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درجات الرسل وأحوال الناس في اتباعهم 


82 لك اسل دلا هخ عل بي نهم تن عم ل وفع بعضهم 


تادئلة روح الس 0 ا لل 
ا نينت ولكن افوا 3 


سرج سر ور م 


9 مَا أفمَمَلُوَأ وَلْكن 2 يفعل ما 


هر اا ل ل 


دحت ءامنا عسئ أ مرئم اد 
ه أَفتَمَلٌ لدي 8 بعدِهم م 
لي مآ لله 
©2 
القراءات : 
ص قل 7 
« الْفَدَسِ ) : فرئ: 
-١‏ (القذس) بسكون الدال» وهي قراءة ابن كثير. 


-١‏ (القدّس) بضم الدال» وهي قراءة باتي السبعة. 


0 


0 


إلى 


الإعراب : 

ديَلْكَ َلرسَلُ فَصَلَنَا) : تلك: مبتدأء والرسل: صفة له أو عطف بيان» 
وفضلنا : جملة فعلية في موضع رفع خبر المبتداً. ولم يقل : ذلك». وقال: تلك» 
مراعاة لتأنيث لفظ الجماعة .«إمِنْهُم مّن كلم أله من: اسم موصول يفتقر 
إلى صلة وعائد» فصلته: ([كَلّمَ أَلّهُ4 والعائد محذوف تقديره: كلمه الله» وهو 
وصلته: في موضع رفع مبتدأ» وخبره: منهم. 


البلاغة: 


«مْنْهُم مَن كلم 6 يسمى في البلاغة: التقسيم» وهو تفصيل ذلك 
التفضيل. ويوجد طباق بين قوله: ظإءَامَنَ 6 و( كر). 
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(َْنَ بتخصيصه بمنقبة ليست لغيره نهم من كلم أل كموسى 
( وفع بعَصَهِمْ 4 أي محمدا وك ( درجت على غيره بعموم الدعوة» وأنه رحمة 
للعالمين» وختم النبوة» وتفضيل أمته على سائر الأمم. والمعجزات المتكاثرة 
والخصائص العديدة [ الْمَيْتَتِ4 الآيات الواضحات الدالات على رمالته 
يدنه قويناه (رزوج الْشّدُينَ» جبريل يسير معه حيث سار .ولو سم 
س4 مشيئة إلجاء وقسر .من بَعَدِهِم4 أي الأمم التي أتت بعد الرسل 
(كَمتهُم مَنْ ءَامَنَّ4 ثبت على إكانه (وَمِتَهُم كن كت كالنصارى بعد المسيح 
واليهود بعد موسى. والكفر: ضد الإبمان. وهو أيضا جحود النعمة» وهو ضد 
الشكر لإ وَلكِنَ ألَهَ يَفْعَلُ ما برِيدُ4 من توفيق من شاء وخذلان من شاء. 


بعد أن ذكر الله تعالى قصة طالوت وجالوت وداود» وأعقبها بقوله : 9« يَلْكَ 
ءايسث أله سَلُوَا عَلكَ بِالْحَنّ وَإِنَكَ لين تسارت 4692 ليقيه 
الدليل بمعرفة تلك القصص على أن محمداً يَكَِهِ من المرسلين الذين أوحي إليهم 
الوحى المبين لأحوال الماضين. 


ذكر تعالى هنا أن الرسل درجات. ميّر الله بعضهم على بعضء» بمزايا 
ومناقب ليست لغيره؛ وأن أحوال الناس عموماً في اتباع الرسل: إما مؤمنون 
وار 
التفسير والبيان: 

هؤلاء الرسل المشار إليهم في الآية السابقة: « وَإِنَكَ لَمِنَّ أ 
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مراتب في الكمال» وقد فضل الله بعضهم على بعض بتخصيصه بمآئر أو 
خضائص أو مفاخر جليلة ليست لغيره» مع استوائهم جميعاً 2 اختيارهم 
لتبليغ الرسالة الإلهية وهداية الناس إلى سعادة الدنيا والآخرة. 


عر سبل صر عه يوه م و تر 7 0 


وجاءت عبارة التفضيل في آية أخرى هي : «رولقد فضلنا بعض التبيعن على 
عض وءاتينا داورد ورا [الإسراء : 7 0ه] وهنا : فإ يَلْكَ ارسَلُ فَضَلْنَا بعَضَهُمٌ عل 
بن عَنْهُم من كلم الله 

من هؤلاء الرسل: من فضله الله بأنه كلمه مشافهة من غير واسطة وهو 
موبى عليه السلام : كلم أل مُوسَن تحكليمًا) [الساء: 1154/4 2 (ولمّ 
ج مُومئ لمِيدَلِنا وَكلّمَمُ رَيمْ 4 [الأعراف: 98( 149] ع فسمي «كليم الله). 


ومنهم من رفعه الله على غيره درجات ومراتب في الفضل والشرف» والمراد 
به مك كله كما رواة الطبرى غن جاهناء- :ويويدة الشياق: أيضا. 


وتفضيله بأوجه ذكرناهاء وبأوجه أخرى منها رؤيته الأنبياء في السماوات 
ليلة الإسراء والمعراج بحسب تفاوت منازلهم عند الله عز وجل» ومنها مو 
أخلاقه الشريفة» كما قال تعالى: «إوَإِنَكَ لعل حَلْقَ عَظِيوٍ 2©) [القلم: 18/ 
4] » ومنها تأييده بالقرآن الخالد إلى يوم العا كما قال تاق :نا عن 


زر وو عر ال 
5 


نزلنا لد وَإِنَّ ل من 29 [الحجر: ]4/١5‏ وقال في فضل القرآن : شن 


ا لد ييى لل نأف الامراء: 10/٠7‏ ومنها تفضيل أمته. 
ررء لع 2 2ج لاي )اي ا ا | 3 
12 اتن كته الاين كاوه المفوقق تمرك قن لكر 


سل الجر فر سس 


واراة تّّ ع م ع - 
ونؤمِنونَ الله 4 [آل عمران: */ ]٠١١‏ وجعل أمته وسطا بين الأمم عدولا وشهداء 
ِ ص ا سد سس د لم له ا يي ا ل 
على الأمم : (وَكَدَِكَ جَمَلنَك أَمَّهَ وَسَطَا لِنَكُووا شُبدآء عَلَ ألنّاس» 

.]١57 7/75 [البقرة:‎ 


ولو لم يؤت من المعجزات والخصائتص إلا القرآن وححجدله. لكفى به فضلا 
على سائر الأنبياء؛ لأنه المعجزة الباقية أبد الدهرء روى البخاري أنه وَل 
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قال: «ما من نبي من الأنبياء إلا وقد أعطى من الآيات ما آمن على مثله 
البشر. وإغما كان الذي أوتيته ونا أوحاه الله إلى » فأرجو إن أكون أكثرهم 
تانها يوم القيامة). وروى مسلم والترمذي عن أبي هريرة أنه ككل قال: 
١فُضلتٌ‏ عل الأنبياء دست : أعطيت جوامع الكلم. ونصرت بالرعب» 
وأحلت لي الغنائم: وجعلت لي الأرض طهوراً ومسجداًء وأرسلت إلى الخلق 
كافة . وختم بي النبيون». 


وأق الله عيسبى بن مريم عليه السلام البينات: وهي الآيات الواضحات 
التي يتبين بها الحق من الباطل» كتكلمه في المهدء وإحياء الموق» وإبراء الأكمه 
ا 0 وتأييده بروح القدس: جبريل عليه السلام. رداً 
على اليهود الذين أنكروا نبوته والطعن بهء وحفظاً له من أذاهم» وتبيانا 
لحقيقته أنه بشر مؤيد من عند الله بالآيات الواضحاتء لا إله» كما زعمت 
النصارى في عيسى» فكان الناس في شأنه بين مفرّط ومُفْرط. 


ولو شاء الله مااقتتلت الأمم التي جاءت بعد الرسل» من بعد ماجاءهم 
الرسل بالبينات والمعجزات الدالة على الحق الموجبة لاتباعهم» ولو شاء الله 
عدم اقتتاللهم ما اقتتلوا بأن جعلهم متفقين على اتباع الرسل وقبول الحق من 
ربهم» وإنما ترك لمهم حرية التفكير والنظر والإدراك بالعقل الذي أودعه فيهم. 
ليختاروا طريق الخير والسعادة بأنفسهم. ولكنهم لم يفكروا تفكيراً سليماً 
واختلفوا اختلافاً بينأ كبيراً في قبول الدين» فمنهم من آمن بما جاء به الرسل. 
ومنهم من كفر برسالاتهمء وقد اختلف اليهود في دينهم واقتتلواء وكذلك 
النصارى اختلفوا وانقسمواء وتعددت الفرق والانقسامات في كل من 
اليهودية والنصرانية» واتهم كل فريق الآخر بالخروج عن أصل الدين» 'ووجد 
هذا الاختلاف أيضاً بين المسلمين» حيث عصفت بهم الأهواءء وفرقتهم 
المصالحء واحتدم القتال فيما بينهم. 
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ولو شاء الله - بالرغم من اختلاف ميولهم ونزعاتهم وأهوائهم - ما اقتتلوا 
عل مايختلفون فيه» ولكن الله يفعل مايشاء ويحكم مايريدء وكل ذلك من 
قضاء الله وقدره» فصارت ردود الفعل متفاوتة» إما بخصومة الكلام والطعن 
والنقد والسب» - ليمي إلى حد السيف وإراقة الدماء. وقد كرر تعالى 
قوله: ولو م ألَّهُ مَا أقَسَمَنُوأ4 للتأكيد. 


والله قادر على كل شىءء فإن أراد التوفيق لبعض عباده آمن به وأطاعهء 
وإن أراد الخذلان لبعض آخر كفر به وعصاهء فالخذلان والعصمة من فعل الله 


وإرادته. 
فقه الحياة أو الأحكام: 


دلت الآية على التفضيل بين الأنبياء في زيادة الأحوال والخصوصيات 
والكرامات والألطاف الإلحية والمعجزات اللمتباينات. أما النبوة في نفسها فلا 
تتفاضل » فكلهم في النبوة والتبليغ ووحدة الهدف والغاية سواء» وإنما تتفاضل 
بأمور أخر زائدة عليهاء ولذلك منهم رسل وأولو عزم» ومني من اكد خليل 
الله» ومنهم من كلم الله» ورفع بعضهم درجات. . والرسل أفضل من الأنبياء. 
فمن أرسل بشرع وأمر بتبليغه أفضل ممن لم يؤمر بالتبليغ» وأولو العزم من 
الرسل وهم: نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد عليهم الصلاة والسلام 
أفضل من 'بقية الرسل. ومحمد ذَلِهِ أفضل الأنبياء والمرسلين على الإطلاق؛ 
لأن رسالته عامة للناس جميعاً» وللإنس والجن أيضاًء قال تعالى: (إ وما 
رَسَلَنَكَ إلا كَافَّهٌ ينّآس) اسبأا: 4+/18] ولأن رسالته توجت بالقرآن امجيد 
الذي هو شرع الله الدائم والذي ختمت به الشرائعء والمتكفل محفظه إلى يوم 
القيامة» ولغير ذلك من الأسباب التي ا شافاء لذا .قال تعالى : فروإذ 
أَعَزنًا من ليبن مِيَِمَهُمْ وفتلكت ومن 5 [الأحزاب : 7#/ /17] فعمٌ ثم خص 
وبدأ بمحمد يِه وقال البي كك - فيما رواه مسلم وأبو داود عن أبي هريرة 
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-_- وأنا سيد ولد آدم نوم القيامة»). وأما قوله عليه السلام : «لا تخيروني على 
موسبى» أو ١لا‏ يقل أحد أنا خير من يونس بن متى» فهو على معنى التواضع 


. وهذا القول ينطبق على الصحابة رضوان الله عليهم» اشتركوا في الصحبة 
ثم تباينوا في الفضائل بما منحهم الله من المواهب والمخنصائتص» فهم متفاضلون 
بالماثر» مع أن الكل #ملتهم الصحبة والعدالة والثناء عليهم . ويشير القرآن إلى 
ذلك بقوله تعالى : (إحُحَمَدُ يسول لله وان مَمَدُه أده عل الكدار 22 س4 
[الفتح: 19/44] وقوله: وله كت كمد القرك ونوا لح ب أمَلَهَا)» 
[الفتح: ]١1/14‏ وقوله: ل 00 من أنمق من قَبْلٍ ل كل 
[الحديد: /ا5/ ]٠١‏ وقوله: 9لَعَدَ 50 لك عن الم منيرت إِذ بايعوئلكت ع حت 
التحرد»ة [الفتح : : 18/14] فعمّ وخص» ونفى عنهم الشين والنقص» ووعد 
5 متهم تمق 

وأما النزاع والاقتتال بين الناس بعد الرسل فكله بقضاء وقدر وإرادة من 
الله تعالى» ولو شاء خلاف ذلك لكانء. ولكنه المستأثر بسر الحكمة في ذلك 


الفعل لما يريد. 
الأمر بالإنفاق في سبيل الخير 


له ل 0 مه كك 2 “4 .2 44 يع سرع ٠‏ 41 
(عَأيْهَا انماث 00 من قبل أن يَأَقَ م لا بَيْعٌ فِيهِ وآ 


خُلَه ولا سَفَعَة وَالْكيرُونَ هم 250 © 
' القراءات : 
سه سف 


-١‏ بفتح الثلاثة من غير تنوين» وي فراءة انك كتسء؟ وأبي عمرو. 


؟- بالرفع والتنوين» وهي قراءة الباقين. 
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(لَا بَيْعٌ فيه ولا خْلَهُ ولا سَمَعَة4 قرئ بالرفع بالابتداءء أو على أن 
جعل : (لا) بمعى ليس » وؤفِيه 4 الخيرء وفرئ بالبناء على المتح؟ لآنه معه 
بمنزلة (( حمسة عشر)ا. ظ 


البلاغة: 


«([ والْكفرونَ هم هُمُ الظللِموتَ» مبتدأً محصور في خبره أي قصر صفة على 
موصوف.» وقد 0 بالجملة الاسمية ويضمير الفصل» أي: ولا ظالم أظلم 
ممن وافى الله يومئذ وهو كافر وهم : مبتدأ ثانٍء و( الظَيِمُونَ4 خبر 
الثاني» أو أن: بزهم) ضمير فصل » و« الظَللِمونَ ) : خبر..وقد وى أبن أن 
حاتم عن عطاء بن دينار أنه قال: الحمد لله الذي قال: « وَالْكفرونَ .هم 
لبون )4 4 ولم يقل : والظالمون هم الكافرون. يمع ال انرا 3 
أكثر الظلم بين الناس. 
المفردات اللغوية: 


(إيِوْم المراد به هنا يوم الحساب الا بَيْمٌ فِيهِ4 البيع في الأصل : 
الكسين بأي بوع من أنواع الميادلة أو المعاوضة» والمراد به هنا : لا فلاء» 


فيتدارك المقضّر تقصيره .ولا خُنَةُ أي ولا صداقة ولا مودة تنفع 3 
عمد بغير إذنه يوم القيامة « وَاَلْكَفْرُونَ4 بالله أو بما فرض عليهم» والمراد 
به في رأي الحسن البصري: تاركو الزكاة؛ لأن الأمر بالإنفاق هو الونفاق 
الواجب» لاتصال الوعيد به وهو أن تاركي الزكاة هم الظالمون» كما قال 
الزخشري. والظالمون: هم الذين جحدوا أمر الله أو أنفقوا المال في غير محله 
المشروع. 


حثت الآيات السابقة بقَهُ على الجهاد بالنفس » وهذه الك حث على الجحهاد 
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بالمال وإنفاقه ف سبيل الخير. ليدخر الناس ثواب ذلك عند رمهم» وليبادروا 
إلى ذلك 2 هله الحياة الذنيا. 


التد لتفسير والييان : 

يأمر الله المؤمنين الذين اتصفوا بصفة الإبمان الصادق بالإنفاق في سبيل 
انلّهء» وذلك يشما - في رأي ابن رع وسعيد بن جبير - الزكاة المفروضة 
0 أو المستحبة» 3 7 6 وهلا يت ٠‏ ولكن. ما 0 


أن هذا ا إنما هو في 2 الله»ء ويقوي ذلك 2 ل الآية 5 
( واَلْكَيُْونَ هُمْ الظَدِبُونَ4 أي فكافحوهم بالقتال بالأنفس وإنفاق الأموال. 


وقوله: «إمِمًا رَرَسْنَكْم 4 يؤكد الحث على الإنفاق؛ لأنه يدل على أنه لا 
يطلب إلا بعض مارزقه الله لعباده. 


ويتأكد الأمر أيضاً بأنه سيأتي يوم يندم فيه الإنسان ولا يفيده الندمء وهو 
يوم الجزاء والحساب والثواب والعقاب الذي لا ينفع فيه البديل أو الفداءء 
ولا الصداقة أو المودة» ولا الشفاعة أو الوساطة أو النسب» عر خامي 


سر 


مقاييس الآخرة عن مقاييس الدنياء رذلاك وال ا اخرى هي : «وَاتّقوا يرما لا 
سس اس لور 00 


مرك تنش عن ني سيا وا يبل ينها شفلعة سَمَعَةَ ولا يُوْحَدّ نهنا عَدْلَّ وَلَا هُمْ 
ينْصَرُونَ 29 [البقرة: 58/7]. 


والكافرون وهم كل من كفر بالله أو التاركون للزكاة هم الذين ظلموا 
أنفسهم . أي فا: نهم يقاتلون بالنفس والمال» وإن المنفقين وضعوا المال في غير 
ترضعةه وقد سماهم الله كافرين تبديداً وتعليظا كما قال: «رو 0 
لَه عو عن الْمَلَمِينَ4 [آل عمران: */47] وإشعاراً بأن ترك الزكاة من صفات 
الكفار: كما قال تعالى: «وَويْلٌ لَمُتَرِكِينَ » اليِينَ لا مويو انكرة» 
[فصلت: ]7-7/4١‏ قال عطاء بن دينار: والحمد لله الذي قال : : ( والكفرون هم 


مون )6 4 وم يقل : «والظالمون هم الكافرون». 


2 (") - اللو : ١0/١‏ , ظ ف 


فقه الحياة أو الأحكام: 





تأمر الأية بإنفاق المال في وجوه الخيرء سواء أكان بطريق الزكاة الممروضة 
أم بالصدقات والتطوعات المندوبة» فلكل ثوابه العظيم يوم الآخرة» وفيه 
تحقيق التضامن والتكافل بين أبناء الأمة الواحدة» بل إنه السبيل الواجب 
للحفاظ على عزة الأمة ومكانتها وهيبتها واسترداد حقوقها المغتصبة» وصود. 
كرامتها وحرماتها وديارهاء فمن يقصر في ذلك وهو من الأغنياء القادرين على 
الإنفاق» كان سبباً في تدمير أمته وإذلالما؛ إذ لابقاء ولا حياة ولا سعادة 
للأغنياء أنفسهم إذا فتك الثالوث الخيف (وهو المرض والفقر والجهل) في بقية . 
أفراد الأمة. قال ابن عطية: وظاهر هذه الآية: أنها مراد بها جميع وجوه البر 
من سبيل خير وصلة رحمء ولكن ماتقدم من الآيات في ذكر القتال» وأن الله 
يدفع بالمؤمنين في صدور الكافرين؛ يترجح منه أن هذا الندب إنا 0 
اللهء ويقوي ذلك قوله في آخر الاية: «وَالْكفْرونَ هم فُمُ الظللِمُوتَ4 أي 
فكافحوهم بالقنا دالا نفس وإئفاق الأموال”. 


آية الحرسي 


ا ا ان ءاثر م« 4 بر لح فيرو مرقظ ساد 3 2 7 700 
ألله 0 إِلّا هو الع الوم لا دحم سه كلا 3 وم لَه م ما قى السعنوات 
٠. 0‏ مم عم د س صا مس صرمة 0 ل 
ومأ 2 الا ص من ذا | الزى ى يِشْفَعٌ عند إل بإذنهء هلم ما بهء أيدِيهم وما 
0 لي و 2 5 507 1- 7 وه هه ل 
خلدهم وله يحبطون د ف ٌ من أو" إلا يما 2 وَسِمَ سمه أ 2 ات 


ل ا 0 20 وَهُمٌ ألْعَلُ الْعييم © »4 
القراءات : 
(وَهوٌ 4 : قرئ: 





)١(‏ البجر المحيط: ”/ 71/0» طبعة الرياض. 
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-١‏ بإسكان الهاء. وهي قراءة قالون. وأبي عمرو». والكساق. 


]اس بضم الماء. وهى فراءة اليافين: 
الإعراب 


أنه ل إله إل هو الى يوم ) : الله 4 مبتدأ أول» ولا © : نافية 
للجنس» و( إِلّه6: اسمهاء وخبرها محذوف تقديره: لاإله معبود إلا هو 
والجملة مبتدأ ثان» وجزهو) : ضمير فصل مرفوع على البدل من موضع: 
(لآ إِله4» ويجوز رفعه خرراً لكلمة: (4»5. و« الى هوم 6 : مرفوعان 
إما صفة لله تعالى» أو بدل من «[هوَ» أو على تقدير مبتداً. والأصح عند 
العكبري وغيره أن لَه مبتدأ وجملة (لآ إِلهَ ِلَّا هو خبره وليس بمبتدأ 
تأن. 


البلاغة 


في الآية حسن افتتاح بأجل أسماء الله تعالى» وفيها تكرار اسممه ظاهراً 
ومضمراً في مانية عشر موضعاً. وفيها إطناب بتكرير الصفات» وقطع الجمل 
وي ع و ' لأنما كلها في حكم البيان» وطباق في (إما بي 
يهم وما ا ل 4 هذا ماقاله أبو حيان في البحر المحيط )78١/7(‏ وعد 
كر الله سبعة عشر موضعا فيها اسم الله تعالى ظاهراً وخفياًء فالظاهر 
ستة عشر وهي: الله هوء الحي» القيوم» ضمير لاتأخذه. وضمير له. 
وضمير عنده. وضمير إلا بإذنه» وضمير يعلم» وضمير علمه. وضمير شاءء 
وضمير كرسيه؛ء وضمير ولايؤده؛ وهوء العلي» العظيم. وأما الخفى: 
فالضمير الذي اشتمل عليه مصدر: حفظهماء فإنه مصدر مضاف إلى 
المفعول. ولابد له من فاعل وهو الله (حاشية الكشاف: .)597/١‏ 
المفردات اللغوية 


«(أسّه»4 هو المعبود بحق» والعبادة: استعباد الروح وإخضاعها لسلطة 





ده 0 - اللإذكر : ؟/ هه ” ١‏ 


غيبية لاتحيط مها علماً» ولا تدرك حقيقتها «(/ة إِلَهَ إِلَّا هُوَ» لامعبود بحق في 
الوجود سوى الله (انَئ ال#الاداء البقاء أو ذى الحياة» والحياة صفة لله تعالى 
تستلزم اتصافه بالعلم والإرادة والقدرة الوم »6 داتم القيام أو القاءم بتدبير 
خلقه في آجالهم وأعمالهم وأرزاقهم ‏ وحفظهم ورعايتهم» كما قال تعالى : 
(أَفَمَنَ من هو قَأيمٌ عل طُِ 1 نفس يما با كَسَبَتْ4 [الرعد: 1/عم] .9لا - 
الأخذ: الغلبة والاستيلاء اس وت ار والنوم : 
5 للحي. بها تقف الحواس الظاهرة عن الإحساس 7 
( دُسِيّهُ4 علمه الإلهي بدليل قوله تعالى: «إرَننَ وَسِعَتَ كل نَىْءِ 
تحمة 1 وَعِلَمًا4 [غافر: م ع ولأن أصل الكر سي : العلم. ومنه يقال 
للعلماء : كرامي» للاعتماد عليهم» وقيل: المراد بها عظمته ولا كرسي ثمة ولا 
قعود ولا قاعد. كقوله تعالى: فروما درو ليد حي هدرم لض جمِيعًا 
صصح بوم الْفيِلمَدِ والسَّمُواتُ مطوكت ميو 6 [الزمر: 57/88] » وقيل : 
ملكه. وقال الحسن البصري: الكرسبى هو العرش. قال ابن كثير في تفسيره 
:)١/1(‏ والصحيح أن الكرسي غير العرش» والعرش أكبر منه» كما دلت 
على ذلك الآثار والأخبار. 


(ولا كُوْئْمُ4: ولا يثقله ولا يشق عليه حفظ السماوات والأرض ومن 
فيهماء بل ذلك سهل عليه يسير لديه» وهو القائم على كل نفس بما كسبت» 
الرقيب على جميع الأشياءء وهو الغنني الحميد, الفعال لما يريد» وهو القاهر 
لكل شيء» العلي العظيم لاإله غيره ولا رب سواه .«وَهُوَ الْمَق العظيم» 
العلى : المتعامي عن الأشياه والأنداد وهو فوق خلقه بالقهر» والعظيم : هو 
الكبير الذي لاشيء أعظم منه منه «وَهَُ الْعَن الْمَظِيمْ 4 مثل قوله: « الحكبير 


مح ع ا مر 


المتعالٍ4. 


فضل آية الكرمي : آبة الكرسي سيدة آي القرآن وأعظم آية» وقد صح 
الحديث عن رسول الله كلٍِ بأنها أفضل آية في كتاب الله وفيها اسم الله 
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الأعظم» قال أبو بكر بن مردويه بسنده عن أبى أمامة مرفوعاً إلى البي كله 
قال: «اسم الله الأعظم الذي إذ يه سنورة البقرة وآل 
0 وف ان مسا بن غماز خطب ودر 0 0 فقوله : ود 

اله الهو الح لوم 4 وفي آل عمران : (الم 9 أنه لآ يله إلا هْرَ الى 


0 


لْقَيوم 29 وف طه : ([ وعدت [أأكله للحي لقو و6 [طه: .]١١١7/٠5١‏ 





ووردت أحاديث كثيرة أخرى في فضلهاء منها «سيد الكلام : القرآن» 
وسيد القرآن: البقرة» وسيد البقرة : آية الكرسى» . ومنها «من قرأ آية 
الكرمي دُبْر كل صلاة» كان الذي يتولى قبض روحه ذو الجلال والإكرام: 
وكان كمن قاتل مع أنبياء الله حى يستشهد» ومنها: «من قرأ دبر كل صلاة 
مكتوبة آية الكرسي» لم يمنعه من دخول الجنة إلا أن يموت7”0'“. وعن علي رضي 
الله عنه قال: معت نبيكم كَل يقول وهو على أعواد المنبر: «من قرأ آية 
الكرسي دبر كل صلاة» لم منعه من دخول الحنة إلا الموت» ولا يواظب عليها 
إلا صدّيق أو عابدء ومن قرأها إذا أخذ مضجعه.ء آمنه الله على نفسه وجاره 
وجار جاره» والأبيات حوله». 


وقال ابن كثير: هذه الآية مشتملة على عشر جمل مستقلة» متعلقة بالذات 
الإلهية» وفيها تمجيد الواحد الأحر”") 


المناسية 


دك تعالى في الآيات السابقة ة أن العمل الصالح الفردي هو أساس النجاة» 
فلا ينفع المال والشفاعة والصداقة والمودة. وأن الرسل صلوات الله عليهم - 
وإن تفاوتوا في الفضل- إلا أن دعوتهم واحدة ورسالتهم واحدة ودينهم واحد 





() رواه النسائي وابن حبان في صحيحه عن أب أمامة. 


فم تفسير ابن كثير: ٠١8/١‏ 
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قائم على دعوة التوحيد وصون الفضائل والأخلاق وعبودية الله تعالى» ثم 
جاءت آية الكرمى لتقرر أصل التوحيد وأساس العبادة» ولتحصر الاتجاه بأي 
عمل نحو الله تعالى» وليستشعر العبد عظمة الله وسلطانه» ويطيع أوامرهء 
ويذعن لأحكامه. 


التفسير والبيان 


الله هو المتفرد بالألوهية لجميع الخلائق» فلا معبود بحق في الوجود إلا هو. 
وهو الواحد الأحد الفرد الصمدء الواجب الوجودء ذو الملك والملكوت». 
الحي الباتي الدائم الذي لايمعوت. |القائم بذاته على تدبير خلقه»ء كقوله: «إومن 

مسي أن فوم المَيَة والارض مرو 6 [الروم: 110/8٠‏ » الذي لايشبهه أحد 
من خلقه في الذات ولا في الصفات» ولا في الأننالم عه قال ١‏ لين 


3 1 وهو هو ألْسَحِيعٌ لصِير »4 [الشورى : ١ ١/51‏ ).. 
لا يعتريه نوم ولا يغلبه نعاس ؛ لأنه قائم بتدبير أمور خلقه اناء الليل 


وأطراف النهار. وهذه الجملة مؤكدة لما قبلهاء مقررة لمعبى الحياة والقيومية 
الدائمة الكاملة» جاء في الصحيح عن أب موسى قال: قام فينا رسول الله كَل 
بأربع كلمات فقال: «إن الله لا ينام» ولا ينبغي له أن ينام» يخفض القسط 
ويرفعه» يرفع إليه عمل النهار قبل عمل الليل» وعمل الليل قبل عمل النهار. 
حجابه النور أو النار» لو كشفه لأحرقت سبحات. وجهه ما انتهى إليه بصره 
من خلقه». 


وجميع ماني السماوات ومافي الأرض عبيده وفي ملكه؛ خاضعون اشيلتةء 
نحت قهره وبلا كقوله تعالى : ورإن كل من ف الاك وَالْارَضٍ إل 


سرح سر 


اق ليحن عدا 2 لَقَد أَحْصَدمٌ وَعَدَّهمٌ 6 © َه اتبيه يوم الْقِيلَمَةَ 
فَرَدًا 29 6 140-8. وهذه الحملة مؤكدة أيضاً لقيو ميته وتفرده ‏ 
بالألوهية. ظ 


١0/٠ ١ له 0 - ال‎ 1 





و عط اه رجاه وكريانه را عابر احلاكق انرقم لاجد 
ا ا 0 « 88 وم مِّن ملك فى السَموت ل 
سن ل شن /َ ا لله لمن يِسَلهُ وبرضئ 29 © [النجم: *5/ 
5 وقوله: (وَلا ستّفَعوت 31 لمن أرتص »© [الأنبياء: ]28/1١‏ وقوله: ( يوم 
أت . نكل 06 ١‏ دنه 4 4 [هود: ]٠١5/١١‏ وفي حديث الشفاعة : «آتي 
تحت العرش» تادر بادا : فيدعني ماشاء الله أن يدعنني» ثم يقال: ارفع 
رأسك» وقل تُسْمَع واشفع تسَمْع قال: فيحد لي حداً. فأدخلهم الجنة). 
وهذا دليل على انفراد الله بالملك والسلطان. 


والله محيط علمه بجميع الكائنات ماضيها وحاضرها ومستقبلهاء ويعلم 
أمور الدنيا دكا كقوله إخباراً عن الملائكة: «وَمًا نميل إِلَا يمر 
نيا انا ا 1 0ه مِِكَا © ») 
[مريم: 14/14] قال الخضر لموسى عليه السلام حين نقر العصفور في البحر: 
(مانقص علمي وعلمك من علم الله إلا كما نقص هذا العصفور من هذا 
البحر»). 

ولا يطلع أحد من علم الله على شيء إلا بما أعلمه الله عز وجل» وأطلعه 
عليه» ومن تلك الأشياء: الشفاعة. فهى متوقفة على إذنه تعالى» وإذنه لا 
يعلم إلا بوحي منه. 1 

والله تعالى واسع الملك والقدرة؛ والأرض جميعاً قبضته يوم القيامة: 
والسماوات مطويات بيمينه» نحيط علمه بجميع مافي السماوات واللأرض» 
ويعلم صغار الأمور وكبارهاء دقيقها وعظيمهاء لا يشغله مع عن سمعء 
ولاشان :عن شاثه ولا شق عليه أمر. 


وقد أورد الزمحشري أربن اوك ي سير در ور كني ا 





,109-591١/١ الكشاف:‎ )١( 
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أحدها - أن كرسيه لم يضق عن السماوات والأرض لبسطته وسعته. وما 
هو إلا تصوير لعظمتهء وتخييل فقطء ولا كرسي ثمة» ولاقعود ولا قاعدء 
0 وم دو لَّهَ حَنَّ هدر وَالْأَرَضٌ جمِيصًا قِْصَمُةٌ يَرْمْ الْقِيلمَةٍ 
وَأسَّموتُ مَطْويتٌ ِيَعِيِيْء4 [الزمر: 77/9] من غير تصوّر قبضة» وطي» 
وبمين» وإنما هو تخبيل لعظمة شأنه وتمثيل حسي. ألا ترى إلى قوله: «روما 


عدر + مير سمس ” 
قدروأ أللهَ حَقّ قدرم. 6. 


العالم. 


والرابع - ماروي أنه خلق كرسياً هو بين يدي العرش» دونه السماوات 
والأرض» وهو إلى العرش كأصغر شىء. وعلى كل حال أرى أنه يجب الإمان 
بوجود العرثن والكرسي» كما ورد في القران» ولا يجوز إتكار وجودهما؛ إذ 
في قدرة الله متسع لكل شيء. ولا يُثقله تعالى حفظ السماوات والأرض ومن 
فيهما ومن بينهماء بل ذلك سهل عليه» يسير لديه. 


وهو المتعالى عن الأنداد والأشباهء» وأعظم من كل شيءء لا تحيط به 
العقول والمدارك» ولا يعرف حقيقته إلا هو سبحانه وتعالى. وهذا كقوله: 
«الكبير المتعَالٍ4 والمقصود بالعلو: جلو القدر والمنزلة». لاعلو المكان؛ 
لأن الله منزه عن التحيّر في المكان. وفسر بعضهم العلي : بأنه القاهر الغالب 
للاشياء. 


هذه الآية قلا القلى مهابة من الله وعظمته وجلاله وكماله» فهي تدل على 
أن الله تعالى متفرد بالألوهية والسلطان والقدرة» قاتم على تدبير الكائنات في 
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كل لحظة. لا يغفل عن شيء من أمور خلقه. وهو مالك كل شيء في 
السماوات والأرضء. لا يجرؤ أحد على شفاعة بأحد إلا بإذنه» ويعلم كل 
شيء في الوجود. ويحيط علمه بكل الأمور وأوضاع الخلائق دقيقها وعظيمهاء 
ويظل بالرغم من التدبير للخلائق والعلم المحيط بالأشياء هو العلي الشأن» . 
القاهر الذي لا يغلب» العظيم الملك والقدرة على كل شيء سواه» فلا موضع 
للغرور. ولا محل لعظمة أمام عظمة الله تعالى. 


منع الإإكراه على الدين واللّه هو الهادي إلى الإيمان 


م 


يا كب اله نلا ص يئر لغوت وإذيك 
1 َ 0 


00 


2 

دوت يُخرجئهم ين ال 
حَيدُوت ©)» 
الإعراب: 

(إلا أَنفِصَام 4 هذه | الجملة في موضع نصب على الحال من «يِالعروةٍ 
الونْقَّ» التي هي «لآ | له إلا أكض4. 

(أَوَاِيَآرُهُمُ لطَدعُوتٌ » أولياء: مبتدأء والطاغوت خيره» وبما أن خير 
المبتدأ يكون على وفق المبتدأ. فيجب أن يكون الطاغوت جمعاً؛ لأن أولياء 
جمع» والطاغوت : تصلح للواحد والجمع. وأصل طاغوت: طَعَّيوت» إلا 
أنهم قلبوا الياء التي هي لام إلى موضع العينء فصار طَيعُوتاً ثم قلبت الياء 
ألفا لتحركها وانفتاح ماقبلهاء فصار طاغوتاً. 
البملاغة: ظ 


( أسْتَسَكَ يمرو الْوْنّقق4: استعارة تمثيلية» حيث شبه المتمسك بدين 
الإسلام بالمتمسك بالحبل المحكم. وعدم الانفصام ترشيح. 
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بن ألظلمَتٍ إِلَ الور 6 استعارة تصريحية» حيث شبه الكفر بالظلمات» 
والإيمان بالنور. 

«]ة كاه فى الدِيّ) لا جبر ولا إلجاء على الدخول في الدين» والدين 
هنا: المعتقد والملة بقرينة قوله: «إمَّد بين شد من ألْيَنَ) أي ظهر بالآيات 
البينات الواضحات أن الإمان رشدء والكفر غي» والرشد والرشاد: الهدى 
وكل خيرء وضله الغى أي الضلال في الاعتقاد أو الرأي. أما الجهل فهو 
كالغى إلا أنه في الأفعال لا ني الاعتقاد. 

« الطدَمُوتٌ 4 الشيطان أو الأصنام» مأخوذ من الطغيان: وهو مجاوزة الحد 
2 الشىء. و جور تذكيره وتأنيثه وإفراده وحمعه») ويتحدد المراد بحسب المعئى. 

( اسْتَمْسَكَ) سك « يلود الْوْتْقََّ) بالعقد المحكم. والعروة: من الدلو 
والكوز ونحوهما: الميض الذي بيك به من يأخذههما. والوثقى : مؤرثث 
الأوثئق: وهو الحبل الوثيق امحكم. ويجوز أن يراد بالعروة الوئقى: الشجر 
الملتف «إلا أَنقِصَامَ ا 4 لاانقطاع لها. 

(أنَهُ وَ4»)0 الولي: الناصر والمعين» أي أن الله يتولى أمور المؤمنين بالرعاية 
والعناية واهداية «إمّنَّ اَلظلمَتِ)6 الكفر والضلالات 9 إِلَ الور 4 الإمان. 

وأفرد النور وجمع الظلمات؛ لأن الحق واحد لا يتعددء وأما أنواع 
الضلال والكفر فكثيرة» كما قال ابن كثير. 
سبب النزول: 
نزول الآية (01؟): 


8 5 0 . سس سم عرسا را 0 ص سم محلم 
اخرج ابن جرير الطبري عن ابن عباس قال: نزلت: «الا إثراه فى ألدِنِ» 
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في رجل من الآنصار من بجي سالم يقال له: الحُصّيد”''» كان له ابنان 
نصرانيان» وكان هو مسلماًء فقال للنى يَّ: ألا أستكرههماء فإنهما قد أبيا 
إلا النصرانية؟ فأنزل الله الآية. وفي زولك أنه حاول إكراههماء فاختصموا 
إلى الني ويد فقال: يارسول الله: أيدخل بعضى النارء وأنا أنظر؟ فنزلت» 2 
فخلاهما. 1 ظ ظ 


وروى أبو داود والنساي وابن حبان عن ابن عباس قال: كانت المرأة من 
نساء الأنصار تكون مِقُلاة"''. فتجعل على نفسها إن عاش لها ولد أن تود 
فلما أجليت بنو النضيرء كان فيهم من أبناء الأنصارء فقالوا: لا ندع 
أبناءناء فأنزل الله تعالى: «إ لا ذاه فى الزن 4. 


نزول الآية (07؟) : 


أخرج ابن جرير الطبري عن عبدة بن أبي لبابة في قوله : « أنه و ليرت 
اموأ قال: هم الذين كانوا آمنوا بعيبى فلما جاءهم محمد يَكِِ آمنوا به 


المناسية : 


حددت أية الكرسى مايتصف به الله عز وجل من تفرد بالألوهية والملك 
والسلظان ف السعازات والأرض» والحياة» والقيام بأمر الخلائق دون عناء 
ولا مشقة؛ وإحاطة العلم بكل شيء» فلا يصح بعدئذ أن يكون هناك إكراه 
على الدخول في الدين؛ لأن الفطرة» والمشاهدات الكونية» والفكر السليم 
تبدي إلى الإمان بوجود الله ووحدانيته والاقتناع بالإسلام دينا ومنهج حياة. 





)١(‏ وفي قول السدي: يقال له أبو الحصين. 
() المقلاة: هي المرأة التى لا يعيش لما ولد. 


لِلدءَ (" - الك : ؟/ 1ه ١؟-/اه؟‏ دن 
التفسير والبيان: 





لا تكرهوا أحداً على الدخول في الإسلام» فإن دلائل صحته لا محتاج 
بعدها إلى إكراه.ء ولأن الإعان يقوم على الاقتناع والحجة والبرهان» فلايميد 
فيه الإلجاء أو القسر أو الإلزام والإكراه» كقوله تعالى : «أَفأنت تَكْرِه ألنّاسَ 


- كر عردم 
عير 2 


حول د نو مَؤمِنِيت ا [يونس: .]44/٠١‏ 


وقد بأن طريق الحق من الباطل. وعرف سبيل الرشد والفلاح» وظهر 
الغي والضلال» وأن الإسلام هو منهج الرشدء وغيره طريق الضلال» شمن 
شاء فليؤمن به ومن شاء فل فليكفر. 


وهذه الآية أوضح دليل على بطلان زعم أن الإسلام قام بالسيف» فلم 
يكن المسلمون قبل اللحجرة قادرين على مجاببة الكفار أو إكراههم. وبعد أن 
تقرّوًا في المدينة وعلى مدى القرون الماضية لم يكرهوا أحداً على الإسلام» كما 
يفعل أتباع الملل الأخرى كالنصارى» وقد نزلت هذه الآية في بداية السنة 
الرابعة من الحجرةء حيث كان المسلمون أعزاء وأقوياء. 


و يلجأ المسلمون إلى الحرب أو الجهاد إلا لرد العدوان» والتمكين من 
حرية التدين. ومنع تعسف السلطة الظالمة الحاكمة من استعمال المسلمين 
حقهم 2 الدعوة إلى الله ونشر الإسلام 2 أنحاء الأرض» بدليل قبول 
المعحاهدات والصلح على دفع الجزية وتخيير العدو بين ذلك وبين الاحتكام إلى 
القتال. 


| ومن هداه الله للوسلام » وشرح صذره ومور بصيرته » دخل فيه عل بينهة» 
ومن أعمى الله قلبه» وختم على “جمعه وبصره. بسبب عدم استخدامه وسائل 
التقزن ,ولوف الفسحيةاء تنه ل بوه الكغرل: ق الدين مكرها متهورا. 
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وبناء عليه» من خلع الأنداد والأوثان ومايدعو إليه الشيطان من عبادة غير 
اللهء وكفر بعبادة أي مخلوق من الناس أو الجن أو الشيطان أو الكواكب أو 
الأوثان والأصنامء وعبد الله وحده وشهد أن لا إله إلا هوء فقد تمسك 
بالحق» وثبت على الحدى» واستقام على الطريق المستقيمء وكان مثله مثل 
الممسك بعروة حبل محكم مأمون الانقطاع. أي أن الله تعالى شبه من 
اسك هن :الديق. أ قزق سبب بمن استمسك بالعروة القوية التي لا 
تنفصم» فصارت محكمة مبرمة قوية» لامحل ربطها القوي الشديد. والعروة 
الوثقى فسرت بعبارات ترجع إلى معنى واحد: وهي الإيمان. أو الإسلام. أو 
لا إله إلا الله. 


والله يرصد بدقة أقوال الناس وأفعاطهم وتصوراتهم وأفكارهم. فهو “مميع 
لقول من يدعي الكفر بالطاغوت والإبمان بالله» عليم بما يضمره قلبه من 
تصديق أو تكذيب؛ لأن الإبمان: مانطق به اللسان واعتقده القلب» والله 
ميع عليم بكل شيء ظاهر وباطن» يعلم حقائق الأشياء والأقوال والمعتقدات 
والأفعال. قال القرطبى: ولما كان الكفر بالطاغوتء والإعان بالله مما ينطق 
به اللسان ويعتقده القلين حسن في الصفات: سي من أجل النطق. 
«عَلِمُ)4 من أجل المعتقد. ‏ 


والله يتولى أمور المؤمنين بالرعاية والعناية والهداية لأرشد الأمورء وهو 
يخرجهم ببداية الحواس والعقل والدين من ظلمات الشك والشبهة؛ والجهل 
والضلالة» والكفر والانحراف. إلى نور العلم والمعرفة واليقين والإيمان 
الصحيح» كما قال: «إِك الس أَنَمَاْ دا متَمُعَ تيت ين الشَيطنٍ 
ترحكروأ ذا هم 00 2 [الأعراف: ]7١١/17‏ قال مجاهد وعبدة بن أبي 
لبابة: نزلت في قوم أمنوا بعيسبى» فلما جاء محمد عليه السلام كفروا به 
فذلك إخراجهم من النور إلى الظلمات”) 


١م البحر المحيط: ؟7/‎ )١( 
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وأما الكافرون بالله ورسوله فلا سلطان على نفوسهم إلا لمعبوداتهم الباطلة 
التي تقودهم إلى الضلال» فإن لاح لهم نور الحق والإبمان» بادر الشيطان 
ومايلقيه من وساوس إلى إطفاء هذا النورء وإبقاء الكفار في ظلمات الشك 
والضلال» والكفر والعصيان» أو النفاق والتردد. 


وكان جزاؤهم الحق المنتظر هو الخلود في النار والملازمة لما بسبب بعدهم 
عن ال مهدى. وتمادييم ف الضلال» وعدم استنارة قلومهم بنور الحق. 


وبما أن الحق واحد وحّحد الله تعالى لفظ النورء وجمع الظلمات؛ لأن الكفر 
أجناس مختلفة كثيرة» وكلها باطلة» كما قال: «إوَأَنَّ هَذَا صِرَطِى مُسْنَقِيمَ 
عون © [الأنعام: 115/7 وقال تعالى : «وَجَعَلٌ لظت ور [الأنعام : 
]١5‏ ونحو ذلك من الآيات التي في لفظها إشعار بتفرد الحق وانتشار الباطل 


بيب 7 


وتشعبه. 
فقه الحياة أو الأحكام: 


هذه الآية قاعدة من قواعد الإسلام الكبرى» وركن عظيم من أركان 
متدامةة ومكيتهدة. فيو لد اكراة أحد غل الدضول تهو ولا بيع اعد 
أن يكره أحداً من أهله على الخروج منه. 

وهذا يكون إذا كنا أصحاب قوة ومنعة نحمى بها ديننا وأنفسنا ممن يحاول 
فيك فى :ديعا و كوة القاوغدد المليلة لباقي ارا اشيطر ازا لنامية حوية 
الدعوة» وأمن الفتنة» وتترك قضية التدين أو اعتناق الإسلام في المجال الفردي 
أو الجماعي أو الشعبي للمجادلة بالتي هي أحسن» وللإقناع بالحجة والبرهان. 


وأما ادعاء كون هذه الآية منسوخة بآية «يكآيّا ألنَّنُ جَهد الحكفار 
وَالْمِفِقِينَ 4 [التوبة: 4/ 11/7 كما روي عن أبن مسعود». فهو يتنافى مع كون هذه 
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الآية نزلت في السنة الثالثة أو الرابعة من المحجرة» بعد تشريع الجهاد والإذن 
بالقتال» ويتناقض مع سبب النزول كما بيناء فضلاً عن الاختلاف في النسخ 
على ستة أقوال أوردها القرطى(©. 

فقال الشعبي وقتادة والحسن البصري والضحاك: ليست بمنسو خحة » وإغما 
ترلكد و اهل الكتاب خاصة . وأ: نهم لا يكرهون على الإسلام إذا أدوا 
الحزية. والذين يكرّهون: أهل الأوثان من العرب» فلا يقبل منهم إلا 
الإسلام» فهم الذين نزل فيهم: (إيأيًا ألنَىُ جَهِدٍ الْحكَفَارَ وَالْمُتَفِقِينَ4 
وحجتهم : ماروأه زيد بن أسلم عن أبيه قال: و ال د 
لعجوز نصرانية : أسلمي أيتها العجوز تسلميء إن الله بعث محمدا بالحق. 
فقالت: أنا عجوز كبيرة والموت إلي قريب! فقال عمر: اللهم اشهدء وتلا : 
(لآ إِدَاء فى ألدِن». 

وضعّف ابن العربي القول بنسخ الآية» وقال: (/آ واه عموم في نفي 
إكراه الباطل» فأما الإكراه بحق فإنه من الدين» ورأى أن قتل الكافر في 
الحرب قتل على الدين”'*. لقوله ككِةِ في الحديث المتواتر الذي رواه الأئمة عن 
أي هريرة : أمرت أن أقاتل الناس حى يقولوا : 2 إله 0 الله») وهو مأخوذ 
من قوله تعالى: (وَمََِوَهُمَ عق لا تكلونَ فته ويك لذن يله 6 [البقرة: ؟/148] 
لكن فاته أن المراد بالناس بإجماع العلماء هم مشركو العرب. وهذا راجع 
لسبب خاضن بالغريت؛ لأنهم حملة رسالة الإسلام» وبلادهم منطلق الإسلام» 
فجاز إكراههم بحق لذين السببين. 

ودلت آية «إلا كاه في أَلرَنَ4 على ظهور أدلة الرشد والإبمان وتميز الدين 
الحق عن الغي والضلال والجهالة» وأن الإسلام هو دين الحق» وأن أنواع 
الكفر كلها باطلة. ؤ 
)0010( تفسير القرطبي : 7" 
)2( أحكام القرآن: 5/١‏ 
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ودلت آية إأَنّهُ وَإخُ لدت دَامَنْوَ4 على أن من آمن من الناس» فالله متولي 
أموره» يخرجه من ظلمة الكفر إلى نور الإبمان» ومن كفر بعد وجود الي 55 
الداعى المرسل »ع فشيطانه مغويه» كانه أخر جه من العان» إذ هو معه. ودلت 
أيضاً على أن الحكم على الكفار بالدخول في النارء لكفرهم هو عدل منه 
تعالى» ولا يسأل عما يفعل. 


وهذه الآية بمثابة الدليل على منع الإكراه في الدين؛ لأن الولاية على 
العقول والقلوب هي لله تعالى وحدهء والداية إلى الإبمان تكون بتوفيق الله 
تعالى من شاءء وإعداده للنظر في الآيات والخروج من الشبهات» بما ينقدح 
لنظره من نور الدليل» لا بالإجبار والوكراه. 


والخلاصة: أن المؤمن لا ولي له ولا سلطان لأحد على اعتقاده إلا الله 
تعالى» وتكوين الإبمان يكون باستعمال الهدايات التي وهبها الله للؤنسان وهي 
الحواس والعقل والدين. 

أما الكفار فلا سلطان على نفوسهم إلا لتلك المعبودات الباطلة المؤدية إلى 
الطغيان» فهي التي تقوده إلى إخلاء قلبه من الإيمان» والانصراف إلى التمتع 
بالشهوات الحسية أو المعنوية كالسلطة أو الجاه» والاسترسال في الفواحش 
والمتكرات أو الظلم والطغيان. وعرف ابن القيم الطاغوت: بأنه ما تجاوز به 
العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع» وقال: الطواغيت كثيرة» ورؤوسهم 
خمسة : إبليس لعنه الله» من عبد وهو راضء. من دعا الناس إلى عبادة نفسه. 
من ادعى شيئاً من علم الغيب» من حكم بغير ما أنزل الله. 
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١‏ اهيكم إلى الزى يحى- ويميت قال أنا أحجى- افيبت ل الهم فَإت ألله 
.ا مم مد م مله .0 شع د م سه سو ماد ص يج ع س7 ار عد صاب« سر عر 
ياف بالشمس مِنَ المشرقٍ فاتٍ با مِنّ المعْرِبٍ فْبهِتَ الذزى كفر لَه لا هدرى 
لد 


-١‏ بإسكان ياء (ربي) وهي قراءة حمزة. 

"- بفتح ياء (ربي) وهي قراءة باق السبعة. 

(أنا أي : قرئ: 

١‏ - بإشيات ألف (أنا) ما دام بعدها همزة مفتوحة أو مضمومة» وهي قراءة 
نافع» وهي لغة بتي تميم. لأنه من إجراء الوصل مجرى الوقف. 

-١‏ بحذف الألف. وهي قراءة الباقين» وقد أجمعوا على إثباتها في الوقف. 
الإعراب: 


( َيه الحاء تعود على الذي وهو فرودُ إءَاكَلهُ أنه الماك »4 في موضع 
نصب لأنه مفعول لأجله» وتقديره: لأن آتاه الله»ء فحذف اللام فاتصل الفعل 
به. والحاء في «إءَاتَله4 فيها وجهان: إما أن تكون عائدة على إبراهيم» أي : 
أن آتى الله إبراهيم النبوة» وإما أن تعود على «ألَذِى حَايّ مم4 وهو فروذ 
الذي خاصم إبراهيم لآن آناه الله الملك .2 إِدْ ال4 إذ: ظرف زمان والعامل 


لل م - اللكنكظ : ؟/مه؟ فى 





فيه «تَرَ». والياء في «إرَقَ» يجوز فيها التحريك والإسكان» ثمن حركها 
شبهها بالكاف في (رأيتك): ومن سكنها استثقل الحركة عليها؛ لأن الحركات 
تستثقل على حرف العلة. 
9 

5 وَيَمِيت 4 عبر بالمضارع لأنه يفيد التجدد والاستمرار. وصيغة 

رَقَّ أَلَرّى يُخيء وَيُمِيثُ4 تفيد القصر لورود المبتدأ والخبر معرفتين» أي 
مكبو و ويوجد طباق بين يحبي ويعيت أو بين 
المشرق والمغرب. 

(مَبهِتَ الى كَمَرٌ) يشعر التعبير بأن العلة وسبب الحيرة هو كفرهء ولو 
قال: فبهت الكافر لما أدى ذلك المعنى. ظ 


«ألَم ترك الاستفهام لل: للتعجب والإنكار 9عَآج4 جادل «أنْ ءَاثَنهُ 
المللكت» أي حمله بطره بنعمة الله عل ذلك وهو غمرود. 


00 


«مْهتَ4 تحير ودهشء. وفي الحديث: (إن اليهود قوم ببت6. 
«العَِمِينَ4 المعرضين عن قبول الحداية بالنظر فيما يؤدي إلى الحق. 
المفاسبية: 

لا ذكر الله تعالى فيما سبق أن الله ولي الذين آمنواء وأن الطاغوت ولي 
الكافرين» أعقبه بذكر نموذج للإيمان ونموذج للطغيان» ليبين تلك القضية 
الشبهات» وأن الملك عمى عن نور الحق» فكانت حججه متهافتة ساقطة» 


- لو 0" - اللكنكة : 7/ مه ١‏ 





تتردد في ظلمات الشكوك والأوهام. فصارت هذه القصة مثلاً للمؤمن 
والكافر اللذين تقدم ذكرهم”"'. 


1 تعلم قصة النمروذ الملك الذي تجير وادعى الربوبية وهو النمرّوذ بن 
كوش بن كنعان بن سام بن نوح عليه السلام ملك زمانه. وعارض إبراهيم في 


لال 520 
ربوبيه 2 : 


والذي حمله على المحادلة : هو الملك وما يعقبه من كير وبطر وغرور. وهو 
ملك بابل» وقيل : إنه ملك زمانه» ملك الدنيا بأجمعهاء. قال مجاهد: وملك 
الدنيا مشارقها ومغاريها أربعة: مؤمنان وكافران: فالمؤمنان: سليمان بن داود 
وذو القرنين» والكافران: نمروذ وجحتَئَصَرا'". فالنمروذ الملك لم يشكر النعمة؛ 
بل أبطرته» وجعلته يطغى» مع أن النعمة مدعاة الشكرء فجعل ماكان سبباً في 
الطاعة سببا في المعصية. 


وهو في رأي ابن عباس ومجاهد وجماعة آخرين: صاحب الثار والبعوضة» 
فهو الذي أضرم النار لإحراق إبراهيم عليه السلام» وكان إهلاكه لما قصد 
المحاربة مع الله تعالى: بأن فتح الله تعالى عليه باباً من البَعُوض» وبعثها على 
عسكرهوء فأكلت لحومهم . وشربت دماءهم» ودخلت واحدة منها في دماغه. 
فأكلته حتى صارت مثل الفأرة؛ فكان أعز الناس عنده بعد ذلك من يضرب 
0 بمطرقة عَتِيدَة لذلك. فبقي في البلاء أربعين يوماً9). 





)١(‏ البحر المحيط: 85/7؟ 

(؟) تفسير ابن كثير: /١‏ 19م 
19 تفسين ا و 1ك 
(5) تفسير القرطبي: 7/ 5815 
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عن نحلته الحديدة الخالفة لنحلة قومه» وأن يعبله والته. 


وهذه قصة 171 


حينما كر إبراهيم عليه السلام الأصنام التي عق فقون الله شه 
عقول عابديهاء سأله نمروذ عن ربه الذي يدعو إلى عبادته» فأجابه: ربي الذي 
يحيي وبميت فهو مصدر الحياة وسبب الممات» أي ينشئ الحياة والموت» فأنكر 
الملك الطاغية الذي كان أول من تجبر وقال: أنا أحيي بعض البشر بالعفو 
عمن حكم عليه بالإعدام» وأميت البعض الآخر بالقتل وتنفيذ الحكم المقرر 
عليه وأحضر رجلين عفا عن أحدهماء وقتل الآخرء وأخذ أربعة نفر 
فأدخلهم بيتاً وتركهم بدون طعام وشراب» ثم أطعم اثنين فحيياء وترك اثنين 
فيان 


وهذا أول السقوط والضعف في حجة النمروذ؛ لأن المراد في قول 
إبراهيب: إنشاء الحياة وتكوينها بعد العدمء وإزالة الحياة القائة لجميع 
الكائنات الحية من نبات وحيوان وغيرهماء لا مجرد التسبب في بقاء الحياة» 
وإعدامها لفئة من الناس حكم عليهم بالإعدام. فجواب النمروذ بمعنى أنه 
يكون سببا في الإحياء والإماتة. 


ولما رأى إبراهيم مغالطة الطاغية وتجاهله المقصود من معنى الإحياء 
والإماتة» انتقل إلى حجة أخرى لا مجال فيها للمكابرة أو المغالطة» فقال: إن 
ري الذي يمنح الحياة ويسلبها بقدرته وإرادته المطلقة هو الذي يطلع الشمسن 
من المشرق» فإن كنت تدعي الربوبية» فغيّر نظام طلوع الشمس وغروهاء 
وائت بها من جهة المغرب. 


م١ قصص الأنبياء للأستاذ عبد الوهاب النجار: ص‎ )١( 
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فلم جل من تولى. كبره جوابا. ودهش ونحيرء وأعجزته |الحجة. وأفحمه 
إبراهيم» وغلبه وأسكتهة وقطع حبحنه . ولم بمكنه أن يقول: آنا الآقعيا من 
المشرق؛ لأن الواقع يكذبه. 


والله لا بدي الظالمين أنفسهم المعرضين عن قبول هداية الله إلى طريق الخير 
والفلاح أبداء بل يطمس الله على قلوبهم وبصائرهمء ويفضح شأنمم في 
أحلك أوقات الشدة والأزمة أمام الملأ من الناس. وهذا يدل على أن عدم 
المهداية ليس للطائعينء وإنما للظالمين» والمراد: هداية خاصةء أو ظالمون 
سرون 

وقد ذكر السَّدَّي أن هذه المناظرة كانت بين إبراهيم ونمروذ بعد خروج 
إبراهيم من النارء ولم يكن اجتمع بالملك. إلا في ذلك اليوم» فجرت بينهما 
هذه المناظرة» وكان ذلك نصراً لخليل الله إبراهيم بعد نصرء وهكذا تتوالى 
الانتصارات لأولياء الله وأصفيائهء وتتعاقب المهزائم لأعداء اللهء و 
لل ا عات رم كما قال تعالى: بل نَقَذِفُ بلي 


لا ا 09 


على البطل فيدمغم َإِذا رافق #الواناب 8/١‏ ]. 


تدل هذه الآية على جواز تسمية الكافر مَلِكاً إذا آتاه الله الملك والعد 
والرّفعة في الدنياء وتدل أيضاً على جواز أن ينعم الله على الكافر في الدنياء ثم 
يحرم منها في الاخرةء ولا يجد إلا النار. وتدل على إثبات المناظرة وصحة 
ابجادلة في الدين وإقامة الحجة. وفي القرآن والسنة مواقف كثيرة من هذا 
الخال اكوا ف ممه ترح عليه العازم عاد تالو يدح هد دلت 
تكرت عدالا #زهرد: ١‏ إلى قوله : (وأتا ترق ما عحَرِمُونَ6؛ لأن 





() البحر المحيط: ”/ ١884‏ 
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الجدال في الدّين لا يظهر فيه الفرق بين الحق والباطل إلا بظهور حجة الحق 
ودحض حجة الباطل. وجادل رسول الله يل أهل الكتاب» وباهلهو''' بعد 
بيان الحجة. وتجادل أصحاب رسول الله كَكهِ يوم السقيفة وتدافعوا وتناظروا 
حت صدر ال حق في أهله» ثم تناظروا أيضاً بعد مبايعة أبي بكر في أهل الردة» 
إلى غير ذلك مما يكثر إيراده. 


هه 


وف قول الله عر وجل : «إفلم تحاجون فِيما 0 ل ياه ع [آل عمران: 
1/7 ] دليل على أن الاحتجاج بالعلم مباح شائع 0 تدر 


.وأدب امجادلة محدد مرسوم في القرآن الكريم في قوله تعالى: : «أدع إِلْ سَبلٍ 
رَيِكَ بالحكمة والمرفلة ا وَحَكرلهي الى هئ أَحَسَنٌ ) [النحل : ١5‏ ). 


وذكر الأصوليون في هذه الآية: أن 5 عليه السلام» لما وصف ربه 
تعالى بالإحياء والإماتة» قصد إلى الحقيقة» وأما النمروذ فلجأ إلى ا مجاز وموّه 
على قومهء فسلّم له إبراهيم تسليم الجدل. وانتقل معه إلى أمر لا مجاز فيه؛ 
وعارضه بالشمسء» فبهت الذي كفر. 


ويستفاد من الآية أيضاً أن الله تعالى لا يشبهه شىء من خلقه» وأن طريق 
معرفته: ماني الكون من الدلائل القاطعة 255008 لأن أنبياء الله عليهم 
السلام إنما حاجوا الكفار بمثل ذلك» لم يصفوا الله تعالى بصفة توجب 
التشبيه» وإنما وصفوه بأفعاله واستدلوا بها وبآثاره عليه. 


000 المباهلة : الملاعنة» ومعنى المباهلة: أن يجتمع القوم إذا روني فيقولوا: لعنة الله 
على الظالم منا. ظ 


نق ْ لله 8 - الل : ؟/ وه ١‏ 





يدك م لا ال .حو م ارت ل سر ل 26 يريت سير و 
راو كلَذِى مَرّ ل قريَّهٌ وهى ويه عروشها قال اى يحى- هدزه ١‏ 
577 ير 0 سىس 2 سس ءا سم 0 1 2 تر سروس ً 000 
بعد موت فأماته الله مأكةَ عام بعثه ل كم إبنت ل لبذت نوما أقّ بعض 

د بر م : رطم 
024 لخر سر ل مص لرى ام حل عير بين .ال يا مسي .باح ارام حجن يد © 
م صر لكر أ ار 000 أ يه مر مذ وخر - مر ع << سر ات 
وانظر َك حِمَار كك ل ارح للشاس ‏ و ”2د العظام ححكبرىف 
0 + بعر د ل اه 8 هل ل 7 و يك مير سرسسم ل اس 57 
ننسشرها ثم نكسوها لحما تبراك لم قال علم ن الله عل حل سىم 


-١‏ بإسكان الماء» وهي فراءة قالون. وأبي عمرو» والكساي. 
5 بكسر المماء» وهصى قراءة الباقين: 
اك و مر 


(زلم يتسته 6 قرئ : 


-١‏ مجذف الحاء في الوصلء» على أنها هاء السكت». وهي قراءة حمزة. 
والكساني. 


؟- بإثيات الماء ف الوصل والوقف. وهى قراءة الناقية: 

خا له 

ورتنش ره ». 2 

١‏ - (ننشرها) بضم النون والراء المهملة» وهي قراءة نافع» وابن كثير. 


23ت (ننشزها) بضم النون والزائ المعحجمة» وهى قراءة باق السبعة. 


ْله م - اللكتكخ /١ ١‏ وه؟ 8 


ار 





(قَالَ أعَكم): قرى: 


-١‏ (قال أعلم) وهي قراءة حمزة» والكساي. 

؟- (قال أعلم) وهي قراءة بات السبعة. 

ظ ٍ/ كألْذِى» . الكاف إما زائدة» وتمديره : أو الذي مر على قرية عل 
تي 00 والذي : 0 جر » ايم م 3 
كسمه لآنه ا كر و 3 و 
ناماب 0 اعتراض. 


56 واكم إينت4 : كير في موضع نصب على الظرفية الزمانية» وتقديره'‎ ٠ 
لبئت يوماً .9إلم يتنه 4 إما أصله: يُكَسَئَنْء من قوله: «إحماٍ مَسَنونو4 أي‎ 
متعير »2 قلبت:النون الثالثة ياء كراهية اجتماع ثلاث نونات». ثم قلبت الياء ألفا‎ 
لتحركها وانفتاح ماقبلهاء فصار «يتسكّى» ثم حذفت الألف للجزمء فصار:‎ 
يتسن . وأدخلت عليه هاء السكت؛ وإما مأخوذ من «تسنّه وساخبت» تفعلٍ من‎ 
0 
اللناوركون الم :ل تقر بيد عدوا فال بدا روي ا بتصلات »ة‎ 
» الواو عطف على فعل مقدر. تعذيره : انظر إلى حمارك لتتيقن ماتعجبت منه‎ 
حين قلت:. أنى يحيي هذه الله بعذ موتهاء ولتخغلكة ابد للناس.‎ 


يملعا 


البلاغة: 


صد ْ 
بعد مَوْتِهَا 4 أي موت سكان القرية» مجاز مرسل من قبيل إطلاق امحل 
اراق سال ظ ظ 


م َع 0 - 81 : 7/ 5ه 





كما يستر الجسد باللباس. ثم حذف المشبه به وهو الثوب» وأى بثبىء من 
لوازمه وهو الكسوة على سبيل الاستعارة المكنية. 


المفردات اللغوية: 


أو كَلِى مَرّ عل وَيَةَ4 أي عزير الذي مر على ضيعة هي بيت 
المقليو راكنا ومعه سلة تين وقدح عصير #حَاوِيَة4ٍ ساقطةء أو خالية من 
السكان» والعروش: السقوف. لما خرها ختنصر 3 بحى- »© كيفا» وهو 
استبعاد منه للإحياء بعد الموت. والمراد بالإحياء هنا: العمارة بالبناء 
والسكان (ِإبِعَدَ متها 4 خراما ( فَأْمَاتَهُ أَلّهُ4 أي جعله فاقداً للحس والحركة 
والإدارك بدون أن تفارق الروح الندن هات كنا عدت لأهل الكهف (إثُمَ 
2 أرسله من بعثت الناقة: إذا أطلقتها من مكانهاء وعير بالبعث دون 
الإحياء إيذاناً بأنه عاد كما كان أولاً حياً عاقلاً كامل المدارك. ويرى الأطباء 
الا لشي رن اس رع لطر ف لكي د اند الج ودر 
وهو المسمى لديهم بالسبات: وهو النوم المستغرق» ومرد كل ذلك إلى قدرة 
الله بالحفظ مئة سنة أو ثلاث مئة سنة أو أكثر أو أقل. وقال القرطبي: وظاهر 
هذه الإماته أنها بإخراج الروح عن اكد ا«( عتاولك > :لي فز وكرابلكت) 
العصير ظلَمَ يَتَسَنَّه4 لم يتغير مع طول الزمانء» والاء إما للسكت من 
سانيت» وإما من أصل الكلمة وهي ساحهت 9وَأَنظرٌ إِلَْ حِمَارِكَ 4 كيف 
و ا ميت وعظامه باقية ( وَتَََْك 4 فعلنا ذلك لتعلم ولنجعلك آية على 
البعث» أي علامة على قدرة الله 9 تُنْشرّهًَا 4 نرفعها من الأرض ثم نردها 1 
أماكنها من الجسد وقرئ «ننشرها» أي نحييها (إثُمّ تَكُْسُوهَا لَحُمَا4 فنظر 
إليها وقد تركبت وكسيت لحماًء ونفخ في الحسد الروحء وعم 


الحياة «أعلم4 علم مشاهدة. 


ْله () - الكت : ؟/وه؟ بم 





المناسبية : 


القصة السابقة لإثبات وجود الله» وهذه القصّة والتى تليها في قوله تعالى : 
(وَإِدْ كَالَ بعر 4 لإثبات الحشر والبعث بعد الفناء. 


التفسير والبيان: 


أرأيت مثل هذا الذي مرّ على قرية وهي خاوية على عروشهاء أي ساقطة 
جدرانها على سقوفها”'©2» وهي معطوفة على قوله تعالى: «أَلَمْ كرّ إِلَ ألَذِى ‏ 
عاج هم فى ريو وهي بمعنى قوله: هل رأيت مثل الذي حاج في ربه. 
وما هي القرية؟ ومن هو المار؟ قيل : نا بيت المقدسء والمارٌ: هو عزير بن 
شرخياء وهو القول المشهورء وقيل : هي دير هرقل على شط الدجلة» والمار: 
هو أرميا من 57 هارون عليه السلام. وقيل: إنه الخضر عليه السلام» 
وقيل: اسمه حزقيل بن بوار» وقال مجاهد: هو رجل من بن إسرائيل. 


فقال: كيف يعمّر الله هذه القرية بعد خرابهاء والمراد استبعاد عمرانمها 
بالبناء والسّكان» بعد أن خربت وتفرّق أهلهاء ولكنه في الوقت نفسه يستعظم 
قدرة الله تعالى لما رأى شدّة خراماء فقوله: اعتراف بالعجز عن معرفة طريقة 
الإحياء» واستعظام لقدرة انحيي. 

فجعله الله فاقد الحسٌ والحركة مئة عام» مع بقائه حيّاء ثم أطلق فيه الحركة 
وبعثه بسرعة وسهولة» كأنه كان نائما ثم استيقظ» فوجد القرية قد عمرت بعد 
عبيون سنة من موتهء وتكامل ساكنوهاء ورجع إليها بنو إسرائيل. فقيل له 
بواسطة الملك: كم وقتاً لبئت؟ وسئل هذا السؤال ليظهر عجزه عن الإحاطة 





)١(‏ قال السّدي: يقول: هي ساقطة على سمُفهاء أي سقطت السَُّقُفَء ثم سقطت الحيطان عليها. 
واختاره الطبري. وقال غير السد: معناه خاوية من الناس» والبيوت قائمة» وخحاوية معناها 


ال 
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بشؤولن الله تعالى. وأكثر المفسّرين عل أن ظاهر هله الإماتة: أخنا بإخراج 
و من الحسدء والأظهر أن القائل : ٠‏ هو الله تعالى » من طريق ملك أو 
هاتف من السماء يقول له ذلك. 


فقال: لبثت يوم أو بعض يومء على التّقريب والظنّ والنَّحْمين؛ لأنّه مات 
أوَّل النهار» ثم بعثه الله في آخر النهارء فلما رأى الشمس باقية ظنّ أنها نمس 
ذلك اليوم» فقوله هذا على ما عنده وفي ظنّهء فلا يكون كاذباً فيما أخير به 
ومثله قول أصحاب الكهف: > «قالوأ ْنَا ب أو بحص و4 [الكهف: /١8‏ 
048 ع وإنا لخوا الات مامه وتمع سلين. 


فاجسه” بل لبثت مئة عام» فانظر لترى دلائل قدرتنا إلى طعامك وشرابك 
طوال هذه المدّة لم يتغبّر ولم يفسدء مع أن العادة جرت بفساد مثله بمضى مدّة 


وانظر أيضاً لترى الدّليل على قدرتنا إلى حمارك كيف نخرت عظامه وتقطّاعت 
أوصالهء لتتييّن تطاول مرور الزّمان عليه وعليك وأنت راقد أو نائم» فعلنا 
بك ما فعلنا لتعاين ما استبعدته» ولتتيقن ما تعجبت منه. ولنجعلك دليلاً على 
المعادء وآية دالّة على م قدرتنا على البعث يوم القيامة» كقوله تعالى: «إيّ 
11 ا إ/َ حكنفس وحدوَ 6 [لقمان: ٠» ]١8/“١‏ فقوله: 
«( وَِتَجْمَكَ ءاية بحاس دليل على البعث بعد الموت. 


وانظر كيف نرفع عظام حمارك المتنائرة بميناً وشمالاًء فيركب بعضها على 
بعضء ونردها إلى أماكنها من الجسدء ثم نكسوها لحم وعصباً وعروقاً 
ولد اء كما يستر الثوب الجسدء ثم بعث الله ملكاً فتفخ الرّوح في هذا 
الجسم فنْهّق كله بإذن الله عرّ وجلُء وذلك كله بمرأى من العزير. فالقادر 
على هذا الإحياء بعد موت مئة سنة قادر على الإحياء بعد آلاف السنين؛ لأن 
الأفعال الإلحية تشبه بعضها. 
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فلما تبيّن له هذا كله قال: أنا عالم مذاء وقد رأيته عياناً» وأعلم علماً 
فقه الحباة أو الأحكام : 


هذه القصة دليل واضح على إمكان البعث بعد الفناء» والحشر بعد النشر 
من القبور» والدليل الثابت الذي يمكن أن يحتجح به على البعث في كل زمان 
ومكان: هو سنته تعالى في تكوين الحيوان وإنشاء لحمه وعظمهء والإنشاء 
معناه: التقوية» والإنشاز معناه: التنمية. وهذه حالة خاصة. وأما الآية 
الكبرى العامة وهي كيفية التَكوين الذالة على قدرة الله على البعث. فهي قوله 
تعالى : «كنا بد 51 م4 [الأعراف: 14/7] » وقوله: ( كما 0 1 


د 


كلق * 4 [الأنبياء: ١؟”/ .]٠١5‏ 

والرّاجح أن الذي مر على القرية كان من الصدّيقين أو الأنبياء» وقيل: إنه 
كان من الكافرين» وهو ضعيف. لأن الكافر لا يؤيّد بآيات الله. والكلام على 
الوجه الأوّل الصَّحيح مثل لداية الله تعالى للمؤمنين» وإخراجهم من 
الظلمات إلى الثورء كما كان شأن إبراهيم مع ذلك الكافر. 

والإخبار أو اليمين على الظنّ لا يكون كذباًء ولا يوجب كفارة اليمين» 
وهذا هو المراد عند الحنفية والمالكية والحنابلة (الجمهور) بِلَعْو اليمين الذي عفا 
الله عند اذا بقوله تعالى : (قَالَ لنت يَوْمَ 5 1 يه وقوله في سورة 
ا ااه 100 :]2 ونظيره قول ابي 
58 ام أنُصر و ا 

وعلى هذا يجوز أن يقال: إن الأنبياء لا يعصمون عن الإخبار عن الشيء 
على خلاف ما هو عليه» إذا لم يكن عن قصدء كما لا يعصمون عن السهو 
والتسنات: 


وجعل عزير آية للناس : كان في إماتته مدة مئة عام» ثم إحيائه بعدها. 
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حب الاستطلاع عند إبراهيم عليه السلام 


2 


وذ َال اهعم رَبَ + أرق املس ار لعو ألم ومن َال ال 
وَلَكن لََطْمِينّ كَل َال هَحُذْ يمد ين لير مس١‏ هَنَّ إِليَكَ 5 ثُمَّ أَجْصَلْ عل مَل 
ِل بن <:14 5 تن يتيك سنا ركنة 11 4 عِيدُ عكي: 462 


الفراءات: 
(أَرِفِ) : قرئ: 


-١‏ بإسكان الراعء وهى فراءة أبن كثير والسومى. 


2-١ 


3-0 باختلاس الراء. وهي قراءة الدوري عن أبي عمرو. 


1 دكسر الراءء وهى فراءة الباقين. 


رع بر 


«( فَصِرهن )4 : قرئ : 

-١‏ بكسر الصادء وهضي فراءة حمزة. وخلف. 

؟- بيضمهاء وهي قراءة باق السبعة. 

( كيف تحى 4كيف : في موضع نصب بفعل (يحيى) وهو سؤال عن 
الحال. وتقديره: بأي حال تحيي؟ ولا يجوز يكوه العامل عير ارم لأن 
كيف للاستفهام. والاستفهام لا يعمل فيه ما قبله. 

(أولة» دخلت همزة الاستفهام على واو العطف. ولا يدخل شيء من 
حروف الاستفهام على حروف العطف إلا الطهمزة لأنها لاصل في حروف ْ 
الاستفهام. 
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« طمن ل اللام إما لام «(كي) وهي متعلقة بفعل مقدر. وتمديره : 
ولكن سألتك ليطمئن قلبي» أو أرني ليطمئن قلبي» وإما م الع 
كأنه دعا لقلبه بالطمأنينة» والوجه الأول أوجه. 


(سَتيئاً) مصدر منصوب في موضع الحال» أي يأتينك ساعياتء 
كقولهم: جاء زيد ركضاً أي راكضاً. 


المفردات اللغود فة: 


«(وَإِد َالَّ4 واذكر حين قال ؤَإرَبَ رن كيف تحى 20 قال 
الجمهور: لم يكن إبراهيم عليه السلام شاكّاً في إحياء الله الموق قطء ولا في 
قدرة الله» وَإِتما طلب المعاينة لكيفية الإحياء؛ لأنْ النفوس تحبٌ الاطلاع على 
ججهول ورؤية ما أخبرت بهء وهذا قال عليه السلام : اليس 0 كالمعاينة» 
رواه الطبراني عن أنس 


1 


اك وين ) بقدرتي عل الإحياء. والسؤال والجواب 7 علمه تعالى 
ب - أي سألتك 50 7 العاية المسموة إلى الاستدلال. 

«تَمَرْمْنَ4 أي قطعهنّ» وقيل: المعنى: أُمِلْهُنَ إليك أي ضمهنٌ واجمعهر” 
إليك» وقوله : « إِلِيَْكَ) على تأويل التقطيع . » متعلق بفعل امحل أي اجمعهنّ عندك 
تين واخلط لحمهن وريشهن» وت اجرابعت عن مر ع من ان 
72 ادغين» نادهنّ إليك». ( يَأْتِيسَكَ سينا مسرعات » طيراناً ونا 

(ر عن ءَبِرُ 4 غالب لا يعجزه شيء <( ك2 4 في صنعه وتدبيره. 
التفسير والبيان: 


ونقّد إبراهيم الفظة ولم يعين الله تعالى الأربعة من أي جنس هي من الطير» 


5 لله ") - اللكنكة : ؟/ .م 





وان عباس : أخذ طاووساً ونسراً وغراباً وديكاً : وفعل مبن ما ذكر» 
وَأمْسك رؤوسهن عنذه . ودعاهن . فتطايرت الأجزاء إلى بعضهاء جح 
تكاملت» ثم أقبلت إلى رؤوسها. 


وقال مجاهد: كانت طاووساً وغراباً وحمامة وديكا”''. فذبحهنَ» ثم فعل 
من ما فعل» ثم دعاهنّ» فأتين مسرعات» وهكذا يحبي الله الموق بمجرد الأمر 
الوك را اف 1 ا 2 أن يَقُولَ لم كُن فكوك © ) آيس: 


اليل بير سير سر مل امسر 


“"/ "8 * وَمَيَالَ ها وَِنْدَيْضِ أئْيا طَوْعًا أو كه َلآ أَنيَا طَأبعيتَ م [فصلت: 
0" 


وخلاصة القصّة: كان إبراهيم عليه السلام محبَاً للاستطلاع» فلما أوحى 
الله تعالى إليه أنه سيحبي الموق ويحشرهم يوم القيامة, ليجازي ا محسن بإحسانه 
والمسبىء بإساءتهء فأحب أن يرى ميتأ عاد حبّاًء فسأل الله ذلك» ليطمت 
قليف كام النه تال افيا كد أرسة طون تنتضيا» وق اق الجرادها بعل 
الجبال» ثم يدعوها إليه» وحيتئذٍ يرى كيف يعود الميت حيّاء ففعل ودعا 
الطيور إليه؛ فجاءت صحيحة» كأنها لم تمت أصلاً. 
فقه الحياة أو الأحكام: 


هذه القصة دليل آخر على إثبات قدرة الله على إحياء الموق» مهما تلاشت 
أجزاؤهاء وتمتت ذراتهاء وتطاول الزمان على موتها. و يكن إبراهيم عليه 
السلام شام في القدرة الإهية على ذلك». وإغا ليثبت الاعتقاد بالتجربة الحسية 
أو الخبر والمعاينة» وهذا يشير إلى أهمية العلم التجريبي» والاختبارات 
العملية» لمعرفة كيفية تركيب الأشياء. 


ولا يجوز على الانبياء صلوات الله عليهم مثل هذا الشّكء فإنه كفرء 
والأنبياء متفقون عل الوعان بالبعث» وقل أخير الله تعالى أن أنبياءه وأولياءه 





210 البحر ا حيط : 44/17 ؟ 
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ليس للشيطان عليهم سبيل» فقال : د وى لب َك عَلِهِرْ سُلطن» 
[الإسراء: /١1‏ 56]» وفي آبة اردق « ورين ل : إل ادك »4 
[الحجر: »]10-"94/١6‏ وإذا لم يكن له عليهم سلطنة» فكيف يشككهم؟! 

وإنما سأل إبراهيم عليه السلام أن يشاهد كيفية جمع أجزاء الموق بعد 
تفريقهاء وإيضال الأغصاب والجلود بعد تمزيقهاء فأراد أن يترق من علم 
اليقين إلى عين اليقين» فقوله: (أرني كَيْىَ )4 طلب مشاهدة الكيفية» وليس 
اختبار القدرة الإلهية على الإحياء أو الإنشاء. 


ثم إنه طلب طمأنينة القلب: وهي أن يسكن فكره في الشيء المعتقد» ليتبين 
الفرق بين المعلوم برهاناً والمعلوم عياناً. 

ولقد ذهبت كلمة إبراهيم مثلاً بين الناس عند التصديق بالشيء» وطلب 
التأكد من حصول الفعل» لا سر ما يؤكد الوعد أو القول 
أو الفعل قائلا : رولك د 6 مع توافر الثقة والائتمان. 

وطلب إبراهيم وجيه» وبخاصة 00 حيث كثرت الشكوك» وسخر 
بعض الناس من احتمال بعث الأجساد والأرواح التي مات أصحابها في البرّ 
والبحر والجرّء على مدى مرور آلاف السنين» وكثرة ملايين البشر من بدء 
الخليقة إلى يوم القيامة» فكان هذا الطلب في محله ليخرس الألسنة» ويطمين 
الأفئدة ويزيل الشكوك في المعتقدات. 

وهو أيضاً مثال ثالث لولاية الله تعالى للمؤمنين» وإخراجه إياهم من 
الظلمات إلى النورء وهو كالذي قبله من آيات البعث» وكان المثال الأول : 
وهو محاجّة من آناه الله الملك لإبراهيم: للدّلالة على وجود الله واللمثال 
الثاني : إماتة العزير مئة عام» والمثال الثالث: إماتة أربعة من الطيور. والحكمة 
في ذكر مثال واحد في إثبات الرّبوبيّة ومثالين في إثبات البعث أن منكري البعث 
أكثر من منكري الألوهية 


3 ظ لل 0) - ابذك : ؟/ 14-11" 


ابر لير مل 


وأوشد قوله تعالى : رآ ومن 4 إلى ماينبغي للإنسان أن يقفا علنذه» 
فلايتعداه إلى ماليس من شأنه. وف هذا الإرشاد لخليل الرحمن تأديب للمؤمنين 
كافة» ومنع لم عن التفكر في كيفية التكوين» وشَّعْل نفوسهم بما استأثر الله 
تعالى به 6 فلا يليق بهم البحث ععية , 





والحكمة في اختيار الطير على غيره: أن الظير أقرب إلى الإنسان» وأجمع 
لخواص الحيوان» ولسهولة إجراء التجربة عليهاء ولأن الطير أكثر نفوراً من 
الإنسان في الغالب» فإتيانها بمجرد الدعوة أبلغ في المثل. 


وأما كون الطيور أربعة فيفوّض فيه أمره إلى الله تعالى؛ لأن العدد تعبدي 
غالباً» وقيل: إنه الموافق لعدد الطبائع أو لعدد الرياح» وهو ليس بشيء» كما 
جاء في تفسير المنار. 


ثواب الإنفاق في سبيل الله وآدابه 
(تكل ال شه أتوكهز ى سيل الله كتكل عكة يتن سن 
ل ف كن سج يَائَهُ عب َه لِك لسن يَقَه َه وس عَِممٌ © 
22 


00 


41 وم را ارس > بلاس 
5 عي الل 3 شه © للا اذى لهم 


ع6 سا سر سلا 5 ا 00 00 ذم ه وامي 
ل 0 عد قد 21 والاذئ 20 1 دري الناس ولا ون لله 


و حل ساسا سس قر الك مر 0 0 للخ سر سخ سر 
اذم الآخر َك قمر صفوان عليّهِ 7 فَأَصابه ب وابل ركه 12 َ 
3 سور 


بقدروت عل شَىْءٍ هِنَا مكسبوأ وأنَّهُ لا يَهّذِى ألْقَوم ألْكفرِيَ ©2 


3 
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-١‏ (يضعّف) وهي قراءة ابن كثيرء وابن عامر. 
-١‏ (يضاعف) وهي قراءة الباقين. - 

وك 0 عليَهِمٌ 4 : قرئ : 

-١‏ (لاخوف عليهم) وهي قراءة حمزة. 

-١‏ (لاخوفٌ عليهم) وهي قراءة باق السبعة. 


يفا 


5 
2-53 


مقط 


امام لاس 7 
(أنبتت» جملة فعلية في موضع جر صفة الحبة» .9 في كل سَنبلة 
حبةٍ مبتدأ مؤخر وخبر مقدم. ظ ظ 
1ك احور © 0200 ره عر 8 
ورقول مَعروفُ ومغفرة حل قول: مبتدأء ومغفرة: معطوف عليه» وخير: 
فر +2 م اا ء ٠.‏ ا 
( يتبَعَهَا أذىق» جملة فعلية في موضع جر صفة «إصَدَّقَة. 
« كلزى يُنفقٌ 6 الكاف ف موضع نصب صفة لملصدر دوف وتمديره : 
إنظالة كالذي. 
مصدر محذوف تقهديره » إنفاقاً. 
( كْثَلٍِ4 في موضع رفع لأنه خبر المبتدأ وهو: مَثْله. وصفوان: إما مفرد 
ادام جنس واحده صفوانة» مثل دُرَ ودرّة. وقال 9 عَلَيّهِ4 بالتذكير؛ لأن 
اسم الجنس مذكر. 


«عَليهِ راب 4 حملة اسعية في موضع جر لأنها صفة لصفوان. 
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البلاغة: 





( شل عَسَة) تشبيه مرسل لذكر 811 لنزييه ونسز ف ويه الكو انه 
تعالى الصدقة التي :: تنفق في سبيله بحبة زرعت وباركها الله. فأصبحت سبع مئة 


فنا حو 


5 اس سَتَايلَ 4 4 مجاز عقلي؛ إذ أسند الإنبات إلى الحبة» مع أن 

مثا ول ا دىَش6 50 العام بعد الخاص لإفادة الشمول ؛ لآن الأذى أعم 
من ار 

«( ستل صَعَوَانِ عَلْنّهِ رآ فيه تشبيه ثيل ؛ لأن وجه الشبه منتزع من 
متعدد. 
المفردات اللغوية: 

«(مَلَ6 صفمة نفمقّات المنفقين 2 سبيل الله . ور سبل 0 ما يؤدي إلى 
0-2 سس توه «(واسِع 4 فضله .عا عَليِم 
عليه فيقول : قل 5-8 إليه . وجيررت - 2 الأذى : التطاول 
والتفاخر بالإنفاق. وذكره إلى من ا بحت اظطلاعه عليه أو - منه . 


لهم جرهم 6 : ثوابف إنماقهم ( يخوت» ف الآخرة . قول مروف 4 
كلام حسن ورد جميل على السائل ع4 ستر وتهاوز لإلحاحه ف السؤاق 
وغيره. 


يج يس فرثر 50 عِِ 3 د ظ ا 76 ع 
#رخيد4 أنفع وأكثر فائدة .رِغْف4 عن صدقة العباد . (حَلِيم4 بتأخير 
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م لاسر 
العقوبة عن المان والمؤذي «(لا بُطِنواْ صَدَفَيم 4 أي أجورها كإبطال نفقة 
الراك للناس. 
(زرئاء الناس )4 مراءة هم وشعة» أي يفعل الخير مباهاة أو لأجل أن يروه 
فيحمدوه. 


صَفوَا 4 حجر أملس . لدَابلُ4 مطر شديد (صَلْدَا4 صلباً أملس ليس 
عليه تراب أو غبار ءال َمَوِروتَ 4 استعناف كلام لبيان مثل المنافق المنفق 
رئاء الناس. وجمع الضمير باعتبار معنى الذي» والمراد لا يجدون ولا يملكوت 
شيعا «مِنَا كسبواً) عملواء أي لةاغدوة له ثوانا في الآخرة» كما لا 
يوجذ على الصفوان شيء من التراب الذي كان عليهء لإذهاب المطر له. 


سبب النزول: 

قال الكللى: نزلت في عثمان بن عفان وعبد الرحمن بن عوف, أما عبد 
الرحمن بن عوف فإنه جاء إلى النّى يَكلِِ بأربعة آلاف درهم صدقة» فقال: كان 
عندي ثُانية آللاف درهم» فأمسكت منها لنفسبى ولعيالي أريعة آللاف درهم»؛ 
وأربعة آلاف أقرضتها ربيء» فقال له رسول الله كَكِْةِ: «بارك الله لك فيما 
أمسكت وفيما أعطيت). 

وأما عثمان رضي الله عنه» فقال: علي جهاز من ٠‏ لا جهاز له في غزوة 
تبوك, فجهّز المسلمين بألف نين بأقتانها وأحلاسهاء وتصدق برومة ركية 
كانه لعن سلب3 فنزلت فيهما هذه الآية. 

وقال أبو سعيد الخدري : واس رسول الله ل رافعاً يذه يدعو لعثمان: 
ويقول: «يا رت» إن عثمان بن عمان رضيت عنه. فارض عنه» فما زال رافعاً 


0010( وفي رواية: ووضع بين يدي رسول الله يكِِ ألف دينارء فصار رسول الله عَكِةْ يقلبها ويقول : 


«ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم». 


١4-1 7/١ : للد ) - اللكنك‎ 371 





014 مر 


يده حتى طلع الفجرء قأنزل الله تعالى فيه: <مَتلُ ألَذِينَ يُنفِفُونَ أَمَولَهُمْ في 


أنفت الآبايت الحتابقة أهر البعيعة وأن النامن يعقوت إل وان يوفوة فنها 
أجورهم بغير حسابء وذكر هنا فضيلة الإنفاق في سبيل الله. وسبل الله 
كثيرة» مثل نشر العلم ومحاولة القضاء على الجهل والفقر والمرض» وأعظمها 
الجهاد لتكون كلمة الله (أي دين الإسلام) هي العلياء شمن جاهد بعد هذا 
البرهان على البعث الذي لا يأتي به إلا نبي» فله في جهاده الثواب العظيم. 
وقد رعُب القرآن الكريم في مواضع عديدة بالإنفاق؛ لأنه وسيلة إغناء 
وتحقيق رفاه للجميع» وواسطة متعيّنة لصون عرّة الآمة وكرامتها ودحر عدوان 
المعتدين عليهاء شما بخلت أمة بمالها إلا حاق بها الذل والاستعباد» وتكالبت 
عليها الأمم. روى البستي في صحيح مسنده عن ابن عمر قال: كه 
الآيةء قال رسول الله يَكَةِ: «ربٌ زد أمتي) فنزلت : ©رمَّن ذا ألَرِى يِفَرِضٌ لله 
فرصا شنا وعاشنه أ أشمَانًا كير © قال رسول الله 8 : 5 


أمى» فنزلت : للم وق لصَِيرُونَ رم عير حِسَابٍ 4. 
بي كارت" يرف أجرهم 


التفسير والبيان: ‏ 

هذا مثل ضربه الله تعالى لتضعيف الثواب لمن أنفق في سبيله وابتغاء 
مرضاتهء وأن الحسنة تضاعف بعشر أمثالها إلى سبع مئة ضعف». فأبان تعالى 
أن صفة نفقات المنفقين أموالهم في طاعة الله تعالى وابتغاء رضوانه وحسن 
مثوبته كنشر العلم والجهاد وإعداد السلاح والحج والدفاع عن الوطن 
والأهل» كصفة حبة زرعت في أرض خصبة؛ فأنبتت سبع سنابل» في كل 
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سنبلة مئة حبة» وقد ثبت لدى متخصصى الزراعة أن الحبة الواحدة من شمح أو 
اود أواخرة يفل لاض سيلة واحدة ».بل أكثرة ل ست 
وخمسين أو سبعين» وأن السنبلة قد تشتمل على أكثر من مئة حبة» وَفَنِ الع 
فعلاً مئة وسبع حبات. وهذا تصوير لمضاعفة ثواب المنفق. 


( وأللّه : 0 ِف لِمَن 42 أى بحسب إخلاصه في عمله: فيزيده أكثر من 
ذلك. ان تر ا ولا بحذ عطاؤه. ففضله واسع كثيرء أكثر 
من خلقه. عليم بمن يستحق هذه المضاعفة ممن لا يستحقها. 


وهذا المثل أبلغ في النفوس من ذكر عدد السبع مئة؛ لأن التحديد والتعداد 
يظل فيه قصورء وأما عدم التحديد بحد فيشير إلى احتمال النمو والبركة 
والزيادة. وفيه إشارة إلى أن الأعمال الصاحة ينميها الله عرّ وجل لأصحابهاء 
كما ينمي الزرع لمن بذره في الأرض الطيبة» وقد وردت السّنة بتضعيف 
الحسنة إلى سبع مئة ضعف. 


روى ابن ماجه وابن أبي حاتم الحديث الأول عن على وأبي الدرداء. 
والثاني عن عمران بن حصين عن رسول الله كَهٍ قال: «من أرسل بنفقة في 
سبيل اللهء وأقام في بيته» فله بكل درهم سبع مئة درهم يوم القيامة» ومن غزا 
في سبيل الله والفن في جيه اوللت فل يكل زرخ ميم امه برقع اناد 
هده الآرة: (والنّه 1 1 06 ظ 


وروى الإمام أحمد عن أبي عبيدة قال: ممعت رسول الله 5 يقول: «من 

أنفق نفقة في سبيل الله» فسبع مئة» ومن التؤرمل الس رانك ار سيف 
أو أماط أذى» فالحسنة بعشر أمثالحاء والصوم جنّةَ ما لم يخرقهاء ومن م ابتلاه 
الله عرّ وجل ببلاء في جسده» فهو له حطة» وروى النسائي بعضه في الصوم. 
ومخ روط الأتقاق وآداية الأستحقاق هذا النوات فق الآخرزة: آلا هوا 
ما أنفقوا أو بذلوا ما على الفقير بأن يحاسبه على ما أعطاه ويظهر تفضّله عليه. 


ه000 للوءَ ) - الكت : /١‏ 54-1 





ولا أذى أو ضرراً بأن يتطاول عليه ويطلب جزاء عمله. فهؤلاء الباذلون 
الذين. لا يمتنوت ولا يؤذوت من أحسنوا إليهم لمم ثواب كامل لا يُقْدَر قَذْرء: 
ولا خوف عليهم حين يخاف الناس» ولا هم يحزنون حين يحزن الناس 
البخلاء الذين لا ينفقون شيئاً في سبيل اللهء فيندمون» كما قال تعالى : 
(١‏ افوأ من ما ورك ين مَل أن يأف لحَدك] لوث مول وت لول تق 
إل َجَلٍ َرِيبٍ دك 7 تن المدايون [المنافقون: 57/ .]٠١‏ 


والكلام الحسن» والرّد الجميل على السائل وعدم الصدقة» وستر ما يقع 
منه من إلحاف في السؤال وغيره» خير للسائل والمسؤول من صدقة يتبعها أذى 
وضرر؛ إذ الصدقة شرعت للآخذ بيد الضعيف.» وتخفيف حذة الحسد والحقد 
على الأغنياء»ء ولتحصين مال الغني من السرقة والنهب والضياع؛ والنّ 
والأذى يخرجها عن هذه الغاية السامية التي شرعت لماء والله غني عن صدقة 
عباده» فيستطيع أن يرزق الجميع» حليم لا يعجل بعقوبة المبيء» كمن يمنّ أو 
يؤذيء ولكنها الحكمة البالغة التى مدارها الابتلاء والاختبار» ومعرفة من 
اهل ننه السعبيةاء ليسمليا عل البق وققية التكالق الالمة جود را 
وطيب خاطرء وقد شرع الله الصدقة سبيلاً لكسب المودّة» وجلب احبّة 
وناكند الصلة والتعاطف والتعاون بين الجميع. 


ومن أجل استئصال طبيعة المنّ والأذى في نفوس الناس» أكّد سبحانه ما 
أخبر به من صفات المستحقين للثواب العظيم وهو عدم إتباع صدقاتمهم بالمنّ 
والأذىء وأن الأذى من شوائب الصدقة المكروه الذي يسقط الأجر 
والثواب» أكّد ذلك بخطاب المؤمنين بصفة الإبمان التي تدعو إلى التقيّد بالأمر 
الإ مي. فنهاهم وحرم عليهم المنّ والأفى انه نا الصدقة وجعلها 
خالصة لله أدعى لقبولها واستحقاق ثواما. 


ولأن من يتبع صدقته بمنّ أو أذى يشبه حال من ينفق ماله رياء وسمعة 
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لأجل أن يحمده الناس» وليقال عنه: إنه كريم جوادء ونحو ذلك من مقاصد 
الذنا النافق: لا لأساء وهووات الله تؤترزقية بشؤوة:الأمةه:. وهذا: المزاتق في 
الواقع لا يؤمن بالله واليوم الآخر إكاناً صحيحاًء حتى يرجو ثواباً أو يخْثى 
غقاناء تومفاه :الى ع :ويوذى السشاكل , 


وصفةٌ عمل كل من المرائي والذي يمنّ ويؤذي كصفة تراب على حجر 
أملس» نزل عليه مطر شديدء فأزال التراب وترك الحجر أملس لاشيء عليه» . 
أي أنه لا ثرة ولا بقاء لعمله» وإِعما يضمحل ويتبدد بالظواهر الطارئة» ويبقى 
ع ولا يتتفع بثيء مما فعل لا في اليا ولا في الآخرة» أما 

فى الدّنيا فلأن المثان بغيض إلى الناس» والمرائي مذموم منبوذ لدى اجتمع» 
ران فالآ خرة فزن الله لا يقي من العمل إلا ما كان خالصاً له وابتغي به 
وجههء والرياء ومثله المنّ والأذى ينافي الإخلاص» وهو نوع من الشرك الله 
إذ هو الشرك الخفي؛ فإن صاحبه يقصد به غير الله. 


والله لا بدي القوم الكافرين لما فيه خيرهم ورشادهم ما داموا على الكفرء 
أو لا مهديهم في أعمالهم وهم على الكفر''". وأما الإبمان فهو الذي بدي 
صاحبه إلى الإخلاص والخير وابتغاء وجه الله والتأدّب بالإنفاق بما أَدْب الله 
به أهل الإبمان. وهذا يشير إلى أنّ كلاً من الرياء والمنَّ من صفات الكافرين لا 
من صفات المؤمنين. 


فقه الحياة أو الأحكام: 


١‏ - تضمنت الآية بيان مثال لشرف النفقة في سبيل الله» والتحريض 
اليه ا و اوري و 
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الذين ينفقون أمواهم كمثل زارع زرع في الأرض حبة» فأنبتت الحبة سبع 
سنابل» فشبه المتصدّق بالزارع» وشبّه الصدقة بالبذر» فيعطيه الله بكل صدقة 
له سبع مئة حسنة. 


| ؟ - وهي تشمل الإنفاق المندوب إليه» والواجب أيضاً؛ لأن سبل الله 
كثيرة» ولا حاجة للقول: بأنها نزلت قبل آية الزكاة» ثم نسخت بآية الزكاة؛ 
لأن الإنفاق في سبيل الله مندوب إليه في كل وقت. 


"' - وقد ورد القرآن بأن الحسنة في جميع أعمال البر بعشر أمثالماء 
واقتضت هذه الآية أن نفقة الجهاد حستتها بسبع مئة ضعفء ثم دل قوله 
تعالى : (وَأنَهُ لِك لِمَن ه41 على أنه تعاللى يضاعف لمن يشاء أكثر من 
. سبعمائة ضعف, بدليل حديث ابن عمر المتقدم في مناسبة الآية. 


؛ - وني هذه الآية دليل على أن اتّخاذ الزرع من أعلى الِْرّف التي يتخذها 
الناس» والمكاسب التي يشتغل بها العمال» ولذلك ضرب الله به المثل» فقال : 
و مَثَلٌ الذِبنَ يُنفِعُونَ أَمَولَهمْ4. وفي صحيح مسلم عن البَّي يكلِ: «ما من 
مسلم يغرس عرسا : أو يزرع زرعاً. فيأكل منه طيرء أو إنسان» أو بهيمة» إلا 
كان له صدقة»), وأخرج الترمذي عن عاتئشة قالت: قال رسول الله َه : 
«التمسوا الرزق في خبايا الأرض» د يعني الزرع. والزراعة من فروض الكماية. 
فيجب عل الإمام أن يجبر الناس عليهاء وغرس الأشجار في معناها. 


- الإنفاق في سبيل الله دون من ولا أذى سبب لرضوان الله كما رضي 
الله ورسوله عن عثمان الذي جهز جيش العشرة» وجاء بألف دينار ووضعها 
بين يدي رسول الله كله فقال: «ما ضر ابن عفان ما عمل بعد اليوم» اللهم 
ل تين هذا اليوم لعثمان». 


وهذا الرضا الإهلى والثواب العظيم إعما هو 0 لا 0 إنفاقه م ولا 
8 5 1 5 4 
أذى؛ لأن المنّ والأذى مبطلان لثواب الصدقة» كما أخبر تعالى: 9 يتأيها 
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رلى م سس وه سه سه سس ران مرصج ع 


لذن وافنو ل مطلوا سدق كم بِألْمِنَ ولد ) وإتما على المرء أن يريد وجه 

الله تعالى وثوابه بإنفاقه على المنقّق عليه ولا يرجو منه شيئاًء قال تعاللى: 2 إِمَا 

معدي لِوَبْهِ أله لا زب سك جَرَة ولا شَكورًا (2©)) [الإنسان: 4/7]. ومن طلب 
بعطاته الجزاء والشكر والثناء» كان صاحب سمعة ورياء. قال ابن عباس : في 

قوله تعالى : «إ ولا صَنْن مَسْتَكِيرٌ 9 ) [المدثر: 1/74] » أي لا تغط عطية تلتمس 
عا افق متها 


5 - المنّ من الكبائرء والمنّ: ذكر النعمة على معنى التعديد لها والتقريع 
بباء مثل أن يقول: قد أحسنت إليكء» ونَعَشْتّك ونحوه» وقال بعضهم: المنْ: 
التحدّث بما أعطى حت يبلغ ذلك المعطى فيؤذيه. ودليل كونه من الكبائر: ما 
ثبت في صحيح مسلم وغيره. وأنه أحد الثلاثة الذين لا ينظر الله إليهم» ولا 
يزكيهم» وهم عذاب أليم. وروى النسائي عن ابن عمر قال: قال رسول الله 
ِهِ: «ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة : العاق لوالديه. والمرأة المترجلة 
تتشبه بالرجال» والديوث. وثلاثة لا يدخلون الجنة : العاق لوالديه» والمدمن 
الخمرهء والمتان بما أعطى)”''. ظ ظ 


والأذى : الست والتشكي» وهو أعم من ان ل لأن الم جزء 1 من الأذى»: 
لكنه نص عليه لكثرة وقوعه. 


والمن والأذى هادم للفائدة المقصودة من الصدقة ومبطل لها : وهو نخفيف 
بؤس | لمحتاجين ودفع غائلة الفقر عنهم [ 

٠‏ - جعل الله تعالى ثواب النفقة في سبيله أموراً ثلاثة: ضمن الله له 
الأجرء والأجر الجنة» ونفى عنه الخوف بعد موته في المستقبل» القب عد عنه / 


2 | 


الحزن أو الألم على ما سلف في الدنيا ؛ د :فقال: (لهم جرهم 





)١(‏ وروى القسم الأخير أيضاً ابن مردويه وابن حبان. والحاكم في مستدركه. 
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له 


جح ١‏ عرص ١‏ ل سر سح 16 07 0 سرع سر ٠.‏ - 2 5 ظ 
عند رَيِهم ولا حَوَفٌ عَلَيْهِمَ وَلَا هم يَحُروْتَ 4 وفيها دلالة لمن فضّل الغى 
على الفقر. 


6 - القول المعروف خير من صدقة الأذى» والقول المعروف: هو الدعاء 
والتأنيس والترجية بما عند الله. وهذا فيه أجرء ولا أجر فيهاء قال يك فيما 
أخرجه مسلم : «الكلمة الطيبة صدقة» وإن من المعروف أن تلقى أخاك بوجه 
طْلِقَ) أي يتلقى السائل بالبشر والترحيب» ويقابله بالطلاقة والتقريب» ليكون 
مشكوراً إن أعطى» ومعذوراً إن منعء وهو نظير قوله تعالى: (إوَإِمًا عضن 


مور م لسسع 


عَهُمْ أِعَاءَ بَحَةَ ين رَيْكَ ررحوها فَقّل لَهر هَوْلا مسُوبًا (02 4 [الإسراء: 18/10]. 
وأيضا الفعل المؤدي إل المغقرة خير:من صيداقة شبعها أذئ. والمغفرة ‏ ستر 
لك اه 222 معو وو سطع رمق 

ودلت اية «رقول معروف ومعغفرة 
المفاسد مقدم على جلب المصالح). 


4 على مبدأ مهم عام في الشريعة وهو «درء 


ظ 4 - لا تقبل الصدقة التي يعلم الله من صاحبها أنه يمنّ أو يؤذي مباء وعبر 
الله تعالى عن عدم القبول وحرمان الثواب بالإبطال. والمراد إيطال الصدقة 
المصحوبة بالمن أو الأذىء لا غيرهاء فالمن والأذى في صدقة لا يبطل صدقةً 
غيرهاء وإنما يقتصر الأمر على حرمان المرائي والمنان من الانتفاع بصدقته 
المشتملة على الرياء أو المن. 

ودل قوله تعالى: «إوَأَلّهُ ع حَلِيمرٌ4 على تسلية الفقراء» وتعليق قلويهم 
بحبل الرجاء بالله الغني الحليم» وتهديد الأغنياء وإنذارهم بأن لا يغتروا بحلم 
الله وإمهاله إياهم. 


٠‏ - كره الإمام مالك لحذه الآية: «إلا يطِلوأْ صَدَكَيحْ 4 أن يعطي 
الرجل صدقته الواجبة أقاربه» لتلا يعتاض منهم الحمد والثناء» ويظهر مئّنه 


للوء © - الكتكق :704-717 هه 





عليهم . ويكافئوه عليها. فلا تخلص لو جه الله تعالى. واستحب أن يعطيها 
الأجانب» وأن يولي غيره تفريقها إذا لم يكن الإمام عدلاء لثلا تحبط بالمن 
والأذى والشكر والثناء والمكافأة بالخدمة من اللو 


وهذا بخلاف صدقة التطوع السررية؛ لأن ثوابها إذا حيط سلِم من الوعيد. 
وصار في حكم من لم يفعل» والواجب إذا حبط ثوابه توجه الوعيد عليه 
الكونه في حكم من لم يفعل. 

١‏ - صاحب المن والأذى مثل المرائي المنافق» عمل كل منهما باطل لا 
فائدة فيه» ولا فضل لهء ولا دوام لأثره. وإنما ينمحي بسرعة» كما تعصف 
الرياح بالغبار الموجود على الحجارة أو الصخور الصلبة الملساء» وتعد أفعال 
المرائي الواجبة أو الخيرية من صلاةو وصيام وتطوع كلها باطلة» لاتجاه قلبه 
إلى من يرائيه» لا إلى الله الصمد الذي يستحق العبادة دون سواه. 


ويوصف كل من المراي والمنان انعا بأنه لا يؤمن حقاً بالله ولا باليوم 
الآخر؛ لأن قصده من فعله مدح الناس لهء أو شهرته بالصفات الجميلة 
ليشكره الناس أو ليقال: إنه كريم ونحو ذلك من المقاصد الدنيوية. 


ولا يقدر المرائي الكافر والمانْ على الانتفاع بثواب شيء من إنفاقهم وهو 
كسبهم» عند حاجتهم إليه؛ إذ كان لغير الله ع و وسو سود لهم 
قصدوا بها الكسب. وفي قوله تعالى: «لَا يَقَدِرُوتَ عل شَىْ ٍ 

ا في لزي ليد ف اي 7 
المؤمنين» فلا ينبغي للمؤمنين الاتصاف بها وعليهم تجنبها ؛ ؟؛ لأن الإخلااص 
لله هو من صفات الإعان» قال تعالى: «إومآ أمركَا إلا ليَعبدوا أَمَهَ مُخلِصِينَ لَه 


لْدِنَ )4 [البينة: 48/ 6]. 
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الإنفاق لمرضاة الله والإنفاق لغير وحه الله 
(وَمَكَلْ لذبن 211 2ت أموالهم الجاع فرمكاك لي وك وَتَنْسِيتَ سْ 
كك م بز سابك كانت كلها ممتي كاد 07 0 
فير ل فو ل ل م سه 4 بسر عمس و 
وابل فطل وا 3 نذا معاون ل 5 ود مرك أن 5 1 
ص يل ماي قت بن ير لمر لَه ذا 0 3 
لكو كلم درية صمقاة فأمكابها متاق وليه 1 قت كدللكت ا 
وو ليت 0 1 ميو 26 
القراءات: 


( مَرَضساتٍ) : 


"6 


0 


وقف الكسائي بالهاء مع الإمالة» والباقون بالتاء بع الفتج. 

(بربوة 4 : قرئ: 

-١‏ بفتح الراء وهي قراءة ابن عامرء وعاصم. 

؟- بضم الراء وهي قراءة باق السبعة. 

( أحلهًا) : : وقرئ: 

بضم الحمزة وإسكان الكاف»ء وهىي قراءة ابن كثير» ونافع. وأبي عمرر. 
الإعراب: 


(اتيكة) , 58 6) منصوبان عل 0-5 لأجله (٠.‏ ككل ت 
ا ل 00 ابا سي 
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صفة لجحنة أو لربوة .من نَخِلٍِ» جار ومجرور في موضع رفع وصف لنة 
«تَجْرى من تحتها» إما لت ا وإما منصوب على الحال من 
(بكة) لأنما قد وصفت .لم فِبهَا من كَل التَمرّتِ) في موضع نصب 
عن احاق يعن ل لتك ورور كله 40 عقلقه عن تراه ادر وا 
وقال الزمخشري: الواو للحال» لا للعطفء ومعناه: أن تكون له جنة» وقد 
أصابه الكير. 


البلاغة: 


غيرهماء م أردقهن اا وكور انيد ات المتافع التي 


اه تر 06 


ود لََدَكُمْ أن تَكُوبَ لَهْ جَنَّه) استعارة تمثيلية» وهي تشبيه حال 
بحال» لم يذكر المشبه ولا أداة التشبيه» وإثما ذكر المشبه به فقط. ودلت القرائن 
على إرادة التشبيه. وهمزة ([أَبوَد 4 للاستفهام الإنكاري أي ما يود أحد ذلك. 


المفردات اللغوية: 


(وَمَكلُ4 صفة نفقات المنفقين « ابيص مَرٌّصَحاتٍ أله 4 أي طلباً لرضوانه 
وَتَنْبِينا من أَنفْسهم 6 تحقيقاً للثواب أو ةا ويقيناً بثواب الإنفاق من 


0-8 


عند أنفسهمء ومن: ابتدائية. أي مبتدأ من أنفسهم . أو تمكين أنفسهم ف 
مرتبة الإيمان والإحسان». بخلاف المنافقين المترددين في إعانهم ولا يرجون 
الثواب» وقال ابن كثير: أي وهم متحققون ومتثبتون أن الله سيجزيهم على 
ذلك أوفر الجزاء» ونظير هذا الحديث المتفق على صحته: «من صام رمضان 
إعاناً واعوتساءا» أي يؤمن أن الله شرعه ويحتسب عند الله ثوابه تر كمتكل 
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بكة» بستان 9بِرَيْوَةِ6 مكان مرتفع من الأرض (وابلٌ4 مطر غزير 
(كتانت» أعطت (أَكُلهَا) ثمرها (سِسَمَيِ) مثلي ما يثمر غيرها 
لودل »عر كنيف يصيبها وركنيها لأرنطا عي والنيق . وا 
المطر أم قل» ا ا تزكو عند الله كثرت أم قلت ( وَآلَهُ 
يما لاوا 100 بَصِيرٌ © فيجازيكم به. 


1 أيحب» واطمزة للاستفهام الإنكاري والنفي. أي ما يود أل 
دللكق: 


( وَأَعْنَابِ 4 ل الكرم إ وله ري صعفا 6 4 أولاد صغار لا يمعدرولد عل 
شيء. 


«( إغصار» ريح شديدة > 'تستدير: في الأرضن بشدةء ثم ترتفع إلى الحو 
حاملة الغبار» كهيئة العمود وهي الزوبعة 9ر4 حموم شديدة. المراد: ريح 
فيها برد شديد وسموم يحرق الشجر"'' ( كَدَلِكَتَ) كما بين ما ذكر ( يبوك 
أنَّدُ لَحكُم الْآيتِ لََلَّكَْ تَتقكورت4 فتعتبروا. وهذا تمثيل لنفقة المراي. 
والمان» في ذهابها وعدم نفعهاء مع أنه أحوج ما يكون لثوابها في الآخرة. 


التفسير والبيان: 
صفة نفقات المنفقين أموالهم طلباً لرضوان الله ومغفرته» وهم متحققون 


نش مداه سيجزيهم على ذلك أوفر الجزاء. أو تشيتاً لأنفسهم على الإعان 
القن بترويض أنفسهم على إنفاق المال الذي هو شقيق الروح» وبذل 


() قال الحسن البصري: الإعصار: ريح فيها برد شديد. وقال ابن عباس: ريح فيها سعوم 
شديدة» وكذا قال السدي: الإعصار: الريح والنار السموم. قال ابن عطية: ويكون ذلك في 
شه ادن ويكون في شدة البرد؛ وكل ذلك من فيح جهنم ونَفَسِها. 

(؟) قال ابن عباس: معناه: تصديقاً ويقيناًء وقال قتادة: معناه: احتساباً من أنفسهم» وقال 
الشعبي والسدي وغيرهما: معناه: وتيقنا» أي أن نفوسهم لما بصائرء فهي تثبتهم على- 
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أشق شيء على النفس من ئر العبادات ومن الإبمان.ء صفة نفقاتهم الكثيرة 
وام كسنتال جيك التربة» ملتف الشجرء حصب النايت» وهو بمكان 
وإذا م سف ار و م ل ل 


ونا وصف البستان بكونه في ربوة: مكان مرتفع» فلأن الشجر في الربوة 
أزكى وأحسن ثمراً. وإنها قال من أنفسهم أي مبتدأ منها دون عامل خارجي 
ليدل على أن إنفاقه نابع من ذاته ويقينه» وقناعته بجدوى فعلهء ومجاهدته بخل 
التفسء كما قال تعال: (وَيَهَدُوا يأتولهز دَأَشِمْ في سبل آله 
[الأنفال: 8/؟77,]. 


والمعنى في هذا التشبيه : أن المنفق لله وفي سبيله ويقصد تثبيت نفسه على بذل 
الملل وفعل الخير أو التأكد من نيل الثواب يجود بقدر سعتهء فإن أصابه خير 
كثير أنفق كثيراًء وإن أصابه قليل أنفق بقدر طاقتهء فخيره داثم وبره لا 
ينقطع , فهو محسن في كلا الحالين» ويجد ثمرة بذله على كل حال. فهو 
كالأرض الجيدة التربة الخصبة النبات تثمر مطلقا وتغل الخيرء ونتاجها وفير 
ذاغا + سواع أصانيا ,مط كلين .أو قليا. 


والله لا يخفى عليه شيء من أعمال عباده. ويجازي كلاً من المخلص والمرائي 


بما يستحق. 


- الإنفاق في طاعة الله تعالى تثبيتاً. قال القرطبي: وهذه الأقوال الثلاث أصوب من قول غيرهم. 
والخلاصة:.أن لهذه الكلمة معنيين: إما التيقن من ثواب الله» وإما تثبيت النفس على الإعان 
ومجاهدتها من أجل البذل في سبيل الله» أي تزكية النفس وتطهيرها من مرض البخل وحب 
المال» والمعيى الثاني أولى؛ لأنه قال: من أنفسهم» وم يقل: لأنفسهم» قال أبو حيان: (في 
البحر المحيط: )"١١/”‏ معناه أن من بذل ماله لوجه اللهء فقد ثيت بعض نفسهء. ومن بذل 


ماله وروحه معاً فهو الذي ثبتها كلها. 
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هذا هو المثال الأول لمن ينفق ماله ابتغاء وجه الرحمن وطلب رضوانه. 
والمثال الثاني لمن ينفق على عكس الأول في سبيل الشيطان والحهوى أو لغير وجه 
الله. وبدأه تعالى بالإنكار والنفي؛ لأن شأن المؤمن المخلص ألا يقصد ذلك» 
فهو مثل لمن يعمل الأعمال الحسنة لا يبتغي وجه الله: فإذا كان يوم القيامة. 
وجدها محبطة مبددة متلاشية» فيتحسر عند ذلك حسرة من كانت له جنة من 
أمبى الجنات وأجمعها للثمار. فبلغ الكبر. وله أولاد ضعاف» والجنة معاشهم 
ومنتعشهم. فهلكت بالصاعقة. 

قال البخاري عند تفسير هذه الآية: قال عمر بن الخطاب يوماً لأصحاب 
البي يكِ: فيمن ترون هذه الآية نزلت: «أَيوَدُ أَحَدَكُمْ 4 قالوا: الله أعلم. 
فغضب عمر وقال: قولوا: نعلم أو لا نعلم» فقال ابن عباس رضي الله 
عنهما: في نفسي منها شيء يا أمير المؤمنين» فقال عمر: يا ابن أخي» قل. 
ولا تحقر نفسك. فقال: ضريث مكلا يعم قال عمر: أي عمل؟ قال: 
لرجل غني يعمل بطاعة الله ثم بعث الله له الشيطان» فعمل بالمعاصي» حتى 
أغرق أعماله”''. 


وقال الحسن البصري: هذا مَثَلء قل والله من يعقله من الناس: شيخ 
كبير» ضعف جسمه» وكثر صييانه. أفقر ما كان إلى جنته. فجاءها الإعصار 
فأحرقهاء وإن بسسرم والله أفقر ما يكون إلى عمله. إذا انقطعت عنه 
ال 


وتوضيح هذا المثل: أتحب أبها المنفق لغير الله أن تكون لك جنة فيها 
النخيل والأعناب ومختلف الأثمارء وتجري فيها الأنهبارء فتسقيهاء وقد علقت 


(0- تفسنين أبن كين 15/1 


(؟) تفسير الكشاف: 5844/١‏ 
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تقدر على الكسب» وهم لا يتقدرون على شأنك وشأنهم. ولا مورد لك غير 
هذه الحنة. ثم أصابتها 0 ا لسّموم'" الللافحة بحرها أو بردها القارس»ء 


هذا حالك إذ أنفقت مالك رياء» أو بالمن والأذىء لن تجد له أية فائدة في 
يوم القيامة» ولن تجد لعملك غير الحسرة والندامة» وأنت في ذلك اليوم 
الرهيب في أشد الحاجة إلى نتيجة عملك» وثواب مابذلت؛ لأن إعصار 
الرياء» والمنّ والأذى بدّد كل مافعلته من خير في الظاهرء وهو شر في الحقيقة 


والباطن. 


ومثل هذا البيان الجلي الواضح يبين الله لكم الآيات ودلائل الشريعة 
وأسرارها وغاياتها وفوائدها لتتفكروا فيهاء وتتعظوا بما اشتملت عليه من 
الأمثال والمعاني والعبّرء وتنزلوها على المراد بهاء» فتقصدوا بنفقاتكم أن تكون 
خالصة لوجه الله تعالى» دون أن يصاحبها رياء أو منّ وأذى» كما قال تعالى : 
(ريك الْأَمسلُ نَصَرِيُها لِلنَّاينَ وَمَا يَمْقَنُهآ إلا الصيثون 9©» 
[العتكبوت: 7/79 57]. فقوله ولَمَلَكُم تنفدو 6 أي ف العواقب» فتضعون 
نفقاتكم في مرضاة الله مع الإخلاص وقصد تثبيت النفس على فعل الخير 
الحض. 


فقه الحياة أو الأحكام: 


في الآيتين مثلان واضحان يوجبان التأمل والتفكر والمقارنة» ولا شك بأن 
كل مؤمن عاقل يختار الموقف الأول» فيجعل نفقته خالصة لوجه الله» لأنها 
هي التي تفيده وتحقق له الثواب يوم القيامة» ولا يغتر العاقل بمظاهر الدنيا 
الفانية وسمعتها وشهرتبها الزائلة؛ لأن كلام الناس في كل حال مؤذ ومضرء 


6 السموم: الريح الحارة. وتؤنث » وجمعها سما كم. 
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فإن راءى بعمله ذموه وحسدوه ومقتوهء وقد يتهمونه بالتهور والطيش إن 
كانت نفقته كثيرة» وإن مدحوه فلا قيمة ولا غناء لمديحهم؛ لأن ما عند الله 


الذي يثمر ضعفي رته» تقريباً لأذهانناء أخرج مسلم ومالك وغيرهما عن 
أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي ككل قال : «لا يتصدق أحد بتمرة من كسب 
طيب إلا أخذها أللّه بيمينه » فيربيها كما يري أحدكم فُلُوه2"0, أو فصيله. حى 


تكون مثل الجبل أو أعظم». 


وأما المنفق لغير وجه الله فيتلاثثى فضل عمله سراعاً في الدنياء ولا يجد له 
ثمرة في الآخرة. روي عن ابن عباس وغيره أن هذا - أي الموقف الثاني - مثل 
ضربه الله تعالى للكافرين والمنافقين» كهيئة رجل غرس بستاناً» فأكثر فيه من 
الشمر» فأضابة الكتزء' :وله ذوية شعفاء - يريد ضيناناً وتانت: و غلماناً - فكاتت 
معيشته ومعيشة ذرّيته من ذلك البستان» فأرسل الله على بستانه ريحاً فيها نارء 
فأحرقته» ولم يكن عنده قوة» فيغرسه ثانية» ولم يكن عند بنيه خير» فيعودون 
على أبيهم. وكذلك الكافر والمنافق إذا ورد إلى الله تعالى يوم القيامة» ليست له 
كرّة يبعث فيرد ثانية» كما ليست عند هذا قوة فيغرس بستانه ثانية» ولم يكن 
عند من افتقر إليه عند كر سنه وضعف ذريته غنيّ عنه. 
وقد دل تعليل الإنفاق بعلتين فى أآية: ا (ومَمَلٌ لذن يَنفِفُورت 5 


هر 
59 ء 


ابتعاء دكاتت لد وتتبيينا من أنفسهم »© عل أن نقصد بأعهالنا أمرين 
وليك قاف رفيو ان الله لزانس هيدا له 
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وثانيهما - تزكية أنفسنا وتطهيرها من الشوائب التي تعوقها عن الكمال: 
كاليكل وخالعة قحب انالا وتوطسية عل البنال و سول الله: 

والخلاصة : أن الله في الآية (7765) ضرب المثل للمخلصين في الإنفاق وني 
الآية (717؟) ضرب مثلاً آخر للمرائين» والمؤذين والمثانين» والقصد هو 
المقازثة والمقائلة مخ فال الفريقيق»:.وأن الكل :القاق لين تخاضا بالآخرة أو 
المراق وإنما ينطق أيضاً عل خال الدتنا فشمل المان:والمؤذي. 


إنفاق الطيب من الأموال لا الخبيث 


«( يتأيه 70 0 ا صن طَيْبَدتِ 7 اد وَمِمَآ أَحرَجِسَا لكم من 


موا 


واحد 5 التاءان فكتوا التاء اللأولى» 59 في الثانية 000 حال 


فق العير التههوا ال أن حورا فِيه» أن وصلتها: : في موضع نصب 
بأخذيه ؛ أن التقدير : بأن تغمضوا». فلما حلفت الباء اتصل بأخذيه. 


البلاغة: 


ا فيضوا فيه 4 خاز مرسل يراد نية الساهل؟ لآأن. الإسنان: إذا براق 
مايكره أغمض عينيه لثلا يرى ذلك» أو تشبيه على سبيل الاستعارة. 


«(أنفقوا |4 زكوا رمن طَيبتِ )4 جياد وحسان» مفرده طب أي جيك 


4 لله 60 - الل :1 1" 


مستطاب » وضده الخبيث المستكره (زما كسبسز 4 من المال (ومِمَا يي 





رسك لا مو كي بحه ع8 ع ل سيت و م 
من الآرْضٍِ4 أي ومن طيبات ما أنبتنا من الحبوب والثماز لرولا سمموا 


سر سم عو ار 


تقصدوا [ الْحَييتٌ »6 الرديء «رولستم َاحِذِيو» أي الخبيث لو أعطيتموه في 
حق الله؟! «عَ4 عن نفقاتكم «حَسِيدٌ4 مستحق للحمد على نعمه الكثيرة. 


سيب النزول: 
نزلت هذه الأية فينا معشر الأنصارء كنا أصحاب نخل» وكان الرجل يأتي من 
نخله على قدر كثرته وقلته» وكان الناس ممن لا يرغب في الخير» يأتي الرجل 
ِالقَنْو فيه الشّيّصٌ والحشَّفك”''. وبالقنو قد الكسرء فيعلّقُه"©» فأنزل الله : 
( يها أن اموا الْفِهُوا من عَلِنبَتِ ما كسنثز4. 

وروى أبو داود والنساي والحاكم عن سهل بن حنيف قال: كان الناس 


سه و ور م بر< سم سير 
و 


يتيممون شر ثمارهم» يخرجوها من الصدقة» فنزلت: «إولا تَيمّمُوأ أَلْحَِيتَ 


وروى الحاكم عن جابر قال: أمر النبي يَليْةْ بزكاة الفطر بصاع من تمرء 
فجاء رجل بتمر رديء» فنزل القرآن: (« يَكأيَهَا أَلَذِينَ ءَامَنْوَأ أنَفِقُوأ من طَيْبَتِ 
ما حسَبسُمْ 4 الآية. 

وروى ابن أبي حاتم عن ابن عباس قال: كان أصحاب رسول الله يكل 
يشترون الطعام الرخيص» ويتصدقون به» فأنزل الله هذه الآية. 





0010( القنو: العذق وهو عنمود النخلة والشماريخ مثمرة. والشيص : التهن الذي لا يشتد نواه. 
وإنها يَتسَيّص إذا لم تلمح النخل. والحشف: التمر يجف قبل النضج» فيكون رديئاً وليس له 

(؟) على حبل بين أسطوانتين في مسجد رسول كله فيأكل منه فقراء المهاجرين» وكان الرجل 
يعمد فيخرج قنو الحشفء وهو يظن أنه جائز عنه. 
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بِيّن الله سبحانه وتعالى في الآيات السابقة مايجب أن يتصف به المنفق عند 
الإنفاق من الإخلااص للّه» وفصل تزكية النفس» والبعد عن الرياء» وما يجب 
أن يتحلى به بعد الإنفاق من البعد عن المن والأذى. 


6 تغال- هنا 'ضيفة :المالالمدذول: :وهو أن يكوق عم حعيد الاهوال: 


التفسير والبيان: 


يامن اتصفتم بالإبمان آمركم أن تنفقوا الطيب الجيد من الأموال» سواء 
أكان نقوداً أم ماشية أم حبوباً وزروعاً أم سلعاً تجارية وغيرهاء كالمعادن 
والكنوز والركاز (دفين الجاهلية)» كقوله تعالى أن تََالوأ أليرَ حَقَ تفقوأ ما 
4 [آل عمران: #/947] وأنهاكم أن تقصدوا إلى الخبيث الرديء من 
أموالكمء فتنفقونه» فإن الله طيب لا يقبل إلا طيباء ولا يقبل ماتكرهه 
نفوسكم. والخبيث ينطلق على معنيين : أحدهما - مالا منفعة فيه» كما في 
حديث الشيخين : «كما ينفي الكير خبث الحديد» والثاني - ماتنكره النفس » 
وهو مقصود الآية: (وآ تَبَكمُوا لكب مه تُنئن». 


وكيف يروق لكم أن تتصدقوا بالخبيث الرديء» ولا ترضون ذلك 
لأنفسكم إلا أن تتساهلوا وتتساتحوا فيه تساهل من غض بصره عن شيء فلم 
ير العيب فيه» ولو كان لأحدكم حق أو دين» فجاءكم دون حقكم لم تأخذوه 
بجساب الجحيد حى تنقصوه» فكيف ترضون لى مالاترضون لأنفسكم؟! فحقي 


واعلموا أن الله - وإن أمركم بالصدقات وبالطيب منها - فهو غني عنها 
المساواة بين الغنى والفقيرء وليختبركم فيما تنفقون. فلاتتقربوا إليه بالرديء. 
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وهو اهنا مستحقى للحمد والشكر على ايع أفعاله وأقواله وشرعه وقذره 
ونعمه. ومن الحمد اللائق يجلاله: إنفاق الطيب مما أنعم به. 


ففه الحياة أو الأحكام : 


موضوع الآية: وجوب اختيار الطيب الجيد من مكاسب الأموال عند 
إنفاقها في سبيل الله.» سواء أكانت من الزكوات الواجبة أم من الصدقات 
المندوبة؛ لأن القصد هو التقرب إلى الله تعالى» وادخار الثواب على فعل 
الخيرء وذلك لا يتحقق إلا بجياد الأموال وأطيبها. 


والآية الودباري واو راختلك العلماء في معن المراد 
الزكاة اروف : الغادسن عن نات ا ل الجد ا 


وقال البراء بن عازب والحسن البصري وقتادة: إن الآية فى في التطوع. ندبوا 
إل الا كطرهوا إلا اسمختار يد : 


والظاهر أن الآية عامة تشمل الزكاة والصدقة. لكن الزكاة الأمر فيها على 
الوجوب» ومخصوصة بالقدرالمفروضء وأما التطوع فالأمر فيه على الندب, 
وليس مخصوصاً بقدر معين» فيجوز بالقليل وبالكثير» لكن يختارالجيد» وليس 
القصد هو الممتازء فهوالاولى» ولكن الحد لاحن المطلوب هو الوسط. كما 
قرر الفقهاء في الزكاة. 


ودلت الآية على أن للوالد أن يأكل من كسب ولده؛ لآن النبي كَكِْةِ قال : 
«أولادكم من طيّب أكسابكم. ٠‏ فكلوا من أموال أولادكم القكن 


() البخر المخيط : م 
(؟) رواه البزاز بلفظ: «أولادكم من هبة الله لكمء فكلوا من كسبهم». 
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59 أبو حنيفة رضي الله عنه بقوله تعال : «وَمِمَا ل ل ص 
الْأَرْض» على وجوب زكاة العشر فيما سقي بالمطرء ونصف العشر فيما سقي 
بالبئر ونحوه مما فيه كلفة» في كل ماتخرجه الأرض من أصناف زراعية» قليلا 
كان أو كثيراًء من غير تقدير بنصاب» ولا تخصيص بنوع معين من الأقوات» 
فتجب الزكاة عنده في الزروع والثمار كلهاء ويعضده قوله وَكة: «فيما سقت 
السماءٌ العُثّرءِ وفيما سّقي بنضح أو دالية"'2 نصف العشرا. - 


وأجيب من قبل الجمهور: بأنه لا متعلق له من الآية؛ لأنها إنما جاءت 
لبيان محل الزكاة» لا لبيان نصابها أو مقدارهاء وقد بِيّن النبي يِه الأنصبة 
بقوله فيما رواه ابن ماجه: «ليس فيما دون حمس ذُوْد صدقة» وليس فيما دون 
حمس أواقٍ من الْوَرِق صدقة » ولبسن فيما دود حمسة افق من التمر 


77 


وهناك أدلة أخرى للفريقين”" 


د أن الآيات التي تطالب عانم عادة أو غالباً إما بقوله 
تعالى : «وَأَلَهُ واسِعٌ عَلِيم» أو بقوله: ونه عَنّ جَيدٌ4 وذلك يرشدنا إلى 
أن النفقة جزء مما أنعم الثبة.من وَزّق غل. اليا وأنه تعالل سيجزية :نيا 
ويضاعفها له أضعافاً كثيرة» ويخلف المبذول على المنفق؛ لأنه واسع الفضل 
بوالرغنة والعطاء بويرشدنا ايا إل أن "القصت هو اخشان النامن قهى لا 


)١‏ الدالية: الغرافة التي تديرها البقرة أو الجمل ونحوهما من الدواب» والناعورة التي يديرها 
الماء. والحديث رواه الجماعة إلا. لما عق أبن عمره * 

(90) الذوممق: الأبل؟ مابين الثلاث إل العشرء وهي مؤنثة لا واحد لها من لفظهاء والكثير : 
أذواد. ونصاب الفضة: مئتا درهمء والدرهم العري (7» 916 غم)» والخمسة الأوسق 
تعادل (607” كغ). 

اضه اخكام القران للجصا رن الرادي: 01 أحكام القرآن لابن العربي : 0١‏ * ومابعدها. 
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يأمرهم بالصدقة حين العَوَرْء وإنما حال السعة واليسرء فكل إنسان مكلف 
حسب طاقته وقدرته على الإنفاق» وهو سبحانه محمود على كل حال» وعلى 
جميع نعمه» ومقتضى الحمد والشكر تذكر المحتاج ومواساة الفقير والمسكين. 
ومما يرغب في النفقة أن اليد العليا - المنفقة - خير من اليد السفل - الآخذة. 


تخويف الشيطان من الفقر والفهم الصحيح للقرآن 


ص د يس 7 و سار لمر سربحطا | رصماي 0 اح دس 7 

الشَيَطنٌ د لْمَهْرَ وَيَأْمْرَكُم بالتحشة وَألَّهُ يَعِدكُم مَغْفْرَهُ مَنْهُ 

ْلَه وسح علي )يوق اليحضعة من يكذ ومن يوْتَ الخ 
ور 


كد أرق 2 حكَيية و يود إل ولوأ الأب ©6» 
الإعراب: 
( السَيَطن يَعِدكُمْ 6 مبتدأ. وحملة 9 بعد سعد خيره. وسمي شيطاناً (فيعالاً) 


من شطن أي بعد ؛ لأنه بعد عن رحمة الله وقيل في وجه ضعيف: على وزن 
فَعْلان: من شاط يشيط: إذا احترق. 
البلاغة: 

يوق الححمةًَ م من 455 وفي قراءة «تشاء» على الخطاب» وهو التفات 
إذ هو خروج من غيبة إلى خطاب. 


المفردات اللغوية: 
1 يعِدَكُمْ الْمَمْر) أي يحوّفكم من الفقر إن تصدقتم» فتمسكون مابأيدكم ؛ 


1 


0 في مرضاة الله والفقر: سوء الخال وضيق ذات اليد .( ود ويأمركم 
بالْمَصكَة 4 أي يغريكم بالبخل ومنع الزكاة «وَألَهُ يعدكُم 6 على الإنفاق 


ْ 9 مَغْهِرَهُ مِنْه) قحا من الله عن ذنوبكم .زر ومَضَلا 4 رزقاً وخلفاً ميه 


«وأشه وسِعٌ 4 فضله «عَلِيمُ 4 بالمتفق. 
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يوق لْحِكّمَةَ) العلم النافع المؤدي إلى العملء المؤثر في النفس» 
واختلف العلماء في الحكمة: فقال السدي : هى النبوة. وقال ابن عباس : هي 
المعرفة بالقرآن فمهه ونسخه ومحكمه ومتشاهه وغريبه ومقدمه ومؤخره (أي 
العلم بأصول الفقه). وقال قتادة ومجاهد: الحكمة: هى الفقه في القرآن. وقال 
مجاهد: الإصابة في القول والفعل. وقال اب :يداه للك 3 العف :فى الدين: 
وقال مالك بن أنس: الحكمة: التفكر في أمر الله والاتّباع له» أو هي طاعة 
الله والفقه في الدين والعمل به. وكل هذه الأقوال تشترك في أن الحكمة: هي 
الفهم الصحيح والعلم النافع واتباع المعلوم المؤديى إلى سعادة الدنيا 


والآ 2010 


عي حَبْياً) لأن الحكمة أوصلته إلى السعادة الأبدية لوم 
يَدَّحكَّرٌ 4 يتعظء وأصله: يتذكرء فأدغم التاء في الذال طوْلُوأ الْألتب» 
أصحاب العقول. 


”7 
6 يه 


الشيطان عدو الإنسان من قديم» وهو الذي أقسم «إهَِعرَّنِكَ لاعْوسَهُم 
بَمْوِنَ » إِلَا بادك مِنْهُمْ الْمُخْليِنَ 2)) اص : 148-47 يوسوس للناس 
ويخوفهم من الفقر إذا تصدقوا أوأنفقوا في سبيل الله ويقول لهم: إن عاقبة 
إنفاقكم أن تفتقرواء ويحرضهم ويغريهم على البخل والإمساك إغراء الآمر 
للمأمور. والفاحش عند العرب: البخيل. والوعد: يستعمل في الخير والشرء 
قال الله تعالى: 2 ألنَّارٌ وعَدَهًا ألَّهُ ألْزِيت كرو [الحج: 07/77]. وسمي 
ذلك التخويف وعداً: مبالغة في الإخبار بتحقق وقوعه» وكأن مجيئه بحسب 
إرادته» مع العلم بأن الوعد: هوالإخبار بما سيكون من جهة امخيرء 
والشيطان لم يقل: إني سأفقركم. - 
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ويوضح هذا التخويف: مارواه ابن أبي حاتم عن عبد الله بن مسعود قال: 
قال رسول الله يفِ: «إن للشيطان 200:2 بابن آدمء وللملك لةء فأما لة 
الشيطان فإيعاد بالشرء وتكذيب بالحق. وأما لة الملك فإيعاد بالخيرء 
وتصديق بالحق. اموي يا ام 0 
الأخرق فليتعوذ من الشيطان» 9 قرأ :ا السَمِطنَ 4 0 لك 7 
معنت واه ل عفر هله وَفضَكة 704, 


والله تعالى في مقابلة إغراءات الشيطان ووساوسه وأمره بالفحشاء (البخل) 
يعدكم على لسان نبيكم مغفرة بسبب الإنفاق لذنوبكم» وتعويضاً وإخلافاً في 
الدنيا لما أنفقتموه. والفضل: المال والخيرء والله واسع الرحمة والفضل» 
فيحقق ماوعدكم به؛ وهو عليم بما تنفقون. لمارا > عليه أحسن الجزاء. 
كما قال تان ونا مدر بن تو نون خم ل وَهُوٌ حير ألرّزْقيت »4 
00 : 9/4 وروى البخاري ومسلم أن النبي كه قال: عافن يوم يفو 0ه 
العباد إلا ملكان ينزلان» ن أحدهما : اللهم أعط فقا حلفا ويقول 
الآخر: اللهم أعط ممسكاً تَلْفاً» أي أن الأول يعوضه الله بتسهيل أسباب 
الرزق لهء والآخر يذهب ماله. 


والله تعالى يؤتي الحكمة من يشاء من عباده» وليست الحكمة على الصحيح 
تورف ولكنها كما قال الجمهور: العلم والفقه والقرآن. فهي لا تختص 
بالنبوة» بل هي أعم منهاء وأعلاها النبوة» والرسالة أخصء وذلك يرشد إلى 
تمييز الحقائق من الأوهام. والتفرقة بين الوسواس والإلهام. وآلة الحكمة: 
العقل» شمن عرف مافي القرآن من أحكام وأسرار»ء وأدرك بسلامة عقله مافي 





(1) اللَمّة: المس والشيء القليل من الجن» والمراد: الخطرة التي تقع في القلب بوسوسة الشيطان 
أو الملك. 
(0) وهكذا رواه الترمذي وقال: : حسن غريب» والنساي» وابن #حاداق معي 
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الإنفاق من فوائد تعود على الأمة بالخير وعلى المنفق بالثواب الجزيل» لم يتأثر 
بوساوس الشيطان» ولم يتردد في البذل والإنفاق في سبيل الله. عن ابن مسعود 
قال: معت رسول الله يِه يقول: «لا حَسّد إلا في اثنتين: رجل اتاه الله 
مالاًء فسلّطه على هلكته في الحق. ورجل آناه الله الحكمة» فهو يقضي بها 
00 


ومن يوفقه الله للعلم النافعم» وعلى التخصيص فهم القرآن والدين, 
ويرشده إلى هداية العقل» فقد هدي إلى خيري الدنيا والآخرة» وأدرك الأمور 
على حقيقتها. 

ولا يتعظ بالعلم ويتأثر بالموعظة وينتفع بالتذكار إلا كل ذي عقل سليم 
يفهم به الخطاب الشرعي ومعنى الكلام الإلحي. 
فقه الحياة أو الأحكام: 

هذه الآية متصلة بما قبلهاء فهى تحث المؤمن على الإنفاق في سبيل الله : 
سبيل الخير؛ لأن الله وعد بالمغفرة جزاء الإنفاق» وبالإخلاف والتعويض 
والإمداد بالفضل الإهي من المال والرزق» والله تعالى يعطي من سعةء فلا 
تنفد حخحزائنه» ويعلم حيث يضع ذلك» ويعلم الغيب والشهادة. ش 

وتحذر الآية من وساوس الشياطين» فإن للشيطان مدخلاً في تثبيط الإنسان 
عن الإنفاق في سبيل الله؛ وهو مع ذلك يأمر بالبخل والفحشاء وهي 
المعاصى» والإنفاق فيها. 

ومن أعطي الحكمة (العلم النافع الصحيح) وفهم القرآنء فقد أعطي 


010( رواه أحمد والبخاري ومسلم والنسائي وابن ماحه. 


ف لوه (") - الكت : 1 الام 


على العلم وترفع شأن الحكمة. وتهدي إلى استعمال العقل في أشرف ماخلق 
له. قال بعض الحكماء: من أعطي العلم والقرآن ينبغي أن يعرف نفسه. ولا 
يتواضع لأهل الدنيا لأجل دنياهم؛ فإنما أعطي أفضل ما أعطيٍ أصحاب ‏ 
الدنيا؛ لأن الله تعالى مى الدنيا متاعاً قليلاً» فقال: «إكُلٌ مم لديا كَيلُ4 
[النساء: 677/4 وستَى العلم والقرآن «حَر) حَجْيا 4. 


صدقه السر وصدقة العلن 


8 ا ين ا ل 0 1 7 - - 


عر بور 


رح و سر صر يعر بوم سه 


ونوّتوهًا ة 
عن نت 5 


القرا اعات : 
(فْنِهِمًا: قرئ: 


-١‏ بكسر النون والعين» وهي قراءة ابن كثير»ء وورش» وحفص. هنا وفي 
التساء [الآية: مهل وهي على لغة من بحرك العين» فيقول : نعم ) ويتبع 
حركة النون بحركة العين» وتحريك العين هو الأصل» وهي لغة هذيل. 


١ 
0 
اهأ‎ 
0 
"5 امن‎ 
3 
0 
/ 
3 
١ 
١ 

3 

٠١ 

٠9 

3 
ا 


؟- بفتح النون». وكسر العين» وهي قراءة ابن عامر. وحمرة. والكساي. 
وخلف. وهي الأصلء لأنه على وزن «فعل» ويحتمل أن يكون على لغة من 
أسكن». فلما دخلت «ما» أدغمت حركة العين لالتقاء الساكنين. 

3-3 كر النون وإخفاء حركه العين. وهي قراءة أبي عمرو» وقالون. 
وأبي بكر. 


وَيَكَفْرٌ 4 : قرئ : 


لع م - الل ١:‏ ااام ظ 0/١‏ 





-١‏ (ونكمّرْ) وهي قراءة نافع» وحمزة» والكساي. 
-١‏ (ونكمّرٌ) وهي قراءة ابن كثير» وأبي عمرو. 
*- (ويكمّرٌ) وهي قراءة الباقين. 

الإعراب: 


لنْعِمّا4 أصله نعم ما وهي لغة هذيل» ونعم فعل ماض مخصوص 
للمدح. وفيه ضمير مرفوع» والتقدير: نعم الشيء ء شيئا إبداؤهاء وإبداؤها: 
هو القصره بالمدح وهو مرفوع؛ لأنه مبتدأ» وماقبله: الخبرء ثم حذف (إبداء) 
وأقيم. الضمير المضاف إليه مقامه.» فصار الضمير المجرور المتصل مرا 
مرفوعاً منفصلاً وهو «إهِىٌّ) مرفوعاً بالابتداء» لقيامه مقام المبتدأً. و «ما» في 
موضع نصب على التمييز .(وَمَكَيْرٌُ4 بالرفع: استئناف وتقديره: ونحن نكفر 
ووإيّن سَيِاتِكُمْ)4 : من للتبعيضء أي شيئاً من سيئاتكم. وقيل: من زائدة» 
والأكثرون على أنها ليست زائدة؛ لأن «من» لا تزاد في الإيجاب» وإنما تزاد في 
النفي ‏ نحو: ماجاءني من أحد. 


البلاغة: 


يوجد جناس اشتقاق بين «أنفقتم ونفقة» وبين «نذرتم ونذر». ويوجد طباف 
بين «تبدوا وتخفوها». 


(ومَآ أَنفَمَسّم من نَفَقَةِ4 أديتم من زكاة أو صدقة ؤَإأْوْ نَدَرْثُم من 
6 النذر: لغة: العزم على التزام شيء خاصء وشرعاً: التزام طاعة 

تقرباً إلى الله تعالل ( إن تدوأ الصَّدَقََتِ 4 تظهروا الصدقات النوافل أو 
التطوعات (فَنْعِمًا نَا هيّ) الأصل: فنعم ماهي» بمعنى شيئاً إبداؤها «إوَإِن 
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دح ساي ل ا ْ 

تخفوها 6 تسر وها خير لكم من إبدائها وإيتائها الفقراء والضمير يعود على 
الصدقات. أما صدقة الفرض (الزكاة) فالأفضل إظهارها ليقتدى به ولعلا 
يتهم المزكي بالمنع, وإيتاء الفقراء: متعين. 

سبب النزول: 

5 ع 1 0 < م م ساس سس مه صحده 5 
' قال ابن أبي حاتم في قوله تعالى: ([ إن تدوأ ألصَّدَقَتِ فَنِعِمَا هه الآية 
اتزلك في أى كر وعم رفى الله تعال عنهماء أها عدر قتحاة نلضف منالة» 
حت دفعه إلى النبي يك فقال له النبي كل : «ماخلّفت وراءك لأهلك ياعمر؟» 
قال: خلفت لهم نصف مالي. وأما أبو بكر فجاء بماله كله يكاد أن يخفيه من . 
نفسهء حى دفعه إلى النى يله فقال له النى يَلةِ: «ماخلفت وراءك لأهلك 
يا أبا بكر؟» فقال : عَدَةَ الله وعدة رسوله. فبكى عمر رضي الله عنه وقال : بأَبي 
أنت وأمي يا أبا بكرء والله ما استبقنا إلى باب خير قظء إلا كنت سابق0©. 


0 


وقال الكلبى: لا نزل قوله تعالى: ([وَم] أَنَمَفَمُّم من تَفَقَةِ) الآية» قالوا: 
باعرضول الله صدقة السر أفضل أم صدقة العلانية؟ فأنزل الله تعالى هذه 
4 2ه 
الاية '.. 


المناسبة: ئ 
بعد أن رغب تعالى في الإنفاق في سبيله. أوضح أن الله يعلم مصرف كل 
صدقة» سواء أكانت في طاعة أم في معصية. وخيّرنا بين إخفاء صدقة التطوع 
وإظهارهاء ولكن الإخفاء هو الأفضل» ويؤيده حديث السبعة الذين يظلهم 
الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. ومنهم: «ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حى 
لا تعلم شماله ماتنفق بمينه»"”'' فكان موضوع الآية الترغيب في إخفاء 
الصدقات؛ بعداً عن الرياء. ظ 





03 تفسير ابن كد 2 1 الام 
»)2 أسباب النزرول للنيسابوري : ص 54-58 


(9) أخرجه أحمد والشيخان والنسان عن أبي هريرة. 





ليه م - الكنك :ا ااام 4 
التفسير والبيان: 


ما أنفقتم من نفقة» سواء كانت لله أو للرياء أو كانت مصحوبة بالمن أو 
الأذى أو لم تصحب بهما؛ أو نذرتم وا ف طاعة (وهو نذر التبرر) أو في 
معصية (وهو نذر اللجاج والغضب». فإن الله عالم به ومجاز عليه» إن خيرا 
فخير» وإن شراً فشرء وهذا ترغيب في الخير وترهيب من الشر. وما للظالمين 
الذين ظلموا أنفسهم بأن بخلوا بالمال 0 من أنصار ينصرونهم يوم 
القيائة؛ كقوله: :«إما: الظنلييت من حبق ول سَفيِع يَطَاعٌ4 [غافر: .]18/5٠‏ 


وإن تظهروا صدقات التطوع بقصد حمل الناس على فعلها فنعم مافعلتم» 
وإن تخفوهاء ول تُعْلموا بها أحداً» وتعطوها الفقراء» فهو خير لكم بعداً عن 
الرياء والسمعة» وبمحو عنكم بالصدقة بعض ذنوبكم؛ لأن الصدقة لا تكفر 
جميع الذنوب أق السيكانت. 


والله خبير وبصير بكل عمل تعملونه وبكل دقائق الأمورء فهو يعلم السر 
وأخفى» فيجازيكم على أعمالكم. واحذروا الرياء والإنفاق لغير الله فلا 


فقه الحياة أو الأحكام: 


ترعاً: اه درا أي بإلزامه نفسه. 


و يخبر الله تعالى بأنه عالم بجميع مايفعله العاملون من الخيرات من النفقات 
والمنذورات» ويجازي كل واحد بجسب فعله. خير اواشراء وفي الآية معنى 
الوعد والوعيد» فمن كان خالص النية» ينفق في طاعة الله فهو مثاب»- ومن 
أنفق رياء أو قرن صدقته بالمن أو الأذى ونحو ذلك. فهو ظالم» يذهب فعله 
هدراء ولا يجد له يوم القيامة ناصراً فيه ينقذه من عذاب الله ونقمته. ولا فرق 


2 لِلدرء (07) - الل ١/١‏ ااا 


في مشروعية نذر التبرر بين أن يكون بشرط أو بغير شرطء مثال الأول: أن 
يقول الناذر: لله علي أن أصوم أو أتصدق بكذاء ومثال الثاني: أن يقول: إن 
شفى الله مريضي فلله علي أن أتصدق بكذا. 

وقد اتفق العلماء على وجوب الوفاء بنذر الطاعة» وحرمة فعل المعصية 
المنذورة» بدليل ما أخرجه النسائي عن عمران بن الحصّين رضى الله عنه قال : 
قال رسول الله يك : «النذر نذران: فما كان من نذر في طاعة الله تعالى» فذلك 
.لله تعالى» وفيه الوفاء» وما كان من نذر في معصية الله تعالى»ء فذلك للشيطان» 
ولا وفاء فيه وكفرة فا كت النهيةة. 


وأما نذر المباح كالأكل والركوب واللبس فيخير فيه في رأي جمهور الفقهاء 
بين الفعل والترك, لخبر أب داود: «لا نذر إلا فيما ابتغي به وجه الله تعالى». 
وأما المرأة التي نذرت أن تضرب الدف يوم قدوم النبي كَكَهْ وقول الرسول ا : 
«أوفي بنذرك» فإن فعلها صار من القَرّب» لسرور المسلمين بقدومه كلل 
وإغاظة الكفارء وإرغام المنافقين. 


وذهب جمهور المفسرين إلى أن الآية )71/١(‏ في صدقة التطوع» وفيها دلالة 
على أن إسرار الصدقة أفضل من إظهارهاء وكذلك سائر العبادات: الإخفاء 
أفضل في تطوعها ؛ لأنه أبعد عن الرياء» إلا أن يترتب على الإظهار مصلحة 
راجحة؛ من اقتداء الناس به» فمن تصدق لجهة عامة أو لمشروع خيري» أو 
لأي أمر عام مثلاء فلا بأس من إعلان صدقته أو مشاركته ومساهمته. 
لترغيب الناس» وللاقتداء به» وليكون أدعى للتسابق في الخيرات. 


ويؤكد التخيير ماقاله رسول الله ككِيْدّ فيما رواه أبو داود والترمذي والنسائي 
عن عقبة بن عامر والحاكم عن معاذ: «الجاهر بالقرآن كالجاهر بالصدقة. 
والمسرٌ بالقرآن كالمسرٌ بالصدقة». ويؤكد أفضلية الإسرار بصدقة التطوع ما 
ذكرناه وهو ما ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة من حديث السبعة الذين 
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يظلهم الله في ظلهء ومنهم: «ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حى لا تعلم 
يارسول الله» أي الصدقة أفضل؟ قال: ضلقة ست إلى فقيرغ أو جَهْدَ هن 
مُقِلّ» ثم قرأ الآية: إن يَُدُوأ ألصَّدَقَتِ4 وروى الطيراني مرفوعاً: (إن 
صدقة السر تطفئع غضب الرب). ودليل إعلان الصدقة المفروضة : ماروى ابن 
جرير الطبري عن ابن ع عباس في تفسير هذه الآية قال : «جعل الله صدقة السر 
: في التطوع تفضل علانيتها . يقال : سبعين عقا وجعل صدقة الفريضة 
علانيتها أفضل من سرهاء يقال: بخمسة وعشرين ضعفاً. 


وأما الصدقة الواجبة (الزكاة): فأكثر العلماء على أن إظهارها أفضل من 
إسرارها؛ لأن الفرائتض لا يدخلها رياء» والنوافل عرضة لذلك» أخرج 
مسلم في صحيحه عن النبي كَلةِ أنه قال : «أفضل صلاة المرء في بيته إلا 
المكتوبة» ومن هنا قيل: صلاة النفل فرادى أفضل» والجماعة في الفرض أبعد 
عن التّهمّة. بل إن إظهار الفراتض أمر لابد منه لإقامة شعائر الدين» وفيه 
الدلالة على قوة الإسلام» كما أن فيه الأخذ والعمل بميدأً القدوة الحسنة. 


ونجوز صدقة التطوع للمسلم والكافرء والير والفاجر. والفقير والغني؛ 


ور - ل سرج 4 سا سرع ريت 2 
لأن الله تعالى قال: وين تحفوها وَنُوْنوَهَا الفمراء فهو حير لكم » 


أظلق كلفة لولم ولم يقيدها بفقراء المسلمين» 0 الخيرية إن 
إعطائها للفقير» ولم يمنعها عن الغنني» وورد في الصحيحين : «في كل كبد حَبّى 
رطبة أجر» أي أن رحمة جميع المخلوقات مدعاة للثواب. وأما الزكاة المفروضة 
وزكاة الفطر فهي خاصة بالطلمة والقة امه تقول كنال 5 إننا القدقت 


إلفقراء »4 ولحديث 500 0 النبي كَل واليأ إلى اليمن : «خذها س0 
أغنيائهم , وردها في فقراتهم)""' ٠.‏ 


)0غ( روأه الجماعة عن أ بن عباس. 
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والخلاصة: إن الصدقة الواجبة» والإنفاق في المصالح العامة كبناء المدارس 
والمشافي والدعوة إلى الدين والجهادء ونفقة التطوع بقصد ترغيب الآخرين في 
التصدق ينبغي إعلانهاء وهو أفضل من الإخفاء. وأما الصدقة على الفقراء 
لسد حاجاتهم فإسرارها أفضل من إعلانماء ستراً لحالهم وحفظا لكرامتهم. 


مستحقو الصدقات 


«( © بن عَلِكَ هِدَبهُمْ وَلَكنَ ألَهَ يَهَدِى من يَشَلهُ وَمَا كُنفِقُوأ 
وك إلنَكُمْ وم 1 طليوت © يئر ارت أُنصِرُوا ف 
مكيل الله 1 يبوت ضرا ف الْأيّض يحسَبهمْ الجاهل أقْنِي 


3 6 سم ومنت 
هر 7 ل ص مير م 2< رورم سرس ١‏ سر سل له فآ 5 
رِ سِرًا وعلاية فلهم أجرهم عند رَيُهِمَ ولا خوف علُهم 


ظ -١‏ بفتح السين» وهي قراءة ابن عامر» وعاصمء وحمزةء وكذا يقرؤونها. 
حيث وقعت» وهي القياسء لآن ماضيه عل فَعِل بكسر العين» وهي لْعْة 
احبكس السينه وه قراءةاناق السعة :ون النة لجان 


كا حَوَف عَِلِتْهِمَ): قرئ : 


-١‏ (ولا خوفٌ عليهُم) وهي قراءة حمزة. 
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؟- (ولاخوف عليهم) وهي قراءة باق السبعة. 


ىر سام 


( للفقراء 4 جار 0-1 إما مرفوع لأنه خير مستدأ محذوف وتقديره: 
الصدقات للفقراء» 'وإما منصوب لتعلقه بفعل: «روما مُنِفِفُواً 6 في الآية 
السابقة» أي: وما تنفقوا من خير للفقراء» أو متعلق بمحذوف والمعنى 
اعمدوا للفقراء أو اجعلوها لحم .لا طبرت 4 جملة فعلية حال منصوب 
من ضمير لإ حرو (١‏ يهم جملة فعلية حال من الفقراء. وكذلك : 
( كَرِفهُم سِيَُمْ» ولا يكلو الكّاست إنكانا )> ويحتمل أن يكون 
ذلك كله حالاً من ضمير 9 أُحَسِ دوا ويحتمل أن يكون مستأنفاًء. فلايكون 
له موضع من الإعراب. ومعى: إلا علوت اكات إنكانا » أي 
لايسألون ولايلحفون. ئ 

( لبت يُنفِعُورت» مبتدأ موصول» وتمت الصلة عند قوله: مرا 
وعلانية: وهما مصدران في موضع الحال من ضمير « يُنْفُِورت». ثم أخبر 
عن المبتدأ بقوله: («كَلَهُمَ أَجَرْهُمَ6 وذخلت الفاء في خبر المبتدأء لتضمن 
الممتدأ الموصول حرف الشرط» وهذا لا يكون إلا إذا كانت الصلة جملة فعلية» 
ولم يدخل على عامل يغير معناه نحو ليت ولعل وكأن. 
البلاغة: ْ 

يَعَاا قفرت إلا اه وقد أثر ماخر يمدق النبى + أى: ل تطليوا. 
غير ثواب الله من أعراض الدنيا .«إوَأَمّ لا تَظْلَموت» إطناب بعد قوله: 
وف إِلَحكُْمّْ 4 وقوله: «إومَا ةا مِنْ حير لَأَشِحُْ). ويوجد طباق 
بين 00 (بئَلٍ وَالَهارِ» وقوله «(سِرًا وَعَكَانسَة4. 
المفردات اللغوية: 
هُدَنْهمَ 6 إدخال الناس في الإسلام» وإعا عليك لفك والإرشاد بل 
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الخير والله هو الحادي إلى الدخول في الإسلام» فالمهدى نوعان: هدى التوفيق 
إلى طريق الخير والسعادة وهو محتص بالله تعالى ‏ وهدى الدلالة والإرشاد إلى 
الخير وهو مهمة الني يَكِةٍ .([ من حَيرٍ 6 مال ( يأك )6 أي ثوابه لأنفسكم 
لا ينتفع به غيركم « أنيِضَآء وه الَو طلب مرضاته وثوابه « أُحَصِرْوأ» 
منعوا وحبسوا في طاعة الله لجهاد أو تعلم علم «بُوفٌ إِلكُمْ 4 يصل إليكم 
جزاؤه غير منقوص 9إوَأَنتم ] لا تظلموت» لا تنقصون منه شيئاً: وعذة الخو 
وجملة «إيُوَكٌ 4 تأكيد للجملة الأولى : ( يشحم 64. 


إلا سَيلِيعوت صرّبا4 سفراً وسيراً في الأرض للكسب والتجارة والمعاش 
بسبب شغلهم عنه بالجهاد الَعَمْنٍ)» إظهار العفة وترك السؤال «( سِيعهُمٌ 4 
علامتهم من التواضع وأثر الجهد «إلآا يمتنت الكانت إلكاا )» أي 
لايسألون الناس أصلاً شيئاًء ولايقع منهم إلحاف أي إلحاح: وهو أن يلازم 
السائل المسؤول حتى يعطيه #يوء عَلِيِم6 خبير» مطلع عليه ومجاز عليه. 


سيب النزول: 
أ- نزول الآية (7/17؟): 


ورد في سبب نزوها روايات عديدة مضمونها واحد منها : مارواه النسائي 
والحاكم والبزار والطبراني وغيرهم عن ابن عباس قال: كانوا يكرهون أن 
ب د عاد وسار ع ار ررك 0 
(لس عَيَك عَليلكَ هد نهم )6 الآية. 


وروي أديناسا من المسلمين كانت طم أصهار ف اليهود ورضاع. وقد 
كانوا ينفقون عليهم قبل الإسلام» فلما أسلموا كرهوا أن ينفقوا عليهم. 


)١(‏ رضخ له: أعطاه قليلاً. 
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وفيل : حجت أسماء بنت أبي بكرء فأتتها أمها اغا وهيى مشركة» 


ا 0 0 
إلا على أهل الإسلام» فنزلت: «لّسَ عَيَكَ هُدَهُمْ) الآيقء امد 
بالتصدق على كل من سأل من كل دين. 


زوف سعين بنن سعير شرساذ عق الى كللة ق.سي نزول عن الزيةة أن 
المبلسة كاننا نون لان لق حل اللاحق نلعا ل لتواء النباهية قال 
رسول الله هِ: «لا تتصدّقوا إلا على أهل دينكم» فنزلت هذه الآية مبيحة 
للصدقة على من ليس من دين الإسلام. 


وحكئ الطبري أن مقصد النبي كَلةِ بمنع الصدقة إنما كان ليسلموا ويدخلوا 
في الدين» فقال الله تعالى: «إلنَ عَتَلكَ هده ). 


والخلااصة : إن مضمولن سببا نزول هذه الآية: أن من أسلم كرة أن 
يتصدق على قريبه المشرك أو على المشركين أو باهم النبي كَةِ من التصدق 
عليهم فنزلت الآية. 


؟ - نزول الآية (7/1؟): 


يٍُ .ا اع مم ,)١(.5‏ ءِِ 8 ءِ 
نزلت في أهل الصّفَة''*: وهم أربع مئة من المهاجرين» أرصدوا لتعلم 
القرآن والخروج مع السرايا”'". 


)١(‏ تفسير القرطبى: "/ لالام 

(؟) كان أهل الصفة من مهاجري قريشء» ولم يكن لهم مساكن في المدينة ولاعشائرء فكانوا في 
صفَة المسجد: وهي سقيفته» يتعلمون القرآن بالليل» ويرضخون النوى بالنهار» ويخرجون 
مع سرية بعثها رسول الله وَكْة فمن كان عنده فضل أتاهم به إذا 0 
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نالب ل قل ارت هذه الآية : لزت 4 21110 00 أَلْعَلٍ 
ا وَعَكَانَة فَلهُمٌ أَجَرَهُمَ 4 في أصحاب الخيل”2: وهم الذين 
يرتبطون 0 في سبيل الله تعالى» ينفقون عليها بالليل والتهارء سر 


وعلانية» نزلت فيمن لم يرتبطها تخيلا ولا افتخاراً. 


وروي عن ابن عباس : أن هذه الآية: «الديرت يُنْفِفُورتَ مر لير أجل 
َأَلتَّهََار 6 نزلت في علف الخيل. ويدلٌ على صحة هذا حديث أسماء بنت 
يزيد» قالت: قال رسول الله يَكلخِ: «من ارتبط فرساً في سبيل الله» فأنفق عليه 
احتساباًء كان شبعه وجوعه وريه وظمؤهء وبوله وروثه في ميزانه يوم القيامة». 


أرشدت الآية السابقة المؤمنين إلى إعطاء الفقراء عامة» مسلمين وغير 
مسلمين» وصرحت هذه الآية بإباحة صدقة التطوع لغير المسلمين» سواء 
أكانوا مشركين أم من أهل الكتاب (اليهود والنصارى)؛ لأن الله تعالى يرزق 
المؤمن والكافر من خير الدنياء وشأن المؤمن أن يتخلق بأخلاق اللهء وأن 
يكون خيره عاماً للناس؛ إشعاراً بحبٌ الخير والتّفع للبشزية» وإدلالاً على 
توافر صفة الرحمة وا محبة في قلب المسلم لكل إنسانء» وإبعاداً للعصبية الدّينية 
التي من شأخها التهديم والتفريق والفتنة» وزرع الأحقاد والضغائن» والتنفير 
من قبول الإسلام ذاته القاتئم على التسامح». وترك أمر اللحداية للدين لله تعالى» 
فإن الهداية من الله» وتقتضي الشفقة إعطاء المحتاج أيَاً كان دينه. 


التفسير والبيان: 
ليس عليك أو لا يجب عليك يا محمد أن تقود الناس إلى هداية الإسلام 


)١(‏ قال السيوطي: يزيد وأبوه مجهولان. 
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كرهاًء وإنما عليك البلاغ والإرشاد إلى الدين فقطء فتبشر من أطاع بالجنة» 
وتنذر من عصى بالنارء وأمر الحداية بمعنى التوفيق إلى الخير والسعادة 
والاهتداء إلى الإسلام مردّه إلى الله» بما وضع في النفوس من العقول. وما 
أبانه لحم من سنن وأدلة ترشدهم إلى الدين الحق. فأمرْ يا محمد بالصدقة إلى 
كل من سأطًا من كل دين. 

وثواب الصدقة وإنفاق المال في سبيل الله عائد بذاته لأنفسكمء ولا ينتفع 
به غيركم في الدنيا والآخرة. أما في الدّنيا فيصون المال» ويحصّن الثروة. 
ويحميكم من أذى الفقراء بالتتهب والسلب والسرقة؛ لأن الجائع يستبيح لنفسه 
كل شيء. وأما في الآخرة فثوابه لكم بدخول الجنة وتكفير بعض السيئات 
والذنوب. 

وإنكم لا : : تفقون: الأتطيا هيوان الله ا و أو لإرضاء 
الشيطان» وعلى ذلك فلا فرق بين فقير وفقير أيَاّ كان دينه» ولا داعي للمنْ 
والأذى» أو الرياء والسمعة؛ لآأنك تمصد بنفقتك واجه الله وحله». وفعل 
الخير ا محضء دون انتظار ثناء» أو جزاء الناس في الدّنياء قال كَكِخِ لسعد بن 
٠‏ أبي وقاص في الحديث الصحيح : إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله تعالى 
إلا أَجِرْتَ بياء حت ما تجعل في في امرأتك» أي فمها. ٠‏ 

9 أكد سبحانه الآية السابقة: «إومَا تُنفِفُوا من حَيرٍ تاشكم 
بمؤكدين : < 

الأول - قوله: وما تُنَفِقُوأ من حَيْرٍ برف | كم 4 أي يصلكم ثوابه 
مر شرب دده ظ 
| الثان - قوله : (وَأنمّ ‏ ل )أي لا يضيع عليكم منه شي+. ولا 
تبخسون منه شيئاً ؛ فيكون ذلك البخس ظلماً » كقوله تعالى : (قلا نظَلم نفس 
وإ سكاف لكان كر ا ل د نَايها وك بجا حيبي » 


0 


.) 01١ : [الأنبياء‎ 
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وكل هذا يدل على أن الإنفاق يكون للفقراء عامة» مسلمين أو غير 
فسلفين: :ولك خو قوله يعاق +1[ ومين العام علختب شك رشنا ابر 
عا 5 له ربل 9 0 شور 29 [الإنسان: 7/975 9-8]. 
والأفسر اق .خ[ن:1لاسسافم :زكرن اده لأ مع كا وترله هال ]ةا د 
للَّهُ عن الَدِينَ لم بعلو في الدْنِ ولد عوجوم من دنر أن تبروهر وتقسطوا 
الع [الممتحنة: .]8/7٠‏ 


ويؤيد ذلك ما روي في الصحيحين عن أبي هريرة قال: قال رسول الله 
ييِ: «قال رجل: لأتصدقنّ الليلة بصدقة» فخرج بصدقته» فوضعها في يد 
زانية» فأصبح الناس يتحدّثون: تصدّق على زانية» فقال: اللهم لك الحمد: 
على زانية! لأتصدقنّ الليلة بصدقة» فوضعها في يد غيني» فأصبحوا يتحدّثون : 
تُصِدّق الليلة على غني» قال: اللهم لك الحمد: على غني! لأتصدقنّ الليلة 
بصدقة» فخرج فوضعها في يد سارق» فأصبحوا يتحدّثون: تُصدّق الليلة على 
سارق» فقال: اللهم لك الحمدء على زانية» وعلى غني» وعلى سارقء فأتي 
فقيل له: أما صدقتك فقد قبلت» وأما الزانية فلعلها أن تستعف بها عن زناء 
ولعل الغني يعتبرء فينفق مما أعطاه الله.» ولعل السارق أن يستعف بها عن 
سر قته). 

ثم بين الله تعالى أحقّ الناس بالصدقة وهم الفقراء بالصفات الخمس 
التالية : 


الصفة الأولى - الإحصار فْ سبيل الله: 
أي الذين حبسوا أنفسهم للجهاد أو العمل في مرضاة الله كطلب العلم؛ إذ 
لواشتغلوا بالكسب مثل غيرهم لتعطلت المصلحة العامةء فهم فداء الأمة 


وحماتها وقادتمها الموجهون ها في وقت السلم والحرب». وي الشلة والآزمة أو 
المحنة» والرفاه والرخاء أو السعادة. وقد عرفنا أن هذه الآية نزلت في أهل 
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الصّمّةَ: وهم فقراء المهاجرين الذين كانوا حوالي أربع مئة رجل» وكانوا 
مرابطين في سقيفة المسجدء يتعلمون القرآن في الليل» ويجاهدون في النهار. 
عن ابن عباس أن رسول الله ككلكِ وقف يوماً على أصحاب الصّمَةء فرأى 
فقرهم وجهدهم وطيب قلوبهم» فقال: «أبشروا يا أصحاب الصّفَة» فمن بقي 
من أمتٍ على التعت الذي أنتم عليه» راضيا بما فيه» فإنه من رفقائي». 
الصفة الثانية ‏ العجز عن الكسب: 


(ل يلبوت صََرْيًا ف الْأَرْضِ» أي لا يتمكنون من القيام بالسفر 
أو السّير في البلاد للتجارة والكسب. والضرب في الأرض: هو السّفرء 
وعجزهم لأسباب عديدة: منها الكبر والشيخوخة» ومنها المرض» ومنها 
الخوف من العدوء ونحو ذلك من الضرورات. 
الصفة الثالثة - التعخفف: 


إظهار العفّة والتّرّفع عن المع مما في ل الاي حى إن الجاهل 
بجقيقة حالحم يظنّهم أغنياء» لعفتهم وصبرهم وقناعتهم وتعففهم ني لباسهم 
وحاهم ومقالهم. ورد في هذا المعى حديث متفق على صحته عن أبي هريرة 
قال: قال رسول الله تكِ: «ليس المسكين مبذا الطوّاف الذي تردّه التمرة 
والتمرتان» واللقمة واللقمتان» والأكلة والأكلتان» ولكن المسكين: الذي لا 
جد غئ يغنيه: .ولا يفطن لهافيتضدق علية» :ولا يسآل التاسن. شيئا»”'”. 
الصفة الرابعة - القرائن المميزة لهم: 


(تَْرُِهُم سَِهُْ) أي علامتهم, والتَعرُف عليهم يحتاج إلى فراسة 
المؤمه” م وخخيرة الجرّب» وحنكة ذوي البصيرة والعقل, والحري عنهم 


600 رواه أحمد أيضاً عن ابن مسعود. 
(؟) جاء في حديث السّن: «انَّقَوا فراسة المؤمن» فإنه ينظر بنور الله" ثم قرأ : إن ف ذلك 


لبت سويت 9©)» 
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بالسؤال لمن يعرفهم من جيران وأقارب» وربما يستأنس بمظاهر الصضمور 
والنحول والضّعف ورثاثة الثياب» وربما لا يكون ذلك دليلاً مقنعاً.» فقد 
يتظاهر بعضهم بالفقرء وقد يكتسبى بعضهم اللباس المعقول لعزّة نفسه. 
ويكون هو امحتاج» وغيره هو الكاذب. 


الصفة الخامسة - عدم السؤال أصلاً وعدم الإلحاح ف السؤال: 


ولا معلرت الثامرت إلكانا )» ومعناه في رأي جمهور المفسرين: أنهم 
متعففون عن المسألة عفة تامة. ويكون التعفف صفة ثابتة طم أي لا يسألون 
الناس الحاحاً ولا غير إلحاح. 


وقال قوم: إن المراد نفي الإلحاف» أي إنهم نسألون الناس غير إلحاف». 
وهذا هو المتبادر إلى الذهن والسابق للفهم. أي يسألون غير ملحفين» فلا 
يلحون في المسألة» ولا يكلفون الناس ما لا يحتاجون إليه» فإن من سأل وله 
ما يغنيه عن المسألة» فقد ألحف في المسألة. وفي هذا تنبيه على سوء حالة من 
يسأل الناس إلحافاًء وهذا شأن أغلب الشّحاذين اليوم. روى الأئمة واللفظ 
لمسلم» عن معاوية بن أبي سفيان قال: قال رسول الله كَل : «لا تَلْحِمُوا في 
المسألة» فوالله لا يسألني أحد منكم شيئاء فتُخرج له مسألته مني شيئاً» وأنا له 
كارهء فيبارَك له فيما أعطيته». 


ثم ختمت الآية بأنه ما من نفقة صغيرة أو كبيرة إلا ويعلمها الله؛ ولا يخفى ‏ 


عليه الباعث على النفقة أو النيّة أيضاًء فبحسن النية والإخلاص في النفقة دون 


أذى يحسن الجزاءء وبسوء النية يسوء الجزاء. وفي هذا ترغيب في الإنفاق 


ثم أوضح الله تعالى ثواب المنفقين وجزاء الإنفاق في جميع الأحوال 
والأوقات» من تصدّق تأمزاله ليل أ بارا 017 أو علا نية ‏ ولم _بمتنع عن 
نفقة وقت الحاجة إليهاء ومنها النفقة على الأهل» كما دل حديث النَى ككل 
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لسعد المتقدّم» فله الأجر الكامل عند ربّه وثوابه على الله لا على أحد سواه. 
ولا خوف عليه في الآخرة» ولا يتعرّض للحزن أبدأء أي فلا خوف عليه فيما 
يستقبله من أهوال يوم القيامة» ولا يحزن على ما خلفه من أولاد ولا على ما 
فاتة.فن انكياة لذن وزهورف ؛ فلا يأسف عليها ؛ لأنه قد صار إلى ما هو خير 
لمر ذلاق. 


وإنما قدم الليل على النهار»ء والسرّ على العلانية» للإشارة إلى تفضيل صدقة 
الس على صدقة العلانية. 


أباحت الآية دفع صدقة التطوع لأي إنسان كان. أما الصدقة المفروضة 
(الزكاة) فلا يجزئ بالإجماع دفعها لكافرء لقوله عليه الصلاة والسلام فيما 
رواه الجماعة عن ابن عباس : «أمرت أن آخذ الصدقة من أغنيائكم. ف 
في فقرائكم)». وكذلك لا يجوز في رأي الجمهور دفع زكاة الفطر لكافر؛ لأنها 
طهرة للصيامء فلا تصرف إلى الكافرء كصدقة الماشية والنقودء وقد قال النبي 
كه فيما رواه الدارقطني وغيره عن ابن عمر : را اليوم» 
يعني يوم الفطرء لتشاغلهم بالعيد وصلاة العيدء وهذا لا يتحقق في المشركين. 


يعار ابو حتفةبرقى لمعته مرق ضرف النطر إل بغر السلم عن هل 
الذمةء أخذاً بعموم الآية في البرّ وإطعام الطّعام وإطلاق الصدقات. 


44 - 


وذلك آة: روما قا هن حَيِ يَأشْيِكُمْ) على أن ثمرة النفقة عائدة في 
الواقع إلى المنفق ؟ لآنه سيجد جزاء أوفى على فعله. وأكّد تعاللى هذا المعئى في 
جملتين تاليتين وهما: «وَمَا تُنَفِقُاْ مِنَ حَبْرٍ يُوَفَ إِلَكُمْ وَأَنَمٌ ‏ 
لبوك  .)‏ 


وأرشد قوله تعالى: «إوَمَا تُتَفِفُوت إلا أنيسآه وه ألو إلى أن النفقة 
المعتدٌ بقبولما إِما هى ما كان ابتغاء وجه الله. 


14 لل م - الك 77/١:‏ وى 


الفقراء»ء وقد أوضحناها في التفسير المتقدّم. وأن من أدب السؤال عدم 
الإالجاح في المسألة. 


والسؤال في الإسلام محرّم إلا لضرورة» فلا يحل للقادر على الكسب بدليل 
قوله يَكِْةِ - فيما رواه أبو داود والترمذي عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه - 
: «لا تحل الصدقة لغني ‏ ولا لذي مِرَة سوي). َال القوة» والسوي: 
سليم الأعضاءء والمراد به القادر على الكسب. 


ولا تحل المسألة إلا لثلاث حددهم النِي كك بقوله : 


«المسألة لا تحل إلا لذي فقر مدقع : أو لذي غرم مظع » أو لذي دم 
موجع2”'". والفقر المدقع: هو الشديد. وهو الذي يلصق صاحبه بالدقعاء : 
وهي الأرض التي لا نبات فيهاء والغرم: ما يلزم أداؤه تكلفا؛ لا في مقابلة 
عوضء كالكفالة والنفقة لإصلاح ذات البين ونحوه من أعمال البرء كدفع 
مظلمة وحفظ مصلحة, والمفظع : الشديد» فلمن تحمل ذلك أن يسأل الإعانة 
على سداد ما غرم» وأما ذو الدّم الموجع: فهو الذي يتحمل الدّية عن التاني 
من قريب أو نسيب أو صديق لثئلا يقتل» فيتوجع لقتله. 


ل قال: امن سأل الناس أموالهم تكررٌا فإغا يال عمراً فليستقل أو 
ِيَستكثرٌهء وأخرج أيضاً عن ابن عمر أن النَّي ل قال: «لا تزال المسألة 
بأحدكم» حت يلقّى الله. وليس في وجهه مُعة''' لحماء وروى أحمد وأبو 


)١(‏ رواه أحمد وأبو داود والترمذي وحسنه وابن ماجه من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه. 

(5) المزعة: القطعةء قال القاضىي عياض: قيل: معناه يأتي يوم القيامة ذليلاً ساقطاً لا وجه له 
عند الله. وقيل: هو على ظاهره» فيحشر ووجهه عظم لا لحم عليه. عقوبة له» حين سأل 
بوجهه. 


لل (6) - الك : ١‏ ااا 4/ 





داود وابن حبان عن سهل ابن الحنظلية عن رسول الله يك قال: «من سأل 
وعنده ما يغنيه» فإنمأ يستكثر من جمر جهنم » قالوا: يا رسول اللهء وما يغنيه ؟ 


قال: ما بعذيه أو يعشّيه). 


أما إذا كان السائل محتاجاً فلا بأس أن يكرّر المسألة ثلاثاً إعذاراً وإنذارأًء 
والأفضل تركه. فإن كان المسؤول يعلم بذلك» وهو قادر على ما سئله» وجب 
عليه الإعطاءء وإن كان جاهلاً به» فيعطيه محافة أن يكون صادقا في سؤاله, 
فلا يفلح في ردّه”"'. 


وقوله: « ارت يُنفِمُوب أمَولَهُ م4 مدح منه تعالى للمنفقين في سبيله 
وابتغاء مرضاته» في جميع الأوقات» من ليل أو نبار» وفي جميع الأحوال د 
أو علانية» لكن تقديم الليل على النهار» والسرّ على العلانية يومئ إلى تفضيل 
صدقة السب على صدقة العلن» كما بينا. 





)١(‏ وأما حديث أحمد وأبي داود عن الحسين بن علي : «للسائل حقٌ وإن جاء على فرس» فهو 


مرسل.» وفيه مجهول. 


04 ظ لمر (6) - كنك : / 1م” 





الرّبا وأضراره على الفرد والجماعاة 


( لدت يأَكُلُونَ ريأ لا يَعُومُونَ إِلَا كا يَقُومُ الى سس الفطد 
ون ألمي حَلك يهم 16 انا التها يقل البداً وَل آمَّه ابتقم يقد اريزا 
سن جم مَوعطلة يج وَيو تأنه كلما سلف وَأمْرُه: إل الله سن عه 
وْكَيِكَ سَحَدبُ دار هُمْ ذا كينوت © يَمْحَنْ أده ليزأ ووز الصد قلت 
َأَشَهُ لا يْحِبُ كل كنار ثم © إن الآرت اموا ملوأ الصلحنت وَأقاموا 
الصَكرة اكوا لكرة له أَجَرُهُمْ عند دَيْهِمْ ولا حَوْكُ عَليْهمْ ولا هم 


سا سواه مرب كر ه ب ريسم بي 
لست اموا تقو الله دروأ ما بَقىَ مِنَ أَلرِيوا إن 


ا رم ذه 23 يك ساس كر و ىه م 


له رودو 
واد وَإِن تبتم فلحكم رءوس 


ا 


0 لله 
كا و بوقرع د ا لل ان امعي .وغ ماو 6 4 ال 001 
٠‏ أموار لا نظلِمونَ ولا تظلمون 69 وإن كات ذو عَسْرَو فُنْظِرَهٌ ِل 
سرع سرخا 07 ار م سر ع فل 27 6 غم وم سد سار رص 2 
ميسسر ور أن تصدقوا حير أحكرمر إن فكو الملفورتة واتموا 2 


١ 2‏ 2 ل 0 0 رام سرج . 2 
جعوت فيه إلى الله ثم وق كل فين ما كسَبَت وهم 0 


-١‏ (ولا خوف عليهم) وهي قراءة حمزة. 
"- (ولاخوف عليهم) وهي قراءة باقي السبعة. 
«كأدهأ 4 : قرئ: 


١‏ - (فآذنوا) بالمدء أمر من آذنء الرباعي» بمعنى: أعلمء وهي قراءة 
حمزة. أئ: فأعلموا من 1 بنته عن ذلك جرب .2 والمفعول محذوف. 


-١‏ (فأذنوا) وهي قراءة باق السبعة. 


للوء م - انق ١:‏ هام ظ 04 





(مَْسَرَةَ4 : قرئ: ظ ظ 

اليه وهي قراءة نافع وحله» والضم لغة أهل الحجاز. وهو 
قليل. ١‏ 

-١‏ بفتح السين» وهى قراءة الجمهورء وهى لغة أهل نجدء وهي اللغة 
الكثيرة. ظ 
٠‏ مرج ساي تر م 

9روآن تَصِدّقوا 4 : قرئ: 

-١‏ 6 التاء ف الصادء» وهي قراءة الجمهور. 

5-0 بحذف التاع. وهي قراءة عاصم» . 

( يُجعُوركت» : قرئ : 

-١‏ مبنياً للفاعلء وهي قراءة أبي عمرو. 

؟- مبنياً للمفعول» وهى قراءة باق السبعة. 


ايت يَأكَلُونَ ليأ لا يَعُومُونَ4 الذين وصلته: مبتدأء ولا يقومون: 

خبره .«ذَلِكَ بِأنَهُمَ 6 مبتدأ وخبره «بِأَنَهُمَ 4 .«إهَمن جكم موعِظة ين رَيْو-6 

إغا ذكّر: جاءء لثلاثة أوجه: الأول - حملا على المعنى؛ لأن موعظة بمعنى 

«وَعْظ). الثاني - لأن تأنيث موعظة مجازي ليس بحقيقي. الثالث - لوجود 
الفصل باطاء. | 


روه وار تشقن لجان ب حت ررد ولا خير لهاء 
كقول الشاغرة «إذا كان الشتاء فأدفئوني) أي حدث ووقع». وذو عسرة: عام 
5 95 ع كي كه © 5 عٍِ ع 
في حقّ كل أحد .9( فنظِره © خبر مبتدأ محذوف وتقديره: فشأنه أو حاله 


فنظرة. 


11 لله م - ال : ”/ امم 





0 لخر م ع : 42 8 رعس ل م 55 0 
(وآن صصَدَّهوأ4 مبتدأء وخبره « لكر 4 .ونوا يَوْمَا مجمورت »6 
يوما: منصوب؛ لأنه مفعول «إوَاتَّفُو4» وترجعون: جملة فعلية في موضع 
نصب؟ لأنه صفة يوم. ورجع: يكون لازماً ومتعدياء يقال: رجع ريد 
ورجعته» كما يقال : زاد الشىء وزدته » ونقص ونقصته. 
البلاغة: 


(إِنَما الْمَيْع م مِعُلُ ابأ الأصل أن يقال : : الربا مثل البيع» ولكنهم قلبوا 
التفيةة فجعلوا المشبّه مكان المشْمّه به» على سبيل «التشبيه الوب 


ويوجد طباق بين لفظ «[وَآحَلَّ 6 و( وَحَرَّم4: وبين يه يَمْحَقٌ 4 و ا يري 6. 
( كََرٍ نم6 كلاهما من صيغ البالغة» أي عظيم الكفر شديد الإثم. 
« دوأ يِحَرّبٍ تنكير «حرب» للتهويل أي بنوع شديد من الحرب. 


لا تظلمو و وَل تظكموت »4 فيه ما يسمى «الجناس الناقص» لا ختلااف 
شكل ويب 
المفردات اللغوية: 


راع س 


« ارت كا الريا 4 أي يأخذون» عتر بالأكل عن الأخذ أو 
الانتفاع بالرّبا؛؟ لأنه الغرض الأساسى منه. أي أن أغلب حالات الانتفاع 
هو الأكل. ويشمل ذلك الآأخذ والمعطي. لقوله عله : (لعن رسول الله َل اكل 
الرّبا وموكله وكائبه وشاهديه» وقال: هم مرا 

والريا في اللغة: الزّيادة» وفي الشرع: زيادة مال محصوص بلا عوض في 


)١(‏ أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه عن ابن مسعود بلفظ : «لعن الله آكل الريا 


وموكله وشاهده وكاتيه». 


ْلوء م - لكك :7 /-1ام؟ 4 





معاوضة مال بمال» أو الرّيادة في المعاملة من بيع أو قرض بالنقود 
والمطعومات في القدر أو الأجل. وهذا في رأي الشافعية» وحصره اللمالكية في 
ربا الفضل بالمقتات المدّخر»ء وأما في ربا النّسيئة فهم كالشافعية. وعممه الحنفية 
والحنابلة على كل مكيل وموزون. 


لا يَعُومُونَ4 أي من قبورهم (يتَخَبَطّةُ4 يصرعه .9 الْمَين4 الجنون 
والصرع «يأنهم» بسبب أنهم ( مَوْعِظةٌ © وعظ وزجر .9كَلَمُ مَا سَلْتَ) أي 
لذ مسارة نه ها أخذه قبل الله .([ وأمرة 4 في العفو عنه إلى الله .زر وس 
عاد» إلى أكل الرّبا مشبّهاً له بالبيع في الحل. 


(يَنَكقُ أَنَهُ ألِبَأ4 ينقصه ويذهب بركته .وير أَلصَدَقتٍ يزيدها 
وينميها ويضاعف ثوابها. 


( كدر 4 مقيم على كفره بتحليل الرّبا .© أثيم» فاجر أي بأكله الرّباء 
ومصرٌ على الثم ومبالغ فيه فيه .9لا يَحِبِّ4 أي يعاقبه. 

تمأ أله أي قوا أنفسكم عقابه . لإ وَدَروا4 اتركوا .9 كأدَنأ4 اعلمواء 
من أذن بالشيء: علم به .( بحري من اللو بغضب منهء» وحرب من رسوله: 
بمعاملتكم معاملة البغاة وقتالكم بالفعل في عصرهء واعتباركم أعداء له في 
0 


(َإن تُبَشرْ4 رجعتم عنه .(طَلَكُمْ ؛وش» أصول .(]" يمون لا 
دون الرّيادة من الغريم 0 تظلموت »4 بنتقص شىء من رامن المال. 


رون كانت )» وجد غريم .«إذو عَسْرَّر4 معسر بفقد المال أو كساد 
المتاع «مَنظِره 6 لهء أي فعليكم تأخيره وانتظاره ممق وقت الير 
والر عياف والروآن تصَذَّقُوأ4 على المعسر بالابراء .9 إن 3 تَكَلَمُوَ 4 أنه 
خير فافعلوه. 


1 ظ لوه م - الك : ”امم 


سبب النزول: نزول الآيتين (7/8؟ - 76؟): 





أخرج أبو يعلى في مسنده وابن منده عن ابن عباس قال : بلغنا أن هذه الآية 
نزلت في بني عمرو بن عوف من ثقيف» وفي بني المغيرة من بني مخزوم» وكان 
بنو المغيرة يُرْبون لثقيف”'*» فلما أظهر الله رسوله على مكة. وضع يومئذٍ الرّبا 
كله فأتى بنو عمرو وبنو المغيرة إلى عتاب بن أسيد» وهو على مكة. فقال بنو 
المغيرة: ما جعلنا أشقى الناس بالرّباء وضع عن الناس غيرنا. 
الله كله فنزلت هذه الآية والى بعدها. 

وأخرج ابن جرير الطبري عن عكرمة قال: نزلت هذه الآية في ثقيف 
منهم مسعوده وحبيب» وربيعة» وعبد ياليل بنو عمرو وبنو عمير. 
وأخذوا رؤوس أمواهم فقط 
نزول الآية (180): 

قال الكلبي: قالت بنو عمرو بن عمير لبني المغيرة : هاتوا رؤوس أموالناء 
ولكم الرّبا ندعه لكمء ٠‏ فقالت بنو المغيرة: نحن اليوم أهل عسرة» فأخرونا إلى 


أن تدرك الثمرة. فأبوا أن يؤخروهم» فأنزل ألله تعالى : (روإن 1 5 
عَسَْرََ 4 الآية. ظ 


كانت الآيات السايقة ف الشقة أ اليندقة :فخ الما ل قير عورضن > ا'تقرباً إل 
الله وطلباً لمرضاته. وتشيتاً لأنفسهم على الإبمان. وهذه الآيات قْ المرابين 


)١(‏ أي فكانت الدّيون لبنى عمرو من ثقيف,. انظر البحر المحيط: 4/7ماثم 


ْلوء ( - لق : ١‏ اام 5 


الذين يأخذون المال بلا عوض يقابله» والصدقة يبارك الله فيهاء وأما الرّبا 
' فيمحقه الله ويبطل بركته ونماءه» فالمناسية بين الآيات التََضاد؛ٍ لأن الضدّ 
أقرب خطوراً بالبال من غيره. ظ 
التفسير والبيان: ‏ 

الذين بأعتلون الزناء وعدا هميفتا الاك وعينلة بالأشراعة بويا كزرن 
أموال الناس بالباطل ومن غير عمل ولا جهد: مثلهم في الاضطراب والقلق 
وتعذيب الضمير والوجدان والانهماك في الأعمال والذنيا كمثل المصروعين 
الذين تتخبطهم الشياطين» وتمسّهم الجن وتضربهم وتصرعهمء وهم في 
الآخرة - من وقت قيامهم من قبورهم إلى البعث والنشور - أشدٌّ حيطا 
واضطراباً وتثاقلاً في حركاتهم» بسبب ثقل المال الحرام الذي أكلوه من الرّباء 
مما جعلهم متميزين عن بقية الناس في تعثرهم وسقوطهم كلما هموا بالنهووض 
والقيام» وهذه صورة في غاية القبح والبشاعة» ودليل على ما يحدثه النظام 
الرأسمالي الرّبوي في العالم المعاصر من هرّات وقلق تابد وخوف 
وأمراض ٠‏ عصبية ونفسية. 1 


وجمهور المفسرين على أن المراد بقوله تعالى: «إلَا يَعُومُونَ4 القيام من 
قبورهم يوم القيامة إلى بعثهم ونشورهمء فعلامتهم أنهم لا يقومون منها إلا 
كما يقوم المصروع حال صرعه وتخبط الشيطان له. قال ابن عباس - فيما 
رواه ابن أبي حاتم -: «آكل الرّبا يبعث يوم القيامة مجنونا يخنق». 

واقتصر جماعة (وهم ابن عباس وعكرمة وسعيد بن جبيز والحسن البصري ‏ 
وقتادة ومقاتل بن حيان) على القول: بأنهم لا يقومون يوم القيامة. وإنما عبّر 
بالقيام؛ لأنه أبرز مظاهر النشاط في ممارسة العمل: ‏ 


وذلك لأهم فهموا خطأ وتصوروا باطلاً أن الرّبا مثل 0 أن 
الزياقة الزبوية عن محعلول أجل الدين اخرا كبقل أصل لع لعقد؛ 


45 لو 8 - اللتكة : ؟/ ملاع-ام؟ 


لأن العرب كانت لا تعرف إلا ذلك» فكانت إذا حل دينها قالت للغريم 
(المدين): إما أن تَقُضِيء وإما أن تَرْبيء أي تزيد في الذَّينء فحرّم الله سبحانه 
ذلك عليهم. وبعبارة أخرى: كما يجوز لك أن تبيع الشيء في الحال نقداً 
بدرهمين» فلماذا لا يصحٌ أن تأحذ درهما في وقت الحاجة» ثم تدفع في وقت 
اليسار درهمين؟! وسبب الزيادتين واحد وهو الأجل. 


فردٌ الله تعالى عليهم وأبان قياسهم الفاسد بقوله الحق: «وَآحلَّ اله الْسَيْمَ 
وَحَرّمّ ألرِبؤأ4 أي أن البيع لا يكون إلا لحاجة وهو معاوضة لا غبن فيه 
والرّبا محض استغلال لحاجة المضطرء وليس له مقابل ولا عوض"'', 
فقياسهم فاسد. فمن يشتري شيئاً من الطعام ويدفع تنه في الحال» هو محتاج 
إليه في الأآكل أو البذر أو أي انتفاع يصون به حياته وجسده.ء أما من يرابي» 
فلا يعقد عقد معاوضة, وإنما يأخذ الرٌيادة عن أصل الدَّين وقت حلول أجل 
الوفاء بدون مقابلة شىء» بل إن المصارف اليوم تشبه في عملها أفعال الجاهلية 
بتجميع الفوائد المتراكمة أو المركّبة. وأخذ الفائدة وفائدة الفائدة مع مرور 
السنوات» فصار حملة أسهم المصرف يأكلون الرّبا أضعافاً مضاعفة» وأخذ 
هذه الرّيادة وتوابعها ظلم موجب للإثم والمعصية الكبيرة. 

شمن بلغه تحريم الرّباء فانتهى عما كان يفعله» فله ما سلف أخذه من الرّبا 
في الجاهلية» وأمره بالعفو عنه أو بالحكم فيه بالعدل» وإسقاط التّبعة عنه يوم 
القيامة إلى الله تعالى. 


وه عاد إلى أخذ الرّبا بعد نحربمه» فقد استوجب العقوبة» واستحقٌ الخلود 
في نار جهنم. والمراد بالخلود هنا : المكث الطويل إذا كان الفاعل مؤمناًء وعبّر 
به تح تغليظأ لمعله. 


50 البخر الخيط او 
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ثم به الله تعالى على أضرار الرّبا وتبديد أثره» فالرّبا يذهب الله بركته» ولا 
ينميه ولا يزيده في الحقيقة والواقع» وإن زاد المال بسببه في الظاهرء فهو إلى 
ضياع وفناء. أما الصدقة: فالله ينميها ويبارك فيهاء ويضاعف ثوابهاء ففي 
الدنيا ما نقصت صدقة من مال قطء والله يعوّض المتصدّق خيراً في بيع أو 
شراء أو ارتفاع تمن أرض أو سلعة أو متاع» وفي الآخرة يجد المتصدق ثواب 
عمله أضعافاً مضاعفة. ومن مظاهر النَّماء المعنوية في الصدقة: أن المتصدّق 
محبوب عند الله وعند الناس» فلا حسد ولا بغض ولا سرقة ولا إيذاءء ومن 
مظاهر المحق الأدبية في الرّيا : أن المرابي مبغوض مكروه عند الله وعند الناس» 
الكل حاسد له وشامت إن ألم به أمر مكروه» والكل ينتظر له المصير المشؤوم» 
وهذا أمر ملحوظ في واقع المرابين» فسرعان ما يبدّدون المال» وعاقبتهم تكون 

في صحّتهم وثروتهم سيئة للغاية» فهم إن بدا عليهم الغنى وقتا ماء فإن الفقر 
في النهاية هو امحدق مهم غالباً. أخرج البخاري ومسلم عن أبي هريرة قال : 
قال رسول الله يهِ: «من تصدّق بِعِدُل تمرة من كسب طيّبء ولا يقبل الله 
تعالى إلا طيِّاّء فإن الله تعالى يقبلها بيمينه» ثم يربيها لصاحبهء كما يربي 
أحدكم فلوه. حتى تكون مثل الجبل». 

هذا في نماء الصدقة» وأمًا الرّبا فقد عبّرت الآية بالإضافة إلى محقه» بأن الله 
يعاقب صاحبه ويبغضه» ولا يرضى عن كل من يصرّ على ارتكاب المحرّمات 
ويحلّهاء ويبغض كل كار أي متماد مبالغ في كفر ما أنعم الله عليه» فلا ينفق 
منه في سبيله» ويبغض كل أثيم أي منهمك في ارتكاب الآثام أو المعاصي» 
فيستغل حاجة المعسرين» ففيه تغليظ أمر الرّبا وإيذان بأنه من فعل الكفارء لا 
من فعل أهل الإسلام. ظ ظ 

ثم قارن الله - كما هو شأن القران ك مدل الكفار الآعين بفعل المؤمنين 
العا تنيع لنظهن القرق واضيداً من الفريقين». فكون ذلك ادف إل امقتاع 
الجاحد وامتثال المؤمن الصادق. فقال: إن الذين صدقوا بالله ورسوله وبما. 


4 ظ لوه 8 - الكن : ؟/ ه1-ام؟ 





جاءهم من الأوامر والنواهي؛ وعملوا الصالحات التي تصلح بها نفوسهم 
كمواساة امحتاجين» وإنظار المعسرين» وأقاموا الصلاة الى تذكّر المؤمن بربّه 
وتقرّبه إليه» وآنوا الزكاة المفروضة التى تساهم في تخفيف الفقر ومحبة الناس 
لبعضهم» لهم ثواب كامل مدّخر عند رهم الذي تعهدهم بالرّعاية في 
شؤونمهم» ولا يخافون مما هو آتِء ولا يحزنون على ما فات. 

وخصٌ الله تعالى الصّلاة والرّكاة مع شمول الأعمال الصا حة لهماء اهتماماً 
نشاميي ؛ لأخهما أعظم أركان العبادة العملية. 


وبعد هذه المقارنة بين جزاءي أكلة الرّبا والمؤمنين العاملين الصالحات». 
جاء الأمر الصريح القاطع بترك الرّبا والتخاض :فق ختلقيا أثاروة ومضمونه : 
يا من اتصفتم بالإيمان المتنافي مع كل حرامء قوا أنفسكم عقاب ربكم على ترك 
الأوامر وفعل المنهيات» واتركوا ما بقى لكم من الرّبا عند الناس حالاً» 
' وإياكم والتعامل به من جديد إن كنتم مؤمنين حقاء وإلا فلستم بمؤمنين كاملٍ 
الإمان؛ لآن الإيمان طاعة والتزام فلا إيمان مع المعاصى» وهو سلام ورحمة 
وعطف وصلة. فلا إيمان مع تعاطي الرّبا؛ لأن الرّبا ظلم وجشع واستغلال 
يتنافى مع الإخاء والإنسانية. ثم ذكر الله الوعيد على امخالفة فقال: 


فإن لم تتركوا الرّبا وما بقي منه - والخطاب للمؤمنين - فإنكم محاربون لله 
ولرسوله أي أعداء خارجون عن شريعته» وهذا معنى قوله: 9 كَأدَنوأ4 أي 
اعلمواء وحرب الله : غضبه وانتقامه من أكلة الرّباء في الدّنيا بإلحاق الضَررء 
وق الآخرة بالعذاي اق النارا» .وخريه رسشولهة عاداتةه وى ارت اله 
ورسوله استحقٌ القتال» لتجاوز شرع الله وأحكامه. 


وإن رجعتم عن الرّبا امتثالاً لأمر الله» فتستحقون رؤوس أموالكم كاملة 
فقط. لا نقص ولا زيادة» فلا تَظلِمون أحداً بأخذ الرّباء ولا تُظلّمون بنقص 
ظ شيء من اموالكم. 
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ثم يأمر الله تعالى بالصبر على المعسر الذي لا يجد وفاء»ء فقرر ما يل : 


إن تعاملتم مع فقير معسرء ولم يتمكن من سداد دينه في الأجل المحددء 
مهاوه وانتظروه إلى وقت اليسر والرّخاء» حت يتمكن من أداء الدّينَء كقوله 
كله فيما رواه مسلم وغيره عن أب هريرة : امن نمس عن مؤمن كربة» نفس 
الله عنه كربة من كرب يوم القيامة» ومن يكر على معسر يكر الله عليه في الدّنيا 
والآخرة»» والعُشرة: ضيق الحال من جهة عدم المال» والنّظرة: التأخير 
والميسرة: مصدر بمعئ اليسر. 


وأن تتصدّقوا على المعسر أو الغريم بإبراته من الدَّين كله أو بعضهء فهو 
خير لكم من الإنظار والتّأجيل» وأكثر ثواباً عند الله» إن كنتم تعلمون أنه 
خير» ومن علم بشىء عمل به. وفي هذا حث على السماحة للمدين المعسرء ل 
فيه من تعاون وتعاضد وتراحمء كقوله يللِ فيما رواه الشيخان والترمذي 
والنسائي عن أبي مومبى: «المؤمن للمؤمن كالبنيان يشدٌ بعضه بعضا»ء وقوله 
أيضاً - فيما رواه المٌلحاوي عن بُرَيْدة بن الخصيب -: «من أنظر معسراً كان 
له بكل يوم صدقة»؛ ثم قلت: بكل يوم مثله صدقة؛ قال: بكل يوم صدقة ما لم 
يحل الدّين» فإذا أنظره بعد الْجلّء فله بكل يوم مثله صدقة». 


وروى الإمام أحمد عن ابن عمر قال: قال رسول الله كَِ: «من أراد أن 
تستجاب دعوته» وأن تكشف كربته» فليفرّج عن معسر ). 


وروى مسلم عن أبي مسعود قال: قال رسول الله 5ةْ: «حوسب رجل 
ممن كان قبلكمء فلم يوجد له من الخير شيء» إلا أنه كان يخالط الناس» 
وكان موسراء فكان يأمر غلمانه أن يتجاوزوا عن المعسرء قال: قال الله عر 
وجل : نحن أحىّ بذلك منهء تجاوزوا عنه». وفي حديث طويل لأبي اليسَر 
(كعب بن عمرو) أنه ممع رسول الله كَل يقول فيما رواه أحمد ومسلم :. «من 
أنظر معسراً أو وضع عنهء أظله الله في ظِلّههء وإنظار المعسر: تأخيره إلى أن 
يوسرء والوضع عنه: إسقاط الدّين عن ذمّته. 


ه٠١‏ لو (0) - لكك : ؟/ هلا امم 


ثم أمر الله تعالى بالتتقوى أمراً عامَّاً ونبّه خلقه على محاسبتهم يوم القيامة. 
وحدد مصير المتّقين وذكرهم بزوال الدنيا وما فيها من أموال» ومضمون 
ذلك: اثّقوا واحذروا يوماً عظيماً ترجعون فيه إلى الله تعالى» فيحاسبكم على 
ما عملتم» ويجازيكم على ما كسبتم من خير أو شرء فيثيبكم على الخير 
ويعاقبكم على الشرء ويجازى كل امرئ بما يستحق من خير أو شرء ولا 
تظلمون فلا ينقص من ثوابكم شيئاًء ولا يزاد في عقوبتكمء كقوله تعالى : 
ادق التين القتط رك السكة قلا لل فس .ضيه وإن كات نكال 


خد 


حَبَج من حردلٍ نيا نا يها وَكَمٍ بسَا حليييت 69 © [الأنبياء: .]407/5١‏ 


امال 5 
ليال» 9 ' ينزل بعدها شيء . وقال ابن جبير ومقاتل : سبع ليال» وروي: 
بثلااثت لال أو بثللاث ساعات» ولعي الصلاة والسلام : «(أجعلوها بين 
أن الريا وآبة الدين». 


وروى ابن أبي حاتم عن سعيد بن جبير قال: «آخر ما نزل من القرآن كله : 
«وَأتهواأ وما وعاش النبي كَل بعد نزول هذه الآية تسع بال ثم مات يوم 
الاثنين 5-6 خلتا من ربيع الأول». 


ا الله بن عباس قال: ار قوع نرل فوخ 
ره رودىئى وإ سار رح ١‏ 


القرآن: (واتفوا يوما رتجعورت فيه فيه إِلَ أ أنّ)4 فكان بين نزونها وموت لبي كله 
واحد وثلاثون 00 ش 


مراحل تحريم الربا: 


حرم الله الرّبا في القرآن كتحريم الخمر في أربعة مواضع» وسار التّحريم في 
مراحل أربع, الموضع الأول منها مكي . والباق مدني. 


ف صمل 0 


١‏ - ففي مكة أنزل الله : وما د قن رب ليربوا فى 


مول ألنّاس قلا 


ا 


لصم 
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1 تيل لقب دون 5 سكرا 57 ع [النحل: 57/17] » ٠‏ وفى كلد 


2 


الآيتين تمهيد للتحريم وتعريض به وإكاء إلى ضرورة تجنبه. 


١‏ - ثم قصّ علينا القرآن في المدينة سيرة اليهود الذين حرّم عليهم الربا 
فأكلوه وعاقبهم الله بمعصيتهم. فقال: «وَأَحَذِهم ليدأ وقَدَ موأ عه 4 
[النساء: 54/ 7ك وهذا نظير 0 الثانية في حرم الخمر: ( يسَتَلُويكَ 

عب الكثر وَالمَنِيمٌ ل هِهِمَآ نم كيد ومَكوعٌ بد وَإِنْئهُءَآ كب 
من ليغ [البقرة: ”9/7١؟]‏ » وكلا الآيتين إنذار بالتّحريم» وتعريض به» 
وإيذان بعقوبة المخالف. 

1# ثم نبى تعالى عن الرّبا الفاحش الذي يتزايد حتى يصير أضعافاً 
مضاعفة» وهو ما كان في الجاهلية : ايها ال ياوا ل تأكلوا ارددا 
ا مكف نكا أ أله حلم 0 2 [آل عمران: 8/ .]17١‏ وهذا 
يشانة سه الثالئة 0 مراحل تحريم الخمر: «[يتأيًا الَذنَ ءَامنوأ لا تمَريوأ 
الصككزة وَانَدْرٌ شكرئ حَيٍّ يَعَلَسُوأْ ما نَمُولُونَ 4 [النساء: 4/ *5] » فكلا الآيتين 
نبي جز صريح » إلا أن آية الرّبا نمي عن صورة فاحشة من صور الرّبا وهو 
الرّبا الجاهلي» وأية الخمر :نمي جزي عن تناول المسكر وقت إرادة الصلاة. 


4- ثم جاء التّحربم القاطع لكل من الرّبا والخمرء أما الربا فقد نهى الله 
فق كلها يز يلخن برأ والردا سو يي 
مَا بقىَّ مِنَ الريدأ إن كُنثّم مُؤْمِنِينَ 4679 الآيات. وأما الخمر فقد أمر 

سر سر لوسر سر ور جد سروم لكا م 


الله 
باجتنابه في كل الأحوال : 2 7 َاميُوَا ا كر والْمبيم والأتصاب والازلم 
نين من اعم عَمَلٍ الشَيِطَنٍ ابوه عَلَكم لون 29 [المائدة: ه/ .]4٠‏ 


)01( ارسي م 0 
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وقوله تعالى: « وَحرّم مييق ماصضيا” وليست . 
تحريم جميع أنواع الثباه 5 إباحة أنرا 5 في قوله تعالى . 55 لله 
لْسَهمَ6. ظ 
وفيه بيان نوعى الربا وسبب نجرعه : 


تضمنت الآيات أمورا سيب : إباحة البيوع. و خحريم الريا والحملة الشديدة 
على أكلة الرّباء والصبر على المعسر (نُظرَّة الميسرة)» وجزاء الإبمان والعمل 
الصالحء والأمر بالتقوى والتذكير بزوال الدنيا وإتيان الآخرة. 


إباحة سائر البيوع التي ليس فيها نمي شرعي عنها. والبيع : هو تمليك مال 
بمال بإيجاب وقبول عن تراض منهما. 


الموضوع الثاني : 


لنياف ماد 4 0 ربا الى ء يربو. : إذا 58 وفي الشرع: فضل مال بدون 
عوض في معاوضة مال بمال .والرّبا نوعان: ربا النّسيئة وربا الفضل. 


وربا النُسيئة : هو الزيادة الفعلية في أحد العوضين بسبب الأجَلء أو تأخير 
تسليم أحد العوضين لأجَل بدون زيادة. ويكون إما في القرض أو في البيع. 
وصورته في القرض: أن يتم إقراض قدر معيّن من المال لزمن محدود كسنة أو 
شهر» مع اشتراط زيادة عند الوفاء بسبب امتداد الأجل. وهذا هو الذي كان 
متعارفاً في الجاهلية بين العرب» لا يعرفون غيره» فكانوا يدفعون المال على أن 
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يأخذوا كل شهر قدراً معيّاًء فإذا حل أجل الدَّين طولب المدين بكل الدّينء 
فإذا تعذّرالأداء زادوا في الحىّ والأجل» قائلين: إما أن تقضى أو تربي» أي 
تزيد الدَّين مع زيادة الأجل» فكان الغريم يزيد في عدد المال» ويصبر الطالب 


وهذا هو المستعمل الآن في المصارف المالية» وهو الذي نص القرآن الكريم 
على تحربمه. وقد اتّفْق العلماء على أنه محرّم» وأنه من الكبائر» وأنْ التحريم لا 
يقتصر على آخذ الرّباء وإنما يشمل الدافع والكاتب والشاهدين» للحديث 
المتقدم الذي رواه أحمد وغيره عن ابن مسعود: «لعن الله آكل الرّبا وموكله 
وكاتبه وشاهده). 


وأما ربا النّسيئة في البيوع: فمثاله: بيع رطل من القمح برطل ونصف يدفع 
للبائع بعد شهرين» أو بيع صاع من القمح بصاعين من الشعير يدفعان له بعد 
ثلاثة أشهرء فهو حرام بسبب الزيادة الواضحة» وقد يكون بدون زيادة وهو 
حرام أيضاً كبيع رطل من التمر ناجز تسليمه برطل آخر من التمر مؤجل 
التسليم» ولا يلجأ لهذا البيع عادةً إلا بسبب كون الرَّظل الحالي أكثر قيمة في 
الواقع من المؤخر تسليمه؛ لأن المعيّن خير من الدَّين في الذمة» والمعجّل أكثر 
قيمة من المؤْجّل. وهذا النوع حرام لقوله يَكهِ فيما يرويه الشيخان من حديث 
أسامة: «لا ربا إلا في النسيئة». 


٠‏ وربا الفضل في البيوع: هو أن يباع مال لمحصوص مع زيادة أحد العوضين 
على الآخرء كبيع رطل من القمح أو العسل أو الثّمر برطلين» وبيع درهم 
بدرهمين. وهو حرام للحديث الصحيح الذي رواه أبو سعيد الخدري وعبادة , 
ابن الصامت رضى الله عنهما عن النى يَلِةِ - وأختار هنا ما رواه مسلم - 
قال: «الذهب بالذهبء والفضة بالفضةء والبّ بالبرَء والشَّعير بالشَّعيرء 
والثّمر بِالنَّمره والملح بالملح. مثلاً بمثل» سواءً بسواءء يداً بيد» فإذا اختلفت 
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هذه الأجناس» فبيعوا كيف شئتم إذا كان يداً بيد؛ أي مقابضة. وهذا الحديث 
حينما بلغ ابن عباس الذي كان لا يحرم إلا ربا النسيئة» ويجيز ربا الفضل» 
رجع عن قوله. وأجيب عن حديث: (إنا الرّبا في النّسيئة» بأن القصد منه بيان 
الرّبا الأشد خطورة» الأكثر وقوعاًء أو أنه محمول على حالة التفاضل بين 
جنسين مختلفين كبيع رطل من القمح برطلين من الشَّعير إلى أجل» فإن النّسيئة 
في ذلك حرامء وأما التفاضل في الحال فليس حراماً. 


وقد يكون ربا الفضل في القرض: وهو الزيادة المشروطة للدّائن بغير 
مقابل» كأن أقرض خالد علياً مئة دينار على أن يدفع له في العام القادم مئة 


م 


و عسرة. 


والخلاصة: أن الآية دلت بإطلاقها عن التقييد يرب النسيئة على تحريم كل 
0 لثسيئة الجاهلي وربا اا ا ويحرم أيضاً الصاح 
ربا الجاهلية الذي كان تر مو جلا 37 مشروطة. ا اليادة غواض] 
عن الأجل., وني مسألة الصلح انتفع المدين بباقٍ الدَّين مقابل إسقاط الأجل» 
فيصبح منتفعا بزيادة (فضل) من المال بدون عوض مالي. 

ومن أنواع الرّبا: بيع الدّين بالدّينء روى الدارقطني عن ابن عمر عن 
لني كلد : «أنه نبى عن بيع الكالئ بالكالئ». 

والخلاصة: أن قوله تعالى: «إوَحَرّمَ أَلرْبَؤِأ4 محمل متوقف على ورود 
البيان» شمن الربا ما هو بيع» ومنه ما ليس ببيع وهو ربا الجاهلية: وهو 
القرض المشروط فيه الأجل وزيادة مال على المستقرض. 


وهل تحريم الرّبا مقصور على الأصناف السنّة المذكورة في الحديث السابق» 
أو يقاس عليها ما في معناها؟ 
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قال نفاة القياس وهم الظاهرية: إن الحرمة مقصورة على هذه الأصناف 
الستة.» لا يزاد عليها. 


وقال جمهور الفقهاء منهم أتمة المذاهب الأربعة: إن الحرمة غير مقصورة 
على هذه الأصناف» وإنما تتعدّاها إلى كل شىء هو في معناها؛ لأن النص 
معلل بعلة مفهومة منهء فشعدئ الحرمة إلى كل ما 'توجد فيه العلّة؛ إذ لا تعقل 
التّفرقة بين متمائلين» وإنما نصّ الحديث على أصول الأشياء في عصر النبوة. 

فقال الحنفية» والحنابلة في أشهر الروايات الثلاث عندهم : إن العلّة هي 
تماد هذه الأصناف في الجنس والقدرء أي الكيل والوزن» فمتى اتحد 
. العوضان في الجنس» والقدر الذي يباع به من كيل أو وزن» حرم الربا 
بنوعيه » كبيع الحنطة بالحنطة» والحديد بالحديد؛ وإذا عدما معأ حل التفاضل 
والنسيئة كبيع الحنطة بالدراهم إلى أجل؛ وإذا عدم القدر واتحد انين حل 
التفاضل دون النسيئة» كتفاحة بتفاحتين» وإذا عدم الجنس واتحد القدر حل 
الفضل دون النّسيئة أيضاً كبيع الختطة بالشعس. 

وقال الشافعية» والمالكية في ظاهر المذهب: علة تحريم الزيادة في الذهب 
والفضة هي النقدية (أي الثمنية - كونبهما ثمناً للأشياء عادةً). 

والعلّة في الطلعام في ربا النّسيئة: هي مجرّد المطعومية» لكن عند المالكية : 
على غير وجه التداوي». وعند الشافعية : ولو بقصد التداويء» فيحرم هذا الرَبا 
في الخضار والفاكهة» وأما المأخوذ تداوياً فلا ربا فيه عند المالكية» وفيه الربا 
عند الشافعية. ظ 

وأماغلة ونا الفصل : فقد اختلف هذان المذهبان فيهاء فذهب المالكية إلى 
أن العلة هي تحاد اال خحنس مع الاقتيات والادّخارء فيجري هذا الربا ف 
الحبوب كلها والرَّبيب واللحوم والألبان وما يصنع منهاء ولا يجري في 
الخضروات والفواكه لعدم قابليتها الادّخارء وفي معنى الاقتيات: إصلاح 
القوت كملح ونحوه من التوابل واخل والبصل والثوم والزيت والسمن. 
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وذهب الشافعية إلى أن العلة في الطعام: هي اتحاد 4 بعد أي 
تفكهاً أو تداوياً. 


واتفق الجمهور على منع بيع التمرة الواحدة بالتمرتين والحبة الواحدة من 
القمح بحبتين ؛ إذ لا فرق بين كثرة المال الربوي وقلته. وأجاز الحنفية هذا 
الج 4 الأنه ا شكيل ولا موروة :تحاف نه موقا الحجهور .عند 
الربا مفسوخ لا يجوز بحال. فيجب فسخ صفقة الربا ولا تصح بحال. وقال 
الحنفية: بيع الربا فاسد؛ لأنه بيع جائز بأصله من حيث هو بيعء ممنوع 
مقس عن در د د ويصح البيع. 


ويلاحظ أن أكثر البيوع الممنوعة إِنما منعت بسبب وجود معن الزيادة إما في 
عَين المال» وإما في منفعة لأحدهما من تأخير ونحوه. وهناك بيوع ممنوعة ليس 
فيها معى الزيادة. كبيع الثمرة قبل بدو صلاحهاء وكالبيع وقت النداء لصلاة 
ال 


ويلاحظ أيضاً أن الجودة والصنعة في الأموال الربوية ملغاة» فجيدها 
وود كها سوا سداً للذرائع» ولا ينظر إلى الصنعة» فالدينار الذهبي المسكوك 
والدرهم الفضي المسكوك والذهب والفضة غير المسكوكين (التبر) سواءء 
وكذا الذهب أو الفضة غير المصوغ والمصوغ حلياً سواء أيضاً. خلافاً لما كان 
يراه معاوية بن أبي سفيان» فقد اتفق العلماء على أن ما ذهب إليه معاوية غير 
جائزء وليعن مهدا أن يكون قد خفي عليه ما قد علمه أبو الدرداء وعبادة 
اللذان جادلا معاوية في خطأ رأيه» لما ثبت عن النبي كَكِ من تحريم التفاضل في 
بيع الذهب والفضة والمطعومات. 


وبناء عليه يجب بيع الشىء بجنسه بوزن مساو لهء وإن اختلفا في الصياغة 
وعدمها. م 2 الذهب أو الفضة بالنقود الورقية الحالية م التفاضل . 
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لاختلاف الجنس» بشرط التقابض في مجلس العقد لكونهما نقدين» سدأ 
للذرائع» وبسبب تفاوت سعر الذهب وَالنضة ازتفاعا واخفاضا 5 وفك 
وآخرء فما يحدث في أسواق الصاغة من بيع وشراء كيلو ذهب مثلاً أو سبيكة 
بوزن معين وبسعر معين دون قبض المبيع ودفع الثمن نقداً: لا يجوز شرعاًء 
درءا للمنازعات. 
سيب تحريم الريا؛ 

الإسلام دين الجهد والعمل» والتعاطف والتراحم» والود والحب 
والوئام» والصفاء وسلامة النفوس من الأحقادء والحق والعدل. 


فلا يجيز كسبا بغير عمل» ويرغب في الصدقة والقرض الحسن» ويحرم 
استغلال حاجة الضعيف. ويحظر كل ما يؤدي إلى العداوة والبغضاء 
والمنازعات» ويستأصل الحقد والحسد والجشع والطمع من النفوس» ويوجب 
أخذ المال من طريق مشروع حلال لا ظلم فيه» ويكره تكديس الثروة في أيدي 
فئة قليلة من الناس تتحكم في مصائر الآخرين وأقواتهم وتتلاعب باقتصاديات 
الذولة :والامة: 


هذه المبادئ السامية كلهاء وخفاظاً عليها حرم الله الربا للأضرار التالية : 


5ت إنة.يغوه الأتسان غل التكمبي ندون خمل أو خرفة؛ كالتجارة أو 
الصناعة أو الزراعة أو المهنة الشريفة الى اقتضتها ظروف الحياة المعاصرة مثل 
الطابة والفتدسة'والصيدلة:واكخاماة يشرط الدفاع عن انلق والعدل وتحامي 
الدفاع بالباطل» أو تبرئة الجاني أو المجرم. وهذا يجعل المرابين مصاصين لدماء 
الفئة العاملة الكادحة» ويعتمد في عيشه ودخله على مورد بغير جهد. وذلك 
مما يستفيده من فوائد الأموال المودعة في المصارف الربوية للإقراض بفائدة. 


؟ - والربا هو محرد كسب من غير عوضء» والشرع يحرم أخذ المال ظلماً 
بغير حق شرعيء» وبمنع استغلال القوي الضعيف. 
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ّ - إنه يؤدي إلى زرع الأحقاد والحسد في قلوب الفئة الفقيرة على 
الأغنياء»ء ويولد العداوة والبغضاءء ويثير المشاحنات والخصومات بين 
الناس؛ إذ هو يقضي على عاطفة التراحم والتعاون» ويجعل الإنسان ا 
للمال» وكأنه ذئب ينقض عل ما في جيوب الناس بأسلوب هادئ ماكر خبيث 
دون إثارة أو معرفة الغريم. 


: - إنه يقفي على 0 الضل 7 ال ويقطع العروف بينهم 7 
0 ا وجا 


- إن عاقبته العامة تدمير القيم الإنسانية وتوليد الصراع بين الأفراد. 
والتحكم في الاقتصاد العام للأمة» وعاقبته الخاصة الوقوع في الخراب والفقر 
والحرمان في جباية الأمر؛ إذ بمحق الله الرباء» ويربي الصدقات» كما بينا. 
والخراب يشمل المرابي» كما يشمل دافع الرباء فكثير ما أدى اقتراض 
المزارعين من المصارف الزراعية إلى بيع أراضيهم لتسديد القروض المصرفية 
وفوائدها؛ لآن الزراعة كثيرة. النفقات. معرضة للآفات الزراعية» والقحط 
والجدب. 


وكذلك أصحاب المعامل وتجار المحلات إذا اقترضوا من المصارف لا 
يتمكنون غالياً من سداد الديون» ويصبحون عاجزين عنها ومخاصة في 
السنوات الأولى من العمل والإنتاج» فكيف يسددون أصل الدين مع ما يضم 
الفواتد تكاد تعادل أصل القرض ظ 

ولا فرق في تحريم الربا بين ما يسمى بالقروض الإنتاجية» والقروض 
الاستهلا'كية؛ إذ لا يجوز الاقتراض بفائدة إلا لضرورة قصوىء وهي الحالة 
التي يغلب على الظن فيها الوقوع في الهلاك أو التسيب في الشارع ونحو ذلك 
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من الحالات النادرة الى لا تنطبق على ما يدعيه أصحاب المعامل وا نحلاات 
التجارية من ضرورات» وهم يقصدون بذلك إما توسيع دائرة العمل 
والنشاط» أو دعم المصنع بآلات حديثة مثلآً» وكل هذه المزاعم لا تدخل في 
دائرة الضرورة بحسب ضوابطها الشرعية» ولا تحل الحرام القطعي التحريم. 
والربا حرام ويبطل ما قبض منهء ولا يجوز أخذ ما زاد على أصل رأس 
المال» قل أو كثرء» وقد دلت الآية على ذلك : ووين 0 فلكم ءوس 
أَنَوْلِكُمْ 6 ودلت أيضاً على أن أكل الربا والعمل به من الكبائر» لكونه سبباً 
في معاداة الله ورسوله. جاء رجل إلى مالك ؛ بن أنس رضي الله عنه فمَال: بأ 
أبا عبد الله إني رأيت رجلاً سكراناً يتعاقرء يريد أن يأخذ القمرء فقلت 
امرأتي طالق إن كان يدخل جوف ابن آدم أشر من الخمر» فقال: ارجع حق 
أنظر في مسألتك. فأتاه من الغدء فقال له: ارجع حت أنظر في مسألتك» فأتاه 
من الغدء فقال له: امرأتك طالق؛ إني تصفحت كتاب الله وسنة نبيه» فلم أر 
شيئاً أشرٌ من الربا؛ لأن الله أذن فيه بالحرب.' 


وسبيل التوبة مما بيد الإنسان من الأموال الحرام إن كانت من رباء 
فليردها على من أربى عليه» ويطلبه إن لم يكن حاضراً» فإن أيس من وجوده 
فليتصدق بذلك عنه. وإن أخذه بظلم فليفعل كذلك في أمر من ظلمه. 
الموضوع الثالث - نَظِرَةَ الميسرة: 

لما حكم جل وعز لأرباب الربا برؤوس أموالهم عند المدينين» حكم في ذي 
العسرة بالانتظار إلى حال الميسرة؛ وذلك أن ثقيفاً لما طلبوا أموالهم التي لهم 
على بى المغيرة» شكوا - أي بنو المغيرة - العسرة» كما بينا في سبب النزول». 
وقالوا: لبن لنا شيء؛ وطلبوا الأجل إلى وفت تمارهمء فنزلت هذه الآية: 
(زوإن كارت د عسَرّقٍ 6 


ره فرح ترج 7 


ودل قوله تعالى : وإ كانت ذو عرز مع قوله: (وَإن تبثم فلكم 
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نرق الورك 4 عل كبوث .عق المطالية لسانعي. النين ”الداتة) عا 
المدين» وجواز أخذ ماله بغير رضاه» ودل أيضاً على أن الغريم مق امتنع من 
أداء الدين مع الإمكان» كان ظالاً؛ فإن الله تعالى يقول: «مَلَكُمْ رموس 
أَوْلِكُمْ 4 فجعل له المطالبة برأس مالهء فإذا كان له حق المطالبة» فعلى من 
عليه الدين (المدين) لا محالة وجوب قضائه. 


ومن كثرت ديونه وطلب غرماؤه مالهم» فللحاكم أن يخلعه عن كل ماله 
ويترك له ما كان من ضرورته»ء والمشهور عن مالك أنه يترك له كسوته المعتادة. 
ما لم يكن فيها فضل» ولا ينزع منه رداؤه إن كان ذلك مَرْرياً 5 وفي ترك 
كسوة زوجته وفي بيع كتبه إن كان عالماً خلاف. ولا يترك له مسكن ولا خادم» 
ل ع لل لل ل وإوإن كانت ذو 
عُسْرَوْ هَنَظِرَهُ رللّ مَنسَرَةَ6. 


ويحبس المفلس في قول مالك وأبي حنيفة والشافعي وغيرهم حقى يتبين 
عَذْمه. ولا يجحبس عند مالك إن ل يُنّهم أنه غيّب ماله وا شين اددهم أي 
ل وتاك 0 خسن إثيت صعر للآية المتقدمة: إن 
04 0 فطل 0 1 


وقوله: «وأن تَصَدَّقُوأْ خَيرٌ 4 يدل على أن الله تعالى ندب مبذه الألفاظ إلى 
الصدقة على المعسرء» وجعل ذلك خيراً من إنظاره. وقد أوردت سابقاً 
الأحاديث الكثيرة الدالة على فضل إنظار المعسر وإبرائه من الدين» ومدى 
الثواب العظيم في ذلك عند الله تعالى. 


الموضوع الرابع - جزاء الإيمان والعمل الصالح: 


مدح الحق تعالى المؤمنين برمهم» المطيعين أمرهء المؤدين شكره. المحسنين إلى 
خلقه في إقامة الصلاة» وإيتاء الزكاة؛ مخبراً عما أعد لهم من الكرامة» وأنهم 
يوم القيامة من التبعات ا ليكون ذلك في خلال المقارنة مع أكلة الريا 
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أدعى إلى الامتثال» والبعد عن الربا الحرام» وفي هذا تعريض بأكلة الربا 
وأنهم لو كانوا من الذين آمنوا وعملوا الصالحات» لكفوا عن تعاملهم 


والخلاصة: أن الله تعالى أتبع وعيد المرابي بهذا الوعد» وإنما خص الصلاة . 
والزكاة نالذ5ز مع اندراجهما ف الصا لحات لنزلتهما العظمى قُْ الإسلام. 


الوضوع الخامس ‏ التحذير من أهوال يوم القيامة: 


ختم الله تعالى آيات الربا بموعظة بالغة» إذا وعاها المؤمن هانت عليه 
الدنيا ومطامعها وسامح بالمال والنفسء» فالدنيا زائلة» والأموال فانية» 
والآخرة آتية خالدة باقية» والحسات أمام الله أمر حتمي» يجازي كل امرئ 
بما عمل من خير أو شر دون مخس أو ظلم أو نقصان» فليحذر المؤمن عقوبة 
ربه» وليتق الله بامتثال الأوامر الإلمية» واجتناب النواهي ومن أخطرها 
الرباء فمن اتقى وحذر العقوبة لقي خيراء ونال سعادة دائمة في جنان الخلد 
الباقية. ظ 


ل للّء ‏ - ال : ١‏ 7م 





آية الدين وآية الرهن 
توثيق الدين المؤجل بالكتابة أو الشهادة أو الرهن 


اير 7 حّ 

: 8 2 1( ل ره سر صاصر سر .0 2 ص رم جح رو سد وو 
هايم ا و 5 00 إذ عو ياي شرك واحكتيوه ولكدين 
ره سس لكر 2 مودم ع ترم 


يح سرس وَل أ سر # هر 
9و سر لو له سس عله سل أ ا .2 2 عونا - 000 
ووو 0 2 : ا لي 


رج ل ور 


عن سَفِبِها أو صَعِمًا أو ]ا ا يسْمَليعٌ أن ل مو ميل َل بالصئل 


لم 2ج بي ' سل كرس مسب كير مأرتأ سس | - 
وأَسنسْيِدوا سَهِيدَيْنِ مِن كم إن 3 7 رَجِلِينِ فرجل مر نيان سكن 
سر ل ندم مه َّ 20 م 0 ال تر رص سس 
ترضون من الشبذاء أن 0 إِحَدَنْهَما مَرْضكة | عد يها لخم ولا أب 
7 ير سرسم 2 5 بي ب م ار 2 2ج 02 شرخير؟ 0 ١م‏ برج 
التجذاة إذا لوعي وله ده تكتا أ تكلم سينا أ سكين 1 أي 6 
<- عيذ 6 هس ص 


2-6 و 7 1 70 5-5 أ ا 7 ره سس 2< 0 سٍِ 
أفسه عند ألله و وَأقوم لِسَّهِلدَةِ أذ آلا ترتاوا إل أن تكورة: تحدرة حاضرة 


5 

و وو 10 سر سر ررح هر 0207 وو و وم 7 07 راع » وسرة هر و ل 
ِودها يَتحُم كلدل 2 ؛ ناح ألا تكئبوها وأشهزوا إِذا تبايبعتم وله 
7 سد لاير ه دير برو ور وت رمس بوه مسحةه 
زر ف و د وإن و فإِنْه فسوقا فا بحكم وكير ألله 
ادسرةة_رطر م22 سمي ا عَلِيمٌ (© عر وم 22 
أئله وألله 00 47 - 

ون لمكم لَه يحكل سن سىءِ نكا 2 وَإِنْ كتتى عام اسفن و 
0 0 فل لا وير لل لجع مر خزفو اص ١‏ سرف ود 4 ل عمدو 
مجدوا 0 رهن مسهبسوصة فإن أم 0 فك فلمود ألَرّى تصن أمهحة 


وو ا 


م ا 1 كَهُه إن قله وم مه 


أ ا رد عر م 
ربه ولا 3 ا 


و م أله 
تمد عي ©» 
الفراءات : 
3 من قوله تعالى ( أن تَضِلّ بعتهع» قرئ : 
يكير اههزة» وهي قراءة حمزة. على جعلها حرف شرم و#إفتذكر #» 
بالتشديد ورفع الراء. جواب الشرط. 


-١‏ بفتح الهمزة» وهي قراءة الباقين» وهي الناصبة» وتفتح راء «#فتذكر» 
عطفاً على أن تضل*» . 


لو م - الك : ؟/ ممم يل 


220 


( فَنكر4: قرئ: 
- بتسكين الذال وتخفيف الكاف. وهي قراءة ابن كثيرء وأبي عمرو. 
؟5- بفتح الذال وتشديد الكاف. وهي قراءة بات السبعة. 


5 


تِجَدرَةٌ حَاضْرَة 4: قرئ : 

-١‏ بنصبهماء وهي قراءة عاصمء على أن (كان) ناقصة» والتقدير : إلا أن 
تكون هيء» أي: التجارة. 

؟- برفعهماء وهي قراءة الباقين» على أن تكون (كان) تامة» و(تجارة) 
فاعل. 

«( فرهن ) : 

- وت رهن » وهئ: را الجمهور. 


- وفرئ: فرهن2 بذ بضم الراء واطاء أو تشكتهاء وهي قراءة ابن كثير» ‏ 
وأبي عمرو. 


( الى و من أ : وفرئ : : بإبدال ا همزة ياء» وهي قراءة ورشس. 


(كمًا عَلَمَهُ اَذ كما: في موضع نصب متعلق بفعل (يَكُتُبَ4 أو 
بقوله : 068 أو بقوله: «يَأبَ4 . لوَلِيّةُ4 الضمير يعود على المدين. 

فَرجَلُ وَأمرَأتكانِ6: إما خير مبتدأ محذوف وتقديره: فالشاهد رجل. 
وامرأتان» وإما حرق دير قحل وتقديره: فليكن رجل وامرأتان. ويكون 
«فليكن» تامة. و«زمن َجَالِكُعْ ‏ : متعلق باستشهدواء ومن ابتدائية» أو 
متعلق بمحذوف صفة لشهيدين» ومن تبعيضية» أي بعض رجالكم المسلمين 
الأحرار؛ لأن الكلام في معاملاتهم. 


١1‏ لو () - ال : ؟/ ممم 


0 ترصو 0 في موضعه ثلاثة اوج الجر والنتصب والرفع . فالحر: 
على أنه بدل من قوله : «إمن َلك 6 والتضصس عل أنه ضفة لشهيديق: 
والرفع على أنه وصف لقوله : رجل وامرأتان. 


ورأن تَضِل 0 ل مصدريه ف مو ضع : مضب بتعدير فعل. وتمديره : 
يشهدون أن تضل إحداهماء وقرئ بكسر إن الشرطية ورفع: تذكر. 


(صَغًِا أو كيرا منصوبان على ال حال من هاء ([ تَكَنُبوه4 وهي عائدة 
على الدين ١.‏ إذا ما دعوأ» ما: زائدة. 


30 ري أنومانهاى برع تممه بأذق وتمديره : وأدنى من ألا 
ترتابوا»ء فحذف حرف الجر فاتصل به. 


١‏ أن 1 21 تِحَلرٌه 4 أن وصلتها ف مو ضع صب عل الاستثناء 
المتقطع. وتجارة : بالنصب خير تكون الناقصة. واسعها ممدر فيها. والتقدير: 
إلا أن تكون التجارة تجارة حاضرة. وعلى قراءة الرفع: « تَكْوَ» تامة أي 
تقع. 

دلا يض عاد 3 0 «كهية)» : الكاتب 0 إما فاعالات يي 
يضارّر بفتحهاء فأدغمت الراء الأولى في الثانية. 


دمر رفر مهف قددق ؟ فنا 
(( وعلربكم الله 4 حال معذره . و بقهاء. 


0 2 و سر 


فرهان 0ش وفرئ الفرهنٌ) وكلاهما جمع رَهمْن عند الأكثرين» وهو 
0 وخخيره مقدرء وتقديره : فرهان مقبوضة تكفي مور :.دللك: 


او 42 أصله اوكن عل ورت افتعل, إلا أنه أبدلت الهمزة الاي وان 
لسكونبها وانضمام ما قبلها. » فصار: اوعنم 


للد م - الكنكة : ١‏ مم ١‏ 


م2 1 ع ع - ع 

راثم َم 4 فيه ثلاثة أوجه: أن يكون آثم خبر (إن» وقلبه فاعل له» أو 

أن يكون «قَلْبَةٌ4 مبتدأء و«ءَايْجٌ4 خبرهء والجملة منهما في موضع رفع خبر 
ع ع سرءده قد 

إنء أو أن يكون «ءَايْجُ4 خبر إنء و قَلَبُمٌ4: بدل من الضمير المرفوع في 
ءام 6» بدل بعض من كل. 
البلاغة: 

توجد أنواع من الجناس في قوله «تَدَايَمَ يديْنِ4 ول« واستئيذوا سْهِمِدنٍ» 
و« أوْتْعِنَ أمتتة» و( رَسَسْكُم64 و« عليم4. 

ويوجد طباق في قوله : «صَعِيًا أو ك4 و« أن تَضِلَ) و« دَدَجرٌ) 
تضل : أي تسى. 


وتشتمل الآية على إطناب في قوله: « وَأَحَتُبُوه وَليَكيْب بكم كاتبا 


وها 2م 9 و ٠‏ م 7 وم 7 زه له م 0 ل دور مير سه 
بالْمدلٍ ولا يأب كاتبٌ4 وفي « وَلْيْمَلِلي ألَذِى عليه الح وَلَيِمَقٍ الله ربَّمٍ و 

ال-2 راج عر اص كا م صا 2 وه عله . 3 م 0 اس ل لا 
يَبْخَسّ هِنْهُ سينا فإن كن ألَذِى عَلِيهِ الحقّ4 وني «إأن تضِْلٌ إِحَدنهم 


مَرَكرٌ إِحَدَنهُمَا الذرئ ). 

وتكرار لفظ الجلالة في جل «وَأتَّهُوا لَه 4 « ملُح آله «والَهُ 
وك قوذو عب الذي الها فى النقدى وانعظيم لامر 
(وَلْكَيِ لله رَيمْالجمع بين لفظ الجلالة والوصف بالربوبية: للمبالغة في 
التحذير. ض ظ 
المفردات اللغوية: 


ِ(تَدَايَدمُ): داين بعضكم بعضاً أي تعاملتم بدين مؤجل (يدَنَو: أي 
أجل مُسسيّ» الأجل: هو الوقت امحدد لانتهاء شيىء؛ والمسمى: الموعد 


١,5‏ لوه م - الك : /١‏ ممم 


المعلوم أو المحدود بالأيام أو الشهور أو السنين» ويشمل الدين المؤجل: بيع 
الأعيان إلى أجل» والسَّلّم (السلف)» والقرض ( تأكتبوه 4 ندباً استيثاقاً 
للدين ودفعاً للنزاع (دَلْيكْمب) سند الدين أو كتابه «لآلصدل» بالحق في 
كتابته» أو بالتسوية بين الجانبين» من غير ميل إلى أحدهماء ولا زيادة أو نقص 
في المال والأجل. 


ا 0 


وَل يأب 4 أي لا يمتنع كما عَلَمَهُ أنه أي على الطريق التي علمه الله 
إياها من كتابة الوثائق» فلا يبخل بها ولا يقصر في شيء ( وَليمْيِفِة أي 
ركان عل الكانيع ما كه .والاتلال و لامك بمعى واتعن «تر الل اند 
الكن 4 الى الدوج + والاراقدته عقا القيريه أنه" الشتهوره طليده. “فشر كامل 
شق لعلو وااخلة ظ 


وَلْيئَقٍ أله 4 في إملائه «دَلَا يَبْحَسَ لا ينقص من الحق شيئاً ف دَإن 
كن الى عََيَهِ ألْحَنّ سَفِهًا4 مبذراً (صَعِينًا4 عن الإملاء لصغر أو كبر بأن 
كان صبياً أو شيخاً هرماً «أَرَ لا يسْتَطِيعٌ أن يُمِلّ هو بأن كان جاهلاً أو 
أخرس أو نحو ذلك. 


مكوء + داقر 3 ش َّ 0 0 
فلسَمَلِل وَلِيَهِ متولي أمره من والد ووصي وقيّم ومترجم «واستشيدوا» 
ع سا سس سل سر فا للد سس سر صر 

اطلبوا أن يشهد على الدين شاهدان ف مِمّن ترضون مِنَ الشهداء4 لدينه وعدالته. 


ظآن تَضِلَ 4 لأجل أن تنسى أو تخطئ إحداهما الشهادة لعدم ضبطها وقلة 

عنايتها فتذكر إحداهما (الذاكرة) الأخرى (الناسية)» وحملة «تذكر» للتعليل 
أي لتذكر إن ضلت. وقرئ بكسر إن شرطية» ورفع فعل «تذكر» المستأنف. 
وطو عحرات الفرظ وال كل واو افد ركوناة ضلفة التكرة» بر وان قكان 4 
(غأ» إلى تحمل الشهادة وأدائها «إوَلَا مَحَمََاأ4 تملوا وتضجروا من أن 
تَكُْ أي ما شهدتم عليه من الحقء لكثرة وقوع ذلك .7 كه أجلو وقت 
حلول أجله. 


للدء م - اللتكة ١:‏ ممم ظ ١0‏ 





«ديكم)» أي الكثب (( أقسط» أعدل «وَأْقوُمُ لِلتَّبْدَةِ) أي أعون على 

إقامتها وأثبت لحاء لأنه يذكرها .« وَأَدَنَ ألا ترا يأ أي أقرب إلى ألا تشكر) 
في قدر الدين وأجله وتَدبروتها) أي مقر ولا أجل فيهاء والمراد 
تتعاملون بها يدأ بيد («٠‏ ول يِصَارٌ كاب وآ تَهِيدٌ» نبي عن وقوع الضرر من 
الجانبين» فلا يضر الكاتب والشاهد اه الحق ومن عليه الحق بتحريف أو 
زيادة أو نقصء أو امتناع من الشهادة أو الكتابة» ولا يضرهما صاحبٌ الحق 
بتكليفهما ما لا يليق في الكتابة والشهادة. 


(وإن تَفَعَنُوا) ما : نبيتم عنه و[وَإِنّهِ مون حك خروج عن الطاعة لا 
د بكم واتتو أ" 1 س4 ف أمره ونبيه رمام 3 060 مصالح أموركم. 


(وَإن كسم عَلَ سَمَرِ) أي مسافرين وتداينتم» وبينت السنة جواز الرهن 
روجره الكاي و ادر وذكرت حالة السفر؛ لأن التوثيق فيه أشد «إ رهن 
ييه تستوثقون بهاء ودل قوله لسر سن اران 
والاكتفاء بقبض المرهون من المرجمن أو وكيله .ون أمِنَ بَعضّكُم بَنَضَا) أي 
أمن الدائن المدين على حقهء فلم يرتهن أو لم يكتب الدين «كَليُوَرٌ اَلَرِى 
ؤْتْصِنَ4 _ أي المدين «إ أَمَعَمَه 4 دينه « وَلِْمَّق الله 0 في أدائه «إوَلَا تَكتموأ 
النّكتدة)» إذا دعيتم لآدائها 9 فَإِنَّهَ 5 نك قله 6 خص القلب بالذكر؛ لأنه 
حل الشهادة. َه إذا 3 تبعه غيره» فيعاقب عليه معاقبة الآعمين ٠‏ واه بم 


لت ره 


المناسية: 

لا ذكرالله تعالى الإنفاق وجزاءه الطيب» والربا وقباحته وخطره. أعقبه 
بذكر القرض الحسن بلا فائدة» والتعامل بالدين المؤجل» وطريق توثيقه 
وحفظه بالكتابة والشهادة والرهن» وطريق تنميته بالتجارة الى تقتضى 
السرعة» ففي الصدقة والقرض الحسن تراحم وتعاون» وفي الربا قسوة 


ل لو ) - الكنك : ؟/ ممم 





وطغيان» وفي أحكام التعامل بالدين المؤجل والتجارة الخاضرة غاية الحكمة 
والمصلحة والعدل؛ إذ من يؤمر بالإنفاق والصدقة والقرض» وينهى عن 
التعامل بالربا لا بد له من تنمية ماله بالتجارة» وحفظ حقه من الضياع. 
فتكون مناسبة الآية لما قبلها بيان حالة المداينة الواقعة في المعاوضات الحارية 
بين الناس . ببيع ببيع السلع بالدين المؤجل» »؛ بطريقة ة تحفظ الأموال وتصونها عن 
الضياع. بعل بيان حكم التعامل بالريا ومئلعه » أوأن المراه بيان كبقية حفظ 
المال الحلال» بعد بيان الإنفاق في سبيل الله وتحريم الرباء اللذين يترتب 
عليهما نقض- المال: إنا سفالا أو عالة. 


وكون هذه الآية أطول آية في القرآن الكريم دليل على أن المال في ذاته ليس 
مبغوضاً عند الله» وعلى أن الإسلام معني باقتصاديات الأمة وأنه دين ودولة 
وحياة ونظام مجتمع» وليس دين رهبنة وفقرء وانعزال عن الحياة» فتنظيم 
التعامل بين الناس» وتبيان طريق حفظ الحقوق» وتعاطي التجارة وتنمية 
المال» 0 كل ذلك على أن الإسلام دين عمل وجهد وكفاح» وحرص على 
الكسب والربح من أوجه الحلال» روى أحمد والطبراني من حديث عمرو بن 
العاص : «نعمًا المال الصالح للمرء الصالح). 


وأما البذل في المصالح العامة وتحريم الربا فهو عنوان على تضامن الأمة 
وتراحمها. ونبذها الظلم والاستغلال والكسب من غير جهد وكذ وعمل. 
وأما ذم الدنيا أو المال في بعض الآيات والأحاديث: فإنا هو عند نسيان 
جانب الآخرةء واستعباد المال صاحبه» فيبخل في إنفاقه. ولا تيال في جمعه 
من طريق, حلال أو حرامء قال تعالى: 9« إِنّمَآ أَمولكُم وأ ولد ك2 يتنه وده 


عِندَه أُجَرُ عَظِيمٌ 02 [التغابن: ا سحام واتكشر ان 
لديا لَب مَكْرُ ورِسَهُ تناخ يتح وََكان” ف الأول وَالأور مَل عَنْثٍ 
اقب الك باه يبع يه هما كد خلن رن اين عاد 
سيد عند 2 َه رو هَمَا لَلْيرةٌ الديَآ إلا متم الْخرور 2©» 


لو م - ال : ١‏ امم 0 


[الحديد: 09/ .]٠١‏ وروى البخاري عن أب هريرة أن النبي يَكِْهِ قال: «تَجِس عبد 
الدينار» تعس عبد الدرهم». 





التفسير والبيان: 

يا من اتصفتم بالإبمان إذ تعاملتم بالدَّيْنَ المؤجل في الذمة بيعاً أو سَلَّمَا أو 
|الجنس والنوع والقدر. بثمن معجل وهو المسمى بالسلم أو السلف». وفرض 
مبلغ من المال. إدا تعاملتم ببدل مؤجل ». فاكتبوا ما يدل على هذا التعامل» مع 
إلى الخصاد والدياس مما لا يرفع الجهالة في رأي الجمهور؛ لآن الكتابة أوثق 
في ضبط المتفق عليه» وأرفع للنزاع. 

ثم بيّن الله كيفية الكتابة وعين من يتولاها: بأن يكتب كاتب مأمون عادل 
محايدء فقيه متدين يقظ : انين دون ميل لأحد الحانبين؛ مع وضوح المعاني. 
وتجنب الألفاظ المحتملة للمعاني الكثيرة» فهو كالقاضى بين الدائن والمدين. 
وهذا يدل على اشتراط العدالة في الكاتب. 


ثم أوصى الكاتب ونهاه عن الإباء: فلا يمتنع أحد من الكُنَّاب عن كتابة 
وثيقة الدين» ما دام بمكنه ذلك؛ على الطريقة التي علمه الله في كتابة الوثائق. 
يضر أحداًء والكتابة نعمة من الله عليهء فمن شكرها ألا يمتنع عنهاء وإن 
كانت بأجرء وهذا يدل على إشتراط كون الكاتب عالماً بالأحكام الشرعية 
والشروط المرعية عرفا ونظاماً. وقدّم اشتراط العدالة على العلم؛ لأنها أهم 
من العلم. فالعادل يمكنه تعلم ما تتطلبه كتابة الوثائق» وأما العالم غير العادل 
فلا هديه علمه للعدالة» وإنما يفسد ولا يصلح. 


ودل قوله: «إولا يَأبَ4 على أن العالم العادل إذا دعي للقيام بالكتابة 
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ونحوهاء وجب عليه تلبية الدعوة. ثم أكد اللّه تعالى النهي عن الإباء بالأمر 
بالكتابة بالحق» لكون الوثيقة متعلقة بحفظ الحقوق. 

ثم أرشد الله تعالى إلى أن الذي يتولى إملاء البيانات على الكاتب إنما هو 
المدين» فإنه المكلف بأداء مضمون الكتابة» ليكون بيانه وإملاؤه حجة عليه 
ثم أوصاه تعالى بأمرين: هما تقوى الله في الإملاء» بأن يذكر ما عليه كاملاً, 
وألا ينقص من الحق الذي عليه شيئاً. 

ويلاحظ أن الكاتنن أمر بالعدل فلا يزيد ولا ينقصء والمدين نبي عن 
النقص فقط ؟؛ لأن هذا هو المنتظر منه أو المتصور منه دون سوأه. 

ْم أوضح تعالى أحوال ناقصى الأهلية» فإن كان المدين (الذي عليه الحق) 
سفيهاً أي مبذراً في ماله ناقص العقل والتدييرء أو ضعيفاً بأن كان صبياً أو 
مجنوناً أو جاهلاً أو هرماً ل تساعده قواه العقلية على ضبط الأمورء أو عاجزاً 
عن الإملاء لكونه جا هلا أو ألكن أو أخرس أو معتقل اللسان». أو أغمى : 
فعلى وليه الذي يتولى أموره من قيّم أو وكيل أو مترجم أن يلي الحق على 
الكاتب بالعدل والإنصاف» بلا زيادة ولا نقص . 

ثم جاء دور الإثبات» فأرشد تعالى على سبيل الندب لضبط الوقائع وحفظ 
الأموال إلى الشهادة على المداينة» ونصاب الشهادة: رجلان أو رجل 
وافر ا اند ظ 


وقوله: «إمِن يَبَالِكُمَ 6 دليل على اشتراط الإسلام والحرية في الشهود ؛ 
أن الكلام وارد في معاملاتهم. وأما العدالة في الشهود فاشترطوها بقوله 
تعالى: « وَأَشهِدُوأ ذَوَىٌ عَذَلٍ يَْ) [الطلاق: 5/56].. 
مقبول الشهادة ومرفوضها: 


يرى أبو يوسف أن من سلم من الفواحش التي يجب فيها الحدودء وما 
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يجب فيها من العظائم» وأدّى الفرائض» وأخلاق البر فيه أكثر من المعاصي 
الصغارء قبلت شهادته؛ لأنه لا يسلم عبد من ذنب» ولا تقبل شهادة من 
ذنوبه أكثر من أخلاق البرء ولا من يلعب الشطرنج يقامر عليهاء ولا من 
يلعب بالحمام ويطيرهاء ولا تارك الصلوات الخمس في جماعة استخفافاً أو 
فسقاً. لا أن تركها على تأويل» وكان عدلاً» ومن يكثر الحلف بالكذب» ولا 
مداوم على ترك ركعت الفجرء. ولا معروف بالكذب الفاحش» ولا مظهر 
شتيمة أصحاب رسول الله كله ولا شتام الناس والجيران» ولا من اتهمه 
الناس بالفسق والفجورء ولا متهم بسب الصحابة حت يقولوا: معناه يشتم. 


وقال ابن أى ليل وأبو حتيفة + تقبل شهادة أهل الأهواء العدول إلا صنفا 
من الرافضة وهم الخطابية. وقال محمد: لا أقبل شهادة الخوارج» وأقبل 
شهادة الحرورية؛ لأنهم لا يستحلون أموالناء فإذا خرجوا استحلوا"''. 


واشتراط إسلام الشهود هو مذهب الجمهور (مالك والشافعي وأحمد) - 
وأجاز الحنفية قبول شهادة الكفار بعضهم على بعض ؛ لأنه علبه الصلاة 
والسلام رجم مهبوديين بشهادة اليهود عليهما بالزنى. 


وقال ابن القيم في (أعلام الموقعين والطرق الحكمية) : البيئة في الشرع | اعم 
من الشهادة. فكل ما يتبين به الحق كالقرائن القطعية يسمى بيّنة» فلا مانع أن 
تدخل شهادة غير المسلم 2 البينة بذلك المعئى» إذا تبين للحاكم الحق مها. 


امل 0 


وقوله تعالى: «إ مِمن ررضون من الشبدآةٍ 4 [البقرة: 7/7 787] مؤكد لاشتراط 
الإسلام والعدالة؛ لأن المعئى: ممن ترضون دينهم وعدالتهم من الشهداء. 
أو من النساء؛ وجيء بهذا الوصف لضعف شهادة النساء وقلة ثقة الناس بها. 
والخطاب يعم جميع الناس» حكاماً وغيرهم. ولا بد في رأي الجمهور من 
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ثبوت العدالة للشهود بالتزكية. وقال أبو حنيفة : لا حاجة للتزكية» فكل مسلم 
ظاهر الإسلام مع السلامة من فسق ظاهر فهو عَذُلء وإن كان مجهول الحال. 


وذكر الله تعالى السبب في جعل شهادة المرأتين بشهادة رجل» أي اعتبار ' 
العدد في شهادة النساء: وهو التذكير صوناً لحكم الشهادة؛ لعدم ضبط المرأة 
وقلة عنايتها ونسياهاء فتذكر كل منهما الأخرى. وبما أن العلة في الحقيقة هي 
التذكيرء وكان الشأن في النساء النسيان» تَرّل النسيان منزلة العلة» أي نزل 
السبب منزلة المسبب. فقد جرت العادة أن المرأة لا تهتم كثيراً بالمعامللات 
المالية ونحوها من المعاوضات.». فتكون معلوماتها محدودة» وخيرتمها قليلة» 
واهتمامها بالوقائع المالية ضعيفاً. وأما اشتغال النساء في هذا العصر بالمسائل 
المالية فلا يغير الحكم؛ لأن الأحكام إنما للأعم الأغلب» وبالرغم من إسناد 
الوظائف المالية للمرأة» فإنها لا تأبه بغير العمل الذي وكُلت به وفوض إليها. 
فلا تلتفت لما يجري بين الآخرين من منازعات على قضايا مالية» ويظل 
اهتمامها بالنواحي المالية أو العامة بالرغم من توظفها محصوراً بشؤون منزلها 
أثاثاً وترفهاً ونظافة» وتوفير مواد تموينية» وإعداد طعام وشراب لأسرتهاء 
وتربية أولادء فكان تذكرها للمعاملات - فيما عدا مشترياتها الخاصة - 
قليلا. والخلاصة: أن الحكم للأغلب» ولا عبرة بالنادر» والشرع ينظر 


ثم نبّه القرآن إلى قضية مهمة. فشا ب بين الناس في عصرنا بل وفي الماضي 
نقيضهاء وهي الإدلاء بالشهادة» فأوصى تعالى الشهود. ونبهاهم عن الإباء 
. عن الشهادة أو التقاعس في أدائها وتحملهاء كما نهى الكاتب عن الامتناع عن 
الكتابة» فلا يجوز للشهود الامتناع عن تحمل الشهادة (أي استيعاب وقائع 
القضية المشهود عليها) وأدائها أمام القاضى» كقوله تعالى بعدئذ: «إومَن 
حك َإِنَّهه ءا قله [البقرة: ؟/58”7] إِذْ بالشهادة تثبت الحقوق وبمنع 
احور 0 0 على الضعفاء. ودلت الآية أيضاً على أن الشاهد هو 


الذي . مشي إلى الحاكم. 
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روى الربيع أن الآية نزلت حين كان الرجل يطوف في القوم الكثير» 
فيدعوهم إلى الشهادة» فلا يتبعه أحد منهم. 


ثم عاد إلى أمر الكتابة» فأكد طلبها في عقود المداينات» فنهى عن الملل أو 
الضجر من كتابة الدين» فلا ينبغي التكاسل أو التقصير أو الاستحياء في كتابة 
الدين» مهما قل وسواء أكان صغيراً أم كبيراً تطلب كتابته» قطعاً للنزاع 
والشقاق» وحفظاً لأصل الحق. 


وهذا دليل على اعتبار الكتابة في أدلة الإثبات» وعلى أنها مطلوبة في القليل 
والكثير إلى أجل الحق. أي وقت وفائه الذي أقر به المدين. 


ثم بين الله تعالى الحكمة من الأوامر والنواهي المتقدمة» وهو أن ذلك البيان 
الذي أمر به القرآن من الكتابة والإشهاد أعدل في إصابة حكم الله تعالى؛ لأنه 
يكون إلى الصدق أقرب وعن الكذب أبعدء وهو أيضاً أحرى بإقامة العدل 
بين المتعاملين» وأعون على أداء الشهادة على وجهها الصحيح» وأقرب إلى 
إزالة الشكوك في تعيين جنس الدين ونوعه وقدره وأجلهء فهذه مزايا ثلاث 
تؤكد العمل بكتابة الدين. 

وهذا يدل على أن للشاهد طلب وثيقة الدين المكتوب ليتذكر وضعه. 

ثم خفف القرآن من قيد المطالبة بالكتابة أخذاً بما تقتضيه ظروف التجارة 
من حرية وحركة وسرعةء فأبان أن الكتابة مطلوبة إلا إذا تمت مبادلة 
العوضين في التجارة وقبضهما في الحال» فلا داعي للكتابة» ولا حرج ولا إثم 
في تركها حينئذ» إذ لا يترتب عليها شيء من التنازع والتخاصمء وهذا يدل 
على أن الإسلام متمش مع الواقعء متجاوب مع ما تقتضيه المعاملات من 
تطور وسرعة ورعاية مصلحة. ظ 


وإذ لا بأس من عدم الكتابة في التجارة الحاضرة أو التعامل يدأ بيد. 
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فيطلب الإشهاد على التبايع؛ لأن اليد الظاهرة التي تحوز الثيء قد لا 3 
محقة» فيحدث النزاع والخلاف». فكان الإشهاد أحوطء. ويكفي. 
المعاملات والديون المؤجلة والسّلم فتجب كتابتها ١‏ رود لز يني 
سبوا امم 


والمداً الواجب اتباعه في علاقة الكاتب والشاهد بالمتعاملين هو عدم 
المضارّة» فلا يجوز لهما إلحاق ضرر بأحد المتعاملين أو كليهما بزيادة أو نقص 
أو تحريف أو ترك الإجابة بالاستفسار عن بعض ظروف الواقعة» أو عما 
يطلب منهما من توضيح بعض الأمور الغامضة» كما لا يجوز أيضاً 
للمتعاملين إلحاق الضرر أو الأذى بالكاتب أو الشاهد. كتحريف وتغيير 
بعض الوقائع. أو إهمال الإشارة إلى كلمة أو قيد مثلاء أو محاولة المنع من 
أداء الشهادة بالترهيب أو الترغيب برشوة أو وعد بمال؛ لأن الإسلام دين 
الحق والعدل. والله تعالى يأمر بإقامة الحق والعدل كاملا غير منقوص. 


ويؤيد ذلك الآية التالية : (وإن تمَعَلُوا ضر وا بكم ) أي أن 
التحريف والتخيير في التكنابة والشهادة فسق وإنم ا 0 


ومنع المضارّة مستفاد من تحليل أصل «( يصَارٌ )4 : فإن كان أصله (ايضارر) 
بكسر الراء الأولى» ثم وقع الإدغام. وفتحت الراء في الجزم لخفة الفتحة» 
فالمعئى: لا يضر الكاتب ولا الشهيد غيره بترك الإجابة» أو التغييبرء 

والتحريف في الكتابة والشهادة. وإن كان أصله «يضارّر):,ة بفتح الراء الأولى؛ 
وكذا قرأ ابن مسعودء فالمعبى لا يجوز لطالب الحق أو المطالب به أن يضر 
الكاتب والشهيدء بأن يقهرهما على الانحراف في الكتابة والشهادة. 


ثم ذكّر تعالى بالقاعدة العتيدة العامة إثرالأمر والنهى وهي التزام التقوى 
بامتثال ما أمرالله به واجتناب ما نبى عنه» والمعئى: فاتقوا الله في جميع ما 


وا رو و 
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أمركم به وما نباكم عنهء ومن جملة ذلك : ما حذركم منه من الضرارء وهو 
سبحانه يعلمكم ما فيه صلاح دنياكم وحفظ أموالكم» كما يعلمكم ما يصلح 
أمر الدين» وهو العليم بكل شيء» لا يخفى عليه حالكم الظاهر والباطن. 
فإذا شرع شيئاً فإنما يشرعه عن علم دقيق شامل بما يدرأ المفاسد ويجلب 
المصالحء وشرعه كله حكمة وعدل. 

وختم الآية بهذه الموعظة الحسنة للتذكير بامتثال جبيع الأحكام السابقة. 
وتكرار لفظ الجلالة في الجمل الثلاث: «واتَّفُوا الله وملمكم 1 
حكن سَىْءٍ ليم 4 لتربية المهابة في نفس السامع» ولتقرير استقلال كل منها 

ثم انتقل البيان إلى تشريع: حكم يتناسب مع السفرء وهو الرهان التي 
يستوثق بها في الحصول على الدين» فإن إثبات المبايعات المؤجلة بالكتابة 
والإشهاد عليها أمر ممكن في الحضرء أما في السفر فالغالب عدم التمكن من 
ذلك» فشرع تعالى ما يناسبه وهو الرهن». ودلت السنة على جوازه في الحضر» ‏ 
فقد أخرج النسائي عن ابن عباس» والشيخان عن عائشة: «أنه عليه الصلاة 


واس 


والسلام رهن درعه في المدينة من يبودي بعشرين صاعاً من شعير أخذه 
لآهله». ظ 


ومعنى آية الرهان: إن كنتم مسافرين» ول تجدوا كاتباً يحسن كتابة المداينة؛ 
أو لم تسمح ظروف السفر بالجلوس والكتابة» أو لم تجدوا أدوات الكتابة» 
فاستوئقوا برهن تقبضونه. ظ 

وتقييد الرهان في الآية بوصف السفرء وعدم وجود الكاتب: بيان للعذر 
الذي رخص في ترك الكتابة» ووضع الرهن وثيقة للدين محلها. وإنما نص على 
السفر دون الأعذار الأخرى؛ لأنه هو غالب الأعذارء لا سيما في وقت 

نزول القرآن» لكثرة المعارك والحروب. ويدخل في ذلك بالمعنى كل عذر» مثل 
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ظرف الليل» وزحمة الأشغال والأعمال» وتهديد حالة الغريم (المدين) 
بالإفلاس. وأشارت الآية إلى أن عدم وجود الكاتب مقيد بحال السفرء لا في 


لكن وصف الرهان بكونها مقبوضة: يدل على أنه ما لم يقبض المرهون لا 
يظهر وجه للتوثق به. واشتراط القبض يستلزم عند الحنفية أن يكون المرهون 
معينا مفرزاء فلا يجوز لديهم رهن المشاع سواء فيما يقسم وفيما لا يقسم؛ 
لتعذر القبض» وأجاز الجمهور رهن المشاع مثل بيعه وهبته» ويسلم للمرتبن 
كل الشيء المشترك» ويتم التناوب عليه بطريق المهايأة. 

ثم عادت الآية إلى تقرير احتمال وجود الثقة والائتمان بين المتعاملين» 
فصرحت بأنه إن أمن بعض الدائنين بعض المدينين» لحسن ظنه به وثقته بأنه 
لا يجحد الحق ولا ينكرهء وهذا هو البيع بالآمانةع فليؤد المدين الذي اؤتمن 
أمانته أئ ديئله الذي ائتتمنه الداقة عليه فلم اهل منه هنا وليكن عند 
حسن ظن الدائن به» وليتق الله ربه في رعاية حقوق الأمانة» وعدم خيانتها 
ولا جحودها ولا التأخر في دفعهاء فالله خير الشاهدين. وهو أولى أن 0 

وسمى الدين أمانة لاثتمان المدين عليه بترك الارتهان عليه. 


وجمع في قوله : (وَلْسَمَيَ 2 رَبَّهُ 4 بين الألوهية وصفة الربوبية للمبالغة في 
التحذير من الخيانة التي تغضب الإله المعبود بحق» وربه الذي يربيه ويل شؤونه 


م أكذ سيخانة النبى :الاق عن الأناف عن ادا القهادة مله فنهن 
عن كتمانها أي إخفائها بالامتناع عن أدائهاء مجددا النهي فيما يليق ببيع 
الآمانة» مع ما فيها من زيادة تزعج الشاهد» وتهدده بعقوبة كتمان الشهادة 

واستحقاق الإثم» والآثئم والفاسق متقاربان» فقال بالمعنى: لا تمتنعوا عن أداء 
الشهادة إذا احتيج إليهاء ومن يكتمها أو يمتنع عنها كان مرتكباً للذنب. 
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مجترحاً للمعصية والإثم» وخص القلب بالذكر في تحمل الإثم؛ لأنه 
مركزا لإحساس والشعور ووعي الوقائع وإدراكهاء ولأنه أحد الأعضاء التي 
تقترف ذنباً» كما يسند الزنى إلى العين والأذن ونحوهماء فالإثم قد يكون بعمل 
القلب كما يكون بعمل بقية الأعضاءء كقوله تعالى: 29 إِنَّ لمع وَالبِصَرَ 
وأَف واد صل وتيك 00 مَسّكُولَا 4 [الإسراء: 3/17"] ومن آثام القلب : 
00 االنوف وسو الدة .وا اقفينم .واكقد:واطسين: 


وكل ماسبق من أعمال كأداء الشهادة وكتمها وغيرها يعلمه الله» والله 
بكل شىء عليم وبصيرء يجازي عليهء إن خيراً فخيرء وإن شراً فشرء 
فاحذروا مخالفة الأوامر واقتراف المعاصى». ومنها كتمان الشهادة» واعملوا 
بما أمركم به» فإن علم الله عام في جميع الأعمال. 
فقه الحياة أو الأحكام: 


موضوع آية الدين في توثيق المبايعات المؤجلة والديون والسّلّم'' بالكتابة 
والشهادة والرهن. فإن لم 0 توثيق برهن أو بكتابة جاز البيع بالأمانة» 
فالمبايعات في هذه الآية ثلاثة أنواع: بيع بكتابة وشهودء وبيع برهان 
مقبوضة» وبيع بالأمانة. 

قال ابن عباس : هذه الآية نزلت في السَّلّم خاصة» معناه أن سَلّم أهل 
المدينة كان سبب الآية» ثم هي تتناول جميع المداينات إجماعاً. 


وقال ابن خويز مَنْداد: إنها تضمنت ثلاثين حكماء منها مايل : 


1 00 كيه و على 


000 الشلم؛ هو بيع آجل بعاجل. ويقال له السلفف غير أن السلء خافن ب والسلف يطلق 
أيضاً على القرض. 
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ذلك الشافعية وقالوا: الآية ليس فيها جواز التأجيل في سائر الديون» وإِنما 
فيها الأمر بالإشهاد إذا كان ديناً مؤجلاً ؛ ثم يعلم بدلالة أخرى جواز التأجيل 


١‏ - مشروعية تأجيل الديون» لقوله تعالى: (يِدَبْنِ 6 [البقرة: ؟/187]: 
وحقيقة الدين: عبارة عن كل معاملة» كان أحد العوضين فيها نقداًء والآخر 
في الذمة نسيئة؛ فإن العَيْن عند العرب ماكان حاضراً» والدين : ماكان غائباً. 
وتشمل الآية كلا من بيع العين بالدين كبيع كتاب حاضر بثمن مؤجل» وبع 
الدين بالعين: وهو السلم. أما بيع العين بالعين كبيع سلعة حاضرة بنقد 
حاضر فهو جائزء وأما بيع الدين بالدين كبيع صاع من القمح في ذمة إنسان» 
بصاعين من الشعير في ذمة إنسان آاخرء فهو باطل للنهى عنه. 


م - دل قوله: «إِلك أجل مس4 على أن السلم إلى الأجل المجهول غير 
جائزء وأكدت السنة ذلك. فقال رسول الله ككلِ: «من أسلف في تمره ‏ 
تساف نكيل معارع روزن علوم إل اتدل ملوه 905 وأجمع أهل العلم على 
مشروعية السلم: وهو أن يُسِلِمْ الرجل إلى صاحبه في طعام معلوم موصوف» ‏ 
من طعام أرض عامّة لا يخطئ مثلهاء بكيل معلوم؛ إلى أجل معلوم بدنانير أو 
دراهم معلومة. م منه قبل أن يفترق العاقدان من مقامهما 2 
الذي تبايعا فيه» وسمّيا المكان الذي يقْبَض فيه الطعام. والسلم بيع من البيوع 
الحائزة بالاتفاق» وهو مستثنى من نهيه عليه الصلاة والسلام عن بيع ماليس 
عندك» وأرخص في السلم» لحاجة الناس إليهء وقد سماه الفقهاء بيع ا محاويج 
أو بيع المفاليس. 


وأجاز المالكية السَّلَم إلى الحصاد والجذاذ» إذ ذاك يختص بوقت وزمن 


)١(‏ أخرجه البخاري ومسلم وغيرهما عن ابن عباس. 
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معلوم. وأجازوا أيضاً تأخير قبض رأس الال (الثمن) يومين أو ثلاثة» بشرط 
وبغير شرطء. لأن ذلك في حكم المقبوض في المجلس», لقرب هذه المدة. ولم يجز 
أنه كالصرف» وتحرزا من بيع الدين بالدين. 

وأجاز الشافعى السلم الحالء وم جره باق الأَة للحديث المتقدم : «إلى 
أجل معلوم». 

ة - ودل قوله : 9 َشبرُ) أي الديْن والأجل على مشروعية الاحتجاج 
بالكتابة. ويقال: أمر بالكتابة» ولكن المراد الكتابة والإشهاد؛ لأن الكتابة 
بغير شهود لاتكون حجة. ا 

وهل كتابة الكاتب فرض أو ندب؟ قيل : إنها فرض كفاية» وقيل: فرض 
ا ا ع د وكان في حال فراغه لقوله تعالى : ليكب 
ِدَكُم كَاتبا بالْسذل) وقوله: «ولا يأب كب أن يَكنْبَ» وقيل: إنه 
أجره؛ إذ لو كانت الكتابة واجبة على الكاتب ماصح الاستئجار بها؛ لأن 
الإجارة على فعل الفروض باطلة. 

- هل الكتابة والإشهاد واجبان؟ ذهب جماعة إلى أن الكتابة والشهادة 
على الديون المؤجلة واجبان» بقوله تعالى: (( وأكتبو و ول 00 
سَهِيدَيْنٍ 6 ثم نسخ الوجوب بقوله : فَإِنَ من بعكم بَعَضَا مَلِوَدِ عي 
أَمَندَتَهِ 4. واختار الطبري أن كب الديون واجب على أربابها يذه الآية» بي 58 
كان أن قرضاء ٠‏ لئلا يقع فيه نسيان أو جحود. 


وقال الجمهور: الأمر بالكتاية والإشهاد للندت) وهما مندوبان» لحفظ 
مايقع بين المتعاقدين إلى حلول الأجل ؛ لأن النسيان يقع كثيراً في المدة التي بين 
العقد وحلول. الأجل. وقد تطرأ عوارض من موت أو غيره» ‏ فشرع الله 
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الكتابة والإشهاد لحفظ المال وضبط الواقع. ولم ينقل عن الصحابة والتابعين 
وفقهاء الأمصار أنهم كانوا يتشددون فيهماء بل كانت تقع المداينات 
والمبايعات بينهم من غير كتابة ولا إشهاد» ولم يقع نكير منهم . فدل ذلك على 
أن الأمر للندب. 


وقرينة صرف ظاهر الأمر من الوجوب إلى الندب منصوص عليها في الآية 
ذاتباء وهو قوله تعالى : «إ[كَِنَ أَمْنَ بَعضّكم بَعَصا مَلْبُوّدَ اذى أوؤْحمِنَ أمتة) . 

1 - التزام العدل: طالبت الآية بالتزام العدل في الكتابة» وني الإملاء. 
وني إملاء الولي عن السفيه والضعيف» وهذا واضح من قوله: 9« وَلِيَكتب 
سر سس خرصيو 


مكايا بالكذر .وقوه د كنا علنه /21 4 وتولدة و والترلي 


وم ملل 


تي م 
. 


ل عَلَنْهِ الْحَنَّ وَليَيّق للَهَ رَيّمْ4 وقوله: 9« مََْمْمْلِلَ وَلِْهُ يالحذل4. وهل 


يحجر على السفيه؟ أجازالجمهور الحجر على السفيه المبذر من قبل القاضي حق 
لا يصبح عالة على الناس» وقال أبو حنيفة: بمنع السفيه من ماله مام يبلغ 
خمساً وعشرين سنةء فإذا بلغها دفع إليه ماله». وإن لم يؤنس منه رشد؛ لأن 
الحجر عليه إهدار لادميته. 


لا - نصاب الشهادة: رجلان أو رجل وامرأتان. وتجوز شهادة النساء مع 
الرجال عند المالكية في الأموال وتوابعها خاصة, ولا تقبل في أحكام الأبدان 
مثل الحدود والقصاصء» والنكاح والطلاق والرجعة. وتجوز عند الحنفية في 
الأموال والطلاق والنكاح والرجعة. واتفق الفقهاء على رد الشهادة بسبب 
التهمة: وهي التي تجلب للمشهود له نفعاً أو تدفع عنه ضرراً» وترد شهادة 
أحد الزوجين للآخر في رأي الجمهورء ولا ترد في رأي الشافعية وإنما تقبل 
أنحنة الروعة امو طاو ورر ونه وقال أدو عدنة؟ إن نقهاذة الاجر شير 
جائزة لمستأجره في شىء» وإن كان عدلاً استحساناً. 


ولا يجوز في رأي الحنفية القضاء بشاهد وبين المدعي؛ لأن الله لم يذكر في 
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الآية إلا قسمين وهما: شهادة رجلين» وشهادة رجل وامرأتين» فلا ثالث 
لهما. وأجاز الجمهور القضاء بشاهد وبمين في الأموال لا في الأبدان» لا 
باعتباره قسماً ثالثاً للشهادة» وإنما هو باعتبار اليمين مع الشاهد ترجيحاً 
لجانب المدعي» بدليل ماثبت عن النى كله «أنه قفى اهل وفيت .وآما 
عدم ذكر ذلك في القرآن. فلا كنع مشر وعيته والعمل به» بدليل جواز القضاء 
بالتكول عند الحنفية» وهو قسم ثالث لم يذكره القرآن. 


هَ - ودل قوله تعالى: «إوَلا يأَبَ الُجَدَآءُ إدَا مَا مُعُوأ4 على منع الإباء عن 
تحمل الشهادة وأدائها وإثباتها عند اللزوم أمام القاضي» وأن الشاهد هو الذي 

بمثى إلى الحاكم. وهذا في حال طلب الشهادة» فأما في غير حال طلبها من 
القاضى فأداؤها مندوبء» فقد.فرض الله الآداء عند الدعاء (الطلب)» فإذا لم 
يُدْعَ الشاهدء كان أداء الشهادة ندباً؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: « 
الشهداء: الذي يأتي بشهادته قبل أن يسأها»”"'. 


ورأى المالكية في الصحيح أن أداء حم فرض» وإن لم يسألماء إذا 
خاف على الحق ضياعه أو فوته حتى لا يه يضيع الحق» سواء ل يتوق الله 
تفال وصسدرق الآدميين» لقولة تعاك: (رأيها ا 00 [الطلاق: 85/56 / 
وقوله : إل من سيد كَ باحق وهم يَعَلمُونَ 6 [الزخرف: «87/4] وفي الضحيح . 
: عن النى كيه : «انصر أعنا لك ظالما أو مظلوما)» فقد تعين عليه نصره إذا كان 
مظلوماً 007 الشهادة التي له عندهء إحياء لحقه الذي أماته الإنكار. 


وذهب الحنفية إلى أن أداء الشهادة في حقوق الله تعالى قبل سؤاهها مطلوب». 
أما في حقوق العباد فلا يشهد الشاهد قبل أن يستشهد. » لما أخرجه الصحيحان 
كن عور الوه حصي : (إن خيركم قرني» م الذين يلونجم. ثم الذين يلونهم . 


)١(‏ رواه الجماعة إلا البخاري عن ابن عباس. 


,»22 رواه مسلم عن زيد بن خالد الجهني. 
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ثم الذين يلونهم» ثم يكون بعدهم قوم يشهدون ولا يُسْتَشَهدونء ويخونون ولا 
يُؤتمنونء ويَنْذِرون ولا يُوفون» ويظهر فيهم السَّمّن)» وأوّله المالكية وحملوه على 
شاهد الزور فإنه يشهد بما لم يستشهد. أي بما لم يتحمَّله ولا عُمّله أوَعل 
الذى يله الشر: على تنفيذ ما يشهل به» فيبادر بالشهادة قبل أن يسألاء فهي 
شهادة مردودة» أو على الغلمان. واتفق ق الجميع على أن أداء الشهادة فرض 
كفاية» فإذا أداها اثنان واجتزأ بهما الحاكم» سقط الفرض عن الباقين» وإن 
كترئ نينا تفيدك السهادة عل الآخر. ظ 


عش 


الكعابة سدور ل" المتايسانت والتيوة البعلة .سيو أكان الموج 
صغيراً أم كبيراً. ولا تطلب الكتابة في التجارة الحاضرة التي يتم فيها التبادل في 
الحال. ويحدث التقابض في البدلين عقب العقد. إذ يقل في العادة خوف 
التنازع إلا بأسباب غامضة. قال الشافعي: البيوع ثلاثة: بيع بكتاب وشهود. 
وبيع برهان» وبيع بأمانة» وقرأ هذه الآية. وكان ابن عمر إذا باع بنقد أشهد. 
وإذا باع بنسيئة كتب. 


ارول قوله تعالى : « وَأَشُْهِدُوأ 215 مهل :ظلب الاشهاد عن 
صغير ذلك وكبيره؛ وهل الإشهاد على البيع على الوجوب أو الندب؟ قال أبو 
موسى الأشعري وابن عمر والضحاك وحماعة من التابعين : هو عل 
الوجوب. أخذاً بظاهر الأمر في هذه الآية» ورجحه الطبري. 


وذهب الشعبى والحسن البصري إلى أن ذلك على الندب والإرشاد» لا على 
الحتم.والأتات..وهذا :قول مالك والشافعي وأهل الرأي »زعم ابن العري 
أن هذا قول الكافة» قال: وهو الصحيحء, ولم يحك عن أحد ممن قال 
بالوجوب إلا الضحاك. روي عن ابن عباس أنه قال لما قيل له: إن آية الْدَيُْن 
منسوخة قال: لا والله» إن آية الدَّيّن محكمة ليس فيها نسخ» قال: والإشهاد 
إما جعل للطمأنينة» وذلك أن الله تعالى جعل لتوثيق الدين طرقاء منها 
الكتاب» ومنها الرهن» ومنها الإشهاد. 
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ولا خلاف بين علماء الأمصار أن الرهن مشروع بطريق الندب» لا 
بطريق الوجوبء فيعلم من ذلك مثله في الإشهاد. ومازال الناس يتبايعون 
حضراً وسفراًء وبراً وبحراء وسهلاً وجبلاً من غير إشهاد مع علم الناس 
بذلك من غير نكيرء ولو وجب الإشهاد ماتركوا النكير على تاركه. 

11 ب اذاي الشيادةة. .روكناب انانب ونان الوب الفدل» قله يكن 
الكاتب ما لم يمل عليه ولا يزيد الشاهد في شهادته ولا ينقص منهاء فالكاتب 
والشاهد يعصيان بالزيادة أو النقصان» وذلك من الكذب المؤذي في الأموال 
والأبدان» وفيه إبطال الحق» وكذلك إذايتهما من الخصوم معصية وخروج 
عن الصواب من حيث اللخالفة لآمر الله بقول الحق» فلا يجوز إلحاق الضرر 
هماء ولا إضرارهما المشهود له أو عليه؛ إذ لا مضارَّة» ولا ضرر ولا ضرار 
في الإسلام» وإن تفعلوا المضارة» فإنه فسوق (أي معصية) حال بكم. 


5 - وقوله تعالى : ( وكشا 5 ويميْمكم ألله تَذ4 وعد من الله تعالى بأن 
من اتقاه علّمهء أي يجعل في قلبه نوراً يفهم به ما يُلقى إليه. أما قوله: « واللَهُ 
كل سَىْءٍ عَلِيِمٌ 6 فهو إشارة إلى إحاطته تعالى بالمعلومات» فلا يشل عنه 
منها شيء» وفيها إشعار بامجازاة للفاسق والمتقي. 


, دلت 200 تنؤية) يا الرهن في ا إذا‎ - ١ 
ناه‎ 


والرهن: احتباس العين وثيقةٌ بالحق ليُستوق الحقٌ من ثمنها أو من ثمن 
منافعها عند تعذر أخذه من الغريم. 
ولا يظهر وجه للتوثق بالمرهون من غير قبضهء وقد اتفق الفقهاء على أن 
القبض شرط ف الرهن. واختلفوا فْ نوع الخرطع فقال الجمهور: القبض 
شرط لزوم للرهن» فلا يلزم إلا بالقبيض» ومالم يلزم للراهن أن يرجع عنه؛ 
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شرط تمام الرهن, أي لكمال فائدته. وليس شرط صحة أو لزوم» فإذا انعقد 
الرهن لزم بمجرد العقد. ويجبر الراهن على الإقباض» ومتى قبض تم وكمل» 
| قياساً على سائر العقود» فإنها تلزم بمجرد العقد. 

والمعتمد لدى المالكية أن الرهن متى رجع إلى الراهن باختيار المرتمن» بطل 
الرهن. وهو قول أبي حنيفة أيضاء للآية: «[ هرمن مَفَبُوصَةٌ 4. فإذا 0 
بداالقابضن »1 يصدق ذلك اللفظ غليه لغةء. قاذ يصلاق عليه كما . 


قال الشافعي: إن رجوعه إلى يد الراهن مطلقاً. لا يبطل حكم القبض 
المتقدم. 


ويصح قبض المرتبن أو وكيله. وقال الجمهور: يصح أيضا قبض عَذْل 
(طرف ثالث محايد غير العاقدين) يوضع الرهن في يديه؛ لأنه إذا صار عند 
العدل» صار مقيوها لغة وحقيقة ؛ أن العدل ناكم عن صاحب الحق. 
إل ا لك أمين غير ضامن». فلو ضاع. الركوو كرد تباون 

ويجوز رهن المشاع عند الجمهورء خلافاً للحنفية» كما بينا. 

ويجوز لدى المالكية خلافاً للجمهور رهن مافي الذمة؛ لأنه مقبوض» 
ومثاله: رجلان تعاملاء ولأحدهما على الآخر دَيْنء فرهنه دينه الذي عليه. 
قالوا: وكل عرض جاز بيعه جاز رهنه» فيجوز رهن مافي الذمة؛ لأن بيعه " 
جائزء ولآنه مال تقع الوثيقة بهء فجاز أن يكون رهناً قياساً عل سلعة 
موجودة. 

وقال الجمهور: لا يجوز رهن الدين في الذمة؛ لأنه لا يتحقق إقباضه» 
والقبض شرط في لزوم الرهن؛ لأنه لابد أن يستوى الحق منه عند حلول أجل 


لد م - اللكككة : ١‏ امم يل 





ل 0 به .2 ويكون الاستيفاء من مالية المرهوت . لا من عينه. ولا 


0 0 70ا)0(ظ”ظ0 ٠‏ أنه له بحقه» إن لم يأته به 
عند أجلهء وكان هذا من فعل الجاهلية» فأبطله النى كَلِيِْ بقوله فيما رواه 
الشافعي والدارقطئى وغيرهما عن أبي هريرة: دلا ال الومويهن ماع لَه 
غَنْمه وعليه عُزْمها. 


من الرهن خلا الإحفاظ للوثيقة» فإذا آجر المرتهن المرهون بإذن الراهن أو 
آجره الراهن بإذن المرتبن» فقد خرج من الرهن ولا يعود. 


وأجاز الحنابلة انتفاع المرتين بالرهن مقابل نفقته إذا كان المرهون مركوباً أو 
محلوباً. لما روى البخاري عن أب هريرة قال: قال رسول الله ككهِ: «الظهر 
يركب بنفقته إذا كان مرهوناً» ولبن الدرّ يشرب بنفقته إذا كان مرهوناً» وعلى 
الذي يركب ويشرب النفقة». 


انطياعات عامة مستفادة من أية الدين: 


١‏ - إن الذي أمر الله تعالى به في آية الدين من الشهادة والكتابة”'*: قصد 
به الحفاظ على وشائج الود والصلة وانحبة وصلاح ذات البين بين الناس. 
ومنع وقوع التنازع المؤدي إلى فساد علاقات الناس» وسدٌّ كل المنافذ أمام 
الشيطان الذي قد يسوّل للمدين جحود الحق» وتجاوز ما حدّ له الشرع» أو 
ترك الاقتصار على المقدار المستحق. 
)١(‏ غلق الرهن: كان من فعل الجاهلية أن الراهن إذا لم يؤد ماعليه في الوقت المعين» ملك المرتمن 


الرهره فأبطله الإسلام. 
() يلاحظ أن صيغة الشهادة تكررت في الايتين تمان مرات» وصيغة الكتابة تكررت عشر مرات. 


هل لو م - ال : 87/١‏ -مم؟ 


ومن أجل هذه الغايات السامية» حرّم الشرع البيوع المجهولة التي تؤدي إلى 
الاختلاف والتنازع وفساد العلاقات وإيقاع التضاغن والتباين. وبناء عليه 
أيضاً حرم الله الميسر والقمار وشرب الخمر بقوله تعالى: (إِنَّما يريد ألشَّيطنٌ 
أن بوقِمَ كم العداوة. والقضاء ف حمر وَالْمِسر »4 [الماتدة: ]9١/6‏ نمن تأدب 
بأدب الله في أوامره وزواجره. حاز صلاح الدين والدنياء قال الله تعالى : 
وَلَوَ 6 فَعلوأ م 01 به لكان حرا 4 [التساء :4/4 ]: 

١‏ - لا ينبغي للإنسان استدانة دين إلا لضرورة قصوى أو حاجة ملحة؛ 
لأنه كما روي عنه كه فيما رواه الديلمي ني الفردوس عن عائشة٠‏ وهو 
ضعيف: «الدَّيْن هم بالليل» ومَدَلّةَ بالنهار». لما فيه من شغل القلب والبال 
المحم اللازم في قضائهء والتذلل للغريم عند لقائه. وتحمل مثته بالتأخير إلى 


حجن أوانه. 


وقد يقع المدين في عجز مستحكم فلا يستطيع وفاء دينه. لذا تعوّذ منه الننبى 
يِه - فيما يرويه البخاري عن أنس - فقال: «اللهم إني أعوذ بك من اهم 
والحرّن والعَجز والكْسّل والجبن والبّحلء وضلع الذَيْنء وغلبة الرجال» قال 
العلماء: ضلع الدين : هو يُقَلّه حي يميل صاحيه الملدوة 6 أو يعجز عن سداد 


دنه 


وإذا حسنت نية المدين أعانه الله على إيفاء الدين» روى البخاري عن أبي 


هريرة عن النى يَكِيةِ قال: «من أخذ أموال الناس يريد أداءهاء أذَّى الله عنه 
ومن أخذها يريد إتلافهاء أتلفه الله». 


* - لما أمر الله تعالى بكتابة الدين والإشهاد وأخذ الرهان» كان ذلك نصاً 
قاطعاً على مراعاة حفظ الأموال وتنميتهاء ورداً على الجهلة المتصوفة ورِعَاعها 
الذين لا يرون ذلك» فيخرجون عن جميع أموالهم ولا يتركون كفاية لأنفسهم 
. وعيالهم» ثم إذا احتاج أحدهم أو افتقر عياله» فهو إما أن يتعرض لمن 


ا (0) - الكت : ؟/ ١81‏ < يدس ١‏ 





الإخوان أو لصدقاتهم» أو أن 970 الدنيا وظلمتهم» وهذا الفعل 
للّه ملك السماوات والأرض وإحاطة علمه بكل شيء 
ومحاسبة العباد على أفعالهم ونواياهم 


7 م سس مح 26م قل رد ير ) ” > “رحج برو 
لين ما 0000 وَما فى الأرْضٍ وإن تبدوا ما فى أشيرحكم أو تحفوه 
ظ : 

7200 ل سر سسعر 000 1 آ 0 رس ير برو و سم 5 
يُحَاسِبَكم به كد هَمَمْوْدُ لِمَن 453 وَيْمَدّْبُ من يَف وَللَهُ عَلّ حكن مَيْءٍ 
في 

كيد ©)» 


الفراءات: 
«فَيَعْفْرَ لِمَن يِنَءُ وَيِمَزْبٌ 6 : قرئ: 
-١‏ بالرفع فيهماء على القطع. وهي قراءة ابن عامرء وعاصم. 
؟- بالجزم فيهماء عطفاً على الجواب» وهي قراءة باقي السبعة. 
الإعراب: 


«(هَمَمْفْرٌ) ومثله (إوَيْمَزْبَ)» : يجوز فيه الرفع والجزم والنصبء. فالرفع 
على الاستئناف وتقديره: فهو يغفرء والجزم بالعطف على «إيُحَاسِبَكْم 6 : 
والنصب ضعيف» على تقدير (أن) بعد الفاء» والفعل وما بعده في تأويل 
المصدر لعطف مصدر على مصدر حملاً على المعنى دون اللفظء كأنه قال: إن 
يكن إبداء أو إخفاء منكم» قيطا مين قدغر ان من 


البلاغة: 


ا .- ا 


5 هم عمع 
يوجد طباق بين : (وَإن تيلا وخدرة) وبين ل 0 


1 يرم 0 - البككظ : 781/١‏ 
المفردات اللغوية: 
ترح برو 


9تبَدوا» تظهروا ماني أنفسكم من السوء والعزم عليه «أَوَ تحهوره »6 
تسؤوه ليكاييكم » بخبركم به الله يوم القيامة فَيَعْفْرَ لِمَن لِمَن يناه 6 يستر من 
ان له «وَيْمَدْبُ من ين 4 يعاقب من أراد تعذيبه «إوَأنَّهُ ع1 كن 
شع قير عظيم القدرة عل أي شبىء . وميه محا سبتكم وجزاؤكم. قال أبو 
حيان :لا ذكر المغفرة واسسيان كام عقب ذلك بذكر القدرة؛ إذ مادذكر 


جرع من 500 القدرة. 





لما 


المناسية: 


كنه الل وكيية لخر 3 من الآيتين السابقتين وهما: «وَألّهُ كل 
تَىْءِ عَلِيم). 9وَأَهُ يما َمَنُونَ عَلِيمٌ) ودليل على إحاطة علم الله 
بالأشباء؛ ع سي ب ا ساو 
َعَلم من حَلقَ وهو اللططيثُ َخْجيرَ 4069 [الملك: 114/507 » وكذلك من ملك شيئاً 
فله حسابه على أفعاله وما يخفيه صدرهء ومنها كتمان الشهادة» وصاحب 
السلطة المطلقة في شىء وهو الحساب, له الإرادة المطلقة في العفو عمن شاء 
ممن أخطأء وعقاب من شاءء وذلك كله مقترن بالقدرة المطلقة على كل شيء. 

وللآية أمثال كثيرة في القرآن الكريم نحو : قل إن تَحَهُواأ ما في صَدُرورِكتمْ أو 


و و عو روس و وسلة 


تكدوه يعلمة الله لَه ويعكم ما فْ أَلسَمْواتٍ وما فى الْأرضٍ وَأنَّهُ عَنَ كل نَء مَرِيِدُ 


29 [آل عمران: 05 ونحو: «فَإِنَهِ نَم يعلم ا وَلَحْىَ )» [طه: ]!7/٠١‏ ويعَلم 
اه الْدَحَينِ وما نحْفى ألصَدُورٌ 9 © (غافر: .]15/4٠‏ 


التفسير والبيان: 
يخبر تعالى في هذه الآية أن له ملك السماوات والأرض وما فيهن وما 
بينهن» وأنه المطلع على ما فيهن لا تخفى عليه الظواهر والسرائر والضمائر وإن 


ليه 9 - الكتكة : ١84/١‏ ظ ١‏ 


دقت وخفيت» وأنه سيحاسب عباده على ما فعلوه وما أخفوه في صدورهم» ‏ 
كا فآ :اين كتير 

فللة.ما ق السنماوات- ونا فى الأرض ملكا وخلقاً وتضريفاً وعلماً» وهو 
العليم بكل شيء» فإن تظهروا ما في قلوبكم من السوء والعزم عليه أو 
تكتموه عن الناس وتخفوهء فالله يحاسبكم عليه وَُجَازْكُمْ به إن خيراً فخيرء 
والاتشر| افر 

وهو يغفر بفضله لمن يشاء من عباده» ويعاقب من يشاء عقابه» ومما يكون 
عوناً عل المغفرة توفيق الله عبده إلى التوبة والعمل الصالحء كما قال تعالى: 
رَبََآا وَسِعَتَ كل نَىْءِ 0 لِلَدِينَ تابو وأتبعواأ سبك 
وَقَهِمَ عَذَابٌّ ٠‏ ألم » مبَنا ل نت عدن أل وَصَدنّهُمٌ 0 
أيهم نجهم وَدُرَتِهِمٌ إِنّكَ - لْمَي العم 2 ظ 


مج ساح قر 


الساى وَمَن تّ أَلسَيَعَاتِ تومي فَقَدْ رمه وَدلِلََ لتر 6 


29 [غافر: ٠54//ا-9].‏ 


ادناب 5 الله لعباده : أن يطلعهم عل جميع أعمالهم. م يساهم: 
فعلوها؟. 


تتضمن الآية إنذاراً وتخويفاً شديداً من الحساب الإلمي. لكون الإنسان 
بعر ذا لله والله مطلع على كل أفعاله. محاسب له على جليل الأعمال 
وحقيرهاء مما أدى إلى إيقاع الرهبة في النفوس والإشفاق عليها من شدة 
العذاب. وتفويض أمره مطلقاً إلى الله وحده؛ أخرج أحمد ومسلم عن أبي 
هريرة قال: لما نزل على رسول الله عل : ل ما في لوت وَمَا فى الأرضٍ وين 
ُبَدُوأ ما أَشِِْكُمْ أَوْ حُحَُوءُ مسبم بد أَّد6 اشتد ذلك على أصحاب 
رسول الله كله فأَنَوْا رسول الله يكلِ. ثم جَنَّوًا على الرَكّب» فقالوا: أي 


84/1 : ِلدء "8 - الك‎ ١ 


وسول انه كلفنا من الأعمال ما نطيق : الصلاة والصيام والجهاد والصدقة. 
وقد أنزل الله هذه الآية ولا نطيقهاء فقال رسول الله كَل : «أتريدون أن تقولوا 
كما قال أهل الكتاب من قبلكم : بمعنا وعصينا؟ بل قولوا : سمعنا وأطعناء 
غفرانك ربناء وإليك المصير؟». امارج القوم ولت (لانت) بها ألسنتهم. 
أنزل الله في إثرها : «إءَامَنَ سول , رد إِلْهِ مِن رَيَهِء وَالْمُوْمِبُونَ 6 الآية. 
فلما فعلوا ذلك نسخها اللّهء فأنزل الله : «إيا يكل ] لو 2 
الا 


- 


وظاهر قوله: «نسخها الله» يدل على نسخ هذه الآية بالآية التي بعدها ‏ 
وهي : :إلا يُكلْث أنه 4 وقد فهم بعض ففن المنسريد' ' من ذلك أن هذه الآية 
منسوخة؛ لأنها تثبت الحساب على الوساوس وخواطر النفوس. والراجح أن 
الاية عر وأن المراد من قوله: «نسخها الله»: أزال ما أخافهم, 
:وآن آية: وله ذكلك: أنه نهنا إلا وسهها 6 ليسينت: تاسيخة » بولكنها 
موضحة» أيدها الحديث الذي رواه الجماعة في كتبهم الستة عن أبي غريرة 
قال: قال رسول الله يَكِِ: «إن الله تجاوز لي عن أمت ماحدثت به أنفسها ما لم 
تَكُلّمُ أو تعمل»» وقد قال ابن عباس وعكرمة والشعبي ومجاهد: إن الآية 
محكمة مخصوصة. وهي في معن الشهادة التي نهى الله عن كتُمهاء ثم أعلم في 
هذه الآية أن الكاتم لا المخفي ماني نفسه محاسب. 


ويدل على منع القول بالنسخ الآدلة التالية: 


أ - إن قوله تعالى: ب« يَُاسبَك بد هد خيرء والأخبار لا تنسخ عند 
جمهور الأصوليين. 


)0010( وهم الإمام علي وابن عمر وابن مسعود وكعب الأحبار والشعبي والنخعي ومحمد بن كعب 


القرظي وعكرمة وسعيدك بن جبير وقتادة وآخرون من الصحابة والتابعين. 


للد (0) - الك : ؟/ ١8-86‏ ظ ١‏ 





- إن كسب القلب وعمله مما دل الكتاب والسنة والإجماع والقياس على 
ثبوته والجزاء عليه» ظهر أثره على الجوارح ام ( .يظهرء لي ال نالا 
ود أننَهُ بِلْلَمْوِ ى بي ول 5 0 ما كَسَبَتْ فُلُوَيَكُمْ 6 [البقرة: 7/ 70؟] 


وقوله : طن لسَّمعْ وال ل وَالْقَدًا لكك 04 ور مَسَُول 6 [الإسراء : 
1 . 


- إن الوساوس العارضة وحديث النفس الذي لا يصل إلى درجة القصد 
الثابت والعزم الراسخ لا يدخل في مفهوم الآية» كما قال المحققون. 
- إن تكليف ماليس في الوسع ينافي الحكمة الإلهية. 
- لا يظهر معنى للنسخ وهو تغيير الحكم لتغير مصلحة المكلفين؛ لآن 
ماني النفس لا يتغير ولا يختلف باختلاف الأزمنة والأحوال. 


وأما قول العبتخارة بو الا نه بالنسخ فهو مما بت ين عم على مرت هؤلاء 
وكمالهم». حقى إنهم ليجدون أن وسوسة النفس مما تخضع للحساب» وهم 
يريدون التطهر من كل آثار الإثم» لذا قيل: حسنات. الأبرار سيئات المقربين. 
فتحرجهم من باب كمال التزكية وتمام الطهارة واعتقاد النقص ف أنفسهم. 


الإيمان برسالات الرسل والتكليف بالطاقة 


ءامن و يمآ خر1 إل من ن ريو والح فكوا 1 8 ءَأْمَنَ أَشَِ 5 
يكو وَمُسيو- ل َرَت بيت كَل ين مُسْبوءٌ وكسالوأ سَيمنَا وَلْعنا عُفرَائلك 
ا وَإلَككَ الَصِررُ © ل مُكِنْك أنَهُ تنْسا إلا وْسَعَهَ] لها مَا كُسَيتْ 
وَعَلَِا مَا أَكْصَبَتٌ رَبَنَا لا مُوَاجِدْنَآ إن سيآ أو أخطأنا ربَّنَا ولا تحمل 

حّ 


عَلِنَمَآا إضرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَ لذبت من قبِلِنا ربَنا ولا تَحَمَِلنَا مَا لا طَافَّة لنا 
رو 1 


بو واغعف عَنَا وأغفر لنا وأرحمنا أنَتَ مَوَآلَنَا فَأَنصِرًا عَلَ الْمَوْمِ الكنرت 


2 


١14‏ لوه 9 - الكنك : ؟/ هم-5كم؟ 
القراءات: 

( ركيد 4 : قرئ : 

١‏ - (كتبه) عل الجمع وهي قراءة السبعة» غير: حمزة والكيان. 


5- (وكتابه) عل التوحيد. وهي قراءة حمزه والكساني. 





ا , ل عت قطن 5 
لا تَوَاجِرْنا # : وفرى . (لاتواخذنا) ومن قراءة ورس. 


( أخطأًا ) : وقرئ: (أخطانا) وهي قراءة السوسي. 
الإعراب:. 


والْمومنو 6 إما معطوف 6 (الَسُول6 فكأنه قال: آمن الرسوود 

والمؤمنون. وإما مبتدأ. وطاغ) : مبتدأ ثانء ول«إءَامَنَ بأل 6: خيره. 
والجملة من المبتداً والخبر: خبر المبتدأ الأول. والعائد من الجحملة إليه محذوف. 
وتقديره: كلهم آمن بالله. وقال: «إءَامَنَ4 : بالإفراد» ول يقل : آمنوا بالجمع. 
حملا على. لفظ كل. وأضيف «يت» إلى «آأحَرِ4؛ لأن المراد به ههنا 
الكثرة؛ لأن «أحداً) في سياق النفي يدل على الكثرة. كقوله تعالى: فرومَا 
تُمَلْمَانِ منّ رِ 4 ثم قال : (مَِتَعَلَمُونَ منْهما [البقرة: ؟/7١٠2].‏ إذ لا تجوز 
إضافة بست 4 [البقرة: ؟/ 585] إلى الواحد. 


( عَفْرَائلك 4 منصوب على المصدر بفعل مان انير اغفر لنا غفرانك» ‏ 
أو نسألك غفرانك» وحذف للعلم به لوجود الدلالة عليه. 
البلاغة: 

يوجد طباق بين ( كُسَبَتْ» في الخير و( أكْتَبَت 4 في الشر. ويوجد 
جناس اشتقاق بين 9ءَامَنَ 4 ول وَالْمدّمو: 4 وهناك إطناب في قوله : (إلا تقرف 
بي أحر من رُسلِوءٌ6. وإيجاز بالحذف في قوله : (وَالْمؤْمِبُونَ 4 أي آمنوا بالله . 
ورسله. 


لوه م - اليتق : ١؟/‏ هم؟-5مى؟ ظ بقل 





المفردات اللغوية: 


(ءَامَنَ ليسول صدّق البي محمد كله يمآ أُنَرْلَ إِلِنْهِ ين رّيَ6 من 
القرآن (وَرُسُيو» يقولون «لا تَُرَقُ بت آحَلٍ ين يسو أي في الرسالة 


(وسعها) طاقتها: وهو ماتسعه قدرة الإنسان من غير حرج ولا عسر. 


«( كَسَبَتُْ)» من الخير وثوابه «إمَا أَكْسَبَتَ 4 من الشر أي وزره» فلا 
يؤخمل. اح يذنتب: أخدة ولا ممالا تكسية هما وسنوست .يه اننسة اللا 
ون م سافنا ا لتك كرك "العوات لاعن عمد كما اخديد 
به من قبلنا ([ إضرَا أمراً أو حملاً يثقل علينا حمله أو يشق تحمله «كما 
حَمَلَتَمُ عَلَ ارت من قَيْلِنَا4 أي بن إسرائيل» من قتل النفس في التوبة» 
وإخراج ربع المال في الزكاة» وقرض موضع النجاسة .إإمَا لا طَاهّةَ لنا 
بوء4 أي مالا قدرة لنا عليه من التكاليف والبلاء» فالتكليف بما يطاق: 
هو مايمكن الإتيان به ولو بمشقة معتادة متحملة» والتكليف بما لا يطاق: 
هو مالا يدخل في مُكنة الإنسان وقدرته أن اقترن: :تمشقة. زائذة. غير 


< يي ثكم مرضري 0-0 


معتادة .( واغَفر لنا وَأرْحَمَئا 4 الرحمة أمر زائد على المغفرة ( مَوَاَلَنَا مالكنا 
وسيدنا ومتولي أمورنا. ٠‏ 

جاء في الحديث الذي يرويه مسلم عن ابن عباس: لا نزلت هذه الآية. 
فقرأها كله قال الله عقب كل كلمة: قد فعلت. ٠‏ 
سبب النزول: 


سبق بيان سبب نزول هذه الآية فيما رواه مسلم وأحمد عن أب هريرة في 
بحث «فقه الحياة» في الآية السابقة. وروى مسلم وغيره عن ابن عباس نحوه. 


١5‏ لوه م - ال ١‏ ؟/ 6م8؟-5م؟ 


بدأ الله تعالى هذه السورة بالكلام على القرآن والمؤمنين ومقارنتهم 
بالكافرين» ولا سيما أخبار اليهودء ثم أرشد تعالى إلى كثير من الأحكام 
كالصيام والحج والطلاق» ومحاجة الضالين» وحتم السورة بالكلام عن إيمان 
الرسول محمد كَلِْةِ والمؤمنين بالكتب السماوية وبالرسل الكرام دون تفريق أو 
تفضيل في أصل الرسالة والتشريع» وكان مسك الختام إبداء ماتفضل الله به 
على هذه الأمة من التكاليف السمحة السهلة التي لا ضيق ولا حرج فيهاء 
وأن الإعان وأهله منصور على الكفر وأعوانه» إذا صح وصدقت العزعة 
وتوافر الإخلاص والصدق وتنفيذ الأحكام الشرعية. ظ 
فضل هاتين الآبتين: 

ووة:فق الشنة النبوية أخاؤيك كثيرة تير إل :قضائلهاتيق الآرتيق؟ هته : 
ما رواه البخاري عن ابن مسعود قال : قال رسول الله صلل : من قرأ با لآيتين 
من .آخر سورة البقرة في ليلة كُفتاه»» ورواه مسلم عن أبي مسعود الأنصاري ْ 
بلفظ: «من قرأ هاتين الآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه). 

ومنها: ما رواه الإمام أحمد عن أبي ذر قال: قال رسول الله كك : «أعطيت ‏ 
خواتيم سورة البقرة من كنز نحت العرشء. لم يعطهن نبي قبلي». وروى ابن 
مردويه عن على قال: «لا أرى أحداً عقل الإسلام ينام حتى يقرأ آية الكرسي 
وخواتيم سورة البقرة» فإنها من كنز أعطيه نيكم يله من تحت العرش». 

ومنها: ما رواه مسلم عن ابن عباس قال : «بينا رسول الله علد وعنده 
جبريل إذ مع نقيضاً فوقه» فرفع جبريل بصره إلى السماء» فقال: هذا باب 
قد فتح من السماءء ما فتح قطء قال: فنزل منه ملك» فأتى التى كله فقال 
له : ار بنورين قد أوتيتهماء لم يؤتهما نبي قبلك : فانحة الكتاب» وخواتيم 
سورة البقرة. لن تقر حرفا منهما إلا أوتيته). 


لله م - الكنتة : ؟/ 5785م" ظ ١‏ 
التفسير والبيان: 


أخير الله تعالى عن نبيّه يكَِهِ وعن المؤمنين بالإبمان بأصول الاعتقاد فقال: 
صدّق الرسول محمد والمؤمنون برسالتهء بالذي أنزل على قلب محمد وله من 
ربّهء من العقائد والأحكام تصديق يقين واطمئنان. قال النبي كَل للا نزلت / 
عليه هذه الآية فيما رواه الحاكم في مستدركه: «حقّ له أن يؤمن». 


كل منهم آمن بوجود الله ووحدانيته وتمام حكمته في خلقه» وبوجود 
الملائكة الذين لهم مهام عديدة منها السفارة بالوحي بين الله ورسله» وبالرسل 
الكرام الذين أنزل الله عليهم كتباً وصحفاً لحداية البشرء قائلين جميعاً: لا 
نفرق بين الرّسل في الرسالة والتّشريع من حيث البدأء وأن دعوتهم واحدة ‏ 
هي الإقرار بوجود الله ووحدانيته والدّعوة إلى مكارم الأخلاق. وأما التفضيل 
بين الرّسل في آية سابقة: «يَلْكَ الرْسَلُ هَصَلْنَا بِعْصَهُمْ عَلّ بَعْضٍ) [البقرة: ؟/ 
0 » إنما هو في مزايا أخرى غير الرُسالة والتشريع. وفي هذا إشارة إلى 
فضيلة المؤمنين على غيرهم من أهل الكتاب الذين يؤمنون ببعض الرّسل 
ويكفرون بالبعض الآخر. 


وقال المؤمنون: بِلّغنا الرّسول بالوحي. فسمعنا القول سماع تدبّر وفهم 
وقبول. وأطعنا الأوامر إطاعة إذعان وانقياد» معتقدين أن كل أمر وخبى إنا 
هو لسعادة الدّنيا والآخرة. 


ويسألوة اللهتقغال المغفرة:بالكتر فق الثننا وترك المواء فى الاخزة .قانت 
المتصرف في أمورنا وإليك المرجع والمآبء فتفعل فينا ما تشاء. قال جبريل : 
. «إن الله قد أحسن الثناء عليك وعلى أمتك» فسل تعطه» فسأل: «إلا يُكَلِكْ 
أنه نَفْسًا إِلَّا وسعهنا» إل آخر الآية». 

لا يكلف الله أحداً فوق طاقته» وهذا من لطفه تعالى ورأفته بهم» وهذه 


لآية هي التي أوضحت للصحابة ما أشفقوا منه في قوله تعالى: «إوَإن تَبَدُوأ ما 


ما 


١‏ ظ لله م - الك : ؟/ 5846م 


شيك أو مُخَئُورة بُحَاسِبَيُ بد أمّد4 أي أنه تعالى وإن حاسب وسأل» 
لكو لاددب الأينا لك الششن :دنعده اماج لاك مكنع رسو 
النفس وحديثهاء فهذا لا يكلف به الإنسان» علماً بأن كراهية وسوسة السوء 
من الإبمان. ظ 


ومنع التكاليف الشاقة والتّكليف باليسير مشار إليه في كثير من آي القرآن» 
نحو: 9 بريد أله بكم الْسَمَْرَ ولا برِبيدٌ بحكم َلْعْسَىَ 6 [البقرة: ؟/185] 2 


ا ا 


ونحو: وما جعل ع قْ لين م حرج [الحج: .]78/7١‏ 


وللنفس الإنسانيّة من الأعمال الى تدخل تحت التكليف امحتمل غير 
اسان ها كسيحه عن و بوم ا ا اه ولا الثواب على الخيرء 
وعليها العقاب على الشر. 

وأضيف الاكتساب إلى الشّر لبيان أنه يحتاج إلى تكلف وعناء وتخطيط 
ومصادمة الطبيعة والأعراف» أما الخير فلا يحتاج إلى جهد كثير؛ لأنه مما 
أودع الله في طبع الإنسان» وترتاح النفس لفعله. ولا يحتاج إلى حذر وتدبير» 
ويقدم الإنسان عليه كلما صفت نفسه وأحسّت بضعفها أمام الخالق» وبفقرها 
إليه يوم امحنة الكبرى وكشف الحساب الدّقيق الشامل الرّهيب أمام الله 
والئّاس. 

ثم أرشد الله تعالى عباده إلى هذا الدّعاء» وقد تكمّل هم بالإجابة وهو: 
(رالا توَاغِذما إن مسي أو أخماا »ذأ إن تزكنا قرضا شياناء أو فعلنا 
حراماً ناسين» أو أخطأنا الصواب في العمل جهلاً منا بوجهه الشرعي» فلا 
تعاقبنا عليه يؤيده ما رواه ابن ماجه والبيهقي والطبراني والحاكم عن أبي ذرٌ 
وابن عباس وثوبان أن النى كَل قال: «إن الله تعالى تجاوز لى عن أمتىّ الخطأ 
والتسنا نوما كدعوا عليذة ظ ْ 


- (ديَّا وا معن علدكة إضًا كنا حَمَتهُ عل الت من قَنِئًَ) أي 


ُ 


للّءِ م - اللنكز : ؟/ 5-86م؟ ١‏ 


لا تكلفنا من الأعمال الشاقة» وإن أطقناهاء كما كلفت الأمم الماضية قبلنا 
كبني إسرائيل الذين كانت توبتهم بقتل التائب نفسه. وإيجاب ربع المال في 
الرّكاة» وقطع موضع النجاسة من الثوب إذا تنجّس. أما رسالة النبي َل 
ففيها التتخفيف والتّيسير والسّماحة والسّهولة؛ لأنه نبي الرحمة المهداة للأمم 
قاطبة» روى الخطيب وغيره عن جابر عن رسول الله كَلِِ أنه قال: ١‏ 

بالليقية التيييةة ظ ظ ض : 


دو سر لسر 


الى يب با 00000 0 
وبينك مما تعلمه من تقصيرنا وزللنا (واعِرٌ لنا4 فيما بيننا وبين عبادك» فلا 
تظهرهم على عيوبنا وأعمالنا القبيحة (نايسا)» فيما يستقبل» فجنبنا 
بتوفيقك الوقوع في ذنب آخر. 

ويللاحظ أن عدم المؤاخذة على النسيان والخطأ يستتبع العفوء وأن عدم 
حمل الإصر (الحخرج والحمل الثقيل) يستواجب المغفرة. ان ان لا 
يطاق يتطلب ال رحمة. 

- أت مَوَنَنَا)4 متولي افورنا ومالكناء» وناصرناء وعليك توكلناء 
وائى اسان دوعيف التعذن ول ضول ول توه لا ياك 

- ( فانص,ة 38 ع1 عَلٌ الْفَوَمِ ألكنرت »4 أي الذين جحدوا دينك . وأنكروا 
وتكدانتك ووسيالة لق وعبدوا غيرك. وأشركوا معك من عبادك. فانصرنا 
عليهم» واجعل لنا العاقبة عليهم في الدّنيا والآخرة. 

وكان معاذ رضي الله عنه إذا فرغ من هذه السورة قال: آمين 

وقد تكفل الله بالإجابة» ثبت في صحيح مسلم عن أبي هريرة عن رسول 
ار مو 0 عباس عن رسول الله كَكِيْةِ قال : «قال 
الله : قد فعلت». 


١‏ لله 6 - ال : ؟/ 0م؟-5م؟ 
فقه الحياة أو الأحكام: 
دلت الآيتان على ما يل : 


١‏ - الإهان لا يتجرأ: فالمؤمن يجب عليه الإبمان بكل ما أوحى الله به 
والمؤمنون يؤمنون بأن الله واحد أحدء فرد صمدء لا إله غيره» ولا رب 
سواهء ويصدقون بجميع الأنبياء والرّسل والكتب المنزلة من السماء على عباد 
الله المرسلين والأنبياء» لا يفرقون بين أحد منهم» فيؤمنون ببعضء» ويكفرون 
ببعض » بل الجميع عندهم صادقون بارّون»ء راشدونء» مهديونء هادون إلى 
سبيل اخير. 


وليس المؤمنون كاليهود والنصارى الذين يؤمنون ببعض الأنبياء ويكفرون 


؟ - اليكان يستلزم الطاعة : المؤمن بالله يؤمن بصدق لقائه» ويسمع ويطيع 
أوامره. ويتجئت نواهيه. فله يقفصر فْ واجب» ولا ينعمس فْ معصية » 


“ - الإسلام دين اليسر: فهو يمتاز بقلة التتكاليف والفرائض والواجبات» 
وبيسر تكاليفه» وعدم التكليف بالشّاق من الأعمال» فلا تكليف فوق 
الطاقة» وإنما التكليف بحسب الوسع والقدرة» والطاعة على قدر الطاقة» فقد 
يكلفنا الله بأمور فيها شىء من المشقّة لكنها معتادة متحمّلة مقدور عليهاء 
كثبوت الواحد لكر من العنان وميد الإبللام طيلما كان سامون قله 
وهجرة الإنسان وخروجه من وطنهء ومفارقة أهله ووطنه وعادته» أما 
المشقات التّقيلة والأمور المؤلمة فهي مرفوعة عناء وكان بعضها على الأمم ‏ 
السابقة» كتكليفهم بقتل أنفسهم للتوبة» وقرض موضع النجاسة كالبول من 
ثياهم وجلودهم»: فلله الحمد والمثة» والفضل والنعمة. 


لدءَ «" - اللكنكة : ؟/ 8١-5م؟‏ ل 





والخلاصة : إن قوله تعالى: «إلا مُكَل أَنَّهُ تَنْسًا إِلَّا وَسَْعَهَ4 نص على 
أن الله تعالى لا يكلف أحداً ما لا يقدر عليه ولا يطيقه» ولو كلف أحداً ما لا 
يقدر عليه ولا يستطيعه» لكان مكلفاً له ما ليس في وسعه. وهذا أصل عظيم 
في الدّين وركن من أركان الإسلام. 


هذا من حيث الواقع الفعلي» أما من حيث الجواز العقلٍ» فلم يمنع 
الأشاعرة من تكليف ما لا يطاق» فهو جائز عقلاً وإن لم يقع شرعاً. 


5 - المسؤولية الشخصية : « لها مَا كَسَبَتٌ وَعَلَيهَا ما أكْسَبَت © [البقرة: /١‏ 
5 للإنسان ما كسب من لفاك وعلية :ها كتنني ان الضكات » مكل 
قوله: «إ ولا نر ا ودر أ 4 [الأنعام: 5/ 174] » 9و ير 5 
إِ!ِ ع [الأنعام: 5/ 1754]. 


روى ابن مردويه عن ابن عباس قال: «كان رسول الله يَلةِ إذا قرأ آخر 
سورة البقرة وآية الكرسى» ضحكء. وقال: إنهما من كنز الرحمن تحت 
العرش»» وإذا قرأ: ا 0 به 6 [النساء: ]١17/4‏ » (وأن 
َسَ للإنسكن إِلَامَا سَى © ون سَعَيَةُ سَوت يرك © ثم جره الج الاق 
49 [النجم: 41-84/07] استرجع واستكان. ظ 

ه - ودلّت آية «لَهَا مَا كسَبَت وَعَلَِْا ما َكْتَسَبتَ» على أنه يطلق على 
أفقال الساد :اكمس والاكتيانه»: .وغل انان افثل. قير وها مر 
وخشسء أو يمدق أو تغريق» فعليه ضمانه قصاصاً أو دية؛ خلافاً لأبي حنيفة 
الذي جعل ديته على العاقلة (القبيلة» وذلك يخالف الظاهر. ودلّت على أن 
سقوط القصاص عن الأب بقتل ولده لا يقتضي سقوطه عن شريكه» فالقود 
راح فل قريك لآب ورا الالكة خلذنا الأن حيفة». بوعل قيريك 
الخطى خلافاً للشافعى وأبي حنيفة» ودلّت أيضاً على وجوب الحدّ على المرأة 
"العائلة النالفة اناا ميك كترنا بن نسم 


؟م5-١86 لوه 0 - اللككك : ؟/‎ | ١6 





5 - رفع الإثم عن الخطأ والنسيان: دلّت الآية على أن الثم مرفوع حال 
الخطأ والنسيان. وأما الأحكام الدّنيوية المتعلّقة هما فالصّحيح أنها تختلف 
بحسب الوقائع» فقسم لا يسقط باتفاق كالغرامات والدّيات والصّلوات 
المفروضات» وقسم يسقط باتفاق كالقصاص والنطق بكلمة الكفر. وقسم 
ثالث مختلف فيه كمن أكل ناسياً في رمضان أو حنث ساهياً. وهذا يدل على أن 
أحكام العباد وحقوق الناس ثابتة» ‏ كما سنبيّن في سورة النساء.. 

خلاصة أهم الأحكام ني سورة البقرة المسمّاة «فسطاط القرآن»: 
أولاً -. العقائكد: 


2 


١‏ - دعوة جميع الناس إلى عبادة الله تعالى. 
؟ - تحريم اتخاذ الأنداد والشركاء مع الله. 
ّ - إثبات الوحي والرّسالة بالقرآن وتحدي الناس بالإتيان بسورة من مثله. 
5 + أساس :الذي توصين الله» بوزقنات العف وغاجة الكافرين الضالية 
في ذلك. | 
ثانياً - الأحكام العملية الفرعية: 

١‏ - إباحة الأكل من الطَّيّات. 

. الحفاظ على حق الحياة بتشريع القصاص والقتال في سبيل لله‎ - ١ 

؟ - أحكام أركان الإسلام: إقامة الصلاةء وإيتاء الزكاق» وصوم ' 
رمضان. والحج والعمرة. 

- إنفاق المال في سبيل الله تحقيقاً للتكافل الاجتماعي في الإسلام. 


- تحريم الخمر والميسر والريا. 


لل م - الينكة : ؟/ 5-8م؟ ود 


لل 


- الولاية على اليتامى ومخالطتهم في المعيشة. ‏ 


م 


- أحكام الزواج من طلاق ورضاع وعدّة ونفقة. 


لحل 


- الوصية الواجبة. 


- كتابة وثيقة الدَّين والإشهاد عليه والرّهان وكتمان الشهادة ونصاب 
الشهادة المطلوب في المعاملات. ظ 


وات أذاس | لأوانة 


١‏ - صيغة الدّعاء المطلوبة في التشريع. 
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هر هد + 


هى السوررة الثالثة. وههى سورة مدنية وآباعما فكت ل. اليك بعل الآنفال. 


ينا 


الصا 


م 
عم 


مدى صلتها بسورة البيقرة: 


هناك أوجه اتفيان وشيه ومقارنة بين السورتين : البقرة وال عمران» وهي 


ما ياىق: 


:6 


- موقف الناس من القرآن: بدئت السورتان بذكر القرآن (أو الكتاب) 
وحدد موقف الناس منهء ففي البقرة: ذكر حال المؤمنين وغير المؤمنين به 
وفي آل عمران: ذكر موقف الزائغين الذين يتصيّدون ما تشابه منه» ابتغاء 
الفتنة وابتغاء تأويله» وموقف الرّاسخين في العلم الذين يؤمنون بمحكمه 
متشا بيه فاكلين:: كل من عند ريّنا. 

؟ - عقد التَّشابه بين خلق آدم وخلق عيسى : ففي البقرة تذكير بخلق آدم 
وفي آل عمران تذكير بخلق عيسبى» وتشبيه الثاني بالأول في خَلق غير معتاد. 

“ا - محاجّة أهل الكتاب : في السورة الأولى : إفاضة في محاجّة اليهود وبيان 
عيوبهم ونقائصهم ونقضهم العهودء وفي الثانية: إيجاز في محاجة النصارى» 
لتأخرهم في الوجود عن اليهود. 


الدذين وهس أصل التتشريع وبيان خصائصه 2 قله التكاليف ودفع ال حرج 


له (") - موق 00 العيتزكن ظ ١‏ 





والأخذ باليسر والسماحة» وف الثانية: دعاء بِالتَّشبِيت على الدّين وقبول دعوة 
الله إلى الإبمان» وطلب الثواب عليه في الآخرة. 


م - إثبات الفلاح للمؤمنين: ختمت السورة الثانية بقوله تعالى: (إوَأتََّوأ 
لَه ملكي . نيخت )» 0 00 السورة الأولى بقوله تعالى واضنا 


7 00 - 


المؤمنين : (أؤلتيك ص هدّى ٌ من إن نيهم وأؤليك هم هم المفلحون 0 2. 
ما اشتملت عليه السورة: 
تضمّنت هذه السُّورة الكلام على جانني العقيدة والتُشريع. 


أما العقيدة : فقد أثيتت ت الآيات وحدانية الله» والثبوة» وصدق القرآن» 
وإبطال شبهات أهل الكتاب حول القرآن والنبي محمد يكِيْةّه وإعلان كون 
الدّينَ المقبول عند الله هو الإسلامء ومناقشة النصارى في شأن المسيح 
وألوهيته والتكذيب برسالة الإسلام» واستغرقت المناقشة قرابة نصف 
السورة» كما استغرقت سورة البقرة ما يزيد عن ثلثها في مناقشة اليهود وتعداد 
قبائحهم وجرائمهم. بالإضافة إلى ما تضمنته هذه السورة :من تقريعاتهم. 
والتحذير من مكائد أهل الكتاب. 


وأما 0 فقد أبانت ا بض ل الشرع مثل فرضية ل 
من غزوتي بدر يه 5 بمواقف علا الثفاق. 


ثم ختمت السورة بما يناسب الحانبين» فطالبت بالتفكير والتّدبّر في 
خحلق السماوات والأرض وما فيهما من عجائب واغير اد وأوصت 
بالصير على الجهاد والمرابطة في سبيل الله» ليحظى الإنسان برتبة الفلاح : 
لله 


(يتابها لبت عَامَنوَأ أصيروأ وَصَايرُوأ وَبَابِطُوأ و أنَفُوأْ لَه َلك 


يرت ©» 


6 ظ < له (") - ست 00 ايتاك 


عر 





يي 


م 


ميت السورة سورة آل عمران لإيراد قصة أسرة عمران والد مريم أم عيسى 
فيهاء وإعداد مريم التي نذرتها أمها للعبادة» وتسخير الله الرّزق لها في المحراب 
واصطفائها وتفضيلها على نساء عالمي زمانهاء وحخيرنا عات عبى صاخيا 
1 00 

وسميت آل. عمران والبقرة بِالزَّهْرَاوَيْنَ؛ لأ تهما النَيّرتان الهاديتان قارئهما 
للحقٌ بما فيهما من أنوارء أي معانء أو لا يترتب على قراءتهما من النور 
التام يوم القيامة» أو لأنهما اشتركتا فيما تضمنه اسم الله الأعظم» روى أبو 
داود وار بن ماجه وغيرهما عن أسماء بنت يزيد أن رسول الله وَكٍ قال : (إن اسم 
الله الأعظم في هاتين الآبنين : « ولي إِلَد ويد ل إكَدَ إلا مْوَ َعَم 
لتحم 4)67»» والتى في آل عمران: «[أَنَهُ لآ إِلَهَ إِلَا هو الح القيوم 02 24. 
فضلها: 


أخرج مسلم عن النُواس بن تمعان قال: سمعت النَِي كَلِ يقول: «يؤق يوم 
القيامة بالقرآن وأهله الذين كانوا يعملون به» تقدمه سورة البقرة وآل 
عمران»» وأخرج أيضاً عن أب أمامة الباهلي قال: معت رسول الله كله 
يقول: «اقرؤوا القرآن. فإنه يأتي يوم القيامة شفيعاً لأصحابهء اقرؤوا 
الرّهْرَاوَيْن : البقرة وسورة آل عمران» فإنهما انان يوم العاف كأنيها 
غمامتان أو كأنبما غَبّايتان: أو كأنبما فرقان من طير صَوَّافٌ. كان عن 
أضحابفاءة اقرؤوا سوزة اليقرةة. فإن. اخذها بركة» وتركها حَشرة» ولا 
مخطعيا ال 


(7)1 .وفيت السوززة أيها + الزشراى و لمان الكت .:والفينة .وا شاذلة بوسووز "ا لاتتهتان وطية . 
(البحر الحيط: ؟/ /ا"). 

(0) الغمامة: السحاب الملتف»ء وهو العَيّاية» إذا كانت قريباً من الرأس» وهي الظُلة أيضاًء 
والمعتى أن قارئهما في ظل ثوابهماء كما جاء في حديث «الرجل في ظل صدقته». تحاجان: أي 
يخلق الله من يجادل عنه بثواءهما ملائكة. والبطلة: السّحرة. 


لكو م - التيناك: “1د 2 ظ 57 


إخبات التوحيد وإنزال الكتاب 


ااحه مر ساسم سر ص به ولا مسر 07 ا ا ع عبر دام و سا ب 
ظا ايم ا الكنب بلحي 7 
فس سرحت سه لص ص ١‏ ل سير سيم ل لس 1 مذ 207 الس ما ار 72 
لما بين يديه وأنزل التوريبة وا مِن قبل هَدَى ِلنّاسِ وَأَنزْلٌ الْفرَقانَ إِنَّ الْذِبنَ 
عر م 2 مم سوس ساسا بح سم َ م2 سر ا 
اكفروأ عالت اللو له عدا 150 _ ا عير 5 آنئِقَامِ لغ لِئْا إن الله لا مخف 
1 م م2 جع ورل 2 سر 2 سر 


عَلَيّهِ مَىْءُ ف الأرط تلان الهم (© مر الى ؛ صوَْرَكُرٌ في الْأَرْحام كيف 
لله و الع 


(الد 3))» : أحرف مقطعة مبئية غير معربة» وكذلك سائر حروف الحجاء 
في أواتل السورء كما قلنا أول البقرة» إلا أنه فتحت الميم ههنا لسكونا 
وسكون اللام بعدها. وأما قول من قال: إنها فتحت لالتقاء الساكنين» 
ففاسد؛ لأنه لو كان كذلك». لوجب فتحها في «الم © © ذلك الكتبّ» 
وف «حم 469 وني (إلت» وني كل حرف من حروف التهجي التي في 
أوائل السور. 


«أنَّهُ لآ إِلَهَ إِلَّا هُوَ) : الله: مبتدأء ولا إله: مبتدأ ثانْ» وخيره محذوف 
وتقديره: لا إله معبود إلا هوء والبتدأ الثانى وخبره خبر عن المبتدأ الأول. و 
«هو» مرفوع لوجهين: أحدهما - لكونه مرفوعاً على البدل من موضع: لا إلهء 
والثاني: لكونه خبر: لا إله. خرن يل الحملد ل موسع العم قل لخاد 


له 


من الله تعالى» أو حال من ضمير «#إ يرل 4. 


0 


(يالحققّ 4 جار ومحرور في موضع نصب على الحال وعامله فعل مدر 
وتققينةة نز غلك الكتاب اننا ياللق: 

«مُصَّدّا) حال من ضمير الحق. وتمديره : رك عليك الكتاب عونا 
مصدقاً للا بين يديه. وكلتا الحالين مؤكدة. ظ 


لد 0" لمر (0) - لعزن : ع/ 0-1١‏ 


«الترَةَ#ي في مذهب البصريين على وزن فوْعلهء وأصله: وَوَرَيَة 
فأبدلت الواو الأولى تاءء وقلبت الياء ألفاً لتحركها وانفتاح ما قبلها .«إين 
قل 4 مبني ؛ لآنه مقطوع عن الإضافة (زهدى» حال بمعنى هادين من 
الضلالة. ظ ْ 
البلاغة: 


«يلَ عَيَكَ الكتبَّ4 عبر عن القرآن بالكتاب» لكمال تفوقه على بقية 


7م 


محلم 
لما بِيْنَ يِدَيْهِ 4 كناية عما تقدمه من الكتب السماوية» وعبر بذلك لصلته 
الوثيقة مهأ ولظهوره واشتهاره. 


«[وَأنرْلٌ الْفْرَْانَ4 أي أنزل سائر ما يفرق بين الحق والباطل» وهو من باب 
عطف العام على الخاص» حيث ذكر الكتب الثلاثة أولاً. ثم عم الكتب كلها. 


«الَمَ 49 الحروف المقطعة في أوائل السور للتنبيه مثل ألا وياء لتنبيه 
المخاطب إلى ما يلقى بعدها «إلّه4 الإله هو المعبود بحق لين ذو الحياة 
وهي صفة تستلزم الاتصاف بالعلم والإرادة «الْقيُوْمْ» القائم على كل شيء 
بحفظه ورعايته. 

«يَلَ عَتَكََ يا محمد «الكتبّ4 القرآن مقترناً بالحق أي الصدق في 
أخباره فكل ما فيه حق لا شك فيه. ونزل: تفيد التدرج. والقرآن نزل في نيف 
وعشرين سنة بحسب الحوادث. 

2 التَربة4 كلمة عبرية معناها الشريعة» وتشتمل على خمسة أسفار هي 
لاسفر التكوفة6 وسفر الخروج». وسفر اللاويين». وسفر العدد. وسفر تثنية 
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الاشتراع» ويقول اليهود: إن موسى كتبهاء ويسميها النصارى: العهد القديم 
أو العتيق» وفيها حكاية قصص الأنبياء وتاريخ بني إسرائيل قبل المسيح. 
(وَالْابيلَ4 كلمة يونانية» معناها التعليم الجديد أو البشارة. ويسمى العهد 0 
الجديدء ويشتمل في سيرة المسيح عليه السلام وبعض تعاليمه على أربعة ‏ 
أناجيل هي إنجيل متى ويوحنا ومرقس ولوقا وعلى أعمال الرسل (الحواريين) 
ورسائل بولس وبطرس ويوحنا ويعقوب». ورؤيا يوحناء وهي كلها مكتوبة 
بعد قرن أو قرنين من وفاة:المسيح. وليس لها سند متصل إلى كاتبها. 


والتوراة في عرف القرآن: ما أنزّل الله على موسى» والإنجيل : ما أوحاه الله 
إلى عيسى عليه السلام. وفيه البشارة بمحمد يك وأنه هو الذي يتمم الشريعة. 


(ين يُنُ4 تنزيله «9مدّى» هادين من الضلالة «ِنّاسٍ4 ممن تبعهما. 
وعبر عن التوراة والإنجيل بأنزلء وعن القرآن بنزل؛ لأنهما نزلا دفعة. 
وانحدة» وآما القرآن فنزل تدرا + والتعبير.عن الوحي بالتنزيل أو بالإنزال 
للإشارة بأن منزلة الموحي أعلى من منزلة الموحى إليهء فتكرار «يَ عََكَ 
الكتبّ 4 «وََرْلَ لتر 4 «وَآرلَ الُْون4 لاختلاف الإنزال بآيات الله وكيفيته 
وزمانه» والله كرر اسمه تعالى تفخيماً؛ لأن في ذكر الظاهر من التفخيم ما ليس 
في ذكر المضمر. ' 


(الكانٌ4 ما يفرق بين الحق والباطل كالدلائل والبراهين» وهو عموم بعد 
خصوص ليعم ما عدا الكتب الثلاثة .(إ يَايَتِ ألّو4 القرآن وغيره 9إوالله 
عَزِيدٌ4 غالب على أمره» فلا يمنعه شيء من إنجاز وعده ووعيده «إذو أنيقَام4 - 
عقاب شديد ممن عصاهء ادن عن مقلهة حك 


(إِنَّ لَه لا يخ عَلَيْوِ تَْء 4 كائن في الأرض ولا في السماءء لعلمه بما 


يقع في العالم من كلي وجزي». وخصهما بالذكر؛ لآن الحس لا يتجاوزههما. 


ره 7 


هر ألَرِى يُصَوْركُرْ في الأرَْام 4 التصوير: جعل الشيء على صورة لم يكن 


>-1١ 7“ له م - الجيئاى:‎ 0 ١٠4 





8 7 قد 
عليهاء والأرحام: جمع رحم» وهو مستودع الجنين من المرأة ([ كيف ينَاة»6 
من ذكورة وأنوثة وبياض وسواد وطبائع وأخلاق وغير ذلك. 


ْ(آلم يد في ملكه « لفكي م4 في صنعه. 


سبب النزول: 


أخرج ابن أبي حاتم وابن جرير الطبري وابن إسحاق وابن المنذر”'' أن هذه 
الآيات إلى بضع وثمانين آية نزلت في وفد نصارى نجران» وفدوا على رسول 
الله ككل وكانوا نحو ستين راكباً» فيهم أربعة عشر من أشرافهم» وعلى رأسهم 
أميرهم ووزيرهم وحَبْرهم» وخاصموه في عيسى ابن مريم» وقالوا له: من 
أبوه؟ وتكلم منهم ثلاثة, ثمرة قالوا: عيسى ابن مريم إله؛ لأنه يحي الموتى ؛ 
وتارة هو ا.ء يواه ريون له زب ا هو ثالث ثلاث لقوله تعالى : «قلناء 
وفعلنا» ولو كان واحداً. لقال: قلت وفعلت. 


وقالوا على الله الكذب والبهتان» فقال لهم النبي كه : ألستم تعلمون أنه لا 
يكون ولد إلا وهو يشبه أباه؟ قالوا: بلى. قال: ألستم تعلمون أن ربنا حي لا 
بموت. وأن عيسى أ عليه الفناء؟ قالوا: بلى. قال: ألستم تعلمون أن ربنا 
قِيّم على كل شيء يحفظه ويرزقه؟ قالوا: بى. قال: فهل يملك عيسى من ذلك 
شيئا؟ قالوا: لا. قال: فإن ربنا صوّر عيسى في الرّحم كيف شاءء وربنا لا 
يأكل ولا يشرب ولا مُحِث؟ قالوا: بلى. قال: لخم تعلموت انا عي جات 
أمه كما تحمل المرأة» ثم وضعتهء كما تضع المرأة ولدهاء ثم عُذَّي كما يُعْذَى 
الصبي» ثم كان يطعم ويشرب ويحدث؟ قالوا: بلى. قال: فكيف يكون هذا 

كما زعمتم؟ فسكتواء فأنزل عت سورة آل عمرانء إلى 
بضعة وثهانين آية منها. 


)١(‏ أسباب النزول للواحدي: ص 57. البحر المحيط : 7/ 71/7 وما بعدها. 


للد فر - داكا : / ١84 ْ 5-١‏ 
التفسير والبيان: 





بدأ الله تعالى السورة بإثبات التوحيد أساس الدين لينفي عقيدة التثليث» ثم 
أبان أنه تعالى أنزل الكتب على الأنبياء» وأن عيسى نبي مثلهم فهو منزل عليه 
وأن الله هو صاحب القدرة المطلقة الذي يصور في الأرحام. ليرد على ولادة 
عيسى من غير أب» إذ الولادة من غير أب ليست دليلاً على الألوهية» فآدم 
مخلوق من غير أب ولا أمء والخالق هو الإلهء والمخلوق عبد كيفما خلق. - 


أم: الحروف المقطعة لتحدي العرب بالإتيان بشىء من مثل القرآن» ما دام 
هو مكوّنا من لغتهم ومن الحروف التي ينطقون بها وتتركب منها كلماتهم. 


الله لا معبود بحق في الوجود سواه؛ لأنه الخالق المسيطر على الكون 
والنفوس» ولأنه مصدر الخير ودافع الضرء الحي الدائم الحياة التي لا أول 
ولا نهاية لحاء القائم على خلقه بالتدبير والتصريف, وعلى السماوات والأرض 
قبل خلق عيسى» فكيف قامت ودبّرت قبل وجوده وبعد موته؟! 2 


والله هو الذي نزَّل القرآن عليك يا محمد بالحق الذي لا شك ولا شبهة 
فيه» مصدقاً ومؤيداً ما تقدّمه من الكتب المنزلة على الأنبياء السابقين» وهو 
تصديق إجمالي لاتفصيل في أصل الوحي وأصل الرسالة الداعية إلى توحيد 
الإله ومكارم الأخلاق» والإخبار والبشارة» فهي تصدقه بما أخبرت به 
وبشرت قلياً: وهو ايصدقها؛ لأنه طابق ما أخيرت به وبشرت من الوعد من 
ل بارال غم 146 بإنراك الاراة الباليم عليه ظ 


وأذرل: القوواة "عل سوبي وا لادان عل عسي نين اقل القرآن: هداية 
للناس في زمانهماء وإرشادء فالله هو الذي أنزل الوحي والشرائع قبل وجود 
عيسبى وبعده» وليس عيسى مصدر الوحي. وها هو كغيره من الأنبياء متلق 
للوحي»ء فكيف يكون إلا ؟ ! 


- لدع 0 - العيناك: */ >1١‏ 


وأنزل الله الفرقان: وهو الفارق بين المحدى والضلالء» والحق والباطل» 


إن الذين كفروا بآيات الله الواضحة الدالة على توحيده وتنزيهبه عما لا 
يليق» أي جحدوا بها وأنكروها وردوها بالباطل» لهم عذاب شديد يوم 
القيامة بسبب كفرهمء والله منيع الجناب عظيم السلطان» ذو انتقام ممن 
كذب باياته وخالف رسله الكرامء ينفذ بعزته مراده» وينتقم ممن خالف 


وححية. 


وإن الله لا يخفى عليه شيء في الكون» فيعلم حال الصادق في إمانه» وحال 
000 على الكفر وقلبه مطمئئن بالإبمان. ا ا 
شيئًا من ذلك فكيف يكون إلا ؟ 


والله هو الذي يخلق الاشان ف الرحم كما يشاء . ذكراً أو انق دا 
وفنا وعير ذلك من الطبائع والآلوان والمقادير والسلامة والعاهة. وعيسى 
وغيره لا يصوّر أحدا في رحم ولا يخلق شيئأء بل هو مصوّر مخلوق في رحم 


لا إله إلا هو العزيز الحكيم: أي هو الخالق الموجد المستحق للألوهية 
وحده لاشريك له. الواحد الأحد الفرد الصمدء المنزه عن الوالد والولد. 
العزيز الذي لا يُخلب» الحكيم المنزه عن العبث الذي يضع الأمور في محاهًا 
على وفق الحكمة. وهذا دليل صريح بأن عيسى عبد مخلوق» كما خلق الله سائر 
البشر؛ لأن الله صوَّره في الرحمء وخلقه كما يشاءء فكيف يكون إلهاء كما 
اعت التضاري؟ وقد تدرج خلقه. وتنقل من حال إلى حالء» كما قال 
تعالى: لفك في طون أُمَهيِكُمْ حَلَنَا مَنْ بَنْدِ خَلَقٍ في ظلتي تَكَب» 


[الزمر: 9/ 1]لء 


لله 0 - يتك : */ و ظ 5 


دلت الآيات على أن الله تعالى هو الذي أنزل الكتب السماوية على 
الأنبياء» وأن هذه الكتب يصدّق بعضها بعضاً؛ لأن غايتها واحدة» وهدفها 
واحد وهو إرشاد الناس إلى الحق» والإقرار بتوحيد الإله» والاعتراف 
بوجوده. 


تكيبتة 00 اك ا ا 55002 
يزعم المبطلون من ألوهية إنسان مخلوق ضعيف بحاجة إلى الخالق في كل أموره. 
سبحانه لا إله إلا هوء. أي لا خالق ولا مصوّر سواهء وذلك دليل على 


وإنزال الكتب. والخلق والإيجاد في الأرحام» والعلم بغيب السماء 


وحدانيته» فكيف يكون عيسى إلا مُصَوّراً وهو بشر مُصَرَّر؟ ! 
المحكم والمتشابه في القرآن 


هو أَدى 06 عَلِيّكَ الْكتبَ هه ايت كنت هن 0 الْكتب 1 
2 7 لذ ف لوبهم ديع مض ب تَقله إفه انا الفسكة واستاء 
تسو َمَا يَسْكمُ تأويلة: إل لَه والدسِموَْ في لهذ يعون امنا بو- كل ِنْ عند 
ينا ونا يدك إِلّة ولأ ) | الأنيب © ربا لا يع هوبا بد ب ينا مع كا ون 


صر جوع عبرل 


نَكَ أت الْوَهَابُ 02 رَبَنَ إِنَكَ جتايع آلنّاسس ليَوْمٍ لا ريْبَ فِيهِ 
7 1 


#رونه ايت 4 جار ومجرور ف موضع نصب على الخال من الكتاب» 
وتمديره: ندل عليك الكتاب كائتاً مية آيات: وآيات : فاعل لاسم الفاعل : 
كائن» المقدر. ومحكمات: صفة لآيات هن 0 الكتب ) : حملة أسمعية فِ 


د لله م - انز : "/ 7و 


موضع رفع صفة لآيات أيضاً مر 6 معطوف على قوله : اناغ مكها بك 
وأخر : ممنوع من الصرف للوصف والعدل» معدول عن آخر. 

([ وَالرسِحون قُِ لعلو )4 إما تكد ] ) وحخصيره: امنا به وإما عطف على الله 
تعالى ‏ فكأنه قال: لا يعلم تأويله إلا الله ويعلمه الراسخون. والحاء في تأويله : 
تعود على المتشابه. 


البلاغة: 


شه 0 


أم الكتب» استعارة. م 7 شه اضول الآيات المحكمات بالأم. وسائر 
الات وين اد ما ياه عا بعال رذ أنه 


([ وَالسِحُونَ 3 الْعِل و4 استعارة أيضاً » شية المتمكنين ف العلم بال شنياء 
الثقيلة الراسخة ف الأرض 


المفردات اللغوية: 
«( كت 4 واضحات الدلالة لا خلااف 2 معناهاء من أحكم الشيء : 

وثقه وأتقنهء مفردهأ محكم : وهو ما عرف تاويلة وفهم معئاه وتفسيره 3 
الكتبٍ» أصله المعتمد عليه في الأحكام ([ متش تنبو 4 هي التي لم يظهر 
معناها ولم يتضح» بل خالف ظاهر اللفظ المعنى المرادء كأوائل السور. وقال 
القرطبي: المتشابه: ما استأثر الله بعلمه دون خلقهء ولم يكن لأحد إلى علمه 
سبيل » مثل وقت قيام الساعة» وخروج يأجوج ومأجوج. وخروج الدجال» 
والدابة لقي نعلم | الناس إذا وقع القول عليهمء ونحو ذلك. 


وري ا ال فلكل آية م و رد 


ليء 0 - الجيتاى: م/ و ل 


ريع 6 : ميل عن الحق إلى الآهواء الباطلة ل( بتعا لْفْكَّةِ )4 : طلب الفتئة 
لجهالهم بوقوعهم في الشبهات واللبس «وَبَيعَ تود : تفسيره وما يَمَكَمُ 
تأُوِيله4 تفسيره ومعرفة حقيقته وبيان ما يؤول إليه في الواقع «[ وَالآسِحْنَ) : 
المتمكنون في العلم المتفقهون في الدين المتأكدون منهء وهو أبلغ من قول: 
والثابتون في العلم «ِإءَامَنَا بوء-» أي بالمتشابه أنه من عند الله ولا نعلم معناه 
كل من عند ينا 6 : أي كل من المحكم والمتشابه من عند الله .فإ وما 4 
يتعظ «أوْلأ الْأبب» أصحاب العقول. 00 


ربا لا بع هلُويَ/4 أي ويقولون أيضاً إذا رأوا من يتبعه: ربنا لا تمل قلوبنا 
عن الحق بابتغاء تأويله الذي لا يليق بناء كما أزغت قلوب أولئك .لإ بعد إذ 
كيتنا أرشدتنا إليه وَمَبَ كنا ين لَدُنكَ6 من عندك «يَمَةٌ» عناية إطية 
وتوفيقاً وتثبيتاً على الحق. ظ 


(بحايمٌ آلنّاس4 جع الناس: حشرهم للحساب والجزاء (لَا ريب فِيةٌ6 
أي قلف فُْ وقوعه. وهو يوم القيامة ؟ لأنك أخيرت به 6 وقرلك الحق. 


ير 


فتجازي الناس بأعمالهم. كما وعدت بذلك .9 إرك أله لا يَخْلِفُ ايعاد » 
موعده بالبعث فيه. فيه التفات عن الخطاب إلى الغيبة. والغرض من الدعاء 
بذلك: بيان أن همهم أمر الآخرة» ولذلك سألوا الثبات على الحداية» لينالوا 
0 


التفسير والبيان: 

يخير اتفال أن في القرآن لات محكمات وآيات متشابهة في الدلالة على ' 
كثير من الناس أو بعضهم. فا محكم العبارة: هو الواضح الدلالة الت لا 
التباس فيها على أحدء والمتشابه: هو الذي لم يظهر معناه ولم يتضح المراد منه 
بسيب التعارض بين ظاهر اللفظ والمعى المراد منه» أو هو ما استأثر الله بعلمه 
من أحوال الآخرة. وهذا الإخبار للرد على النصارى الذين يستدلون ببعض 


5 ين © - اإتيذاك: */ 0ه 


آيات القرآن التي يفيد ظاهرها تميز عيسى على غيره من البشر. والمراد بالكتاب 
هناف القران :اتنا و لسري ظ 
والحكم : 

مثل قوله تعالى: لهُنَ تصالوًا أل ما حرم وَمُسكم عَيَِكُم آل كردا 
بو ع وما بعدها من الآ د 57-- 57١]ء‏ وقوله تعالى : 
(وقصَى رك عدوا ل ِيَّاهُ 4 والآيات الثلاث بعدها من سورة [الإسراء ‏ 
771 -؟] وقولة غز :وجل ف 'شآن غيسى : (إِن هْوَ إِلَا عَبَدٌ أَنْعَمََا عليه 
وبَحَعَلَنَه مَل َي إِسَرب يل 2 [الزخرف: 04/57]. فهذه الآيات وأمثالما 
وهي تمثل أغلب القرآن في تبيان أحكام الفرائض وأصول الاعتقاد والأمر 
والنهي والحلال والحرام» كلها واضحة الدلالة على المعنى المراد ولا تحتمل أي 
معى آخرء هي أم الكتاب أي أصل القرآن وعماده ومعظمه. وغيرها متفرع 
عنها تابع لماء ما لا ابا ردت إل اا وك مو كاز 
تعالى في شأن عيسى: ( وَكَلِمنَه: القلهآ إِلّ عر روح نه 4 [الساء: 4/ 
]0١‏ حمل على قوله : (إِنْ هْوَ إِلَا عَبَدٌ أَنْعَمَن َيه 4 [الزخرف: 04/47] وقوله 
سبحانه : (إِبّ مَثَلَ عسئ عند أله اكمتل 6 [آل عمران: 7/8 094] أي أننا. 
نؤمن بأن كل الآيات من عند اللهء وأنه لا ينافي الأصل الحكم. 


عثل قوله تعالى في عيسى عليه السلام ف( وكامتة. : القنهآ إل مح فددح . 
نه )4 [النساء: ]١9/١/5‏ » وقوله: اق وي وَرَافِعَكَ ك4 [آل عمران: "/ 
65] وقوله ا آل ل ص امرش ستو 2 [طه: ]0/7١‏ 


وقوله: 9يَدُ أله موق ايديم © [الففح: 48/ .]٠١‏ 


فهذه الآيات تحتمل عدة معانء ويخالف ظاهر اللفظ فيها المعنى المرادء 


لدء 060 - ايت[ : “7 او 0 ل 





فريما وافقت امحكمء وربما وافقت شيئاً آخر من حيث اللفظ والتركيب» لا 


من حيث المراةه 


فليس لكم أيها النصارى الاحتجاج بأمثال هذه الآيات التي هي من 
المتشابه الذي بحتما أكثر من معنى» عه امي عاو ا 


مثل قوله تعالى : (أن يَنْتَكِفَ الي أن ٠‏ يكورتج عدا بْلَهَ ولا الملا 


شر و 


لون 4 [النساء: .]١79717/5‏ 


ومع المتشابه والمحكم هنا يختلف عن معناه في آيات أخرى. فقدل وصف 
القرآن كله با محكم في قوله تعالى: « كنب حكنت اينم 4 [هود: ]١/1١‏ والمراد 
أنه ليس فيه عيب وأنه كلام حق فصيح الألفاظ صحيح المعاني» أحكم نظمه 
وأتقن» واشتمل على الحكمة» ووصف القرآن أيضاً بالمتشابه في قوله: ([ أله 
د الع لخريث كتنا متَحَهًا 6 [الزمر : 1 *77] ولعي أنه يشبه بعضه 
بعضاً في الحسن والصدق واطداية» والسلامة من التناقض والاختلاف» كما 
قال: «وَلْوْ كَنَ مِنّ عِندٍ عَيْرِ اللَهُ لَوَجَدُوأ فيه أُخْيْلَدنًا كييرا) [النساء: :/ ؟8]. 


فأما الذين في قلومهم زيغ» أي ضلال وميل عن الحق إلى الباطل» فيتبعون 
أهواءهم. فيأخذون بالمتشابه الذي يتمسكون بهء وبمكنهم أن يحرفوه إلى 
مقاصدهم الفاسدة» ويتركون الحكم الذي لا التباس فيه.» بقصد إيقاع الناس 
في الفتنة في الدين وإضلال أتباعهم» إبهاماً لحم أنهم يحتجون على مزاعمهم 
بالقرآن» وهو حجة عليهم لا لهم» كما لو احتج النصارى بأن القرآن قد نطق 
بأن عيسى روح الله وكلمته ألقاها إلى مرجم وروح منه» وتركوا الاحتجاج بقوله 


تعالى : إن هْوَ إِلَا عَبْدٌ أَنْعَمَنَا عَلِيَهِ4 [الزخرف: “2/5] وبقوله: «إِتّ مَثَلّ 
عسئ عِندَ أل 0-8 6 علضم ين ثاب ثم قال 2 ميكوذ 9©) اد 


عمرادت: 0/7 ]. 


وهم يفعلون ذلك أيضاً بقصد تأويل القرآن على غير حقيقته» وتحريفه على 


| ليع 0 - التملك: */ اه 


ما يريدون» متبعين أهواءهم وتقاليدهم وموروثاء تهم» وتاركين الأصل ا محكم 
الذي بى عليه الاعتقاد» وهو عبودية عيسى لله وإطاعته إياه. 


روى مسلم عن عائشة رضي الله عنها داورل الله كل تلا : : (هْرَّ الى 
أل عَليَكَ الككتب هن ءات حكنت هْنَّ أد الكتب وأ مت ته 64 الآية» ثم 
قال: («إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منهء فأولئك الذين سماهم اللهء 
فاحذروهم). وروى ابن مردويه عن عبد الله بن عمرو بن العاص عن رسول 
الله كل قال: «إن القرآن لم ينزل ليكذب بعضه بعضاًء فما عرفتم منه فاعملوا 
4 وما ناته نه فاميوا يدا 


وما يعلم تأويل المتشابه إلا الله» فهو مما استأثر الله بعلمه» أو ما خالف 
ظاهر اللفظ فيه المراد منه» فلا يعلم حقيقته إلا الله. 


الوقوف على لفظ الجلالة» فلا يعلم تأويل المتشابه إلا الله» وأما الراسخون في 
العلم فكلام مستأنف» يقولون: آمنا به؛ لأنه تعالى وصفهم بالتسليم المطلق 
لله تعالى» والعارف بالشيء لا يعبر عنه بالتسليم المطلق أو ا محض. 


ويرى جمهرة من الصحابة كابن عباس» وتبعهم كثير من المفسرين”'* وأهل 
الأصول أنه لا يوقف على لفظ الجلالة» والراسخون معطوف عليهء على 
معنى: لا يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. قال ابن عباس: أنا من 
الراسخين الذين يعلمون تأويله. فالمتشابه يعلمه الراسخون؛ لأن الله تعالى ذم 
الذين يبتغون التأويل بقصد الفتنة والإضلالء ذاهبين فيه إلى ما يخالف 


)١(‏ هذا رأي ابن كثير»ء وعكس القرطبي الأمره فقال: مذهب أكثر العلماء الوقوف التام عند 
لفظ الحلالة. وتم الكلام عند قوله : «إلا الله». والراسخون مقطوع مما قبله» وهو استئناف 


لمر 9 - اجيلك : “/ لاه ١‏ 


المحكم» والراسخون في العلم ليسوا كذلك» فهم أهل اليقين الثابت الذي لا 
اضطراب فيهء إذ يفهمون المتشابه بما يتفق مع انحكم. 


لاك كو مر 000000 


وأما قوله تعالى: ‏ يقُولُونَ ءامَنَا4 فهو كلام مستأنف» لا يناني العلم» فهم 
يجعلون المحكم هو الأساسء ويؤمنون بأن كلا من المحكم والمتشابه من عند 
الله وكلاهما حق وصدقء. وكل واحد منهما يصدق الآخرء ويدل لذلك أن 
النبي يل دعا لابن عباس بقوله: «اللهم فقهه في الدين» وعلمه التأويل». 


والحكمة من وجود اللمتشابه مع العلم بأن القرآن نزل هادياً للناس: هو 
تمييز الصادق الإبمان من ضعيفه» وبيان فضيلة الراسخين في العلم الذين 
ينظرون ويبحثون؛ لأغهم يعلمون ويفهمون ما خوطبوا به» وإن لم يعلموا 
بحقائق الأشياء» ولهذا قال تعالى: «إوما يدك إلا ووأ لأبب) أي إنما يفهم 
ويعقل ويتدبر المعاني على وجهها الصحيح أولو العقول السليمة» والفهوم 
المستقيمة. ووصف النبي كَلةٍ الراسخين في العلم - فيما يرويه ابن أبي حاتم عن 
عبيد الله بن يزيد التابعي الذي أدرك أنساً وأبا أمامة وأبا الدرداء: أن رسول 
الله َيِه سئل عن الراسخين في العلم. فقال: «من برت بمينه» وصدق لسانه. 
واستقام قلبه» ومن عف بطنه وفرجهء فذلك من الراسخين في العلم». 

ثم ذكر دعاء هؤلاء الراسخين للثبات على فهم المتشابه وهو : 

- (إريا لا بع لوا الآية» أي إن الراسخين في العلم المؤمنين بالمتشابه 
يطلبون من الله الثبات على الحداية» والحفظ من الزيغ بعد الحداية» وهبة الرحمة 
والفضل من الله: والتوفيق إلى الخير والسداد» إنك أنت الوهاب. 

قالت عائشة رضى الله عنها : كان رسول الله يَكِ كثيراً ما يدعو: «يا مقلّب 
القلوب ثيّت قلبي على دينك» قلت: يا رسول الله؛ ما أكثر ما تدعو بهذا 


الدعاء» فقال: «ليس من قلب إلا وهو بين أصبعين من أصابع الرحمن» إن 
شاء أن يقيمه أقامه» وإن شاء أن يزيغه أزاغه». 


يلجل لل م - تيتا : «/ 7ه 


5 - ربا إِنَكَ ايم النّاس» أي ربنا إنك تجمع الناس للجزاء في يوم 
له كلف تنه .ووعدلكة الى الدع الا كلقي وتعليما هذا الدعاء. للشفر 
بالخوف من تسرّب الزيغ الذي يسلب الرحمة في ذلك اليوم. وفي هذا إقرار 
بالبعث يوم القيامة. ظ 


دلت الآيات عل أن آيات القرآن أكثرها محكمء وبعضها متشايه. وأن 
ا ا ا ا ا 
العصمة من الزيغ في فهم المتشابه بدعاءين : (رينا 1 2 ُو )4 «إرسا َك 
بحامِمٌ آلنَّاس 4 وأما الزاتغون فيتبعون المتشابه. 


وقد أوردت أمثلة من امحكم والمتشابه» وأبنت المراد منهما على الأصح. 
وسأذكر أفغلة أخرى للمتشايه. 


نماذج من المتشابه: 


روى البخاري عن سعيد بن جبير قال : لالسرخل ابن قاس إن أجد في 
القرآن أشياء تختلف علي» قال: ما هو؟ قال: «قلآ ا 0 3 
لون 4 [المؤمنون: ”7/7 ]٠١١‏ وقال: «وَأَقَلَ ص عل بعض بتَاءَلُونَ .77 © 
[الصافات: 17/07]. وقال: ( ولا يَكُنْمُونَ ألَّهَ حَدِينًا 4 [النساء: 4/؟4] وقال: 
([والله رين 1 6 متركين 6 6 [الأنعام: 57/1] فقد كتموا في هذه الاية. وفي 
النازعات : (أر ) 16 بَننَهًا © [النازعات: 7/74؟] إلى قوله : ([ وَالْارضَ بعد ذلك 
دحلها حه 9 )» [النازعات: 729/ 0] » فذكر خلق السماء قبل خلق الأرض» ثم 
قال : 82 َل بكم لَكُفْرُوَ الى حَقَ الْانّصَ ف يَوْمَئِِ وَيَعَلُونَ له 57 
لِك رب العَلِمِينَ 0 4 [فنصلت: ]4/4١‏ إلى قوله : «أَييمَا طَابِيتَ 4 فذكر في هذا 
خلق الأرض قبل خلق السماء. وقال: «وَكنَ أَّهُ عَفُورَا نَحِيِما4 «١‏ وكانَ أله 
عَزِيرًا حكيها4 .(إوَكانَ أللّهُ سميعا ب صما ) فكأنه كان ثم مضى. 


للد م - [[تنتا: «/ -ه ظ )| 


فقال ابن 55 0 أنَسَابٌ يَنْتَهُمَ 4 في النفخة الأولى» ثم ينفخ في 
الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله فلا أنساب 
بينهم في ذلك ولا يتساءلون» ثم في النفخة الآخرة أقبل بعضهم على بعض 
فساءلون: 


وأما قوله: «إمَا ها متركين» «ولا يَكُْمُونَ أسَّهَ حَدِينَا4 فإن الله يغفر 
لأهل الإخلاص ذنوبهم 00 المشركون: تعالوا تَقّلْ: لم نكن مشركين؛ 
فختم الله على أفواههم» فتنطق جوارحهم بأعمالهم» فعند ذلك عرف أن الله 
لا يكتم حديثاء وعنده يوذ الذين كفروا لو كانوا مسلمين. 


وخلق الله الأرض في يومين» ثم استوى إلى السماء» فسوّاهن سبع ماوات 
في يومين» ثم دحا الأرض أي بسطهاء فأخرج منها الماء والمرعى» وخلق فيها 
الجبال والأشجار والآكام وما بينها في يومين آخرين؛ فذلك قوله: «ز وَالأرض 
بعْدَ دَلِكَ دَحَلهَآ 62 4. فخلقت الأرض في أربعة أيام وخلقت السماء في 
يومين. وقوله: (إوَكانَ لَه عَفْورًا | تَحِيمَّاك يريد نفسه ذلك». أي لم يزل ولا يزال 
كذلك ؛ فإن الله لم يرد شيئاً إلا أصاب به الذي أراد. ويحكك! فلا يختاف عليك 


القرآن. فإن كلا من عند الله”"". 


بين المتشايةةإنا أن يفرطلا للتشكيك في القرآن وإضلال العوامً» كما 
فعلته الزنادقة والقرامطة”'' الطاعنون في القرآن. 


وإما أن يتبعوه طلباً لاعتقاد ظواهر المتشابه» كما فعلته المحسّمة الذين 
)١(‏ تفسير القرطبي: ١5/١5‏ 


(0) القرامطة: فرقة من الزنادقة الملاحدة أتباع الفلاسفة الذين يعتقدون نبوّة زرادشت ومزدك 


01048 لِلية 9 - جلك : «/ لاه 


حمعوا ما في الكتاب والسنة» مما ظاهره الجسّمية» حتى اعتقدوا أن البارئ 
تعالى جسم مجسم. وصورة مصوّرة ذات وجه وعين ويد وجنب ورجل 

أو يتبعوه على جهة إبداء تأويلاتها وإيضاح معانيها. 

فهذه أربعة أقسام: أما القسم الأول: فلا شك في كفرهمء ويقتلون في 
رأي المالكية من غير استتابة. 

وأما القسم الثاني: فالصحيح القول بتكفيرهم» إذ لا فرق بينهم وبين عباد 
الأصنام. وحكمهم كالمرتدين» يستتابون» فإن تابوا وإلا قتلوا. 
وهوالاؤْلى. ومذهب آخرين: إبداء تأويلاتها وحملها على مقتضى اللسان العربي 
من غير قطع بتعيين مجمل منها. وقل فيل : مذهب ١‏ لسلف أسلم. ومذهب 
الخلف أعلم. 


وأما القسم الرابع: فيعزرون تعزيراً بليغا. 


لوه م - تيتا : «/ ١٠-سم١‏ ظ 0/١‏ 


عاقبة الكفار المغرورين بالمال والولد ومثال ذلك 


7 ش عسل 
م ع م 7 ابره ا م 
الم له ات 1 رم 7 6 - ار 00 
ْ وَأولتكَ هم وود أثار لوي كات ال ل و بن من فبله كدنوا ايليا 


0) 


آ سر ره 7 ع 2 سار م وى 

قأخذهم الله ا د 5 لْعِقَابِ 0 قل لذت كفْروأ متتلورك 
0 م ا مر ده 
0 إِلَ حَهَنَم وَيِنْسَ المهاد 07 0 ءَايَةُ فى فَكَمَينِ الْمَعََا 


ور ته سس م قر 


فِعَهُ فِكَهُ تُعلَيَلٌ في متيل لَه 10 كافرة 0007 متلهم رَأىََ لعن 
و وَيَدُ يضرو من بك إك فى كيلك قِرره لَأُزل الأسر 40 
الفراءات : 

«حداأب 4 وقرئ: (كداب) وهي قراءة السوسي 

وإرأى »6 وقرئ: (راي) وهي قراءة السوسي. 

( ستغلبوت وَتُختروت» : قرنا : 

-١‏ بالياء» وهى قراءة حمزة» والكساي. 

5 بالتاءء وهى فراءة باق السبعة. 

وقرأ ورش» والسوسيء» ووقفا حمزة (وبيس). 

آ هس لور 
«ريرونتهم4: قرئ: 
-١‏ بالتاء» مفتوحة على الخطاب». وهي قراءة نافع. 


؟- بالياء مفتوحة» وهي قراءة باق السبعة. 


ف ره دم - لتك : «/ ١٠٠1م‏ 


2 يَدَ )4 : قرئ: (يوّيد) وهي فراءة ورشس. 


«(حدبٍ)» الكاف إما مرفوع خبر مبتدأً محذوف وتمديره : دأبهم كدأنس» 
وإما بتصريه ينجل مقر تتديره يتوقدون توقد آل فرعون, دل عليه ما قبله 


ا ال 


وهو :. «وأوْلَتِكَ هم وقودٍ ألّارِ». 


سر فر 1 


(دَالتَ ين مَبْلِهر4 إما مرفوع مبتدأ والخبر: (كَدَأْ يَايَج41» وإما 
مجرور بالعطف على 8 ءال فرعون 4. 

«(فِئَةُ6 إما مرفوع خبر مبتدأ محذوف تقديره: إحداهما فئة» وإما مجرور 
بدل من «إََِقِ4 «وأُمرى»4 يجوز فيه الرفع والجرٍ بالعطف على (فِمَهُ 6 
بالرفع والجر. وجملة «إيَرَوْتَهُم4 حال من كاف لم4 أو صفة لأخرى 
بالرفع أو الجر 


9يِنَ آّه4 فيه إيجاز بالحذف أي من عذاب الله (مَيْما4 التنكير للتقليل» 
أي لن تنفعهم أي نفع ولو قليلة َل هُمْ وَقَوَدٌ ألا رٍ6الجملة اسمية 
للدلالة على ثبوت الأمر وتحققه .( كََحَدَهمْ أّهُ4 التفات من الحضور إلى 
الغيبة» والأصل : « تَأحَذْتهم »6 .((لكم " قدم الجار والمجرور للاعتناء 
بالمقدم والتشويق إلى المؤخر. وتنكير آية للتفخيم والتهويل» أي آية عظيمة» 
وفقله تكير #ووض و80 ويوخخة, تناس النتقاق: .بين ف[ مَروْنهم 4 وز رايت 
لمن 4د 


0 تق »© تنفع رمن دو )4 أي من عذاب الله .ف وقود د أَلثَارِ 4 : ما 


لدء (م) - ايتاك : “7 ١٠٠1م‏ 07 





ل ع لس صب رم .«حدابٍ )» كعادة أ دأبهم 
كدأب .( تأحذهم أَنَهُ يدفم 4 أهلكهم بهاء والجملة مفسرة 0 
( المهَاد» الفراش 

(ءَايَة 6 علامة على صدق ما يقول الرسول. 

( لم4 يوم بدر للقتال (ينكيز)» ضعفي المسلمين» ٠‏ بل أكثر منهمء إِذ 
ش كانوا نحو ألف» وامسلمون ثلاث عثة وتلذئة عكر رحلد رأ أمين» أي 
رؤيه ظاهرة معاينة «<([ يويد 4 يموي .ات فى ف ديك )» المذكور «لأئي 
لْأَبصسرٍِ )6 لذوي البصائر. أفلا تعتترول بذلك فتؤمنوا. 


سبب النزول: نزول الآية (!1 - "1): 


روى أبو داود في سننه والبيهقي في الدلائل عن ابن عباس أن رسول الله 
كل لما أصاب من أهل بدر ما أصاب» ورجع إلى المدينة» جمع اليهود في 
سوق بن قينقاع ء وقال: يا معشر يبود أسلموا قبل أن يصيبكم الله بما أصاب 
قريشأء فقالوا: يا محمدء لا يغرّنك من نفسك أن قتلت نفراً من قريش» 
كانوا أغماراً لا يعرفون القتال» إنكء والله لو قاتلتنا نعرنت آنا بخن الناس» . 
وأنك لم تلق مثلناء فأنزل الله: قل يَلَدست كمروأ سَتَمَلبوت» إلى قوله: 
(لأكلب 0 

المناسية: 
ذكر الله تعالى في مطلع السورة مبدأ التوحيد والكتب الناطقة به وبخاصة 
القرآن وإعان العلماء الراسخين به كلهء ثم ذكر حال الكفرة وسبب كفرهم 
وهو اغترارهم في الدنيا بالمال والولد» وبيّن أنها لن تغتي عنهم شيئاً في الآخرة 


8947/7 البحر المحيط:‎ )١( 


س٠١ ظ لور 0 - اتلك : م‎ < ١/5 


والدنيا. وضرب عل ذلك المثل بعزوة بدذدر حيث التقى جنك الإيمان والرحمن 
بجند الكفر والشيطان. فانتصرت الفئة المؤمنة القليلة على الفئة الكثيرة» فلم 
تنفعهم كثرة الأموال والأولاد والسلاح. 


التفسير والبيان: 


يخبر الله تعالى عن الكفار بأنهم وقود النار يوم القيامة» وليس ما أوتوه في 
الدنيا من الأموال والأولاد د ولا بمنجيهم من عذابه وأليم 
عقابه» كما قال تعالى: «إوَا مُتِبَكَ اناكم وأَولدَهُمُ إِنَّمَا بريد الله أن يعدبم 
انق مدا كنآ نسم ف ككتفرون 4229 [التوبة: /55]. وقد كانوا 
يقولون: نحن أكثر أموالاً وأولاداء وما نحن بمعذبين» 0 الله عليهم بقوله : 
(:آ فول 6ل رَلَدذْ تي مرك عن بل إلا من عم معَم1 
صَللحا 6 [سبأ: 4"/ 0م]. 

ومعى قوله: (إإِنَّ الّذت كَمَرُواأ4أي كذبوا بآياته ورسله وخالفوا كتابه 
ولم ينتفعوا بوحيه إلى أنبيائه» وذلك يشمل وفد نجران والنصارى واليهود 
والمشركين» وكل كافر. 

فهؤلاء كلهم لن تنجيهم أمواهم ولا أولادهم. وأولئك المبعدون هم وقود 
النار وأهلهاء وحطبها الذي تسجر به وتوقد به كقوله تعالى: « إِتَحَكُم 
وها يدون فق دونت. ألو يحمي معهت 2 أنَسْرٌّ لها وردوت”ه 409 
[الأنيياء: .]48/7١‏ 

وصنيعهم وحاهم في تكذيب محمد يك وشريعته كحال آل فرعون ومن 
قبلهم من المؤتفكات كقبائل عاد وثمودء كذبوا بآيات الله فأخذهم الله أخذ 
عزيز مقتدر» والله شديد العقاب قوى العذاب. 





ده م - الجيناى: «/ ١٠م‏ ظ [ ل 


ومنهم اليهود ستغلبون في الدنياء وتحشرون يوم القيامة إلى جهنم وبئس المهاد 
الذي مهدتم لأنفسكم. أي يا معشر اليهودء احذروا من الله مثل ما نزل 
بفريش يوم بدر. قبل أن ينزل بكم ما نزل بهم» فقد عرفتم أني نبي مرسل» 
تجدون ذلك في كتابكم وعهد الله إليكم. 


والآية أ أي الدلالة والعلامة على أنكم مغلوبون» وأن الله معز دينه» وناصر 
رسوله: التقاء جماعتين» إحداهما معتزة بكثرة مالهاء مغترة بعددهاء كافرة 
بالله» تقاتل في سبيل الشيطان» وهم مشركو قريش يوم بدر؛ والأخرى فئة 
قليلة العددء مؤمنة بالله» تقاتل في سبيل الله» وهم المسلمون في معركة بدر. 
فقد كان المؤمنون ثلاث مئة وثلاثة عشر رجلاًء معهم فَرَسَانَء وست 
أدرع» وثمانية سيوف» وأكثرهم رجالة مشاة. وكان الكافرون نحو ألف. أي 
ويس تس وا ا 
رسول الله يكل لما سأل ذلك العبد الأسود لبني الحجاج عن عِدَّةَ قريش» 
فال كشن قال : كم تنحرون كل يوم؟» قال: يوما تسعا ويوما عشراء قال 
البي ويه : «القوم: ما بين تسع مئة إلى ألف). 


لكن في رأي العين - وهي الرؤية المكشوفة الظاهرة لحم كسائر المعاينات - 
دلت الآية على أن الكافرين كانوا مِثْلِ المسلمين فقطء أي ضعفيهم في العدد. 
وإن كانوا ثلاثة أمثالهم في العددء لأن الله قللهم في أعينهم» حتى يقاتل 
الرجل المسلم رجلين» كما في قوله تعالى: «إفإن بك ينِحكُم يَأئْدَ صَارَةٌ 
وا ِأنينٍ وَإِنَ يكن مَك ألك: يعوا ألمان بإذن أنه وَألَّه لَّهُ مع ألصَّديرِن» 
[الأنفال: 57/8] أي أن الله تعالى أراهم الكفار على غير عدتهم» لتقوى قلوبهم 
بذلك». وليطلبوا الإعانة من ربهم عز وجل؛ ورأى المشركون المؤمنين مثلٍ 


عددهم ليحصل هم الرعب والخنوف والجزع والطلع. 


هذا فى بدرء أيد الله المؤمنين بنصرهء وكذلك صدق الله وعده. فقتل 


س٠١‎ /* : لد 9 - العيتزك‎ < ١) 


المسلمون يهود بن قريظة الذين خانوا العهدء ونقضوا الميثاق» ودخلوا مع 
المشركين في غزوة الأحزاب (أو الخندق)؛ وأجلى المسلمون بني النضير 
المعتدين على حرمات الإسلام والمسلمين» وفتحوا خيبرء وفرضوا الجزية على 
ظ والله داعا يؤيد ويدعم بمعونته من يشاءء كما أيد أهل بدر بتكثيرهم في 
0 العدوء وتقليل الأعداء في عين المسلمين» كما قال تعالى: 0 
رورم ورج مساج ووم 0 1 و 5 الت اس 

هم إذ أ ثم ب أعبيكم قباد يمللكم ف أَمْبْبهم لَِضىَ أَلَّهُ أَمَرا 


0 0 وَل أله تَرْجَعْ الْأَمودٌ 49> [الأنفال: +/ 2744 وقال : 
(وَلقَدَ تصركم أَهُ بد وَأنسَم ا ا أنه لعل مَمْكْرُونَ 409 آل 
عمران: .]١77*/#‏ ا 


إن في هذا النصر الحاصل في بدر مع قلة عدد المسلمين وكثرة عدوهم عظة 
لمن عقل وتدبرء وأعمل البصيرة والفكرء ليهتدي به إلى حكم الله وأفعاله 
وقدره الجاري بنصر عباده المؤمنين في الدنيا والآخرةء بشرط نصرة دين الله 
كقوله عمال تر اها الرين اموا إن 007 21 1 وَبِيّتَ ادام 462 


[حمد: 7/47] وقوله: وكات 0 عن ام صر الْمَوّمِنِينَ 4 [الروم: /"٠‏ /ا4] 


والمؤمن : هو من يشهد له القرآن بإعانه. لا من يدعى الإمان بلسانهء 
وأخلاقه وأعماله تكذب دعوأه. 


ففه الحياة أو الأحكام: 
أركيت الآيات إلى مبادئ ثلاثة كبرى في ميزان الله وهي . 


أ - تأكد وقوع العذاب للكفار في نار جهنم ؛ دون أن تدفع ع: 585 
ولا أولادهم: من عذاب الله شيئاً. 


3410 أ النقر قوس الى وزالناظرج>فظير :كله الذنا ف سل عقوو للحا نا وبع اللو ستو يدك 


لدع م - [لتيتئا: “/ ١5‏ 0 


؟ - الشأن والعادة المقررة: توجيه المؤاخذة وإيقاع العقاب الشديد بسبب 
الذنوب والتكذيب بآيات الله المتلوة» فلا يختلف الحكم بين كفار قريش وبين 
آل فرعون ومن تبلهم 3 فوم لوط ع وتمود وغيرهمء كما قال تعالى : 
وَحِحَدَانَ ال فرعون وَاَلَذنَ مه 67 53 ِحَايِينَا )4 وقال : (وَحَافَ بعال 


تر 


دج سرع جر 1 


فرعون و0 لْعَدَابِ 2 َلتَّادُ دعرضورت علتها غدوا وكا وم وم 
012 2 سد لْعَدَايٍب 9©)» [غافر: ]45-4/4٠‏ وقال: 


سير . 


«حَدآبٍ َال 7 وَألدِينَ من مَنلِهِرَ 6 [الأنفال: 5/8 5]. 


عي وسار 6 له م 0 ا ل 3 اث 


* - النصر منوط بإرادة الله على وفق الحكمة الإلهية» ولمكافأة المؤمنين 
الممتثلين أوامر ربهم. وليست موازين النصر بالكثرة العددية أو بالتفوق في 
0-6 وإغما بمقدار الإبمان والثقة بالله» فقد ينصر الفئة القليلة علي 0 

ة: حم ين يعد كَليِلَةَ عَبَنَْ وِكَهَ كزرة' ِإِذْنِ أله وَأللَهُ 
7 صرب 4 [البقرة: 44/7؟] ودلت الآية على صحة نبوة النبي كله من 
وجهين . 


الأول - غلبة الفئة القليلة العدد الفئة الكثيرة العددء وذلك على خلاف 
مجرى العادة» لا أمدهم الله به من الملائكة. 


. والثاني - أن الله تعالى كان قد وعدهم إحدى الطائفتين» وأخبر النبي كه 
المسلمين قبل اللقاء بالظفر والغلية. وقال: هذا مصر ع فللان» _- مصرع 
فلان» وكان كما وعد الله وأخير به البي ود 


سه الشهوات فى الدنيا 

(ديّنَ نكاس حُبُ الَّهَوَتِ مت اليس وَالْسَيِنَ وَالْفَنطِير المقطر 
0 م2 ىا اسضصىك - مغ سر لل اس 

ورك الذهيي واللمكق والختل: الشركة والاشتي والكرث الكت كا 


الْحَيَةَ الذي وَأنَّهُ عِندمْ حمر الْمَعَاِ 069 »© 


وها 


5١ 


0/0 لله م - انز : */ ١١‏ 


«وَأسّهُ عِندَمٍ حُسَرثٌ الْمَكَانِ) : الله مبتداً مرفوع. وحسن : مبتدأ ثاني» 
وعنده: سخبر البتداً الثاني. والمبتدأ الثاني وخيره: خبر عن البتدأ الأول. 
وامأ مضاقه اله أضله هادع عل وين تقد من ابوريزوفيت لذ آنه 
نقلت حركة الواو إلى ال حمزة» فتحركت الواو وانفتح ماقبلها وقلبت ألفأ نحو : 
تاوما 


البلاغة: 


حب الشهوات » أي المشتهيات» وعبّر بالشهوات عن الأعيان المشتهاة, 
مبالغة في كونها مشتهاه؛ محروصاً على الاستمتاع بها. والقصد تخسيسهاء وأن 
لمزيّن لهم حبه ماهو إلا شهوات لا غير. ويوجد جناس ناقص بين ( وَالْقَطِير 
الْمَفَنَطرَةَ 4. 


المفردات اللغوية: 

زَيّنَ4 حيّب فم والمزيةة و الله الأكبتلةء» أو الشنيظان:توسوسة: 
وتحسينه الميل إليها ( أَلشَّهَوتٍ» جمع شهوة: وهي ماتشتهيه النفس وثميل إليه 
وتستلذهء والمراد بها المشتهيات» كما يقال: شهوة فلان: الطعامء أي 
مايشتهيه .([ وَالْفَسْطِيرٍ لقناطير4 جمع قنطار: وهو المال الكثير» وعن سعيد بن جبير : 
مذ القع بذناد. ولقد جاء الإسلام وفي مكة: مئة رجل قد - 
لرالمتطرة »> الحمية ير المسوّعة 4# قناز المعلية: هن حي 
العلامة؛ أو المرعية في المروج والمراعي: من أسام الدابة وسوّمها : 
وَالَْعَمِ 4 : الإبل والبقر والمعز 0 (وَالْكرّبٌ )4 ٠‏ الزرع 56 
«(ذيدكت» أي اللذكور العم ذكره ([ متدع الحيزة لديا4 , يتمتع به فيها 
9 يفى «9وَآنَهُ عِندمِ خسن الْمَمَانِ4 المرجع وهو الجنة» فينبغي 9-9 فيه 
دول غيره. 


لم 0 - عيذ[ : */ ١6‏ 5 


نا 


ار السابقة 0 م لخر وححة الغرور 
أعمال الم 


التفسير والبيان: 


حببت الشهوات للناس وحسنت في أعينهم وقلوبهم». حتى صار حبها 
غريزة أو فطرة عندهم. فمن أحب شيئاً ولم يزين له» يوشك أن يعدل عنه 
يوماً ماء» ومن زّين له حبهء فلا يكاد يعدل عنه. ولقد عبر القرآن عن الأشياء 
المشتهاة بالشهوة ذاتها مبالغة في كوا مشتهاة مرغوباً فيهاء وإشارة إلى أن 
الشهوة مذمومة حتى يعتدل الإنسان في حبه لاء ويعدّل غريزته نحوهاء ولا 
يحمله حبّه الدنيا حب أعمى» وتعلقه بالزعامة الموقوتة» والمال الزائل على 
طمس معالم الحق وعدم الإبمان بدين الحق» الذي عرفوه كما عرفوا أبناءهم. 
مثل وفد نصارى نجران وغيرهم من زعماء الكفر. 


ومَنْ المزين للشهوات؟ قيل : المزين هو الله للابتلاء والاختبارء بمعني أن 
و يد أل ب دا و يد سوام : (إِنّا جَمَلَنَا ما عَلَ الْأرضِ 
سا لس لل 


زيَة : إسباوهمر بهم أحسن عم )> [الكيف: 67/16 وقال : : ( كدّلِك كَ 
سن لُكل َم 2 0 [الأنعام: .]٠١8/5‏ 


وقبلة الزن هو القيطانة الرسوية بكسن الل القيواك للوضيلول: 
كا قال تساك : روا رق لوق التتطل التي 6 واواقان ترم 


وعلى أي حال» الإسلام دين ودنياء ل ا ا 
الشهوات». والاشتغال مهأ حى تطغى عل العقيدة والدين» وهمل أمر 


هما ْ لدع - الجيز: */ ١١‏ 


١ 0 5‏ رع ماس 27 . مي صلا خسم بد 201 
الآخرة» بدليل قوله تعالى: «رقل مَنْ حرم زسَة أله الت أخرج لعبَادِو- والطيّبْتِ 


بحر ابن 2 


مِنَ الرِزق 4 [الأعراف: 0/ ؟"]. 
ثم ذكر الله تعالى أصنافاً منتة من المشتهيات والملاذ وهي : 
١‏ - النساء : 


إن الرسل عاق وام 1ه مياق اليانة قفوي مامح لقان وموطيع العقايةء 
وإليها تسكن نفسه: ( لسَكُواأ ِلِيَهَا وَحَعَلَ ينتحكم موده وَيَجْمَة4 [الروم: 
- 1/86؟] وعلتها ينفق.عالة بسحاء.. وبدأ بالساء؟ لآن الفدسة سبق أشدء. ‏ كبا 
ثبت في الصحيح أنه كلِِهِ قال: «ماتركت بعدي فتنة أضر على الرجال من 
ال 7 


وقدم النساء على الأولاد مع أن حبهنَ قد يزول» وحب الأولاد لا يزول؛ 
لآن حب الولد لا غلو ولا إسراف فيه» كحب المرأة. 


أما إذا كان القصد بتعلق الرجل بالمرأة هو الإعفاف وكثرة الأولاد» فهو 
مطلوب» مرغب فيه. مندوب إليه شرعاء لقوله يَكِةِ: «الدنيا كلها متاع. 
وخير متاع الدنيا: المرأة الصالحة»”"“. وفي رواية: «الدنيا متاع» وخير متاعها 
المرأة الصالحة: إن نظر إليها سرته» وإن أمرها أطاعته.» وإن غاب عنها 
حفظته في نفسها وماله». ولم بمنع الني كَكِةِ من حب المرأة حبا معقولا فقال: 
«حُبّب إلي من دنياكم: النساءء والطيب» وجعلت قرة عيني في الصلاة»". 


! - البنون: 
أي الأولاد لقا فهم فلذة الأكباد. وفرة الأعين. لكنهم مع الأموال 
(1) نواه أجد.والغيكان والتومدي والسان واب انعد بز الها 22 عن اانا ين اتلد 


»)20 رؤاه أحمن ومسلم والنساي عن عبد الله بن عمرو. 
(*) رواه أحمد والنسائي والحاكم والبيهقي عن أنس بن مالك. 


للوّء () - العيتزى: */ ١١‏ ١4م‏ 


سف 


فتنة تتطلب الحذرء كما قال تعالى: « إِيَّمَآ أنَوالكُ وأُوَلدَ كد فِثَنَة) [التغابن: 
5 0 ] والفتنة بالأولاد: الابتلاء بجمع المال لأجلهم. 


وسبب حب الأولاد والزوجات واحدل: هو بقاء النوع الإنساني» وحب 
بقاء الأثر والسمعة والذكر. 


وعبر بالبنين ويشمل البنات من باب التغليب؛ إذ أن حب الابن عادة 
أقوى من حب البنت؛ لأن بقاء الذكر والسمعة بين الناس يكون عن طريق 
البنين» ولآن "الاق تفضا مه عسيرنها وتلعطة شير ترم ولأن الأمل 
بدعم الولد لوالده وكفالته له حين الحاجة يتعلق بالابن» ولأن مخاطر الأنفى 
" - القناطير المقنطرة من الذهب والفضصة: 


المراد المال الكثير؛ لأن العرب تريد بالقناطر المال الكثير» والمقنطرة تأكيد. 
وحب المال عريزة 2 البشر؛ نه وسيلة لتحقيق الحوائج وتلمية الرغبات. 


جاء في السنة : «لو كان لابن آدم واد من مال لابتغى إليه ثانياً» ولو كان له 
واديان لابتغى هما ثالثاً» ولا عملا جوف ابن آدم إلا التراب» ويتوب الله على 


١ 
00 


وذم المال ليس لذاته» فهو نعمة من الله» وإنما لما يؤديه من طغيان وتكبر 
وفسوق كما قال تعالى: «كلة إن لاحن لطي © أن ياه استنق 9 » 
[العلق: 7-1/97] » أما إذا أدى المسلم فيه حقوق الله والناس» وشكر النعمة 
ووصل به الرحم» وأنفق منه في سبيل الله» كان خيراً وسببأ للسعادة والتقرب 
من اللهء جاء في الحديث الثابت المتقدم: «نعم المال الصالح للرجل الصالح). 


000 رواه أحمد والشيخان والترمذي عن نس بن مالك » وروآاه أحمد والشيخان أيضاً عن ابن 
عباس. 


1 لد 0 - ألجيشاك: "/ ١‏ 
5 - الخيل المسوّمة: 


المغلّمة أو التى ترعى في المراعي أو المطهّمة الحسان الأصيلة التى يقتنيها 
السادة والأغنياء: من المتع التي يفاخر بها الناس بعضهمء قاسو شاه 
وهي مذمومة إن كانت سبباً للشر والبعد عن الله وإهمال واجبات الله. وتكون 
محمودة إن استخدمت للجهاد في سبيل الله عملا بقوله تعالى : وَأَعِدَوأ لْهُم 
نَا أَسْتَطعتُم ين قُوَوَ ومن رَبَايلِ الْحَيْل) [الأنفال: 10/4]. قال العلماء أخذاً 
بحديث: حب الخيل على ثلاثة أقسام : تارة يكون ربطها أصحابها معدة لسبيل 
الله» فهؤلاء يثابون. وتارة تربط فخراً لأهل الإسلام فهذه على صاحبها وزرء 
وتارة للتعفف واقتناء نسلها ولم ينس حق الله في رقاهاء فهذه لصاحبها ستر. 
6 - الأنعام: 


وهي ثروة الناس الأصلية إلى عهد قريب» وبها معايشهم». وتفاخرهم 
وتكاثرهم. وهى زينة» فإن أقتناها صاحبها بقصد المعيشة كانت ا وإن 
اقتناها مفاخرة ورياءء كانت شراً. 


1 الحرث: 


الزررع والنات: هو مصدر داءم للحياة ف البادية وا حضر. والحاجة إليه 
أشد من الحاجة لما سواه من الأنواع السابقة» فإن قصد به نفع العباد» كان 
فا قيه.ماجورا» وإن: قصدينه الكش والبطر كان عليه شرا 


نم وصف الله تلك الأصناف الستة وصفاً عاماً وهو أنها متاع يتمتع به في 
الدنياء» والله عنده حسن المآب أي المرجع في الحياة الآخرة. فعلى المؤمن ألا 
يغتر بهذه الشهوات,» وإنما يعتني بها بجعلها مجرد وسيلة للمعيشة في الدنياء ولا 
تشغله عن واجباته الدينية نحو الآخرة» فالمؤمن يعمل لسعادة الدارين» كما 
قال تعالى: «إرَيسَآ ءَانِنَا فى الدّنيكا حَسككة وَفى الأَخْرَةَ حَسئَةٌ وَقِنَا عَذَابَ 
لما رِ 6 [البقرة: ؟/١1١1].‏ 


لور 9 - ليت : */ ١‏ ايل 


فقه الحياة أو الأحكام: 


الآية توبيخ لمعاصري محمد يَكِْهِ من اليهود وغيرهمء ممن صرفتهم الأهواء 
والشهوات عن اتباع دعوة الإسلام» فإذا أراد الإنسان النجاة من حساب الله 
يوم القيامة. ابتعد عن مزالق الشهوات الممنوعة» فإن اتباع الشهوات مَرْدٍ في 
النار ومهلكة. ؛ جاء في صحيح مسلم عن أنس “تفع الخ بالمكازة:وخيت 
النار بالشهوات» والمعنى أن الجنة لا تنال إلا بتجاوز المكاره وبالصير عليها. 
وأن النار لا ينْجَى منها إلا بترك الشهوات وفطام النفس عنها. 


والشهوات المذكورة في الآية هي التي يحدث فيها الإفراط أو المغالاة أو 
التي تكون سبباً للتفريط في الواجبات الدينية؛ فإن قصدت ضمن الحدود 
المعتدلة المعقولة لم تكن وبالاً على صاحبهاء وقد تكون سببا للثواب وزيادة 
الأجرة إن قصد بها الخير والصون والعفاف وتسخيرها في سبيل الله ومرضاته. 
قال العلماء: ذكر الله تعالى أربعة أصناف من المال» كل نوع من المال يتموّل 
به صنف من الناس: أما الذهب والفضة فيتموّل بها التجارء وأما الخيل 
المسوّمة فيتمول بها الملوك. وأما الأنعام فيتمول بها أهل البوادي» وأما 
الحرث فيتمول بها أهل الريف والقرى. 

ودل قوله تعالى : «(ذيلت متدم الحيزة الدُيْنا) أي مايتمتع به فيها ثم 
يذهب ولا يبقى» على تزهيد الناس في الدنيا وتحقيرها» والترغيب في الآخرة» 
روى ابن ماجه وغيره عن عبد الله بن عمر أن رسول الله كَللِْةِ قال: «إنما الدنيا 
متاع» وليس من متاع الدنيا شيء أفضل من المرأة الصالحة». وثبت في الحديث 
الصحيح : «ازهد في الدنيا يحبّك الله» أي ازهد في متاعها من الجاه والمال 
الزائد على الضروري». وأخرج الترمذي عن المقدام بن معديكرب أن رسول 
الله يَكهِ قال: «ليس لابن آدم حق في سوى هذه النصال: بيت يسكنه» وثوب 
يواري عورتّه» وجلّف'"'' الخبز والماء». 


)غ2 | الحلف: الخبز وحده لا أدم معة. 


ل للرء ( - العا : */ 16-ل١‏ 


وأما قوله تعالى: «إوَاسَّهُ عِنْدَهِ خُسْريٌ الْمَتَابِ 4 فيدل على تقليل الدنيا 
وتحقيرها والترغيب في دلت إلى ا الله تعالى في الآخرة. 


الجنات التي هي خير من الدنيا ومفاتنها 


و 


ف اليفك , بحر من دَلِكُمْ لِلَدِنَ أَتَعَوأْ عند رَيْهِمْ جنك تَجْرِ4 مِن 


سر م اه رقه رم 
عر 2 ا 4ت ع اس ور مر لل 7 7 هر وم 
مكر حَدلِينَ فيها وأزواج ير ورضوارت مرت الله والله بصي 


١ 


9 
١ 


سير 
و 


بالْجِباد 0 الدب يَعُولُونَ ربنآ إِنَنَآ :امكا كَأَعْفِرَ لنَا دُنويَا وَقِمَا عَذَّابَ 
اوم م2 م أ / رهثرء مه مح 2م تم م 
النار الإزها الصَدبرين سورت وَالْقَنِِيَ والمنفقرت والمستغفري يالا حَارٍ 2 
الإعراب: 


«جَنَكٌُ4: مبتدأ. وخبره المقدم: للذين اتقواء كقولك: لله الحمد. 


([ تَحَرِى فز تهنا لْدُْهِئرُ ) : جملة فعلية في موضع رفع صفة: جنات. 
«حَدِِينَ فيها4 منصوب على الحال من «ألدََِ» المجرور باللام. 


و ار لل 


« البح يِعُولُونَ» الذين: بدل مجرور من قوله : 9 لِلَدِبنَ أَتَعَوأْ عند رَيَهِمْ4. 


( الصَبرِينَ 4 إما منصوب على المدح. وتمديره : أمدح الصابرين» وإما 
مجرور بدل من الذين. أو وصف للذين أو وصف للعباد. 


البلاغة: 
( أَؤْيَشْمْ» استفهام تقرير. 
(بِحَيْرٍ مّن دَلِكُمْ4 إبهام الخير لتفخيم شأنه والتشويق لمعرفته. 


«لِلَِنَ أنَعَْأْ عِندَ رَيْهِمْ 4 عبر بكلمة الربء وأضافها لضمير المتقين 
لإظهار مزيد اللطف مهم 


لو 0" - تيت[ : “8 6١-لا‏ 4 
«أوْيتُكر 4 أخبركم «يّن دَلِكُمْ) المذكور من الشهوات «لِلَدنَ أتَمََا) 


ير 


الشرك 9 مُطَهَسرَة 4 طاهرات من الفواحش والحيض والنفاس «وَرِضْوتٌ 6 
رضا كثير «وَآسَّهُ بصي بالبَاد» عالم بهم» فيجازي كلا منهم بعمله. 


« الصَسبرِنَ4 على الطاعة وعن المعصية» والصبر: حبس النفس عند كل 
مكروه يشقى عليها احتماله ( امدقت » ف الإيعان. والصدق يكون ف القول 
والعمل» والصفة كالحب ( وَالْمَدِنِتِتَ» المداومين على الطاعة والعبادة. 


«َالْسْئَئفِينَ بِالْأسْحَارٍ 6 أي المصلين وقت السحرء القائلين: اللهم اغفر 
لنا .«ِالْأسْحَا رٍ4 أواخر الليل» جمع سحر: وهو الوقت الذي يختلط فيه ظلام 
آخر الليل بضياء النهار. 


هذه الآية تفضيل وتفصيل» فهي تبين الأفضل من زخارف الدنيا وزينتها 

التي تشتمل على فضيلة إن استعملت في خير وحق ولم تؤد إلى إهمال الواجب 

نحو الله. وهي تفصل المراد من قوله تعالى: «إوَأنَّهُ عِنِدَمِ حُسَبُ الْمَمَابِ» 

الذي أبهم فيه الخير تفخيماً لشأنه وتشويقاً إليه» ثم وضح بقوله تعالى : (لِلَدِيَ 
رس اح دس فر 


0م 
اتقوا عدد م_ بسي سات . 


التفسير والبيان: 


قل لحم يامحمد: أأخبركم بما هو خير من جميع الأصناف المذكورة 
للشهوات؟ وعبر بالاستفهام التقريري لاجتذاب الأنظار وتشويق النفوس إلى 
الجواب. ثم أجاب عن الاستفهام : للمتقين: جنات تجبري من نحتها الأخبار. 
ماكثين فيها أبداًء وزوجات طاهرات من النقائص والفواحش والشوائب 
كالحيض والنفاس. وهذا نعيم جسدي مادي: وهو الجنة» ولحم أيضا نعيم 


125 لوه 9 - العيتز: */ 16-لاا 


روحاني وهو رضوان الله الذي لا يشوبه شيء. وهو أعظم وأكبر من كل نعمة 
ولذة مادية. وقد بدأ بذكر المقر وهو الجنات». ثم ذكر ما يحصل به الأنس التام من 
الأزواج المطهرة. تم ذكر ماهو أعظم الأشياء وهو رضا الله عنهم ١‏ فحصل 
بمجموع ذلك اللذة الحسمانية والفرح الروحاني حيث علم برضا الله عنه. 


وقوله: للذين اتقوا عند ربهم جنات: جواب عن الاستفهام» وكلام 
مستأنف فيه دلالة على بيان ماهو خير من أصناف الشهوات» سواء استعملت 
في محالحا ومواضعها التى خلقت من أجله: وهي تحقيق حوائج الناس» أو 
أسيء استعمالهاء وقرن بها الشر والفساد. كما تقول: هل أدلك على رجل 
عالم» أو تاجر صدوق في السوق؟ هو فلان. 


هذه الآية التي اشتملت على بيان نوعين من الجزاء: المادي وهو الجحنة 
والأزواج» 0 7 رضوان الله » نسّنة قوله تعالى : (وعَدَ الله 
لْمؤمئيرب مؤت نات مرك + مِن مها نهر خرن فيها ص 


كه 


+ ل ع 2 


5 - ل عر ب 4 سس سو ار 
ف جَدتِ عَدَنِ ورضوان هم مح الله حت : لِك م لور الملير 
مساح رار ويه اس يس ظَُ 


© [التوبة : 77/4 ] وقوله : 7 ال عداف 1 ومغفرة م من ألله > ورضوان 
وما عر الديآ إل م ممَلعٌ الغرور» [الحديد: لاه/ .]٠١‏ 


ثم ختمت الآية بقوله: «إوَآسَهُ بصي بِالْهِبَادِ»#ي أي خبير بأحواطم. 
وبأسرارهم. وحقيقة تقواهم. فيجازي كل نفس بما كسبت من خير أو شرء 
وفي هذا إعاء ليحاسب كل إنسان نفسه على التقوى» فليست التقوى بالمظاهر. 
وإنما المتقي: من يعلم منه ربه التقوى. وهذه الجملة وعد ووعيد. ولما ذكر 

فذكر الله تعالى أوصاف المتقين. وهم الذين يقولون: ربنا إننا أمنا بما 
أنزلته غل.زسلك إعاناً ثابتاً راسخاً فى القلب مهيمناً عل كل أعمالتا. فاستر 
ذنوبنا بعفوك» وادفع عنا عذاب النارء إنك أنت الغفور الرحيم. 


مره "0 - ايت : “7 16-ما١ ١1‏ 


وهم أيضاً الصابرون على أداء الطاعات وترك المعاصي» الراضون بقضاء 
الله وقدرهء ولا شك أن الصير يموي الإرادة. ويعصم النفس عن الانزلاق 


وهم الصادقون في إبمانهم وأقوالهم وأفعاللهم» يترجمون عنه بكل شيء حميد 
وخلق عالء كما قال تعالى: «وَلَرِى جآ بِالصَدْقٍ وَصَدَّفَ بد أوْليِكَ هْمْ 
لتلثرت © كم ا تلاوت عد رَيْمْ كلك جَزَة الفنيبي ©©)» 
[الزمر: وع/ *”-ع"]. 

وهم القانتون المداومون على الخشوع والطاعة والضراعة إلى الله وذلك 
لب العبادة وروحها. والمنفقون أموالهم في سبيل الله نفقة واجبة أو مستحبة. 
والمستغفرون بالأسحار بالتهجد في آخر الليل» والدعاء بالمغفرة والرضا. 
والاستغفار المطلوب : مايقرن بالتوبة النصوح والعمل على وفق حدود الدين» 
ولا يكفي الاستغفار باللسان مع الإقامة على المعصية» فإن المستغفر من 
الذنب» وهو مقيم على معصيته» كالمستهزئ بريه. 


وأفضل صيغة للاستغفار: مارواه البخاري عن النبى كله قال: سيد 
الاستغفار أن تقول: «اللهم افك ربي» لا إله إلا أنت» خلقتني وأنا عبدكء 
وأنا على عهدك ووعدك ما استطعتء. أعوذ بك من شر ما صنعت» أبوء لك 
بنعمتك علي»ء وأبوء بذنبي» فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت). 
فقه الحياة أو الأحكام: 

إن نظرة الإنسان في الغالب آنية وقتية» لا ينظر إلى المستقبل البعيد» ولا 
يقارن بين الباتي الداتم والمنقطع المؤقت». لذا كان القرآن أكبر مساعد للعقل 
على التزام جادة التفكير السوي والاستقامة. فإن الخالد المستمر أفضل من ( 
الذي يزول بسرعةء وهكذا كانت هذه الآية مع الآية السابقة مقارنة مبينة 
ماهو الأصلح للإنسان» تسليةً عن الدنيا وتقوية لنفوس تاركيها. 


ل للد م - الجيتزك: */ ١6١-لا‏ 


وهذه الآية والتى قبلها نظير قوله عليه الصلاة والسلام: «تنكح المرأة 
لأربع : الما وحسبها وحمالما ودينها » فاظفر بذات الدين. تروت يداك)”', 


والذي هو خير من الدنيا وشهواتها وكل مافيها هو جنان الخلد ومافيها من 
متع خالصة كالحور العين والولدان المخلدين» وعبر عن الحور بالأزواج 
المطهرة الميرأة من عيوت اه الذكا لقا وشلا :وهو ايشا القور بورقيوان 
الله» وهو أعظم المتع كلها في الآخرة عند أهل التقوى» فإذا دخل أهل الجنة 
الجنة يقول الله تعالى لهم : «تريدون شيئاً أزيدكم؟» فيقولون: ياربناء وأي شيء 
أفضل من هذا؟ فيقول: «رضايء فلا أسخط عليكم نوه [ند 1 


والجمع بين الجنات والرضوان الإلحي يشير إلى أن أهل الجنة درجات» كما 
أن أهل النار في دركات» فمن أهل الجنة: من يرغب في لذات الدنيا الحسية» 
ومنهم من ارتقى إدراكه واشتد اهتمامه بقربه من ربه» فيتمجى رضاه ويفضله 
على أي شيء سواه. 


والقصد من قوله: «[امَكَا)4 في دعاء المتقين: الإبمان الصحيح الذي تصدر 
عنه آثاره من ترك المعاصى وفعل الصالحات, إذ الإيمان: اعتقاد وقول وعمل. 


وصرحت الآية بصفات المتقين: وهي الإبمانء» والصبرء والصدق. 
والقنوت (الخشوع والطاعة) والإنفاق في سبيل الله» والاستغفار بالأسحار: 
وهو الصلاة في آخر الليل (أي التهجد) وسؤال المغفرة» فإن المستغفرين 
بالأسحار يصلون ويستغفرون. وخص السحر بالذكر؛ لأنه مظان القبول 
ووقت إجابة الدعاء. سأل النبي كلٍ جبريل: «أي الليل أسمع؟» فقال: «لا 


2230 أخرجه مسلم وغيره عن أبي هريرة » ومع : تربت يداك : افتمقرت. ولا يراد مهأ الدعاء» 


لي 0*9 - اتلك : */ ادبا خيلا 


أدري غير أن العرش يبتز عند السحر). والسحر: من حين يدبر الليل إلى أن 
يطلع الفجرء وقيل: هو سدس الليل الأخير. والأصح من هذا: ماروى 
الأئمة عن أبي هريرة عن النبى كَل قال: «ينزل الله عز وجل إلى سماء الدنيا كل 
نلق عن عم فلك اليل الأول ققون» الالكلكف» آنا املك سن :ذا الذى 
يدعوني » أتشيعيت له» من ذا الذي يسألنى فأعطيه. من ذا الذي يستغفرني 
فأَغفِر له» فلا يزال كذلك حت يطلع الفجر»”'2. ووضحت وقت السحر رواية 
النسائي عن أبي هريرة وأبي سعيد: «إن الله عز وجل بمهل» حتى بمفي شطر 
الليل الأول..» وكان عبد الله بن عمر يصلى من الليل» ثم يقول: يا نافع» هل 
جاء السحر؟ فإذا قال: نعم» أقبل على الدعاء والاستغفار حتى يصبح”'". 


والاستغفار: طلب المغفرة باللسان مع حضور القلب؛ لأن الله لا 
يستجيب دعاء غافل» لآو معرض قلبه عن الله. 


)١(‏ هذا لفظ مسلمء وتأول القرطبى أول الحديث : «ينزل الله..» بأنه من باب حذف المضاف» أي 
ينزل مَلَك ربناء فيقول. ويرى أهل السلف: أن هناك نزولا يليق بذات الله من غير تحديد 
بمكان وكيفية» وهو أولى. 


(؟) رواه ابن أبي حاتتم. 


لل ليه 0 - أإختزك: ١-18“‏ 


الشهادة بوحدانية اللّه وقيامه بالعدل 
ونوع الدين المفبول عند الله 


ل وَالْمَلهَكةُ 1 عار قلي ألتِسْطٍ لَآ إله 
© 1 الذبرت عند الله لاسَكمٌ وَمَا لختلف 
م هم أله نيا يمد و يكذ 
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-١‏ (إن) بكسر الهممزة» وهي قراءة الجمهور. 

؟- (أن) بفتح الهمزة» وهي قراءة الكساي. 

«مَجهِىَ يله : قرئ 

-١‏ (وجهي لله) وهي قراءة نافع» وابن عامرء وحفص. 
؟- (وجهئ لله) وهي قراءة باق السبعة. 


ومن أتبعن 6 : وفرئّ: (ومن اتبعني) وهي قراءة نافع وأبي عمرو وصلا. 


«دَايِمًا بالْقِسْط» حال مؤكدة من «هوَي». 


ِلدرء 0 - اليا : ٠١-18‏ ل 


39 اليرت عند 0 الْاسْكذ 4 الدين اسم إن والإسلام خيره. ومن قرأ 
(إذّ4 بفتحهاء فهي بدل منصوب من قوله: «أَنَّةُ ‏ إِلَهَ إِلّا هو بدل 
الىء من. الشيء . و جور أن يكون بدل الاشتمال» على تمدير امثماك الثان 
على الأول؛ لأن الإسلام يشتمل على شرائع كثيرة» منها التوحيد» ويجوز 
كونها بدلاً مجروراً من (القِسْطِ) في قوله: «تَيِمًا بألْقِسَِ4 بدل الشيء من 
الكورءه 

( كا جر 4 نى اصع رحها ف > :زا لاه حول الأجله أ لاله عا ليد 
الذوة: 


ومن يَكْفْرٌ 6 من : شرطية ميحد وخخحيره: حملة : فإن أللّه ردم 
الحساب. والعائد من الجملة إلى المبتدأ مقدرء وتقديره: فإن الله سريع 
الحساب لهم . ش 


ا١(إوَمِ‏ أَتَبِعنِ4 إما مرفوع بالعطف على تاء «أَنْلَنَتُ4 أو مبتدأ وخيره 
يحذوف» وتمديره : ومن اتبعن أسلم عيذ لل تيا : 

( اشر 4 لفظة استفهام» والمراد به الأمرء أي أسلمواء مثل 9فَهَل 
دع بم 


أننم مننهون )4 أي انتهوا. 
اا 


«الدّرت وتوا 5 التعبير بذلك عن أهل الكدات لزيادة شك 
والتقبيح عليهم. 

( بتايّمتٍ أله هت آله إظهار لفظ الجلالة لتربية المهابة وإلقاء الروعة في 
قوم 


ل لو 9 - الجيتلك : "٠١-18‏ 


اأسسترر 31 جهى 4 أطلق الوجه. وأراد الكل » فهو مجاز مرسل » , من إطلاق 
|الجزء وإرادة الكل. 


(سَّهِدَ أله الشهادة: الإخبار المقرون بالعلم والإظهار والبيان إما 
بالمشاهدة الحسية» وإما بالمشاهدة المعنوية وهي الحجة والبرهان. والمراد: بيّن 
وأعلم الله تعالى لخلقه بالدلائل والآيات والبراهين7" «أنَّمُ ل إِلَهَ إِلَّا هو ' 
أي لا معبود في الوجود بحق إلا هو 2 وَأولُوا لعلو هم أهل البرهان القادرون 
على الإقناع.» وهم الأنبياء والمؤمنون» بالاعتقاد واللفظ ( كيم بتدبير 
و 26 تفرد 219 َقِسْطٍ 4 بالعدل في الدين والشريعة وفي الكون 
لطبيعة 5/7 إِلَهَ إلا 4 كرره تأكيداً «الْعَيِيرُ 4 في ملكه « العمكيم » ني 
طبع ١ج‏ أو يح4 أي الملة والشرعء والمراد: الدين المرضي هو «الإسلام) 
أي الشرع المبعوث به الرسل المبني على التوحيد. 
(وَمَا أَخْمَلَكَ الح أويُوأ الكتب 4 0 والنصارى» في الدين» بأن 
ود بعض وكفر بعض إلا مرا بد ما جَدَهُمُ لَْامُ) بالتوحيد ينبا 
حسداً أو ظلماً من الكافرين 38 0 المجازاة له 


« اجو 4 خاصمك الكفار 5 ف الدين ( مث وَجهىَ لله قدت 
لهء» وخص الوجه بالذكرء لشرفهء فغيره أولى «أوثوا الكتبَ» اليهود 
.والنصارى «دَلْيتنَ4 مش ركي العرب نكر أي أسلموا «البكم» 


التبليغ للرسالة 9 وله بصسيرً بسار سا4 خبير بأعمالهم . ٠‏ فيجازيهم عليهاء وهذا 
من قبيل الأمر بالقتال. 


)١(‏ قال الواحدي: شهادة الله: بيانه وإظهارهء والشاهد: هو العالم الذي بين ماعلمهء والله 


تعالى بِيّن دلالات التوحيد بجميع ماخلق. 


ليه م - الخيتزئ: ١ ٠١-18“‏ 
سبب النزول: 


لا ظهر رسول الله كَلْهِ بالمدينة» قَدِم عليه جبران من أحبار أهل الشام» 
فلما أبصرا المديئنة» قال أحدهما لصاحيه: ما أشبه هذه المدينة بصفة مدينة 
النبي آلذي يخرج ني آخر الزمان» فلما دخلا على النبي ككهِ عرفاه بالصفة 
والنعت» فقالا له: أنت محمد؟ قال: نعمء قالا: وأنت أحمد؟ قال: نعم ) 
قالا: إنا نسألك عن شهادة» فإن أنت أخيرتنا بها آمنا بك وصدقناك» فقال 
لحما رسول الله كَلِةِ: سلاني» 0 و عن أعظمٍ نيادة د كات الله؟ 

عد ير 


1 الله تعالى على نبيه: «سَّهِدَ أَنَّهُ أَتَمُ ]5 إِله إلا هو والملهكة وأُؤلوا 
أي فأسلم الرجلان» وصدّقا برسول الله كلنو'". 


التفسير والدبيان: 


بين الله تعالى لجميع الخلائق وحدانيته أو أنه المتفرد بالألوهية بالدلائل 
التكوينية والتصرفية في الآفاق والأنفس. وأخير الملائكة الرسل مبذاء وشهدوا 
شهادة مؤيدة بعلم بدهي» وكذلك أخبر أولو العلم بذلك» وبينوه وشهدوا به 
شهادة مقرونة بالدليل والحجة؛ وهذه خصوصية عظيمة للعلماء في هذا المقام. 
< قال الأعمش: وآنا أشهد نينا ع به وأستودع الله هذه الشهادة. وهي 
لي عند الله وديعة. 


وَأَنَّه القائم بالعدل في جميع الأحوال من العقائد والعبادات والآداب 
والأعمال وني الكون والخليقة» ومن صفة 0 9 يأمر حقا بالعدل في 
الأحكام. كما تقرر في نحو قوله تعالى: إن الله يأمْرُ بِالْعَدْلٍ وَالْفْحْسَنِ4 
[النحل: 90/17] وقوله: 9 وَإدًا حَكمثم بَيْنَ 7 عحَوأ بألْعَدَلِ © [النساء: 
4ك»ه فالله عادل في الشريعة وفي الكون» حيث إنه أنة تقن نظام الكون وعدل 


)١(‏ أسباب النزول 576 ص 4ه 


ل ليه 0 - ايتاك : ٠١-18“‏ 





بين القوى الروحية والمادية» وأقام التوازن الدقيق في الأحكام بين الإنسان 
والخالق» وبين الفرد والجماعة» وبين الإنسان وأخيهء وبين فئات الناس في 
مجتمع ماء بين الغني والفقير ونحو ذلك. 

ثم أكد سبحانه انفراده بالألوهية بقوله: «إلآ إِلَهَ إِلَا هو الْمبِيرُ 
لمكي 6 والعزيز: هو القوي الذي لا يغلبء الكامل القدرة» السامي 
العظمة والكبرياء. والحكيم: الذي يضع كل شيء في موضعه اصحع شواء 
في أقواله وأفعاله وشرعه وقدره. 


ثم ذكر نوع الدين الذي ارتضاه لعباده من بدء الخليقة إلى يوم القيامة : وهو 
دين الإسلام لا غيره» فهذا إخبار منه تعالى بأنه لا دين عنده يقبلة من أحد. 
سوى الإسلام: وهو اتباع الرسل فيما بعثهم الله به في كل حين» حتى ختموا 
بمحمد يكل أي اتباع الملل والشرائع التي جاء بها الأنبياء والمرسلون» فهم 
إن اختلفوا في الفروع. لم يختلفوا في الأصول وجوهر الدين: وهو التوحيد 
لا والعدل في كل شيء. ل 0 


ار تر 37 مر 


شريعئه » فليس بمتقبل . كما فاك تغالى: ومن يَِبْتَْ عَيرَ الْسْلَمٍ دِينًا فلن 
وح سا سا سح بو سه لله و ويد 


قبل هِنْهُ وهو فى الآَجْرَةٍ مِنّ الْحَبِرِنَ (2))» آل عمران: 7/ 85]. 


ومعيى الإسلام : السلاء لق ا والانقياد لله» كما 3 
ار ع ل سه عسل 


تعالى : روص أَحَسَنُ دين من نّ أَسَلم وَجهَهٍ لله لَه وهو ميسن واتبع ملة 
بإنراهيم حَنِيقا 4 [النساء: .]١7١6/5‏ 


وتشريع الدين له غوفاة : نصحيح الاعتقاد وحصر معيى الألوهية 
والربوبية بالله تعالى» وإصلاح النفوس بالنية الخالصة لله وللناس وبالعمل 
الصالح. 


ثم أخير الله تعالى بأن أهل الكتاب (اليهود والنصارى) إنما اختلفوا بعدما 
قامت عليهم الحجة بإرسال الرسل إليهم وإنزال الكتب عليهم» وبأن محمداً 


لد م - العيتزك: "١-187‏ 5-7 


هو خاتم الأنبياء وهو المبشر به عندهم: (أَلَدِنَ َاتَننَهُمْ الككب يَعْرُِونَمٌ كما 
يَعَرُونَ أَسَاءَهُمَ 4 [البقرة: ؟/141]. 

فصاروا شيعاً ومذاهب يقتثلون في الدين» وتفرقت كلمتهم في شأن محمد 
يد بعدما جاءهم العلم اليقيني بنبوته» وبأن الدين واحد لا محال للاختلاف 
فيه» إلا بسبب البغي والحسدء فكان ذلك سببأ للفرقة» وكان اختلافهم في 

واطدية أن اختلافهم في أصل الدين الحق وفي نبوة محمد كَل كان 
بسبسا بعي بعضهم على بعض »© وتحاسدهم وتباغضهم وتدأبرهم. فخالف 

بعضهم البعض الآخر ف جميع أقواله وأفعاله. وإن كانت 01 

1 11 011ظظ2 
أنزل الله في كتابه مما يوجب الاعتصام بالدين ووحدته» فإن الله سيجازيه على 
ذلك». ويحاسبه على تكذيبه» ويعاقبه على مخالفته كتابه. 


م حسم الله تعالى مجادلة أهل الكتاب وغيرهم في التوحيد»ء فقال: فإن 
جادلك أهل الكتاب أو غيرهم في التوحيدء فقل: أخلصت عبادتي لله وحده 
لأ شوياك لفحو لا نك لمعو اولك له ولا عياض لهذا مبدئي ومبدأ من 
اتبعني على ديني من المؤمنين ؛ كما قال تعالى: «إكَلَّ هذ سَبيِلَ أدَعْوَا إل أله 
علّ بصارة أ وَمْنِ تبَعَ 6 [يوسف: ؟5١/8١٠1]‏ فلا فائدة في الجدل مع أمثال 
هؤلاء» بعد أن قامت الأآدلة على وجود الله ووحدانيته» وبطلت شبهات 


الضالين. 


ثم قال تعالى آمرأ عبده ورسوله محمداً كك أن يدعو إلى طريقته ودينه 
والدخول في شرعه وما بعثه الله به» أهل الكتاب ومشركي العرب» فيقول 
لهم: أسلمواء فإن أسلموا فقد اهتدوا إلى الصراط المستقيم» وتركوا 
الضلال» وإن أعرضوا عن الاعتراف بما سألتهم عنه» فلن يضيرك شيء» إذ 


١-18“ : لير م - اتيت[‎ [ ١ 


ماعليك إلا البلاغ فقطء والله خبير بعباده عليم الهم وبمن يستحق الحداية 


موضوع الآية :)١8(‏ إثبات وحدانية الله بالأدلة التكوينية التي أبانها الله في 
الآفاق والأنفس وإنزال آيات التشريع. وأخير الملائكة والعلماء بذلك 
وبينوه» قال القرطبي: دلت الآية على فضل العلم وشرف العلماء وفضلهم. 
فإنه لو كان أحد أشرف من العلماء لقرنهم الله باسهمه واسم ملائكته» كما قرن 
اسم العلماء. ويؤكده أنه تعالى أمر نبيه كل أن يستزيد من العلمء بقوله : 
(وَقل نب رْدَفٍ عِلَمَا4. وقال يل فيما جاء في السن: «العلماء ورثة الأنبياء» 
وقال: «العلماء: أمناء الله على خلقه)”". وهذا شرف للعلماء عظيم» ومحل ‏ 
ْ لهم في الدذين اين روى أنس عن الني كه أنه قال: «من قرأ: «إ سهد 
لَه أَتَهُ ل له إلا هو وَالْمَلَهَكَهُ وأوْلوا ار كما يِالقِسْد لآ إِلَهَ إِلّا هو الْعيرٌ 


الحَكيم 09 4.: عند منامه» خلق الله له سبعين ألف ملك يستغفرون له إلى 
يوم القيامة». 


وأعلنت الآية (19) أن الدين المرضي عند الله هو الإسلام فقط» والإسلام 
هو الإبمان بالله وإطاعة أوامرهء» وهو شيء واحد متفق عليه بين جميع الأنبياء. . 
وأما الخلاف في الدين أي الملة فحاصل من قبل الأتباع والأنصارء» حسدا 
وظلماً. ويكون القصد من الآية نبذ الفرقة والخلاف في الدين» والابتعاد عن 
التفرق فيه إلى شيع ومذاهب؛ لأن اختلاف أهل الكتاب في نبوة محمد كله 
كان على علم منهم بالحقائق» وأنه كان بغي وطلباً للدنياء فقد أبانت كتبهم 


صفته ونبوته » وأوضحت أن أللّه إله واحد» قن جميع الخلائق عبيذه . للا 


)١(‏ رواه القضاعي وابن عاك :صن القن وهو حسن. 
(9) تفسير القرطبى: 5١/54‏ 


ِل 0 - لتؤذاكا: ١-18‏ ظ 1 


وجب على أهز العان الصادق نبذ الاختلاف والشقاق» والعودة إلى الوحدة 
الور بين أتباع الدين» بالاعتقاد بوحدانية الله» والتصديق برسالة محمد 

وهذه الآية وأمثالها من أصرح الدلالات على عموم بعثته صلوات الله 
وسلامه عليه إلى جميع البشرء كما دل عليه القرآن والسنة في غير ما آية 
نيع منها اقره سال وثل يانه احا إن برل ان تمت ' 
جمِيًا) [الأعراف: 168/7] ومنها أيضاً: «بَارَكَ أرق نل لكان عل اده 
د ويه ا 29 [الفرقان: .]١/”5‏ وفي الصحيحين وغيرهما مما 
ثبت تواتره بالوقائع المتعددة: أنه وَل بعث كتبه يدعو إلى الله ملوك الآفاق 
وطوائف بن آدم. من عرءهم وعجمهم» كتابيهم ومشركهمء امتثالاً لأمر الله 
بذلك. وروى مسلم وعبد الرزاق عن أبي هريرة عن النبي كَل أنه قال : 
«والذي نفسي بيذه» لا" يسمع بي أحد من هذه الأمة. بودي ولا نصراني» 
.ومات ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أهل النار». وقال كله في 
الحديث الثابت: «بعثت إلى الأحمر والأسود» وقال فيما رواه الشيخان 
والنسائي عن جابر: «كان النبي يبعث إلى قومه خاصة» وبعثت إلى الناس 
عامة». وروى البخاري عن انين أن غلاماً 5208 كان يضع للبي د 
وضوءهء ويناوله نعليه.» فمرضء فأتاه النى يلل فدخل عليهء وأبوه قاعد 
عند رأسهء فقال له النى كَله: «يا فلانء قل: لا إله إلا الله» فنظر إلى أبيهء 
فسكت أبوهء فأعاد عليه البي يلل فنظر إلى أبيهء فقال أبوه: أطع أبا. 
القاسمء فقال الغلام: أشهد أن لا إله إلا الله» وأنك رسول الله». فخرج 
النبي يَكيْهِ وهو يقول: «الحمد لله الذي أخرجه بي من النار». 


ل لوه م - الجيتزك: “7 0-1" 


جزاء قتل الأنبياء 


2 مت سا لست َه مني عرد زرو 10 صرح رار 
ور إن الذين 3 بت بَايتٍ الله ويقتلورت َلبَيكنَ بم بعير بَعَيرٍ ح»نقن ويقفتلورت 
لَرمت يَأمُرُورت بِآلْقِسَطٍ مرت ألدَّاس هَبَيَرَهُم يداب أليم 9) وليك 


0 


لذن وود بكي لديا يتا والضفيز وها لكر ين كمريك 40 


حصمي جسم 


الفراءات: 

( البيكنَ) : 

وقرأ ورش : (النبيئين). 

يدوت ارت يَأْمُرُورتَ4: وقرئ: (ويقاتلون) وهي قراءة حمزة. 
الخبره لشبه اسمها الموصول بالشرطهء أي ضَمّن معنى الشرطء أو للإبهام 
الذي في (ألْدِبنَ4 مع كون صلته جملة فعلية. ولا يجوز أن تدخل الفاء في خبر 
الذي إذا وقع مبتدأ حتى يكون صلته جملة فعلية» ول يغيّر العامل معناها. فلو 
كانت صلته جملة اسممية نحو: الذي أبوه منطلق فقائم. أو غيّر العامل معناها 
نحو: ليت الذي انطلق أبوه فقائم» لم يز دخول الفاء في خيره. 


البلاغة 
مَبَيْرَمُم يِحَدَابٍ ‏ وسو ا ا 


أن لم عدانا أليما 4 حيث نزل الإنذار ال 


لد م - الخيتزك: “7 77-1 و 





المفردات اللغوية: 
أَلَذِنَ يَكَفرُوت4 المراد بهم اليهود خاصة . (بِمَيِرٍ حَق »4 أي بغير شبهة 
لدييم « بِالْقِسَدِ)» بالعدل ا لي 4 وهم اليهود» روي أنهم قتلوا 
ثلاثة وأربعين نيا ا فقتلوهم من يومهم كما 
ذكر السيوطي . ( فشر هم» أعلِمُهم» والبشارة: الخبر السارء واستعمالها في 
الشّر من باب التهكم بهم والسخرية بِسَدَابٍ أيِر» مؤلم. 
ا 0 عملوا من خيرء كصدقة وصلة رحم. 


سبب التنزول: 
يدعونهم إلى الله عرّ وجل» فقتلوهمء فقام أناس من بعدهم من المؤمنين» 
فأمروهم بالإسلام» فقتلوهم؛ ففيهم نزلت هذه الآية. 

وروى أبو عبيدة بن الجراح أن النِي كلِيهِ قال: «قتلت بنو إسرائيل ثلاثة 
وأرععين نبا نمك أوال النهار في ساعة واحدةء فقام مئة رجل واثنا عشر رجلا 
من عبّاد بني إسرائيل» فأمروا بالمعروف ونبوا عن المنكرء فقَيِلوا جميعا في آخر 
النهار من ذلك اليوم. وهم الذين ذكرهم الله 2 هذه الآبة. ذكره الملهدوي 
1 وغيره. 


فهذه الآية جاءت وعيداً 2 كان 2 زمانه د 


التفسير والبيان: 
كافك الانات السابقة في تبيان اختللاف أهل الكتاب الذي ا من البغي 
بعل أن جاءهم العلم البفيق» وي محا جة أهل الكتان والمشركين للتى كله 


5-53 ظ د م - اميت[ : م7 1م 


م ذكر هنا موقف البهؤة هن الأنماء» ومنهم ابي محمد يي الذي هموا أشنا 
بقتله زمن نزول الآيةء ويتمثل موفمهم فيما يأتي : 


إن الذين يجحدون من اليهود بآيات الله بعد معرفتها في كتبهمء ويقتلون 
الأنبياء» كما فعلوا بزكريا ويحيى عليهما السلام بغير شبهة لديهم ؛ ولا حق 
ولا ذنب إلا أنهم قالوا: رينا الله وجهروا بالحق. وبلغوا الرّسالةء ويقتلون 
الحكماء الذين يأمرون الناس بالعدل والقسطء. ويأمرون بالمعروف وينهون 
عن المنكرء ومرتبة هؤلاء في الإرشاد تلى مرتبة الأنبياء» أنبئع هؤلاء بالعذاب 
الأليم في الدّنيا والآخرة. هؤلاء الذين ارتكبوا هذه الجرائم الشنيعة» البعيدون 
ف الضلال» بطلت أعمالهم ف الذنيا والآخرة. وما هم 2 الآخرة من 
ناصرين ينصروخهم من بأس الله وعذابه» كما قال تعالى: ©« بوم / لا ينهم مال 3 
10 29 [الشعراء: *؟/88]. 

والإخبار عن اليهود السابقين» ونسبة الكفر إلى اليهود المعاصرين 
للني عل لأنهم راضون عنه. بل إنهم هموا بمثل فعل آبائهم بقتل التي َل 
إمعاناً في الفساد والضلال. 
فقه الحياة أو الأحكام: 


ع 


أرشدت الآية إلى وقائع خطيرة وأحكام مهمة متعلقة باليهود وغيرهم : 
أ تاليود كاتوا"قدلة الأنياء واطكماء أو الفلماءة بوكفوو اباتع النه 


وشرائعه الت بلّغتها إياهم الرّسلء استكباراً عليهم وعناداً لهم» وتعاظماً على 
الحق. واستنكافاً عن اناقف فذمهم الله عل مائمهم. 


؟ - الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كان واجبأ في الأمم المتقدمة. وهو 


فائلة الرسالة وخلافة النبوة. قال الحسن: قال التي كه : من أمر بالمعروف 
5 عن المنكرء فهو خليفة الله في أرضهء وخليفة رسولهء وخليفة كتايه». 


للئرء 9 - تت[ : “1/7 ١‏ 


وجعل الله تعالى الأمر بالمعروف والنّهى عن المنكر فارقاً بين المؤمنين 
والمنافقينء فقال: «ِالْمتَفِقُونَ مَلْمكَفِقتُ بَتَسُهُم يِنْ بَعْضٍْ يَأْمُيُوت 
بالكر وَيَتَبَوَتَ عن الْمَعَرُوفِ) التوبة: 77/4]. ثم قال: «[وَالْموْمِيونَ 
وَالْمَؤْمِتتٌ بس ويه بعَضِِ يأمرقت بِلْمعْرُوفٍ وَيَنْهُوْنَ عن المدكر [التوبة: . 
4. فدل على أن أخصٌ أوصاف المؤمن: الأمر بالمعروف والتّهى عن 

المتكرء ورأسها الدعوة إلى الإسلام والقتال عليه. 

ظ وهناك أحكام أخرى متعلقة بمبدأ الأمر بالمعروف والنهىي عن المنكر منها : 

أ- ليس من شرط التاهي أن يكون عدلاً» عند أهل السّنة؛ لأن الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر عام في جميع الناس. 

ب - أجمع المسلمون - فيما ذكر ابن عبد البر - أن المنكر واجب تغييره 
على كل من قدر عليه» وأنه إذا لم يلحقه بتغييره إلا اللوم الذي لا يتعدى إلى 
الأذى؛ فإن ذلك لا يجب أن عنعه من تغييره» فإن لم يقدر فبلسانه» فإن لم 
يقدر فبقلبه» ليس عليه أكثر من ذلك. وإذا أنكر بقلبه» فقد أدَّى ما عليه إذا ل 
يستطع سوى ذلك, والأحاديث في هذا اللمبدأ ومراحل تطبيقه كثيرة جداء 
ولكنها مقيدة بالاستطاعة. روى الأعّة عن أبي سعيد الخدري قال: ممعت 
رسول الله يك يقول: «من رأى منكم كر | فليغيره بيده» فإن لم يستطع 
فبلسانه» فإن لم يستطع فبقلبه» وذلك أضعف الإبمان»» قال العلماء: الأمر 
بالمعروف باليد على الأمراء» وباللسان على العلماء» وبالقلب على الضعفاء. 
يعني عوام الناس. 

ويبدأ بإزالة المنكر بالأخف فالأخف. باللسان أولآء ثم بالعقوبة» أو 
بالقتل. وعليه بنى العلماء أنه إذا دفع الصائل على النفس أو على المال عن نفسه 
أو عن ماله أو نفس غيره» فله ذلك ولاشيء عليه. 


ج - مق يترك؟ أخرج ابن ماجه عن أنس بن مالك قال: قيل: يا رسول 


ا" !در (6) - الخيتاك: “77-71 





اللهء مى نترك الأمر بالمعروف والنّهى عن المنكر؟ قال: «إذا ظهر فيكم ما 
ظهر في الأمم قبلكم», قلنا: يا رسول الله» وما ظهر في الأمم قبلنا؟ قال: 
«الملك في صغاركم» والفاحشة في كباركم. والعلم في رُذالتكم»» قال زيد: 
تفسير معنى قول النَّى كلِِ: «والعلم في رُدَالتكم» إذا كان العلم في الفسّاق. 
”# - قد جعل الله وعيد الكفار ومنهم اليهود ثلاثة أنواع : 

أ - إيقاع العذاب الأليم في الدّنيا والآخرة» الألم والقلق والاضطراب في 
الذساء ونار جهنم في الآخرة. 

ب - إحباط الأعمال في الدّنيا والآخرة. ٠‏ ففي | الدَنيا الذم والخزي 


ىر ه 2 ير سر 


واللعن» وف الآخرة العذاب كما قال تعالى : «وَقيمن 01 مَا عمِلوا مِنْ عَمَلٍ 


ان 


ا 2 و 


مسعادة شيكاء منثورا مَنَُورا (2) © [الفرقان : 0 
- دوام هذا العذاب لقوله تعالى : وما لهم م صر يكت 4. 
والخلاصة: ذكرت هذه الآية ثلاثة أوصاف لليهود : 


أوهها - الكفر بآيات الله» وهو أقوى الأسباب في عدم البالاة بما يقع من 
الأفعال القبيحة. 


وثانيها _ فتل من أظهر آنا ألله واسجدل مبأ. 
5 5 5 ِ . 2000 
وثالثها - قتل أتباعهم ممن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر”'". 


5١7 /” البحر المحيط:‎ )١( 


للد 0" - ايتاك : م/ مهم ا 


إعراض اهل الكتاب عن حكم الله 


1 0 لل ليح ا 0 صَُ الكتب عون 01 0 َس 5 
0 ريق مَنْهُمْ وهم مُعْرصُونَ 7 ذَلِكَ نَم قَالُوا أن َمْسا أَلثَارٌ 
ل ام 5-5 وعره ف ديهم 2 كارا فتورت 0 00 فكت ِ ا 


لفكت إذَا جَمَعَتَهِمْ لِيَوْمِ لا ريب فِيهو4 كيف : استفهام عن الحال» وهو ظ 
ههنا بمعنى التهديد والوعيد» وهى منصوية عل مقدّرء وتقديره: في أي 
حال يكونون إذا جمعناهم. وإذا : رن انان وؤرليوٌر4 اللام تتعلق 
بجمعناهم. و9ال ريب ب فيو في موضع جر صفة ليوم. 
المفردات اللغوية: 


أ تر استفهام للتعجب من حالهم ا سيو 
التوراة. والمراد: أحبار اليهود أو اليهود أنفسهم . ومن : إما للتبعيض» وأ 
للبيان . ( يِنْعَوْنَ يطلبون. وهو حال والداعي هو الي يله « كِنَبٍ يَ( 
التوراة أو القرآن .لحك ييْنَهْمَ 6 أي ليفصل بين اليهود .«ثُمَّ يَوَلَ 4 
يعرض بالبدن أو بالقلب .(إ مُعْرِضُونَ4 عن قبول حكمه . لإذَلِكَ4 التولي 
والإعراض (٠.‏ يفتروت »6 يختلقون ويكذبون 0 رَنبَ فيه» لا شك فيه. 
وهو يوم القيامة .(مّا كَسَبَتٌ )4 عملت من خير أو شر . ل وَهُمَ 4 أي الناس. 
إلا يظكموت) بنقص حسنة أو زيادة سيئة. 


سبب النزول: نزول الآية (58 - 54): 


أخرج ابن أبي حاتم وابن المنذر وابن إسحاق عن ابن عباس قال: دخل 


6 ظ لوه 9 - اتيت[ : */ -ه؟ 





رسول الله كي بيت المدُراس”'' على جماعة من اليهود»ء فدعاهم إلى الله» فقال 
له نعيم بن عمرو والحارث بن زيد: على أي دين أنت يا محمد؟ قال: «على ملة 
إبراهيم ودينه»» قالا: فإن إبراهيم كان يبودياً» فقال لما رسول الله كَكل: 
«فهلما إلى التوزاة فهي بيننا وبيتكم» فأبيا عليه» فأنزل الله: «ألر تر إ1 


0-2 


ات 21 02 بر 


ألذِيح وا دا ََ الكتب يعون 4 إلى قوله: ( يفتروقت »6. 


الآيات استمرار في تعداد قبائح اليهودء ولكنها خطاب إلى الرسول وَل . 
الغرور والكرياء. واغترارهم بانصال نسبهم بالأنبياء: ورعمهم النجاة من 
عذاب الله يوم القيامة. فرد الله عليهم أن الحزاء على الأعمال» له على 
الأنساب. 


التفسير والبيان: 


انظر يا محمد وتعسججب من صنع هؤلاء اليهود الذين يحفظون بعض كتابيم 
الذي أوحاه الله لنبيّهم موسى عليه السلام» وفقدوا سائره أو حرّفوه وغيّروه؛ 
لأن التوراة كتبت بعد موسى بخمس مئة سنةء وبقى الجزء الذي فيه بشارة 
محمد يكل وموضع العجب: ا ارم حل كنم » حينما زن 
بعض أشرافهمء وحكّموا الي يإذء فحكم بمثل حكم الثوراة» فتولوا 
عدا عن قبول .حكمه. وعمم ابن كثير الآية وجعلها إلكارا على اليهود 
والنصارى المتمسكين فيما يزعمون بكتابيهم اللذين بأيديهم . وهما التوراة 
الف 


21 مدرسة اليهود لدراسة التوراة. 


2 تفسير أبن كثير: "00/١‏ 


ل فر 5-5 لمكا : عه ؟ ش م٠‏ ؟ 


فإذا دعوا إلى حكم الكتاب تولى فريق منهم أي بعد تردّد في قبول الحكم: 
ثم أدبروا وهم معرضون. وفي قوله: «هَرِيقُ مَنْهُمْ 4 إشارة إلى أن منهم طائفة 
ا ل كما قال تعالى : ( ومن قوم موس 
أت 9 دنه الى ويه راو 2 [الأعراف: 1/ .]١59‏ وف قوله : (رقم 
2-6 إشارة إلى دوام إعراضهم. 


ثم ذكر الله تعالى سبب هذا التثولي والإعراض أو العناد والجحود: وهو 
اعتقادهم النجاة» فاليهودي يعتقد أنه مهما فعل لن يدخل النار إلا أياما 
معدودة» ثم يدخل الجنة» فلم يبالوا بارتكاب المعاصي 0 اعتمادا على 
ا 0 وهذه الآية مثل قوله تغال: َالو آن نميا الدكاة 
4 أصيام ل ف نخد م عند أله عَهْدا فلن تخْلت لله هله 1 ولو 
عل أشَّه ما لا حلمو 29 4 [البقرة: ؟/40]. 


ولم يشبت في عدد الأيام التي يدخلون فيها النار شىء . وقيل : هي أربعون 
يوماًء وهي مذة عبادتهم للعجل. 

وغرهم افتراؤهم في الدين أي خدعهم ما كانوا يختلقونه في الدّين» 
كقولهم: نحن أبناء الله وأحباؤه. وسيشفع لنا الأنبياء» ونحن أولاد الأنبياء 
وشعب الله امختارء وإن الله وعد يعقوب ألا يعذّب أبناءه إلا تََلّةَ القسم أي 
مذّة قصيرة. 

فكيف يصنعون إذا جمعناهم للجزاء في يوم لا شك فيه» يوم تتقطع فيه 
الآضباف» ولا ينفع فيه مال ولا بنون» يوم توق كل نفس ما عملت من خير 
أو شرء دود نقص» و ا ل ل 
ا + 7 الْمَوزينَ. الْقِسْط لور ا افك ظلْ عْثٌ هين وَإن كات 
مال د سند م من نّْ حَرَدلٍ يننا 0 بنَأ حيبي 42 [الأنبياء ١١:‏ ” 
/ا]. 


3 لله "8 - العيتزك : لديا 
فقه الحياة أو الأحكام: 


توجب الأيات الالتزام في الأحكام الشرعية وأحكام القضاء بما أمر الله 
به في كتابه» وتندّد بفعل اليهود وغيرهم الذين إذا دعوا إلى التّحاكم بكتاب 
الله» وما فيه من اتباع محمد يكِهٌه تولوا وهم معرضون عن حكم الله. وهذا في 
غاية ما يكون من ذمهم ووصفهم بالخالفة والعناد. 

وتندّد الآيات أيضاً بمزاعم اليهود أنهم ناجون يوم القيامة من النارء وأنهم 
يعتمدون على الأنساب» وكونهم من سلالة الأنبياء» وأنهم شعب الله امختار. 
والحقيقة أن الجزاء يكون على قدر العمل من خير أو شر. 

وفي الآية دليل على أن من دعي إلى مجلس الحاكم ليحكم بينه وبين خصمه 
بكتاب الله.ء وجب عليه أن يجيب» ما لم يعلم أن الحاكم فاسق» أو يعلم 
عداؤه من المدعي والمدعى عليه فإن لم يجب زجر وعزر. 


واستنبط المالكية من الآية أنها تدل على أن شرع من قبلنا شرع لناء إلا ما 
علمنا نسخهء وأنه يجب علينا الحكم بشرائع الأنبياء قبلنا إذا ثبت من طريق 
المسلمين بنقل صحيح. وإنما لا نقرأ التوراة ولا نعمل بما فيها؛ لأن من هي 
في يده غير أمين عليهاء وقد غيّرها وبدّهاء ٠‏ بل ولم يثبت نقلها إلى موسى عليه 
سد وإنما كتبت بعذه بخمسة قرون. ولوعلها اندحا هيام حيرت 
بقدلةه جاز لنا قراءته. 


والبرهان القاطع الساطع المصادم أن هؤلاء الكتابيين المعتمدين على بجرد 
الأوهام والمزاعم والأباطيل» كيف يصنعون إذا حشروا يوم القيامة. 
واضمحلت عنهم تلك الزخارف الت ادَّعوها في الدّنياء وجوزوا بما اكتسبوه 
فن كفرهم واجترائهم وقبيح أعمالهم. وهذا تبديد ووعيد. 


للد م - اإتيتزى: 7 مام 5 


دلائل قدرة اللّه وعظمته وتصرفه 
في خلقه والتفويض إليه 


3 
اف‎ 
2 
1١ 
١ 

1 
١ 
١ 


1 
2 
8 
ع 
: 
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عع جه ١‏ 
5 
ا 
جا 
6 1 
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ير اا 0 س0 صه سر > سمل عع م 

ل سر هه سر علن 7 2 ره 
0000 و اصاعضرس ا السك اسع و للدي ست الالال برالاء ع اسداس 
اليل فى ١‏ ولج النهار في اليل بحر ١‏ مرت الميت بحر ال 


«( المت : قرئ : 
1- (الت) وهي قراءة اع كثير. وأبي عمرو» وابن عامر. 


؟- (الميّت) وهى قراءة الباقين. 


الإعراب: 


الجمل كلها في الآية الأولى جمل فعلية في موضع نصب على الحال من ضمير 
«مَيِكَ4 » ويجوز كونها في موضع رفع خبر مبتدأ محذوف» وتقديره: أنت تؤتي 
الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء. وكذلك الجمل في الآية الثانية مثل 
الآية الأولى في النصب والرفع. 
البلاغة: 

م 2 ته 7 2 هه 2 02 
يوجد طباق بين «[نَوّْقِ 4 . و وَتَنِع 6 6 و وَتفِرٌ ) وَظ وَتَذِل »6 ٠‏ و اليَل»6 
و« التهار» ٠‏ و« الحيَ4 و الْمِيّتَ4. ويوجد. جناس ناقص بين «ميِكَ4 
و« الْمَرْكِ 4 . 


04 ظ له 9 - اتلك : "7 امم 


مر ويه محذ 
التهار في اليَلٍي4. 
صم 
والتكرار في جل لالد الملدك من نَنَاهُ وَتَنِعٌ ممّن 45 
والإيجاز بالحذف في قوله : «إ نوق ملكت من 4453 أي من تشاء أن 
000 ع ا 
تؤتيه. وكذا في قوله: «وَبَنِعَ4 وظ وَضِرْ4 و(« وتزل». 


ل 


وف قوله : « توج الل في النهارٍ وَنولِجَ التّهَارٌ قْ أجل 4 استعارة لإدخال 
هذا 0 هذاء 3-7 0 هذاء ثما ينقصه الليل يزيده في النهار والعكس. 
بالحي والكافر بالميّت. 


ع سس 


95 


« يدك ع4 أي والشر خلقاً وتقديراً (قل كل ين عِندٍ ألو 4. ولكنه 
دك اين يوون الثير تاديا مع اللهء فلا ينسب له الشّر أدباً. 
المفردات اللغوية: 

(النَّمُمَ4 أي يا الله .2 الْملكِ4 السلطة والتصرف في الأمور .توق 
تعطي ( تع تقلع وتخلع .من 453 أي من خلقك .(وَتقِرٌ من مم6 
. بإيتائه «دتذِل ص 001 بنزعه منه .([ بِيَدِكَ احير بقدرتك الخيرء أي 
والشرٌ خلقاً وتقدير ا 0 لد كما وعملا. 


(وع» 2 ويراد به زيادة زمان النهار في الليل وبالعكس بحسب 
الفصول والبلاد» فيزيد كل منهما بما نقص في الآخر. 2 


رار > وام 


قال السيوطي : « تحرج الحىّ مس الْمَيتِ4 كإخراج الإنسان من النطفةء 


لل 0 - تيت[ : م ا 


والطائر من البيضة .( وَمْخِْجٌ لْيَنَتَ 4 كالنطفة والبيضة .([ بِمَيْرِ حسكاب» أي 
رقا : 


سبب النزول: 


أخرج ابن أبي حاتم عن قتادة قال: ذكر لنا أن رسول الله يَكهِ سأل ربّه أن 
يجعل ملك الرّوم وفارس في أمته» فأنزل الله : «قُلٍ اللَّهُمَّ ميِكَ الْمُلكِ4 الآية. 


وقال ابن عباس وأنس بن مالك : لا افتتح رسول الله بَكِةِ مكة» ووعد أمته 
ملك فارس والرٌوم» قالت المنافقون واليهود: هيهات هيهات» من أين لمحمد 
ملك فارس والرٌوم؟ هم أعرّ وأمنع من ذلك. ألم يكفٍ محمداً مكة والمدينة: 
حتى طمع في ملك فارس والرّوم؟ فأنزل الله تعالى هذه الآية. 


الكيدا 


هذه الآية بقصد تسلية الني يَلِةِ أمام موقف المشركين وأهل الكتاب بإنكار - 
دعوته فيما ذكرته الآيات السابقة» والتذكير له بقدرته تعالى على نصرة دينه 
وإعلاء كلمته» فكان المشركون ينكرون التّبوة لرجل يأكل الطعام وبمثي في 
الأسواق» وأهل الكتاب ينكرون التّبوة في غير بى إسرائيل. 
التفسير والبيان: 

إذا أعرض المشركون وأهل الكتاب كوفد نجران عن قبول دعوتك يا محمدء 
فالجأ إلى الله مالك الملك وصاحب الأمرء وتوجه إليه وقل: يا الله» يا مالك 
. الملك» لك السلطان المطلق. وأنت المتصرف ف خحلقك. الفعال لما تريد» 
ومدير الأمور عل وفق حكمتك» فأنت المعطى وأنت المانع» تؤتي الملك 
والنبوة من تشاء من عبادك» وتنزع الملك ممن تشاء من خلقك» كما نزعت. 
النبوة من بني إسرائيل ببعثة رسولك العربي القرشي الأمي المكي خاتم الأنبياء 
على الإطلاق» ورسول الله إلى جميع الثقلين: الإنس .والجن. 


ف لوه م - انلك : */ مم 





والظاهر المتبادر أن المراد بالملك: السلطة والتصرف في الأمورء وأنه تعالى 
صاحب السلطان المطلق في تدبير الأمور وتحقيق التوازن في الكائنات. 


والله يعطي من يشاء إما التبوة فقط كهود ولوطء. وإما الملك فقط كالملوك 
الغابرين والمعاصرين» وإما الملك والنبوة كآل إبراهيم ومنهم داود وسليمان : 
9 فَفَدَ اتيم َال اِبَرهِمَ الكتب واللكمة وءاتدتهم مَلّكَا عَظِيمًا 4 [النساء: 4/ 

4 وهكذا يعطي التّبوة لمن يريدء كما قال تعالى: ( أَلَّهُ أَعلم حَيَتُ حمل 
07 له برع 2د مماح 


رِسالتَم 4 [الأنعام : 5 »ء وقال: #أنظر كِفَ فضلنا بِعَضَهم عل بعضٍ 4 


[الإسراء: 711/117]. 


وتعرّ من تشاء وتذلّ من تشاءء وللعرّة والذلّة مظاهر وآثار» ولا يتوقف 
ذلك على الملك أو المال» فكم من ملك ذليل» وكم من غني مهين» وكم من 
فقير عزيز. ولا عبرة بكثرة عدد الأمة وقلتهاء فقد كان المشركون في مكة 
واليهود ومنافقو العرب في المدينة يغترون بكثرتهم على النبِي كَكِةِ والفئة القليلة 
المؤمنة» ولكن ذلك لم يغن عنهم شيئاً؛ كماحقال تقال 4 حر راون لت لحتنا 


7 
رح دن تخ ساس 


إن المويكة لتخركة لذن يتنا الأدل ويل الفزة واتشولف وللقؤيدي ولك 
الْمتّفقَينَ ل يعلمون )»> [المنافقون: 4./57]. 

بقدرتك: وحدذك الى كله تنصة فن:قنه سب مشيكتك:: فكل: ما كان أو 
يكون فيه الخير والنعمة إما لصاحبه أو للجماعة» إنك صاحب القدرة المطلقة 
على كل شيء. خيرأو شرّء فأنت المفوض إليك كل شيء» ونحن المتوكلون 
لبلا 


وذكر الخر. مع أنّ كلا من الخير والشّر بقدرته. لمناسيته للمقام . بتحويل 
النبوة والملك من قوم إلى قوم ومن شخص إِلل شخص. 1 
والخير: شامل للنصر والغنيمة والعرّة والحاه والمال ونحو ذلك مما برعي 


هر 2 سرعة مر 


به الابيان و حرص عليه : وَإِنَهِ لِحبٌ الخير سي (02) 4[العاديات : 8/٠٠‏ . 


- مر 


لير 8 - اتيت[ : */ -بم 1" 


ومن مظاهر القدرة الإلغهية وإبراز تمام الملك والعظمة إدخال الليل في 
النهار» زيادةً ونقصاًء فتأخذ من طول هذاء فتزيده في قصر هذاء فيعتدلان» 
ثم تأخذ من هذا في هذاء فيتفاوتان» ثم يعتدلان» وقد يطول التفاوت جداً في 
بعض البلاد والأوقات. وهكذا يتفاوت طول الليل والنهار وقصره نجسب 
فصول السنة ربيعاً وصيفاً وخريفاً وشتاءً» وبحسب مواقع البلدان الجغرافية: 
فقد يكون الليل ستة أشهر والنهار كذلك» وقد يطول النهار إلى تمان عشرة أو 
لحر يا ا ال و سات 
أو أكثر. ب يتدة ا مع 5 وو لَه حَنَّ هدرو وَالْدرَضٌ 


فح سه ار 011 


ع 0 ©26 07 8/"]. وهو الذي ا الأرض مكورة يلف 
عليها الليل والنهار: # يكور أجل عَلَ الَارٍ وَيَكوْرٌ التّهارَ عل مك الل 
[الزمر: 5/*4] » والتكوير: اللف على الجسم المستديرء» وجعل الشمس دليلا 
على التهار. 


وتخرج الحيّ من الميّت إما إخراجاً مادياً كالنخلة من النواة» والزرع من 
الحب» والإنسان من التّطفة» والطائر من البيضة» أو إخراجاً معنويا كالعالم 
من الجاهل والمؤمن من الكافر. 


و . 0 مادياً 7 أيضاً د والبيضة من 


وفسّر بعض الأطباء إخراج التي مالك يان الح يدمو بأكل أشياء 
ميتة» فالصغير يكبر جسمه بتغذية اللبن أو غيرهء والغذاء شىء ميّت. وأما 
إخراج الميت من الحيّ فهو الإفرازات مثل اللبن» فوا لين انه خا 
ومثله اللحوم ومنتجات الزروع والنباتات» بخلاف النطفة فإن فيها حيوانات 
حيّة» وهكذا ينمو الحيّ من الميّتء ويخرج الميّت من الحيّ. 


ا لله و - العغتزك: "عم 





وترزق من تشاء بغير حساب» أي تعطي من شئت من المال والرّزق بغير 
عد ولا حصر ولا إحصاءء ول إغاء ول توى” ".فلك ضزائة الفا وات 
والأرض؛ وتقثَّرُ على آخرين على وفق حكمتك وإرادتك ومشيئتك. فقوله : 
ِعَيْرِ حسكابٍ4 أي بغير تضييق ولا تقتير» كما تقول: لازن عطي بغي 
حسابء كأنه لاا يحسب ما يعطي. 


وأنت القادر على انتزاع الملك من العجم إلى العرب» والنبوة من بني 
إسرائيل إلى العرب. 


فقه الحياة أو الأحكام: 


دلت الآيات على أن الله تعالى صاحب السلطان المطلق» والقدرة الشاملة» 
والإرادة والمشيئة العلياء بيده الخير والسّر خلقاً وتقديراً» لا كسباً؛ فاخير منه 
طلقا > لشن لا ينسب إليه أدبا وإنما ينسب لفاعله. 


وإ النبوة والملك الوذ بيده تعالى» بملحها بحسب الإرادة ومقتفى 


وإن إدخال الليل بالنهار وإدخال النهار بالليل دليل عل كروية الأرض 
ودورانها؛ لآن تعاقب الليل والنهار» وتفماووت مقدارهها بحسا الفصول 
والأزمنة والأمكنة يشير إلى الكروية والدوران. 


و يخرج الله الحيّ من الميِّتء والميِّت من الحيَّ بكل من المعنى المادي 
بط نه ا ا وعلع بممتصى بمقتضى اللدكمة والإرادة والمشيئة. 


)١(‏ كلمة الحساب في القرآن: إما بمعنى العدد» مثل : شا بق ألصَّرُونَ جرم بعر حِسَابِ 4 » وإما 


بمعنى التعب في هذه الآية» وإما بمعنى المطالبة» مثل : «كَآئْنَ أو أَمِْكَ بِعَيْرٍ حِسَابٍ )4 . 


للد 0 - ايتاك : .م 1" 





زوق الطبراني عن ابن عباس عن النْبى كَكلِةٍ قال : اأسم الله الأعظم الذي 


د 7 
مدوم 72 سرصم ع بي صموم سه 10101 وه وي اس سي شر اك 3 
مد 


صصح عر 20 # م لس سس 


2 
5 
35 
خض 

ا 
- 
8 
ع 
خْ 
] 
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0 27 و سه ص سس ل سرصم 3 مو له 77 ري سس اعت ل سر له 
(زلا يِنَجِذٍ الْمَوْمِنونَ الكفرين أولياء من دون المَوّْمِنِينَ ومن يفعل ذلك فليس 
6 1 3 قد 

وه 4 اسم يه ير مه مور.ى رد يج بزامر زر صمو 57 6 00 

مي أله في شَىْءٍ إل أن تَمَقُوا مِنْهُم تقلة ويحزركم اللهُ نفسم وإ الله 
م ١‏ م رح ارا ع سس م 2م كر رار كس ر ره 

م ابر 5 0 رو - + عسي سير مسو مسج بر 0 . 

المصير ليزه فل إن بيحفوا مأ فى صدورحكم او دوه يعلمه ألله يعم 21 

134 أ آله 5 آمل 2 قد ار 1 و" 1 ل ج-4 سس ”7 ا يي 7 

لسّمواتِ وَمَا فى الْأرْضَ وَلَهُ عل كل سّىء هريد (©) يوم تَحِدُ كل نفس ما 

سس اسه اه < 4 مده بى 2 سوسس سومار ا 159 م 


عملت مِنّْ خَيرٍ مَحَضْرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينهء مدا بعيدا 


القرا اعاث : 
لو مم 


رَءوف 6 : كوف : 


-١‏ (رؤف) وهي قراءة أبي عمرو)» وحمرة». والكساني. 


0 


؟- (رؤوف) وهي: قراءة الباقين. 
لا يَتَغِذْ لا ناهية» فالفعل مجزوم» أو نافية» فالفعل مرفوع» وتكون 


الحملة خبرية في معنى النهى. 


ا 


(كَيّسَ مس أله في تىو6 أي ليس من دين الله أو ثواب الله في شيء. 
فحذف المضاف وأقام المضاف إليه مقامه .«[يت ألو في موضع نصب على 


1" ئ لو 0 - يتك : “.م 


الحال؛ لأن التقدير: فليس في شىء كائن من دين الله. فلما قدم صفة النكرة 
عليها انتصب على الحال. و(إفى شَىَءِ: في موضع نصبء. خبر ليس. 
. وٍَتقَد4 منصوبة على المصدر. وأصلها وَقَيّة فأبدل الواو تاء ومن الياء ألفاً 
لتحركها وانفتاح ما قبلهاء فصارت تقاة. 


يوم تَحِدَ يوم: منصوب بفعل مقدرء وتقديره: اذكر يوم تجد كل نفس. 


«وما عيِلَت من سوك ما: إما بمعنى الذي» وهي معطوفة بالنصب على 
(إمًا عملت مِنّْ خَيرِ 4 وجملة: تودُ منصوبة على الحال» أو هي مرفوعة مبتدأ 
وخبره: «إتَوْد4. وإما أن تكون «إما4 شرطية مبتدأ» وعملت: فعل الشرط. 
ول 2 4 ححواب الشرط كين مهدا 


البلاغة: 


يوجد طباق في «إ تَحَفُوا 4 و( تْبَدُوه 4 » وفي «امِنْ حَيْرِ © و«من سُوَء 24 وفي 
سر م نت 0 1 
(خضرا» و( بعِيدا#4. 


و4 مفرده ولي وهو النصير ولمعين .«وَمَن يَفَصل ذَلِلَكت* أي 
يواليهم .فيس م ألو أي ليس من دين الله في شيء ٠.‏ إلا أن تَنَعُوا 
فهر ك4 مصدر تقية» أي تخافوا مخحافة» فلكم موالاتهم باللسان دون 
القلب. وهذا في حال ضعف المسلم بأن يكون في بلد ليس قوياً فيها. 

2:21 لغ ميو ,7 سرافر 0 ا 1 ا 
(( يعدم لَه نفسسة »© يخوفكم الله اك ميم إن ا فلك 
اللو الْمَصِيرَ» المرجع. فيجازيكم .(إ تَحْضّرًا »4 حاضرا لديها .9( أمدا بعِيدا 4 
الأمد: المدة التى لما حدّ محدودء والمراد: غاية في نهاية البعد. فلا يصل إليها. 
( رَيُعَزْرْصكْ لَه تَنْسةٌ4 كرر للتأكيد. 


للد 9 - الجيتاى: +/م؟-.م م 


سيب النزول: 


نزول الآية (58): 


أخرج ابن جرير الطبري عن ابن عباس قال: كان الحجاج بن عمرو 
حليف كعب بن الأشرفء. وابن أبي الحقيق» وقيس بن زيد. - وهؤلاء كاتوا 
من اليهود - قد بطنوا (لازموا) بنفر من الأنصارء ليفتنوهم عن دينهم» فقال 
رفاعة بن المنذر»ء وعبد الله بن جبير» وسعيد بن حَيُثئمة لأولئك النفر: اجتنبوا 
هؤلاء النفر من يبودء واحذروا مباطنتهم (ملازمتهم). لا يفتنوكم عن 
دينكم» فأبواء فأنزل الله فيهم: «إلَا يَتَحِذِ الْمَؤْمِيونَ» الآية. 


أي أن هذه الآية نزلت في جماعة من المؤمنين .كانوا يوالوان رجالاً من 
اليهود. فحذرهم ماعة من المؤمنين من تلك الموالاة أو الخالطة والمصاحية. 
فأبوا النصيحة. وظلوا على ملازمة اليهود ومباطنتهم» فأنزل الله تعالى هذه 
الآية. 


وروي أيضاً عن ابن عباس: نزلت في عبادة بن الصامت الأنصاري 
البدري النقيب» وكان له حلفاء من اليهودء فلما خرج اللي د يوم 
الأحزاب» قال عبادة: يا نبي الله» إن معي حمسمائة رجل من اليهودء وقد 
رأيت أن يخرجوا معي فأستظهر بهم على العدوء فأنزل الله تعالى: «لَا َه 
لْمَْميُونَ الْكَفرنَ 62 الآية. 


بعد أن أبان الله تعالى أن الأمر بيد الله» وأنه مالك الملك. المعرّ والمذل» 
المعطي والمانع. وأنه على كل شىء قدير» نبّه المؤمنين إلى أنه يجب الالتجاء إليه . 
وححدله والاستعانة بأوليائه دون أعدائه» وأنه لا ينبعى هم أن يوالوا أعداءةى. 


أو يستعينوا بهم لقرابة أو صداقة قدعة. 


جح ظ لله م - التيتا: “.م 


وقل جاء في هذا المعى آيات كثيرة. منها : 1 تَتَحِذُوا , نه من دون : 
ْ عر يدي بره في 


ره رس ره 5 اب 7 سرع 
ل يَلوتَكم خبالا »6 [آل عمران: ]١١8/*‏ » 9لا تيحد فوما يموت يالله والمور 


لوو توآدورت من ماد لله وَرَسُوةٍ ) [المحادلة : 04/؟7] » يام َلَذىَ َامَنُوا 
ل يدوا الود والشترعة أزية بنط أزنية نض ون يكرك يتك ينو مت 
[اماندة: 01/6] «يكيبا ألَِنَ امبوأ لا تَتَحِدُوأ الْكَفرنَ أوْلِيآ من دون الْمُؤْمنِينَ 
2 أن ع لَه ءَ يحم لا مين 0:9 © [النساء : 1/5]»ء يم 
ل اموا لا كتِّدُوا عذؤى وَعَدُوَحْ أزية تلَقُوت إلتهم بالود إلى قوله : 
(وَمن يِفْعَلْهُ مك مَقَدْ صّلَّ سَوَله لتيل الممتحنة: ]1/٠0‏ «وَألَدِنَ كَمَروأ 
يَعَصْهُع ولا يمن إلا حَنْمَدُوهُ حك فِنْنةٌ ى لاص وَعَسَادُ حكَبرٌ © »4 


[الأنفال: 7/"/8]. 


وفي مقابل ذلك قال تعالى: «وَالْمُؤْمُِونَ وَالْمؤمِنَتُ بِنَسُمْ وله بعْض »4 
[التوبة: 4/ ١لا].‏ 


التفسير والبيان: 

نبى الله تعالى عباده المؤمنين أن يوالوا الكافرين» ثم توعّد على ذلك بقوله : 
(دَسن يفصن ذلك ميسن يرت أله في تىّو» فلا يحل للمؤمنين اتخاذ الكافرين 
أولياء لقرابة أو صداقة أو جوار ونحو ذلك» يطلعونهم على أسرارهم. 
ويودونهم» ويقدمون مصلحتهم على مصلحة المؤمنين» وإن كان في ذلك 
مصلحة خاصة. فالمصلحة العامة أولى وأحقّ بالمراعاة. فإن كانت الموالاة 
. والمحالفة لمصلحة المسلمين» فلا مانع منهاء فقد حالف النبي كَل خزاعة» وهم 
على شركهم. ظ 

نما الواجب موالاة المؤمنين بعضهم بعضاً. والاعتماد عليهم في الشؤون 
العامة. قال ابن عباس: نهى الله أن يلاطفوا الكفارء فيتّخذوهم أولياء. 


ومعئى الموالاة الممنوعة : الاستنصار مهم والتعاون معهم والاستعانة مهم 


للد (6) - ليك : 0 ا" 





لقرابة أو محبة» مع اعتقاد بطلان دينهم؛ لأن الموالاة قد تمر إلى استحسان - 
طريقتهم» والموالاة بمعنى الرّضا بكفرهم كفر؛ لأن الرّضا بالكفر كفر 
أما للسرسييسي سي مع عدم الرضا 


ومن 0 الكافرين من غير المؤمنين أي يتجاوز المؤمنين إلى الكفارء كان 
ار ل ومو من ل 
شيء .2 أي يكون بينه وبين الله غاية البعدء ويطرد من رحمتهء زيكوك متهم 
ولا يكون مطيعا لدينهء كما قال: (روَمَن نوكم يكم ِنَم 0 مهم 04 وقوله: 
وَمَن يُقَعَلٌ دَللك 46: إشارة إلى اتخاذهم أولياءء وهذا كاب 
ترك الموالاة؛ إذ نفى عن متوليهم أن يكون في شيء من الله 


ثم استثنى سبحانه حالة نجور فيها موالاة الكفارء وهى حالة الخنوف من 
ا ّ شيىءء يجب اتقاؤه منهم ١‏ كالقتل مثلاً أي حا ل ا الضرر؛ فتجوز موالاتهم 
حينئل ؟؛ أن ((درء المماسد مقدم عل جلب المصالح). وإدا جازت موالا تهم 
لدفع الضَررء فتجوز لنفع الإسلام والجليون ويكون ذلك للضّرورة» مثل 
التَطق بالكفر حال الإكراه: إلا مَنْ لكر وَقَلْبُمُ مظمَين بِالْايِمن 4 
[النئحل: .]٠١67/1١١‏ 


7 هس ظ‎ 0 ٠. ش‎ ١ 
ويحذركم الله عقابه» وني ذكر (ز نَفْسَمَ 4 إشارة إلى أن الوعيد صادر منه‎ 
تعالى» وأنه القادر على إنفاذه» ولا يعجزه شبىء عنه. وهذا تهبديد شديد على‎ 


المخالفة. 


وإلى الله مر جع الخلق وجزاؤهم. ا ويجازيه 


ثم بين تعالى سعة علمه با لخلوقات» فإن تخفوا ما في صدوركم وتكتموه» أو 
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تبدوه وتظهروه» فالله يعلمه ويجازي عليه وهو يعلم كل شيء في السماوات 
والأرضء» ومنه الميل إلى الكفار أو البعد عنهم. 


والله قدير على عقوبتكم. فلا تعصوا نواهيه» إذ ما من معصية ظاهرة أو 
خفية إلا يعلمها. 

واحذروا يوم الآخرة الذي تجد فيه كل نفس ما عملت في الذنيا من خير 
حاضرا لدعا فتسرٌ وتنعم بما عملت» وتجد ما عملت من شر صغر أو كير 
حاضراً أنشيا فتساء وتندمء واذة أن يكون بينها وبين عملها بعل طويل 

ثم أكد تعالى تحذيره» فيحذركم الله عقابه وسخطه من ارتكاب المخالفات» 
وعليكم ترجيح جانب الخير على الشّر. والله مهذا التحذير والتهديد رؤوف 
بعباده» إذ أنذرهم عاقية أمرهم. وعرفهم جزاءهم ومصيرهم. قال الحسن 
البصري: ومن رأفته أن حذّرهم نفسهء وعرّفهم كمال علمه وقدرته؛ لأنهم 
إذا عرفوه حق المعرفة» دعاهم ذلك إلى طلب رضاه» واجتنات سخطه. 


- دلّت الآية على تحربم الاطمئنان إلى الكفار أو الثقة بهم والرّكون إليهم 
في أمر عام؛ والتتعسن طحو وإظلاعهم غل أسران المسلمين الخاصة بمضلحة 
الدّين» واتخاذهم أولاعواهارا في شيء تقدم فيه مصلحتهم على مصلحة 
المؤمنين» كما فعل حاطب بن أبي بلتعة؛؟ لأن فيه إعانة للكفر على الإيمان. 


وتقرة جناب لقره اق اعون وغرها متخفيها» (أنساط] كقت 
كتاباً لقريش يخبرهم فيه باستعداد اللي يلِِ للرّحف على مكة. إذ كان يتجهز 
لفتحهاء وكان يكتم ذلك» لييغت قريشاً على غير استعداد منهاء فتضطر إلى 
قبول الصلح - وما كان يريد حرباً - وأرسل حاطب كتابه مع جارية وضعته 


للد 8 - اتيت[ .م 1" 





في عقاص شعرهاء فأعلم الله نبيّه بذلك». فأرسل في أثرها عليّاً والزبير 
والمقداد. وقال: انطلقوا حى تأتوا روضة خاخء فإن مها ظعينة معها كتاب» 
فخذوه منهاء فلما أتي بهء قال: ظ 


يا حاطب ما هذا؟ فقال: يا رسول الله» لا تعجل علي! إن كنت حليفاً 
لقريش» ولم أكن من أنفسهاء وكاد سن معلك ين الاحرين. حنم اقرابات 
يحمون أهليهم وأموالهم. ؛ فأحببت إذ فاتني ذلك من النسب فيهم أن أتحذ 
عندهم 5 يحمون بها قرابتي» ولم أفعله ارتداداً عن ديني. ولا رضا بالكمر 
بعد الإسلام» فقال عليه الصلاة والسلام: «أما إنه قد صدقكم», واستأذن 

عمر النَّي تل في قتله فلم يأذن له الوا ولي ذلك نزل قوله تعالى :لام 
لذن دوا عدر طدُي وَليآة 5 ل ب له بالمودة بوكن كنروا يما 
ال الول ل ميك أن مما يِه ريك [الممتحنة: .]١/٠‏ 


أي أن آية «الَ ْ-3 لْمؤْمِنونَ الكفرن ولي 6 لم تنزل في قصة حاطب» 
وَإِعما هذه الآية و نزل في قصة حاطب يشتركان في النهى عن موالاة 


ولا تمنع هاتان الآيتان وأمثالحما التّحالف أو الاثفاق بين المسلمين 
وغيرهم» وإن كان التحالف أو الاتفاق لمصلحة غير المسلمين؛ لأن الي يله 
كان محالفاً خزاعة» وهم على شركهم. 


كما لا تمنع الآيات في هذا الموضوع موادّة ومجاملة غير الحربيين من غير 
المسلمين في الظاهر مع عدم الرّضا بكفرهم في الحقيقة والباطن» ولا تمنع 
معاملة غير المسلم أو معاشرته أو الثقة به في أمر خاص من الأمورء لا يمسٌّ 
مصلحة المسلمين العامة» بدليل آيات: ([ #8 عَسَى أله أن يجْمَلَ ينك ومن 
لس عدم ينهم مود وله ير وه هود 9 لا يتملك أله عَنِ لْدِينَ لم 
يلوك في دن وَل عجو من ديرك أن ل وتقِطوأ لم إن أنه يِب 
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مح اس و ليم سطو ميو ع مك ل لوس 2 كمس على د ا 
لْمنَيطِينَ 0 إِنََا بدح أَنَّهُ عن الَدنَ كتوم في لين وأحجكم ين ديردم 


حو 2 وه 1 8 5 0 م 007 7 020 7 4 تت كن 
50لا -ة]. ٠‏ 


فالكفارالحربيون الذين آذوا المسلمين أو ظاهروا على إخراجهم من بلادهم 
أو اغتصبوا بعض بلادنا كفلسطين» لا تحلَّ موالاتهم بل تجب معاداتهم» للآية 


له 


المتقدمة. 


. ؟ - وفي الآية دليل على أنه لا يجوز الاستعانة بالكفار في الحرب» وإليه 
ذهب بعض الالكية» ولقوله يَكِ - فيما رواه مسلم عن عائشة - لرجل تبعه 
يوم بدر: «ارجع فلن أستعين بمشرك»» ولأنه لا يؤمن غدرهمء إذ العداوة 


الدينية نتحملهم على الغدر إلا عند الاضطرار. 


وأجاز الأكثرون من أتباع المذاهب الأربعة الاستعانة بالكافر على الكفار. 
إذا كان الكافر حسن الرأي بالمسلمين» وقيّد الشافعية ذلك أيضا بالحاجة؛ 
لأن الب كِِ - فيما رواه مسلم - استعان بصفوان بن أمية يوم حنين لحرب 
هوازن» وتعاونت خزاعة مع النَِّي كل عام فتح مكة. وخرج قُزُمان - وهو 
من المنافقين - مع الصحابة يوم أحدء وهو مشرك. وأما حديث «ارجع فلن 
أستعين بمشرك» فهو منسوخ بدليل استعانته كله بيهود قينقاع وقسمه لهم من 
المتمة 


م - وفي الآية أيضاً دليل على مشروعية التّقية: وهي امحافظة على النفس أو 


والواقع أن الثّقية نوعان بحسب نوع العدوٌ: عدو في الدّين» وعدوٌ في 
الأغراض الدّنيوية كالمال والمتاع والإمارة. 


أما النوع الأول: فكل مؤمن وجد في مكان لا يقدر فيه على إظهار دينه. 
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وهذا يجب عليه المحجرة من ذلك المكان إلى مكان يستطيع إظهار دينه فيه. أما 
إن كان من المستضعفين وهم الصبيان والنساء والعجزة فيجوز له البقاء في ديار 
الكفر وموافقة الكافرين في الظاهر بقدر الضرورة» سِ ادي في حيلة 


الحروع والفرار بدينه» لقوله تعالى 2900 لذن توفلهُمُ الملتيكه ظاليىَ أَنفْسيم 
كلأ 1 كلأ ا متتطعين فى الأنضا لوا ألم تك أل لله وبمك تابنا 

سر ” رس رم م 0 م 2 م ع م 4س لس 

فيا دَوْليِكَ مأونهم جَهم وس ايا و مت أليََالٍ ولك 

رصت “سل ١‏ سر > صرصو واس جره ا 0 لس م صو 2 سح لس ساح رس 
وان لا يستطيعون حيلة ولا يَمسَدونَ سبيلا 02 أ ليك عمى الله أن يعفو عَنْهمٌ 


وكارتَ أله 6 عَفورا 2 [النساء: 5//ا44-9]. 

والموافقة حينئذٍ للكفار رخصةء وإظهار ما في قلبه عزيمة» فلو مات فهو 
شويده بدليل مارروى ان سيلقة الكذاب اذ رجلين من أضعات سول 
الله يك فقال لأحدهما: أتشهد أن محمداً رسول الله؟ قال: نعمء ثم قال له: 
أتشهد أني رسول الله؟ قال: نعمء فتركه؛ ثم دعا الثاني وقال: أتشهد أن 
محمداً رسول الله؟ قال: نعمء فقال له: أتشهد أني رسول الله؟ قال: إني 
أصمء قاا ثلاثًء فضرب عنقهء فبلغ ذلك رسول الله يكل فقال: «أما هذا 
المقتول». ا ا ويقيته+ وأحخد بفضيلة 'فهتيعا له وآم الآخرء 
فقبل رخصة الله فلا تبعة عليه)0'. 

وأما ا 1 1 1 1ط 
العلماء ء في وجوب هجرة صاحبه من ديار الأعداء. فقال بعضهم: تجب لقوله 
تعالى: «ولا كُلْقُوا يريك ِلَ املكو 4 [البقرة: ؟/140] وللنهي عن إضاعة المال» 
ولقوله كِللِ فيما رواه أحمد وأصحاب السين إلا ابن ماجهء وابن حبان عن 
سعيد بن زيد: «من قتل دون ماله فهو شهيد». وقال آخرون: لا تجب؛ لأنها 
مصلحة دنيويّة ولا تضر بالدّين. ولكن الراجح أن الحجرة قد تجب هنا أيضاً ‏ 
إذا خاف هلاك نفسه أو أقاربه أو هتك عرضه. 


)١(‏ التلخيص الخبير: 5- ظ 
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ءهَ - مداراة الناس بإظهار المحبة والولاء والموافقة: إن كانت فيما لا يؤدي 
إلى ضرر الغيرء كما أنها لا تخالف أصول الدّين» فهي جائزة. وإن كانت 
تؤدي إلى ضرر الغير كالقتل والسرقة وشهادة الزور. فلا نجوز. قال الحسن 
البصري : التقية جائزة للإنسان إلى يوم القيامة» ولا تقية في القتل. 


هَ - ينبغى دوام الحذر من عقاب الله وغضبهء» حىّ يكون الإنسان 
لعي 00 ) كن : ب4ظ6 حى 3 

طهر من المعاصي» ويحرص على زيادة القربات إلى ربهء فهي التي تنفعه يوم 

القيامة» فيجازي كل إنسان بعمله: إن خيراً فخير» وإن شرا فشر. 


السماوات والأرض» ويعلم خفيات النفوس وجلياتهاء فسواء أظهر الإنسان 
شيئاً أو أخفاه في صدره. فإن الله تعالى عالم به علماً دقيقاً تامأ لا يبختلف عليه 


ثُْ 


حو *ء 


محبّة الله بائّباع الرآسول وطاعته 


' 5 ا 0 و وس مير سمه 8 و ردم م 54 7 2 رصيو 24خ غير 
(إقل ََ تحبون لله فأتيعوفي اي 4 4 وَطْفْرٌ لكر و َال عو 
د 6 : ل يكرا 2 الوك 5 وو 2 أ و 0 50 2 





البلاغة: 
«َإِنَّ ألَهَ لا يب الْكفرِنَ» أقام الظاهر وهو اسم الجلالة مقام المضمرء 
لتربية المهابة والرّوعة وتعظيم الله في النفوس 


سه 0 
2 2 كرأ نوم تُكلة) وف وه كيب عهور 4. 


(مُونَ أله المحبّة: ميل النفس إلى الشيء لكمال أدركته فيه» قال ابن 
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عرفة: المحبّة عند العرب: إرادة الشىء على قصد له. وقال الأزهري: عحبّة 
العبد لله ورسوله: طاعته لهما واتباعه أمرهماء ومحبّة الله للعباد: إنعامه عليهم 
بالغفران» قال الله تعالى: «إفَِنَّ أله لا يحب الْكَفرتَ» أي لا يغفر طم. 


( يحبكم أله أي يثيبكم .«وَيَمْعرَ 451 أي يتجاوز عن سيئاتكم 
وأباطيلكم. 

(أطِبعوأ أسَهَ وَرُوكَ» فيما يأمركم به من التوحيد .9ن و4 
أعرضوا عن الطاعة. وم يجيبوا دعوتك 359 أن و 0 الكفْرن © أ 
سبب النزول: 


نزول الآية :)1١(‏ 


أخرج ابن المنذر عن الحسن البصري قال: قال أقوام على عهد نبّنا : والله 
يا محمدء إنا لنحبٌ ريّناء فأنزل الله: «إقُلٌ إن كسم تَحِيُونَ اله كأتَيعْونٍ 6 الآية. 

وقال محمد بن جعفر بن الزبير: نزلت في وفد نجران إذ زعموا أن ما ادّعوه 
في عيسى حب لله عزّ وجل. 


مر 1 


وقال ابن عباس: إن اليهود لما قالؤا: «تَمْ أَيَكوًا أله وَلَِتور 4 أنزل الله 
تعالى هذه الآية» فلما نزلت عرضها رسول الله كك على اليهودء فأبوا أن 

وعلى كل فالخطاب في الآية عام يشمل كل من اذَّعى حب الله» أي طاعته 
واتباع أمره» ول يتَّبَع رسول الله يك قال ابن كثير : هذه الآية الكرعة حاكمة 
على كل من ادّعى محبّة الله. وليس هو على الطريقة ا محمديّة» فإنه كاذب في 
دعواه في نفس الأمرء حت يتّبع الشّرع ا محمدي والدَّين النّبوي في جميع أقواله 
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وأفعاله. كما ثبت في الصحيح عن رسول الله يكلِيِهٍ أنه قال : «من عمل عملا 
ليبس عليه أمرنا فهو رذا. 


بعد أن نهى الله المؤمنين عن موالاة الكافرين» أوضح هنا أن طريق محبّة الله 
تعالى متابعة رسوله يك وامتثال أوامره واجتناب ما نهى عنه. 


التفسير والبيان: 
قل يا محمد لهم: إن كنتم تطيعون الله وترغبون في ثوابه. فامتثلوا ما أنزل 
الله علي من الوحي». يرض الله عنكم» ويغفر لكم ذنوبكم». أي يحصل لكم ‏ 
فوق ما طلبتم من محبّتكم إياه» وهو محبّته إياكم» وهو أعظم من الأول. 
والله غفور لمن أطاعهء واتبع دينه» رحيم به في الذنيا والآخرة. والطاعة 
تكون باتباع الرّسول كَلِل. 


رء ير كه م مم 


ع 5 وم ' ٠‏ ع : 
روي أنه لما نزل قوله: لإقُلٌ إن 5 تحبون ألله © قال عبد الله بن أبي زعيم 
انان إن عمد مل ملاع كلاعة ف تعان: در ا 

1 1 و مميمر 
النصارى عيسى» فنزل قوله: ظقُلَ يمُأ اله ولك 4 . 


أي قل هم : أطيعوا الله باتّباع أوامرهء واجتناب نواهيه» وأطيعوا الرّسول 
باتباع سنّته والاهتداء مبديه واقتفاء أثره. وهذا يدلّ على أن الله إِنما أوجب 
عليكم متابعة نبيّه ؛ لأنه رسوله» لا كما يقول النصارى في عيسى عليه السلام. 


فإن تولوا وأعرضواء وخالفوا أمره ولم يجيبوا دعوته غروراً منهم» بادّعاء 
أنهم أبناء الله وأحباؤه. أي محبون لله» فإن الله يجازي الكافرين ولا يرضى 
فعلهم ولا يغفر لهم ويغضب عليهم؛ لأنهم انَبِعوا أهواءهم» ولم يبتدوا إلى 
الدّين الحنيف. وهذا دليل على أن مخالفة النبي كت في الطريقة والمنهج كفر» 
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والله لا يحب من انَصف بذلك» وإن اذَّعى وزعم في نفسه أنه حبّ لله ويتقرّب 
إليه. 


إن محبّة الله والرّسول تتجل في انبا الإسلام وإطاعة رسول الله 6 
والعمل بس ريعته ) وا أوامره واجتناب نواهيةه. 


ومحبة الرُسول كَكْهِ لا لذاته وإنما لكونه رسولاً مرسلاً من عند لله إلى جميع 
الفقلين 4 انكر يوا نس 

فاتباع شرع الي محمد يي هو دليل الحبّ الصادق» كما قال الورّاق : 
تعصي الإله وأنت تظهر حبّه هذا لعمري في القياس بديع 
لو كان حبّك صادقاً لأطعته إنَّالمحبٌ لمن يحب مطيعم 

وقال سهل بن عبد الله: علامة حب الله: حبٌ القرآن» وعلامة حب 
القرآن: حب النّى كيه وعلامة حب النّى كلخِ: حبّ السَّنّةء وعلامة حب 
الله وحبٌ القرآن وحبٌ الي وحبٌ المت حب الآخرة؛ وعلامة حب 
الآخرة : أن عن :نفسة)وغلامة مح لقي الل 
الدّنيا : ألا يأخذ منها إلا الرّاد والبلغة. 


وروى مسلم في صحيحه أن رسول الله لله كيه قال : «إن الله إذا أحبّ عبداً 
دعا جبريل فمَال: إني أحبٌ فلاناً فأحّه قال: فيحبه جبريل» ثم ينادي في 
السماءء فيقول: إن الله يحب فلاناً فأحبّوهء قال: فيحيّه أهل السماءء وإذا 
أبغض عبداً دعا جبريل ل إني أبغض فلاناً فأبغضهء قال: فيبغضه 
جبريل» ثم ينادي في أهل السماء : إن الله ييغض فلاناً فأبغضوه. فيبغضونه: 
ثم توضع له البغضاء ء في الأرض». 


فسن ظ للد م - اتلك : «/ بم 





اصطفاء الأنبياء وقصة نذر امرأة عمران 
مافى بطنها لعبادة الله 


مير مس ساسم لاس ص سه كر جر سه سا ا” و ص ا 000 عم الل الى في الاي 
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الفراءات: 

مات عِمَونَ 6 : 

كتؤا ل(أدر اح عم 61 بالعاء له بالما فاه المدينة يقفوق بالناف» "نياع 
لرسم المصحف » وهي لغة لبعض العرب» ووقف أبو عمرو والكساي بالهاء» 
وم يتبعوا رسم المصحف» وهي لغة أكثر العرب. 

(مِقٌ إِنّك )4 : قرئ : 

-١‏ (ميّ إليك) وهي قراءة نافع» وأبي عمرو. 

5- (مني البلك) وهي فراءة الباقين. 


(إيمًا وَصَعَتٌ» : قرئ: 


ره 0 - ايتاك : «/ باس يفف 
-١‏ بضم التاء على أن يكون ذلك وما بعده من كلام أم مريم» وهي قراءة 
ابن عامر» وأبي بكر. 
-١‏ بسكون التاءء وهي قراءة باق السبعة. 
«وكقنهَا4 : قرئ : 
-١‏ بتشديد الفاءء - وهي قراءة الكوفيين - عاصمء وحمزة» الكساي. 
ا عدن الفاءء وهي قراءة باق السبعة. 
دكي 4 : قرئ : 
-١‏ مقصوراً (زكريا)» وهي قراءة حمزة» والكسائي» وحفص» وخلف. 
-١‏ ممدوداً (زكرياء)» وهي قراءة باقي السبعة. 
الإعراب: 


«دْرَيّة4 منصوب على الحال من الأسماء المتقدمة .459 ظرف منصوب 
متعلق بفعل مقدر تقديره: اذكر يا محمد إذ قالت». أو متعلق بقوله: «[سِيعٌ 
عب 6. 

مع حال من «زما6. وعبر ب ؤإزما» عمن يعقل للوبهام. 0 

ش ( كا ما طاب لم ة 0 مْنَ ألِيْسَآهِ )4. 
| ف وَصَعَتَهَا )6 لماه عائلة عل «ما)») حملاً على المعئى. ومعناها التانية: 

«(أنىّ 4 منصوب على ال حال من ضمير ( وَصَعُها 4 . 

( وكفلها رك 4 بالتشديدء وزكريا مفعول به» ومن قرأها بالتخفيف رفع 
زكرياء ؛ لآنه فاعل. والطهمزة ة في زكرياء للتأنيث. 


يفف ل (6) - لعن : نون 





البلاغة: 

(َلمَهُ كَدُ يما وَصَسَتٌ «وَلسَ لد لْأنقٌّ4 جلتان معترضتان 
لتعظيم الأمر. 

«لِْيدُهَا4 التعبير بالمضارع للدلالة على الاستمرار والتجديد. 


آ ته 0 98 ٠ ٠‏ 1 
ظٍِ وانبمتها اتا حسنا © شبه تربيتها الصالحة ونموها بالزرع الذي ينمو شيئًا 
د التبعية» بحذف المشبه والإتيان بشىء من لوازمه. 


المفردات اللغوية: 

(اعطيّج4 اختار .«دَزَيَة4 الذرية في الأصل: صغار الأولاد. ثم 
لتك فيلكت فِ الصغار والكبار. وللواحد والكثير» والمراد: درية يسّبه بعضها 
بعضاً .«أمْرَآَتُ عِمْوَنَ 4 اسمها حنة بنت فاقود .([مُحَرّرا4 عتيقاً خالصاً من 
شواغل الدنياء محصصاً للعبادة وخدمة البيت المقدس (المسجد الأقصى). 
(كنَمَسَلَ مو خذه على وجه الرضا والقبول. 

َِيدُهَا يلكت أي أمنعها وأحفظها بحفظكء. وأصل التعوذ والاستعاذة 
بألله : الالتجاء إليه. والاستجارة به .6 واللجوء إليه بالدعاء والرجاء رمن 
تغط ليمتوه 

رح ره عرض تر سه سس سي 
ري ة بالعيرية : خادم الْوفن أي العابدة .«روائبتها 3 5 حسنا 4 رباها 

5 2 كافلاً لما. وزكريا انا 

عليهما السلام. 


ألْيحَابَ4: الغرفة وهى أشرف المجالس» وتسمى عند أهل الكتاب 2 
بالمذبح : وهمى مقصورة في مقدم المعيد» ذات .باب يصعد إليه بسلم دي 


م ايتاك : #/ ميم ظ كف 


درجات يل يكون من فيه حجويا عمن في الع و70 ين 
(بعيّر حِسَابٍ» أي بغير عد ولا إحصاء لكثرته» فهو رزق 1 


المفاسية : 


بعد أن بين الله تعالى أن محبته تستلزم محبة رسوله واتباعه وطاعته» وأن 
طاعة الله مقترنة بطاعة الرسول». ناسب أن يذكر من أحبهم واصطفاهم من 
الرسل وذرياتهم الذين يبينون للناس طريق المحبة : وهي الإيمان بالله مع طاعته 
وطاعة رسله الكرام. 
التفسير والبيان: 


يخبرالله تعالى أنه اختار هذه البيوت على سائرأهل الأرض» وجعلهم صفوة 
العالمين مجعل النبوة فيهم » فاختارادم أنا البشر » خلقه بيده ونفخ فيه من 
رو ححهة. وأسجد المللائكة لاغ وعلمه أسواء الآشياءء وأسكنه الحنة. ثم أهبطه 


سرس ور رو 


ل ا وتاب عليه واجتباه. كما قال 20 الجلبله ريف 


3-1 


ات عله عليّه وهدئ © [طه: ١٠/؟77١]‏ وكان من ذريته الأنبياء والمرسلون. 


واصطفى من بعده نوحاً أبا البشر الثاني» الذي جعله أول رسول بعثه إلى 
أهل الأرض فهو شيخ المرسلين» لا عبدوا الأوثان» وانتقم له بإغراقهم 
بالطوفان» ونجاه هو ومن تبعه من المؤمنين في الفلك العظيم» وكان من ذريته 
كثير من الأنبياء والمرسلين» وهو أول رسول بعثه الله إلى أهل الأرض بعد آدم 
عليه السلام بتحريم البنات والأخوات والعمات والخالات وسائر القرابات. 


واصطفى آل إبراهيم» .ومنهم سيد البشر خاتم الأنبياء على الإطلاق 
محمد كيده ومنهم إسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط. واصطفى من ذرية 
إبراهيم آل عمران: وهم عيسى وأمه مريم بنت عمران التي ينتهي نسبها إلى 
يعقوب عليه السلام. 


127 2 ءَ (”) - العتزن: ع باع رام 


والمراد بعمران هذا: هو والد مريم أم عيسى عليه السلام» وهو عمران بن 
ياشم. ابن ميشا بن حزقيا بن إبراهيم» وينتهى نسبه إلى سليمان بن داود 
عليهما السلام. فعيسى عليه السلام من ذرية إبراهيم. 


اختار الله هؤلاء وجعلهم صفوة الخلق وجعل النبوة والرسالة فيهم. فهم 
ذرية واحدة وسلالة واحدة» ويشبه بعضها بعضاً في الفضل والمزية والتناصر 
في الدين» فآل إبراهيم وهم إماعيل وإسحاق وأولادهما من نسل إبراهيم» 
وإبراهيم من نسل نوح» ونوح من آدم. وآل عمران: وهم مومى وهارون 
وعيسى وأمه من ذرية إبراهيم ونوح وآدم. واصطفاؤهم على جميع الخلق كلهم 
فهم صفوة الخلق. فأما محمد كَةٍ فقد جازت مرتبته الاصطفاء؛ 2 
ورحمة. قال الله تعاق: «مَما ايَُسَْشلكَ إلا ممه العلييت 409 فالرسل 
خلقوا للر حمة. ومحمد َيِه حلق بنفسه رحمة.» فلذلك ضار أغان للخلق» وقال 
عليه الصلاة والسلام فيما رواه الحاكم وابن عساكر عن أبي هريرة : «إنما أنا 
رحمة وا و سور وقوله «مهداة؛ أي هدية من 
الله للخلق. 

هذه الذرية هم المذكورون بمناسبة الكلام عن إبراهيم : ووه م 

ور 


ا سير سر حوور 


إسحلق م ا هَدَينَ 6 [الأنعام: 7/ 85]. 

وخص هؤلاء بالذكر من بين الأنبياء؛ لأن جميع الأنبياء والرسل من 

والله جميع لأقوال العبادء عليم بنياتهم وضمائرهم. 

واذكر وقت أن قالت امرأة عمران (وهي أم مريم واسمها حنّة بنت فاقود) 
وكانت عاقراً لم تلدء واشتاقت للولدء فدعت الله تعالى أن بهبها ولداء 
بطني خالصاً لوجهك الكريم» متفرغاً للعبادة وخدمة بيت المقدس وكان ذلك 


للد م - اتلك : */ مصباس قفد 


جائزاً في شريعتهمء وكان على الولد الطاعة. ودعت الله أن يتقبل منها هذا 
النذر» وهو السميع لكل قول وذعاءء العليم بنية صاحبه وإخلاصهء وهذا 
يستدعي تقبل الدعاء» فضلاً منه وإحساناًء ول تكن تعلم ما في بطنها أذكر أم 
أنف. والنذر: هو ما أوجبه المكلف على نفسه من العبادات مما لو لم يوجبه 1 
يلزمه. فهو لا يلزم العبد إلا بأن يلزمه نفسّه. 


ويلاحظ أن المراد بعمران أولاً في قوله: «إوَءَالَ عِمَرَنَ4 هو أبو موسى 
عليه السلام» وكانا 3 ([ أمراثُ عِمْرنَ 4 هو أبو مريم ١‏ وبينهما نحو ألف 
وتماغائة عام )18٠١(‏ تقر 


فلما وضعت بنتأء قالت متحسرة حزينة: إني وضعتها أنى» وذلك أنه ما 
كان يؤخذ لخدمة البيت إلا الذكور؛ لأن الأننى تحيض وتلد» فلا تصلح لحذاء 
والله أعلم بما' وضعت وبمكانتهاء وفي هذا تعظيم لشأن الأنى» وليس الذكر 
الذي طلبت وتمنت كالأننى أي في القوة والجلد في العبادة وخدمة المسجد 
الأقصىء بل هذه الأنثى خير مما كانت ترجو من الذكر. أما قوله: 9 واه 
عَلَرُ يِمَا وَصَعَبِتٌ4 فهو من كلام الله عز وجل. وقرئ بضم تاء اوضعتٌ) 
0 ا عمران عن طريق التعظيم والتنزيه لله تعالى. وأما : 
( ولس الذك د كَلْأَنقٌ 4 فهو من كلام الله بالمعنى المذكور. ويجوز كونه من كلام . 


امرأة عمرانء. قالته معتذرة إلى رمها من ولادة أنى على خلاف ما قصلته من 
خدمة المسجد؛ لأنه أنى لا تصلح للخدمة بسبب كونها عورة. 


وقالت امرأة عمران: إني سميتها مريم. أي خادمة الرب. وإني أجيرها 
وأعيذها بحفظك ورعايتك من شر الشيطان المطرود من الخيرء وأدعوك أن 
تقيها وذريتها وهو عيسى عليه السلام من الشيطان وسلطانه عليهما. 
فاستجاب الله دعاءها. روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة أن النبي كك قال : 


ضف له م - الجن[ : «/ يام 


«اكل بن آدم بمسه الشيطان يوم ولدتة أبن زلا مريم وابنها»"'' أي أن الشيطان 
يطمع في إغواء كل مولود بحيث يؤثر فيه إلا مريم وابنها. 


فتقبل الله مريم من أمها بأبلغ قبول حسن» ورضي أن تكون محررة خالصة 
للعبادة وخدمة البيت على صغرها وأنوثتهاء ورباها ونماها بما يصلح أحواها 
تربية عالية تشمل الجسد والروح». كما يربى النبات في الأرض الصاحة بعد 
تعهد الزارع إياه بالسقي والتسميد والعزق وقلع الأعشاب الضارة من حوله. 


وجعل زكريا - وكان زوج خالتها وكان معروفاً بالخلق والتقوى - كافلاً 
ها وراعيا مصالحها حتى شبت وترعرعت. وإنما قدر الله كون زكريا كفيلها 
لسعادتهباء لتقتبس منه علماً جماً نافعاً وعملاً صالحاً. 


وكان كلما دخل زكريا عليها المحراب» وجد عندها خيراً كثيراً ورزقاً 
وافراء وألواناً من الطعام لا توجد في مثل ذلك الوقت» قال جماعة من 
مفسري التابعين: كان يجد عندها فاكهة الصيف في الشتاء» وفاكهة الشتاء في 
الصيف. 


هو من عند الله الذي يرزق الناس جميعاً. بتسخير بعضهم لبعض » إن الله 
يرزق من يشاء من عباده بغير حساب. قيل: هو من قول مريم» ويجوز أن 
كرون كاذما سنا فا كان ذلك سه ذعاء كريا توس اله الولة: 

فقه الحياة أو الأحكام: 


كان المشركون وأهل الكتاب ينكرون نبوة النى كَلةِ؛ِ لأنه بشر مثلهم. 
000 وفي لفظ : «ما من مولود يولد إلا مسه الشيطان حين يولد. اي ا 
ذخ ته 


افد اقرؤوا إن شئتم : «وإن: أء عَيدها بلع وذريتها 72 


شَيِطنِ الحو ». 


له م - العيتاك: ١‏ بم ظ يفيف 


ولأنه ليس من بن إسرائيل» فرد الله عليهم: إن الله اصطفى آدم أبا البشر. 
ونوحاً الأب الثاني» واصطفى من ذريتهما آل إبراهيم» واختار آل عمران من 
آل إبراهيم. وآل عمران هم من سلالة بن إسرائيل حفيد إبراهيم. فإذا كان 
الاصطفاء لله فهو يصطفي أيضاً نبياً من العرب وهو سليل إسماعيل بن إبراهيم 
عليهما السلام. ظ ظ [ 

فكانت هذه القصة لتقرير نبوة النبي العربي وَل ودحض شبهة أهل 
الكتاب الذين حصروا النبوة في بي إسرائيل» وإبطال شبهة المشركين الذين 
تصوروا كون النبي غير بشرء وهو لا يكون إلا بشرا من جنس المبعوث إليهم. 

وفي القصة إرهاص بنبوة عيسبى» إذ ولدت أمه من أم عاقر كبيرة السن». 
عل خلااف المعهود. وقبلت الأنى 2 خدمه بيت ادن لتكون سيرتها 
الطاهرة عنواناً على كون ولدها من روح الله وكلمته. 

ودل قوله تعالى: «وَإِنْ سَمَّيهَا ريم 6 على جواز التسمية يوم الولاذة» 
وهو شرع من قبلناء وأكده ما ثبت في السنة عند البخاري ومسلم عن رسول 
الله بك حيث قال: «ولد لي الليلة ولد سميته باسم أبي: إبراهيم». 

وكان من أثر دعاء امرأة عمران الذي قبله الله بصون مولودها وذريتها من 
مس الشيطان أن صان عيسى عليه السلام من إغواءات الشيطان» كما يصون 
الله تعاللى سائر أنبيائه الكرام من وساوس الشياطين وسلطاخهم. فكم تعرّض 
الشيطان للآنبياء والأولياء بأنواع الإفساد والإغواء. 0 ا 
مما يَرُومه الشيطان» كما قال تعالى: (إإِنَّ عِبَادِى ليس لَكَ عَلبَهِمَ سلطدن» 
[الحجر : 1 7:] و[الإسراء : 5/1١‏ 


ووجود الرزق الكثير عند مريم مما اليمن كالعادة دليل على كرامات 
الأولياء» كما كاسن اليد 


)١(‏ تفسير ابن كثير: /1١‏ 40م 


غرف ظ ليه "8 - اتلك : 1١-8“‏ 


قصة زكريا ويحيى 
بعد زكريا وطلبه الولد الصالح وإنجاب يحيى) 


077 2 ”7 مر 2 َه ا ا ا يو 
020 رحكريا ربه قال رب هب لى من لدنك دريّة طيبة إنلك سميع 
2 عمس ا ل 000 زر در 


بريه ا سر سم 8 2" 7 
الدعاء 9 قنادنة الْملتيكة وهو فَِيم صني في المحراب أن الله يبشرك بيحوق 
0 بِكِمِةَ من الله وَسَِيَدَا وحصورًا وَبَبِيًا مْنَّ الْصَدلِحِينَ (©) قَالَ رب أ 


كك 
ير ا 2 بجر 2 72 - سه مه سرعه سر سير 
يون لى لم وقد . 0-0-0-0 مرا 92 كال كدالتة انه فعيل ما ام 
0 1 000 زر سر سر ب سه 0 7 
6 رب تسل 1 يتك يَنَكَ ألا تكلم النّاس تثَلَدنة أَيَامِ إلا رمرا 


دم اي 


القراءات: 
سر سر سر حو 


(رفنادته4: قرئ : 

-١‏ (فناداه)» وهي قراءة حمزة» والكساي. 
؟- (فنادته)ء» وهي قراءة الباقين. 

و 


-١‏ بكسر الهمزة. وهي قراءة أبن عامر. و حمرة. 


2 1 


نَ الله 6: قرئ: 


؟- بفتتح الهمزة» وهي قراءة الباقين. 
لور ك4: قرئ: 
-١‏ (يَبشرَك) وهي قراءة حمزة. والكساي. 


-١‏ (يُبَشّركَ) وهي قراءة الباقين. 


لو م - الخناك: “مما [ 0 


«إوَبًَا4 : قرئ: (ونييئاً) وهي قراءة ورشس. 


١ا-‏ دلي آية) وهي قراءة نافع» وأبي ععرن: 
"- (لي آية) وهي قراءة الباقي السبعة. 


(إهنالِكَ »الأصل أن يكون ظرف مكان.» ولكنه استعمل هنا ظرف زمان» 
وقيل: مهما في هذه الآية أي في ذلك المكان 520 وهو متعلق بدعا أن 
دعا زكريا في ذلك الوقت» وهذا الاستغمال جائز على سبيل التوسع» ويعرف 
المراد بدلالة الحال» وقد تجيء « هََالِكَ 4 محتملة الزمان والمكان» كما في قوله 
تعالى : هنال الولنية َِ َي 6. والظرف منه «هنا» واللام للتأكيد» والكاف 
للخطابء, لا موضع لما من الإعراب .(فََادنَهُ الْمَلقِكَة4 أي جماعة الملائكة. 
ومن قرأ «فناداه» أراد جمع الملاتكة؛ إذ يجوز في فعل الجماعة التذكير 
والتأنيث: سواء كانت الجماعة للمذكر أو المؤنث: نحو: قال الرجال وقالت 
الرجال. وقال النساء وقالت النساءء فالتذكير بالحمل على معتى الجمع. 
والتأنيث بالحمل على معبى الجماعة .(إ وهو فلم 4 جملة فعلية في موضع نصب 
على الحالٍ من هاء 9 فََادته 4 .أن للّه4 مفعول ثان لنادته» ومن قرأها 
بالكمر قف الأعداغزوتغل تقدير: قال إنا سيق لد 


31 
5 
ا 1 ا 


ا 26 د اعت ا 0175 ا 
ش عاقِرٌ )4 إما جاء بغير تاء؟؛ لأنه أراد السعية أ دات عَمَر أي عُقُم ‏ 0 
طالق وحائض. 

البلاغة: ظ 
مدن الْمكَة) المنادي جبريل» وعبر عنه باسم الجماعة تعظيماً له؛ لأن 
رئيسهم. 


غرف للد م - اإغيتإى: */ 4١-١‏ 





(بالْمَتِيَ وَالإبكرِ 4 فيه طباق وهو أحد المحسنات البديعية. 


( همالك أي لما رأى زكريا ذلك» وعلم أن القادر على الإتيان بالشيء 
من غير حينه قادر على الإتيان بالولد على الكبرء وكان أهل بيته انقرضوا 
«دْرَيةَ طَيْبَّةَ 4 ولداً صا حاً مباركاً. الذرية: الولدء وتقع على الواحد والكثير 


اسار 


م وام دسا 


وهو هنا واحدء والطيب: ما تستطاب أفعاله (إسِيع الدَعَاءِ» أي مجيبه وقابله. 
كما يقال: سمع الله لمن مده إذ من لم يُجبء فكأنه لم يسمع «مُصَدكا يكلِمةٍ 
ين آله 4 أي يصدق بعيسى أنه روح الله» فهو قد وجد بكلمة كائنة من الله» 
وكلمة الله : عيسى عليه السلام» وسمي كلمة؛ لأنه خلق بكلمة: كن» قال "2 
الربيع بن أنس: هو أول من صدق بعيسى بن مريم .«إوَسَيدَا السيد: 
الرئيس المتبوع الذي يسود قومه . وَحَصُورًا قال السيوطي وغيره: ممنوعا 
من النساءء من الحصر: وهو المنع» فهو لا.يأتي النساء مع القدرة على إتيانمن 
تعففاً وزهداً. وقال آخرون: منوعاً نفسه من ارتكاب ما يعاب عليه» أو أنه 
معصوم من الذنوب أي لا يأتيهاء كأنه حصور عنهاء كما قال القاضي 
عياض .( وبا ِنَ الصِدِيَ) أي من أصلابهم؛ روي أنه ل يعمل خطيئة ول 
بهم بها «أَذّ كيف لعْلَمٌ4 ولد (وَمَدَ بَنَتَِيّ الكبدْ أي بلغت غاية 
السن» مئة وعشرين سنة (وَآمرَآتٍ عَاقِرٌ عقيم لا تلد بلغت مانياً وتسعين 
سنة .9( 55ت أي الأمر كذلكء. أي من خلق الله غلاماً منكما ( أله 


سسحت سر لور ب 


يفعل ما بِشَاء ) : لا يعجزه شىء. 


(ءَايَهَ4 علامة على حمل امرأق أي علامة أعرف بها ميقات الحمل إذا 


قد 


سه ع تر 


عدا ذكر الله تعالى إرَمَرًا4 إشارة بيد أو رأس أو غيرهماء وسمي الرمز كلاماً ؛ 
لأنه يفيد ما يفيده الكلام ويدل على ما دل عليه (إ بِالْعَشْيَ الوقت من الزوال 


ل 0 - لقيناك" «رممصع 0000001 ظ ض 5 


إلى الليل .«وَالِإبَكر6 من طلوع الفجر إلى الضحى» فشمل قوله: ( بالعشيّ 
وَالِإبَكرِ 6 : أواخر النهار وأوائله. 


التفسير والبيان: 
حينما رأى زكريا حال مريم وتفرغها للعبادة وتفضل الله عليها بالأرزاق 
الوفيرة» دعا ربه أن يرزقه ولداً صالحاً مثلها من ولد يعقوب عليه السلام» 
قائلاً: إنك يا رب سميع لكل قول؛ جيب لكل دعاء صالح؛ لأن رؤية الأولاد 
فخاطبته الملائكة شفاهاًء والمخاطب في رأي الجمهور: هو جيريل عليه 
السلام”'2» والأظهر في رأي القرطبي: ناداه جميع الملائكة» أي جاء النداء من 


وفوا د ريو ل خرس هات وقالت له: إن الله يبشرك بغلاء 
اسمه يحيى : «[ إِنَا شرك بعل أَسْمَهٌ يحَى 6 [مريم: ]7/1١9‏ وهو معرب يوحناء 


وبطلق علي غيل مق: يوحن الشتداذ» لأنه كن بعد اناس ف زمات. وهر 
بكلمة الله : 500 لا بالطريقة 3 المعتادة من الولادة من أب وأم. 


ويحبى أيضاً سيد قومهء ومعصوم من الذنوب» ومانع نفسه من شهواتها. 
وني يوحى إليه - وهذه بشارة ثانية بنبوة يحيى بعد البشارة بولادته» وهي 
أعلى من الأولى - وهو صالح ناكو هزه أصلاب الصا حين : أنبياء الله الكرام 
صلوات الله عليهم. 

)١(‏ في التنزيل: © يل المليكة ا من ن أمرو» يعنى جبريل» والروح: الوحي. وجائز في 
العربية: أن يخبر عن الواحد بلفظ الجمع. وجاء في التنزيل: الي كَل لهم ناس يعني : 


نعيم بن مسعود. 


يرف ظ لله د - العتزك: */م*- ١‏ 


ولكن زكريا تعجب قائلاً: كيف يكون لي غلام» وقد أصبحت كبير 
السن» وامرأتي عقيم لا تلدء فأجابه الله تعالى من طريق الملائكة: كذلك الله 
يفعل ما يشاءء أي مثل ذلك الخلق غير المعتاد الحاصل مع امرأة عمران» 
يفعل الله ما يشاء في الكون» فمى شاء أمراً أوجده» سواء بسبب معروف أو 
بغير سببء ومنه إيجاد الولد والمرأة عاقر. 


فطلب زكريا من ربه أن يجعل له علامة تدله على الحمل ووجود الولد منه 
استعيجا لا للسرون ارال اك مده فجعل الله علامة ذلك ألا يقدر 
على كلام الناس مدة ثلاثة أيام متوالية إلا بالإشارة والرمز بيد أو رأس أو( 
نحوهما. وأمره بكثرة الذكر والتكبير والتسبيح في هذه الحال طوال الوقت» 
وعلى التخصيص في الصباح والمساء. 


فقه الحياة أو الأحكام: 


دلت هذه الآية على مشروعية طلب الولد» وهى سنة المرسلين والصذّيقين» 
قال الله تعالى: (إوَلِقَدَ أَرَسَلَا رسلا من قَبَِكَ وَحَلَْا طم أَرُوجَا ودْريّة4 [الرعد: 


ره 
ذه هر ع ا 


“ا/مم] وقال: 9 وَالْدِينَ ولو رسا هَبَ آنا من ْنَا وذريكينا فرة 
أَعَيسْقِ)» [الفرقان: 74/10] وقال مخبراً عن إبراهيم الخليل: «وَأَجْعَل ل لِسَانَ 
صِدقٍ فى لمحن 29 [الشعراء: 184/77 » وروي من حديث أنس قال: قال 
النبي يك : «أيَ رجل مات» وترك ذُرّية طيبة» أجرى الله له مثل أجر عملهم. 
ولم ينقص من أجورهم شيئاً). وخرّج ابن ماجه عن عائشة تلع نان سرك 
الله ككِِ: «النكاح من سُئْتيه فمن لم يعمل بسنت فليس مني» وتزوّجوا فإني 
مكاثر بكم الأمم. ومن كان ذا طَؤْل فَلْيّنكحء ومن لم يجد فعليه بالصوم» فإنه 
له وجاء». وأخرج أبو داود من قوله يكِ: «تزوجوا الوّلود الوّدود» فإني مكاثر 
بكم الأمم». والأخبار في هذا المعنى كثيرة» تحث على طلب الولد وتندب إليه؛ 
لا يرجوه الإنسان من نفعه في حياته وبعد موته» روى مسلم وغيره أنه 6ه - 


إلوة م - اتيت : “مم 0 ( 7 


قال: «إذا مات أحدكم انقطع عمله إلا من ثلاث: فذكر: أو ولد صالح يدعو 
له» ولو لم يكن إلا هذا الحديث لكان فيه كفاية. ظ 


ودلت الآية أيضاً على أن الواجب على الإنسان أن يتضرع إلى خالقه في 
هداية ولده وزوجه وطلب التوفيق لحماء والداية والصلاح والعفاف 
والرعاية» وأن يكونوا مُعينين له على دينه ودنياه حتى تعظم منفعته بهما في 
أولاه وأخراه. ألا ترى قول زكريا: ( واجَعله رب رَضِيًا) [مريم: 00 
وقال : دري سب( وقال: ريا هن أن من ريسا ودْريْكيِنا فده 
علق »6 [الفرقان: 5؟/ 74]- » ودعا رسول الله يلي لأنس». فقال فيما رواه 


البخاري ومسلم: «اللهم أكثر ماله وولده وبارك له فيه». 

ومن مهام الملائكة البشارة» كما بشرت بيحيى عانه السلام» والأنبياء 
معصومون من الذنوب والمعاصى الكبيرة والصغيرة قبل النبوة وبعدهاء وقد 
عصمون عون عن الشهوات الماح كنا خمال لحن عاب السنلام أنه 
كان حصوراًء ولعل هذا كان شرعهء فأما شرعنا فالتكاح. وكان يحبى أول 
من آمن بعيسى عليهما السلام وصدّقه وكاناعي كرس عي يلات 
سنين » ويقالنسنة: اشهن ْ 


واستبعاد زكريا عليه السلام وتعجبه كان على وفق المعتاد أن حاله وحال 
امرأته لا يولد لمثلهماء لا أن ذلك ليس من مقدور الله. وقد طلب إتمام النعمة 
بأن يجعل له آية تكون دليلاً على زيادة النعمة والكرامة. 


وفي هذه الآية دليل على أن الإشارة تنزل منزلة الكلام» وذلك موجود في 
كتين هن الفينةة وآكد الإشارات : ما حكم به النبي يِه من أمر السوداء حين 
قال لما : «أين الله؟» فأشارت برأسها إلى السماءء فقال: «أعتقها فإنها مؤمنة» 
فأجاز الإسلام بالإشارة الذي هو أصل الديانة الذي يحرز الدم والمال. 
وتستحق به الحنة وينجى به من النارء وحكم بإقاجا كما كم يلط يلين 
يقول ذلك. ٠‏ 


11 ظ لو 0 - اتلك : “41-87 


وهذا قول عامة الفقهاءء قال مالك: إن الأخرس إذا أشار بالطلاق إنه 
يلزمه. وقال الشافعي في الرجل بمرض فيختل لسانه» فهو كالأخرس في 
الرجعة والطلاق. وقال أبو حنيفة: ذلك جائز إذا كانت إشارته تعرف» وإن 
شك فيها فهي باطل» وليس ذلك بقياس» وإثما هو استحسان. 

قد منع زكريا الكلام بآفة دخلت عليه منعته إياه» وتلك الآفة عدم القدرة 
على الكلام مع الصحة. أما عن ذكر الله فلاء فقد أمره الله بألا يترك الذكر في 
نفسه مع اعتقال لسانه. قال محمد بن كعب القرظي : لو رخص لأحد في ترك 


هر عير لسر 


الذكر. ارخص لركزيا فوا دغر وجل : ألا نُك ألناس تَلَحَدَ أَننَامِ إَِ 
0 ودر رَيَكَ كديرا ولرخص للرجل يكون في الحرب بقول الله عز 
وجل : «إذا ليك ف فعس فعمة فاثمثوأً اذك ار 21 كرا 4 [الأنفال: 8/ 55]. 

وكذلك: الصلاة لا تترك ؟ لآن معنى قوله : ( وسببح 6 أي صلء عريت 
الصلاة سبّحة» لما فيها من تنزيه الله تعالى عن السوء. 
قصة زكريا عليه السلام: 

ذكر زكريا في القرآن الكريم تمان مرات في آل عمران وفي الأنعام وفي مريم 
وفي الأنبياء. ويظهر أن لزكريا أبي يحيى شركة في خدمة الميكل» فهو «لاوي) 
وهو زوج خحالة المريم). 

لا رأى زَكريا آيات الله الباهرات وإكرامه تعالى لمريم ورزقها من حيث لا 
تحتسبء فدعا ربه ليرزقه ذرية طيبة مباركة تلي أمور بنى إسرائيل؛ لأنه كان 
بيحيى وبشره الله حودهه وأعلمه أن آية ذلك أن يعجز عن الكلام مع الناس 
ثلاثة أيام لا يكلمهم إلا رمزاً. وقتل زكريا وابنه يحيى في حادث واحد. 


وفي مريمء وفي الأنبياء. 


ل زوه - ازاك : "4-47 ظ 4١‏ 


وحملت زوجة زكرياء واسمها «اليصابات» في الزمن الذي حملت فيه مريم 
بعيسى» وولد يحيى ثم شب ونشأ بارعا في الشريعة الموسوية ومرجعاً مهمأ لكل 


وكان اهيرودس» أحد حكام فلسطين, وله بنت أخ تسمى «هيروديا» بارعة 
الجمال. أراد أن يتزوج منهاء وأرادت البنت وأمها ذلك» فلم يرض يحبى 
عن هذا الزواج؛ لأنه حرام. فانتهزت الأم ليلة الزفاف بين العم وابنة أخيه 
فرقصت العروس في زينتها أمامه» فسر منهاء وطلب منها أن 7 تقول ما تتمناه» 
ليعمله لهاء فطلبت منه - عملاً بمشورة أمها - رأس يحبى بن زكريا في هذا 
الطبق» فوفى لما عمها الحاكم بذلك وقتل يحبى. ظ 


وامتاز يحبى منذ صباه بأكمل أوصاف الصلاح والتقوى» وأوتي النبوة وهو 
صبي قبل بلوغ الثلاثين» كما قال تعالى: ( وءاينه لَلَْكُم صبِيا)4 [مريم: /1١‏ 
5 وكان يدعو الناس إلى التوبة من الذنوب؛ وكان يعمّدهم أي يغسلهم في 
نهر الأردن للتوبة من الخطاياء وقد عمد المسيح» ويسميه المسيحيون «يوحنا 


المعمدان». ولما قتل يحبى» جهر المسيح بدعوته» وبدأ في وعظ الناس. 
قصة مريم 


اه قَالتِ لمَكِيِكهُ ع ل 3 الما طهر 53 عل ضاء 
ةرسم ص سام سه اس 011 - 5350 
رسي زيوت ار ديه اح أ يَكَفُلٌ مَرَيم 
وَمَا كنت ديهم إذ يَحْصِمُونَ 4)©9 


القراءات : 
ديهم 4: قرئ: 


فق لد (") - اتيت[ : */ 55-437 
-١‏ (للم يكم) وهي قراءة حمزة. 
؟- (لديهم) وهي قراءة باقي السبعة. 


7-0 أب : 


0 00 0000 والجملة منصوبة بفعل مقدر» نه تمديره : 


ينظرون أيهم يكفل مرع: 
البلاغة: 

«وَلِدْ دلت الْمْكِيِكة»4 المراد جبريل» على سبيل المجاز المرسل من إطلاق 
الكل» وإرادة البعض. 

«(اتتلكنق و كلتق 4 كران لفط جل تاكتك 4 رولف 21ت 4 
من باب الإطناب. 


المفردات اللغوية: 

(وَل دلت الَلَهِكة) أي جبريل «يَمَرَيَمْ4 مريم في لغتهم: العابدة, 
وسميت بذلك تفاؤلاً لما بالخير .( أصَطْمَدكِ4 اختارك .«وَطهّرَةِ من 
الحيض والنفاس» ومن مسيس الرجال» ومن سفساف الأخلاق .( وأَصَطمَلكِ 
عَلَ يك العنلييت» أي أهل زمانك. والاصطفاء الأول: قبولما محررة لخدمة 
بيت المقدس» وكان ذلك خاصاً بالرجال. والاصطفاء الثاني: الاختصاص 
بولادة نبى من غير أن بمسها رجل» وذلك بمعنى أنها مهيأة ومعدة له» وفيه 
شهادة م مما قذفها به اليهود. 

«أمْنِيَ4 أطيعيء والقنوت: الطاعة مع الخضوع .« وَأَسْجَى) تذللي. 
( ارك مم اكيت 4 صل مع المصلين» والمواد من الستجود والركوع لازمه 
وهو التواضع والخشوع في العبادة. 


لدع 0 - اإعيذاك: */ 1-47: ظ د 


4١‏ الوحي: تعريف الموحى إليه بأمر خفي» وقد جاء الوحي في 
القرآن لمعان: لكلام جبريل, للأنبياء كما هناء ومثل: «فْى إِلَيمْ4. 
وللالهام مثل : اسم كََ موسوح )© [القصص: 57/28 ولإلقاء المعنى المراد . 
مثل : بن 2 ا لي 2 [الزلزلة: 44/ 5] وللإشارة 0 5-59 
ال أن سَيّحوأ بكر وعَشْيًا) [مريم: .]1١/14‏ 


عرسم 


(أنبَءِ ألْعَيْفِ أخبار ما غاب عنك .8« أَقَلْمَهُمْ4 قداحهم المبرية التي 
قارعوق ها + وتسم السبهام. أما لح : فهي الت يضربون بها القرعة 
ويقامرون بها. 


7 حي 7 بير 


إذ عر يتنازعون ف كفالتها. 


المناسية: 


بعد أن ذكر الله تعالى قصة ولادة يحيى من أب كبير وأم عاقرء وذلك شيء 
خارق للعادة» أعقبه بذكر قصة ولادة عيسى من غير أب». وهو شىء أغرب 
م ال رك عوضاة النمنةة ترد عن اللصارع لين اذهرا اليف فص فذكر 
ولادته من مريم ليدل على بشريته. 


التفسير والبيان: 


أخيرت الملائكة مربم عليها السلام أ أن الله اختارها لكثرة عبادتها وزهدها 
وشرفها وطهارتها من الأكدار والوساوس ومن سفساف الأخلاق وذميم 
الصفات (وهو التطهير المعنوي) ثم اصطفاها ثانياً بالتطهير الحسى كعدم 
الحيض والنفاس والولادة من غير بم وفضلها على نساء عالمي زمانهاء 
فهي طاهرة من الأدناس والأرجاس من الحيض والنفاس وغيرهماء ومن 
العيوب والنقائص البشرية الحسية والمعنوية. ومثلها السيدة فاطمة الزهراء التي 
ما كانت تحجيضء» ولذلك لقبت بالزهراء. " 


15 لله 0 - الخيتاى: */ 44-47 





يا مريم الزمي الطاعة مع الخضوع لله واسجدي له مع الخشوع. وصلي 
جماعة مع المصلين؛ ٠‏ لا وحدك. فالقنوت: الس 
وم من ف الخمواتك والأرض كر لم فون 2 [الروم: .]51/5١‏ 
والسجود: التذلل. والركوع : الانخناء.» والمراد: ما يلزمه وهو التواضع 
والخشوع في العبادة. 


تلك القصص التي أخبرناك عنها من أخبار زكريا ويحيى ومريم» هي من 
أخبار الغيب التي لم تطلع عليها أنت ولا أحد من قومكء. وإنما هي بالوحي 
الذي نوحيه إليك على يد جبريل الروح الأمين» لتكون دليلا على صحة 
نبوتك . وإلزام المعاندين لك. فهذا تقرير وتثبيت أن ما علمه من ذلك إنما هو 
بوحي من الله تعالى. والمعلم به قصتان: قصه مريمء وقصة زكريا. 

وما كنت حاضراً معهم حينما جاءت امرأة عمران» وألقت مريم في بيت 
المقدس» وتنافس الأحبار في رعايتها وخدمتهاء فهي بنت سيدهم وكبيرهم» 
وأخذوا يستهمون (يقترعون) في ذلك» فجاءت القرعة لزكرياء فكان كافلها. 


وما كنت شاهداً عليهم إذ يتنازعون ويتخاصمون في كفالتهاء ولم يتفقوا 
عليها إلا بعد القرعة. وإذ لم تعلم بهذه القصة ولا قومك لأنك أمي مثلهم. 
فلم يبق لك طريق للعلم إلا الوحي من الله تعالى. أما المشاهدة للخصومة فقد 
نفاها الله تعالى على سبيل التهكم. وهي كما قال تعالى : « تللكت من أنباء الفني: ' 


م 2 


وا إِِّكَ ساسا أنت ٍِ فَوُمَكَ من قل هَذَّا4 [هود: .)58/١١‏ 
وأما تعليم البشر - كما زعموا - فرده اله تعال بقوه: ( اث الي 
معدونتك. رده او وَهََذًَا لسَانُ عَمَرَوك ميك 4 [التحل : 75 )] وهو 
النبي الأمي الذي لم يقرأ ولم يكتب. 
وهذه الآية مثل المذكور عقب قصة نوح عليه السلام: زيلك ين أب 


مه 


القن ف انق كت كنها ارد 0 [هود: ]44/١1١‏ 


در (6) - العتزك: ؟/ 55-47 م6١‏ 


٠.‏ ا 1 00 ع سمس 7 صره سا 2 اساسا ساسم 


+ بج س 


ب ال [القصص : 2 1 ]. 
فقه الحياة أو الأحكام: ‏ 


أرشدت الآية إلى تفضيل السيدة مريم عليها السلام على نساء العالمين أجمع 
في قول الزجاج وغيره» وعلى عالمي زماءها في قول أكثر المفسرين. وكرر 
الاصطفاء؛ لأن معنى الأول: الاصطفاء لعبادته» ومعئ الثاني لولادة عيسى 


روى مسلم والجماعة إلا أبا داود عن أبي موسى قال: قال رسول الله وكا : 
«كمل من الرجال كثيرء ولم يكمل من النساء غير مريم بنت عمران» وأسية 
امرأة ة فرعون. وإن فضل عائشة شة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام». 
والكمال: هو التناهي والتمام. وكمال كل شىء بحسبهء والكمال المطلق إنما 
هو لله تعالى خاصة. ولاشك أن أكمل نوع الإنسان: الأنبياء ثم يليهم الأولياء 
من الصديقين والشهداء والصاحين. 


وروي من طرق صحيحة أنه عليه الصلاة ة والسلام - فيما رواه الترمذي 
وابن مردويه عن أبي هريرة وأنس بن مالك: «خير نساء العالمين أربع : مرثم 
بنت عمران» وآأسية بنت مزاحم امرأة فرعون» وخديجة بنت خويلد» وفاطمة 
بنت محمد» وفي رواية أخرى: «سيدة نساء أهل الجنة بعد مريم: فاطمة 
وخديجة». فهذه الأحاديث تدل على فضيلة مريم وأن روح القدس كلمهاء 
وظهر لهاء ونفخ في درعهاء. ودنا منها للنفخة» وصدقت بكلمات رعبهاء 
ولذلك سماها الله في تنزيله صِدّيقة فقال: «وَأْمُّمٌ صِدَِيفَةٌ 4 وقال: 
(يَصَدَفَتَ يِكَلِمتِ ري و وَكَانَتَ هن مين 6 [التحريم: 77/؟7١].‏ 


ودلت الآية على أن مريم كانت كثيرة العبادة والخشوع والركوع والسجود 
والدأب في العمل مما هيأها محنة لما ورفعة في الدارين. 


اق ظ للدء م - ايتاك : */ 44-47 


سرصم مر عو 


00007 تعالى : («ذَلِكَ من أَنبَل الغينتن دعب إيَيْكَ 4 على نبوة محمد كَِلِ 
حيث أخبره الله عن قصة زكريا ومريم» ولم يكن قرأ الكتب» وأخبر الناس عن 
ذلك». وصدّقه أهل الكتاب بذلك. والإيحاء هنا: الإرسال إلى النى عَلِل. 


واستدل بعض علماء المالكية ببذه الآية وإوَمَا كُنتَ لبهم إِدْ يلقوت »6 
على إثبات القرعة» وهي في أصل شرعنا لكل من أراد العدل في القسمةء 
وهي سنة عند جمهور الفقهاء في المستوين في الحجة ليعدل بينهم» وتطمئن 
قلوبهم» وترتفع الطَنّة عمن يتولى قسمتهم. ولامصل مسيم فر ضاي 
إذا كان المقسوم من جنس واحد اتباعاً للكتاب والسنة. ورد العمل بالقرْعة أبو 
حنيفة وأصحابه» وردوا الأحاديث الواردة فيهاء وأنها تشبه تشبه الأزلام التي نمى 
الله عنها. وأجيبوا بالآثار والسنة» قال أبو عبيد: وقد عمل بالقرعة ثلاثة من 
الأنبياء: يونس وزكريا ونبينا محمد كَل وحديث أب هريرة أن رسول الله يِه 
قال: «لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأولء. ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا 
عليه لاستهموا»"'' وكان النبي كلِ إذا أراد السفر أقرع بين نسائه. 

ودلت الآية أيضاً عل أن الخالة أحق بالحضانة من سائر القرابات ما غذا 
الجدّة» وقد قضى النى كل في ابنة حمزة - واسمها أمة الله - لجعفر» وكانت 
دكا لها :ونال ديه روه المت والقييع هع البراء ٠:‏ #اكدالة. سارل 
الآم» وكان زكريا قد قال لأحبار بيت المقدس : ادفعوها لي فإن خالتها تحتي» 
فأبوا واقترعوا عليها بأقلامهم التي يكتبون بها التوراة فقرعهم زكرياء فكفلها. 

وكيف تمت القرعة؟ لما نذرت امرأة عمران والدة مريم ما في بطنها لخدمة 
الميكل» جاءت بها إلى خدام الميكل» فكل واحد منهم أراد أن يكفلها وألقوا 
قرعة على ذلك». فكانت مريم نصيب زكرياء فقام بأمرها كما قال تعالى : 


230 حديث صححنحع رواه أحمد والشيخان والنساي. 


للد م - الغتزى: ا ه؛-ده < /” 


قال بعض العلماء: الحكمة في أنَّ الله لم يذكر في القرآن امرأة باسمها إلا 
(مريم): هي الإشارة من طرف خفي إلى رد ما قاله النصارى من أنها زوجته» 
فإن العظيم يأنف من ذكراسم زوجته بين الناس» ولينسب إليها عيسى باعتبار 
عدم وجود أب لهء ولهذا قال في الآية التالية: (إ[ اسم الْمَسِيحٌ عسى أن 


مسر جم “بير ار 


00 


- هه 1 20014 و سر مسر عد سس تور ٍ_- 7 هه وه 7 د حير ضح اير ره ري 
(إذ قالمي المليِكة يلمريم إِنْ لله يَبِشْرك بكلمة نه أسمه المسيح عسَى 


خِِِ سر 
دو سرء سس سه سل 8 د م 0 هد راس ماوره سا ا ججنسي/ سو سا سو صل سس ةث | برح ساس 
ابن مريم وحجبها فى الدنيا والأآخِر ومن المقريين (4) ويحكلم الناس في المهدٍ 


75 عع ل د سس > 9 5 بن أ ل لوزت بيك سء ساح ل عيفر‎ ١ 


و ا اس ا م مور بو سد س2 جنع را وسا وو 
إِذَا فَصَ أمرا فَإِنَمَا يفول لم كن فيكون ((0) ويعلمة 


لص 


ها ويه 
1 
0١‏ > 
ْ 
٠.١‏ 
عا 
مح 
سس 
ص 


ا عو 1 221 لاي 1 حتتعم عدو إلى إلى ار اس 4 2 2 ع يسم 

حثال والحكمة والتورئة لايل 29 ورسو ا بي إِسْرءِ يل أن قد جَمتَكم 

صل - 

424 نه و ون و 14 ىر س 202 7 ا 7ص . وو سس فر 
َايَمَ من ربكم أن أخلق لحكم ين الطين كهِيْكَةَ الطيرٍ فأنفخ فِيهِ فَيَكُونَ 
4 - و رحة 0 رم م جح ساس ره سس م مج ماع 2 ا تي ور 7 7 
طيرا بيدل الله وارىء الاحكمه والاترص ٠‏ واحم الموك بإِدن ألو وَأَنْبَكْكم بما 
و اسع ا يود تقو ابد يد لذن لفل ا ا ميدن ع ع وي دع #سلة هد سن 

ن وما بنجروزار 2 موتحكم إن ف ذالك لاية إن ميت 

سر دس سرعم 000 7 سورب اما سىس و سص 20# 77 00 2-0 
مصدفا د بيرت يدى مرج التوريلة ولاح بعضص الزى جر 3 
حنض .2 وسار م ره . 0 و2 م له مر 0 وه جه 0 ا سل هه ذه ص 
وَحِنَّتَكر بعَايتم من زيحكم فاتفوا الله وأطيعون (ر) إن الله رين وريحكم 
ره 8 سر سس ل 7 - 
بعرو ري سه ل كه ودح 2 وو بحس 

عدؤه هاذأ صراط 0 2 


الفراءات: 
«(يبسَرهِ): قرئ: 
-١‏ (يَبْشّرك) وهي قراءة حمزة والكساي. 


-١‏ (يُبشّرك) وهي قراءة الباقين.. 


14 ليع 6 - العيتلن: “هده 0 
(دَيُعَمُه6: قرئ : 
-١‏ بالياء؛ وهي قراءة نافع , وعاصم. 
؟- بالنون» وهي قراءة الباقين. 
( جننكم ) : قرئ: (جيتكم) وهي قراءة السوسي. 
(لة لَق): قرى: 2 
-١‏ (إنيّ أخلق)» وهي قراءة نافع. 
ت(أنَ أخلق) وهى قراءة ابن كثير» :وبي عمرو: 
“- (أَنيْ أخلق) وهي قراءة باق السبعة. 
«طيرا ) : وقرئ: (طائراً) وهي قراءة نافع. 
ييوْتِكُم) : قرئ : 
-١‏ (بيُوتكم) وهي قراءة ورش» وأبي عمرو» وحتصن. 
-١‏ (بيُوتكم) وهي قراءة الباقين. 
«إصاط ) : وقرئ: (سراط) وهي قراءة قنبل. 
الإعراب: 
«(إذ4 ظرف زمان ماضء» وهو بدل من قوله: ©« إِدُ يَحصِمَونَ) في الآية 
السابقة. 
(آسمه الْمَِيحٌ عسى» اسمه المسيح: جملة اسمية في موضع صفة .لكلمة. 
و«إعيسى»: بدل من المسيح. ' ظ ظ 


لله ) - ايتاك : “مر مع-١اه‏ :”2 


« أبن مَرْيمَ6 إما بدل من «إعيسى» أو خبر مبتدأ محذوف وتقديره: هو ابن 
مريم؛ ولا يجوز أن يكون وصفاً لعيبى؛ لأن اسمه عيسبى فقطء وليس اسمه : 
عيسى بن مريم. الا 00 
مريم ؛ ؛ لأن الألف من ©أنْ» إنما تسقط إذا وقعت وصفاً بين علمين» و 
يجوز أن يكون ههنا وصفاًء فوجب أن ل 


(ت4» (دب > (رَبكل اتلس بن التي مَصَهْك) دي 
لصحت » « وَيْعِلَمُهُ الكتبّ)6 ا إلَّ د ات تَسدِيلَ 6 : كل ذلك أحوال 
من عيسى. 


م 


(أنّ لَمَلقُ4 فيه ثلاثة أوجه: الجر بدلاً من © بَِايّةَ 4 والرفع خبر مبتدأ 
محذوف تقديره: هو أني أخلقء, والتصب بدلاً من «أن» في قوله: أن قَدَ 
جِنْمُك 4 وهي في موضع نصبء وتقديره: جئتكم بأني قد جنتكم» فحذف 
حرف الجرء فاتصل الفعل به «٠‏ كَيْكَةٍ الطََيْرِ 4 الكاف في موضع نصب؛ 
لأنها صفة مصدر محذوف وتقديره: خلقاً مثل هيئة الطير. وهاء (فِيهِ 4 إما 
أن تعود على الهيئة وهي الصورة بمعن المهيأًء أو تعود على المخلوق لدلالة : 
اخلق عليةه أو عرد على الكاف في: كهيئة الطير؛ لأنها بمعنى «مثل». 


لكر ل متصونب غل الحال من تاء «يمْفُكُم» أي جتتكم مصدقاً. 
البلاغة: 


0 محد 
(وَلرٌ يَمَسَسّنٍ بسر كناية عن الجماع» مثل الكناية عنه بالحرث واللباس 
والمبافرة: 


وها تك ون الت خن وس م طن ان 
(وَلِأْجِلَ) وظحَرْم). 


0" ظ ْله 0 - [إتيناى: "ا ه؛-اه 
(يِكلمَةَ مَنْه4 المراد بها عيسى» وسعمي بالكلمة لأنه وجد بكلمة ىّ 


ميَكون). 

«الْمَسِيعْ 4 لفظ معرب من العبرانية» وأصله: مشيحا؛ لأنه مسح بالبركة 
أ بالدهن الذي مسح به الأنبياء. وهو دهن طيب الرائحة. وعيسى ٠.‏ معرب 
يسوع بالعبرانية. 


«وَجِهًا4 ذا جاه وكرامة في الدارين' فى الدّيْ4 بالنبوة «إوَالآجرّر» 
بالشفاعة والدرجات العلا «إوَمِنَ الْمقرَبَينَ 4 عند الله إفي الْمَهَد مقر الصبي 
الأربعين فأكثر «إقَمَى4 أراد شيئا « الكتبَ» الكتابة والخط «وَالْحِحُمة4 


العلم النافع وهو الذي يبضّر الإنسان بفقه الأحكام وسر التشريع. 
(وَالتورسةَ4 كتاب موسى « وَالْاييلَ4 كتاب عيسى الذي أؤحي إليه به. 
م َخْلقٌ 4 أصورء والخلق : التصوير والتكوين على مقدار معين. لا" 

الإنشاء والااختراع « كَيْنِكَة)4 مثل صورة الطير «(الأكمه ) : 0 وَلِد 


أعمى (والأبرت ) : الذي به برص أي بياض ف الجلد يتطير به زر بِإِدنٍ سم 4 


بإرادته. 
المناسية: 

بعد أن ذكر الله تعالى قصة زكريا ويحبى أقارب عيسبى» وذكر قصة أمهء 

“تاسبيا أن يذكز قضلة غس وكفية ولأدته, 

التفسير والبيان: 


اذكر يامحمد لقومك وقت أن قال جبريل من الملائكة: إن الله يبشرك يا 


ْليء ”) - التيتاى: «/ ه:-ده 6" 


مريم بعيسى الموصوف بالكلمة على. معى: نبشرك بمكون منه أو بموجود من 
الله إيذاناً بأنه خلق خانا غير عادي» استحق أن يوصف ببذه الصفة» وإن 
كان في الواة ل ا ا ا 0 
قر (إِذَا ص آنا فَتَمَا يَُولُ لم كن مَيَكْونُ» وذكر في مكان آخر: (إِنّمآ 
6 5 د سه سكا أن 0 م 1 مكو 2 [يس: 87/5] لكن في 
العرف تنسب الأشياء الآخرى إلى الأسباب العادية» وأطلق اسم الكلمة على 


2ه مير سر سرسسلم آ زر ره 


عيسي مجازاً كما قال تعاى: ( وكلمته: ألمَنها ِل م4 [النساء: 7921/4 .]١‏ 


والمراد من الملائكة هنا جبريل» لقوله تعالى : (مَأرْسَلنآ لما حا متتل . 


0 مر ار 


لها برا سَوِيَا)4 [مريم : 489م/] وذكر بلفظ الجمع؛ ب لآنه رئيسهم. 

اسمه المسيح الذي جاء لرفع الظلم وهداية الناس وإشاعة الأخوة الصادقة 
فيما بينهم , وكانت مملكته روحانية لا جسدية. والمسيح : لقب الملّك عندهم. 
فهو من ألقاب المدح. وقال القرطبى: معئأه الضديق: 

وإنما قيل: ابن مريم» مع أن الخطاب لحاء إشارة إلى أنه ينسب لهاء لولادته 
من غير أب» وليظل هذا الوصف ثابتاً مقرراً في الأذهان في كل زمان» ورداً 
على من أطْهء وبياناً لمكانتها وتكرعاً لما. 

وهو ذو وجاهة في الدنيا لما له من مكانة عند أتباعه والمؤمنين» وفي الآخرة 
بين الناس» ومن المقربين إلى الله يوم القيامة. 

وح ا وي ا او 
8 ا م ل يتكلم حتق بلغ أوان 
الكلام. وكانت العادة أن من: تكلم في المهد لم يعش. 


وهو كذلك من الصا حين الذين أنعم الله عليهم بالنبوة والاستقامة سا 


6 ِلك 0 - [إتيذائ: “ا ه؛-ده 





الحال. ولما بشرت مريم بعيسى المتصف بما ذكر» قالت متعجبة: كيف يكون لي 
ولدء وليس لي زوج؟ فأجاءها الله: مثل هذا الخلق المتعجب منه وهو خلق 
الولد بغير أب. يخلق الله ما شاءء فخلق السماء والأرض» وخلق ادم من 
تراب بلا أب ولا أمء وخلق جميع الموجودات في الأصل من غير سشبب ظاهر. 

وسبب التعبير في قضة زكريا وابنه يحبى بقوله تعالى : ( كديت أ 0 

ما يَسَآهُ4 وفي قصة خلق عيسى بقوله : « حذلك الله أن يحل ما هما ما 5 : هو أن 
إيجاد يحبى من شيخين عجوزين كإيجاد سائر الناس في العادة» فعبر عنه 
بالفعل» وأما إيجاد عيسى فهو من أم بلا أب» خلافاً للمعتاد في التوالدء بل 
بمحض القدرة الإلهية» وهو أبلغ من إيجاد يحيى» فناسب التعبير عنه بالخلق 
والإيجاد والوبداع. لكونه من غير سبب عادي. 

ثم أعقبه بما يناسبه ويؤكده فقال: إذا أراد شيئاً قال له: كن فيكون. 
والمراد بالأمر هنا الأمر التكويى» لا الأمر التكليفي في مثل قوله تعالى : 
(وَأَقِيمُوا ألصّلَره6 وهذا تبيان 57 الله» ونفاذ أمره ومشيئته» وسرفة إنجاز 
مطلوبهء تقريباً للأذهان» وإلا فالإيجاد أسرع مما هو قاتم بين حرني «[كن». 
7 يشبه قوله تعالى: ثم اشتؤفة إِلَ لَك و دُحَانُ َقَالَ 4 وَلِلْأرْضِ أثتا 


مت سر حي سر 


6 قَالَتَا أنننا طايعين 29 [فصلت: .]١١/5١‏ 

ا عر 0 
9©) آل عمران: /04]. 

فهذه الأحوال في الخلق على نحو غير عادي دليل على قدرة الله المطلقة» 
وإرادة تكميل الكون بعجائب اللخلوقات. 

ومن أوصاف عيسبى: أن الله يعلمه الكتابة والخط. والعلم النافع الذي 
يبعث النفس إلى تنفيذ الفعل ويرشد إلى أسرار الأحكام» ويعرفه التوراة التي 
اتزلك عل وم والإنجيل الذي أوحى إليه. 


ليه 0 - التتاى: «“ره؛-ده ١‏ 


وأنه رسول مرسل إلى بنى إسرائيل» مؤيد بآيات تدل على صدق رسالته 
وهي ٠.‏ 


١‏ - أنه يصور من الطين صورة على قدر معين كصورة الظيرء لا ينشئ 
ويخترع من الطين هيئة جديدة» فينفخ فيه فيكون طيراً بقدرة الله ومشيئته» لا 
بقذرته وأمره. فإنه محلوق ل يقدر على هذا. 


روي أنهم طالبوه بخلق خمّاش» فأخذ طيناً وصوره ونفخ فيهء فإذا. هو 
يطيرء وهم ينظرونه» فإذا غاب عن أعينهم» سقط ميتأء ليتميز فعل الخلوق ‏ 
من فعل الخالق وهوالله تعالى» وليعلم أن الكمال لله. قال وهب: كان يطير 
مادام الناس ينظرون إليه» فإذا غاب عن أعينهم» سقط ميتاء ليتميز من خلق 


| 
نا 


أللّه. . 


١‏ ” - ويبرئ الأكمه والأبرص ويحيي الموق بإذن الله: وتخصيصهما 
بالذكرة لأن:مذداواعما أغبت الأطاءء 3 بأن الطب كان متقدماً في زمن 
عيسى» فأراهم الله المعجزة من جنس الطب. قال كثير من العلماء: بعث الله 
كل نبي من الأنبياء بما يناسب أهل زمانه» فكان الغالب في مصر على زمان 
نود علب السلام. السخن بوتعظليي: التتكرةة: التعقة. الله مزه ميرك 
الأبصارء وحيرت كل سخَّارء فلما استيقنوا أنها من عند الله العظيم الجبارء 
انقادوا للإسلام» وصاروا من عباد الله الأبرار. وأما عيبى عليه السلام فبعث 
في زمن الأطباء وأصحاب علم الطبيعة» فجاءهم من الآيات بما لا سبيل 
لأحد إليه» إلا أن يكون مؤيداً من الذي شرع الشريعة» فمن أين للطبيب ‏ 
قدرة على إحياء الجماد» أو على مداواة الأكمه والأبرص» وبعث من هو في 
قرف وقد أخنا ضديتا لهااتقه عازه "واي العجودء .واين العاشر» فعاشوا 
وولك لم وأعيااساء يج فرع وماك اق :تال ظ 


وكذلك محمد يَكيدِ بعث في زمان الفصحاء والبلغاء وتحليق الشعراء» فأتاهم 


5 لدرء (6) - لكا : عره:-١اه‏ 


بكتاب من الله عز وجل» فلو اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثله» أو 
بعشر سور من مثله. أو بسورة من مثلهء لم يستطيعوا أبداء ولو كان بعضهم 
لبعض ظهيراًء وما ذاك إلا أن كلام الرب عز وجل لا يشبه كلام الخلق أبداً. 


5 - وأخبركم بما تأكلونه. وما نخبئونه وتحفظونه للمستقبل في بيوتكم. 


والفرق بين إخبار النبى بالمغيباب وإخبار المنجمين والكهنة : أن النبي يخبر 
بإعلام الله من غير اعقياة على شىء آخرء أما الكاهن والمنجم فيعتمد على 
طرق الاحتيال واستخدام بعض الأسباب المؤدية إلى معرفته كالنجوم والجن 
وبعض الونس. 

إن في ذلك لدليلاً قاطعاً على صدق رسالتي» إن كنتم مصدقين بآيات الله 
الباهرة» مقرين بتوحيده وبقدرته الكاملة على كل شيء. 

ه - وجتتكم مصدقاً لما تقدم من مي ١‏ التوزن] قلع ا انين لاي بوذ خالنا 
أحكامها إلا ماخفف الله في الإنجيل مما كان مشدداً عليهم فيهاء » كما قال 
تعالى: «وَلِجُعِنَ آَكُم بَنْسَ الى خْرْءَ عكِحطُ ) أي بعض الطيبات التي 
كانت محرمة على بني إسرائيل بظلمهم. كما قال تعالى: فظو مِنَ لت 


تلبات ل 


هادواً حرا عَم ِب أت 0 [التساء: / ] قيل : من ذلك : اليك 
ولحوم الإبل والشحوم والعمل يوم السبت. 

وما عدا ذلك جئت متفقاً مع التوراة في أصول الدين كالتوحيد والبعث 
وفضائل الأخلاق» جاء في الإنجيل على لسان عيسى عليه السلام: «ما جئت 
لأنقص الناموس - أي شريعة التوراة - ولكن لأكمله». 

” - وجتتكم بآية بعد آية من ربكم شاهدة على صدقٍ وصحة رسالتي. كرو 
ذلك للتأكيد وأيبني عليه الأمر م وقد وحل الآية وهي آيات ؛ لأنما 


ِلدء 80 - اإخيتاى: “ل هاه ظ ش هه 


فاتقوا الله في ا خالفة» وأطيعوا فيما أدعوكم إليه وهو توحيد الإله: إن الله 
قاطبة» وهو المؤدي إلى خيري الدنيا والآخرة» من تعدى ذلك فهو في ضلال. 


ففي هذا تلخيص لهمة الرسالة وهي الأمر بالتقوى وإطاعة الله والإقرار 
ار توحيد الألوهية وتوحيد الربوبية» والاعتراف بالعبودية والخضوع 
لله وهو منهج الحق المبين في مريم وابنها. 

وهذا موجود في الإغميل الحالي؛؟ لأن فيه: إني ذاهب إلى أبي وأبيكم وإلهي 
وإلهكم. والأب: السيد في تلك اللغة» بدليل أنه قال : وأبي وأبيكم. فعلم أنه 
لم يرد به الآبوة المقتضية للبنوة. 


ذكرت الآيات بشارة الملائكة لمريم عليها السلام بأنه سيوجد منها ولد 
عظيم» له شأن كبيرء يكون وجوده بكلمة من الله أي يقول له: كن فيكون. 
واسسمه المسيح مشهور في الدنيا يعرفه المؤمنون روس و 
الدنيا بما يوحيه الله إليه من الشريعة وينزله عليه من الكتاب والحكمة» و 
ريدن الاجر ردان جرد له افيمن رادو ديه قل سه أسة اغا 
أولي العرم بن الرسل عليهيم البوادم 

ويدعو إلى عبادة الله وحده لا شريك له في حال صغره» 5200 
حين يوحي الله إليه؛ وهو صالح القول والعمل. روى محمد بن إسحاق عن أبي 
هريرة قال: قال رسول الله وك : «ماتكلم أحد في صغره إلا عيبى وصاحب 
جريج». وروى مسلم وابن أبي حاتم عن أب هريرة عن النبي وله قال : ل 
يتكلم في المهد إلا ثلاث: عيسى» وصبي كان في زمن جريج» وصبي آخر). 


وهذا حص نسبى في وقت ماء 1111111 


6" ظ لِك م - [إجيناى: «/ه؛-ذه 





ومجموعهم سبعة: شاهد يوسفء وصبي ماشطة امرأة فرعون. وعيسى, 
ويحيى» وصاحب جريج» وصاحب الخحبار. وصبي قصة الأخدود: وهو - 
كما في مسلم وغيره - أن امرأة جيء بها لتلقى في النار على إيمانها ومعها صبي 
يرضعء فتقاعست أن تقع فيهاء فقال الغلام: ياأمَّه» اصبريء فإنك على 
الحق. 

لعو 


ودل قوله تعالى : ديد َه يق ما يك على أن أمر الله عظيم لا 
يعجزه شيء. وأكده بقوله : (إذًا قَمَىَ ) 0 00 2 كن تيون فلا يتأخر 
شيئاًء بل يوجد عقيب الأمر بلا مهلة» كقو له: «إزوما ل إل وده كلمج 
بألْبِصَرِ 22 [القمر: 00011 بدا نأمر مرة واحدة دون تكرار ولا تثنية ) 


فيكون ذلك الشىء شريها كلمح البصر 

ودلت الآيات على خصائص عيسى عليه السلام وما أيده الله به من 
معجزات خارقة للعادة. وهي كلها من صنع الله مباشرة» ومعناها سنة جديدة 
بخلاف كل مانراه وا من عظة وعظمة. 


يا 


وكان عيسى أحد الرسل إلى بني إسرائيل. روي أن الوحي أتاه وهو ابن 
ثلا ثين 3 وكات نبوته ثلاث سنين» ثم رفع ال المبهاعي " 
ولا تختلف دغ عبس عن دغوات ماكر الأنبياء. كما اوقيية هذه 
الآيات. فهو يدعو إلى تقوى الله وطاعته فيما جاء به عنه» ويأمر بالتوحيد 
والاعتراف بالعبودية لله» وذلك هو الصراط المستقيم أي أقرب طريق موصل 
إلى الله تعالى. ظ 


!در (0) - ةك : ؟/ مره [ باه ؟ 





00 مور للد 42 له > فز .رك أب 
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لي © دَلِكَ تنه عكدك بن لبت وَدِرْ العجر ©» 


وقرأ نافع» (أنصاري إلى). 


فموذ 


فيه 4: قرئ: 


-١‏ (فيوفيهم) بالياء» على سبيل الالتفات والخروج من ضمير المتكلم إلى 
صمير الغيبة للتنوع 2 الفصاحة. وهي قراءة حفص . 


ا (فنوفيهم) بالنون وهي فراءة الجمهور. 


«(إذة 


5-8 


أله 6 إذ: تتعلق بقعل مقدرء تقديزه: اذكر أني متوفيك ورافعك 


8 للد م - العتز: */ اهمه 





إلى «وَجَاعِلُ الَدِنَ تَبَُوكَ وق اد كمَروَأ4 فيه وجهان: إما أنه معطوف على 
ماقبله» وهو خطاب للنى يك وما قبله خطاب لعيسى» وإما أنه معطوف على 
ف مُتَوَييلكَ يك وكلاهما لعيبى. 

«منَّ الْآَينتِ 4 ال من الحاء في «[تَنَنُوه4 وعامله مافي ذلك من معنى 
الإشارة. ظ 
البلاغة: 


مسر رسيم له 


ونكك” لعكن » ابعمارت. 31 العف ليس حوس وإنا يعلم :وينطن ب 

إونَّهُ حَيْدُ الْمَكونَ4 من باب المشاكلة. ويوجد جناس اشتقاق بين 
( تمتكررا» و« المكرن). 

(شمَّ إِ مَرْجمْكُمْ) فيه التفات عن الغيية إلى الخطاب. 

َيَوَفيهِمَ جرهم 4 فيه التفات من ضمير المتكلم إلى ضمير الغيبة» ويه 

للفصاحة. 
إدراك الأمور لدو يجاز 9 مسار » أعوا 12 " أي 3 الله 
وجل»ء أو من يضم نصرته إلى نصبرة الله عز وجل. 

قات نك الحوارنوت ) : واحدهم حواري» وحواري الرجل : صفيه 
امير اد ّ أصحاب 5 سداد وأصفياؤه. واحور : 

0010 

عند ١‏ الكل ني 000 عاد الزيير». [ 


)١( |‏ وقيل: كانوا قصارين يحورون الثياب» أي: يبيضوتها. ‏ 


للد م ” التذاكا: #/ املمهة 0" 


عن 5-7 َو أعوان دينهء وهم أول من آمن بهء وكانوا اثنى عشر 
وعجلا . 

(زيأمًا مرت 4 منقادون لا تريله متنأ ورمع ا اتويت » أي لك 
بالوحدانية ولرسولك بالصدق. ظ 


( وَمَحكُرُوا4 المكر: تدبير خفي يفضي بالممكور به إلى مالم يكن يحتسبء 
وغلب استعماله في التدبير السيء . (إوأَشَهُ حَيْدُ الْمكنَ» أعلمهم به وأعرفهم 
بالتدابير»ء وهو امجازي على المكر. وكان مكر كفار بني إسرائيل بعيسى: أن 
وكلوا به من يقتله غيلة» ولكن الله ألقى شبه عيسى على من قصد قتله. 
فقتلوه» ورفع عيسى إلى السماء. 


(إِبٍّ مُتَوَوِيلكَ) التوني: أخذ الشيء وافياً تاماء ثم استعمل بمعنى 
الإماتهء كما قال تعالى: «[أَلَهُ نوق الْأَنَصْىَ حِينَ مَوْتهسا) [الزمر: 84/ ؟:] 


معنى « ىل ارال 


مم 


ويك )» قابضك . (وََافَْكَ إِّ4 من الدنيا من غير موت» فإذا 
كان عبن ييا حين الرفع كان في الآية تقديم وتأخيرء وتقديره : أني رافعك 
إلي ومتوفيك» والواو لا تدل على الترتيب. وقيل: معنى: إني متوفيك: 
905 ورافعك إل أى ل كرام 


( وَمطهْرَكَ 1110011111 من الذين كفروا : براءته . 
ظ مما كانوا يرمونه به بتهمة أمه بالزنا (٠‏ وجَاعلُ بن امود 4 صدقوا بنبوتك من 
المسلمين والنصارى 9امَوْقَ لدت كفروًا4 بك وهم اليهودء والفوقية بمعنى 
العلو عليهم بالحجة والسيف .(تَحْحكُمْ بِيْمَكمْ فِيمَا كُشْرٌ فِيهِ تَحَئْلِمُونَ4 
كول السب و تلقن :مدر لأحداة تعرين | تناه بالك رين جه 


«عَدَابَا سَييدا فى ألدّيَا) بالقتل والسبي والجزية واكم #البار 


ري نر 41 


(تَمِرت» مانعين منه وإزوانشه لا لا بحب يحب الطَللِينَ 6 أي يعاقبهم ذلك 4 المذكور 
من أمر عيسبى «[ تَتَّلُوه © نقصه (والر لْحكِر» ا محكم أي القرآن. 


- 5 ل م - اإتيزائ: «/ ؟ه-ره 





سيب النزول: 
نزول الآية (08): 


أخرج ابن أبي حاتم عن الحسن البصري قال: أتى رسول الله يك راهبا : 
نجران» فقال أحدهما : من أبو عون ,2 0 رسول الله كله لا يعجل حتى 
يؤامر ربه» فنزل عليه «دَلِكَ كَتَلُوهُ عَلِيك ون الآيتٍ ودر العر 469 
إلى قوله «إمُنَ الْممررِيَ6. وسيأتي بيان روايات أخرى في.بيان سبب نزول آية : 
(إ مَثَلَ عسى عِنْدَ َس كمسل 0 إلى قوله «إمِّنَ الْممَررِنَ». 


المناسية : 


بعد أن ذكر الله تعالى معجزات وخصائص عيسى عليه السلام» ذكر هنا 
قصته مع قومه» حيث دعاهم للإيمان» فآمن به بعضهم» وأعرض الآخرون» 
ومالقيه منهم من إيذاء وعزم على قتلهء وإنجاته منهم برفعه إليه» وإنذار 
الكافرين بالعذاب الشديدء ومجازاة المؤمنين الذين عملوا الصالحات. وني 
ذلك إيناس للنبي يك وبيان أن الأدلة وحدها لا تؤدي إلى الإعان» وإثما لا بد 


من هذاية الله وتوفيقه. 


التفسير والبيان: 


لا شعر عيسى من قومه , بني إسرائيل بالتصميم على الكفر» والاستمرار على 

الضلال» وتحقق من ذلك» اك اورف صراحة على المؤمنين بدعوته» فقال : 
من جعي إلى الله» ومن ينصرني ملتجتا إلى الله؟ والظاهر أنه يريد: من 
أنصاري في الدعوة إلى الله» كما كان الني يَكِِ يقول في مواسم الحج قبل أن 
اجر : «من رجل يؤويني حق بلغ كلام ربي» فإن قريشأً قد منعوني أن بلغ 
كلام ربي؟» فوجد الأنصارء فآووه ونصروه وهاجر إليهم» قواسوه ومئعوه 
من الأعداء. 


لد (60) - اعبت[ : ع/ اميه 5 


وهكذا عيسى, انتدب طائفة من ى إسرائيل لنصرته . فامنوا به وآازروه 


ونصرٌوهء كما جاء في اية أ خرى: «(إ كا قَالَ عِسى أبن مر لِلْحوَارِتينَ مَنْ أنصارئ 
إِلَّ أله 6 [الصف: .]14/5١‏ 


قال الحواريون أي الأنصار: نحن أنصار دين الله وجنوده المخلصون 
المؤيدون دعوتك. أمنا بوجود الله وبوحدانيته إععاناً ضاذفاء واشهد بأنا 
مسلمون». أي خاضعون منقادود لأوامره. وجوهر الإسلام متمق عليه بين 
كل الأديان. 


ثم تضرعوا إلى الله قائلين: ربنا آمنا وصدقنا بما أنزلت في كتابك واتبعنا 
الرسول عيسى ابن مريم» فاكتبنا مع الشاهدين الذين يشهدون لأنبيائك 
بالعداق. وذكر الاتناء فى قواهي دليل حل سحة الأمان» لآ الإمان يقتطي 
العمل. ظ 

. ثم أخبر الله تعالى عن مؤامرة جماعة من بني إسرائيل على قتل عيسى» فوشوا 
به إلى ملك ذلك الزمان» وكان كافراً: أن هنا رجلاً يضل الناس» ويصدهم 
عن طاعة الملك» ويفسد الرعاياء ويفرق بين الأب وابنه» وهذا هو مكرهم 
بتوكيل من يقتله غيلة. فأبطل الله مكرهم وأفسد تدابيرهم» إذ بعث الملك في 
طلبه لأخذه وصلبه والتنكيل بهء فلما أحاطوا بمنزلهء وظنوا أنهم قد ظفروا 
به» بإلقاء شبهه على رجل ممن كان عنده في المنزل» نجاه الله تعالى من بينهم. 
ورفعه إلى السماء. 


والله خير المدبرين» وأنفذهم خطة. وأحكمهم وأقواهم 0 وأقدرهم 
على إضرارهم» وإتمام حكمته» وإنفاذ مشيئته» وتركهم في ضلالهم يعمهون: 
يعتقدون أ: نهم قد ظفروا بمطلبهم. وحققوا مأربهم. 


ف لدم م - اإتتزئ: ع اهمه 


وقال أبو حيان: معناه: أي المحازين أهل الخير بالفضل وأهل الجور 
بالعدل؛ لأنه فاعل حق في ذلك. والماكر من البشر فاعل باطل في الأغلب”''. 

ثم ذكر الله رفع عيسى إلى السماء مخاطباً نبيه محمداً كلِةِ وقائلا : اذكر يا محمد 
حين قال الله لعيسى : إني موفيك أجلك كاملاً» ورافعك إلي» وهذه بشارة له 
بنجاته من كيدهم وتدبيرهم. 

وللمفسرين رأيان في تأويل هذه الآية : 

بان ١‏ ف الاش شيها وخر : والتقدير: إذ ي رافعك إلي ومطهرك من 
الذين كفروا 000 تتزلمن اليماءة أ أنه رفعه إلى السماء حيا 
جسمه وروحه. وسينزل في آخر الزمان» فيحكم بشريعة الإسلام» ثم ميته اللّه. 
وهذا مادلت عليه الأحاديث النبوية الصحيحة» قال رسول الله كَلْةِ: «إن 
عيسى لم يمت» وإنه راجع إليكم قبل يوم القيامة». 

- التوفي: الإماته العادية» والرفع: رفع الروح والمكانة» لا المكان» 
كما قال تعالى في شأن ل ( ورفعنله مكنا علا 6 2 [مريم : 
0/ ]| وقال ف شأن الممنين : 5 قحك صِدقٍ عند مَلِيكِ مُعَكدِر 2 
[القمر: د إني مميتك وجاعلك بعد الموت في مكان عل 
رفيع. 
المراد بالوفاة ههنا: النوم» كما قال تعالى : «[وهوٌ ألَذِى بوذكم ب 
[الأنعام : 5/ 10 ] وقال : ( أن 0 الْأَنفّسَ حين مَوَيَهكًا وال ع تم 


ابت 4 [الزمر: 147/9 وكان رسول الله كَلْةَ يقول إذا قام من 0 
«الحمد لله الذي أحياناء بعدماأ أماتنا). وقال القرطى : طبي : والصحيح أن الله تعالى 


23 البحر الخيط: 577/7 


ليه 0 - الغيتاى: */ ؟ه-مه يلض 


رفعه إلى السماء من غير وفاة ولا نوم وهو اختيار الطبري. وهو الصحيح 
عن ابن عباس. 
٠‏ لاس امه 8 يت ا سس ام 
ودكر الله تعاللى قصة صلب عيسى ورفعه في ايات اخحرى هي : ( وَيَكْفَرِهِمٌ 
وَفُوَلِهحَ عَلَ ريم بِيْنَنًا عَظِيمَا (©) وَفَوْلِهمٌ إِنَا ْنَا الْسِيحَ عِسى أن مم 


وي راسلا #ملر » مسار ه 


رَسَول لَه وما فثلوه وما صلبوه وللكن شْيَه هم وَإِنَّ الْذِينَ أحَتلفوأ فيه لنى سك 


َّ 1 خَّ 
سر > 0 ا ل ل رس ميلو من لل ححمعير سل بي بسر ميو 77 سس ” 
مَنْهُ ما لم بو- مِن عَم إلا أناع لظن وما قثلوه يقينا (9©) بل رفعة أللّهُ إليهِ وكانَ 
مره رم مد 


جا سس 


- 


َهُ عير حكيًا (©) وَإن يَنْ أَهْلٍ الكتب إلا لون يد- هَل موت ويم 
العم 0 عل بيدا 2 [النساء: .]١59-1١67/5‏ والضمير في قوله «فبل 
مويو عائد على عيسى عليه السلامء أي: وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن 
بعيسى. وذلك حين ينزل إلى الأرض قبل يوم القيامة» فحينئذ يؤمن به أهل 
الكتاب كلهم؛ لأنه يضع الجزية» ولا يقبل إلا الإسلام. 

ثم الله أبان تعالى بعض وجوه أخرى من إكرام عيسى عليه السلام» فقال : 
وجاعل الذين آمنوا بأنه عبد الله ورسوله» وصدقوه في قوله» واتبعوا دينه فوق 
الذين كفروا أي أعلى منهم» وهي إما فوقية روحانية: وهي فضلهم عليهم في 
حسن الأخلاق» وكمال الآداب» والقرب من الحق» والبعد عن الباطل» 
وإما فوقية دنيوية وهي كونهم أصحاب السيادة عليهم» وليس ذلك أمراً 
مطرداً دائماً في كل وقت» مما يرجح كون الفوقية روحانية ومعنوية وأدبية. 

هذه الفوقية في صحة العقيدة وسمو الآداب والأخلاق وقوة الحجة وعلو 
القدر تدوم لأهل الإعان إلى يوم القيامة. 
نم مصيركم جميعاً إلى يوم البعث. فأحكم بينكم فيما اختلفتم فيه من أمور 
الدين. 

ثم بين الله جزاء المحق والمبطل: فأما الذين كفروا بعيسى وكذبوه وهم 
اليهود فلهم عذاب في الدنيا بذنوبهم بالإذلال والقتل والأسر وتسليط الأمم 
عليهم» وعذاب في الآخرة بنار جهنم » ومالهم في الآخرة من نصير ولا معين. 


الشد 2000 لله 60 - اتيت : «/ اهمه 


صالحاً بتنفيذ الأوامر وترك النواهي» فيعطيهم الله أجورهم كاملة غير 


إينا 


ثم أكد تعالى جزاء الكافرين فقال: والله لا يحب الظالمين أي يعاقبهم 
ويجازيهم بما يستحقونء أو لا يريد ظلم الظالمين. 
هذه الأخبار عن عيسى نتلوها عليك يا محمدء وهي من الآدلة الواضحة 
الدالة على صدق نبوتك» وهي من القرآن الحكيم الذي يبين وجوه العبرة 
والحكمة والعظة في الأخبار والأحكام. فيهتدي المؤمنون مها إلى اخق ومعردة 
سر الكزيعة وسور الدية. :وشبية :ذلك قوله تغالى: :نز ذلك عي أ 29 
لتك الكق ليق د نكا كنرك أنه مد ون رار ال إِذا 
قَصَح أمْرا فَإِنَّمَا 0 ( © [مريم: 4/15-ه]. 


فقه الحياة أو الأحكام: 


أصحاب الدعوات الإصلاحية وعلى رأسهم الأنبياء يتعرضون بسبب 
دعوتهم إلى مختلف أنواع الأذى والطرد ومحاولة الاغتيال. ولكن اقتضت 
الحكمة الإلحية ألا ينضب الخير والفلاح بين الناسء فيهيء أناسا يؤازرون 
المصلحينء ويحتاج القائد إلى أن يتعرف على أتباعه وأنصاره ا مخلصين» كما 
فعل عيسى عليه السلام بالتعرف على الحواريين» ليعتمد عليهم وقت الشدة 
والأزمة» ويساعدونه في تحمل عبء الدعوة إلى الله» وهذا هو المراد بقوله: 
٠‏ امن آنصصارعة إِلَ أس4. 


ولما أخرج بنو إسرائيل عيسى وأمه من بين أظهرهمء عاد إليهم مع 
الحواريين.» وصاح فيهم بالدعوة. فهموا بقتله. وتواطؤوا على الفتك به. 
فذلك مكرهم. ومكر الله في رأي الفراء: استدراجه لعباده من حيث لا 
يعلمون. وفي رأي الزجاج : مكر الله : مجازاتهم على مكرهم. فسمى الحزاء 


للد م - الغيتاى: م/ اهمه 
باسم الابتداءء كقوله: 8 اللَهُ سَتَهَزِئ بْ64 « وهو حَدِعَهم4 وهذا على 
طريق المشاكلة» وهو الرأاي المشهور بين العلماء: راي ا جمهور. 


والصحيح لدى المحققين من العلماء أن الله رفع عيسى عليه السلام إلى 
السماء من غير وفاة ولا نوم. وسينزل في آخر الزمان. جاء في صحيح مسلم 
عن أبي هريرة قال : قال رسول الله عَلَِة : «والله لينزلن ابن مريم حكماً عادلاء 
فليكسرن الصليبء وليقتلن الخنزير» وليضعن الجزية» ولتُتركُنَّ القلااص""'. 
ذاذ سس "عليها6...ولتنقين العساء دو التتاعضن بوالتحاست» بولتيقةت. إل 
المال» فلا يقبله أحد». 


وأما تطهيره من الذين كفروا: فهو إنجاؤه مما كانوا يرمونه به» أو يرومونه 
منهء ويريدونه به من الشر. 

وأما قوله «إوَجَايِلُ أن أيَمُوْكَ مر الِرت كردا إِلّ يَرْ الْقِيكمَة4 ففيه 
رأيان: قال الضحاك ومحمد بن أبان: المراد الحواريون. وقال آخرون: 
الخطاب محمد يلو والفوقية: بالحجة وإقامة البرهان» وقيل: بالعز والغلبة. 
والتفوق با لحجة على صحة دين الإسلام بالمعى العام الذي يتفق عليه جميع 
الآنبياء وأتباع عيسى ومومسى وغيرهم من أتباع تحمد صلوات الله وسلامه 
عليهم : هو الأولى» مثل آية: «[وعد أله لذن مرا مك وعقانا المدلكات 
ملت ف لْدَرْضٍ 4 [النور: 5؟/ 06]. 

وجزاء الكافرين: النار في الآخرة» والقتل والصلب والسبي والإذلال في 
الدنيا. وجزاء المؤمنين الذين عملوا الصالحات: السعادة والاطمئنان في 


الدنياء والجنة في الآخرة» فهى سعادة في الدارين. 


)0010 القلاص: جمع قلوص وهي الناقة الشاية. 


لي م - اتيت[ : “/روه-م» 


فض 





الرّذ على من زعم ألوهية عيسى والمباهلة 


23 4 © الْحَنّ مِن ت ريك 0 عر إغرة مرت تمن 2 ْ ٠‏ 
ا سرع عرس ام ورد سظش ل إرسمسل ير ررصمصك ‏ سه 7 
+2 من العاور فَقَلُ تعالواً نل نا وآبة . 1 وَقَسَاء 25 وأنعس 
4س مسرم ثََ تَبْتمَلٌ يي ا مس ا م اقم ال" ٍ 


. القصص و 00 إلا الله وإرك أله لهو الْمَرِرٌ 
لَه عليئ بِالْمَفيِدِىَ )»4 
ولتت): 
+ رتغت بالتاء فوفف عليها بالاء : ابن كتير وأبو عمرو. والكساني. 
وول الات مالتاءة 


ل رسا 


«زلهو»: قرئ: 
-١‏ (لَهُوَ) وهي قراءة قالون. وأبي عمرو6 والكساي. 


؟- (لَهُو)ء وهي قراءة-الباقين. 


الإعراب : 
«حَلَصَمٌ من راب جملة مفشرة للمثل» وهي موضع رفع خبر مبتدا 
محذوف, كأنه قيل: ما المثل؟ فقال: خلقه من تراب». أي المثل خلقه من 
ترام ولا قرز أن ركون وهنا لآدم؛ أن ادم معردةء والحملة لا تكون إلا 
كوقه والحرفةة لا توصته بالنكزة بولا عون أيفنا” ايكون الت لكأن 
(عَلكَمْ4 فعل ماضء والفعل الماضى لا يكون حالاً. 


بوره (0) - تيتا : “وهم ذف 





ل ره م ع اء 9 3 5 [ 
(الحقٌ مِن رَيّك4 الحق: خير مبتدأ محذوف تقديره: هذا الحنّ من رئّك. 
أو هو الحقٌ. أي أمر عيسى. 


«إوما مِنَ إِلَّهِ من: زائدة للتوكيد. 


(الْحَقّ من رَيَكَ4 أق بوصف الربوبية وأضافه إلى الرّسول عليه الصلاة 


(فلا من : كن ص لْمَمَرَيَ 6 هذا من باب الإثارة والإهاب» لزيادة التثيت. 


(إِتَ مل عِيئ» امثل: الشأن الغريب والحال المدهشة .9عِندَ أله 
اكتت عاك 4[ كناو و حفدون هناولا ات وهو من تشبيه الغريب 
بالأغرب» ليكون أوقع في النفس وأقطع لقول الخصم. 


والمراد أن شبه عيبى وصفته في خلق الله إياه على غير مثال سبق» كشأن 
آدم في ذلك» ثم فشر هذا المثل بقوله: ( حَلْصَم من ثُرّابٍِ4 أي خلق قالبه وقدر 
أوضاعه وكون جسمه من تراب ميّت أصابه الماء» فكان طينا لازبا لزجا. ثم 
قال له: كن بشراء فكان» وكذلك عيسى قال له: كن من غير أب فكان. 


(فلا كن يِنَ الْمميّنَ4 الشاكين فيه الامتراء: الشّك .لإهَمنَ عَلمَّكَ 4 
د 0 س 5 

جادلك من النصارى .9اثم نبول تمر في الدّعاءء وابتهل القوم : 

تلاعنواء والبُهّلّة: اللعنة .(( مَتَجَصل لَمْنَتَ أَسَّهَ عل الكذيت» بأن نقول : 

اللهم العن الكاذب في شأن عيسى. وقد دعا يَكةِ وفد نجران لذلك. لما حاجوه 

به فقالوا: حتى ننظر في أمرناء ثم نأتيك. فقال ذو رأهم - مستشارهم». 

واسمه «العاقب»: «لقد عرفتم نبوّته» وأنه ما باهل قوم 0 إلا هلكوا». 


7 لل ص - [إتيتئ: م همه 





فودّعوا الرجل وانصرفواء فأتوا الرّسول يك وقد خرجء ومعه الحسن 
ظ والحسين وفاطمة وعلى» وقال هم : إذا دعوت» فأمُنواء فأبوا أن يلاعنوا 
وصالحوه على الحزية. رواه نعيم. 


«الْقَصَسٌّ 4 الخبر .«الْحَقّ 4 الذي لا شك فيه .2 الْمَيرٌ4 أي ذو العزّة 


الذي لا يغالبه أحد في ملكه .« الْحَكيْرٌ 4 ذوالحكمة الذي لا يساميه أحد في 


صريعة . 


سبب النزول: 

قال المفسّرون: إن وفد نجران قالوا لرّسول الله يكل : مالك تشتم صاحبنا؟ 
قال: وما أقول؟ قالوا: تقول: إنه عبدء قال: أجل» إنه عبد الله ورسوله 
وكلمته ألقاها إكالقة وا الغول: تشمو بوقالوااة سل دزاءت إتنيانا قط مرخ 


غير أب؟ فإن كنت صادقاً فأرنا مثله» فأنزل الله عرّ وجل هذه الآية"''. 


ذكر الله تعالى سابقاً قصة عيسى وأمه» وإيمان بعض قومه به» وكفر بعض 
آخرء وهنا ذكر حال فريق ثالث لم يكفر به وم يؤمن به إهاناً صحيحاًء بل 
افتتن به افتتاناً » لكونه ولد من غير أب» فزعم أن معنى كونه «كلمة الله وروح 
الله»: أن الله حل في أمهء أن علدة اش كوت فيد :فصان | تسانا وإها :ذ 
طبيعة مزدوجة» فرد الله عليهم بأن خلق آدم أعجب من خلق عيسى. 
التد لتفسدر والبيان : 

إن صمة عيسى في قدرة الله حيث خلقه من غير أب كمثل آدم حيث خلقه 


من غير أب ولا أمء بل خلقه من تراب» وقدره جسداً من طين» ثم قال له : 


)١(‏ البحر المحيط: ”/ /ا/ا5 


لد 00 - العيتاى: “ار وه-م> 4400" 


كن ذكرة أي انشاء بدرا بنفخ الروح فيه. شبّه الغريب بالأغرب منهء 
الي باك تلن لاجيس قال دن الى أجلن لا على أنه خلق من 
تراب» والشيء قد يشبّه بالشيء لاثفاقهما في وصف واحدء وإن اختلفا في 
أمور أخرى. فالذي خلق آدم من غير أب قادر على أن يخلق عيسى بطريق 
الأولى والأحرى» وإن جاز ادّعاء البُترّة في عيسبى» لكونه مخلوقاً من غير أب» 
فجواز ادعائها في آدم بالطريق الأولى» ومعلوم بالاتّفاق أن ذلك باطل» 
فدعوى البنوّة في عيسى أشدٌ بطلانا. 


ولكن الله تعالى أراد أن يظهر قدرته للناس حين خلق آدم من غير ذكر ولا 
أنى. وخلق حواء من ذكر بلا أنى» وخلق عد هن الى با دتره وخلق 
بقية البشر من ذكر وأن. ولهذا قال تعالى في سورة مريم : مه ايه 


رع ل د 


ناس [مريم: 19/١؟]‏ » وقال هنا : (الحق مِن ريك 6. 


هذا الذي أخبرتك به من شأن عيسى ومريم هو القول الحق» لا ما اعتقده 
النصارى في المسيح من أنه إلهء ولا ما زعمه اليهود من رمي مريم بيوسف 
النجار. فلا تشكنّ في أمرهما بعد أن جاءك العلم اليقيني به. وهذا النهي يثير 
في لني وأمّته ضرؤرة الاعتصام باليقين واطمئنان النفس إلى الخبر الإلحي. أي 
واظبْ على يقينك وطمأنينة نفسك إلى الحقّ والبعد عن الشَّك فيه» أو أن 
الخطاب لاني ككل والمراد أمته؛ لأنه يكل لم يكن شاكاً في أمر عيسبى عليه 
السلام. 
ظ فمن .جادلك في شأن عيمى غليه السّلام بعد مغرفة الحقٌّ واليقين فادعهم إلى 
. المباهلة أي الملاعنة: بأن نتباهل وندعو الله أن يلعن الكاذب ويطرده من 
وحقه وهذة الكنة عبج 1 الباهلة. ظ ظ 

وقد ثبت أنّ الئّي ل دعا نصارى نجران للمباهلة» فأبوا. جاء في سيرة ابن 
إسحاق: أنه قدم سنة تسع. على رسول الله يك وفد نصارى نجران ستو 


شنا لد 0 - اتلك : “وهم 


راكباً: فيهم أربعة عشر رجلاً من أشرافهم يؤول أمرهم إليهم» منهم: 
«العاقب» واهمه عبد المسيح» وكان أمير القوم وذا رأيهيم وصاحب مشورتهم» 
والذي لا يصدرون إلا عن رأيه. ومنهم السيّد وهو الأيهم» وكان عالمهم. 
ومنهم أبو حارئة بن علقمة أخو بكر بن وائل» وكان أسقفهم. فدخلوا بعد 
العصر مسجد رسول الله يله فصلوا صلاتهم إلى المشرق» ثم كلموا رسول 
الله يكدِ وقالوا عن عيسبى : هو الله» هو ولد الله. هو ثالث ثلاثة» فنزل القرآن 
للرّدٌ عليهم. ظ 

وأخرج البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه: أنه جاء العاقب 
والسيّد صاحب نجران إلى رسول الله يَكِةِ يريدان أن يلاعناهء فقال أحدجما 
لصاحبه: لا تفعل» فوالله لثن كان نباء فلاعناه» لا نفلح نحن ولا عقبنا من 
عونا لقال آنا تعطاة مالعا وابعك معاء رعلا أفناء ولا تبعت معنا 
إلا أمينء فقال: لأبعثن معكم رجلاً أميناً حق أمينء قم يا أبا عبيدة بن 
الجرّاحء فلما قام قال رسول الله كله هذا أمين هذه الأمّة. 

وروي أنّ الى كله اختار للمباهلة عليًاً وفاطمة وولديهما: الحسن 
والحسين » 000ظص وقال: إن أنا دعوت»٠‏ فأمنوا أنتم. 

وبعد أن رفضوا المباهلة صا حوا النّي يكلِِ على الجزية : وهي دفع ألف حلّة 
© في صفرء وألف في رجب ودراهم. 

وهذا يدلّ على قوة اليقين والثّقة بما يقول» وعلى أن امتناعهم عن المباهلة . 
فيه تقرير للخطر وكونهم على غير بيّنة فيما يعلنون» فما أمكنهم الإقدام على 
المباهلة. 

إن هذا الذي قصصته عليك في شأن عيسى هو القصص الحق الذي لا مرية 
ندر ل اله لا نما بتعه التضارى عن كونه إلا ان لبن الكو لا سا اردعة 
اليهود من كونه ابن زنا. وسميت قصصاً؛ لأن المعاني تتابع فيها. 


لور (") - تيت[ : #/ وهم الا 


وليس هناك إله إلا الله العزيز الذي لا يغلبه أحدء الحكيم: ذوالحكمة 
الذي يضع كل شيء في موضعه الصحيح المناسب له. 
فإن أعرضوا بعد هذا عن اتّباعك وتصديقك. ولم يعلنوا وحدانية الله» ولم 


على أعماهم شر الجزاء. وكل من عدل عن الحقٌّ إلى الباطل فهوالمفسدء والله 
قادر عليه لا يموته شىء. 


فقه الحياة أو الأحكام: 


إن عجائب الخلق وخلق الكائنات وأمر الخليقة تدلّ على وجود الخالق وهو 
الله تعالى» كما قال: ٠‏ ا(روهو لى عَلَىََ لسَملوات والارضت. بألْحَق ووم 
هرل حكن د و د ألْحَنٌّ 4 [الأنعام: +/678. ومن خلقه تعالى: خخلق 
الناس على وفق قوانين عادية» أو على غير العادة» مثل خلق آدمء وحواء. 
وعسى. وفقك الشية بين آدم وعيسى هو في أنهما خلقا من غير أب» وذلك 
للرّدٌ على وفد نجران الذين أنكروا على الي عله قوله: إن عيسى عبد الله 
وكلمتهء فقالوا: أرنا عبداً خلق من غير أب؟! فقال لهم الي بكل: آدم» من 
ازا ابو سيو من عينى لين لد آب8 قانع بلي الثلام ليبن له يداولا 
أم. 

وآبة المباهلة حدّ فاصل في الحدال؛ لأن اللعنة محققة فيها على. الكاذب. 
وهذه الآية من أعلام نبوّة محمد عَكلْةِ؛ لأنه دعاهم إلى المباهلة» فأبوا ورضوا ‏ 
بالجزية» بعد أن أعلمهم كبيرهم : العاقب أنهم إن باهلوه اضطرم عليهم 
الوادي ناراًء فإن محمداً نبي مرسل» ولقذ تعلمون أنه جاءكم بالفصل في أمر 
عيسى ؛ ؛ فتركوا المباهلة. وانصرفوا إلى بلادهم على أن يؤدوا في كل عام ألف 
خُلَّة في.صمَّرء والقكر له ان رعصية فصالحهم رسول الله كي على ذلك بدلاً 
من الإسلام. 


شف لله م - العيتاى: “/ 58-55 





مسنم سر 


ك5 44 ل سس سي 9 ا ِ 
ودلَ قوله تعالى : «إ ندع أبساءنا وَأبسَآء كر 4. وقوله يَلِهِ في الحسن: (إنَ ابني 
هذا سيّد)”' على خصوصية تسمية الحسن والحسين: ابنى الى يله دون 
غيرهماء لقوله عليه الصلاة والسلام : كل سبب ونسب ينقطع يوم القيامة إلا 


: 0 
لسري زسبي ٠.‏ 


الذعوة إلى توحيد اللّه وعبادته وملة إبراهيم 


ابر 22 مع سر 6 الشف زواع تن نزيك حرق 122 مره كي مور 
(إقلٌ يتأهل الكتب تَمَالوَا إل كيم سول بَيْسَنا وَيَيْسَكر ألا نهبد إلا الله 
م الخره ل لي ا سل رسعت ب | وس اس ريع سل سدكده بير ير 
. ولا ششْرِكَ يوء شيا ولا يَتَحِذْ بعضنا بعصا أرَبَابًا مُن دون الله فإن تَولَوًا فقولوا 
7 سر هر 04 وه إ و سلسلا حنج + 2خ 5 9 7 ذأ[ د سل 1 اس 0 

ش 7س 0 0ه و هم 


00 ع كسس اه رار 0 سر عرصم 
زات التَورسنة والإنجيلٌ إلا من بعدوء أفلاً تَعَقِلوَت (2) عانم هلؤلاء 
و 1 


ما مهرم .ا سس هه وو 2 عرص جد ...عر موص ' مسد صمو سه 4و سكا رء 
حلججتم فيما به - فلم حول فيما لس لم لكت . والله يعلم وانتم 
ش 9 
تس سعد در سه جه ال لو ك2 ساح سدس وه سمه ين - اعت “صب دع حر باصن عر عر 
لا سَلمَوْنَ (7) مَا كن إِرَهِيم يبوديًا ولا انا ولكن كات حَنِيهًا مَسَلِمَا وما كان 
023 م يل مره - 00 مور عو س سس 4 31 


-١‏ (ها أنتم) بألف بعد اللماء» بعدها غمزة (أنتم) حفقضة )2 وهي قراءة 
عاصم» وحمزة. والكساي. وابن عامر. والبري. 

2-7 (ها أنتم) مباء بعدها ألف بعدها غمزة مسهلة بين بين . وهي قراءة 
نافع » وأبي عمرو. 


)١(‏ رواه أحمد والبخاري وأصحاب السان إلا'ابن ماجه عن أبي بكرة. 


000 رواه الطبراني والحاكم والبيهقي عن عمر. 


لْلء 00 - التيتاى: "4/7 >-مه يفف 


آ# تر لل 


«روهلنا التَىُّ4: وقرئ: (وهذا النبيء) وهي قراءة نافع. 


سوام 4 صفة لكلمة؛» أي كلمة مستوية .9أَلَّا سَبْد4 بدل مجرور من 
كلمة. ويجوز رفعه خبراً لمبتدأ محذوف وتقديره: هى ألا نعبد إلا الله» أو جعله 
مبتدأء أي بيننا وبيتكم ترك عبادة غير الله :تنم مَوْلآم4 ها للتنبيه. 
وأنتم: مبتدأء وهؤلاء: خيره . ( حَاجَجْتَمْ 4 جملة مستأنفة مبيّنة للجملة الأولى. 
أي أنتم هؤلاء أنكم جادلتم «لَلَدِنَ اتَبَعوه4: خير إن . «وَمْدَا4 عطف عليه. 
«ألتَىُ4 صفة لهذا أو بدل منه أو عطف بيان. 


البلاغة: 


(كلِمَة4 مجاز إذ أطلق الواحد على الجمع . أََب)4 فيه تشبيه طاعتهم 
لرؤساء الدّين في أمر التحليل بالرّبٍ المستحق وحده للعبادة . (أَوْكَ4 و 2و4 
فيه جناس اشتقاق. ٠‏ 


المفردات اللغوية: 


(يتاهل الكتب» هم اليهود والنصارى . (تَمَالوَ4 أقبلوا . (إسَوَآعٍ © مستو 
( أربابً/4 جمع ربٌ: وهو السَيّد المربي المطاع فيما يأمر وينهى» ويراد به هنا : 
ما له حق التشريع من تحريم وتحليل. أما الإله: فهو المعبود الذي يدعى حين 
الشدائد ويقصد عند الحاجة؛ لأنه مصدر الفرج. 

«( سْلِمُوت» منقادون لله مخلصون له موحدون. 

:«َ وت » تخاصمون وتجادلون . «حنِيفًا 4 مائلا عن العقائد الزائفة 
الباطلة إلى الدّين الحق القيّم . (إمُسْلِمًا 4 موحٌّداً مخلصاً مطيعاً له. 


/”» لله م - العتلى: “/ 515-ى8» 





إك و41 أحق .«وَلنَهُ وَل الْمَؤْمِنيتَ4 ناصرهم وحافظهم. 
سيب النزول: 
نزول الآيات  70(‏ /117): 


' أخرج ابن إسحاق وابن جرير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: 
(اجتمعت نصارى نجران وأحبار مهود عند رسول الله كله فتنازعوا عنده. 
فقالت الأحبار: ما كان إبراهيم إلا مودي كت النصارى: ما كان إلا 
تقرانا : فأنزل 1 « يتاهل ألحكتّب 00 تحاعرت 4 إتتهم 4 ١‏ الآية»). 


نزول الآية (18): 


سأل اليهود قائلين: والله يا محمدء لقد علمت أنا أولى بدين إبراهيم منك 
ومن غيرك» وإنه كان يهودياً» وما بك إلا الحسدء فأنزل الله تعالى هذه الآية. 


م 7 


نبي ولاة 7 200 1ك اد )3 لنا 
> مص مرو سم م 


بإرهِيم َلَذنَ أتّبعوه وهلذا ألتَىُ» الآية. 


لي 


المناسبة: 


أقام القرآن الحجة على النصارى في ادّعائهم ألوهية المسيح» ثم دعا هنا 
الية و الساري إلى أصل الدَّينَ وروحه الذي اتّفقت عليه دعوة الأنبياء جميعا ييا 
وهو توحيد الله وعبادته. والاقتداء بإبراهيم أبن الأنياء عليهم السلام؟ إد ان 
ملّته ملّة الإسلام» ولم يكن يهودياً ولا نصرانياً. 
التفسير والبيان: 

قل يا محمد: يا أهل الكتاب وهم اليهود والنصارى جميعاًء أقبلوا وهلموا 


قر 8 - [التيتك : م كسمه 0" 





إلى كلمة عادلة وسطى سواء بين الفريقين اتّفقت عليها جميع الشرائع والرُسل 
والكتب التي أنزلت إليهمء فأمرت بها الصّحف والكتب الأربعة: التّوراة 
والرّبور والإنجيل والقرآن. وهي كلمة التوحيد: «لآ إِلَهَ إِلَّا أنه وعبادة 
الله وتفويض سلطة التشريع والتحليل والتحريم إليه» وعدم الشرك به شيئاًء 
وعدم اتخاذ عفنا يغضا أرباياً من دون الله كالوثن والصليب والصنم 
والطاغوت والنار. 


هذه الآية حوت وحدانية الألوهية في قوله: ألا 0 ١‏ 
ووحدانية الربوبية في قوله: (رولا د بعد سما سا آنا ب] من دون و 


١ 

١ 2١ 
34 

1١ 

ها 

1 

لجو 


وهذه دعوة جم جميع الرسل إبراهيم ومومى وعيسى وغير ا ا 
رةه ل كن رسول: ل يعن رلته ألم له له 


29 [الأنبياء: ١؟/‏ 76] وقال ٠‏ تعالى : «وَلْفَد بَعمنا في كل م ا 5 
عدوا أنه والحتييوا دحوت 6 [النحل: .]"3/1١‏ 


9 


وكان اليهود موحدين» ولكن مفهوم الإله فيهم أصبح ليس هو الإله 
الحق» واتبعوا رؤساء الدين فيما يخترعون من أحكام» وكذلك كان النصارى 
موحدين وما زالوا يدعون الوحدانية» لكنهم انتقلوا من ادعاء بنوة عيسى لله 
والتثليث إلى ادعاء ألوهيته وأن الثلائة واحد» وهو عيسبى» ورفضت فرقة 
الإصلاح «البروتستانت» فكرة ألوهية عيسى. 
روى عدي بن حاتم قال : (أتيت رسول الله َيِه وفي عنقى صليب من 
ذهب» فقال: ياعدي. اطرح مهدا الوثن ؛ وممعته يقرأ في سورة براءة : 
«اتحذوا حَبسَارَهمٌ ركهم رد بابا من دون أله 6 [التوبة: ]١/9‏ فقلت 
له: يا رسول اللهء لم يكونوا يعبدونهم. فقال: ما كانوا يحللون لكم 
ويحرُمون» فتأخذون بأقوالهم؟ قال: نعمء فقال عليه الصّلاة والسّلام: هو 
ذاك» وعلى هذا خوطب أهل الكتاب بهذا الخطاب؛ لأ د جعلوا أحبارهم 
العم اكاب ظ 2 


1 ّْ لور 9 - اتيت : */ 4 5-ى» 





فإن أعرضوا عن هذه الدعوة أو التحكيمء وأبوا إلا أن يعبدوا غير الله 
فقولوا لهم: إنا مسلمون حقاًء منقادون لله مخلصون له الذين» لا نعبد أحدا 
عيواءء ولا تطلب التفع أو دفع الضرر من غيره. ولا نحل إلا ما أحلّه الله 
ولا نحرم إلا ما حرمه الله. 


وهذه الآية هي جوهر رسائل النبي يَلَِدٌ وكتبه إلى ملوك وأمراء العالم من 
أهل الكتاب وغيرهم» مثل كسرى ملك الفرس الوثنيين» وهرقل ملك الرُوم 
النصارى» والنّجاشي النّصراني والمقوقس عظيم أقباط مصر وغيرهم. 
واشتملت كل تلك الكتب على هذه الآية» وهنا أذكر كتابه إلى هرقل» جاء في 
صحيح مسلم : 

ابسم الله الرّحمن الرّحيم. من محمد رسول الله إلى هرقل عظيم الروم. 
0 عل من اتبع المدى. أما بعل : فإننٍ أدعوك بدعاية الإسلام» أُسلِم 
تلم وأسلم يؤتك الله أجرك مردين » فإن توليت» فإن عليك إثم الأريسيين 
مسد لاا ص لت 0 وج يُتأهل الكتب تعالوأ إل 
كلمت سَواٍ بَيْمَنَا ويد ألا هَبْد إلا أن ولا فترة ييه تنا ولا يد 


نر ور 


م 


بعصم - انا من دون أ إن 3 كارا" 7 شُهَدوأ 3 مسَلموت 4# 
المحاخة في انتماء إبراهيم : 


اها اليهود والنصارى» لم تتنازعون في إبراهيم يم الخليل عليه السلام ويدعي 
كل منكم أنه كان منكم عل دينه ؟ كفب تدعون اغا اليهود أنه كان نبواذياء 
وقد كان زمنه قبل أن ينزل الله التوراة على موسبى؟ وكيف تدعون أيها 
النصارى أنه كان نصرانياًء» وإنما حدثت النصرانية بعد زمنه بدهر؟ 


فما أنزلت التوراة على موسبى» ولا الإنجيل على عيسى إلا من بعد إبراهيم 


بأزمان طويلة. فيل: كان بين إبراهيم ومومسى سبع مئة سنة» وبين موسى 
٠‏ وعيسبى حوالي ألف سنة. 


2 (0) - لعن : ع 8-5" ديب 


لهذا قال تعالى: (6ه تَمَقِدُوٌت» أن المتقدم على الشيء لا يكون تابعاً له؟ 
وألا تعقلون ضعف حجّتكم وانبيارها وبطلان قولكم؟ 

ثم أشار الله تعالى إلى جهلهم وحماقتهم في دعواهم هذه. فقال: ها أنتم 
هؤلاء تجادلون وتحاجون فيما لكم به علم ومعرفة من أمر عيسبى”'' عليه 
السلام مما نطق به التوراة والإجيل. وقل قامت عليكم الحجة وظهر الغلطء 
فكيف تحاججونء. وعلى أي أساس تجادلون في شأن إبراهيم عليه السّلام أنه 
كان يهودياً أو نصرانياًء وليس لكم به علم ولا نزل في شأنه شيء في دينكم 
وكتبكم» فمن أين أتاكم أنه كان يبودياً أو نصرانياً؟ والله يعلم ما غاب عنكم 
و تشاهدوه». وأنتم لا تعلمون إلا ما عرفتم وعاينتم وشاهدتم أو مرعتم ؟ 

فهذا إنكار من الله عليهم مثل تلك الدّعاوى وامْحاجّة في إبراهيم وامحاجّة 
فيما لا علم لهم بهء وأمرهم بردٌ ما لا علم هم به إلى عالم الغيب والشهادة 
الذي يعلم الأمور على حقيقتها. 0 

ثم جاء القرار الإلي الحاسم في شأن إبراهيم» وهو أنه ما كان يهودياً ولا 
نضرانا » ولكن كان ححيفا وافلة ع الشرك بالل والوقتية مسلما متقادا زه 
مطيعاً لأوامره» محتنباً نواهيه» فأهل دينه الذين هم على منهاجه وشريعته هم 
أهل الإسلام» فهم الصادقون, وأما اليهود والنصارى فهم الكاذبون. 

وما كان أيضاً من المشركين الذين يسمون أنفسهم الحنفاء» ويدّعون أنهم 
على ملة إبراهيمء وهم قريش ومن تبعهم من العرب. 


ثم أكد تعالى ما سبق بقوله: إن أحقّ الناس بإبراهيم ونصرته هم المؤمنون 
بالله وحده لاشريك له»ء الخلصون له الدّينء وهذا النَّى محمد والذين آمنوا 
معهء فهم أهل التوحيد المتفقون على وحدانية الله وألوهيته وربوبيته»ء وهذا هو 


)١(‏ وقال القرطبي: يعن في أمر محمد كلِِ؛ لأنهم كانوا يعلمونه من نعته في كتابهم. 


لف له 9" - العغتزى: */14>-ى» 


ومصلح شؤونهم. بإرسال الرسل إليهم. 


إن إطاعة غير الله تعالى من الأحبار وعلماء الدّين في الأحكام الشرعية 


بالتحليل والتحريم يجعل الأحبار كالأرباب» وهذا يقتضي تخصيص الطاعة لله 
6 


وإن ملتقى الأديان هو الانصياع تحت راية التوحيد وهي كلمة «لا إله إلا 
الله) وعبادته وحدهء والاعتماد في التشريع على الله تعالى فهو مصدر الشرائع 
الحقّ. لذا خاطبهم القرآن بقوله: أجيبوا إلى ما دعيتم إليه» وهو الكلمة 
العادلة المستقيمة التي ليس فيها ميل عن الحق» وهي قوله تعالى: ألا تَصَبْدَ 
إلا أله 6. 


- 


ودلّ قوله تعالى: وكا يَتَحِدٌ بعصا بَمْضًا نيا من مون ألُو) على أنه لا 
عرز ات مر سرى الال عاد نيه ار عر اداه اماي 
وهو نظير قوله تعالى: «أَعَحََرْاأ سارف وَرَهِسكَهُمْ أربتابا يّن دورب 
لَه 6 [التوبة: "١/4‏ » معناه: أنهم أنزلوهم منزلة رئهم 7 قبول تحرعهم 
وتحليلهم لما لم يحرّمه الله ولم يحله الله. 

وفي هذا حبّة على أن مسائتل الدَّين كالعبادات والتّحريم والتّحليل لا يؤخذ 
فيها إلا بقول الث المعصوم. لا بقول إمام ولا فقيهء وإلا كان إشراكاً في 
ل ل (أه هر شُركؤا 
يل لواو من يه أَّهُ) [الشورى: 111/41 » وقوله: «إوَل 


سر لسر سرس ير 


ا يك + شو لْكدِبٌّ هذا حَلَلّ وعندًا حنَاة) [النحل : ١5‏ ]. 


أما المسائل الدّنيوية كالقضاء والسياسة فهذه فوّض أمرها إلى أهل الحل 
والعقد وهم أهل الشورى» ما أمروا به وجب تنفيذه وقبوله. 


للدم «” - ينا : “7 54م 7 


وإن أعرض أل لكاب مهنا إليه وهي الكلمة السواء نقول: نحن 
مسلمون أي متّصفون بدين الإسلام. منقادودن لا شكافة: معثرفول بما لله 
علينا في ذلك من النعم. كس متكدين هذا رن لا ”عي ول غزيرا ولا 
الملائكة ؛ لأهم بشر مثلناء ولا نقبل من الرّهبان شيئاً بتحريمهم علينا ما لم 
يحرّمه الله عليناء ٠‏ فتكون قد اتخذناهم أركانا: 


وأبِين آية وحبّة على اليهود والنصارى الذين ادّعوا أن إبراهيم كان على 
دين كل منهم آبة: «يتاهلّ الحكتّبٍ له حبرت ) فهي تكذيهم بأن اليهودية 
والنصرانية إنما كانتا من بعده» وذلك قوله: «إوَمَآ أت لمَوَرسلة وَالانجيلٌ إل 
مأ بََوو6 فكيف يكون إبراهيم منسوباً إلى ملّة حادثة بعده؟ هذا فضلاً عن 
أن اليهودية ملّة محرّفة عن ملّة موسى عليه السلام والنّصرانية ملة محرّفة عن 
شريعة عيسى عليه السلام. ظ 


ودلت آية : «(عتأنمم هولح حَجَجَتْمَ 4 على ال منع من الجدال لمن لا علم له. 
أما الجدال لمن علم وأيقن» والاحتجاج للحقّ فهو جائزء لقوله تعالى: 
«(وحدلهم الى < ف حل 1# [السل: ككرة؟ ١‏ ومتاله: مااروي من الي 
كد أنبه أتاه رجل أنكر ولده فقال: يا رسول اللهء إن امرأتقي ولدت غلاماً 
أسود. فقال رسول الله ككلِِ: هل لك من إبل؟ قال: نعم» قال: ما ألوانها؟ 
قال: حمر قال: هل فيها م 3ع قال: نعم. قال: «فمن أين ذلك؟) 
قال: لعل عرقا نزعه. فقال رسول الله وَلةِ: «وهذا الغلام لعل عرقا نزعه» 
ودلّت هذه الآية على وجوب الحابّة في الدّين وإقامة الحجّة على المبطلين»: كما 
احتج الله تعالى على أهل الكتاب من اليهود والنصارى في أمر م عليه 
السلام» وأبطل بها شبهتهم. 


وإبراهيم كان على الحنيفية الإسلامية» ولم يكن مشركاً ولا بهودياً ولا 


)١(‏ الأورق: الذي لونه بين السواد والغيرة. 
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نصرانياً» وأحقٌّ الناس بإبراهيم ونصرته: هم الذين سلكوا طريقه ومنهاجه في 
عضوم تنه بوكائو | فاع معزليين مداه غين مقر كين وأيفا هذا ال 
محمد كل والذين آمنوا معهء فإنهم أهل التوحيد. والله ولي المؤمنين» أي 
ناصرهم. أخرج الترمذي عن ابن مسعود أن النبي يكةِ قال: «إن لكل نبي ولاة 


دع سس ميسو و سس ص 


للذبن اتبعوه وهلذا أل )4 ». 


محاولة بعض أهل الكتاب إضلال المسلمين 
والتلاعب بالدين والعصبية الدينية 


م سم ود "> تن 2 َ - ويه و عو و ٠‏ .بتر 
وَدّت طَيِفَةَ مْنَ أهل الكتنب لو ضِلوبكر وَمَا يِضِلُوت إلا أَنفسَهمُ وما 


6 م ا اس لي سس عرو مه ل ل سس يم 
يسْعروت يتأهل الكتب لم تكتروت رَِاياتٍ أله وأنتم شهدوت 
2م م و< ساسك 


حو «ساس ‏ اس شه ع 00 سود مودي ررم +1 م ححنجم +127 
يتَأَهْلَ الْكِنَِ لم تَنِسُوت الْحَقَّ بالباطل ودَكنمون الْحقَّ وَأَسْمْ تَمَلَمُونَ 9 وقَالت 


سس له لور اع اج» وو - رةه م و سس عر سر مس صر و تت سرس سر يتلل ري لسرم 
طايِفَةَ مِّنَ أهل الكتب عامنوا يِأَلَذِى أنزل عَلَ الذرت عَامنوأ وَجه التَهارٍ وأكفروا 


لز اس سه واس سس ججحممم لان رم ورره 0ل حي ل صر رسع رم ل ا 41 
ا ا ل ل 0 الهدئ هدى الله 


> روه وسسرلئا يعد رس 6 كه 2 ورسوسطم 0 و ال ال سات 2 ا د ال 
أن يون أحد مُمْلَ مآ أوتيتم أو بِعَاجُوم عِندَ رَيَكُمْ قل إِنّ الفضل بيد أله يوْتيه 
- هل 

سر عرسيقة م2 1 ل مم عسءددذد أ ل سل سسا سو سر يي و ار مم 
مَن يِسَآءُ وَآللّهُ وسِمٌ ليم 7 يَخنص رحَمَيوء من يشاء والله ذو الفضل 
آ ‏ آ 0 
العظيم 0590 0 

هه سم 2ه 


القراءات: . 


(أن يُؤْنَه4: وقرئ: (أأن يؤق) على الاستفهام. الذي معناه الإنكار 
عليهم والتوبيخ» وهي قراءة ابن كثير. 


الإعراب: 


(أن يُؤْنَه4 مفعول به لتؤمنواء وتقدير الكلام: ولا تؤمنوا أن يؤى أحد 


ْلدة م - اليا : "7 7-9 41 


مثل ما أوتيتم إلا من تبع دينكم» فتكون لام «لِمن» على هذا زائدة وهو 
اختيار السيوطي. ومن في موضع نصب لأنه استثناء منقطع. وجو ز أن تكون 
اللام غير زائدة» ومتعلّقة بفعل مقدّر دل عليه الكلام ؛ لأن معناه: لا قروا 
بأن يؤق أحد مثل ما أوتيتم إلا لمن تبع دينكم» فتتعلّق الباء واللام (بتقرّوا). 
والتأويل عند الزمخشري: ولا تظهروا إعانكم بأن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم إلا 
لأهل دينكم دون غيرهمء أي أسرّوا تصديقكم بأن المسلمين قد أوتوا من 
كتب الله مثل ما أوتيتم. وجملة «إقلُ إِنَّ الْهُدَئْ4 اعتراضية. وقوله: أو 
بعَوٌ عطف على (أن يُوَْ». والضمير في «(/آة» عائد لكلمة (ال32» 
لأنه في معنى الجمع. 


البلاغة: 
( ألْحَنّ4 و« يالبتطل4 بينهما طباق. 
56 وما لون 6 فيهما جناس تام. 
50 اللغوية: 


(وَدَت) أحبّت ورغبت (تتكث» جماعة وهم الأحبار والرؤساء. 
2-39 يوقعونكم في الضلال بِالررجوع عن دين الإسلام والخالفة له 
والضلال: نوع من الحلاك .(إوَمَا يُضِلُوتَ إِلَّه أنَشَهُمْ) لأن إثم إضلاههم 
عليهم» والمؤمنون لا يطيعونهم فيه. 


(ِكَاِيَتِ أله ما يدلّ على صدق نبرّة محمد يلل وهو القرآن المشتمل على 
بعته عليه الصلاة والسلام. 


«تَلِسُوت» تخلطون الحقّ بالباطل» بالتّحريف والتّروير (٠‏ وتكثمون 
لْحَقّ )6 أي نعت الل د 
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«وَأنسْم عَلمُو 4 أنه حق. 


َه اتهَارِ) أوله . (لمَهُمْ) أي المؤمنين . (يَنيُو) عن دينهم .٠و‏ 
0 تصدقوا. 


وج وم 


قل ِنَ الْهَدَ ئ هدى | سه 4 الذي هو الإسلام» والمخطاب حمد علد 


والحكمة والفضائل. 


(أو ياوه 4 أي بن يحاجوكم وهم المؤمنون» أي يغلبوكم بالحجة. 
9« الْمَضَنْ) الزيادة» والمراد به هنا التبوة. 

سيب النزول: 

نزول الآية (151): 


نزلت في معاذ بن جبل وعمار بن ياسر وحذيفة بن اليمان حين دعاهم 
اليهود إلى ديبهم. 
نزول الآية (7): 

روى ابن إسحاق عن ابن عباس قال : قال عبد الله بن الصيف» وعدي بن 
ريد» والحارث بن عوف بعضهم لبعض : تعالوا نؤمن بما أنزل الله على محمد 
وأصحابه غدوة» 0 د لي 1 00 0 
شور 5 ا إلى قوله؛ لوم 00 


وأخرج ابن أبي حاتم عن السَّدَّي عن أبي مالك قال: كانت اليهود تقول 


لدع 0 - التيتك : “7 وى دك 





١ 1 1 5 1‏ 5 1 0 77 و و 
لْهُدَئ هَدَى الله . 


هنا موقفاً آخر وهو كدة احرصهم على إشالان مؤمنين. 

أحيّت طائفة من الأحبار والرؤساء إيقاع الضلال بين المسلمين» بزرع 
فهم لا يضلون إلا أنفسهم وما يعود وبال الإضلال إلا عليهم» إذ شغلوها 
بما لا يجدي» بل بما يضرء ويوقعهم في الإثم والمعصية» وما يشعرون بذلك 
وما يفطنون إلى سوء حالهمء وفي هذا نهاية الذّم را عفان حم والآية نظير 
فوله تعالى: «إوَدّ كَيْيدٌ ين أَهلٍ الكتب لز يَرَدُوتَكُم ين بَمْد إِيميَكُ 
6 را سا6 [البقرة 3 .]١‏ ظ 

يا أهل الكتاب (اليهود والنصارى): لأى سبب تكفرون بالآيات الدّالة 
على صدق نبوّة محمد كله وأنتم تشهدون بصحّتهاء بما جاء في كتبكم من 


نعته والبشارة به. 


لمّقه ٠‏ أحباركه ورؤساؤكه بتأويلاتهم القاسية وبإلقاء : الْسُبهء والتُحريف 
والتّبديلء وأنتم تكتمون شأن محمد كن بكر مكتوب عندكم في التوراة 
والإنجيل وهو البشارة بنبي من بن إسماعيل يعلم الناس الكتاب والحكمة. 
وأنتم تعلمون أنكم مخطئون مبطلون» وتفعلون ذلك حسداً وعناداً. 


ثم ذكر نوعاً آخر من مكرهم وكيدهم: وهو أن طائفة منهم كما بان في 


20 ظ للدرء (") - اتلك : */ وول 





سبب النزول المتقدم أظهروا الإسلام في أول التّهار فصلّوا مع المسلمين صلاة 
الصّبحء ثم ارتدّوا عنه في آخره. ليلبسوا على الضعفاء والجهلة من الناس أمر 
دينهم» فيقولوا: إنما ردّهم إلى دينهم اطظلاعهم على نقيصة وعيب في دين 
المنتلمية .وطهذا قالوا: (إلْعَلّهُمَ َرْحِعُوَ 4 عنه. ولم يدروا أن من عرف الحقٌ لم 
بحم عنةء سأل هرقل أبا سفيان عن شؤون محمد وَة: هل يرجع عنه من 
دخل في دينه؟ فقال أبو سفيان: لا. 


ومن تتمة كلام اليهود أن قالوا لبعضهم زعماً منهم أن التّبوة لا تكون إلا 
ولا تفشوه إلا إلى أشياعكم وحدهم. فزن اللي لكل دهم انا عن 
دينهم» ودون المشركين لكلا يدعوهم إلى الوسلام. أي أن المعى كتم التصديق 
أن للمسلين م كنات الله مكل أهل الكثانت: وقال انن كثير: لا تطمثنوا أو 
تظهروا سرّكم وما عندكم إلا لمن تبع دينكم. ولا تظهروا ما بأيديكم إلى 
المسلمين. فيؤمنوا به ويحتجوا به عليكم. فالمعئى حجب أسرارهم عن 
المسلمين. 


ولا تؤمنوا لغير أتباعكم أن المسلمين يحاجونكم يوم القيامة بالحق. 
عندكم من العلم للمسلمين فيتعلّموه منكم» ويساووكم فيهء وبمتازوا به 
عليكم لشدّة الإعان بهء أو ينّخذوه حبّة عليكم بما في أيديكم» فتقوم به 
عليكم الدّلالة, وتترتب الحجة في الدّنيا والآخرة. 

وتخلل ذلك جملة اعتراضية : وهى أن الهدى هدى الله فمن شاء الله هدايته 


إلى الإيمان آمن بما أنزله على عبده ورسوله محمد ككهِ من الآيات البينات 


)١(‏ قوله 9[ ا ل لح ديك 4: من جملة قول اليهود؛ لأنه 
معطوف على كلامهم. وهو الظاهر. قال ابن عطية : ولا خلاف في ذلك. 
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والدّلائل القاطعات والحجج الواضحات. ولا يؤثر كيدكم وخبثئكم وحيلكم 
وكتمكم شيئاًء فسواء أظهرتم الحق. أم كتمتم أها اليهود ما عندكم من صفة 
محمد النَِّي الأمىّ في كتبكم» فلن يغيّر ذلك شيئاً من نعمة الحداية الإلهية على 
أحد. هرة: الناسن. 


ثم ردّ الله على اليهود ردًاً قاطعاً لزعمهم أن التّبوة لا تكون إلا فيهم فقال : 
إن الأمور كلها ومنها أمر الثّبوة تحت تصرفه» وليس إليكم»ء وإنما بيد الله 
وحدهء فهو المعطي المانع» يمن على من يشاء بالإيمان والعلم» ويضل من يشاء 
فيعمي بصيرته وبصره ويختم على قلبه وجمعه.» وهو صاحب الفضل المطلق» 
والخير كله بيدهء يؤتيه من يشاء من عباده» يختصٌ برحمته أي بالتّبوة من شاءء 
ويختصٌ المؤمنين بالفضل بما لايحد ولايوصف. وفضله واسع عظيم»: و رحمته 
وسعت كل شيء»: فلا حدّ لماء ولاحصر لأثارهاء د ة على بي 
إسرائيل على حدّ زعمهم» ولا لنسب أو شرف معين. 


فقه الحياة أو الأحكام 


يحسد اليهود المؤمنين ويبغون إضلالهم. ولكن وبال ذلك إنما يعود على 
أنفسهم . وهم لايشعرون. وهكذا يحلم الكفار قليما وحديثا برد المسلمين عن 
دينهم» إلى دين اليهودية أو النصرانية» أو أن يصبحوا من غير دين» ولكنهم 
انوا وخسرواء وأثبتوا أنهم ضعاف العقول». سفهاء الأحلام؛ فإن العقيدة ‏ 
الإسلامية في قلب المسلم انيت من رواسخ الجبال» وهم لايعلمون بصحة 
يي ب او بيب ا 
وحدانية الله» وعلى صححة الشريعة ونضارتها وأصالتها ووفائها بالحاجات 
وسموّها وتفضيلها على كل شرائ ئع العالم قاطبة؛ لأها شرع الله ودينه. 


ومن المسشتكر عقلاً وعادةً أن يخلط أهل الكتاب الحقّ بالباطل» أو يكتموا 
الح الأبلجح. وهم به عالمون. 
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ومحاولة التّدليس والخداع في إظهار أناس إعانهم فترة ماء للتضليل 
والتشكيك» ثم العودة إلى الكفر هي محاولة صبيانية طائشةء لايغترٌ بها إلا 
السُذّج أمثالهم ؛ لأن التلاعب بالدَّين والإبمان ليس من سمة امخلصين» ولأن 
الإبمان إذا وقر في القلب عن دليل وبرهان» استحال نزعه وسلخه من صاحبه 
إلا بالموت أو القتل. 

والثبوات ليست قصراً على أمة من الأمم أو شعب من الشعوبء وإنما 
بحتص الله بر حمته من يشاء. والله أعلم حيث بجعل رسالته.» وهو صاحب 
السلطان المطلق والأمر المبرم» يُنزّل الوحي أو الملائكة على من يشاء من 
عباده . فليسن لليهود أن يقولوا: إن النبوات حصورهة فيهم. أ أن تفوق 
الحجة عند الله هم فهم لا حجة هم والإسلام أصح من معتقداتهم » 

وإن الهدى إلى الخير والدلالة إلى الله عرّ وجل بيد الله جل ثناؤه» يؤتيه 
اللاي لكات ترود أن يؤق أحد مثلما أوتواء فإن أنكروا 
يقال هم 2إِنَّ الْمَضَْلٌ بد اله يتنه من م41 فالأمور كلها تحت تصرف 
اللّه» وهو هو المعطي المانع » يمن على من يشاء بالإيمان والعلم والتصرف التام. 
ويضل من يشاءء فيعمي بصره وبصيرته» ويختم على قلبه وسمعهء ويجعل على 
بصره غشاوة. وله |الحجة التامة والحكمة البالغة. 


أداء الأمانة والوفاء بالعهد عند بعض أهل الكتاب 


(#© وَينَ آهل الكتب مَن إن تَأمنَهُ بقِطَارٍ يُوَرَد إِليَكَ وَمنَهُم من إن 
أمنة_بويكاو لا وإ لاما نت علكه يما دَلِكَ بأنَصُمْ كَالْوَأْ يم عَلَْيَا فى 
اليك سيل ويد ورت عل أل 00 َعَم يعلمورت 27 يِل من أوف 
بعهُدو وَأتَقَ 32 حت الي د 0 0 وهر 7 ايو 
ا لس سه وم ا 
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الفراءات: 
«( تمه 6 : وقرئّ: (تامنه) وهي قراءة ورش» والسومي. وحمزة قفا 
ووو : قرئ: 
١‏ - بكسر الحاء ووصلها بياء؛ وهي قراءة الجمهور. 
ظ ؟- باختلاس الحركة هي قراءة قالون. 
- بالسكون» وهي قراءة أي عمروء وأبي بكرء وحمزة. 
(إِلهم» : وفرئ: (إليهم) وهي قراءة حمزة. 
الإعراب ظ 
ف(ربْق4 إثبات لما نفوه من السبيل عليهم في الأميين. لبجل علبهم شيل 
فيهم رمن وق ِعهُدِوء © حملة مستأنفة مقررة للجملة التي فت سيد ها 


والضمير في ( بِعَهَدِهء4 راجع إلى (مَنَ أَوقّ) . ويجوز أن يرجع الضمير إلى الله 
تعالى. 


انهم كَالوا 64 أشار إليهم بالبعيد لازدياد غلوهم في الشر والفساد. 
8 0 1 رء كر ره ٠‏ عَ ش 71 عِ 
لس عَلَِْنَا فى الْأمَيِسَ سَبِيلُ4 مجاز بالحذف أي ليس علينا في أكل 
الأموال ش ْ 


1 


ا فيه" انيتعارة- انتعان لفل الدراء للإاسفيدا لا يسعدلون: 
ولا يكَلْمَهُمْ الله بجحاز عن شدّة الغضب والسخط الإلهي. 


وك يَنظر إِلَهِم4 لل ير لوال : «فلان 
لاينظر إلى فلان» أي لايعتدٌ به. 
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(ول برَحكَيهِرٌ 6 أي لايحسن إليهم ولا يثني عليهم» فهو مجاز عن معنى 
الأكيان. 


يوجد جناس اشتقاق بين (واتَّقَ 4 و2 الْمبَقِينَ 4. 
المفردات اللغوية 


و تَأمَئَهُ 4 أي تأتمنه» وهو من فعل أمنته . ( يِقِنطَارٍ» المراد العدد الكثير» 
وقيل: هو المعيار الذي يوزن به» ومقداره عند أهل الشام مئة رطل» والرطل 
كيلوان ونصف . ( يديا رٍ» المراد العدد القليل .فى الْأَمْينَ4 أي العرب. 
«سَبِيِلٌ4 مؤاخذة وذنب أو تبعة .(إ 41 كلمة تقع جواباً عن نفي سابق 
لإثباته» أي عليهم فيه سبيل . ( يِعَهَّدِهِء 6 العهد: ماتلتزم الوفاء به لغيرك. 
وإذا كان الالتزام من جانبين يقال: عاهد فلان غيره عهداً .«إيَنْرَونَ4 
يستبدلون . ( يِعَهَدٍ ألهِ4 ماأنزله في كتابه من الإيمان بالئَّي وأداء الأمانة. 
(َيِمَ»6 جمع يمين: وهي الحلف بالله. والمراد هنا: أيماهم الكاذبة أو 
حلفهم بالله تعالى كاذبين . «ثَمَنَا قَلِِنًا4 أي عوضاً يأخذونه من الدّنياء أو 
رشوة» وهو قليل؛ لأن المال الذي يكون سبباً في العقاب قليل مهما كثر. 


(ل خَلَقَ لَهُْ) لانصيب هم . (5ل يَُلْمُهُمْ أنه أي يغضب عليهم. 
2( يَنظرٌ ليم أي يسخط عليهم ولا يرحمهم .«إولا بَحيهِز)4 أي 
لايئني عليهم ولا يطهرهم . لإوَلَهُمَ عَدَابَ ليث » مؤم. 
سبب النزول: ظ 
روى الشيخان وغيرهما أن الأشعث قال: كان بيني وبين رجل من.اليهود 
| أرضء فجحدنيء فقدمته إلى النََى كل فقال: ألك بيّنة؟ قلت: لاء فقال 
لليهودى: احلف.: فقلت: :يا رشول الله إذن يحلف». فيذهب مالى» فأنزل 


عر 2 0 


ّ دك لس مور م م مكومس + ودح م 5 ش 
لله: «إد أن ينْيدَ بِسَمْدِ لَه سيوم كنا فيلا 
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السوق» فحلف باللهء لقد أعطي بها ما لم يعطهء ليوقع فيها رجلاً من 
المسلمينء فنزلت هذه الآية: (إ إن ألَذنَ يِسَمرَوْنَ بعهد ألّهِ) الآية. 

قال الحافظ ابن حجر في (شرح البخاري) : لا منافاة بين الحديثين؛ 30 
عمل عل أن الزول كان لين معاء ظ 

وأخرج ابن جرير عن عكرمة: أن الآية نزلت في حُيَىَ بن الأخطب وكعب 
ابن الأشرف وغيرهما من اليهود الذين كتموا ما أنزل الله في التوراة وبدلوه. 
ابن أخطب: حرّفوا التّوراة» وبدّلوا صفة رسول الله كَكِلِ» وأخذوا الرَّسُوة 
على ذلك”". 
قال الحافظ ابن حجر: والآية محتملة» لكن العمدة في ذلك ما ثبت في 


- 


اتتابع الآيات في تبيان أوصاف أهل الكتاب. فمنهم الأمين» ومنهم 
الخائن» ومنهم المستحل أموال غير اليهود بالباطل بتأويلات واهية» لذا فإن 
القرآن يحذر المؤمنين من الاغترار بهم. 
التفسير والبيان: 

لقد أنصف القرآن في وصف أهل الكتاب؛, فمنهم طائفة تؤتمن على الأموال 
القليلة والكثيرة» ا 0 مثل عبد الله بن سلام استودعه رجل 
من قريش ألفاً ومئتي أوقية ذهبأء فأدّاها إليه» ومثل السموءل بن عاديا 
اليهودي المتهوق تال ناك ظ 


(1): البحر المحيط: 801/9 
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ومنهم طائفة أخرى تخون الأمانة» وإن كانت قليلة» ويتعذر استردادها 
منهم إلا بمتابعة المطالبة والتحصيل, أو باللجوء إلى التقاضي وانحاكمة وإقامة 
البيّنة عليهم» مثل كعب بن الأشرف أو فنحاص بن عازوراء» استودعه رجل 
قرشي ديناراء» فجحله وخانه. ظ 


والذي حمل هذه الطائفة من اليهود على الخيانة : زعمهم أن التوراة تبيح لهم 
أكل أموال الأميين وهم العرب» قائلين: إنه لا تبعة ولا إثم عليهم في أكل 
أموال العرب بل وكل ما عدا اليهودء إذ هم شعب الله امختار» فلهم السمو 
والتفوق العنصري على غيرهم» وأما من سواهم فلا حرمة له عند الله» فهو 
مبغوض عنده» محتقر لديه» ولا حق له ولا حرمة. روي أن بي إسرائيل كانوا 
يعتقدون استحلال أموال العرب لكونهم أهل أوثان» فلما جاء الإسلامء 
وأسلم من أسلم من العرب» بقي اليهود فيهم على ذلك المعتقد» فنزلت الاية 
مانعة من ذلك”7''. 


وهذا أمر مرفوض في شرعة الله التي لا تفرق في أداء الحقوق بين المؤمن 
والكافرء ولكنهم اليهود الذين يحرفون الكلم عن مواضعهء ويتأوّلون 
النصوص على وفق أهوائهم. ومن أمثلة ذلك أيضا: ما رواه ابن جرير 
الطبري: أن جماعة من المسلمين باعوا لليهود بعض سلع لمم في الجاهلية» فلما 
أسلموا تقاضوهم الثمن» فقالوا: ليس علينا أمانة ولا قضاء لكم عندنا ؛ 
لأنكم تركتم دينكم الذي كنتم عليه» وادّعوا أنهم وجدوا ذلك في كتابهم. 

فليحذر أتباع شرع مثل فعل اليهود» روى عبد الرزاق وأبو إسحاق أن 
رجلاً سأل ابن عباس فقال: إنا نصيب في الغزو من أموال أهل الذمة: 


الدجاجة والشاة» قال ابن عباس : فماذا تقولون؟ قال: نقول: ليس علينا 


ه٠0٠0/7 البحر المحيط:‎ )١( 
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َك ف 7 0 ير 


بذلك بهن قال: هذا كما قال أهل الكتاب: لس عَلينَ في الاميكن 
سَببيلٌ 0 إمهم إذا أَدَوا الجزية» لم تحل لكم أموالهم إلا بطيب أنفسهم. 


وزدفق ابن أبي حاتم وابن المنذر عن سعيذد بن جبير قال: لما قال أهل 
| الكثافب: ليس علينا في الأميين سبيل , قال نى الله عاد : اكب أعداء الله ما 
من شىء كان في الجاهلية إلا وهو تحت قدمى هاتين» إلا الأمانة» فإنها مؤداة 
إلى البر والفاجر». هذا رد عليهم. 


ورد الله عليهم أيضاً بأنهم يكذبون على الله بادعائهم أن ذلك في كتابهم. 


وهم يعلمون كذبهم الصريح فيه؛ لأن التوراة خالية من هذا الحكم الجائر وهو 
خيانة الآميين. 


بل [اسكم الثور «تعقيى ذلك فإنجا'توجي لوقك بالفقوده وتام بوداء 
الأمانات» وقال الله لهم: بلى عليهم في الأميين سبيل العذاب بكذبهمء 
واستحلالهم أموال العرب» فمن اقترض إلى أجل» أو باع بثمن مؤجل» أو 
اؤتمن على شىء مثلاًء وجب عليه الوفاء به» وأداء الحق لصاحبه في حينه. 
ارو حاحة إن يداح ن الطتي ار تقاض :و32 دن كل بش وق نا عافد 
عليه» واتقى الله في ترك الخيانة والغدرء فإن الله يحبه ويرضى عنه؛ لأن الله 
عه إن الناس :فى كيه أن :لعز موا :الصدق والرفام بالعيوف العفو 


وان العياة نتضورا عن القاف يا لمشو و لذلا اماس اناه لاما اوقا 
يشمل أيضاً عهد الله تعالى : وهو الوفاء بما التزم به المؤمن من تكاليف وأوامر 
وواجبات شرعية. ولو وفى اليهود بعهودهم لآمنوا بالبي يَكِو. ول أ نفيتوا ل 
فرقوا في وفاء العهد بين اليهودي وغيره. 
فون بالله تغاى. عرزا الذيق عخوتون: العهدة: .وكعيون ما انول انه 
ظ ويبدلون بالحق الباطل» ويستبدلون بكلام الله وأوامره عوضاً حقيراًء ومن 
قليلآ: وهو متاع الدنيا من الترؤس والارتشاء ونحو ذلك.. ذلك الجزاء هو 
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خسارة نعيم الآخرة» واستحقاق غضب الله وسخطهء وعدم الثناء عليهم. 
وانعدام الإحسان إليهم وال رحمة بهم» والاستهانة بأحوالهم وأوضاعهم., وهم 
عذاب موْم شديد في نار جهنم. ظ 

وقد عبر الله تعالى عن كل ذلك بطريق امجحازء فجعل نكث العهد وأخذ 
شىء مقابله بمثابة الشراء والمعاوضة» ولكنها صفقة خاسرة؛ لأن المقابل أو 
الثمن مهما كان كثيراًء فهو في الواقع قليل إذا قيس بعظم الجرم والذنب 
وشدة العقاب الذي يلقاه في الاخرة. 


فقه الحياة أو الأحكام: 


أخبر الله تعالى أن في أهل الكتاب الخائن والأمين» والمؤمنون لا يستطيعون 
التمييز بينهم» فعليهم اجتناب جميعهم. وخصٌ أهل الكتاب بالذكر» وإن كان 
المؤمنون كذلك؛ لأن الخيانة فيهم أكثرء فخرج الكلام على الغالب. والأمين 
لا فرق عنده بين الكثير والقليل» فمن حفظ الكثير وأداه فالقليل أولى» ومن 
ا اه 


مَا دمت َك 4 وأباه 0 العلماء. 


والأمانة عظيمة القدر في الدّين» ومن عِظم قدرها أنها تقوم هي والرَّحِم 
مولح مراك كال مح سر ؛ فلا يمكن من العبور بسلام إلا من 
حفظهما. 

وليس في هذه الآية تعديل لأهل الكتاب ولا لبعضهم» في رأي المالكية 
خلافاً لمن ذهب إلى ذلك؛ لأن فسّاق المسلمين يوجد فيهم من يؤدّي الأمانة 
ةغل الال الكقترن دوذ يكو نون ذلك عدولا فطريق العدالة وقبول 
الشهادة لا يدل عليه أداء الأمانة في المال في التعامل والوديعة. 


لله 8 - اإخيتاك : */ هاباب نلف 


ولا يوجد في شرع الله مطلقاً التفريق في أداء الحقوق والأمانات بين المؤمن 
وغيره؛ لأن الحق مقدس. لا تتأثر صفته بشخص مستحقهء أما اليهود فلم 
فغلرا(الوقاة بالعيك هنا بواجا لذاته: ْ 


ودلٌ قوله تعالى: «إوَيَعُونُوت عَلَ أله الْكَذِبَ وَهْمَ يَعْكَمُوسَ 4 على أن 
الكافر ليس أهلاً لقبول شهادته؛ لأن الله تعالى وصفه 5 كذَّاب. وفيه ردّ على 
الكفرة الذين يحرّمون ويحللون غير نحريم الله وتحليله»ء ويجعلون ذلك من 
الشرع. ظ ظ 


وإن الوفاء بالعهد: عهد الله بامتثال أوامره واجتناب نواهيه» وعهد الناس 
في المعاملات والعقود والأمانات من الإبمان. بل من أجل خصال الإبمان» 
وهو الذي يقرب العبد من ربهء ويجعله أهلاً محبته ورضوانه. أما الانتساب إلى 
أمة أو عنصر أو شعب بعينه فلا أثر له عند الله. وإن خائن العهد ليس من 
التقوى في شىء» بل هو في زمرة المنافقين» وإن آكل المال بالباطل يستحق 
غضب الله وسخطه. روى أحمد عن ابن مسعود قال: قال رسول الله كَل : 
من اقتطع مال امرئ مسلم بغير حق» لقي الله وهو عليه غضبان» وقال أيضاً 
فيما رواه الشيخان والترمذي والنساي عن أبي هريرة: «آية المنافق ثلاث: إذا 
حدّث كذبء وإذا وعد أخلف. وإذا اؤتمن خان» وروى الطبراني في اللأوسط 
عن أنس حديثاً هو: «لا إيمان لمن لا أمانة لهء» ولا دين لمن لا عهد له). 


وجزاء ناكثئي العهد وخائني الآأمانات أشدّ عند الله من مرتكبي بقية الكبائر 
كالزنا والسرقة وشرب الخمر ولعب الميسر وعقوق الوالدين؛ لأن مفسدة 
نقض العهد عامة شاملة» وضررها أعظم وأخطر. 

ودلت هذه الآية وأحاديث النبي كل المتقدمة على أن حكم الحاكم لا يحل 
المال في الحقيقة والباطن بقضاء الظاهر إذا علم ا محكوم له بطلانه» روى الأعة 
عن أم سلمة قالت: قال رسول الله ِِ: «إنكم تختصمون إلي» وإنما أنا بشرء 


"١5‏ لوء م - العيتاكى: “م 


ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض» وإنما أقضي بينكم على نحو مما 
أسمع منكمء فمن قضيت له من حق أخيه شيئاًء فلا يأخذهء فإنما أقطع له 
قطعة من النار يأتي بها يوم القيامة». 


ورأى أبو حنيفة أن قضاء القاضي ينفذ في الظاهر والباطن إذا كم يعقة ‏ 
أو فسخ أو طلاق؛ لأن مهمته القضاء بالحق» وأما الحديث السابق فهو في 
قضية لا بينة فيهاء فإذا ادّعى رجل على امرأة أنه تزوجهاء فأنكرت» فأقام 
على زواجها شاهدي زورهء فقضى القاضى - دون أن يعلم بزور الشهود - 
بالنكاح بينهماء وهما يعلمان أنه لا قاع بيدا حل للرجل وطؤهاء وحل 
لها التمكين. ومثله لو قضى بالطلاق فرق بينهما عنده» وإن كان الرجل منكرا. 
. ويقاس عليه البيع ونحوه. 


من أحاذيب اليهود 


9وَإِنَ مِنهُم لَفرِيعًا و ال بالكنب لتحسبوه مِنّ الكتبٍ وما 
عه ض 95 و ا لص و ل ا ص سر 


هه 7 2 مس ماس 
هو مرت الْكِتَب ويقولُون هو مِنَ عند الله وَمَا هو مِنْ عِند الله ويقولوه 
سمو 


لكي : يَهْ ينكبرة )4 


9 


القراءات: 
«( إتحسسبوه 6 : وقرئ : 
-١‏ (لتحسّبوه) وهى قراءة ابن عامر» وعاصم» وحمزة. 
؟- (لتحسيبوه) وهي قراءة باق السبعة. 
المفردات اللغوية: 
(يْلْوُنَ أَلسِنتَهَم4 من اللي وهو الفتل والعطف». أي يفتلون ألسنتهم 


للرء 0 - التيتاك: ",ا 0 


وبميلونها ويعطفونها عن الكلام المنزل إلى المحرّف والمبدل كإثبات البنوة الحقيقية 
لعيسبى عليه السلام. ندل من المعنى المجازي الوارد على لسان عيسى» 
وكتحريف صفة نبي آخر الزمان .( لتحسبوة» أي احرف «إصت الكت » 
الذي أنزله الله رك يَعَلَمَونَ)4 أنهم كاذبون. 
سبب النزول: 

عن ابن عباس : قال عن هذه الفئة الثالثة من أهل الكتاب الذين افتروا 
على الله ما لم يقله: هم اليهود الذين قدموا على كعب بن الأشرف - وكان من 
ألدّ أعداء النى يلل - غتروا التوراة» وكتبوا كتاباً بذلوا فيه ضفة رسول الله 
كلد م أخدذت قريظة ما كتبوه» فخلطوه بالكتاب الذي عندهي'''. 
التفسير والبيان: 

إن من أهل الكتاب جماعة من أحبارهم وعلمائهم وزعمائهم» وهم كعب 
ابن الأشرف» ومالك بن الصيف. وحُيّىَ بن أخطب وغيرهمء يفتلون 
ألسنتهم بقراءة كتابهم المنزل عن الصحيح إلى المحرّف» بالزيادة في كلام الله أو 
النقص أو تغيير المعنى» أو قراءته بنغمة توهم الناس أنه من التوراة» وتجعلهم 
يظنون أن ذلك المحرّف من كلام الله» وما هو من عند الله» فهم كاذبون فيما 
يقولون» فإنهم يدعون أنه من عند الله وهذا تأكيد لقوله: «هُمّ مرت 
الْكِتب ). 


فهم لم يكتفوا بالتعريض ولكنهم يصرحون بنسبة الكلام إلى الله كذباًء 
لفرط جرأتهم على الله وقساوة قلوبهم» ويأسهم من الآخرة. وبناء عليه سيل 
الله تعالى عليهم صفة الكذب الدائمة الملازمة لمهم وهي افتراء الكذب على الله 
عمداًء لا خطأ؛ لأنهم يعلمون تمام العلم أنه كذب وافتراء محضء. فهذه 
الجملة تنعى عليهم قبيح ما يرتكبون من الكذب. 


_#١/١ الكشاف:‎ )1١( 
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من أمثلة لي لسانهم: أنهم كانوا إذا سلّموا على النبي كَل أخفوا لام 
«السلام» وقالوا: «السام عليكم» والسام هو الموت. ومن الأمثلة قوطهم: 
دعا من الرعونة والحمقء لا من الرعاية» كما جاء في آية: «يْنَ الذي 
هادواً حرفو لْكَلمّ عَن عَوَاضِهِهء وَتَفُولوْنَ مَِنا وَعَصَيْنَا وَأتَمَع غَيرَ مسب 
وَرعِنَا يا باسني وَطَعََا فى ألدَينِ وَلَوْ 0 َاُوأْ معنا طعت ا وأنظريا 
لكان حيرا ط َأَقَوَم6 [النساء: 41/4]. 


التحريف والتبديل: اه ورد في القرآن الكريم آيات كثيرة في تحريف 
التوراة والإنجيل» منها هذه الآية» وآية النساء المتقدمة» وآية البقرة: «(إِثُم 
رفون من بعد ما 0 وهم يَعَلمُورح ) ٠‏ [البقرة : ؟/ 6/] 00 المائدة : 
«(يتأهل أالكتب هد جءةتم 0 ا حك لك مكدرا حكثيرا ْنَا 
ا و من نَ الكتب) [المائدة: 6/ ]١6‏ والآية الأخرى 2 5 
( رفوت لكر عن مَوَاضِعِدء 4 [المائدة: ]١/5‏ وآيات الإسراء: 
«وَقَضَيسَاً إِلّ 5 إِتَيوِيل في الكتبٍ لقْيِدُنَ في الَْرْضِ) إلى قوله: 
1 اها عَلَوَاْ شِيراً 4 ا ١‏ 7-4] وآية إبراهيم : «ألر اتح نذأ 
ليت مِن مَلِحكمٌ كوو وج وَعَادٍ وود يت من بَحَدِهِمُ لا يعلمهُمَ 
لد أ جَاءَنْهمْ رَسْلْهُم بِالَيْندتٍ فَرَدوأ يَدِيَعْمَ بي أفُوتههم > [إبراهيم: ]4/١5‏ 
وآبة الأنعام : قل م نل الْكتبَ أَذِى 1 به 00 1 وهدى لْنَّانَ 
5 رطيس 0 ا كثِيرا 4 [الأنعام: +/91]. 


أثبتت الآية صفتين شنيعتين لليهود والنصارى وهما تحريف التوراة 
والإنجيل» وتأويلهماء ووضع كتب يكتبونها من عند أنفسهم» والكذب ‏ 
والافتراء على الله. وهاتان الصفتان يصدر عنهما عادة أسوأ الأفعال وأخس 
المؤامرات» وأخطر أنواع التضليل والتدليس والخداع الذي يممارسونه في حق 
الشرية: 
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افتراء أهل الكتاب على الأنبياء 


فم 024 لشن أن 2 2 الككلت لكتنب والحكم را قاس 

ونوا بادا لَى من دون 5 ل نا يا ب كلد فلل لكك 
م ص ره 7 70 أ هه رس سسا َ 

وَيِمَا كسم َدْرَسُونَ (9) وآ ا يَأْمْرَكم أن د لْلتِكه َاَلَيِتنَ أ "!| مركم 
بأَلْكْتْر بَعَدَ إذ لم مَسسُونَ 42 0 
القراءات: ظ 

7 م وقرئّ: (النبوءة) وهي قراءة 2 
| 59 ملمون 4 ا 


ات بال خفيف »2 مضارع «علم» وهي فراءة ابن كثير . ونافع » وأبي 0 


ا بضم التاء وفتح العين وتسديد اللام المكسورة» وهي قراءة باقي 
المبيدة. 

وَل يَأَمرَكُمْ 6 : 0 -١‏ بنصب الراء. وهي قراءة عاصم» وابنن 
عامرء وحمزة» على أن يكون المعنى: ولا أن يأمركم. -١‏ (ولا يَأْمَرُكُم) بضم 
الراع. وهي فراءة نافع » وابن كثير ء والكساني. 


«وَاَلبِينَ) : وقرئ: (النبيئين)» وهي قراءة نافع. 


ا( يَأ على قراءة النصب معطوف عل ل( يي أو عل (ثم 
ِفُولٌَ4 وضميره وهو «كم» للبشر. وعلى قراءة القع اجات والاقتطاع 


مما قبله» وتكون (لا) , اعدو ا ا لله تعالى. 


0" لد 0 - ايتاك : “ا وهم 
البلاغة: . 
يوجد طباق بين لفظ (يألْكْثْر» و< مُسَِمُونَ». 


500 | 
(أيامتكم 4 الحمزة للاستفهام الإنكاري أي لا ينبغي له. 
المفردات اللغوية: < 
«لِسشَر4 إنسان ذكراً أو أنى» واحداً أو جمعاً .« وَالتكم 4 الحكمة وهى 
فقه الشريعة وفهم القرآنء وذلك يوجب العمل به .([عبكادا6 مفرده عبد 
بمعتى عابد .ل رَبَِنينَ4 واحده رباني: منسوب إلى الرب؛ لأنه عالم به 
العاملون المنسوبون إل الوم قال محمد بن الحنفية حين مات افَنْ عباس : 
(اليوم ماثت ربانن هله الأمة» («٠‏ نَدرسونٌ 4 تمرؤول الكتاب. 
سبب النزول: 
أخرج ابن إسحاق والبيهقي عن ابن عباس قال: قال أبو رافع القُرَطي 
حين اجتمعت الأحبار من اليهود والنصارى من أهل نجران عند رسول الله 
ودعاهم إلى الإسلام: أتريد يا محمد أن نعبدك كما تعبد النصارى عيسى؟ 
قال: معاذ الله. فأنزل الله في ذلك: «إمَا كان لبشَر4 إلى قوله: (إبَعَدَ إِذ أنتم 
مون )6. 
وأخرج عبد الرزاق في تفسيره عن الحسن البصري قال: بلغتى أن رجلا 
ء: ١‏ 7 ع 
قال: يا رسول الله نسلم عليك» كما يسلم بعضنا على بعض» افلا نسعجد 
لك؟ قال: لاء ولكن أكرموا نبيكم» واعرفوا الحق لأهله» فإنه لا ينبغي أن 
يسجد لأحد من دون اللهء فأنزل الله: «إمَا كن لبشر» إلى قوله: «إ بعد إذ 


ع يرم 


والخرضى هع الآ تكذيب آهل «الكتابه الذية معظلمونة ع .والعزير 


تعظيم عبادة. 


للد م - العيتزى: */ وهم | 1 
التفسير والبيان: 


أسرار الشرع» ويؤتيه النبوة والرسالة» ثم يقول بعد هذا للناس: اعبدوني من 
دون الله أي متجاوزين ما يجب من إفراد العبادة لله تعالى» فهذا هو الشرك 
يخ مير كرو بره سر ثرو 

أعبد مخلصا لم 


بعينه» وإنما يجب إخلاص العبادة لله وحده. كما قال: «زقل الله 


ديفي 09 4 [الزمر: 5"/ .]١4‏ 


وروى مسلم وغيره حديثاً قدسياً عن النبي كَلةِ قال: «أنا أغنى الشركاء عن 
الشرك» من عمل عملا أشرك فيه غيري» تركته وشركه» وفي رواية: «فأنا منه 
بريء ») هو للذي عمله»). وروى أحمد عنه عل : «إدا جمع الله الناس يوم القيامة 
نادى منادٍ: من أشرك في عمل عمله لله أحداًء فليطلب ثوابه من عند غير الله 
فإن الله أغنى الشركاء عن الشرك». ظ 


ولكن يقول الرسول للناس: كونوا ربانيين أي علماء فقهاء عاملين بما 
أمرالله» مطيعين له طاعة تامة؛ لأن العلم الصحيح هو الذي يبعث على 
العمل» وإن تعلم الكتاب الإلحي ودراسته يوجب الطاعةء ويحقق وصف 
الرباني. ولا يعقل أن يأمر الرسول باتخاذ إله أو رب غيرالله» أو بعبادة أحد 
غيرالله» لا نبى مرسل ولا ملك مقرّب. وقد كان مشركو العرب يعبدون 
الملائكة» ل القرآن: «وَقَالَتٍ اليهود عَرَيرُ أبن اله وَقَالتِ التَصَلرَى 
لْمَسِيحٌ أبْك الله » [التوبة: 5.0/4. وهذا كله مخالف لرسالات الأنبياء التي 
تأمر بعبادة الله وحله. 


أيأمركم هذا النبي بالكفر بعد الإسلام» وهذه شهادة لهم بأنهم مسلمون. 
أي لا يفعل ذلك إلا من دعا إلى عبادة غير الله» ومن دعا إلى عبادة غير الله 
فقد دعا إلى الكفرء والأنبياء إنما يأمرون بالإبمان وهو عبادة الله وحده لا 
شريك لهء كما قال تعالى: إوَمَآ أَرَسَلََا ين قَبَللك ين رَسُولِ إِلَّا نو إِله 


١ 01‏ ار 0 - لتك : ءلم 





اي ل 


م لَك إلهَ إل نأ مأعبدون © 4 [الأنبياء: 10/51] وقال تعالى وعد بعثا 
ف كل مد 0 أنقي عدوأ 21 احيرا َلْطُنحوتٌ 4 [النحل: ]7"57/١7‏ 
وقال: وَسَحَلٌ 0 سل مِن قَبَلِكَ من كا لت من دون سحن . أ اليه 
ون 29 [الزخرف: 5/ 55] وقال أغخبارا عن الملائكة : 0 ومن شل 
نْجُمَ إن إِلَهُ ين دونو مَدلِكَ جرِيِهِ ِحَهَتَمٌ كَدَيك جَرِى الظَيليتَ 46 
[الأنبياء: ١؟/59].‏ 


من المستبعد أن يأتمن الله تعالى رسولاً أو نبياً على وحيهء ثم يدعو الناس إلى 
عبادة نفسهء فإن الأمين يقوم عادة بما كلفه به المؤتمن له. وإنما تكون دعوة 
الآنبياء موجهة نحو عبادة الله وحله لا ريك له والعبادة تتطلب 
الإخلاصء» قال 0 تفل 0 م 1 دب 2 [الزمر: 00 
وقال: (إوماأ 0 إل يعدا ) 1 لصي ا لَه لت حنفاء )4 4 [البينة : 48 0]. 

ودلّت الآية على أن العلم الصحيح والفقه وفهم أسرار الشريعة يستدعي 
العمل والطاعة والتزام التكاليف الشرعية؛ لآن من عرف الله هابه» ومن هابه 
امتثل أمرهء ومن آتاه الله الكتاب والحكم والنبوة يكون أعلم الناس بالله. 

فمن تعلم علوم الشريعة وترك العمل بها فهو ساقط الاعتبار أمام الله 
وكان علمه 0 عليه ويه على ضلاله وهلاكه وفساده. 

والتقرب إلى الله لا يكون إلا بالعمل» والعلم الذي لا يبعث على العمل لا 
يعدّ علماً صحيحاً. والكفر يتنافى مع الإسلام» والإسلام دين الفطرة. وهو في 
عرف القرآن: دين جميع الأنبياء. [ 


لد فو - اناك : مم | ٠‏ كن 


- مر سر و 70 7 وى صر عم يعر جر .7 7 2-0 ره 
و بين بير : 53 
م يعر وى رر ره 1# سا د زر بن سل سر 0 عرد ير ي 00007 وم 0 رهج سم ل جه سج ره 
جاءَ كم رسول مصدف لما معكم تَومِننْ بدء ولتنصرنم قال عأفررتو واخدام 
سس سل كر 5 هذل س لسر نت سس ص سرض ج سر ثور 0-2 ماسر م سل 
5 7 - زءُُ ا 11 ًَ 


( أَلبّيْعنَ) : وفرئ: 0 لل ) وهي قراءة نافع. 


وزلما 6: قرئ: 


-١‏ بفتح اللام وتخفيف الميم» ٠‏ على أن (ما» شرطية» مقضوية عل الفعول” 
بالفعل بعذها » واللام قبلها ردكي مأ بعذها جواياً وهي 37 
جمهور السسبعة. 


2 بكسر الام على أن اللام للتعليل» و«ما» موصولةء» وهي قراءة حمزة. 
«( تنكم : قرئ ظ 

-١‏ على الإفراد» وهي قراءة الجمهور. 

؟- (أتيناكم) على تو هي قراءة نافع. 


نورت )1 ' قرئ : 


00 ظ لل م - [إقيناى: ع سم 


-١‏ بالياء» على الغيبة» وهي قراءة أبي عمرو» وحفص. 
؟- بالتاء» على الخطاب» على الالتفات» وهي قراءة الباقين. 
([ بيجعو رت » : قرئ : 
-١‏ بالياء» على الغيبة» وهي قراءة حفص. 
-١‏ بالتاء» على الخطاب» وهي قراءة الباقين. 
الإعراب: 


لما 6 : من قرأ بكسر اللام علقها بأخذء وما بمعنى الذي. ومن فتح 
اللام جعلها لام الابتداء» وهي جواب لا دل عليه الكلام من معنى القسم؛ 
لأن أخذ الميثاق إنما يكون بالأيمان والعهود.ء ويجوز حينئذ أن تكون «ما» 
بمعنى الذي أو شرطيةء فإذا كانت بمعنى «الذي» كانت مرفوعة مبتدأ. 
و :اتلك 4:.صلنه». والحافد” عذوف. تقديره” اتيتكموهه. .وخير المتدا : 
(إيّن ححِتَب وَحِكْمَةِ4): و(إيّن4 : زائدة» وقوله: «ثُرِّ كم رسولٌ» 
معطوف على الصلة» وعائده محذوف تقديره: ثم جاءكم رسول به. 


وإذا كانت شرطية فهي في موضع نصب بآتيتكم » و( ءَانَبتُكُم 4 في موضع 
جرم بماء وكذا (شُرّ +2 كُمْ4. وقوله: «لَتُوُونْنَّ يو جواب قسم مقدر 
ينوب عن جواب الشرطء وحيئئذ لا تحتاج الجملة إلى عائدء وطذا كان هذا 
الوجه أوجه عند كثير من الحققين» لعدم العائد في الجملة المعطوفة إذا كانت 
شرطية. 

َع َحكَرم منصوبان عل المصدر في موضع الحال» أي طائعين 
ومكرهين. 


لل (0) - العيتاك: "7 ممم اسيس 
البلاغة: 


ءلم انبتكم 4 التفات من الغيبة في قوله: «اليِّيَمَنَ4 إلى الحاضر. 


سرك ح سر لخر 


ويوجد جناس اشتقاق بين لفظ (تَأعْجَمُوأ و( الشهي». 
ويوجد طباق بين «طوٌّعَا4 و( وَكرّها). 


< «وَإِْ أَحَدَ أَسَّه4 اذكر حين قبل الله (( سِِكَقّ» الميئاق : العهد المؤكد الموثق : 
وهو أن يلتزم المعاهد شيئاً ويؤكد ذلك بيمين أو بمؤكدات أخرى من ألفاظ 
العهود .(ََفْرَرَثمٌ4 أقرٌ بالثيء: أخبر بما يلزمه أو بما يدل على ثبوته. 
مأخوذ من: قرّ الشىء: إذا ثبت في مكانه .«(وَكَمَدْم4 قبلتم .(إِصَرق» 
عهدي. الإصر: العهد المؤكد الذي يحمل صاحبه على الوفاء بما التزمه. 


روم لير 


«تَوَلَ4 أعرض .بعد دللكت»4 اليثاق .2 الْتَسِئُوتَ» الخارجون عن 
الطاعة واحدود أللّه. 


«أفْمَيْرٌ دين الله يَبَعُوتَ» الهمزة للإنكار أي : أيتولون غير دين الله؟ 
وقدم المفعول الذي هو (غير دين الله) على فعله؛ لأنه أهم من حيث إن 
الإنكار متجه إلى المعبود بالباطل .9 وله أَممَكم 4 انقاد .([ طَوْضَا) اختياراً بلا 

أ حل حت عر 


إباء .« مَكَرَّها4 بالسيف بمعاينة ما يلجئ إليه. ' 


المناسية : 


الآيات السابقة من أول السورة إلى هناء وعلى التخصيص المتضمنة نخيانة 
أهل الكتاب بتحريفهم كلام الله» وتغييرهم أوصاف رسول الله كل الموجودة ' 
: في كتبهم» قصد بها حملهم على الإبمان برسالة النبي محمد كله وإثبات نبوته. 
وتؤكد هذه الآية القصد المذكور من طريق إقامة الحجة عليهم: وهو أن الله 


م ظ لد 5 - العتلت: */ ممم 


تعالى أخذ الميثاق على جميع الأنبياء من لدن آدم إلى عيسى عليهم السلام أن 
يؤمن كل واحد بمن يأتي بعذه» ويصدق برسالته» وينصره 2 مهمته » ولا 
بمنعه ما هو فيه من العلم والنبوة من اتباع المبعوث بعده ونصرته. 


فإذا كان هذا هو ميثاق الأنبياء» فالواجب أتباعهم الاعان , 

حو.م 2 ب على اتباعهم ام 

المرسلين والتصديق بما معهم ؟ لآن رسالتهم واحدة. وهي رسالة الإسلام 

بالمعنى العام وبالمعئى الخاص الذي هو رسالة محمد وَلِة: وهو ا خضوع 
والأخلاق. وهو الدين الحق الذي لا يقبل الله سواه. 


التفسير والبيان: 


اذكر يا محمد لهم وقت أن قبل الله الميثاق المأخوذ على جميع الأنبياء أنهم 
مهما آتيناهم من كتاب وحكم ونبوة» ثم جاءهم رسول مصدق وموافق لا 
معهمء وهو خاتم الأنبياء والمرسلين: محمد كَل لتؤمان به ولتنصرنه؛ لأن 
رسالات الأنبياء يكمل بعضها بعضاًء والقصد من إرساهم واحدء فهم 
متفقون في الأصولء. وأما اختلافهم في الفروع فهو لخير الإنسان ومصلحته. 
ولمناسبته مع تقدم وتطور الحياة الإنسانية. ظ 


فإن تعاصر نبيان مثلاً في أمة واحدة مثل مومبى وهرون عليهما السلام. 
كانا متفقين في كل شيء؛ وإن اختلفت أقوامهما فالمتأخر يؤمن بدعوة المتقدم 
وبالعكسء» كما آمن لوط بما جاء به إبراهيم عليهما السلام وأيده في دعوته. 
وإن تعاقبا مثل موسى وعيسى عليهما السلام صدق كل منهما بدعوة الآخر. 
وهكذا بعثة خاتم النبيين يجب على أتباع الأتباء: الننتائقين الإعاة :نا وتابيدها: 
فلين الدين مصدر شقاق واختلاف» وسبب عداوة وبغضاء» كما فعل أهل 
الكتاب حين عادوا الني كَل وَإِئما هو سبب تجمع واتحاد» وسبيل حب 
وودادء وطريق إنقاذ وإسعاد. 


لدة م - الخيتزك: "اسم م 


ثم قال الله تعالى لمن أخذ عليهم الميئاق من النبيين: أأقررتم وقبلتم ذلك . 
الإيمان والعهد بالرسول ا 0 معكم ء ونصرته وتاسدةة ا عهذدي 
وميثاق المؤكد؟! ١‏ 


قالوا: أقررنا واعترفنا بذلك. فقال تعالى: فليشهد بعضكم على بعض» 
وأنا معكم شاهد عليكم وعلى إقراركم» أعلم بكل شيء عنكم. لا يفوتني 
شيء. روى الشيخان عن أنس بن مالك أن النبي َك قال: «يقال للرجل من 
أهل النار يوم القيامة: أرأيت لو كان لك ما على الأرض من شيء أكنت 
مقعذياً نبة؟ قال فقول: نعم ) فيقول الله : قد أردت منك أهون من ذلك» قد 
أخذت عليك في ظهر أبيك آدم أن لا تشرك بي شنا ناته إلا أن شر ك). 


هذه المحاورة على طريق التمثيل توكيد عليهم وتحذير من الرجوع عن 
الإقرار إذا عملوا بشهادة الله» وشهادة بعضهم على بعض. 


فمن تولى بعد ذلك الميثاق والتوكيد» واتخذ الدين أداة للتفريق والعداءء ولم 
يؤمن بالنبي المبعوث في آخر الزمان» المصدّق لمن تقدمهء المهيمن على 
00 والكتب السابقة» كما حصل من أهل الكتاب المعاصرين للنبي 

» فأولعك هم المتمردون من الكفارء الخارجون عن عهد الله وميثاقه. 
د العهد. 

وإذا كان الدين واحداًء وأن الرسل متفقون في الأصول العامة لوحدة 
الدين الحق» كما بيِّن تعالى» فلماذا ينكر أهل الكتاب نبوة محمد كَكِة؟ ! 

أيتولون غير دين الله» وغير الحق بعدما تبين» ويريدون غير الإسلام ديناً؟ 
. وقد أسلم وخضع لله تعالى وانقاد لحكمه ومراده أهل السماوات والأرض» 
إما طوعاً واختياراً من أنفسهم بالإنصاف والنظر في الأدلة» أو كرهاً بالسيف 
: أو بمعاينة ما يلجئ إلى الإسلام كنتق الجبل على بني إسرائيل» وإدراك الغرق 
فرعون والإشراف على الموت» فلما رأوا بأس الله وتصرفه بالكون والتكوين 


8 لدع 0 - الزن : *// سم 


والإيجاد قالوا: أمنا بالله وحده» وإلى الله المرجع والماب يوم المعاد. يرجع إليه 
سائر الخلق. فيجازي كلاً بعمله. سواء من أسلم وخضع وانقاد لله ومن 
اتخذ غير الإسلام ديناً من اليهود والنصارى» وهذا تهديد ووعيد طهم. 
فقه الحياة أو الأحكام: 

أخذ الله تعالى ميثاق الأنبياء أن يصدق بعضهم بعضأء ويأمر بعضهم 
بعضاًء فذلك معن النصرة بالتصديق» ومن بنود الميثاق: أن يؤمنوا بمحمد 
عليه الصلاة والسلام وينصروه إن أدركوه. وأمرهم أن يأخذوا بذلك ا ميثاق 
على أممهم. 

ثم جاءهم الرسول محمد ككِلَوّ فما عليهم إلا أن يؤمنوا برسالته ويؤيدوا 
دعوته» تنفيذاً للميثاق العظيم على الأنبياء» إن كانوا من أتباعهم» ووفاء 
بالعهد المؤكد» ولأنه مصدّق لرسالات الأنبياء السابقين؛ لأن أخذ الميثاق في 
معنى الاستحلاف» وهم قد شهدوا على بعضهم بموجب اليثاق وشهد الله 
عليهم جميعاً به. 

ومن أعرض عن اتباع رسالة الإسلام التي جاء بها محمد كَيِة» وتولى من 
الأنبياء» بعد أخذ الميثاق» فأولئك هم الخارجون عن دائرة الإيمان» المصتّفون 
مع الكفار المتمرّدين عن طاعة الله. 

أهم يطلبون غير دين الله؟! وقد خضع لحكمه أهل السماوات والأرض» 

قال الكلبى: إن كعب بن الأشرف وأصحابه اختصموا مع النصارى إلى 
البى كك فقالوا: أيّنا أحق بدين إبراهيم؟ فقال النبي كَكةِ: «كلا الفريقين 


للد م - الغتزى: “امم ظ 2-06 


مه ره 


بريء من دينه» فقالوا : ما نرضى بقضائك ولا نأخذ بدينك» فنزل : و( أفغير 
دين للد مبعورت 4 يع : يطلبون. 

ونه الأب قطي الرله تفاق + ران ال تن عتم لتر 4201 
[الزخرف: *87/4] وقوله: «إوَلَين َأْلتَهُم مَنْ خَلَقَّ الْسَّمواتِ والأرض وَسَخَر 


11 هر ره # هر يم 


الشمين والممر: لقوان أن 4 [الكو: .]1١‏ 


عن مجاهد عن ابن عباس قال: إذا استصعبت دابّة أحدكم أو كانت 


سا7 فليقراً 2 أذنها هذه الآية: «أفْعَيرَ دين لله 1 و ا 
من فى سمو لاف ل وَصكرها وَإِلْكَهِ بيجعو 3 ست 2 4. 


والخلاصة: إن الدين الحق هو الانقياد لله والإخلاص لهء وإن دين الله 
واحد» وإن رسالات الا تمياء ومللهم واحدة في أصوطا العامة» وإن الأنبياء 
يكمل بعضهم بعضاً وينصر بعضهم بعضاً ويؤيد دعوته» وهم جميعاً عبيد لله 
مؤمنون بوحدانيته» مذعنون لوجهه الكريم. مخلصون له الدين حنفاء» وقد 
أَدوا رسالتهم على الوجه الأكمل» وما على البشرية إلا التزام منهجهم. 
والسير على سنتهمء دون اختلاف ولا نزاع ولا معاداة» ولا تمسك 
بالموروثئات» وبما عندهم من كتاب وحكمة» فقد انصبّت كل الأديان في 
الإسلام في صورته الأخيرة» وانصهرت كل الأحكام في حكم رسالة محمد 
يك وكان القرآن مصدّقاً لما بين يديه وما تقدمه من الكتب السماوية ومهيمنا 
عليهاء ودين الله الواحد: هو عبادة الله وحده لا شريك له الذي أسلم له من 
في السماوات والأرض» أي استسلم له من فيهما طائعين أو كارهين» كما 
قال الى ووه معد ماق السموت لفن طَوْعًا وَكَرَها 4 [الرعد: ]١5/1‏ 


م قي لسر بير سسب 


وقال: «إأْوَلمٌ روأ إِل ما حَلَقَ أَنَهُ من شَْءٍ يَنَفَيََاً ظِلَهُمٌ عن ألْمِمِين وَالسَّمايل 


وي يك سثر سه ل سم جميىر سه هه 5 7 
مد لله وهر داحرون العا وله دما فى السَموت وما 9 ١:‏ الف هن اه 


: 5 الشموس: الدابة النفور التي لا تخضع لأمر‎ )١( 


4 | ْ د ا - افك : ع/4-هم8 


اليا 24 وهم / لا مستكرون 6 09 افون م من فوقَهِرٌ وَيَفَعَلُونَ ما يَؤْمَرُونَ8 
2 سبي فالمؤمن مستسلم بقلبه وقالبه لله والكافر مستسلم 
لله كرهاًء بالقهر والسلطان العظيم الذي لا يخالف ولا بمانع. 


الإيمان بكل الأنبياء وقبول دين الإسلام 


امي 10 وه يه 2 ع لي ع سعسة 4 وي + درم 
«قل امسا بِألله وما أنزل عَلِيَمًا وما نيل ع برهي بامتفل وإسحن 
ل 000 


مِن رَيْهِمْ لا دفرف بين 


صب لسر 


سرع بر ررح 2م سيم 4 7 
ويعفوبب والأسباطٍ وما أوفى موسولا وعِسَ لبور من 
+ س برس با ماعو مير تر 0 1 


مَسَلِمُونَ 2) ومن يَبْتَعْ عير لالم ديمًا فلن يبل 
وَهُوٌ في الجر من الْكَيرنَ )»4 


0 


القراءات : 
اليرت 1 وقرئ: (النبيئون) وهي قراءة 0 
٠‏ وهو 4 : قرئ: 
-١‏ (وهو) وهي قراءة قالون» وأبي عمروء والكساي. 
؟- (وهُو) وهي 14 الاي 
الإعراب: 


(كلَ َامَتَا بِأللّو4 فيه وجهان: أحدهما - على تقدير محذوف: قل : 
قولوا: آمنا بالله» وحذف القول كثير في القرآن وكلام العرب. الثاني - 
يكون المقصود سن خطاب النبي عليه الصلاة والعادم خطاب أمتهء مثل : 
يبا ألنَنّ إِدَا طَلَقَثْمٌ النْسآه4 ومغل: «فإن كنت فى سَكٍِ مِمَآ أَرَك ج43 
الخطاب للنبي عليه الصلاة والسلام والمراد به الأمة. 


(دِيتّاه منصوب إما لأنه مفعول ليَبَتّْ24. ويكون 9ر4 حالاً 


للد فو - جتان : م 86-5 م.م 


لصوا تقديره: ومن يبتغ ديناً غير الإسلام» فلما قدم صفة النكرة عليها 
انتصبت على الحال» أو لآنه متصوهه غلا التجون. 


«وَهوَ في الْآخْرَةَ6 متعلق بفعل مقدر تقديره: وهو خاسر في الآخرة» من 
الخاسرين» ولا يجوز أن يتعلق بالخاسرين لآن الألف واللام فيه بمنزلة الاسم 
الموصولء» فلو تعلق به لأدى إلى أن يتقدم معمول الصلة على الموصول». وهو 
لا يجوز. 


رس - عن 0 سر سس رصم يي ٠‏ ظ 5 ْ 

روما أوقٍ مومئ وَعِسَئ والنديوت» هو من عطف العام على الخاص. 

عر مسيم 7 ته 0ت 0 ص2 مه ع6 عِِ ١‏ 
وروما أنزل علكنا 6 يعنى القران (٠‏ وَالْأْسْبَاظٍ 4 الاحفاد وهم أولاد 

يعقوب الاثنا عشر وأبناؤهمء» وخصهم بالذكر؛ لأن أهل الكتاب يقرّون 
بوهم ١٠لا‏ نرق بين أحلر مَنْممَ بالتصديق والتكذيب (٠.‏ مُسَيِمُودَ 


مر #ر و2 


غير ألِإِسْلَمِ 6 يعني التوحيد وإسلام الوجه لله تعالى» ويمكن أن يراد به 
شريعة نبينا يك . ((مِنَ الْخَدِرنَ4 أريد به تضييع رصيد الفطرة وهو الانقياد لله 
وطاعته. 


سبب النزول» نزول الآية (80): 

قال مجاهد والسدّي: نزلت هذه الآية في الحارث بن سُويد أخو الحلاس 
ابن سويد» وكان من الأنصارء ارتد عن الإسلام هو واثنا عشر معهء ولحقوا 
بمكة كفاراًء فنزلت هذه الآية» ثم أرسل إلى أخيه. يطلب التوبة. قال ابن 


8 ظ لدع 0 - التي[ : */ 4م-دم 


ذكر فيما سبق ميثاق النبيين أن يؤمنوا بمحمد كك وينصروهء وهنا أمر 


التفسير والبيان: 
قل يا محمد: آمنت وأمى بوجود الله ووحدانيته وسلطانه. فهذا أمر لرسول 
الله كلِنهِ بأن يخير عن نفسه وعن أمته بالإمان. فلذلك وحد الضمير في «كَلّ 6 
وجمع في «إءامتَا) . ويجوز أن يؤمر بأن يتكلم عن نفسه كما يتكلم الملوك 

إجلالاً من الله لقدر نبيه» كما ذكر الزمحشري. 

وآمنا بما أنزل علينا وهو القرآن» وصدقنا بما أنزل الله من وحي على 
إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب وذريته الأسباط. فجوهر المنؤرّل واحدء 
كما قال تعاق: «إإنا قتا لِك كا قحا إن وج لين من بعدوء 6 
[النساء : ]. 

وصدّقنا بما أوق موسبى من التوراة وعيسى من الإنجيل وسائر المعيجزات. 
وخصٌ هذان النبيان بالذكرء انا لأتباعهم وهم اليهود والنصارى نأن 
الإيمان عام في منهج القرآن. 

وكذلك صدقنا بما أوتي بقية النبيين من رسالات كداود وسليمان وصالح 
وهود وأيوب وغيرهم ممن لم نعلم قصصهم. 

وقدم الإعان الله عل الإرعان بالكتب؟ لآنه المصدر والأساسن» وقدم 
المنزل علينا وهو القرآن» مع أنه متأخر عن نزول الكتب الأخرى؛ لأنه طريق 
المغرقة يما سبق "ولآنه المهيمة عل شائر :الكسه البتيفاؤية» ولانة الكتات 
الإهى إلى الأبدى وأما غيره فاندثر وضاعء ثم بدّل وغثر. 


للد م - العيناى: / 4م-هم لم 


والأمر بالإبمان بالله وبأنبيائه أ ل د لا يختلف فيه أهل ملة عن 
ش غيرهم» ولا تفرقة فيه بين الأنبياء تصديقا وكفراً فلسنا في ذلك كاليهود 
والنصارى نؤمن ببعض ونكفر ببعضء» بل نؤمن بالكل على أن كل نبي مرسل 
من قبل الله تعالى» ونحن له مستسلمون منقادون له بالطاعة. 

وبعد الأمر بالإيمان جاء الأمر بالإسلام؛ لأن الإمان بوجود الله وهو 
التصديق به هو الأصل». وعنه يصدر العمل الصالح. وأما الإسلام فهو توحيد 
الله وإخلاص العبادة له والانقياد لشرعه ومنهجه. وهو يأتي تبعاً لأصل 
الاعتقاد. 


ومن يطلب غير الإسلام (وهو التوحيد وإسلام الوجه لله تعالى) ديناً» فلن 
يقبل منه قطعاً. وهو من الذين وقعوا في الخسران مطلقاً؛ لأنه سلك طريقاً 
سوى ماشرعه الله» وأضاع ما جبلت عليه الفطرة السليمة من توحيد الله 
والانقياد لأوامرهء كما قال تعالى: 9فْلُ إِنَّ لَليرِنَ ألَذِنَ حَِرْوَا نمسي 
وَأَهْليِم بوم لقم أل لا ذَلِكَ هو الخسمانٌ لْمِينُ6 [الزمر: 88/ ]١١‏ » وقال لَه في 
الحديث الصحيح الذي رواه أحمد ومسلم عن عائشة: «من عمل عملا ليس 
عليه أمرنا فهو ردّ» وقال أيضاً فيما رواه أبو يعلى والطبرأني والبيهقي عن 
الأسود بن سريع: «كل مولودٍ يُولَد على الفطرة» فأبواه يبودانه أو ينصرانه. 
أو بمجّسانه)». 
فقه الحياة أو الأحكام: 

إن خلود شريعة الإسلام نابع من شيئين : 

أوهما - الإبمان الشامل المطلق بكل الأنبياء وبكتبهم ورسالاتهم» دون 
تفرقة بين أحد منهم, فالمؤمنون من هذه الأمة يؤمنون بكل نبي أرسل» وبكل 
كتاب أنزل» لا يكفرون بشىء من ذلك» بل هم يصدقون بما أنزل من عند 
أللهء وبكل نبي بعثه الله. 


حض لدع م - لخت[ : #/ مدو 





وثانيهما 0 الإغان بو جود الله ووحدانيته ) والانقياد لطاعته , والتزام 
منهجه وشرعه » وهو شرع الآنبياء ودين الرسل الذي ارتضاه لعباده» وجعله 
أساس الاحتكام إليه» وطريق النجاة به يوم المعاد» فمن سلك طريقاً آخر 
سوى ماشرعه الله» فلن يقبل منه قطعاً في الآخرة» وكان من الذين خسروا 
أنفسهم» وأضاعوا حياتهم في غير المفيد لهم. 


أنواع الكفار من حيث التوبة 
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0 1 20 - بت امسا الام 3 أ 
لْعَدَابُ ولا هُمْ يُنظرُونَ © إلا أَلَذِنَ تَابُوَأْ من بَحَدِ دَلِكَ وَأصَلَحوا َإِنَّ أله 
عَمُوْرُ يسم © إن الِنَ كوا بعَدَ يسدنهم ثم أزْدَادوا كفا أن تقب[ 
َبَتْمُرْ وَأوْكيكَ هُمْ الصاوت © إن ادن كرا ومَاهأْ وهم كناد هلد 
00 ا / 00 تدم , و لهم عدا 5 


القراءات : 
« عليهِم ) : وفرئ : (عليهم) وهي قراءة حمزه. 


و«( جِرَآَوْهُمْ 6 : مبتدأ ثانء «أنّ عَلَيهِمْ6: خبر المبتدأ الثاني» والجملة 
منهما خبر المبتدأ الأول. ويجوز أن يكون («جَرَآوُهُمَْ) بدلاً من « أُوْليكَ) 


بدل اشتمال» و أن عَليْهمَ 4 خبر «أَوْكِكَ) 9.١‏ إلا أَلَدِنَ تَابُوَا4 استثناء ‏ 
1 ظ ظ 


ليه «") - الخيتاى: */ ماو ظ 1م 


(حَنِيِنَ فيا4 حال من ضمير (عَلْهِمَ4 وؤلا يفف عَنَهُمْ)4 حال 
أخرى ». وجوز أن يكون مستأنفاً شطع عن الأول. 

وك 516 علد اسعية ل موضى صيوعل اللا من مسار ك4 
ص6 ييز .ما لهم ين تَصِريَ4 «وَمَا4: نافية» وظيّن4: زائدة. 
وج تَصِرِنَ 6 : مبتدأء و«الهرٌ4: خبرهء والجملة الاسحمية حال من ضمير 
«لهر» الأول. ودخلت الفاء في خبر إن « فلن يقل »4 لشبه الذين بالشرطء 
وإيذانا بتسبب الكفر لعدم القبول. 
البلاغة: 


4 مؤلمء وهو صيغة فعيل للمبالغة. 
المفردات اللغوية: 


كيت تمده أي له هدي «٠‏ الست 6 الحجج الظاهرات على صدق 
النبي زايد أي 00 والظلم : ا عن 0 0 
أي اللعنة : أو النار لمدلول مهأ و 0 بمهلون ويؤخرود. 
(إن أن توأ بعيسى (بَمْدَ إيمنيه» بموسى «ثمّ /زدادوا كفا 


ميك أن ل توبَتهْم) إذا غرغروا أو ماتوا كفاراً .ملك الْذَرضٍ »4 
مقدار ما علؤها «آلية) مؤلم «٠‏ تمِرِنَ 6 مَانْعين منهي ” 


سبب النزول: نزول الآية (81): 

روى النسائي وابن حبان والحاكم عن ابن عباس قال: كان رجل من 
الأنصار أسلم» ثم ارتد» ثم ندم» فأرسل إلى قومه: أرسلوا إلى رسول الله : 
هل لي من توبة؟ فنزلت: (كَيتَ يََدى أنَهُ قَوْمَا كهرُوأً» إلى قوله: «(وَإنَّ 
21 0 يَحِيعر 4 فأرسل إليه قومه. فأسلم. 


14" لور 9 - اعت : */ م- او 


وأخرج مسدّد في مسنده وعبد الرزاق عن مجاهد قال : اد الحارث بن 
سُوَيْد فأسلم 0 كل ثم كفرء فرجع إلى قومهء فأنزل الله فيه القرآن : 
كك تك 40 1ك مشت اه إل ترل: زكارة تراه فليا إن 
رجل من قومه. فقرأها عليهاء فقال الحارث : (إنك والله ما علمت لصدوق» 
وإن رسول الله كل لأصدق منكء وإن الله لأصدق الثلاثة» فرجع وأسلم 
وحسن إسلا مه. ظ 

وقال الحسن البصري وقتادة: نزلت: في اليهود؛ لأخبم كانوا يبشّرون بالنبي 
للد ويستفتحون على الذين كفرواء فلما بُعث عاندوا وكترواء فاززل تعر 
وجل : «أوْلِيِكَ جَرَآَوْهُمْ أن عَلِيهِمْ لخئة أله وَالْمَليِكَةَ وَألنّاسس أَبَمعِينَ 
49 أخرجه عبد بن حميد وغيره”© 

أي أن هذه الآبة نزلت ني أهل الكتاب من اليهود والنصارى» رأوا نعت .2 
النبي يك في كتاهم» وأقروا بذلك» وشهدوا أنه حق» ولذا كانوا يستفتحون 
به على المشركين» فلما بعث من غيرهم حسدوا العرب على ذلك» وأنكروه. 
وكفروا به بعد إبمان سابق. 


وأرى أنه لا مانع من تعدد أسياب اندو وإن كانت القرائن نر جح أن 
الآية نزلت في أهل الكتاب - ومثلهم المشركون -؛ لأن الآيات السابقة تدور 
حول محاورتهم ومناقشتهم واستئصال جذور البرك من نموسهم. 


وهذا ما رجحه أيضاً ابن جرير الطبري» وأيده في (تفسير المنار). 
مجمل بيان الآيات: هذه الآيات جعلت الكفار أصنافاً ثلاثة : 
١‏ - الذين تابوا توبة صادقة» وهم الذين أشارت إليهم الآية: (إِلَا ادن 


ابو . 


.0194/7 البحر المحيط:‎ )١( 


إلئرة «) - اتنا : */ م-دو م 


او د ما سر 


؟ - الذين تابوا توبة عير صحيحة ) 5 المذكورون 2 قوله: أن ثعبل 
به رٌ6. 

" - الذين لم يتوبوا أصلا وماتوا على الكفرء وهم الموصوفون بقوله: فر إن 
لذن كدوأ مانأ وهم كُفَان). 

كيف يبدي الله قوماً كاليهود والنصارى الذين كفروا بعد إعانهم وشهادتهم 


أن الرسول حق» وأرشدتهم الآيات الواضحات من القرآن والكتب السابقة 
وسائر المعجزات الدالة على صدق نبوته وصحة رسالته؟! 


هذا استبعاد لداية هؤلاء وتيئيس للبي يد منهم. كما قال البيضاوي. 
ثمن سنن الله تعالى في هداية البشر إلى الحق أن يقيم لهم الدلائل والبينات» مع 
إزالة الموانع من النظر فيها على النحو المؤدي إلى المطلوب. وقد مكنهم الله من 
هذا كلهء وآمنوا به ثم كفروا. 


ولله لا هدي أولئك الظالين لأنفسهم) لأمهم عرفوا الحق وحادوا عنه 0 
وتركوأ دلائل النبوة. وهداية العقل. 


فجزاؤهم استحقاق غضب الله وسخطه والطرد من رحمته»ء وسخط 
الملائكة والناسء وصبّ اللعنات عليهمء والدعاء عليهم بالطرد من رحمة الله 
في الدنياء وكذا في الآخرة» كما قال تعالى: «إوَثَالَ إِنَّمَا تحدم من ذون اله 
اونا امود ببق الخرو الدب كر وى القهة تكو د حَصضُكُم بِبَعَضٍ 
ولعر عَصضْكم بعضًا) [العتكبوت: 0 .]١‏ 


وهم خالدون أبداً في اللعنة أو في النار؛ ؛ لأن مستحق اللعنة جزاؤه النارء 
ولا يمخفف عنهم العذاب ساعة واحدة. ولا نتعلون لعذر يعتذرون به. 


لضن ظ لدع 0 - ترك : “1-5و 





ثم استثنى الله تعالى التائبين» فمن تاب من هؤلاء عن ذنبه» وترك الكفر. 
ورجع إلى الله» وأصلح قلبه وعمله؛ وندم على ما فعل» فإن الله غفور للا تقذم 
منهء رحيم بعباده كما قال: «وَهُوٌ الى بَقْبَلُ الربَدَ عَنَ عبادِوء وَيَعُْوأ عن 
م سل سر 00 له و له 


ليحَاتِ وَيَعْلْهُ مَا تَفَصَلُونَ (2) 4 [الشورى: 15/47]. هذا هو الصنف الأول من 


وأما الصنف الثاني فهم أهل الكتاب الذين آمنوا بالنبي يِه وشهدوا قبل 
بعنته أنه حق» ثم كفروا به بعد البعثء ثم ازدادوا كفراً بالإصرار والعناد, 
ومقاومة الرسول يله ومحاربة المؤمنين» فهؤلاء لن تقبل توبتهم ما داموا على 
الكفرء ثم ماتوا وهم كفارء وأولئك هم الواقعون ني الضلال. المخطئون سبيل 
الحق والنجاة؛ الذين تمكن الكفر في قلومهم. 


والآية تشير إلى أن الكفر يزداد.قوة واستقراراًء» وتكناً في القلب بعمل ما 
يقتضيه ويقويه وينميه» من طريق القيام بأعمال تنافي الإيمان» وتدعم الكفر 
وأهله. وكذلك الإبمان يزداد وينقص بعمل الصالحات أو بالإنقاص منهاء 
كما قال تعالى ف الخالين : «إوإذا عا الت عورة نهر كن يفول أنْحكم دنه 
ِو إيمنا عا الت اما وَادتهمَ يننا مر نوه © وَأمَا اليرت 
ف قلويهم كَرَضُ هَرَادَتْجُمٌ رجْسًا إِلَّ رجْسهِر وَمَاوَا وَهُمّ كترود 409 
[التوبة: 74/4١-76؟١].‏ 

والتوبة سبيل التزكية والتطهير والإصلاح» كما قال تعالى: «إمَّدَ أفلم من 
يَكهَا © وََدْ حَابَ من دَسَّنْهَا (2) 4 [الشمس: ]٠١-4/4١‏ فمن أهمل إصلاح 
نفسه خسرء ومن حاول الإصلاح نجح» فإذا تراكمت المساوئ» وأهملت 
تزكية النفس» وتدنست بالمعاصى الكثيرة»؛ صعب في العادة الرجوع إلى جادة 
الاستقامة. وهذا ما أشارت اناك التوبة: © إِنّما الود 16 المت لانت 


قد 


ره 


معط ناب ماكسر مون 2 رع ا د ع و 20 
يَعَمَلونَ السوء هلل ثمّ يتوبوت من قَرِيِبٍ فَأوْلكِيك سوب الله 


ا سس جو 


7 
لك 


ك2 
08 


إل م - الت[ : */ جم-دو ظ الالسعا 


سا عر سا 7 اج سل 2 لح لتر سام 
الله عليمًا ححصحكيا 0 ولسكف ار يدر لعملون يعات 0 
2 ل 000 


مه . 00 مس سا د سر و 
ب 0 جلت 0 وَل الذن. تمروورت 7 


الفداء» ولو كان ملء الأرض ذهباً» ولو افتدى به في الآخرة» لا يقبل منه. 
على افتراض أنه بملكه؛ ويريد استخدامه وسيلة النجاة» وهم عذاب أليم أي 
عقاب مؤلم. ع يع لماي با ا أ العذاب» أو يخففه: كما 


قال تعالى : هالوم لا يوعد يكم هده ولا من ) 1 و وأ مَأوتكم ليذ هئ 


و نر 
مول وينْس لْمَصِير 22 [الحديد: لاه/ .]١6‏ 
فقه الحياة أو الأحكام. 


صنفت الآيات الكفار إلى أصناف ثلاثة بحسب بقائهم على الكفر وقبولهم 
الإيمان.» وهو تصنيف صريح واقعي. ظ < 

فمن كفر بعد إسلامهء وكان ظالاً مقيماً على الظلم لا يهديه الله ما دام 
مقيماً على كفره وظلمه. ولا يُقْبل على الإسلام» وله جرّاء شديد هو استحقاق 
غضب الله وسخطه. والخلود في نار جهنم» دون تخفيف لشىء من العذاب». 
ولا تأجيل له لمعذرة ما. فأما إذا أسلم هؤلاء وتابواء وأصلحوا ما أفسدواء 
فباب المغفرة والرحمة مفتوح لهم. وهذا الباب مفتوح ايها الأول ان كان 
٠‏ مسلماً عاصياً ثم تاب وأصلح وأخلص عمله لله. 

95 الكفار الذين كفروا بعد إمانهمء وبقوا مقيمين على 
الكفر. وسماها الله تعالى توبة غير مقبولة ؛ 10 يصج معنف عزع عليها4 .وا والله 
١‏ *روكن يبل اتوي كاج إذا صح العزم وصدقت الإرادة. 


كما لا تقبل توبتهم إذا عزموا عليها عند الموتء كما قال عز وجلة / 


1 لوه م - العتزى: */ 1-5و 





رتسي اليه يليت تمنو الكيتاب عي |5 عط لدف 
لْمَوَت مَالَ ِف 5 ساديم ل ا أحمد 


لوم ماجه وغيرهم عن أبن عمر: «إن الله يقبل توبة العبد ما لم 


ومن مات كافراً فلن يقبل منه خير أبداً. ولو كان قد أنفق ملء اللأرض 
ذهباً فيما يراه قربة» وان طايه بحلا مرا ال اول داعامو الا 0 
تعالى : «ولا يقب قَبلُ ينها عَذلٌ وا ول فمسوك حفمة 4 [القرة ؟/176] وقال : 3 
بجع فيو ولا حل وَل مََمَةٌ) [القرة. 5 وقال: 2 إن لذن كدر 
أنككا لمن م فى الْأَرْضٍ جمِيعًا جميعا وَمِنْلْمٍ معة ليفْتَدوأ بف مِنّ نّ عَذَابٍ يوم الْفِيلْمَةِ 
37 بل ل وَضَمُ 2 أ 2 [المائدة: 57/6"]. 

وروى البخاري ومسلم عن أنس بن مالك أن النبي يليه قال: «يجاء بالكافر 
يوم القيامة» فيقال له: أرأيت لو كان لك ملء الأرض ذهباً» أكنت تفتدي 


به؟ فيقول: نعمء تقال لس قن كنت يغلت ماهو اسم مو للم 


وأما عدم جدوى فعل الخير الذي صدر منه في الدنياء ففيه حديث آخر 
وهو أن عبد الله ججدّعان سئل عنه النى يِه وكان يقري الضيف. ويفك 
العاني*''» ويطعم الطعام : ع مقف لك فقال: «لاء إنه لم يقل يوم من 
الدهر: ربس اغفر لي خطيئتى يوم الدين». 


)01( هذا لفظ البخاري» وقال مسلم بدل «قد كنت»: «كذبتَ» قد سُّئِلتَ» وقد تقدم الحديث قريباً 
في تفسير الآية .)8١(‏ 


(؟) العاني:. الأسير. 


لدم 0 - الجا : */ ١و‏ خض 


«(آن ثنَالُوأ4 لن تصيبوا وتجدوا .2 اليم كلمة جامعة لوجوه الخير» والمراد 
عا هنا ؟ أن دالوا كواب الى وض قنز تفكرا تمدقا تروك خرن اام 
أموالكم .(«فَإِت أله يو عَلِيمٌ4 فيجازي عليه. 


ادعى أهل الكتاب في الآيات السابقة الإبمان» وأن النبوة محصورة فيهمء 
وأن النار لن تمسهم إلا أياماً معدودات» وناسب هنا أن يذكرهم بأن آية 
الإمان هو الإنفاق في سبيل الله من أحب الأموال» مع الإخلاص. 
التفسير والبيان: 

لن تصلوا إلى ثواب الير وهو الحنة» وَلون تكونوا بررة تستحقولن رضوات 
الله وفضله ور مه ) وصرف عذابه عنكمء حى تنمقوأ من أحب الأموال ‏ 
إليكم من كرام الأموال. وما تنفقون من شىء» سواء أكان كرياً أم رديئً» فإن 
الله به عليم فيجازي عليه» ولا يخفى عليه أمر الإخلاص والرياء. 

ومما يدل على سمو رتبة الصحابة أنهم كانوا يتصدقون بأحب الأموال 
لديهم» روى الأتمة الستة عن أنس بن مالك رضى الله عنه قال: كان أبو طلحة 
أكثر الأنصار نخلاً بالمديئة» وكان أحب أمواله إليه بَيُرُّحاء”'2 (بستان في 


)010( وضبطها ابن العربي «بيرحاء) وفي الموطأ : «(وكانت أحب أمواله إليه خا 


3-5 لله 0 - العت: */ "و 





لا ا وكان النبي وَييِْ يدخلها ويشرب من ماء طيب 
شه اقلما" نولك تر الوا لبِرَ حَقَّ تفقوأ و ا 2‏ الاوظل: يا 
رسول الله» إن أحب أموالي إلي بيرحاء» وإنها صدقة لله تعالى» أرجو برّها 
وذخرها عند الله تعالى» فضعها يا رسول الله حيث أراك الله تعالى» فقال عليه 
الصلاة والسلام : بخ بخ (كلمة استحسان تدل على الرضا والإعجاب) ذلك 
مال رابح. وكن قعتك ما قلكه وإني أرى أن تجعلها في الأقربين» فقال : 
أفعل يا رسول الله فقسمها أبو طلحة في أقاربه وبني عمه. وني رواية لمسلم : 
فجعلها بين حسان بن ثابت وأبي بن كعب. 


قال العلماء: إنما تصدّق به النبي تكلِ على قرابة المصدّق لوجهين: أحدهما 
ا الثاني - أن نفس المتصدق تكون بذلك أطيب 


1 1 ز0ز0ذ2ذ21” 
لا نزلت هذه الآية» جاء زيد بن حارثة بفرس يقال لها (سَبَّل) لم يكن له مال 
أحب إليه منها فقال: هي صدقةء فقبلها رسول الله كَِ وحمل عليها ابنه 
أسامة - أي أعطاها له -. فكأن زيداً وجد من ذلك في نفسه (أي حزن). 
فقال رسول الله ككل : «إن الله قد قبلها منك». 0 


وفي الصحيحين: أن عمرٌ قال: نا وسول الك 1 اضني :مالا قفر أنفين 
عندي من سهمي الذي هو بخيبر» فما تأمرني به؟ قال: «حبّس الأصلء» وسبّل 


الثمرة»). 


: وأعتق ابن عمر نافعاً مولاه. وكان أعطاه فيه عبد الله بن جعفر ألف 
ديناز» ل ل ا 0 ١ك‏ الا 


م« به 


حضرتنى : 95 5 ا 5 أعطاي ال تعال فلم جد 


لله "8 - ايتاك : او ظ الم 


أحبٌّ إلى من مَرْجانة (جارية رومية) فقلت: هي حرة لوجه الله فلو أني أعود 
في شىء جعلته لله تعالى لتكحتهاء فأنكحتها نافعاً (مولاه الذي كان يحبه). ولم 
يمت ابن عمر إلا وأعتق ألف رقبة كما جاء في كتب رجال الأثر. 


أما معنى البر فاختلفوا في تأويله على أقوال ثلاث: الجنة» أو العمل 
الصالحء أو الطاعةء والتقدير على المعنى الأول: لن تنالوا ثواب البر حت 
. تنفقوا مما تحبون أي لن تصلوا إلى الجنة وتعطوها حى تنفقوا مما تحبون» 
' وعلى المعتى الثاني: لن تصلوا إلى العمل الصالح... وعلى المعنى الثالث وهو 
معنى جامع: لن تصلوا إلى الخير من صدقة أو غيرها من الطاعات حتى تنفقوا 
5 تحبون. وقال الحسن البصري: لح حَفِفوا ) : هي الزكاة المفروضة. 
والأولى أن يكون المراد كما قال الزمخشري: لن تبلغوا حقيقة البر حتى تكون 
نفقتكم من أموالكم التي تحبونها وتؤثرونهاء كقوله: (أنَفِقُوَأْ من طَيَبَّتِ ما 
محكسجدم 4 [البقرة : 5. وكان السلف رحمهم الله إذا أخيو] ادها عاو اله 
تعالى. : 


فقه الحياة أو الأحكام: 

دلت الآية على أمرين: - 

الأول - أن يكون الإنفاق في سبيل الله للوصول إلى حقيقة البر من أحب 
الأموال وأفضلها عند مالكهاء وبمقدار طيبها وحسنها يكون الثواب عليها. 
َ الثاني - الترغيب والحث على إخفاء الصدقةء بعداً عن الزياء» وإخلاصاً 
في العمل لوجه الله» وترفعاً عن نفاذ الشيطان إلى قلب المؤمن الصالح . 


انتهى الجزء الثالث ولله الحمد 











ليه (5) - لتنا : "/ اوهو 0 يض 


روث .م يد سر سر 07 2 سر 07 سا سس سل دلي لور 

لوف الطعام كان حلا لبنى إِسَرِّْيل إلا ما حرم إسرويل عا 
2 م6 ج اميه عا سيل يأل سكيم مس 0 ممع سسم عع سا ل 
نفيِ4- من هل أن ترا التورله فأنوا بِالتَوَرَحةَ قا ها إن صَدقِيري 
جع بس مح در لد مي معسم. سا 0م سه راس بنا/ سس يرو مص وال بحس رء 

٠ ٠. وو‎ 3 

و فمن أفتر لله الكذِبَ مِن بِعَدِ ذلك تيك هم الظليمون (©) قل 
سا يد يو بي بر 0 0 ل عر سس لس سر ل ص جرح سر ل بجر 

قَ اللَهُ دأتَبعوأ مله ارّهِمَ حَنِيفًا وما كان مِنَ الشركين 09) 


«تَتَرّل4 : وقرئ: (تُنْرَل) وهي قراءة ابن كثير» وأبي عمرو. 


ا الا 0 
«(فأئوا) : وفرئ: (فاتوا) وهي فراءة ورس » والسوسي 


و 


كل فأنوا ب لتوَرَحة 4 الأمر للتوبيخ واللوء: 
المفردات اللغوية: 


9 الطمّارَ 4 اآزاة يهنا المطعومات كلها .ويعقن ابععمالة فق الك وى 
5 «إحِلا 4 حال ل «([ إِسَريل 4 لقب يعقوب بن .إسحاق بن إبراهيم» 

: الأمير المجاهد مع الله 5 أطلق “على جميع ذريته» فالمراد الآن»شفب 
ا ««إين قبل أن 25 الور 4 على مومبى.. وذلك يعد 
إبراهيم , ولم تكن المطعومات على عهده حراماً كما زعموا .( أمْرَئ 6 احتلق 
الكذب .«إمنُ بَعْدٍ دَلِكَ)» أي بعد ظهور الحجة بأن التحريم إِنما كان من جهة 
بعتو لآ من عهد إبراهيم :( الظَيِمُوتَ4 المتجاوزون الحق إلى الباطل. 
(حَنِيفًا4 مائلاً عن الباطل إلى الحق. 


شف ليه (4) - العتا: */ وهو 


اشتملت سورة آل عمران من أولما إلى هنا على إقامة الدلائل على إثبات 
وحدانية الله» ونبوّة محمد كك ومحاجة أهل الكتاب وإبطال مزاعمهم 
وبدّعهم وتقاليدهم. وجاءت هذه الآيات وما بعدها إلى الأية (919) حول 
البيت الحرام للرّد على شبهتين لليهود : 


الأولى - قوم لني وه : قاطي الش عن ينه وام رار انكرت 
تستحل ما كان محرّماً عندهم من الطعام كلحم الإبل؟ فنزلت الآية: 32 
طساو 6 رذاً عليهم. قال أبو روق والكلبي: نزلت حين قال النبي عَلِلِ 
على ملة إبراهيم» فقالت اليهود: كيف وأنت تأكل لحوم الإبل والبانيا : 53 
التي عل : «كان ذلك حلالاً اراق فنحن نحله)ء فقالت اليهود: كل شيء 
امينحنا ابرع رمن فإنه كان على نوح وإبراهيم ٠‏ حى انتهى إليناء فأنزل الله 
عرّ وجل تكذيباً لهم : كل الطمار». ظ 

الثانية - قولهم أيضاً: كيف تدّعي أنك على ملّة إبراهيم وأنك أولى الناس 
به؟ وإبراهيم وإسحاق وذريته من الأنبياء كان يعظمون بيت المقدس ويصلون 
إليه» فلو كنت على منهجهم لعظمته» ولما تحؤّلت عنه إلى الكعبة» فنزلت آية : 
379 أول بدت 4 للرد عليهم. قال مجاهد: تفاخر المسلمون واليهودء فقالت 
اليهود: بيت المقدس أفضل وأعظم من الكعبة؛ لأنه مهاجر الأنبياء» وفي 
الأرض المقدسة»ء وقال المسلمون: بل الكعبة أفضل» فأنزل الله تعالى هذه 
لكي 


التفسير والبيان: 
كل الطعام بأنواعه الطيبة المباحة كان حلالاً لبني إسرائيل ولإبراهيم من 


55-50 أسباب النزول للواحدي النيسابوري: ص‎ )١( 


لور (2) - اتيت[ : «/ اوهو فض 


قبله إلا ما حرّم إسرائيل أو شعب إسرائيل على نفسهء وهو لحوم الإبل 
وألباجاء وذلك قبل أن تنزل التوراة على موسى» والذي حرم الله تعالى على 
شعب إسرائيل في التوراة هو بعض الطيبات عقوبة لهم وتأديباء كما قال 
تعالى : (قِظلو : اسك هادا حرم عَلتهم طَيْبتٍ ع 2 [النساء: 5/ 
].» وقال: (وَعَلَ ألذرح هادوا اين 6 ذزى طم ورت اليد 
وَالْعْسَم حَرمنا عَليّهُمْ شحومهما مَهُمَآ إلا ما ل لوقه أن الكرابا اذ 
أختَلط بعظر ذَلِكَ جرهم 0 وَِنَّا لصَددِفُونَ (7) 4 [الأنعام: 147/5]. 
والمراد في رأي بعضهم من 9 إِسَرَعِيلَ4 هنا ليس يعقوب عليه السّلام الذي 
ذكرت بعض الرّوايات «أنه لما حصل له عرق النّساء فنذر إن شفي لا يأكل 
الإبل» لأنه كان بينه وبين نزول التوراة زمن طويلء وإما المراد شعب إسرائيل 
كما هو مستعمل عند اليهود. والمعنى في تحريمهم أشياء على أنفسهم: أنهم 
كانوا سبب التحريم لارتكابهم الظلم واجتراح السيئات. هذا ما رجحه 
انع تفن ان 10 


أما الذي سار عليه جمهور المفسرين: فهو أن المراد بإسرائيل يعقوب عليه 
ظ السّلام» روى التّرمذي عن ابن عباس: أنّ اليهود قالوا لني يَل: أخبرناء 
ما حرّم إسرائيل على نفسه؟ قال: «كان يسكن البدوء فاشتكى عرق النسَاء 
فلم يجد شيئأ يلائمه إلا لحوم الإبل وألبانباء فلذلك حرّمها» قالوا: صدقت» ‏ 
وك لني 0 


وجاء في رواية الإمام أحمد أن اليهود سألوا النى كَلِيَةِ عن أشياءء فقالوا : 
أخبرنا أي الطعام حرّم إسرائيل على نفسه؟ فقال: «أنشدكم بالذي أنزل 
التوواة غل. موميى». هل تعلموة أن إمرائقي عرفى.فرها كنديدا » وطال 


0 تين انار 0ه 
(؟) تفسير القرطبى: »١75/5‏ تفسير الكشاف: 26/١‏ تفسير ابن كثير: 81١/1١‏ 


00# لي (4) - :مل ههه 


سقمهء فنذر لله نذراً: لئن شفاه الله من سقمه ليحرّمنَ أحبٌ الظعام والشّراب 
إليه» وكان أحبٌ الظعام إليه لحم الإبلء وأحبٌ الشّراب إليه ألبانها». 


وخلاصة الجواب: كل أنواع المطعومات كانت حلالاً لبني إسرائيل إلا ما 
حرّم إسرائيل على نفسه قبل نزول التوراة» وإلا ما حرمه الله في التوراة على 
شعب إسرائيل من مطعومات تأديباً وزجراً لهم بسبب جراتم ومخالفات 
ارتكبوهاء والنبي كاله وأمته لم يرتكبوا هذه السّيئات وامخالفات» فلا تحرم 
عليهم هذه الطّليبات» وإبراهيم لم يكن محرّماً عليه شىء من هذا؛ لأن التحريم 
حصل بعد نزول التوراة» وكان كل طعام حلالا له. 

ثم أمر الله نبيّه محمداً ككِدِ بالاحتكام إلى التوراة كتاب اليهود لتكذيب 
دعواهمء وقال لهمم: فأتوا بالتوراة كتابكم فاتلوها إن كنتم صادقين في 
دعواكم» لا تخافون تكذيبها لكم» ولو جئتم بها لوجدتم أن تحريم شيء على بني 
إسرائيل ما كان إلا عقوبة تأديبية زاجرة» فيظل غير الجاني على أصل الحل ؛ 
لأن الأصل في الأطعمة الحل والإباحة. 


فمن اخترع الكذب على الله» وزعم أن التحربم كان على الأنبياء السابقين 


وأممهم قبل نزول التّوراة» وادّعى ما لم ينزله الله في كتابه» فأولئك هم 
الظالمون أنفسهم بطمس معالم الحق وإظهار الكذب على الله. 


روي أنهم لم يتجاسروا على الإتيان بالتوراة» فبهتواء وفي ذلك دليل واضح 
على صحّة نبوّة محمد كَلِةِ وأنه يعلم بوحي من الله ما في التوراة» وهو لم 
يقرأها لأمّيته المعروفة» وأنها مؤيّدة لما في القرآن. 

وإذ ظهر الحقٌّ واندحر الباطل» قل لهم يا محمد: صدق الله فيما أخبرني به . 
أن سائر الأطعمة كانت حلالاً لبني إسرائيل» وأنه لم يحرّم الله شيئاً على 
إسرائيل قبل التوراة» وأن ما حرّم الله على اليهود كان جزاءً وتأديباً وعقوبة 
لهم بسبب أفعاهم القبيحة. 


له (9) - القيذاكا: ع ههه هضف 


وإذ استبان الحق» وظهرت الحبّة عليكم» فعليكم اباع ملة إبراهيم بع الى 
أدعوكم إليهاء والتي تبيح أكل لحوم الإبل واألباءجاء وهي الملة الحنيفيّة 
السمحاء الوسط الى لا إفراط فيها ولا تفريط.ء وهى الى شرعها الله في 
القرآن» وكان إبرااف حنيفيّاً مائلاً عن الأديان الأخرئ الباطلة إل الديق 
الحقّ الذي يقوم على مبدأ التوحيد وإباحة الطيبات» وما كان مشركا يدعو مع 
الله إلا آخرء أو يعبد سواهء كما يفعل عبدة الأوثان» ويدعيه اليهود أن 
عزيراً ابن الله» ويعتقده النصارى أن المسيح ابن الله. 


فملة إبراهيم القائمة على التوحيد: هي شرعة القرآن التي دعا إليها محمد 
عبد وض الخو الذي هري وين كبا مال تعالى » قل إن هدَنف رق ل 
صرَطٍ مُسََقِيو دينًا قِيَمَا مَل هي نيما وما كن مِنَ المتركين 09 © 2 
00 الا ' وهو 2 مر الله به 0 كما جاء كِ أبة أخرى : 


لس 00 


فقه الحياة أو الأحكام: 


لخرينة الاراة بامة لا ابس ليها ولا لدرضي: هي التي تلتقي مع 
الدرائع اليالفة ة في أصول الحلال والحرام» فلذا اتفقت تفقت مع ملة إبراهيم ومع 
ما كان مقرراً من إباحة أنواع المطعومات كلها على بني إسرائيل» إلا أمرين : 


الأول - ما حرّمه يعقوب (إسرائيل) على نفسه باجتهاد منهء لا بإذنمن 
الله تعالى» على الصحيح؛ لأن الله تعالى أضاف التّحريم إليه بقوله تعالى: 9( إل 
مَا حَرّم4» وأن التي إذا أذَّاه اجتهاده إلى شيء» كان ديئاً يلزمنا اتّباعه» 
لتقرير الله سبحانه إياه على .ذلك. وقد حرم نبيّنا يَكِِ العسل على نفسه - على 
الرواية الصحيحة» أو خادمه''' مارية» فلم يقر الله تحرمه» ونزل في القرآن : 


000( الخادم : الغلام أو الحارية. 


لم0 5 - العيتلن : 0-0 





عورم اده اه ارس ابا غري يون ريط لاق 
نحريم كل مباح. والشافعي : لم يوجب فيه الكفارة» وجعله مخصوصاً بموضع 
9 

وأما سبب تحريم يعقوب لحوم الإبل فهو كما قال ابن عباس : «لما أصاب 
يعقوب عليه السلام عِرْق النّساء وصف الأطباء له أن يجتنب لحوم الإبل» 
فحرّمها على نفسهء فقالت اليهود: إنما نحرّم على أنفسنا لحوم الإبل؛ لأن 
يعقوب حرّمهاء وأنزل الله تحرعها في التّوراة؟ فأنزل الله هذه الآية: ظثُلَ فَأنْوا 
. بِالتوَرةَ هَأتَلُوهَآ إن تم سيق قيرت» فلم يأتواء فقال عر وجل: 9هَمنٍ 
افر ا الى الكري قر سن لف وتيك ف هم امون 14©9. 


فال التجاع: «في هذه الآية أعظم دلالة لنبوّة محمد نبينا كلل أخبرهم أنه 
ليس في كتابهم» وأمرهم أن يأتوا بالتوراة. فأبواء يعنى عرفوا أنه قال ذلك 
بالوحي». 


الثان - ما حرمه الله في التوراة على بني إسرائيل من الأطعمة كالشحوم 
وغيرها عقوبة لم على معاصيهم: كما قال تعالى : وير ين اليرت كاذوا 

حرا علِيِمَ ط ا 0 [النساء: »]١١/4‏ وقال: «إوَعل 
00 2 


ادو 0 ل ذى ظفر4 4 إلى قوله : ذلك حجر 0600 َك 
لفون )6 [الأنعام: .]١55/5‏ 

ويرى الكلبي: أنه لم يحرّم الله عرّ وجل لحوم الإبل في التوراة عليهم» وإنما 
حرمه بعد التوراة بظلمهم وكفرهمء وكان بنو إسرائيل إذا أصابوا ذنبا 
ميا حرم الله تعالى عليهم طعاماً طَيباً أو صبّ عليهم رجزاً وهو الموت» 
فذلك قوله تعالى: «ِِظل 6 وقوله: «إوَعََ أأذيت هَادوأ). 


ودلّت الآيات صراحة على اتّفاق شريعة القرآن مع ملّة إبراهيم» بل وملل 


للك (5) - اإتتاى: “/ -ه-باه ظ 38 





الأنبياء قاطبة في الدّعوة إلى توحيد الألوهية وتوحيد الربوبية» ومحاربة الشرك 
والوثنية» واتباع الإسلام بالمعتى العام: وهو الحا والانقياد إلى الله تعالى 
في كل ما أمر به وما نمهى عنه. 


منزلة البيت الحرام وفرضية الحج 


ان ول بت وُضِعَ لِلِنّاسِ َِى بَكّة مبارك وَهُدّى ْلَعلَمِينَ 09 فيه ينثت 
نت مُمَام ل 4 1ق الي امن انق 


2 


له سملا ون كت ون لَه يه عن المكبن 46 
القراءات: 
ا 
«رحِج4: قرئ: 
-١‏ (حِج) وهي قراءة حفص »2 وحمزة. والكساي. 


-١‏ (حَجٌ) وهي قراءة الباقين. 


«ببَكّة4 صلة الذي. وتمذيره : استقر ببكّة مارك وَهدّى )4 منصوبان 
على الحال من ضمير : استقر معام إِرهِيم 6 مبتدأ وخبره محذوف تقديره : 


بن إلا اك تام إرر ايد وقيل: هو بدل من الآيات .ومن دحلم 4 معطوف 
على مقام. ويجوز كونه مبتدأ منقطعاً عما قبله و«[كت امنا 4 خير المبتدأً لمن 
أسَتَطاعَ6 إما بدل مجرور من الناس» وإما مرفوغ بالمصدر وهو: حج البيت» 
وتقديره: أن يجح ويجوز إضافة المصدر إلى المفعول» أو مرفوع على أن ومن »6 
شرطية مبتدأء واستطاع: مجزوم بمن» وجواب الشرط محذوف تقديره» فعليه 


الحج. والحاء في 2 إِله4 إما عائدة على الحج أو على البيت. 


ا ظ لإ 4 - [إتيفزى: “ل حه-به 





( لل بِبَكَّة حذف الموصول للتفخيم وتقديره: للبيت الذي ببكة. 


ومن كف وضع موضع «ومن لم يحجٌ» تأكيداً لوجوبه. وكان إيجاب 
و3 بالجملة الاسمية للدلالة على الثبات والاسعراد وفي الآية 3 من 
المفردات اللغوية: 


بك 4 مكنه أنذلف مهيا نان والعورت كثيرا بها نيدل لبا يها 
وبالعكس» ومعميت بذلك؟؛ لأنها تبك أعناق الحبابرة» أي تدقها « ماك 4 ظ 
أي ذا بركة وكثير الخيرات ( وَهدى لعَلَعِنَ 6 لأنه قبلتهم .«[ءايلث بِيِنت» 
علامات ودلائل .«([مَمَام زهي 6 موضع قيامه وعبادته» وفيه الحجر الذي 
قام عليه عند بناء البيت» فأثر قدماه فيه» وبقى إلى الآن» مع تطاول الزمان» 
وتداول الأيدي عليه. وهو من الآيات نات التي منها تضعيف الحسنات 
فيه وأن الطير لا يعلوه (جع اتنت) الحج لغة: القصدء شرعاً: قصد بيت 
الله الحرام للنسك «( سبلا 4 طريقاًء فشره يلِ - فيما رواه الحاكم وغيره - ظ 
بالرّاد والرّاحلة «إوَمَنَ كَقَرَ6 بالله أو بما فرضه من احج (فَإِنَّ أله عون عَن 
لْمَلَمينَ4 عن الإنس والجنّ والملائكة وعن عبادتهم 


سبب النزول: 


نزول آية «إوَمَن كفْرَ : أخرج سعيد بن منصور عن عكرمة قال: ل 
نزلت: «إ[ ومن يَِبْتَمْ عير الْإسْلَم دِينَا4 الآية» قالت اليهود: فنحن مسلمون. 
فقال لهم التي كله : «فرض الله على المسلمين حج البيت؟؛ فقالوا : لم يكتب 0 
عليناء وأبوا أن يحجواء فأنزل الله : (ومن كَفْر فَإِنَّ الله ع لْمَلِيِينَ لعدليين» . 
وقد ذكرت عن مجاهد سبب نزول آية 2 إِنَّ أوَلَ 7 ا 
. الآيات السايقة. 


ل ١‏ - اإقتاى : 52-6 اي" 
التفسير والبيان: 

إِنْ البيت الحرام قبلة المسلمين في الصلاة والدعاء: هو أوّل بيت وضع 
معبداً للناس» بناه إبراهيم وإسماعيل عليهما السّلام للعبادة: (وَإدٌ مهم 
إِرهِعم الْمَوَاعِدَ من لبت وَإِسْمَعِلُ 6 [البقرة: 111//7]» ثم بفي المسجد الأقصى 
بعد ذلك بقرون» بناه سليمان بن داود سئة ٠٠١0‏ قبل الميلاد» فكان جعله 
قبلة أولى الجارة الي اعرد اراي الي ال با ل 
المشرفة. ' 

فالبيت الحرام أول بيت عبادة. وهى أولية زمان» 0 أولية الشرف 
والمكانة» وله مزايا عديدة هى : 

١‏ ع كاده رلك كير ارات فهو بالرغم من كونه في واد غير ذي زرعء 
يصحراء جرداء. كما قال تعا ل ى : ىن إِلَيْهِ تهرات ل شِىّءٍ 4 [القصص : 
ففيه الخضار والفواكه ؤمنتجات الدّنيا» وهو أيضاً كثير البركة في 

الثوات والأخرع قفية تكاعفن :التاق وستحات الذعاء. 

؟ - إنه مصدر هداية للناس» يتّجه إليه المصلون» وتبواه الأفتدة» ويزحف- 
إليه الملايين مشاةً وركباناء يأتون إليه من كل فج عميق» لأداء مناسك الحجٌّ 
والعمرة» ببركة دعوة إبراهيم عليه السّلام: تيآ إن سكت من ريق يواد 
27 دى د عند بنَئِكَ محر 5 موأ الصّاذة عل عد مرج ألنّاس 
تموكة الت وَأَرذفهم الات قافر مَتْكونَ 409 (إبراهيم: 4١1/لاضاء‏ 
وقد أجاب الله دعاء إبرأهيم : (وَأدْن ف شامق ليم 15 ا وصلّ 
حكن ابر ينيرت ٠‏ عن كل ع ميق 9 0 شهدا مناه سلفم لهم [الحج : 
000 -1:6]. 

2 - فيه آيات امات منها قا إبراهيم انرفي 7 قيامه للصلاة 
.والعبادة) تعرفه العرب. بالتقل المتواتر جيلاً عن جيل» ويدل ع عليه أثر قدمه ‏ 
الشريف على الحجر. 


ا لدم (9) - [إتنزئ: "واو 


هَ - ومن دخله كان آمناً على نفسه وماله من أي اعتداء وإيذاء» فلا يسفك 
فيه دم حرام» ولا يقتل الشخص فيه ولو كان مطلوباً للثأر أو القصاص. 
لقوله تعالى: «أولِمْ برا نا جَمَنَا رما ايا وسَحَطفٌ آلئَآسُ مِنْ حَوْلِهِم 6 
[العدكبوت: 94؟5717/7]» وقوله : (أوَلَم 0 ا مم4 [القصص: /١8‏ 
0]» وقوله: واد جَعَلنا َلبَيَتَ مَحَبَة يناس وَأمنَا)4 [البقرة: 7/7 5؟7١]»‏ وكما دعا 
إبراهيم عليه السّلام : (إرَبٌ لَجعَلْ هذا بلدا ءإمنَا4 [البقرة: ؟/151]. وقال عمر 
ابن الخطاب: «لو ظفرت فيه بقاتل الخطاب ما مسسته حى يخرج منه». وقال 
أبو حنيفة: «من وجب قتله في الل بقصاص أو ردّة أو زناء فالتجأ إلى 
الحرمء لم يتعرّض لهء إلا أنه لا يؤوى ولا يُطعم ولا يسقى ولا يبايع حق 
يضطر إلى الخروج منه». واتفقت قبائل العرب على تعظيمه واحترامه» بنسبته 
إلى اللهء حتى إن القاتل اللاجئ إلى الحرم يصير فيه آمنا ما دام فيه. 


قال الجصاص الرازي : «هذه الآي متقاربة المعاني في الدلالة على حظر قتل 
من لجأ إلى الحرم» وإن كان مستحقاً للقتل قبل دخوله» ولا عبّر تارةٌ بذكر 
اليك بوتارة بذكر الحرم» دل على أن الحرم في حكم البيت في باب الأمن 
ومنع قتل هن لحأ إليه»”'. 

وقد أقرٌ الإسلام ميزة البيت الحرام. وأما ما كان من فتح مكة عنوة 
بالسّيف فكان لضرورة تطهيره من الشَّركَء ولأجل أن يعبد. الله وحده. 
واستحلٌ ساعة من نهار لم تحلّ لأحد بعد لني يلء ثم أعلن الي يل كما 
جاء ف السيرة: «من دخل المسجد فهو آمنء ومن دخل داره فهو امن» ومن 
دخل دار أبي سفيان فهو آمن». 


وأما ما حدث أيام الحجاج فهو شذوذ لم يقرّه عليه أحد» ولم يعتقد أحد 


5/١ أحكام القرآن:‎ )١( 


لله () - التيناى: “7 دو-ماو ظ م 


حل ما فعل بابن الرُبيره وإنما هو ظلم وإلحاد فيه: وس يرد فيه بإلككام 
9 00007 00 0 : 
ِظأْمِ َذْقَه مِن عذابٍ أليم4 [الحج: ؟١؟/150].‏ 


وأما بعض حوادث الاعتداء على الأنفس والأموال فهو فعل الفجار 
الفساق الذين لم يرعوا لله. حرمة في كعبة ولا غيرها. 

وأما ما أجازه الإمامان مالك والشافعي من الاقتصاص من القاتل عمداً 
ب الخرم كله بيو عرة عن وضلا آموي العران ااكرم »لا مار بها عن 
أحد. 

ا الع رار ار اس ار قال الله تعالى : (إ ولا 
لوه عند ليد لَذْرَاوِ حقٌّ بُملوحُْ له إن صَكلُوكّ كَملوهُمْ 6 [البقرة: ؟/ 
«١‏ ففرق بين الجاني في الحرم ا غيره إذا لجأ إليه. روي عن ابن 
عبّاس وابن عمر وغيرهما من الصّحابة والتابعين» فيمن قتل غيره ثم لجأ إلى 
الحرم: إنه لا يقتل. قال ابن عبّاس: «ولكنه لا يجالس ولا يؤوى ولا يبايع 
حت يخرج من الحرم فيقتل» وإن فعل ذلك في الحرم أقيم عليه الحدٌ»”"". 


- ومن مزايا البيت الحرام تجمع الحجيج فيه وجعل الحجّ واجباً على 
المسلمين؛ فيجب الحححٌ على المستطيع منهمء وهو أحد أركان الإسلام 
الخمسة. وفي هذا تعظيم للبيت. واستطاعة السبيل إلى الشىء : إمكان الوصول 
إليه» والسبيل عام يشمل الشيء البدني والمالي» فالحج فريضة على كل مسلم ما 
رج مانع من الوصول إلى الحرم. سواء أكان بدنياً أم فاليا أم لا 
ومالياً» فالبدني االرض والترف ل لتقن من لعلو وين الخبلح آي 11 
كون الطريقة اموا والمالى كفقد الرّاد والرّاحلة إذا كان ممن يتعشر عليه 
الوصول إلى البيت إلا بزاد وراحلة. والبدن اوانازييعا اوه اراس 
والمررض ركام أمن الطريق. 


00غ20 المرجع السابق: ص ”١‏ 
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وقد اتّفق أكثر العلماء على أن الرّاد والرّاحلة شرطان في الاستطاعة» 
بدليل ما رواه علي عن النبي يل أنه قال فيما رواه الترمذي من حديث 
ضعيف : «من ملك زاداً وزاخلة ملحت الل ولم يحج. فلا عليه أن يموت 
.| يهودياً أو نصرانياًت. وذلك أن الله تعالى يقول في كتابه : «وَلِنّع عَلَ لتايس حِحّ 


7# سر و ال ا بم 7« 


الت من أستطاع إليهِ سيلا 4. وفشر الصحابة كابن عمر وغيره استطاعة 
السفيل بالرّاد والراحلة. 

(وَس كَقرٌ إن أ لَه عن عن الْمتلهِين» أى من جبحد كون هذا البيت: أول 
بيت وضع للعبادة» ول بمتثل أمر الله في الحجّ» فإن الله غير محتاج إليه» إذ هو 
الغني عن جميع العالمين. والجمهور حملوا ذلك على تارك الحح إعراضا عنه مع 
توافر الاستطاعة. بدليل قوله كَِكِنْةِ فيما رواه الترمذي وفيه ضعف: «من مات 
ولم يحج. فلبدف: إن شادييوة أو ترات وبدلئل مارو عن الفشاك فى 
سبن التنزول قال لا نزلت آية الحج جمع رسول الله ككِلهِ أهل الأديان الستّة : 
المسلمين واليهود والنصارى والصابئين والمشركين والمجوس وقال فيما رواه 
أحمد ومسلم والنسائي : «إن الله كتب عليكم الحجحء فحججوا» فامن به 
المسلمونء وكثر وكالافون: وقالوا ا نصلى ولا نحجحء فأنزل 
< الله قوله تعالى: (رومن كَفَرَ فَإِنَّ الله َه عن عن لْعلِيِينَ 6. 


والغرض من الآية والأخبار التنفير من ترك الحجٌ والتغليظ على المستطيعين 
حتى يؤدوا الفريضة. ْ 

فقه الحياة أو الأحكام: 

أرشدت الآية الأمل 6 أن البيت الحرام ا الله للعبادة» بنأه 


وهو بمتاز دان عديدة هي جود مقام ا عليه الام وكونه ذا 
.بركة وخير كثيرء رااان وسبب وحدة المسلمين لا تجاههم إليه 


لد «8) - [إتفذاك: “كوباو شف 





ف صلاتهم »: وموضع أمن وسلام لمن دخله 2 الدّنيا : بمنع فتله والاعتداء 
عليهء وف الآخرة: يكون آمنا :من الثارة لقضاء ادك علي لقن عا ا 
كنوع هف نبا إل الله هال: ظ 


وأرشدت الآية الثانية إلى فرضيّة الحج على المستطيع الذي لم يجد مانعاً من 
الوصول إلى البيت الحرام» وهو فرض في العمر مرّة» وتكراره كل حمس 
مثو اكاسةة لحديث في هذا المعنى أخرجه ابن حبّانَ في صحيحه والبيهقي عن 
أبي سعيد الخدري رضى الله عنه: أن رسول الله يله قال: «يقول الله عدّ 
وجلَ: إن عبداً صححت له حِسْمّهء ووسّعْتُ عليه في المعيشة» تمضي عليه 
خمسة أعوام لا يَفِدَ إلي نحروم» أي من الأجر ومطرود من رضوان الله. 


. ودل الكتاب والسّنة على أن الحجّ على التّراخي» لا على الفورء وهو 
مذهب الشافعية ومحمد بن الحسنء قال القرطبي: وهو الصحيح؛ لأن الله 
تعالى قال: وين ف لياس الح وك يكالا» [الحج: ؟77/7] وسورة. 
الحج مكيّة» وقال تعالى: « وَلِنَّم عَلَ ألنّاس احج بيت 4 [آل عمران: */ /31]ء 
وهذه السورة نزلت عام أحد بالمديئة سنة سنة ثلاث من الهجرة» ولم يحجح رسول الله 
إلى سنة عشر. وورد في السَنة ما يدل على فرضية الحج مثل حديث ضسمام 
ابن ثعلبة السعدي قدم على اللي يِه فسأله عن الإسلام» فذكر الشهادة 
والصلاة والزكاة والصيام والحج. واختلف في وقت قدوهة» فقيل: اسنة 

خجس» وقيل : سانا الاي ا 0 


اال عند ال ا سي إجماع العلماء 
على ترك تفسيق القادر على الحج إذا أتره العام والعامين ونحوهماء وأنه إذا 
حجّ من بعد أعوام من حين استطاعته» فقد أدَى الحجٌ الواجب عليه في وقته» 
ولعن ين عنك: اميم كمن فاتته الصلاة حتى خرج وقتهاء فقضاها بعد ' 
خروج وقتهاء ولا كمن فاته صيام رمضان لمرض أو سفر فقضاهء ولا كمن 
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أفسد حبّه فقضاه» فلما أجمعوا على أنه لا يقال لمن حجٌّ بعد أعوام من وقت 
استطاعته: أنت قاض لما وجب عليك؛ علمنا أن وقت الحج موسّع فيه. وأنه 
على التّراخي» لا على الفور. 


وقال أبو حنيفة وأبو يوسف, والالكية في أرجح القولين» والحنابلة: يجب 
الحج بعد توافر الاستطاعة وبقية شروط الوجوب على الفور في العام الأول 
أي في أول أوقات الإمكان. فيفسق وتردٌ شهادته بتأخيره سنينَ؛ لأن تأخيره 
معصية صغيرة» وبارتكابه مرة لا يفسق إلا بالإصرار؛ لأن الفورية ظنيّة, 
عن كوف ولرلها فلن بكرا تقر اندي و يقد زو وله عا ل 1 ل عل 
لاقن ححُ َليِّتِ 24 وقوله: «إ وَأَتما لح وَالْعمَرَةَ يله 4 [البقرة: ”/195]» 
والأمر على الفور. واستدلوا أيضاً بأحاديث منها: «حبوا قبل أن لا 
تحيجوا)”''» ومنها: «تعجّلوا إلى الحج - يعني الفريضة - فإن أحدكم لا يدري 
ا يمرض له" ومنها: امن لم يحبسه مرض أو حاجة ظاهرة أو مشقة 
ظاهرة أو سلطان 1-0 فلم يحح. فليمت إن شاء مودياء وإن شاء 
ران" "' ورواية الترمذي المتقدمة: «من ملك زاداً أوبواخلة قلفة الم بت 
الله» ولم يحجّء فلا ع ارك ون 00 ظ 


عاك 


ستطاع ليه سبلا 4 [آل عمران: */ 


ش 2 كتابه : (إويله عل النافن ححُ ال م 
/4 ] ره 


هذه الأخبار مع غيرها تدلٌ على وجوب الحج على الفور؛ فإنه ألحق الوعيد 
بمن أخحر الحجّ عن أوّل أوقات الإمكان؛ لأنه قال: «من ملك.. فلم يحج» 


)١(‏ حديث صحيح رواه الحاكم والبيهقي عن علي. 

:3 زواة اعدو لياق :عند ان عاتن 6 وهو اانه 

() رواه سعيد بن منصور وأحمد وأبو يعلى والبيهقي عن أب أمامة مرفوعاًء وهو ضعيف. 
(:) قال الترمذي: غريبء في إسناده مقال» وفيه ضعف. 


لِلوءَ (5) - الت[ : */ حو-بو لام 


والفاء للتعقيب بلا فصل » أي لم يحجحّ عقب ملك الزاد والراحلة» ؛ بلا فاصل. 


0000 


00 العلماء على أن الخطاب في قوله تعالى: «إوَيِنَّعَ عَلَ نايسن حِحّ 
سيت »© عام في جميع الناس» ذكرهم وأنثاهم». ما عدا الصغار؛ فإنهم غير 

وإذا وجدت الاستطاعة فقد بمنع مانع من الحجٌ كالغريم يمنعه الذائن عن 
الخروج حتى يؤدّي الدّين» أو يكون له عيال يجب عليه نفقتهم» فلا يلزمه 
الحج. حتى يوفّْر لهم التّفقة مدّة الغياب» وتقديم العيال أولى» قال النَّي كَل 
فيما رواه أحمد وأبو داود وغيرهما عن ابن عمرو: «كفى المرء إِماً أن يُضيّع من 
يقوت"». وكذا الأبوان يخاف الضيعة عليهماء ولم يكن له من يتلطف بهماء فلا 
سبيل له إلى الحجٌّ. فإن منعاه لأجل الشوق والوحشة.ء فلا يلتفت إليه. وإذا 
لبجل لوه يز اح ١‏ 1 خم عن الصهرج: 

وإذا لم يتوافرا حرم للمرأة أو الرّوجٍ فلا يجب عليها الحجٌء لقوله كله في 
الصحيحين عن ابن عمر: «لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخرأن تسافر 
فوق ثلاث إلا مع ذي رحم محرم أو زوج» فليس للمرأة أن تحجٌ إلا مع زوج 
أو ذئ حرم. ظ 

وهل تكون الاستطاعة للبعيد عن البيت بالمثى؟' قال الشافعية والحنابلة : 
لا ححٌ على الفقير البعيد عن البيت الذي لا يجد الرّاد والرّاحلة إذا أمكنه 
المي . وإن حجٌ أجزأه ذلك عن حجة الإسلام. 


وحكي عن مالك: أن عليه الحجٌ إذا أمكنه المثى» ووجد الرّاد أو القدرة 
على الكسبء. أو لم يجد الرّاد والرّاحلة أيضاً إذا أطاق المثى. 

والحجّ لا يجب في العمر إلا مرّة واحدة؛ لأنه ليس في الآية ما يوجب 
التكرارء وقد روى أحمد والنسباي عن ابن عبّاس أن الأقرع بن حابس سأل 
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النَى كه فقال : يا رسول الله الحج في كل سنة» أو مرّة واحدة؟ فقال: «بل 
مرّة» شمن زاد فتطوع». ظ 


ولم يجز الإمام مالك خلافاً للجمهور الثيابة في الحج» فلا يجرئ أن يحج 

عن الشخص غيره؛ حر رصت انار لسقط عنه الوعيد 
المذكور في الآية: ومن كَفْرٌ فَإِنَّ ألّهَ عَينّ عَنِ الْمَلَهِينَ4. أما المريض 
والمعضوب الذي لا يستطيع الات على الراحلة» فيسقط عنه فرض الحج 
أصلاً: في رأي مالك» سواء كان قادراً على من يحج عنه بالمال أو بغير المال؛ 
واحتح بقوله تعالى: «إوآن لَيْس للإنسن ِلَامَا سَى ©©)» [النجم : *8/61*] ؛ 
والمعضوب لا يستطيع السَّعيء ولأنه غير مستطيع» والحجٌ فرض على 
المستطيع. 0 

لكن أجاز المالكية الإجارة على المج عن الميت الذي أوصى به» ويجوز أن 
يكون الأجير على الحجّ عندهم لم يحجّ حيس الفريضة. 


ويجوز في رأي الجمهور الثيابة في الحجّ عن الغير لمن مات ولم يحج» أو كان 
مريضاً عاجزاً عن الحجٌ لعذر وله مال» لحديث ابن عبّاس وغيره الذي رواه 
اللناعة :أن امرأة من حَتْحَم» قالت: يا رسول الله» إن أبي أدركته فريضة 
الله في الحجّ شيخاً كبيراً. لا يستطيع أن يستوي على ظهره؟ قال: فَحُجِي عنه» 
' وكان ذلك الإذن في حبجة الوداع. وجاء في رواية: «لا يستطيع أن يستوي على 

ظهر بعيره»» فقال النَي كَكِ: «فحجّي عنهء أرأيت لو كان على أبيك دين 
أكنت قاضيتّه؟) فالكد تعب قال : ودين الله أحقٌّ أن يقضى»». فأوجب اللي - 
لِِ الحج بطاعة ابنته إياه» وبذلها من نفسها له بأن تحجٌ عنهء فيجوز له أن 
يستأجر عنه شخصا يحجّ عنه إذا كان. قادرا على المال. 


ظ ولا تتحقق الاستطاعة بالهبة بأن هب له شخص أجني عنه مالاً يحج به. 


لقره (4) - الغيتاى: */ 4و-وو دا 34١‏ 


الابن لأبيه مالا يلزمه قبوله؛ لأن ابن الرّجل من كسبهء ولامِنّة عليه في ذلك. 
وقال مالك وأبو حنيفة : لا يلزمه قبوله؛ لأن فيه سقوط حرمة الأبوة؟ إذ 
يقال : قل جزاه. وقل وفاه: 


هذا... وقد تقدّمت أحكام أخرى للحجٌ والعمرة في تفسير سورة البقرة - 
إصرار اهل الكتاب على الكفر 
قل يهل الكتب ب 0 بعَايات الله وله مَبِيدٌ عل ما ََمَلُونَ (ه) 
ل يتأمْلٌ الككب لم تسَدُوتَ تيل الى جز :تق ونه ا 11 
س2 7 ومالك بقل نابرث 29 


لخ بام 


ونه سَبِيدٌ عَلَ ما تَْمَنُونَ) جملة حالية فيها تبديد ووعيدء دكي : 
صبعغة مبالغة ب متعلقة بقوله (عبِيدٌ 4: وهي اسم موصول. 
المفردات اللغوية: 


(عَايتٍ أله 4 دلائل الله الدالة على إثبات نبوة محمد بك . «(سَبِيدٌ4 عالم 
بالشيء مطلع عليه» فيجازي عليه «٠‏ تصِدُوَ 4 تصرفون . «عن سَبِيِلٍ ألو 
دينه» والسبيل يذكر ويؤنثء وهو الطريق (١‏ تَبَعْوَا» تطلبون التصيل. 
(عوجا4 مصدر بمعنى معوجة أي مائلة عن الحق» فالعوج: الميل عن 
الاستواء في الأمور المعنوية كالدين والقول؛ والمراد هنا: الزيغ والانحراف. 
سم شه عالمون بأن الدين المرضي القيم دين الإسلام» كما في 
كتابكه وما ألّهُ بعَفْلٍ عَمّا تَعَمَُونَ4 من الكفر والتكذيب» وإنما يؤخركم إلى 
وقتكم. ليجازيكم. 


347 ليه (4) - الغتاى: */8و-وو 





سبب النزول: 

أخرج ابن جرير الطبري عن زيد بن أسلم قال: مرَّ شاس بن قيس 
اليهودي - وكان شيخا قد غبر - أي أسنّ - في الجاهلية عظيم الكفر» شديد 
الضغن على المسلمين» شديد الحسد لهم - على تر من أصحاب رسول الله وك 
من الاوس والْخزُرَجٍ في مجلس طم يتحدثون فيه» فغاظه ما رأى من جماعتهم 
وألفتهم وصلاح ذات بينهم في الإسلام» بعد الذي كان بينهم في الجاهلية من 
العداوة. فقال: 

قل اجتمع مل بني قَيْلة (الأوس والخزرج) مبله البلاد له واللهء ما لنا 

فأمر شاباً من اليهود كان معهء فقال: اعمد إليهم فاجلس معهمء ثم 
ذكرُهم يوم بُعَاث''' وما كان فيه» وأنشدهم بعض ما كان تقاولوا فيه من 
الأشعار. وكان بعاث يوماً اقتتلت فيه الأوس والخزرجء وكان الظفر فيه 
للأوس على الخزرج: 
من الحيين: أوس بن قيظي أحد بني حارثة من الأوس» وجابر بن صخر - في 
السيرة: جبّار بن صخر - أحد بن سَلّمة من الخزرج» فتقاولاء وقال أحدهما 
لصاحبه : 


: 70*25 
إن ست رددتنا مه ١‏ كاي 


وغضب الفريقان جميعاً وقالا: ارجعاء السلاح السلاح» موعدكم 
الظاهرة” "2 وهي حَررَّة» فخرجوا إليهاء فانضمت الأوس والخزرج بعضها 
إلى بعض» على دعواهم التي كانوا عليها في الجاهلية. 
)١(‏ أحد أيام الجاهلية التي وقع فيها حرب طاحنة بين الأوس والخزرج. 
(0) أي شابة فتية» يعنون الحرب. 


(9) وهى الحرة: وهى أرض مستوية بظاهر المدينة. والحرة: ذات حجارة سوداء. 


لي (4) - [إتتاى: “هوه سوم 


فبلغ ذلك رسول الله وَكةِه فخرج إليهم فيمن معه من المهاجرين حتق 
جاءهم , فقا ل: 

بأ معشر المسلمين. أتدَغون الجاهلية ونا بين أظهركم: بعد أن أكرمكم 
الله بالإسلام, ولط به عنكم أمر الجاهلية» وألف بينكم» فترجعون إلى ما 
كنتم عليه كفاراء الله الله» فعرف القوم أنها نزغة من الشيطان» وكيد من 
عدوّهم» فألقوا السلاح من أيديهم وبكواء وعانق بعضهم بعضاًء ثم انصرفوا 

٠ 0 1‏ . أ[ م سا سس برسم 5 

فانزل الله عز وجل: «إيتاها الْذِينَ عَامَنُوَا4 - يعني الأوس والخزرج - 

ُ ب جح ىس م ع 4 ل و سس سس 7ع رو ف سر 

(إن تطِيعوأ دجا مّنَ ألَِنَ أوتوأ الكتب» - يعني شاساً وأصحابه - «[ دوم 
عد ميك كَفرِنَ). 

قال جابر بن عبد الله: ما كان طالع - أي مقبل ظاهر - أكره إلينا من 
رسول الله كَلةٍ فأومأ إلينا بيده» فكففنا وأصلح الله تعالى ما بينناء فما كان 
المفاسبية: 


بعد أن أورد الله تعالى أدلة نبوة محمد يكِِةِ واعتراضهم على ذلك» وإيطال 
شبهاتهم ومزاعمهم. وبخهم على إصرارهم على الكفر. وصدهم عن دين الله 
فساتعيلة الخطاب بأهل الكتاب» ليدعوهم باللين إلى تغيبر موقمهم من دعوة 
التفسير والبيان : 
قل لهم يا محمد: يا أهل الكتاب لم تكفرون:بآيات الله» وما سبب ذلك» 


١ /" أسياب النزول للواحدي: ص 55 وما بعدهاء البحر المحيط:‎ )١( 


مان ظ لله 2) - ايفاك : #/ 4-4و 


وما دليلكم عل موقفكم فق دعوه الإسلام ولاق سببا تصرفود 
المؤمنين عن جادة الإيمان الذي يرق بالعقل عن طريق إعمال النظر في الكون». 
ويزكي الروح بالأخلاق» ويرفع مستوى الإنسان بالأعمال الطيبة الصالحة؟ 


إنكم بهذا الموقف المعاند القاتم على الحسد والاستعلاء والكبر وإلقاء 
الشبهات الباطلة» تريدون الانحراف عن منهج الحق» والزيغ عن سبيل 
الاستقامة على الحدى» وأنتم عارفون معرفة تامة بصدق محمد في نبوته» وتقدم 
البشارة به» وقد غيّرتم وبدلتم صفاته» وكذبتم على اللهء وما الله بغافل عن 
أعمالكم ومكائدكم. كم غلهان 


سرح سر سر 


والسبب في ختم الآية الأولى بقوله : «وَأنَهُ ميد عَلّ مَا تَحْمَلُوْنَ 4: هو أن 
العمل الذي فيها وهو الكفر ظاهر مشهودء وأما سبب ختم الآية الثانية 
بقوله: «[وَمَا أله بعَفِلٍ عَم عنا خرن انهو اه العد عن الاسام كاج كن طرق 
المكر والاحتيال. 


وتكرر الخطاب بقوله: © يَتأَهْلَ الْكتي» للتوبيخ بلطف ولين» ولحملهم 
عل الانضمام لدعوة الإوسلام المتفقة مع أصول كتبهم الصحيحة. 


والآية الأول لكفهم عن الضلال» والثانية لكفهم عن الإضلال7', ظ 
فقه الحياة أو الأحكام : 


إن امول الأديان واحنة ».وكا بتارو احدة.وطريقهابالتعوة إل التوي 
الإ مى» وسمو الأخلاق بالنسائل وغبافة ات بوائحنة يسا ماعل أنباء 
الأديان إلا أن ينضم بعضهم إلى بعض » دوق تسلف نيه النيفه. رمم أن.. : 
الإسلام خاتم الرسالات السماوية» فعلى المتقدمين من أتباع الملل الأخرى 


١5/5 تفسير المراغي:‎ )١( 


لإ - القذاك: #/ة-4وو ظ م0 


” الأنضمام تحت لوائه: رن ان واد 010000 
معسكز الشرك د والوثنية؛ وأما المسلمون فهم مؤمنون بكل الرسل دون تفرقة 
بين أحد منهم» وبما أنزل عليهم من كتب وصحف ووصايا. 

وهذا ما ركز عليه القرآن بدعوة أهل الكتاب بالكف عن عنادهم 
وحسدهمء وقبولهم سراعاً دعوة القرآن. وهاتان الآيتان لون من ألوان 
التعنيف والتوبيخ من الله تعالى بلطف ولين لأهل الكتاب على عنادهم للحق. 
وكفرهم بآيات الله (وهي القرآن وما اشتمل عليه من دلائل نبوة محمد يَلِِ) 
وصدّهم عن سبيل الله من أراده من أهل الإيمان بجهدهم ومكرهم. مع علمهم 
بأن ما جاء به الرسول حق من الله» وبما عندهم من بشائر الأنبياء المتقدمين 


واستحقوا في هاتين الآيتين التهديد والوعيدء والإعلان الصريح عن 
إحباط المؤامرات» وكشف أنواع الخداع. وإلقاء الشبهات» وألوان المكر؟ 
لأن الله تعالى شهيد على صنيعهم ذلك» غير غافل عن مكائدهم». وسيجازيهم 
على سوء أعمالهم ومواقمهم للجتطرع رةه باكيم واالححود والعناد. 
أجل! إنه إنذار في الدنيا قبل فوات الأوان. وإعلاء بالحق لثلا يضل 2 


الناس» وتحذير من الميل مع أهواء النفوس التي من أخصها الحسد والعناد 
والكبر التي حملت أصحابها على الضلال بأنفسهم ومحاولة الإضلال لغيرهم. 


3 للد () - العفزك: “١٠٠1م‏ 


توجيه المؤمنين إلى الحفاظ على الشخصية 
والاعتصام بالقرآن والإسلام 


6 و سا 0 ع 20 7 و ضح سسا سه سا لو لور رم 
وريتانها الذين َامنواأ إن يشو ا امن الذي أ كِب أ د 
ل حك سر رو ل سه رس سر 9 وم رم 8 
إمحي كفي (9) وكيد ون وَأَنسَمْ تل عَلَتَكم ءاي ينث أله وَفِحكُمْ رسولم 
دتميل د يق ل م كو 9 16) له هذا ُو أله حَق 
02 ساك مو و 0 01 00 2 4 
عاد ولا و | ا ونث نسم مُسَلِمُونَ 7 وَأَعَسَصِمُوا 7 كن للحي تفرقوا 
اج ساس 1 02 ًِ غ2 سسم روم الر سه 
1 بعمت ل َلك إذ كنم أعداء 534 20 | ضحم ينه بل سعمنهة- 


حون 3 م عل سَّنَا حَفَرَوَ ْنَّ ألنّ لَارِ كَأنمَدَكم : 0 مَنَا كَدَلِكَ بين ألله أله َه ل يليو 
ملك كَمِتَدُودَ 2 
الفراءات: 
«رصرط 6 : وقرئ: (سراط) وهي قراءة قنبل. 
0 


مرسومة بالتاء»ء فوقف عليها بالحاء ابن كثيرء وأبو عمرو» والكسائي» 
والباقون بالتاء. 


(وكتمم م ِل مم4 ان والمجرور في موضع نصب؛ لأنه خبر كان. 
وه شنا : أصله شمو فتحركت الواو وانفتح فاليا فقلنت الماء 


البلاغة: 


0 0 ون استفهام تعجب وتوبيخ واستبعاد وقوع وات 


لله (4) - العيتاى: «/ ٠م٠١‏ يفك 


تلاوة القران ووجود الرسول فيهم «ِإوَأَعْتَصِمُوأ يحبّلٍ اللو استعارة تصريحية» 
شبه القرآن بالحبل» واستعير اسم المشبه به وهو الحبل للمشبه وهو القرآن» 
جامع االحكاة يكل ينهم 

(سَفًا حفرة حفْروٌ 4 استعارة قثيلية» شبه حالهم في الجاهلية بحال المشرف على 
حار عق 
المفردات اللغوية: 


وكيب تَكفْرونَ4 تجحدون. وهو ايان تعجب وتوبيخ ( ينهم 6 ظ 
يتمسك به لحقَّ .6 الحق: الوجوب والثبوت» والتقاة: التقوى. 
والأصل فيه : اثقاء هما 5 اتقوه التقوى الواجية: بأن يطاع فلا يعصى ٠‏ 
ظ وضكر قاد يكقر بويدكر فاو رشي :«افكالرا” عارسول الله ومن قو عل 
هذا» فنسخ بقوله تعالى : ا أ َه ما سطع 6. 

(وَاَعْتَصِمُوا4 تمسكوا ( يَبّلٍ الله هو العهد أو الدين أو القرآن أو 
الإسلام» وكل ذلك مترادف المعنى «إسَّنَا حَفْرَوَ 4 طرف حفرة» وأشفى على 
الثىء: أشرف عليه. وهو مثل يضرب في القرب من المحلاك. وأريد به هنا 
القرمت» .فق النان: أي ليمن: مكح «وديق لو في النار إلا أن تموتوا كفاراً 
( تََنقَدَمُ 41 بالإيمان وحن كاين لكو ماذكر ينين لكو الاياك. 
سبب النزول: 

أخرج الفريابي وابن أبي حاتم عن ابن عباس قال: كانت الأوس والخزرج 
في الجاهلية بينهم شرء فبينما هم جلوسء ذكروا ما بينهم حتى غضبواء وقام 
بعضهم إلى بعض بالسلاح» فنزلت: « وكيك 1 وذ الآية والآيتان بعدها. 
وهذا مؤيد لما ذكر في بيان سبب نزول الآيتين المتقدمتين. 
التفسير والبيان: ‏ - 


حذر الله المؤمنين من إطاعة الكافرين وإغوائهم وإضلالحم» بعد أن وبخ 


1 0 ظ للد (4) - اليك ١1س‏ 





أهل الكتاب على كفرهم ا وذلك : لس عاك 
الكتاب عن صراط الله المستقيم. وتبيان ذلك فيما يأ : 


أيها المؤمنون إذا أطعتم هؤلاء اليهود فيما يثير الفتنة ويؤجج نار الجاهلية ' 
العمياء» ردُوكم إلى الكفر بعد الإيمان» وإلى التفرق بعد الوحدة» وإلى 
الكراهية والحقد والضغينة بعد امحبة سيد 0 كما قال تعالي: «(إودٌ 
ش حي ثِ هَل الكتب ل يَدُوتَكم ين كنا ا 
عند نهم ) [البقرة: 7 والكفر مهلكة في 3 56 الآخرة 00 
الحال في الدنيا والمعاش» ومهلكة في الدنيا بإثارة الفتنة والعداوة والبغضاء. 


وكيف تكفرون بالله ا منه وكيف تطيعون الكفرة فيما يشيرون به؟ 

الأول - تلاوة آيات الله التي تنزل عل رسوله ليلا ونماراً وهو يتلوها 
عليكم. سنا إليكم . وهو القرآن الظاهر الإعجاز. كقوله ا وروم 

يكور رد و و1 ا #ه أ و 

لد ل ؤمِوْنَ بلله ولول يدعْوك لِنؤْمنوأ يري وقد أَحَدَ ميتفك إن كُمْ 
قن 29 [الحديد: /اه8/6]. 

والثانيٍ - وجود الرسول فيكم الذي ظهرت على يديه الخوارق المؤيدة 
لدعوته. ووجود هاتين ا حالتين- ينافي الكفرء وليسن-. المعق أنه وفع منهم 
الكفرء فو بخوا على وقوعه؛ لأهم مؤمنون» ولذلك نودوا بوصف الإيمان: 
2 ب لد 1م2241 

ومن يعتصم بالله وكتابه ويتمسك بدينه ويتوكل عليه فقد أحرز الهداية» 
وابتعد عن الغواية» وسار في طريق الرشاد والسداد وتحقيق المراد. 


١5/7" البحر المحيط:‎ )١( 


لوه (2) - نيترك “.س١‏ ظ ظ يم 


ثم أمر الله تعالى المؤمنين بالتزام التقوى حقاء بأن يؤدوا الواجبات ويجتنبوا 
المنهيات» وذلك ات المعاصي كلهاء واتباع الأوامر قدر 0-6 كما 
قال تعالى: ( تأئقوا أله ما سطع ) [التغاين: ]١157/54‏ وقال النبي 0 
نبيتكم عنه فاجتنبوه» وما أمرتكم به فأتوا منه مااستطعتم»"'؟ وقال 5 
مسعود: ١حق‏ تقاته: أن يطاع فلا يُعصى» وأن يُذكر فلا ينسبى» وأن يشكر 
فلا يُكفر)”'' وقال ابن عباس: هو ألا يُعصى طرفة عين. 


الوا و هذه الآية 0 دعي الله من يقُوى على 
هذه الآية. عيبم ا أ صما م لوخ و إلا هذه الآية. 
واللأصوب أن قوله 8 فاقوا اله ما أسْمَطعْم 6 بيان هذه الآية. والمعنى : فاتقو 
الله حق .تقاته مااستطعتم؛ لأن النسخ إنما يكون عند عدم الجمع 0 
ممكن فهو أولى. ظ ظ 

ثم نباهم بقوله: ولا تموتن إلا ونفوسكم مخلصة لله أي: ولا تكوننّ على 
حال سوى حال الإسلام إذا أدرككم الموت. وهذا حث على المبادرة إلى 
الإسلام ابتداءً واستمراراً. والمحافظة عليه في حال صحتكم وسلامتكم 
لتموتوا عليه» وليس معناه النهي عن الموت خى يسلدراء وما المطلوب هو 
٠‏ التدين بالإسلام قبل مفاجأة الموت. 


ثم أمر بالاعتصام بكتاب الله وعهده الذي عهد به إلى 00 د 
التفرق عنه أبداًء والتزام الألفة والاجتماع على طاعة الله والرسول. وحبل. 
الله: هو الإبمان والطاعة والعمل بالقران» 0 يه : فيما أخرجه الترمذي : 

لكر حبل الله المتين» ونوره المبين». لا تنقضي مم عجائبه » ولا تفنى غرائبه. 


لل أخر جه الشيخان عن أن هريرة. 
 )050‏ إشناده صحيح موقوف رواه البخاري. 


لكان لله (2) - اتلك “١م٠١‏ 





ولا يخلّق على كثرة الردّء من قال به صدق. ومن حكم به عدل» ومن عمل به 
رشد.» ومن اعتصم به هدي إلى صراط مستقيم). 


ثم ذكُرهم بالنعمة العظمى التي أنعم بها على العرب وهي نعمة الوحدة 
والتجمع بعد التفرق» والألفة بعد العداوة والخصامء وقتل بعضهم بعضاء 
وتسلط القوي على الضعيف». والأخوة الإمانية: «إنََا الْمَؤمِيُوتَ إِحوه 4 
[الحجرات: ]٠١/194‏ بعد الكفر والشركء والإشراف على حافة النار واغهلاك 
سبي القرك والرئية» امصاوو سنادة النكر وانيائلة (العال». وانشلعم الله 
. بالإسلام من النقاو ولوك وز عدوا يفنت أل لخصرها 4 راع 


. 7/14 


وقد كان بين العرب ومنهم الأوس والخزرج حروب كثيرة في الجاهلية. 
وعداوة شديدة» وضغائن وإحن. طال بسببها قتالمهم واقتتالهم» فلما جاء الله 
بالإسلام» فدخل فيه من دخلء صاروا إخواناً متحابين بجلال الله متواصلين 
في ذات اللهء متعاونين على البر والتقوىء كما قال تعالى: «هْوٌ ألْدِىَ بدك 
بكشره. وَلْمْؤْمِنيَ » وَأَلتَ بت قُلُوييمْ لو أَنعَقَتَ مَا فى الأَرْضٍ جِيسًا م أَلَدْتَ 
2-9 قُلُوبِهِمَ وََكنّ أله ألَفَ 4 [الأنفال: 48/ 7-77]. 

مثل هذا البيان الناصع الذي بيّنه لكم ربكم في هذه الآيات لما يضمره 
اليهود نحوكمء ولما أمركم به ونجاكم عنهء ولا كنتم عليه في الجاهلية» وما 
صرتم إليه في الإسلام» يبين سائر آياته وحججه في تنزيله على رسولهء لتهتدوا 
هداية دائمة» وتزدادوا هداية» حتى لا تعودوا إلى أوضاع الجاهلية من التفرق 
والعدوان» والوثنية والشركء والضلال في العقيدة والأخلاق والتعامل. 


فقه الحياة أو الأحكام: 


أرشدت الآيات إلى مايل : 


لله 4 ) - ايتاك “7 م١‏ | 0 الهم 


١‏ - الحفاط على الشخصية الإسلامية وتميزهاء ورفض تبعتها لغير 
المسلمين» والتحذير من الإصغاء لمشورتهم» والتفكير العميق في آرائهم» كيلا 
تؤدي إلى الضرر والشر والفسادء أو الفرقة والخلاف والانقسام. 


١‏ - تحكيم القرآن والسنة فيما قد يقع فيه المسلمون من نزاع أو اختلا ف في 
الرأيء كما قال تعالى: «إوم 0 فق وق كوو اتشكةة. إل لد ة 
بأل 


0 تزع ار 
[الشورى: 57/ ٠‏ لرفإن لمحم ف شي و ل أله ولول د نك نَؤمِنود 
والوفر) ألآخر كر ولد حَسَنُ تأويلًا6 [النساء: 594/5]. 


تك الاعتصاء والتمسك بالقرآن وبدين الله تعالى وطاعتهء والالتفاف 
الموحد حول أحكام الله حلالها وحرامها؛ واجتماع المسلمين على وحدة 
الهدف والغاية من أجل صون الحرمات والبلاد من عدوان المعتدين؛ فإنه ل 
يتوافر لآمة مقومات تجمع بين شعوبها وأفرادها مثل ما توافر لأمة الإسلام. 
وهي الآن مع الأسف أبعد الناس عن اجتماع الكلمة ووحدة الصف والغاية 
والمنهج» وتلك المقومات واضحة في تلاوة آي القرآن وآثار رسول الله يَكل. 
قال قتادة: في هذه الآية عَلَمان بَيّنان: كتاب الله ونبى الله؟ فأما نبى الله فقد 
مضىء وأما كتاب الله فقد أبقاه لون اظيرت رس يوسا ده حلا له 


و ١‏ 
وحرامه. وطاعته ومعصييه. 


؛ - ليس الاختلاف مذموماً إذا كان في محال مسائل الاجتهاد واستخراج 
الفرائض ودقائق معاني الشرع. ومازالت الصحابة يختلفون في أحكام 
الحوادث. وهم مع ذلك متالفون» ولا فيما كان أثناء تبادل الآراء فيما يحقق 
مصلحة الأمة بإخلاصء. فليس في الآية دليل على تحريم الاختلاف في 
الحزئيات والفروع» وتقدير المصالح العامة.» وإنما الخلاف المذموم هو في اتباع 
الأهواء والأغراض الختلفة» وما يؤدي إليه من تقاطع وتدابر وتقاتل. روى 
الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله كَكِمِ قال : «تفرقت اليهود 


حان ظ ل 20 - تياك : 4 ٠١4-1٠‏ 





على إحدى وسبعين فرقة» أو انين وسبعين فرقة» والنصارى مثل ذلك» ' 
وتفترق أمتي على ثلاث وسبعين فرقة)""2 وأخرجه أيضاً عن ابن عمر بزيادة: 
«كلهم في النار إلا ملة واحدة» قالوا: من هي يارسول الله؟ قال: ما أنا عليه 
ظ وأصحابي». 


هَ - أوجب الله تعالى علينا التّمسك بكتابه وسئّة نبيّه كك والرّجوع إليهما 
عند الاختلاف» وأمرنا بالاجتماع على الاعتصام بالكتاب والسّنة اعتقادا ‏ 
وعملاًء وذلك سبب اثّفاق الكلمةء وانتظام الشَّتات الذي يتم به مصالح ' 
الذّنيا والدّين»ء والسّلامة من الاختلاف» كما بيّنا. وقرن ذلك بأمره تعالى ' 
تذكر زقمه وأعظمها الإسلام واتّباع نبيّه محمد عليه الصّلاة والسّلام» فإن به 
زالت العداوة والفرقة» وكانت المحبّة والآلفة. 


الأمر بالمحروف والنهي عن المنكر 
وتأكيد النّهي عن التفرق 


ولمَكن 9 0 يعون إل أي يمون بالْعَروفٍ وَينْهُوْنَ عن المدكر 
ََوَْيكَ هم امقيس © ولا تكووًا كَلْدنَ عرفو وَأحْتَلقُواْ مِنْ بعد ما جا 
ليد وليك كك عَنَاتُ عَيبث 7 يدم يض وجوه وتو فج كم ب ظ 
َسْوَدّتٌ وُجُوهْهُحْ أَكَعْرُ بعد إيمليي دوو لديم كم تك تَكفْرونَ 
و يلت يبرهم كنى تمه له هم فيا حَدُون | © م + ايت 7 
َتَلوها عَلَتَكَ باحق وم له 7 ظُلْمً لِْعَلِيِينَ 9 وَيِلَه ما فى السَمَوتٍ وما فى 
رض وَإِلَ أله مجع الأموز © » 7 م ظ 


كو 


لن 


١ 


فقا عات : 
سؤر 


2 وت وقرئ : : (يامرون) وهي قراءة ورشس والسومى: 


)١(‏ قال التزمدى: هذا حديث صحيح: 


لع (4) - العفلى: */4١٠1-و١٠١‏ و 





ع 


وى 1 ار : 
وإترجم الآمور»: قرئ: 
-١‏ (تَرْجِع الأمور) وهي قراءة ابن عامرء وحمزة» والكساي. 
7 (ترجَع الأمور). وهى قراءة باق السبعة. 
رد ره ل د 5 : 
يوم تِبِيضٌّ4 يوم: منصوب إما بمحذوف مقدر بفعل» تقديره: اذكر يا 
حمل يوم ببيض وجوه وإما بقوله : 20 عَذَابٌ عظِيم )6 أ استقر لهم هذا 
العذاب في يوم تبيض وجوه ( أْكْفرَتَ 4 فيه محذوف مقدر تقديره: فيقال لهم : 
أكفرتم» وحذف لدلالة الكلام عليه» وحذفت الفاء تبعاً للقول» وحذف 
القول كثير في كلامهم. والهمزة: همزة استفهام ومعناها التوبيخ والإنكار. 
البلاغة: 
سوه بار ل ارم 
أي د جرع بوم و سر 0 1 : 5 
روَاوْكِيكَ هم المفلحوب 6 فيه فصر صفة على موصوف. حيث قصر 
ظ 00 ع هس م 
ويوجد طباق أيضا بين كلمي ( بض 4 و( وَنسود » . 


0 د ل ريحة 
#رفنى رحمةٍ اللّهو4 مجاز مرسل» من باب إطلاق الحال وإرادة امحل أي في 
الجنة؛ لأنها مكان تنزل الرّحمات. 


أما معى المقابلة الذي جعله بعض البلغاء من أنواع الطباق: فهو أن يؤق 
بمعنيين متوافقين أو أكثرء ثم يؤق بما يقابل ذلك على الترتيب. 
المفردات اللغوية: 
- و ع ع 
#رصنكم4 من للتبعيض؛ لأن ما ذكر فرض كفاية» لا يلزم كل الأمّة ولا 
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يليق بكل أحد كالجاهل .( أَمّه4 جماعة تربطهم رابطة معينة تجمعهم .( إل 
حر 4 ما فيه المنفعة وصلاح الناس ف 0 والدنيا ١.‏ بالمعَروفٍِ 4 ما 
استحسنه الشرع والعقل .(الشكر) ما استقبحه الشرع والعقل. 
( المفلحونت » الفائزون .3 يض 6 تشرقف وتسرٌ .7 وسو 00 تكتئب 
وتحزن» وذلك يوم القيامة «٠‏ بالْحَق » أي بالأمر الذي له ثبوت وتحقق ولا 
شبهة فيه .(«ظَلمًا4 الظلم: وضع الشيء في غير موضعهء إما بالتقص أو 
الزّيادة أو بالتعديل في وقته أو مكانه. 


المفاسبية: 


هذه الآيات كالشّرح لقوله تعالى: «وََعْتصِمُواْ ِحَبَلٍ الله جَمِيعًا ولا 
تقرف فشرح الاعتصام بجبل الله بقوله: «وَلمَك مَك أمَةُ4 وشرح ولا 
قروا مقرل يل كرفا كلدت لت متكي أمرنا عن بالاعتصام 
بالقرآن والتّمسك بالدّين» ونمانا عن التَفِرّقَ والاختلاف» ثم بين لنا سبيل 
الاعتصام بالدّعوة إلى الخير والأمر بالمعروف والنّهِى عن المنكرء فهذه تذكر 
بالله وباليوم الآخرء وترشد إلى الإسلام» وتعصم من الرَّيعْ والانحراف. 
بقصد الحفاظ على وحدة الأمة» وترشيد أبنائهاء وتكثير سوادها بالأتباع 
الذين يؤمنون بدعوة الإسلام» وتضامن الأفراد في كل ما هو حضاري يؤدّي 
إلى القوة والتقدّم والسموء روى مسلم وأحمد حديئاً معروفاً عن التعمان بن 
بشير هو: مثل المؤمنين في توادّهم وتراحمهم وتعاطفهم. مثل الحسد إذا 
اشتكى منه عضوء تداعى له سائر الجسد بالحمى والسّهر). 


وروى البخاري ومسلم والتّرمذي والنساي عن أبي موسبى الأشعري 
«المؤمن للمؤمن كالبنيان نكل يعفية يعض 





(5): النضن حيط + 1» 


ليه «4) - التيتاى: "7 4 ١٠1-و١٠١‏ لومم 
التفسير والبيان: 


يأمر الله تعالى الأمة الإسلامية بأن يكون منها جماعة متتخصصة بالدعوة إلى 
الخير والأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء وأولتك الكمل هم المفلحون في 


00 





وتخصص هذه الفئة بما ذكر لا يمنع كون الأمر بالمعروف والتّهي غزة لكر 
واجباً على كل فرد ا سي ع را سو سار 
هريرة قال: قال رسول الله كلّ: «من رأى منكم منكراً فليغيّره بيدهء فإن م 
يستطع فبلسانهء فإن 1 يستطع فبقلبه» وذلك أضعف الإجات». وفي دوا" 
«وليس وراء ذلك من الإبمان حيّة خردل». وروى أحمد والترمذي وابن ٠‏ ماجه 
عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه أنْ اللي كَكئهِ قال: «والذي نفسى بيده 
لتأمرنَ بالمعروف. ولتَنْهَوْنَ عن المنكرء الاوو يمه بجي 
من عنده» ثم لتدعنه فلا يستجيب لكم). 


وكا الراعه من القلف الصا تراك هذا الواجب» ولا يخثى في 
الله لومة لاتئمء فقد خطب عمر عل النير قائلاً: (إذا رأيتم قْ اعوجاجاً 
فقوّموه» فقام أحد رعاة الإبل» وقال: لو رأينا فيك اعوجاجاً لقَوٌمناه 


ولا تكونوا أبها المؤمنون كأهل الكتاب الذين تفرّقوا في الدّين» وكانوا 
شيعا + واختافر ا اشكلذنا كثيراً» من بعد ما جاءتهم الأدلّة الواضحات الت 
يديع إل السيل لو اتعوهيا؟ نم تركوا الأمر امعروف والهي عن المنكرء 
فاستحقّوا العذاب العظيم في الدّنِيا والآخرة. أما في الدّنيا فيجعل بأسهم 
بينهم شديداً, ويذيقهم الخزي والتكال. وأما في الآخرة ففي جهتم هم فيها 
خالدون» ونظير هذه الآية قوله تعالى: ( ليت لذن كتروا من بت 


7 1 أ‎ 
١ 


إِسَرِّيل عل لِسان داويد وَعِيسَى أبن 0 لِك يما اقصوا وكاو 
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0 9) حاوأ لذ مساهون عن مُبحكر 5 0 جت | 
فَعَلُوَتَ 29 [المائدة: 8/0/ا-9ل]. 


وهذا الوعيد لأهل الكتاب يقابل الوعد بالفلاح والتجاة والفوز لأهل 
الإيمان» والاختلاف المنهي إنما هو الاختلاف في أصول الدّين وتحكيم المهوى 
والمصلحة الشخصية في القضايا العامة. أما الاختلاف في الفروع المذهبية ' 
والاجتهادات الحزئية» كاختلاف المذاهب في كثير من تفاصيل العبادات 
والمعاملات» فليس مذموماً لتعدد المفاهيم المستوحاة من النّصٌّ القرآني» وتعدّد 
أفعال النِي كَل وكيفيّة ثبوث الأخبار والروايات. 


وزمان العذاب للكفار هو يوم القيامة. يوم تبييض وتشرق وتسم وجوه 

المؤمئين كما فى آية أخرى- ف ويد أضة © إل ها اط 69> 

[القيامة: 75/ 7-77؟] وتسودٌ وجوه المختلفين الذين لم يتواصوا بالحقٌ والضّير من 

اهل الكتاببرا لتاقن ينما يوون ما أعذ هم من العدات الذاترو ذلك مال 

قوله تعالى : ' ووجوة ميل 0 0]) نظن أن أن بِفْعَلّ يها قاقرة 29 [القيامة: ه// 

:-50]. وقولفة (رووجوة ور 0 مي عليه 5 0) رهفها 0 ©2 [عبس: /8١‏ 
ره 4 


»]5١-5٠‏ وقوله : يمه 6 59 قم من من 201 من عَاصِرٍ 3 أَغْشيتٌ 
وجوههم قِطعا من َل 0" لوي 1 


بسبب 5-8 0 فيوبخهم تعالى ويؤنبهم قوله: أكف رتم م السو 
محمد بعد إعانكم به فقد كنتم على علم ببعثته. ولديكم أوصافه والبشارة به؟ 
ولكن كفرتم به حسداً وحقداًء فكان جزاؤكم أن تذوقوا العذاب بكفركم. 


وأمًا الذين افيه وجوههم با تحاد الكلمة وعدم التّفْرق ف الدين» فهم 
خالدون في رحمة الله أي ماكثون ف الحنة أبداً: لا يبغون عنها تو ل 


ليه (:) - التيذاكا: ٠١4-1١‏ 0 ا 


هذه الآيات : آيات الله واحججه وسناته ل و ار 
الحق الثايت الذي لا شبههة فيه ) كاشفة حققة حقيقة الأمر في الدّنيا والآخرة. 


والله لود لها للعباد. 5-0 بل هو الحاكم العدل الذي لا 
يجور؛ لآنه القادر على كل شيء» العالم بكل شيء» ولأن الظلم يصادم الحكمة 
والكمال في النظام وفي التشريع. فلا يحتاج إلى ظلم أحد من خلقه. وأما ما 
يأمر نه وينهى عنهء فإنما يريد هدايتهم إلى أقوم الطرق» فإذا خرجوا عن 
حدود الطّاعة وفسقوا كانوا هم الظالمين لأنفسهمء والظالم هو الذي سبب 


يه 


لنفسه العقاب. كما قال تعالى: « وَكَدََلِلَتَ أَحْدْ رَيْكَ إذآ أُحَدَ الْفْرَى وى 


2 َ حر | شَدِيدٌ 2 [زهود: »]٠١7/١١‏ وقال: وروم كان ريك 
امهل لبَهلِكَ الْمَْرَى بِظُلِم وَأَهُنْهَا مص حورت 2 [هود: .]١١7//١١‏ 
السماوات والأرض من خلوقات وكائنات ملك له وعبيك له وأنهم إليه 
راجعونء فهو الحاكم المتصرّف في الذّنيا والآخرة. 

فقه الحياة أو الأحكام: 


ألا 10 6 إل ا وتكرها قٍ 536 8 والأمر بالمعرروفك 


سس سر الفا 


كانت ١‏ ؤي ليها سكائة كول كر ين ملل زه تو ينبم ملك 


ِسَتَمَقّهُوا في أليْبِنِ وَلَذِرُوا مَرْمَهْرَ دا يَجَُوَا إلتيغ لَعَلَهُمْ يدرت 40 
[التوبة: .]١77/9‏ [ 


وجب أن يكون الدّعاة علماء بما يدعولن ل إليه. وقائمين بعراتين 
انين وهم الذين وصفهم الله تعالى بقوله : «[الَدِبنَ إن كت في الأرض 


ىا 01 


سر 2 7 00 قد سس ل 
مو الصَلوة وءاتوا امكن ا بالمعروفٍ ونهوا 0 المكر وا 
2 عه ار (©) [الحج: 0141/77 والسبب أن الدّاعية هو القدوة الحسنة 


يجان ظ لو (:) - ايت[ : "4/7 ١1-و١٠‏ 


والمثل الصالح الذي نيحتدذى به فنقلدة الآخرون انرون به 6 وتحليل تلك 
الضوابط يتجلّ في الشروط الآتية المطلوبة .في الدّعاة: 


أ - العلم بالقرآن والسّنّة والسّيرة م وعيرة لر شتير 


ا ل الذين يراد دعوتمهم إلى الذين» إذ يتعذّر تحقيق الغاية 
يدون ذلك» وقل أمر النّى يلل بعض الصحابة بتعلّم العبرية محاورة اليهود. 


- معرفة الثقافة الحديثة والعلوم العامة وأحوال الأقوام وأخلاقهم 
وطبائعهم» والملل والنحل» وشبهات التّيارات والمبادئ الاقتصادية 
والاجتماعية السنائلة ف العام المعاصر. وموقف الإسلام منها. ظ 


ثانياً - إن التّفرق في الدَّين وسياسة الأمة العامة أمر حرام ومنكر عظيم 
مؤذن بتدمير المصلحة العامة والقضاء على وجود الدولة المسلمة والأمة 
المؤمنة» وقد عدّ القرآن المتفرقين في الدين من الكفار والمشركين» كما في قوله 
تعالى : وكا تكونأ يمنت التذركية » بن الست مَأ ديَهمْ وَكَانواأ يشي 
2 يمَا لدوم 5 فَرِحَونَ ©2 [الروم: ]7-1١/70‏ وقوله : 37 لذي رفوأ 
07 مخ :26 شيا لحت مني في كن نمآ مره إل أله ثم يِيَنَعهُم يا كانوأ 


1 


.]) ١5 : لأنعام‎ 1 2 2 

ومن رج عن حدود الدوخ ومقاصذده كان ظالماًء ومن لازم الظلم كان 
كافراً» كما قال تعالى: ( والكفون هم هم الظلموي 6 [البقرة: ”7/ 705]. 

ومن ترك ا بالقرآن والإسلام ورد الأمر المتنازع فيه إلى غير 
الكتاب والسنة كان أيضاً من الكافرين 

هذا.. والاختلاف امحظور إنما هو الاختلاف في العقيدة وأصول الدين» 
وأما اختلاف الفقهاء في الفروع الاجتهادية فهو محمود غير مذموم ومن يسر 
الشريعة. ظ 


لله (4) - الجتزى : #/ 5 ٠١4-١١‏ ' هه م 


ثالثاً - إن أهل الطاعة لله عز وجل والوفاء بعهده هم الذين تبيض 
وجوههم وتسر يوم القيامة» وحم الخلود في الجنة ودار الكرامة» جعلنا الله 
منهم . وجنبنا الضلالة بعد الهدى. 


وأما أهل المعصية الذين كفروا بعد الإبمان فلهم سوء العذاب بسبب 
كفرهم. وكل من بدل أو غبّر أو ابتدع في دين الله ما لا يرضاهء ولم يأذن به الله 
فهو من المسودّي الوجوهء وأشدهم طرداً وإبعاداً من رحمة الله من خالف 
جماعة المسلمين وفارق سبيلهم» وكذلك الظلمة المسرفون في الجور والظلم 
وطمس الحق وقتل أهله وإذلالهم» والمعلنون بالكبائر المستخفون بالمعاصي» 
وجماعة أهل الزيغ والأهواء والبدع. ولا يخلد في النار إلا كافر جاحد ليس في 
قلبه مثقال ذرة من خير أو حبة من إيمان. 


رابعاً - كل ما في الكون وكل ما في السماوات والأرض ملك لله تعالى 
وعبيد لهء يتصرف بهم كيفما شاءء ولا يشاء إلا ما فيه الحكمة والخير 
ومصلحة العباد» فهو قادر على كل شيىء» وغنى عن الظلم» لكون كل شيء في 
قبضته وتصرفهء فلا يصح لأحد من الخلق أن يسأل غير الله أو يعبد غير الله 
وعليهم أن يسألوه ويعبدوه ولا يعبدوا غيره. 


وم لور (4) - لعي : “/ ١1١-1١‏ 


سبب خيرية الأمة الإسلامية 
وضرب الذلة والمسكنة على اليهود 


( كُتَمْ خَيْرَ أمَّةِ أِجَتَ لِلنّاين تَأَممُوتَ بالمعروفٍ مهوت 0 السبكر 
نه ان نك ذاقت أذك الكت كن 12 1 تنك اللزيارك 
وأكارهم مم نْ ن َصُرَوك ل د وإن كر ' 2 2 26 
ثم لا يمُصَرُوت 07 عربت عَلهمْ ألذِلهُ أن مَا هوا إلا يبل ين أ مَحبلٍ ين 
لتاقو بصي تن اللو وعريت قي التقكة ‏ اكه رالود كوا 
يَكْترُونَ عايب الله وَيَقتُْونَ الأبِية بِعَيْرٍ حي دَلِكَ بمَا عَصَوأ وَكَانوأ يعتَدُونَ 


'- (عليهم) وهي قراءة باتي السبعة. 
صء خأ سم 9 عِ 3 1 
و الابياء 6 : وقرئّ: (الانبئاء) وهي قراءة نافع. 


( أْجَتَ) جملة فعلية في موضع جر؛ لأنها صفة لأمة (٠‏ لئاس »4 جار 
وكخروراك جرضع لصحيه ويتعلق إما ب ( أَحْرْجَتَ) أو ب «َيْر4 وقوله: 
3 تَأَمرُونَ 6 كلام متا تفن أبان به كونهم خير أمة. 
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(إِلَّه أدىْ)» منصوب؛ لأنه استثناء منقطع. وكذلك قوله إلا ححَبَلِ 6 
أي ولكن قد يثقفون بحبل من الله وحبل من الناس» فيأمنون على أنفسهم 
وأموالهم. 

والجملتان وهما «إمَنْهُمْ الْمُؤْمِبوك4 و(«لن يَصُرُوكُمْ) واردتان على طريق 
الاستطراد» بمناسبة الكلام عن أهل الكتاب. ظ 


البلاغة: 


ربت عَلهِمُ الذْلهُ4 استعارة تبعية حيث شبه الذل بالخباء المضروب على 
أصحابه. ثم حذف المشسيةد يه وا بشىء من لوازمه وهو الضرب. ظ 


(وَيآمُو بِعَضَبٍ» نكر كلمة الغضب للتفخيم والتهويل. 


(ثُمّ لا يمْصَرُوت 4 تساءل الزغشري قائلاً: هلا جزم المعطوف في قوله : 
(ثُمّ لا يمَصَرُوت)؟ ثم أجاب بقوله: عدل به عن حكم الجزاء إلى حكم 
الإخبار ابتداء» كأنه قيل: ثم أخبركم أنهم لا ينصرونء أي لا يكون لهم نصر 
من أحدء ولا بمنعون منكم. والفرق بين الجزم والرفع : أنه لو جزم لكان نفي 
النصر مقيداً بمقاتلتهم كتولية الأدبارء وحين رفع كان نمي النصر وعداً مطلقا 
(الكشاف: .)5147/١‏ 


المفردات اللغوية: 
« كُثَمْ)4 أي وجدتم وخلقتم خير أمةء أي في الماضي. وكن هما 


للأزلية والدوام كما في صفاته تعالى مثل: «إوَكَنَ أنَّهُ عَفُوَرَا رَحِيمًَا6. 
«أرْجَتَ)» أي أظهرت .«أدى» أي ضرراً يسيراً كالسب باللسان 
والوعيد .يورك الْأَدبار6 كناية غن الانهزام أي يكونوا منهزمين (مُةَ 7 
نْصَرُور »4 وعد مطلق من الله للمسلمين في الماضي» كأنه قال: ثم شأنهم 
وقصتهم أنهم بعد التولي مخذولون غير منصورين» لا تنهض لحم قوة بعدهاء 
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ولا يستقيم لمهم أمرء وكان ذلك كما أخبر في هزيمة طواتف اليهود في المدينة 
وهم «بنو قريظة وبنو النضير وبنو قينقاع» ومبود خيبر. والتراخي في «إ نم4 هو 
في المرتبة. 

(الذْدُ4 الذل الذي يحدث في النفوس من فقد السلطةء وضربها عليهم : 
إلصاقها بهم وظهور أثرها فيهم» كضرب السكة بما ينقش فيها. .( تُقَُوَا4 
حيثما وجدوا .(ز عل » أي عهدء وهو تأمينهم وعهد المؤمنين إليهم بالأمان 
على أداء الجزية» أي لا عصمة لحم غير ذلك» وتظل صفة الذل بهم» سواء 

كانوا حرباً أو أهل ذمة. 

(ويآمُو» رجعواء من البوء وهو المكان أي حلوا فيه « يْتَدُونَ4 
يتجاوزون الحد. ظ 


سبب النزول: 
نزول الآية :)١1٠١(‏ 

قال شكرمة ومفائل" تزلك نان مسعوه وان ين كع توفغاة بن عب 
وسالم مولى أبي خذيفة» وذلك أن مالك بن الصيف ووهب بن بهوذا اليهوديين 
قالا لهم: إن ديننا خير مما تدعونا إليه» ونحن خير وأفضل منكم., فأنزل الله 
تعالى هذه الآية. 
نزول الآية :)1١1(‏ 

قال مقاتل: إن رؤوس اليهود: وهم كعب ويحرى والنعمان وأبو رافع 
وأبو ياسر وابن صوريا عمدوا إلى مؤمنهم: عبد الله بن سلام وأصحابه. 
فآذوهم لإسلامهم. فأنزل الله تعالى هذه الآية. ئ 


هذه الآيات تثبيت للمؤمنين على ما هم عليه من الاعتصام بالله والاتفاق 
على الحق والدعوة إلى الخير»ء وهي أيضا ترغيب لهم في المحافظة على مزيتهم 
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بالله» وأعقب ذلك بمقارنتهم بحال أهل الكتاب وبيان سبب إلحاق صفة الذل 


بهم والغضب عليهم. 
التفسير والييان: 

يخبرالله تعالى عن الأمة الإسلامية بأنها خيرالأمم في الوجود الآنء ما 
دامت تأمر بالمعروف». وتنهى عن المنكرء وتؤمن بالله إيماناً صحيحاً صادقا 
كاملا. وإنما قدم الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر على الإبمان؛ لأنهما أدل 
على بيان فضل المسلمين على غيرهم. ولأن الإعان يدعيه غيرهمء وتظل 
الخيرية والفضيلة لهذه الأمة ما دامت تؤمن بالله حق الإبمان وتأمر بالمعروف 
وتنهى عن المنكر. 

وأما الأمم الأخرى فقد غلب عليهم د تشويه حقيقة الإعان. وشاع فيهم 
الشر والفساد. فله يؤمنون إعاناً وجا : ولا يأمرون بمعروف» ولا ينهون 


عن منكر. 


والإيمان المطلوب : هو الموصوف بقوله تعالى : 0 المؤمنون الين: دامكراً 
آذه حم سو سر ير “انو ١‏ زر غم شك قر ل أخمر 
بألل سول ثم لم رانأ وحلهدواً ِأَمَولِهمَ وَأنفسهمٌ في سبيل أله أولكيء 
هم لْصَسددِفُونَ ©2 [المحرات: 6 وقوله أيضاً «إِنَّما المؤيئوت ألذِن 


إِدَا ١‏ ذكر اله وهات را الت 3 ا رَادَهُمٌ إِيِمَانا وَعَلَ رَيهِمَ 
ون | © [الأشال: 2/8]. 


ف لي ره م و سق 
وف قوله: ([ وَنَؤصسُونَ ياش »4 [آل عمران: */ ]١١١‏ جعل الإعان بكل ما يجب 
كتاب أو بعثث أو حساب أو عقاب أو ثواب ال كن 0 بإعانه. 


لح ل اله 3 1 21 
فكأنه غير مؤمن بالله» كما قال تعالى: ( وَيَفُولون ومن سَعْضِ وَنَحك 
1 


0-7 ره 4 0 ده ىم 0 000 رو ب 
بعص وَنَرِسِدُونٌ أن دوا بين ذلِكَ سيلا 4 اوليك هم الْكفرونَ 4 4 
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[النساء: .]١5١-١6٠0/5‏ والدليل. عليه قوله تعالى : 9وَلَوَ مر هل 
لكِتبِ»4 مع إمانهم بالله. لكان الإيمان خيراً لهم مما هم عليه؛ لأخهم 
إعما آثروا دينهم على دين الإسلام. حبا للرياسة , واستتباع العوام. ولوآمنوا 
لكان لهم من الرياسة والأتباع»ء وحظوظ الدنيا ما هو خير مما اثروا دين 
الباطل لأجله؛ مع الفوز بما وُعدوه على الإبمان من إيتاء الأجر مرتين. 


هذه المقومات والأوصاف من الأمر بالمعروف والنهى عن المتكر والإيمان 
الحق بالله وبعناصر الإيمان الأخرى هي سبب الفضيلة والخيرية» ولا تثبت 
للأمة إلا بمحافظتها على هذه الأصول الثلاثة» روى ابن جرير عن قتادة 
قال: بلغنا أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه في حجة حجهاء رأى من الناس 

ل در ان درء عم كي م ماح 0م 00 00 
دعه » ففرأ هذه الاية: ف كَتَم خير أَمَةٍ حرجت لِلنَاس »4 ثم قال : لمن سسره أن 
يكون من هذه الأمة» فليؤد شرط الله فيها». 

ومن لم يتصف بذلك أشبه أهل الكتاب الذين ذمهم الله بقوله تعالى : 


ح 
ا اا 0 14 


«(خاوأ ل ساهو عم مبحكر معلوة )4 [المائدة: 7/9/6]. 

وذا لما مدح الله تعالى هله الآمة على هذه الصفات» شرع ف ذم أهل 
الكتاب وتأنيبهم. فقال: .ولو آمنوا بما أنزل على محمد»ء لكان خيراً لهم؟ إذ 
هم يؤمنون ببعض الكتاب» ويكفرون ببعض» ويؤمئون ببعض الرسل كمومسى 
وعيسى » ويكفرون بمحمد » مع أن كتبهم تنتضمن البشارة بمحمد وصفته ! 


إلا أن هذا الذم ليس كلياً ولا جماعياً شاملاً» لذا استطرد الله تعالى فذكر 
أن بعض أهل: الكتابء. كعبد الله بن سلام وأصحابه والنجاشي ورهطه 
مؤمنون إماناً حقاًء لكن أكثرهم فاسقون خارجون عن حدود دينهم وكتبهم. 
متمردون في الكفرء فقليل منهم من يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل 
إليهم. وأكثرهم على الضلالة والكفر والفسق والعصيان. ومرة يعبر تعالى 


روح برس 


بالأكثر كما هناء وكما في قوله عن بتي إسرائيل: طقلا يُؤْمبونَ إلا قَليلَا4 
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[النساء: 41/4]» وتارة يعبر بالكثير» كما في قوله عن النصارى واليهود: (أَمَهَ 
ل 


0 ِ سس خيو عن ا لمسم سا صاخو سر 
مسصده وث مهم ها ها ِعَملونَ 4 [المائدة: 177/6]. 


ويكثر الفسق عادة بعد طول الأمد على ظهور الدين” كما قال تعالى : 
(© أل أن للدت اموا أن سم ُلُوبهُمَ لِذِكَرٍ ألَهِ وَمَا يل من الي ّ 
كوا لين أو الكتت بن مَل قال عت الأنذ كنتت لوخم وكد ن 


تيفوت 059 4 [الحديد: 17/07]. 


ثم أخبر الله تعالى عباده المؤمنين وبشرهم أن النصر والظفر لهم على أهل 
الكتاب» فذكر أن هؤلاء الكافرين الفاسقين لن يلحقوا بكم إلا ضررا بسيطا 
كالسب والحجاء والتوعد باللسان ومحاولة الصد عن دين الله والطعن ف 
الدين 6 وإلقاء الشبهات». و نجريف النصوص.». والطعن بمحمد يِه كما 
يفعل المبشرون اليوم. 

وإن يقاتلوكم ينهزموا أمامكمء ولا ينصرون عليكم أبداً ما داموا على 
فسقهم. ودمتم على خيريتكم بالحفاظ على الأصول الثلاثة» وقد تحققت 
لسلف أمتنا هذه البشارات الثلاث من أخبار الغيبا»ء فا هزم هود ١‏ بنى قينقاع 
وبني النضير وبي قريظة» ويمهود خيبر. 

ونحقق مثل هذه الانتصارات مرهولن بنصر دين اللهء» كما قال: يام 
لين اموأ إن تتصروأ لَه يتصر وَييتَ أقدامَك )© [عمد: 87/47 وبالحفاظ 
اهنا على الأصول الغلا ثة المذكورة هنا هنا وفي آيات: أخرى مثل قوله تعالى ف 
وصف المؤمنين امجاهدين: مروت ِالْمَعَرُوفِ َأَلسَاهُون عن المرجسكر 
وَلْلفِظُونَ جدود أو 4 [التوبة: .]١١7/9‏ 


والخلاصة: إن النصر ليس هبة تمنح كما يتوقع بعض المخدوعين» وإنما هو 
مشروط بالإتيان بمقومات دينية أساسية» فما دمنا نأمر بالمعروف» وننهى عن 
المتكرء ونؤمن بالله إماناً صحيحاء تحقق لنا النصر والسيادة والعزةء' وما 
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داموا هم فاسقين خارجين عن حدود الله والطاعة والإيمان» ظلوا أذلة 


مقهورين. 


والله تغالى ألصق بهم الذل والهوان أبداً أينما كانواء لا ينعمون بأمن ولا 
لشبة م من الما وم الإيذاءوالمسار في الخقرق انا إذا تم لهم 


وأما عهد الناس : فهو ما يصدر لهم. من الأمان كالمهادن والمعاهد والأسير 
إذا أمنه أحد المسلمين ولو امرأة» وكذا التاجر الذي يتعامل معه في داخل 
البلاد أو على الحدود الخارجية» لتبادل المنافع والصنايع والتجارات. ومثل 
ذلك ما نجده من الحماية الثابتة لليهود في فلسطين» سواء من أمريكا وأوربا 
وروسيا وغيرها من الدول الكبرى. 

والله تعالى أيضاً ألزمهم غضباً منه فالتزموه» واستوجبوه واستحقوه. 
وأحاط بهم المسكنة والصغار إحاطة المكان بما فيه» فهم تابعون أذلاء 
لغيرهم. 0ظ والحاجة والتبعة لغيرهم» متفرقون في أقطار الأرض 
على قلتهمء وسيظلون كذلك بالرغم من محاولاتهم المستميتة في التجمع 
والاستيطان والاستقرار في الأراضي المحتلة بفلسطين» وبالرغم من غناهم 
واعتمادهم عل جمع المال والسيطرة على اقتصاديات العالم. 

نم بيّن تعالى سبب كل ذلك وعلته من ضرب الذلة والمسكنة والبوء بسخط 
الله عليهم: وهو كفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق تعطيهم إياه 
شريعتهم» وبدافع من الكبر والبغي والحسدء مع اعتقادهم أنهم على غير حق 
فيما يرتكبونه من جرعة قتل أناس يقولون: ربنا الله. وفي هذا غاية التشنيع 
علو رالتر م 

وما جرأهم على ذلك» وما حملهم على الكفر بآيات الله وقتل رسل الله» إلا 
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كثرة المعاصى لأوامرالله» والانغماس الدائم في المعصية» والاعتداء على شرع ٠‏ 
الله وحدوده» ثمن اعتاد العصيان» وانتهك حرمات الله هان عليه كل شىء 
حرام ومنكر ف الحياة. . 


والتشنيع على اليهود المعاصرين للنبي وله وتوجيه اللوم هم على الكفر وقتل 
متعاطفون معهم ‏ راضون 5 » سائرول على منهجهم » 57 خارلرا 
أيضاً قتل النبي يك مراراً. ظ 


تضمنت الآيات وفك فريقين أو أمقدرة. من الناس » واناتك سببا 
الاتصاف». وقارنت بينهماء على أساس دقيق من التعادل والحق. ‏ 

فالأمة الإسلامية خير الأمم بسبب إعانها الصحيح التام بكل ما أمر به 
الله» وبقيامها بواجب الأمر بالمعروف والنهي عن النكر. وتظل الخيرية 
والفضيلة لما على الشرائط المذكورة» والتزامها الأصول الثلاثة. 

وإذا ثبت بنص التنزيل أن هذه الأمة خير الأمم. فإن السلنة النبوية 
أوضحت أن أول هذه الآمة أفضل ممن بعلهم» بقوله يد : الخير الناسّن 
قرني» ثم الذين يلونهم» ثم الذين يلونهم)”'' وهذا مذهب معظم العلماء» فمن 
سحي التي اورم ولو برةان جره مما 5 فهو أفضل ممن يأ بعله. 
وفضل قرن الني كَل لأخهم كانوا غرياء في إيماء نهم» قليلون في عددهمء م 


كثرة الكفار» صابرون على أذاهم, كرون حى التمساتكق بدينهم. وأما 
أواخر هذه الأمة فلهم فضيلة أخرى لا تمنع ولا تحجب فضيلة السلف الصاح 
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إذا أقاموا الدَّين» وتمسكوا به» وصبروا على طاعة ربهم» في وقت ظهور الشر 
والفسق واغرّج والمعاصي والكبائرء فيصيرون بذلك أشباه السلف غرباء 
أيضاًء وتزكو أعمالحم في ذلك الوقت» كما زكت أعمال أوائلهم» بدليل قوله 
عليه الصلاة والسلام فيما رواه مسلم وابن ماجه عن أبي هريرة: «إن الإسلام 
بدأ غريباً» وسيعود كما بدأء فطوب للغرباء» وقوله فيما رواه الترمذي 
والحاكم وصححاه وابن ماجه وغيرهم عن أبي ثعلبة الخشني: «إن أمامكم 
أياماً: الصابر فيها على دينه كالقابض على الجمر»ء للعامل فيها أجر خحمسين 
رجلاً يعمل مثل عملهء قيل: يا رسول الله منهم؟ قال: بل منكم» وذكر أبو 
داود الطيالسي وأبو عيسى الترمذي : «أمتي كالمطر لا يَدْرَى وله خير أم آخره) 
وذكره الدارقطئى في مسند حديث مالك عن أنس: «مثل أمى مثل المطرء لا 
يذرى أوله رك آخره». 1 

وحينئذ يستوي أول هذه الأمة بآخرها في فضل العمل إلا أهل بدر 
والديية: ظ 


ومدح الأمة الإسلامية ما داموا قائمين بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
والإبمان بكل ما يجب الإبمان بهء فإذا تركوا التغيير وتواطؤوا على المتكرء زال 
عنهم اسم المدحء ولحقهم اسم الذم. وكان ذلك سبباً لحلاكهم. 

وإيمان أهل الكتاب بالنبي يَلِيهِ خير لمهمء ومنهم المؤمن والفاسق» والفاسق 
أكثر. 

وفي هذه الآية معجزة للنى عليه الصلاة والسلام؛ لأن من قاتله من اليهود 
انمزم وولى الأدبار. [ 


ليه «؟) - الخيتاى: “/ ١"‏ ١-هذ١‏ م 





وسبب الغضب من الله على اليهود وإلصاق صفة الذل والموان أينما 
وجدوا هو كفرهم بآيات الله ومنه عدم إبما: هم بالقران والإسلام» وقتلهم 
الأنبياء ظلمأ' وعدواناً» ومنه محاولة قتل النى كل وتأليب المشركين عليه 
ولتريضوم عل قتاله وامعصال فاده الملميق إل الأيد» نكما علوت إلى زوه 
بدر في السنة الثانية من الحجرة» وغزوة الأحزاب (الخندق) في السنة الخامسة» 
وغير ذلك من ألوان العصيان والاعتداء. 


الفئة المؤمنة من أهل الكتاب والثواب على أعمالهم 


ه# 7016 0 رف و 5 روي مل سمس 3 سم وم 
2 سوا 0 من نّ أَهْل الكِتب َع يمة لون ايت الله ع نا الت 
وهم سَحِدُون (]) بؤمنورت / اليو لْآِرِ ور رت با عرو 


وَسَهُوْنَ عن ؛ كتير ولسلرعوت شي لْحَتٍ ولك من ا لزه وما 
فصوأ من حير كك يكيو وَأمَّدُ عَليدا بالتّيرت © » 


القراءات: 
َمَا يَفَعَلُوأ4 : قرئ : 
-١‏ بالياع. وهي قراءة حمزةء والكساي. وحفص. 
؟- بالتاء» وهي قراءة نافع» وابن عامر»ء وابن كثير» وأبي بكر. 
الإعراب: 
( لسو و : الواو في ( لبسو ليسرام اسم ليس» وسواء: خيرها. 


ا مه ب ف ال 0 ِِ 
مه قلَيِمَة4 إما بدل من ضمير لالَيْمُوا4. والتقدير: ليس أمة قائة 
وأمة غير قائًة سواء. فحدذف ((اغير قائحة» مثل حذف البرد في آية «سَرْبيلٌ 


رح سس ود 


تقبحكم الْحرّ4. وإما مبتداء وَريْنَ أَمْلٍ لْكِنبِ6: خير مقدم» أو 


ا ليه «5) - العختلك: “/ 1١1-ه1١‏ 





مرفوع بالجار راعرور عل قرل الاسدن والكوفيين 50 ظ2 ايت اللو جملة 
فعلية في موضع رفع ؛ ؛ لأنبا صفة « أْمَهُ 4 .21 أل 4 ظرف زمان متعلق ب 
(يِتَلُونَ4 .لوَهُمَ يَسْجْدُوتَ4 إما حال من ضمير 8 يِتَلُونَ4 ويكون المراد 
بالسجود هنا الصلاة؛ لأن التلاوة'لا تكون في السجودء وإما معطوف على 
«يَتْنُونَ4 ويكون المراد بالسجود: السجود بعينه. 


ل( لسرت اك » خلة فعلية: إما في موضع نصب على الحال من ضمير 
جدود أو ( لون »4 أو يمه 4: وإما في موصخ 0 ؛ لأنها صفة 
0 مه 4» وإما مستأنفة. وهذه الأوجه تجري في حمل « وَيأمُرُورت بالْمَعْرُوفٍ 
وَنْهُوْنَ عَن الْمَدكٌ وَشَرِعُوت في الْحَواتٍ4. 


البلاغة: 


0 


من أَهْلٍ لْكِنَبٍ أَنَهُ جملة اسعية للدلالة على الاستمرار (٠‏ يتلون »© 
1 و45 جملة فعلية للدلالة على التجدد .2 وَأُوْلَِك مِنَّ أَلصَلِحِتَ4 


الإشارة بالبعيد لبيان علو درجتهم ومو منزلتهم. 
المفردات اللغوية: 


والجمع» فيقال: هما سواءء وهم سواء 8 كَاَيِمَةٌ 4 مستقيمة عادلة ثابتة على 
الحق. مثل عبد الله بن سلام رضي الله عنه وأصحابهء مأخوذ من قولك: 
عه 0 1 سح ف سر ا 97 ا 0 12١‏ 
امت العود فقام ء بمعى : بمعنى: استقام « يتلون عات يِ أده )4 4 أي القران طض ءاناء 
َكل 4 أي في ساعاتهء واحدها أنّ كعصا .(إوَهمَ يسَحَدُونَ» يصلون. 

([ وسلرعورت فى الْكَرات »4 يبادرون إلى فعل الخيرات وما تعلو 14 أ 


الأمة القائمةء» والقراءة بالتاء: أي أيتها الأمة .فلن بكدر يكوه 4 أي 0 
ثوابه» بل يجازون عليه والقراءة بالتاء: أي أنتم أيتها الأمة. 


لور (4) - الى : مم١‏ ه١١‏ اام 
سبب النزول: 
نزول الآية :)١١١(‏ 

أخرج ابن أبي حاتم والطبراني وابن منده في الصحابة عن ابن عباس قال : 
سعية) ) وأسد بن عبيد» ومن أسلم من يبود ا د فآمنوا وصدقوا ورغبوا 
في الإسلام قالت أحبار اليهود وأهل الكفر منهم: ما آمن بمحمد واتبعه إلا 
شرارناء ولو كانوا خيارنا ماتركوا دين آبائهمء وذهبوا إلى غيره» فأنزل الله في 
ذلك: «الَيْسُوا سَوَْهُ يْنَ أَهَلٍ الْكِنّبِ» وذكر مثله عن مقاتل. 

وأخرج أحمد وعيره عن ابن مسعود قال: أخر رسول الله علد صلاة 
العشاءء ثم خرج إلى المسجدء فإذا بالناس ينتظرون الصلاةء فقال: أما إنه 
ليس من أهل هذه الأديان أحد يذكر الله هذه الساعة غيركم» وأنزلت هذه 
الآية «لْسُوأ و سواء 6 حتى بلغ «(والكه عليه الورك ا وبعبارة أخرى من 
مسعود . نزلت الآية في صلاة العتمة (العشاء) يصليها المسلمون» ومن سواهم 
من أهل الكتاب لا يصليها. 


الناسية: 
هذه الآيات استمرار في بيان أوصاف أهل الكتابء ففى الآيات السابقة 

صنفهم القرآن صنمين : منهم المؤمنون وكثير منهم الفاسقونء 3 بين حال 

الفاسقين ومصيرهم» وهنا بِيّن حال المؤمنين منهم الذين وإن كانوا قلة دخلوا 

في الإسلام. 

التفسير والبيان: 


لفك للدرء (9) - الغينزك: */ ١11-ه1١‏ 





تقيمة على دينه» مطيعة لشرعه» متبعة نبي الله يتلون القرآن في صلواتهم 
ليلا»ء ويكثرون التهجد. 


وهم يؤمنون بالله واليوم الآخر إبماناً حقاً صادقاً لا شبهة فيه» ويأمرون 
غيرهم بالمعروف» وينهون عن المنكر. ويبادرون إلى فعل الخيرات بسرعة. 
ويعملون الصالحات دون تلكؤء وهم موصوفون عند الله بأنهم من الصالحين 
الذين صلحت أحوالهم». وحسنت أعماطهم. 


وهم من ان أهل الكتاب مثل عبد الله بن سلامء امك بن عبيد» 
وثعلبة بن سعنة وغيرهم ممن نزلت فيهم هذه الآيات» رداً على اليهود الذين 
زعموا أن من آمن منهم شرارهم لا خيارهم» ولو كان فيهم خير لما امنوا. 


وما يفعلون من الطاعات فلن حرموا ثوابه. ولا يضيع عند الله بل يجزيهم 
به أوفر الجزاءء تحرو لخر أي لا يخفى عليه عمل عامل ؛ ولا 
يضيع لديه اجن مع نميه عمل : 


فقه الحياة أو الأحكام: 


يأى عدل الله إلا أن يظهر الأخيارء وسبعدك الأشرارء للا أكد سبحانه 
وتعالى في هذه الآيات التنويه بإيمان المؤمنين من أهل الكتاب» فإنهم آمنوا 
بالإسلام, وصدقوا بالقرآن» ورغبوا في دين الله ورسخوا فيه. 


وقاموا بالأعمال الصالحة» فأصلحوا أنفسهمء وجاهدوا في إصلاح 
غيرهم» وقاوموا دعوة الفساد والانحراف» فاستحقوا الاتصاف بالصا حين» 
والوصف بالصلاح هو غاية المدح باحر ديل مدح ااا وإدريس «١‏ 0 
00 .- الوصفء فقال تعالى: « وَأدخلتتهم في تحمتنا م 
لصَلحيت 5 [الأنبياء: ١؟857/1]‏ وقال عن سليمان: ٠‏ (وأتخلنى رحْمَيِكَ 


ار 


عِبَادِك الصّيلحيت4 [النمل: 07؟/19]. 


ْله () - [لتت[ت: */11-مادا عارك 


وهذا هو واجب الإنسان العاقل في هذه الحياة. فلا قيمة لحياة دول عمقيدة 
صحيحة» ولا مدنية لإنسان دون العمل الصالحء ومحاربة ألوان الفساد. 


وسيجد العامل الصالح ثمرة عملهء ويجازى بأوفر الجزاء» ويشكر عليه. 
ولن يجحد ثوابه. وقد سمى الله آية أخرى إثابتة للمحسين شكرا فى قولة: 
« موتك كان هر عورا /4 [الإمراء: »]1١94/١17‏ وثسعمى نمسه ا | 2 
قوله: «[فَإِنَّ لَه ساك عَلِيمٌ6 [البقرة: ؟/158]» وعبر تعالى هنا عن عدم الإثابة 
بالكفر. 


ضياع أعمال الكافرين يوم القيامة 


لنت كيدا ك عن عنقم ول له التذخم ين لله كب 


٠ 2 6‏ 0 4و 1 
ووكَكَ حاب صعلب ب ألثَارِ ه « غيقية 0 ما تفقوت | فى هله الحيوو 
- 7 ار ا 1 7 ل 0 ## مر 
7 2 وك 92 2 © 


ا ا 


(كَئلٍ ريع): خبر البتدأ وهو مَل ما يفشونَ» .(فِهَا ي2) في 
موضع جر؛ لأها صفة إريج» (١‏ أَصَابتَ عَرْتَ مَرْوِ6 و(« ظلموا أَنشَهُم» 
جملة في موضع جر صفة لقوم. 
البلاغة: 


ا[ لا ير 


«حمَئلٍ ربج فا صِرِ4 أي باردة: تشبيه تثيل» شبه ماكانوا ينفقون من 
أموالهم في المكارم والمفاخر وكسب الثناء وحسن الذكر بين الناس لا يبتغون 
به وجه الله بالزرع الذي أصابته الريح الباردة» فذهب حطاما (الكشاف: 
.)*4/١‏ 


م لله () - اتيت[ : */1ا-لادا 


المفردات اللغوية: 

(ك تُنْعقَ» لن. تجزئ وتنفع «مَثَلُ مَا سْفِفُونَ4 أي صفة إنفاق الكفار 
(صدٌ أو صرّة: برد شديد (52» زوع «ظَلموأ أَنفْسَهُم4 بالكفر 
وال 


المفاسية : 


هذه الآيات وعيد للكفار وإحباط لآمالهم بأنهم لن يجدوا يوم القيامة 
بنفقاتهم فائدة» ولن ترد عنهم عذاباً» وذلك بعد أن ذكر في الآيات السابقة 
أحوال الكافرين وعقابهم» قال مقاتل: لما ذكر تعالى مؤمني أهل الكتاب ذكر 
كفارهم. وهو قوله: )1 ليت كقروأ». 
التفسير والبيان: 


أخير الله تعالى عن مصير أعمال الكافرين يوم القيامة» وهم اليهود 
والمنافقون والمشركون جميعاً. فهم بافتخارهم بأموالهم» وإنفاقهم لها فيما يكيد 
الني كيد ويعاديه في هذه الحياة الدنياء لن تجزي عنهم أموالهم ولا أولادهم 
من عذاب الله شيئاً إذا أراده بهمء» وخص الأموال والأولاد بالذكر؛ لأن 
الإنسان يدفع عن نفسه تارة بفداء المال» وتارة بالاستعانة بالأولاد؛ لأنهم 
أقزافة أنينا: بهم إليهم. 


وأكد تعالى هذا المعنى في لاجر نل : انوا يما لا جرى ننس عَن 
ليق 00 [البقرة: 58/7] ومنها نوم 000 مال د ون وَنَ 49 [الشعراء : 
1757 ومنها (قلن يبل 0 يشل من نّ أَحَدِهِمِ مَلّْء لذَرَضِ ذهب وو أفتدئ د64 


[آل عمران: ؟“/ ]41١‏ ا (إوماً 1 ل ل 1 2“ ذم يأل 5 ل عندنا لم4 
[ساأ: :*/ لا"]. 


وأولئك هم الملازمون للنار لا ينفكون عنهاء وهم دائمون فيها بسبب 
كفرهم وفساد عقيدتهم. 


ليو (9) - تياك “ا 0 < 7 


وكما أن أموالهم لا تغق. عنهم شيا كذلك لا تجديهم أموالهم التي 
أنفقوها في أغراض الدنيا ولذاتهاء أو للرياء والسمعة والمفاخرة» وكسب 
الثناء والشهرة؛ لأنها لغير وجه الله» وقد يكون منها للصد عن سبيل الله وعن 
اتباع النبي محمد يل وعداوته ومقاومته. 


وما مثل أو صفة تلك الأموال الى أنفقوها في غير مرضاة الله إلا كمثل 
ريح عاتية شديدة البرد أتت على نبات مزروع. فأحرقته وأهلكته. فلم يبق منه 
شيء ء اال ل والندامة. ونظير ذلك قوله تعالى : (وَقدِمناً 


ا 0000 مِنَ عَمْلٍ لجعلا هياب متكورا 20 [الفرقان: ١٠؟/7؟]‏ وقوله: 
(لد حكترواأ علق كن بفيعةٍ يحْسَمْهُ اََنَانُ مه حَهٌه يدا بحم كر 
1 مير 


يجذه شيعا [النور: 94/14]. 


وهكذا بمحق الله ثواب وثمرة أعمال الكفار التى عملوها في الدنياء كما 
يُذهب ثمرة زرع بذنوب أصحابه» وما ظلمهم الله بهذا بأن لم يقبل نفقاتهم بل 
ا ا الحياه مسري دين 


سس قور 


مستحقة للقبول: «إوَكَروا منت مِيكَة َلهأ 4 [الشورى: 40/47]. 
0100 القيامة ولو كانت صدقة في الخيرات» هو 
فقّل العان. وبناؤهم العمل عل قأعلة الكفر. وتركهم النظر ف الدلائل 
الموصلة إلى الحق والصواب. 


111 الا 0 0 أ 


للرياء والعيفة: كان مقبول ء عند الله لقوله ا 2 يتَعَبْلَ لله من 
لْمئّقِينَ 6 [المائدة: 0/6 ؟]. 


إن الكفر أساس بلاء الإنسان في الآخرة» وهو سبب ضياع ثمرة أعماله 


ف ٠‏ له 4) - الغقزى: */ ١٠١-118‏ 


التى عملها في الدنياء فيكون جزاء الكافرين النار خالدين فيها أبداء ولن. 
تفيدهم تكقافيي. الشقة فق دناه إله القسرة والتقامةه. ولس هدع :فول 
نفقاتهم ظلماً من الله لحمء وإنما هم الظالمون لأنفسهم حيث لم يأتوا بها 
مستحقة للقبول فكفروا وعصوا ومنعوا حق الله تعالى» وأنفقوا أموالحم رياء 
وسمعة ومفاخرة» ول يبتغوا بها وجه الله تعالى. وحالهم حال بؤس وشقاء وقلق 
واضطراب» فهم كمن يزرع زرعاً تأمّل منه خيراً ونفعاً ورزقاً يعيش منه طوال 
العام؛ فأصابته ريح باردة» فأحرقتهء فوقف مبهوتاً حائراً. خائب الظن» 
خائر القوى لا يستطيع فعل شيء» عافانا الله من السوءء وأمنا الرشد 
والصواب» وثبت قلوبنا على الإيمان. وجعل أعمالنا كلها ظاهرها وباطنها في 
سبيله؛ ومن أجل رضوانه فقط. 


الثقة بالكفار وإطلاعهم على الأسرار 
وموقفهم الثابت من المؤمنين 


ييا الْذِينَ اموا لا تتْهذُوا 0 سًّ 6 َّ 0 م 


5 
سرع صاصر عه و 2-2 سرج 7 مسا 
مر مله بل ره مد و م 7 ار سر سم --- 0007 ور عر 1 وو 2 
و 00 52 5 ذلاء 0 مَنَونَ 
١‏ ول 8 0 ع 0 1 


59 م5 ( 3114 ملت ١‏ 7 0 يدهم يع ّ 9 ا 
سيلئة 0 وَإِنْ تصيروا 0 0 شَكًا إن الله بن 
ساح سر قر سر عي ور سر 
تعملورت حيط 2 


لير (9) - [إتيتاك: ١٠١-118‏ ف 


لير 


( يسرك ) : وقرئ: 

-١‏ (لايُضركم) من «ضار يضير» وهي قراءة ابن كثيرء ونافع» وأبي 
عمروق. 

5 الا يضركم) بضم اشنا والراء المشددة المضمومة. من ٠ ٠.‏ اضر يضرا 
وهي فراءة الباقين. 


و«إ[بدت عم إما صفة (يكائك4 أو جملة مستائفة وما 0 
مصدرية .2 وتقديره: ودوا عنتكم. أي هلاككم ( مَتأنسم َوْلَآَو4 ها : للتنبيه. 
وأنتم : مبتدأ وأو لاع : خبر أنتم. عو حال من اسم الإشارة. 


لير 


39( صْركمْ4 | إعما ضمه وإن كان مجزوماً لكونه جواب الشرط؛ اتباعا 
لضمة ماقبله « ميم منصوب على المصدر: 
البلاغة : 


(لا تدوأ ياه استعارة؛ شبه فيها خواص الرجل بالبطانة: 
للازمتهم له ملازمة الثوب للجسم. [ 

(عَصُوأ عَكيُْ الْأَنَامِلَ 4 إما حقيقة تبين وصف المغتاظ والنادمء وإما من 
مجحاز التمثيل الذي يبين شدة الغيظ والتأسف على عدم إذاية المؤمنين. ويوجد 
مقابلة ال حسنة بالسيئة والمساءة بالفرح في آية: إن تَْسَسَكْمْ حَسَكَةٌ تَمُؤْهُمْ وَإن 
2 2 يفرحوأ | ينا ويوجد جناس اشتقاق في (ظلمهم »4 
و( يظيمون)» وفي ( اليد و« بعيَظكة »6 وفي «وَتَؤْمِئونَ4 وءَامَنَا4. 
المفردات اللغوية: 


(يِطَائَه 6 بطانة الرجل : خاصته الذين يطلعهم عل أسرارهء مأخوذ من 


كفن لير «4) - اليفك : ١٠١-114“‏ 





بطانة الثوب: وهي القماش الرقيق الذي يبطن به الثوب من الداخل» 
وعكسه الظهارة» وهي تستعمل للواحد والجمع» مذكراً ومؤنثاً «إمّن 
و4 : من غيركم «إلا يَأْلْوكيٌ حَبَالا4 أي لا يقصرون لكم في الفساد. 
و( عَبَالا) : : منصوب بنزع الخافض وهي مثل قوله تعالى : ولو حَرَجا فر 
م ما ادوم إلا حَبَالَا4 [التوبة: 47/4] أي فساداً وضرراً «وَدُوأ4 تمنوا «إم 
ع6 إيقاعكم في العنت وهو الحلاك والمشقة وشدة الضرر لإقَدٌ بَدَتِ4 
ظهرت ( البعْض» العداوة لكم ؤَإمِنٌ أَفوهِهمّ 4 بالوقيعة فيكم وإطلاع 
المشركين على سركم يروما تَخْفِى صَدُورْهَمَ4 من العداوة. 


«الْآتَايِلَ4 أطراف الأصابع «إينَ الْمَبَنِِ4 من شدة الغضب لا يرون من 
لدم ويعبر عن شدة الغضب أو الندم عض الأنامل حازاً وإن لم يكن 
عض قل و 4 أي ابقوا عليه إلى الموت» فلن تروا مايسركم 
إن د ليما ِذَاتِ ألصَّدُور 6 أي بما في القلوب» ومنه ما يضمره هؤلاء. 


ةن سك حََلةٌ) إن تصبكم نعمة كنصر وغنيمة َي وهم تحزنهم 
«إوَإن تيع عه 6 4) كهزعة وجدس» ترحوا عا بوغير أول بالمس إشارة 
إن آذ اتبنة صوغ الأعداءة:ولواكاتعة بام الأشباء وفى ثانيا بالاضياءة 
إشارة إلى أن السيئة تفرح الأفتذاة: هيج كانت كزيرة وعخطيرة' ١‏ واطيية” 
المنفعة المادية أو المعنوية مثل صحة البدن والفوز بالغنيمة» وانتشار الإسلام: 
وتالف المسلمين. والسيئة: الفقر واطزيمة والتفرقة. 


راس ماس 0 ع م اله ٠.‏ 


7 ل" كيك لا يؤر عليكه :انحتبان» للإيقاع في المكروه: 


)١(‏ حاشية الكشاف: 7557/١‏ بتصرف. 


لِليءَ (4) - الغتزك: ١٠١-1187‏ ولام 


إن أله يمَا يعمنورت يحيط 6 عالم: اللخاريي يه نل ءقراه تمان : ونه ين 
وََايهم تحيط' 42 وقوله: «وَأنَّهُ حيط بِالْكَفرتَ4. 

سبب النزول: 

د 00 رجالا من هودء لما 00 بينهم من ل وكرت ف 
الجاهلية. فأنزل الله فيهمء ينهاهم عن مباطنتهم ) تخوف الفتنة عليهم : 
2 لقو قرا 3 تتدوا يطانة ذو دو 4 الأيةبروووى يكل الفح 
يحاهد. ظ 


المفاسية : 


كانت الآيات السابقة في بيان صفات الكافرين من أهل الكتاب والمشركين 
وعقوباتهم في الآخرة» وني بيان أحوال المؤمنين وثوابهم. 

وهذه الآيات نحذير للمؤمنين من عقد الصلاات والصداقات العميقة مع 
الكافرين والمنافقين ؛ لأمبا تؤدي إلى تسرب الأسرارء والاطلاع على أحوال 
المسلمين» مما تقضى المصلحة بكتمانه» ويؤدي إلى مخاطر تؤثر على كيان الأمة 
الإسلامية. 7 الاير 2 غاية الحكمة والتعقل و حماية المصالح العامة 
العلياء شأن كل أمة لا تأتمن على أسرارها إلا خواصها. 

ولا د يصح أن تكون. القرابات والصداقات والعهود وا حالفات والجوار 
06 والمصاهرة وعير ذلك ا ف توطيد الصلاات والثقة بالأعداء. 


التفسير والبيان: 
أمها المؤمنون بالله ورسولهء وشأن الإبمان السماع إلى الكلام» لا تتخذوا 


ومستشارين» تطلعونهم على أسراركم ودخائلكم. لانن عديدلة هى : 


ين لدرة (4) - اتلك : ١٠١-1١18“‏ 





١‏ - لا يقصرون في إضراركم وإفساد أموركم» مااستطاعوا ذلك. 
١‏ - يتمنون إلحاق الضرر والمشقة والهلاك بكم في دينكم ودنيا كم. 


2-7 يظهرون لكم العداوة والبغضاء أثناء الكلام وعل صفحات الوجوه 


8 - ما نخفى صدورهم من اليك والحقد والبغضاء للؤسلام وأهله أشد 
وأكثر مما يظهرون. 


0 ابي الطاق الدي له إمثال طليرة قي القرانه الكرم : يوضحه ويقيده 
يتا الممتحنة : و مي عو حي سا 


له 


بير 


و 


لذن 0 يو يه : م وض 1 ع ب أن 5 
0 اوليك هم الَابلمور 1 لظبلمون 29 [الممتحنة: .]4-8/5٠‏ 


فإذا اطمأن الحاكم أو الإمام المسلم إلى موادة غير المسلمين» ووثق بهم» 
جاز التعاون معهم؛ كما حدث من عون اليهود للمسلمين في فتوح الأندلس» 
وكما وقع من القبط». إذ عاونوا المسلمين في فتح مصر. وجاز توظيفهم في 
أعمال الدولة الإسلامية» فقد جعل عمر بن الخطاب رضى الله عنه رجال 
دواوينه من الروم. وتابعه الخلفاء من بعده على هذا النهج. وأناط العباسيون 
أعمال الدولة باليهود والنصارى» وكان كثير من سفراء الدولة العثمانية من 
١‏ 2620 
النصارى 5 


ثم عاد القرآن محذراً ومنبهاً المؤمنين قائلاً لهم : قد بينا وأظهرنا لكم الدلائل 
والعبر التي ترشدكم إلى الخير» وتهديكم إلى سواء السبيل» إن كنتم تدركون 
هذه الحقائق التي ترشدكم إلى ضرورة التفرقة بين الأعداء والأولياء. 


)١(‏ تفسير المنار: 58/5 وما بعدها. 


لِلدرءَ (4) - الغيتزى: ١٠١-118‏ امم 


ثم أكد القرآن تحذيره السابق من اتخاذ الأعداء بطانة وموضع سر وثقة 
لأسباب ثلاثة اخرى. كل منها يستدعي الامتناع عن المودة والمخالطة حال 


الأول - إنكم نحبون أولتك الكفار. وهم لا يحبونكم وإغما يعادونكم. 
بكل الرسل والأنبياء»ء ومنهم رسولهم ونبيهمء وهم يجحدون بكتابكم 
ونبيكم. 

الثالث - إذا لقوا المؤمنين لاطفوهم حذراً عل أنفسهمء وقالوا: آمنا 
وصدقنا بما جاء به محمد كله وإذا خلوا مع أنفسهم وشياطينهم» أظهروا 
شدة الغيظ والحقد والعداوة لكمء وتألموا وندموأ وعضوا الأنامل على أنهم لا 
يستطيعون إلحاق الأذى بكم. ويكون عض الأنامل مجازاً غن الغيظ والحقد أو 


الندم. 

فأنتم مخطئون في موالاة المنافقين والكفارء وفيه توبيخ شديد بأنهم في 
باطلهم أصلب منكم في حقكم. قال الرخدري '٠‏ ومثل هذه الآية قوله 
تعالى : اوَِتصُمْ يَألمُورت كما ,مورت وَيَجُونَ ون لَه ما لا بَنجورت» 


.) ٠١/5 : [النساء‎ 


ثم أمر الله نبيه محمداً بأن يقول لحم: موتوا بغيظكمء إن الله عليم بذات 
الصدورء أي مهما كنتم تحسدون المؤمنين» ويغيظكم ذلك منهم » فاعلموا أن الله 
متم نعمته على عباده المؤمنين ومكمل دينه» ومظهر له» ومعل كلمته» ومعز أهل 
. الإسلام» فموتوا أنتم بغيظكم.» والله عليم بما تنطوي عليه ضمائركم» وتكنه 
سرائركم من البغضاء والحسد والغل للمؤمنين» وهو مجازيكم عليه في الدنياء 
بأث يريكم خلاف ماتأملون» وني الآخرة بالعذاب الشديد في الناز التي أنتم 
خالدون فيهاء لا محيد لكم عنهاء ولا خروج لكم منها. 


يس لله «:) - العتزى: ١٠١-188‏ 


ثم أوضح الله تعالى حالاً دالة على شدة عداوتهم للمؤمنين: وهو أنه إذا 
أصاب المؤمنين نعمة أو خير من خصب أو نصر وتأييد وكثرة وعزة أنصارء 
ساء ذلك المنافقين؛ وإن أصاب المسلمين شر كجدب أو تغلب الأعداء عليهم 
- لحكمة إلحية في ذلك كما جرى يوم أحد - فرح المنافقون بذلك. ويلاحظ 
فرق التعبير البلاغي في القرآن بين جملتي: مس الحسنة وإصابة السيئة» فهم 
يستاؤون عند أدن مس للحسنة» ولا يفرحون حتى تتمكن الإصابة بالسيئة. 


ولكن الله تعالى ذكر للمؤمنينَ العلاج الناجع» وأرشدهم إلى السلامة من 
شر الأشرارء وكيد الفجارء وهو استعمال الصبرء والتقوى» والتوكل على 
الله الذي هو محيط بأعدائهم» فلا حول ولا قوة لهم إلا به» وهو الذي ما شاء 
كان». وما لم يشأ لم يكن. ولا يقع في الوجود شيء إلا بتقديره ومشيئته» ومن 
توكل عليه كفاه. 

فإذا صبروا على أداء التكاليف الشرعية» واتقوا مانهاهم الله عنه؛ لم يضرهم 


عير ابعر جز يو م 


ل »كما قال تعالى : (ومن سسَقِ ا بحرا » وترزقه 


7 ار 


ا حيس ومن 00 و فَهَوَ حَسَبئ) [الطلاق: -م]. 


وخفاياهم. وسيحبطها لهم ويردها في نحورهمء ويجازيبم على أفعالهم» وعليم 
والغلبة على الأعداء. 


أرشدت الآية )١١18(‏ - آية اتخاذ البطانة”'' إلى أربعة أمور : 


)00 بطانة الرجل : خاصتة .الذين يستنبطنون أمره. 


در (4) - لتك : ١٠١-118“‏ ظ ا 


الأول - تأكيد الزجر عن الركون إلى الكفارء وذلك للآية السابقة: فر إن - 
00 ربكا > 07 لدت ما | الكِنتب 4. 


الثاقح عر الودتين. أن خدوة مق الكفاى «والتقوف بواهل. الأهواء 
سكتارين أنناء :فق إنداءد لازاه الفمقة: راشا الأعوو الخطيرة ف الذولة 
إليهم. أما اتخاذ أهل الكتاب كتبةٌ وموظفين في أعمال الحكومة مما لا يتصل 
بالقضايا الحساسة للدولة فيظهر من عمل الخلفاء أنه لا مانم منه. روى 
البخاري عن أبي سعيد الخدري عن النى كَكَةِ قال : «مابعث الله من نبى» ولا 
مكلت من بخلينة :لا كانت لنالا ان ١‏ معلا نه تأمون بالعر قوعت عليمه 
وبطانة تأمره بالشر وتحضه عليهء فالمعصوم: من عصم الله تعالى). 


الثالث - دل قوله تعالى «ّن دُويَكُم4 أي من سواكم على أن النهي موجه 
إلى عا ب كدر بطانة > الأسياف اذكرفا الأ وهي : ١ك‏ ارك 
حَبَال4 أي لا يقصرون في إفساد أموركم ؛ ولزومواً م ع6 أي ودُوا عدم 
أي ما يشق عليكم. والعنت: المشقة؛ ول9إقَد بدت البعضَاء ٠‏ من أفوههم 6 ظ 
يعني ظهرت العداوة والتكذيب لكم من أفواههم؛ و(إوَمَا تَحْيى صَدُورَهمٌ 
كيد 4 إخبار وإعلام م رصي انتما أكثر مما يُظهرون بأفواههم. 


الرابع دق هذه الآية دليل على أن شهادة العدو على عدوه لا نجوزهء 02 
وبذلك قال أهل المدينة وأهل الحجاز. ورُوي عن أبي حنيفة جواز ذلك. 2 

ودلت الآية :)١١9(‏ «عَأنت أَوُلَكَ ينهم أي النافقين من أهل 2 
الكتاب» بدليل قوله تعالى: 9وَإدَا لَفُوكُمَ كَاُوَأْ ءَأمَنَ4 على عدم التكافؤ في 
المواقف بين المسلمين والمتافقينة فالمسلمون يصافونهم . وهم لا يصافون 2 
المسلمين لنفاقهمء وهي أيضاً بيان لخطئهم في موالاتهم حيث يبذلون محبتهم 
لأهل البغضاءء والحال أن المسلمين يؤمنون بكتاب الكتابيين كلهء وهم مع 
ا أو يبو بيار ليوو ا ونين وفيه 


يكن [ لله «:) - لتك : ١٠١-118/*‏ 


وأما قوله: «كُلَ موثو بِعَيَظِكُم 4 فهو دعاء عليهم بأن يزداد غيظهم حتقى 
يهلكوا به» والمراد بزيادة الغيظ : زيادة مايغيظهم من قوة الإسلام وعز أهله. 
ومالهم في ذلك من الذل والخزي والخسران. وربما يكون المعنى: أخبرهم أنهم 
لا يدركون مايؤملون. فإن الموت دون ذلك». فيزول معنى الدعاءء ويبقى 

ل و تعر اك طن أن اود 1 آله 

في لديا والأتحرو مَلْيَمَدُدُ سَببٍ إل ألسَمَك ثم لبط َنظرَ هَل كه 

يل 29 الحم : 7 .)1١‏ 

وذكرت الآية )١١١(‏ سبباً آخر لعدم اتخاذ الأعداء بطانة: 9[ إن عَسَسَكُم 
حَسَنَةٌ شَسْؤْهُمْ4 والمعنى من كانت هذه صفته من شدة العداوة والحقد والفرح 
بنزول الشدائد على المؤمنين» لم يكن أهلاً لأن يتخذ بطانة» لاسيما في الأمر 
الجسيم من الجهاد الذي هو ملاك الدنيا والآخرة. 

لكن يلاحظ أن هذا فيمن كانت حاله مثل المنافقين في صدر الإسلام. 
بدليل أن المذاهب الأربعة أجازت الاستعانة بالكفار في القتال» إذا كان 
الكافر حسن الرأي بالمسلمين» أو عند الحاجة في رأي الشافعية”''. 

ودل قوله تعالى: وَإِنَ تَصِيروا وَتَمّقَوأ4 على ترغيب المسلمين بالتزام 
الصبر في القيام بالتكاليف الشاقة وتنفيذ الأوامر الإلهية» والاعتصام بتقوى 
اللكبالا كماد عدا عى : اللداعنه وحظ عنيف:فإن يصعووا ويتقوا لا يضرهم كيد 
الأعداء شيئاً. وقد جرت سنة القرآن أن يذكر الصبر في كل مقام د 110 
النفس احتماله» والموقف هنا يتطلب الصير على عداوة الكافريد اتا 
شرزهمء حت يأذن الله بالفرج القريب والنصر العاجل» والله محيط بأعمالهم. 
وهو القادر على أن بمنعهم مما يريدون بالمسلمين» فلا بد من الثقة بالله 
والتوكل عليه. 


)١(‏ انظر القسطلاني شرح البخاري: 5/ ١17ء‏ نيل الأوطار: 1177/17» الفقه الإسلامي وأدلته 


للمولك:: بط أ 


ده (4) - [إتين[ى: “7 ١١1-و ١١‏ 7 





غزوة أحد 
تنظيم الجيش الإسلامي والتذكير بالنصر في غزوة بدر 


(كَإذ عَدَوْتَ ِن َملِكَ بوَئُ الْمؤْمِنِنَ مَمَندَ َال وآمَهُ ِيعٌ عَلِم 
إِذ هَمَّت ‏ طَأيفَتَانِ منحكم أن تَفْنَلا وَألّهُ وَلُيمَا وعَلَ الله ملسَوكلٍ الْمَوْمبُونَ 
© وَلمَد سرك لله در ولتم ِلك دَأتَهوَا لله ملك تشكون 9 إذ تدُول 
لْمؤْمنِ أل يَكنِكمَ أن يدك رَيكُم بَِكئَةَ تالف ين المليكة مُرَلييَ 
َك إن تصَروأ وتَتَُوأ ويَأَْوكُم من هَورِهِمَ هَدَا ددم رَيكم يْمْسَةَ الف ين 
الملتيكة سُوَمِنَ 9 ونا جَعَله لم إلا خترن لك وَلطمين مويك يو وما 
آلنَصْرُ إلا مِنَ عند لله الْعبِرٍ لذكير 9© ْم طرَمًا يِنَ الدِينَ كفركا أو 
يككْتهمَ صتَمَلُوأ حَلِدنَ 8 لِنْنَ لك من الْأَمرِ سي أو سوب عَم أو يَذْبَهم 
نقد بطرت ا و كاين الشكوت: وكا بق الار يوه الكو كا 
7 7 2 
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-١‏ بالتخفيف (مثُرَلِين)» وهي قراءة الجمهور. 
5 بالتشديكة (مَتَزّلِين)» وهي قراءة ابن عامر. 
مَسَوّمِينَ 6 : قرئ : 


-١‏ بكسر الواوء وهي قراءة أَبِي عمروء وابن كثيرء وعاصم. 


-١‏ بفتح الواوء وهي قراءة الباقين. 


ّم للد (4) - اتلك : */١١١-و؟ا١‏ 





عَكَم) : وقرئ : (عليهم) هي قراءة حمزة. 


0 


«وَإِذْ عَدَوْتَ 4 إذ متعلق بفعل مقدرء تقديره: واذكر إذ غدوت .( إذ 
هَدِّت) متعلق بعليم من الآية السابقة» أي: يعلم إذ همت .2 إِذْ تَمُولُ) إما 
متعلق بقوله: «إوَلَفَدَ مَصَرَكُمْ ألَّهُ ببَدْرِ6 أو بدل من «إِدٌ هَمَّت) ولا يجوز أن 
يبدل من : نصركم لأن النصر كان يوم بدرء وإذ همت كان يوم أحدء أو 


متعلق بفعل مقدر تقديره: ادذكروا. ' 

(أل يُكنبك أن ييد6 آذنوما بعدها ق تقدين المصدر فاغل يكنيكم أي 
إمداد ربكم «( وَلَِطمَِينَ ويم ب الهاء ف به 4 فيها حمسة أوجه : إما أن 
تعود على الإمداد» أوعل المذذ. أو على التسويم من «(مسَوّمِينَ 4 أو عل 
الإنزال من ( مَْرَاينَ» أو على العدد الذي دل عليه : خمسة آلاف وثلاثة آلاف. 
ولام (« وَلِنْطْمَينَ4: لام كي» والفعل منصوب بها بتقدير: أن (١‏ لِيمَطم 
طَرَفَا اللام إما متعلق بفعل دل عليه الكلام» تقديره: ليقطع طرفا: 
نْصَركم» أو متعلق بيمددكم, أو متعلق بقوله: 9 وَلقَدَ ا أ ببِدْرِ4 عل 
نية التقديم» وقوله: «إإِدْ تَهُوَلُ لِلمُوّمنيت» وما بعده اعتراض. 
«أوَ يوب عَليِمْ4 إما بمعنى «إلا أن يتوب» وإما عطف على قوله « لِيَقَطم © 
وتمديره : ليقطع طرفاً من الذين كفرواء أو يكبتهم أو يتوب عليهم أو يعذبهم. ش 
البلاغة: 

«إِدْ تَعُوْلُ4 أى بالمضارع لحكاية الماضي بطريق استحضار الصورة في 
الذهن. 

(أن ييِدَمْ رَيَكُم4 الإتيان بصفة الربوبية وإسنادها للمخاطبين لإظهار 
كمال العناية بهم. 


لد (4) - الت[ : ١/0“‏ ١1-و١ا‏ 1 
« يعفر » 9 وَيِعَذِبُ4 بينهما طباق. 


هص 


(عَدَوْتَ »6 خرجت في الغداة: وهي ما 0 الفجر وطلوع الشمس. 
(ببْوَئُ4 عببئ وتنزل ظ مَمَنهِدَ4 مراكز وأماكن يقفون فيها .9 إِد هَمَّتَ بنو 
سلمة وبنو حارثة جناحخا العسكر. والطهم : حديث النفس واتجاهها إلى شيء. 
أن ضما تجبنا وتضعفاء لما رجع عبد الله بن أبي المنافق وأصحابه» وقال : 
علام نقتل أنفسنا وأولادنا؟ وقال لأبي جابر السلمي القائل له: «أنشدكم الله 
في نبيكم وأنفسكم»: «لوٌ نَعُلْمُ قِمَالَا تك فبتهما الله وم ينصرفا. 

(وَلِهَا4 ناصرهما .«امَْتَوقٍ الْموْمُونَ4 ليثقوا به دون غيره» والتوكل : 
الاعتماد على الله في كفاية الأمور (أزلة4 واحدها ذليل: وهو من لا منعة له 


ولا قوق وقد كاة اقبي ل يدر الى لاعن والسااع (يَكْنيَ) الكفاية 


مرتبة دون الغنى» وهي سد الحاجة «(يوِذ4 يعينكم ؛ والإامداد: إعطاء 
الشىء اال بعد حال «مَنرَِينَ4 بكسر اللام وفتح 00 ويقرأ بالتخفيف 


(به ب كلمة للجواب مثل نعمء وكيا لقع د يفك لني وتفيد 
إثبات ما بعده» أي نعم يكفيكم ذلك». فأمدهم بألف أولاً. ثم صارت ثلاثة. 
0 صارت حمسة .[إن تصَيرو 4 على لقاء العدو .9 وَتََّفُوا4 الله في امخالفة. 
(موم» أي المشركون .(إمّن فُوَرِهِم4 وقتهم أو ساعتهم. والفور: | 
البريعة التي لا إبطاء فيها ولا تراخ .([ مِسَوّمِينَ6 عووم بويا 
أنفسهم أو خيلهم», أو ب بفتح الواوء فكانت عليهم علامات تميزهم» فإنهم 
صبرواء وأنجز الله وعدهء بأن قاتلت مغهم الملائكة على خيل بلق. علي ظ 
عماتم صفر أو بيض أرسلوها بين أكتافهم. 


وما حَِعَلَهُ أله أي الإمداد .إلا مُتَرَ 451 بالنصر « رين < 


يك لوه (54) - [إخاك : ١19-11١‏ 





تسكن .( فَلْويكم بد فلا تجزع من كثرة العدو وقلتهم» فإن النصر من عند الله 

يؤتيه من يشاءء وليس بكثرة الجند .( لِيِقَطم 4 متعلق بنصركم» أي ليهلك ‏ 
(طرَفًا من الدبنَ كفروأ6 بالقتل والأمر .«أوَ يَكْتهُم4 يذهم بالمزعة. 

2013 ف برسموا :ف 12 1:4 بتائر با رامو 1 كي الات 4124 

بل الأمر لله فاصبر إلى أن يتوب عليهم بالإسلام أو يعذبهم بظلمهم بالكفر. 

«(وََِّهَ ما فى ألسَمَوّتٍِ وَمَا فى الْأرَضٍ 4 ملكا وخلقاً وعبيداً. 


سيب النزول: 


مه سير 


سبب نزول آية 9 وَإِذ عدوت : 

في غزوة أحدء أخرج ابن أبي حاتم وأبو يعلى عن المسْوّر بن تحرمة قال: ‏ 
قلت لعبد الرحمن بن عوف» أي خاليى: أخبرني عن قصتكم يوم أحد» فقال : 
اقرأ بعد العشرين ومئة من آل عمران تجد قصتناء أي من قوله: «إوإذ 
عَدَرْتَ) إلى قوله تعالى: لاه أنرَلَ عَلَيمُ يا بنَدِ الْمَيّ أَمنَةٌ مسا أي وما 
بعد ذلك بمقدار ستين أية. 


سرج سر 0 


سبب نزول قوله تعالى: « لس للك من الأمر شَىْء) : 

روى أحمد ومسلم عن أنس أن الني يَكِهِ يوم أحد كسرت رباعيته» وشح 
وهو يدعوهم إلى ربهم؟ فأنزل الله: «إلِسَىَ لك من الْأمر سَىَء4. 

وروى أحمد والبخاري عن ابن عمر قال: ممعت رسول الله كلم يقول : 
اللهم العن فلاناًء اللهم العن الحارث بن هشام» اللهم العن سهيل بن 
عمروء اللهم الغو افقزاة ريك اكه اشترلكه الكرةة در دس لكهدون الأدر 
نَم إلى آخرهاء فتيب عليهم كلهم. وروى البخاري عن أب هريرة نحوه. 


قال الحافظ ابن حجر: طريق الجمع بين الحديثين: أنه طن دعا على 


لله (4) - تدك : */ ١١9-١١١‏ 4 ؟ 


المذكورين في صلاته بعدما وقع له من الأمر المذكور يوم أحدء فنزلت الآية في 
الأمرين معاً فيما وقع له وفيما نشأ عنه في الدعاء عليهم. 


الخلاصة: إن الآية نزلت في قصة أحدء وبمكن أن تشمل حوادث أخرى 
وقعت بعدها. وأما ما رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة من الكف عن 
الدعاء على رعل وذَكُوان بعد نزول هذه الآية» ففي الخبر علة وهي الإدراج 
من قول الزهري عمن بلغه: وهو قوله «حق أنزل الله» لأن هذه القصة حدثت 
بعل قصة أحد. ظ 


ونص رواية مسلم: «أنه ككل كان يقول في الفجر: اللهم العن رعلا 
وذكواناً وعصية » حق أنزل الله لسن 11> من لْأَمَرِ ل 


ووواية 'البخازى : اكان: :سول الله يله حين يفرغ في صلاة الفجر من 
القراءة يكبر ويرفع رأسه ويقول: سمع الله لمن حمده. ربنا ولك الحمد ثم يقول 
وهو قائم: اللهم أنج الوليد بن الوليد وسلمة بن هشام وعياش بن أب ربيعة 
والمستضعفين من المؤمنين» اللهم اشدد وطأتك على مضرء واجعلها عليهم 
سنين كسني يوسف,. اللهم العن لحيان ورعلاً وذكوان وعصية» عصت الله 
ورسوله. ثم بلغنا أنه ترك ذلك» 0 وا لكي الات كذ أو ري 
المناسية: 

للا حدّر الهاتعال ع غنات مطاثة السوده ذكر ها مقا لا راقع من ميدان 
المعارك والغزوات» وهو أن سبب هم الطائفتين بالفشل (الجبن والضعف) هو 
تثبيط المنافقين لهم بقيادة زعيمهم عبد الله بن أبي بن سلول. 

روى الشيخان عن جابر قال : فينا نزلت : (إِدّ ممت طَأيِنَنَانِ مبحكم أن 


نفسلا وَأللَهُ وَليما4 قال : نحن الطائفتان : نو فا رثة وحنو سلف ونا به . 


أنما لم تنزل» لقوله تعالى: (وَأَلهُ وَلِييما4. 


ووم ِلوءِ (1) - تاك : */ ١7١-و ١١‏ 


وقد قدنف الآناك عن غووة اعد ]لق لذ فيه عون ايناق 171 
وجاء في أثناتها الحديث عن غزوة بدر اعتراضاً» ليذكرهم بنعمته تعالى 


نبذة يسيرة عن غزوقٍ بدر وأحد: 
غزوة بدر: 


000 رك لماي عا نه التالقين موري 
بعد أن تعرض المسلمون لقافلة أبي سفيان القادمة من الشام» التي تحمل 
الأموال والتجارة» في حالة قيام الحرب بين المسلمين وبين مشركي قريش 
بمكة» بقصد الحصار الاقتصادي. وتعويض المسلمين ما صادره هم 
القرشيون في مكة من أموال وعقارات وممتلكات. وقد عر على المكيين هذا 
الحادث. وأحسوا بالخطر على وجودهم» وشعروا بقوة المؤمنين في المدينة» 
وملاً الحقد والعزة بالإثم صدورهم. فحشدوا قواهم من قبائل العرب» ول 
يتخلف من قريش إلا القليل النادر» وكان عددهم ألفا وزيادة» فيهم الفرسان 
والأبطال وصناديد قريش. 


فلما مع بهم رسول الله وَكِةِ استشار أصحابه. ثم خرج إل مسرعاً في 
ثلاث مئة وئثلاثة عشر رجلا ' بكرم معهم ا درييان وسبعول يعر 
والباقون مشاة ليس معهم من العدد ما يحتاجون إليه. 


وتقابل الجيشان في بدر: وهي بثر بين مكة والمدينة» كانت لرجل يسمى 
بدرأء فسمي به الموضعء والأكثر على أنه ماء هنالك» وبه سمي الموضع. 
وانجلت المعركة عن نصر مؤزر للمسلمين» وكارثة كبرى على المشركين» 
وكانت معركة حاسمة قررت مصير الفريقين» وأحدثت ونا هائلاً بين 
العرب» فسماها لله تعال َم لرككاِ» فقال: إن لد اشم يأ 


مل سرصم يي ل سر سرع سر رت رو 


ًّ رس عمس دس ل ل وح سس 0 و سا سا لله 
وَمَآ أنزلنا عل عَبدنا يوم الْمَرقَانٍ يوم النقى الْجَمْعَان) [الأنفال: 41/4]. 


ليع (4) - العفل: */١١1١-وذا‏ 556 
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فيها اعرد الفئة المؤمنة القليلة على الفئة الكثيرة: (إ[وَلَقَدَ تصركم الله 

مَدووات أرأة ابو امك الل:عتال :قبا :لوطيو راتكه رقانارن مع اللتلمينة 
وظهر فيها مدى ثبات المسلمين وجرأتهم النادرة» واشترك فيها النبي ع 
وقاتل - وكان اشتراكه في تسع غزوات - وبرز فيها عنصر الإبمان والعقيدة 
والتوكل على الله في قلب المعركة وأثناء المشاركة بالسلاح» وتمثل ذلك بدعاء 
البي مَلةْ قبيل التحام الصفين فقال : 


«اللهمء إن تبلك هذه العصابة لا تعبد بعدها في الأرضء اللهم أنجزني ما 
وعدتنىي» اللهم نصرك» ورفع يديه إلى السماء» حى سقط الرداء عن منكبيه؛ 
فأخذه أبو بكر فردهء ماين ورا برف عم ويشفق عليه من كارة 
التضرع والاستغائة والابتهال: (إِذْ شَيَعِِيُونَ ريثم فَسْتَبابَ لَكُمْ أن 
ل ِأَلْقٍ 09 ملكي د دؤيرت © [الأنفال: 9/8]. 

اشتد غيظ المشركين بعد معركة بدر على المسلمين» وبدأ أبو سفيان زعيم 
قريش يؤلب المشركين على رسول الله يكل فجمعوا الأموال» وجهزوا جيشا 
نحو ثلاثة آللاف مقاتل» فيهم سبع مئة دارع» ومئتا فارس» على رأسهم 
صفوان بن أمية. 

فاستشار النبي يَكةِ أصحابه. فشان الشيوخ ومعهم عبد الله بن أبي رعيم 
المنافقين ورأس اليهود في المدينة بالبقاء في المدينة والقتال في شوارعهاء وكان 
رسول الله كللِْةَ يكره الخروج. وأشار الشباب بالحرب» ومعهم رجال لم 
تكنيدو | ندرا وقالوا: يارسول اللهء اخرج بنا إلى أعداتناء لا يَرَوْنَ أنا جَبنا 


ب ع9 


عبس وصيد. 


وما زالوا برسول الله يِه حتى دخل بيته ولبس وتجهز ووافق الأغلبية 
القائلين بالحرب» ثم ندم الذين اقترحوا المخروج وقالوا: استكرهناك يارسول 


ين لك «4) - التاى: "7 ١1-و؟ا‏ 





الله! ولم يكن ذلك لناء فإن شئت فاقعدء صل الله عليك» فقال: «ماينبغي 
لنبي إذا لبس لأمته - درعه - أن يضعها حى يقاتل». 


فخرج في ألف أو إلا خمسين رجلاً من أصحابه. فيهم مئة دارع وَفْرَسَان 
فقط» ونزل الشّعْب من جبل أحد (على بعد نحو كم من مال المدينة) يوم 
السبت سابع شوال في السنة الثالثة من المحجرة» وجعل ظهره وعسكره إلى 
أحد)ا وسوى صفوفهم, وأجلس جيشا من الرماة وهم حمسون رجلاء وأمّر 
عليهم عبد الله بن جبير بسفح الجبل» وقال: انضحوا عنا بالنبل» لا يأتونا 
من ورائناء ولا تبرحواء غلبنا أو نصرنا. وفي (سيرة ابن هشام): ادفعوا 
الخيل عنا بالنبل» لا يأتونا من خلفنا إن كانت لنا أو علينا. وفي (زاد المعاد) : 
أمرهم بأن يلزموا مركزهم» ولا يفارقواء ولو رأوا الطير تتخطف العسكر. 


وكان لواء رسول الله يلد مع ضعَب بن عميرء وعلى أحد الجناحين الزبير 
1 بن العوامء وعلى الآخر المندذر .من عمرو» وعل ميمنة يا خالد بن 
الوليد. 0 بن أي جهلء 0 بي طلحة 


الرندان” 57 م قَسَالَ ع اعد 11# 
وكاد بنو سلمة وبنو حارثة من الأنصار ألا يخرجوا إلى أحدء ثم وفقهم 


ََ و 


الله لخردراه وهو معنئى قوله تعالى : « إذ هَمَّت طَايفَتَانِ نكم أن تفثّلا 
وَأ لم4 [آل عمران: /111]. 


فلم يبق بعد رجوع المنافقين مع النبي وَل إلا سبع مئة رجل. 


ولا التقى الجمعان» قامت هند بنت عتبة زوج أبي سفيان في نسوة يضربن 
النتوقة وعشية ورك الضفوات: 


للع (8) - الجيتلى: +7 ١١١-وذا ١‏ 


وقاتل أبو دُجَانة الذي أخذ السيف من رسول الله يكل ووعده بأن يأخذه 
بحقهء فجعل لا يلقى أحداً إلا قتله. وقاتل حمزة بن عبد المطلب قتالاً شديداً. 
وقتل عدداً من الأبطال؛ ولما قتل مصعب بن عمير أعطى النبي يَلةٍ الراية لعلي 
ابن أبي طالب» وقتل وحشي غلام جبير بن مطعم حمزة بحربة دفعها عليه»ء حق 
خرجت من بين رجليهء فسقط شهيدا سيد الشهداء. 


وانهزم المشركون» وسقط لواؤهم من يد طلحة»ء فحمله ابنه. ثم أخوه. 
وكاد النصر يتحقق للمسلمين». لولا أن الرماة على ظهر الجبل خالفوا أمر 
البي وَكةِ وانحدروا يجمعول الغناتم. وفارقوا مكانهم. 


ففطن خالد بن الوليد لمكان الضعف. فبادر من قناة مع خيل المشركين إلى 
تطويق المسلمين من أعلى جبل الرماة من الخلف. وانقض مع جيشه يفتك 
بالمسلمين» وشاع بين الناس أن محمداً قد قتل» فتراجع المسلمون» وهربواء 
وأصيب النبي وَية بالحجارة» حتى وقع لشقه. فكسرت رباعيته» وشج في 
رأسه.ء وجرحت شفته. وسال الدم على وجهه.ء وغاب حلق المغُفر في 
وجنتيه» وأصيبت ركبتاه» وجعل بمسح الدم ويقول: «كيف يفلح قوم خضبوا 
وجه نبيهم» وهو يدعوهم إلى رمهم؟!) وأخذ بيده علي ورفعه طلحة حقى قام. 
ومص مالك بن سنان.الدم عن وجهه ككل وابتلعه. 


ثم أخذ رسول الله كك يدعو المسلمين في أخراهمء ويقول: (إلي عباد الله 
ع ( 2 له 20 0 رس © رم مور ثم 02 2 
أنا رسول الله» يز إذ صَيدُون ولا تلورت عل أحدر والرسور كف يَدْعْوكمٌ 
5 200 2 آذه اه 2 ْ 
3 أحَردَكُم َأَنْبكمٌ _ْ بغي » آل عمران: ؟/ 163 ]. 


٠‏ وصار أبو سفيان يقول: يامعشر قريش» أيكم قتل محمداً؟ فقال عمر بن 
فيئة: أنا قتلته. وكان كعب بن مالك أول من بشر بنجاة محمد يِه وسلمه الله 
من أذى المشركين : ( واه يَعْصمْلكَ مِنّ الئاس 4 [المائدة: //07]. ولم يقتل كلل 
في حياته سوى أبي بن خلف الذي تآمر على قتل النبي وفيه نزلت آية: «وما 


# ىمر م << سي ص رص مل ا 


ُ اير الت : 
رَمَينَك إِذ رَمَيتَ وللكرج الله رع » [الأنفال: 17/4]. 


لضن لد (1) - اعفن : م« ١١9-11١‏ 





وَكان ادم بلا شدي عل اللسلفين اليكنتية شه مني سكوك رجات 
وعدة قتلى المشركين اثنان وعشرون رجلا. 

ووجد في ساحة المعركة حمزة سيد الشهداء» وكانت هند بنت عتبة قد بقرت 
كبده ولاكتهاء ولم تستسغهاء وصرخ أبو سفيان بأعلى صوته: الحرب 
سجال» يوم بيوم بدرء أَغْل هُبَل (صنم عند الكعبة) أي أظهرٌ دينك. فقال 
الرسول يلد الله أعلى وأجل. ولما انصرف ومن معه قال: إن موعدكم بدر 
العام القابل» فقال النبي كَكهِ: قولوا له: هو بيننا وبينكم. 


9 بحث رسول الله كَلِةِ عن عمه الحمزة» فوجده مبقور البطن. مجدوع 
الأنف. مصلوم الأذن. فحزن حزناً شديداً» وقال: «لثن أظهرني الله عليهم 
لأمثلنَّ بثلاثين منهم» - وني السيرة «بسبعين» -. ثم سجاه بيردته» وصلى 
عليه؛ وكبر سبع تكبيرات» وصف إلى جانبه القتى» وصلى عليهم ثنتين 
وسبعين صلاة. ثم دفن حمزة» وأمر البي مَلْةْ بدفن بقية القتل قائلاً : ادفنوهم 
حيث صرعوا"» . 


ؤكان سبب المزعة كما تبين مخالفة الرماة أمر النبي يَكٌِِ وطمعهم في الغناتم , 
وكانت هذه المعركة محنة للمسلمين» وتمحيصاً وتربية للمؤمنين» وتعليماً لهم 
بأن النصر منوط باتخاذ الأسباب» وأن ا مزعة لا حي نكسة في الإبمان 
واضطراباً في اليقين» لذا قال تعالى : 5-١‏ عَم كيد 
14 ع1 ت 0 


تَحْرَوأ عن مَا فَاتَحكْمْ وَلَا مآ م بك وآله 0 سي يما ١‏ نماو ال 


عمران: */15]. وأن البلاء يعم» كما قال تعالى : كر م 


7 غير 


لذن در ع ص6 [الأنفال: .]١5/8‏ 


اذكر لهم يامحمد وقت خروجك من بيتك غدوة يوم السبت سابع يوم من 
شوال سنة ثلاث للهجرة تنزل المؤمنين أمكنة القتال» وتعبئ الحيش ٠»‏ فتضع 


للد (4) - لخت : */ ١١5-1١1١‏ فوم 


جماعة على جبل الرماة. وآخرين ف الميمنة» وأولئك ف ا ميسرة. وخصص 
مواضع معينة للفرسان. 


والله "جميع لما قاله المؤمنون فيما شاورتهم فيه» سواء الذين قالوا: «لا تخرج 
إليهم وأقم بالمدينة حتى يدخلوها علينا» والذين قالوا: «اخرج بنا حقى نلقاهم 
في خارج المدينة» والله عليم بكل نية وفعل» سواء من أخلص القول» وإن 
أخطأء ومن نافق وإن أصاب كعبد الله بن أبي وحماعة المنافقين. 


والله أيضاً سميع عليم حين همت طائفتان من الأنصار وهم بنو سلمة من 
الأوس»ء وبنو حارثة من الخزرج - وكانتا جناحي عسكر المسلمين ونحو ثلثهم 
- أن تضعفا وتجبنا عن القتال ولا تخرجا إلى المعركة» حين رأوا تراجع 
المنافقين» ولكن الله متولي أمورهما لصدق إعانهماء فعصمهم من الخذلان 
والذل» اهم من الجبن والفرار؛ لآن الحم بالشيء لا يعد معصية بدليل 
قوله ونه م4 [آل عمران: ]١١7/*‏ وعلى الله فليتوكل المؤمنون» وليثقوا 
به» وليعتمدوا على تأييده» لا على قوتهم وأنصارهم» بعد اتخاذ الأسباب» 
وإعداد العدة» وتجهيز الجيش والسلاح الملائم لكل عصرء فإن الإنسان مأمور 
باتخاذ الأسباب» ثم ترك التتائج والمسببات إلى الله تعالى» فهو تعالى ينصر الفئة 
القليلة المؤمنة على الفئة الكثيرة بإذنه» كما نصر المؤمنين يوم بدر. 


لذا اقتضى المقام تذكيرهم بنصر الله لهم يوم بدرء لما توكلوا عليه وامتثلوا 
أوامره وأوامر نسيه 6 وكانوا قليل العدة والعدّد إد كانوا نحو ثلاث مئة 
والكفار نحو ألف» وليس معهم سوى فرسين» ومع المشركين الخيول والدروع 
والفرسان والأبطال. 

اي ا يتا ينيم جد - 
7 8 200 0 00001 0 2 ل ْ 
سيا إلى قوله 2 ره 27 عدر بيو 


5م00 ل (4) - [إتيئر: “119-11 





فاتقوا الله بطاعته واجتناب محارمه . والشات مع رسوله. والصير عل 
المشاق» لتشكروا الله أو لتصيروا شاكرين أو لتعدّوا أنفسكم لشكرهء فإن 
الطاعة والصير والثبات عذة الشكر على النعمة والنصر. 


واذكر يامحمد حين تقول للمؤمنين يوم بدرء تعدهم تطميناً» وقد هابوا 
العدو لكثرتهم: ألن يكفيكم إمداد ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة أنزهم الله 
تعالى لقتال الكفار. أخرج ابن أب شيبة وابن المنذر وغيرهما عن الشعبي قال : 
بلغ النبي يل وأصحابه يوم بدر أن كُرْز بن جابر المحاربي يريد أن يمد 
المشركين» فشق ذلك على الني كه وعلى المسلمين» فأنزل الله تعالى: أن 
كنك 3 واتزين بلع قزرا نري ال شمر برعي 32م 


قال قتادة: كان الإمداد بالملائكة يوم بدرء أمدهم الله بألف» ثم صاروا 
ثلاقة آلف ثم صاروا خحمسة آلاف»-فذلك قوله تعال : :لز اد مستويترن. ردك 
َسْبَيجَابَ لَحكُمْ أن ميد بالف ين الْمَلَهِكَة يفيت 209 وقوله: ([ألن 
ينيم أن يلم رَيِكُمِ بَِلحَةِ َالَف ين الْملتيكةَ مُنَلِينَ4 وقوله: «إبََ إن 
َصَيرواً وَتَمّقُوا وَبأنْوكُم مّن فَوَرهِمٌ كنذا 10 ري بحسْسَةَ الف ين الْمَلََكهِ 
مَسَوّمِينَ 409 فصبر المؤمنون يوم بدرء واتقوا الله» فأمدهم الله بخمسة آلاف 
من الملائكة» على ماوعدهم؛ فهذا كله يوم بدر. 

وكان هذا الإمداد قاذياً قعل من قبيل إمداد العسكر بما يزيد عددهم» 
وشاركت الملاتكة في القتال» وأكد ذلك روايات كثيرة ثابتة في البخاري 
وفيك 7" وليضن ذلك من قبيل الإمداد المعنوي. كما جلح إليه صاحب 
)١(‏ وقد كنت تورطت بمقال نشر في مجلة (حضارة الإسلام) بعنوان «الإمداد بالملائكة» تأثراً بما 


رجححه صاحب تفسير المنار والشيخ محمد عبذه» شم غدلت عن ذلك لتضافر الروايات 
الصحيحة في السنة على أن الإمداد كان فعلياً. ظ 
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(تفسير المنار) وهو رأي قديم لبعضهم إذ قال: إنما كانت الفائدة في كثرة 

هذا لم تقاتل الملائكة يوم بدرء وإنما حضروا للدعاء بالتثبيت. والرأي الأول 
)1١( : 0‏ م . اس 0 

هو ماعليه أكثر المفسرين”' '. قال ابن عباس ومجاهد: لم تقاتل الملائكة إلا يوم 

بدرء وفيما سوى ذلك يشهدون ولا يقاتلون» إنما يكونون عددا أو مددا. 


وقال الفخر الرازي في تفسيره الكبير : أجمع أهل التفسير والشين أن :الله 
تعالى أنزل الملائكة يوم بدرء وأنهم قاتلوا الكفار”'". 


ماعن الفرنيان تادز ؟ 2ك ليوك أل يَكْنكم» هي تذكير بالقول 


يوم بدر. ' 


وقزل كن شكرنة لش الك ٠‏ إغا كان هذا يوم أحدء وعدهم الله المدد إن 
صيرواء نما صيرواء فلم يدهم بملك واحدء زلق اهدو لا هدمو 


ومجمل القول: اختلف المفسرون في هذا الوعد: « إِدْ تَهْوْلُ4 هل كان يوم 
بدر أو يوم أحد؟ على قولين: القول الأول - الحسن البصري وجماعة 
واختاره الطبري: وهو أنه متعلق بقوله: لوَلْقَدَ صَرَكُم أَنَّهُ بَدْر». والقول 
الثانن - مجاهد وجماعة آخرين: وهو أن هذا الوعد متعلق بقوله : «إوَإِذ 
عَدَوْتَ وذلك يوم أحدء والظاهر القول الأول. 


ثم ذكر تعالى: بلى يكفيكم الإمداد بثلاثة آلاف من الملائكة» ثم وعدهم 
بزيادة الإمداد إلى خمسة آلاف إن صبروا واتقواء حثاً لهم عليهماء وتقوية 
لقلوبهم. ظ 


11 الفشين القرطي 3/21 
(؟) التفسير الكبير للرازي: 7/8١7ء‏ تفسير الألوسي: 507/5 


لضن له 4) - العيئز: “7 ١71١1-و1١‏ 


فإن تصبروا على لقاء العدو. وتتقوا المعاصي» ومخالفة النبي يكوه ويأتيكم 
المشركون من ساعتهم هذه لقتالكم» بمدكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين 
(بكسر الواو وفتحها) أي مُعْلِمِين أنفسهم أو خيلهم» أو معلمين بعمائم صفر 
مرخاة. على أكتافهم» كما قال الكلبي» وعن الضحاك: معلمين بالصوف 
الأبيض في نواصى الدواب. وأذنامهاء وعن قتاذة: كانوا على خيل بلق. وقال 
رسول الله كله لأصحابه: تسدّموا» فإن الملائكة قل تسومث. 


والخلاصة: دل القرآن على أ:هم أمدوا يوم بدر بألف من الملائكة» في قوله 
تعالى : «إذ سَْيَقِِئوْنَ رَكث فهَاَسْيَبَاب لَك أن مُمِدٌّم بألفٍ ين المليكة 
ل (2»09. وأما الإمداد بثلاثة آلاف أو بخمسة آلاف فأئبته بعضهم. 
لكن قال الطبري: ولا دلالة في الآية على أخهم أمدوا بالثلاثة الآلافء ولا 
بالخمسة الآلاف» وعلى أنمم لم بمدوا بهم» وقد يجوز أن يكون الله أمدهم على 
نحو ما رواه الذين آثبتوا أن الله أمدهم» وقد يجوز أن يكون الله لم بمدهم على 
النحو الذي ذكره من أنكر ذلك» ولا خبر عندنا صح من الوجه الذي يثبت 
أنهم أمدوا بالثلاثة الآلاف. ولا بالخمسة الالآف"'“. وأضاف الطبري 
قائلا : 


أما في أحد فالدلالة على أنهم لم مَدُوا أبين منها في أنهم أ 
لو امدواء لم مبزمواء ويل منهم ما نيل. 
وما جعل الله إمدادكم بالملاتكة إلا بشارة لكم بأنكم تنصرون» ولإلقاء 


الطمأنينة في قلوبكم بأن معونة الله ونصرته معكمء أي: أن للإمداد بالملائكة 


١‏ - التبشير بالنصر على الأعداء» وإدخال السرور على القلوب. 


دوه وذلك أنهم 


مدر (5) - الغئاى: */ ١١1-1١71‏ 57 


؟ - تطمين المؤمنين بأن الله معهم وأنه مؤيدهم» فلا يجبنون عن امحاربة. 
وما النصر الحقيقي إلا من عند الله العزيز: القوي الذي لا يغلب» الحكيم 
الذي يدبر الأمور على أحكم الخطط وأقوم الوسائل. والذي يعطي النصر 
وفسدللا يوق من الاضناتية: 


حقق الله نصركم يوم بدر وأمدكم بالملائكة ليهلك طائفة من رؤوس الكفر 
والشرك بالقتل والأسرء فقد قتل يوم بدر سبعون وأسر سبعون من رؤساء 
قريش وصناديدهم؛ أو يخزيهم ويغيظهم با مزمة . فينقلبوا خائبين غير ظافرين 
بمبتغاهم . وذلك نحو قوله تعالى: 9وَرَدَ للَهُ لَدنَ كقروأ يعَيْظهمٌ لم يلوأ 
4 [الأحزاب: #"/ 086] ؟ أو يتوب عليهم إن أسلموا ورجعوا إلى الله؛ أو 
يعذيهم إن أصروا على الكفر والعداوة» فيكونون ظالمين لأنفسهم. 


نم أتى بجملة معترضة بين ماقبلها ومابعدها لبيان أن الأمر كله بيد الله» ‏ 
ققال: لمن. لك ياعمد مق آمر البثر :شوء..وما عليك إلا تتفيدك أمري 
وإطاعتي. وإنما 537 البلاغ وعلينا 52 فلا تألم منهمء ولا تَذْعَ 
عليهم» فربما تاب بعضهم»ء وقد تاب وأسلم أبو سفيان والحارث بن هشام 
وسهيل بن عمرو وصفوان بن أمية. ظ 


ثم أكد سبحانه وثعالى أن الأمر بيده» فلله ملك السماء والأرض ومافيهماء 
وكلهم خلقه وعبيده» يحكم فيهم بما يشاء» فيغفر لمن يشاء المغفرة له» ويعذب 


من يشاء تعذيبه» محكمة وعدل, وهو الغفور الذي يستر ذنوب من أحب من 2 


أولياته» الرحيم بأهل طاعته» فيعفو ويصفح. ويترك العقاب عاجلاً أو آجلا. 
.وف ذلك تعليم للنبي كَةِ ولأمته؛ إذ الأمر كله لله؛ والكل خاضعون لهء لا 
فرق في ذلك بين ملك مقرّب أو نبي مرسل أو بشر آخر ممن خلق, إلا من 
سخره الله لمهمة أو أذن له بشفاعة» على وفق السنة الكونية العامة» وبمقتضى 
المشيئة الإلهية المطلقة» ولحكمة قد لا ندركها إلا يوم القيامة. 


6 للد (4) - لعن[ : */١١١-و(١‏ 
فقه الحياة أو الأحكام: ظ 


- لابد للبشر في كل أمورهم من اتخاذ الأسباب والقيام بواجباتهم المعتادة» 
سواء في حال السلم أو في حال الحرب والقتال» ومنها إعداد القوة وتعبئة 
الجيش وتنظيم المقاتلين. 

- ومن اتخاذ الأسباب المطلوبة في الظاهر والفعل: إطاعة أوامر الله 
والقائد» فقد انتصر المسلمون في بدرء وأمدهم الله تعالى بالملائكة فعلاً. 
وشاركوهم في القتال» لما صبروا وثبتوا واتقوا وأطاعوا الله سبحانه» وهزموا 
في أحد لما خالفوا أوامر النبي يَكْهِ وتركوا مواقعهم في جبل الرماة» وهذا دليل 
واضح على أثر التقوى والصبر في غزوتي بدر وأحدء كما أن لمما أثراً في 
التعامل مع الأعداءء فإن يصبروا ويتقوا لا يضرهم كيدهم شيئاء كما في 
الآية .)١١١(‏ 


- وإنجاز النصر مرهون بنصر الله تعالى ودينه» وتحقيق النتائج إنما هو بيد 
اللدكعال:.وحدةة وله الكن كلس "وله ملك" لسماواك والا وطن دون فبهن: 

أما .تفصيل دلالات الآيات وأهم الأحداث التي صاحبت غزوتي بدر 
وأحد فهو مايأتي: 

أ - لابد لكل قائد حربي من وضع خطة استراتيجية للمعركة التي يخوضها 
مع الأعداء» ولابد من تنظيم صفوف المقاتلين وترتيب مواقعهم وإنزالهم في 
أماكن معينة يتم من خلالها لقاء ا محاربين» وقد فعل النبي كلل ذلك بوصفه 


2 صر سير جور بر 
٠.‏ م 


5 - إن صدق الإيمان وإخلاص المقاتلين يعصمان من الوساوس والهم 
بالثىء وأحاديث النفس» كما عصم الله طائفت بني حارثة من الخزرج وبي 


ليه (4) - تيت[ : "7 ١١١-و(ا‏ ١م‏ 


5 ع 5 ظ روسو سس و 
المنافقون إلى المدينة. 


* - شارك الني يَلِةٍ فعلاً في القتال في تسع غزوات» منها غزوة أحدء 
وفيها جرح في وجهه. وكسرت رباعيته اليمى السفل بحجر. وهشمت البيضة 
(الخوذة)”'' من على رأسهء وكان الذي رماه في وجهه عمرو بن قمئة الليئي» 
الذي أدمى شفته وأصاب رباعيته عُتْبة بن أبي وقاص. 

- كان من كوارث أحد أن قتل حمزة عم النني يك وسيد الشهداء» قتله 
وحشي الذي كان مملوكاً لجبير بن مطعم. وقد كان جبير قال له: إن قتلت 
محمداً جعلنا لك أعنة الخيل» وإن أنت قتلت على بن أبي طالب جعلنا لك مئة 
ناقة كلها سود الحدق». وإن أنت قتلت حمزة فأنت حر. 

فقال وحشى: أما محمد فعليه حافظ من الله لا يخلص إليه أحد. وأما علي 
ماخ الت اسن 1 قتله. وأما حمزة فرجل شجاع. وعسبى أن أصادفه فأفكله. 

وكانت هند كلما هيأ وحشي أو مرّت به قالت: إباً أبا دَتَمَةَء اشف 
استشف. فكمن له خلف صخرة» وكان حمزة حمل على القوم من المشركين ؛ 
فلما رجع من حملته» ومرَّ بوحشي رَرَّقه بالمزرَاق (رمح قصير) فأصابه فسقط 
ميا رةه الله ورضي عنه. قال ابن إسحاق: فبقرت هند عن كبد حمزة. 
فلاكتهاء ولم تستطع أن تسيغهاء فلفظتها. اال ار مُشرفة ‏ 
فصرخت بأعلى صوتهاء فقالت أبياتاً مطلعها : 
نحن جَرّيناكم بيوم بدر والحرب بعد الحرب ذاتُ سَّعْرٍ 
ياكنان عدن عدتية ل ين مدر ولاأخي وعمهوبّكري 

هَ - دل قوله تعالى : «إوَعُلَ لَه َْتوكلٍ الْمُؤْمُوتَ4 على أن التوكل على الله 


غ2 وهىي ررد ينسج على قدر الراسن يليش محت القلسوة: 


11 ْله (2) - العتا: */ ١١-1١١١‏ 


من الإيمان. والتوكل في اللفدة إظياد العجز والاعتماد على الغير. وأما في 
الشرع فليس هو ترك الأسباب» كما زعم قوم وإنما هو الثقة بالله والإيقان 
بأن قضاءه ماضء» واتباع سنة نبيه يَكلِْةِ في السعي فيما لابد منه من الأسباب 
من مظعم ومَشّْرب وتحرز من عدوّء وإعداد الأسلحةء واستعمال سنة الله 
تعالى المعتادة”'". وقال النبي يل فيما رواه الطبراني والبيهقي عن ابن عمرء 
وهو ضعيف : (إن الله يحب العبد المؤمن المحترف). 


01 01 0 


د أرشد الآيات «إوَلْقَدَ مصَركم أَلَّهُ ببذر وَأَسْم 5 5-5 أنه لعَلَك 
تيه © 1 َوْلُ للنؤونت أن كنك أن بدك رَيَكْم لَه تالف ود 
اميك مَْرْلينَ ب لك تصيرواً را وم من شَوَرهِم هذا رك 
9 يحْمْسَّةَ َالَف من الْملهِكدِ مسَومِينَ 29 [آل عمران: "/ ]١75-17‏ إلى أن 
بوعيو ووب باه فرق الله بين 
الحق والباطل وسماه «يوم الفرقان»» وأسفر عن معركة حاسمة بعيدة المدى في 
التاريخ الإنساني» وأمد الله تعالى به المؤمنين بالملائكة» باعتباره سببا من 
مانت النصرء لتطمئن قلوبهم وتتعلق بالله وتثق به وليمتثلوا ما أمرهم به 
من اتخاذ الأسباب التي قد خلت من قبل: ( 2010 لِمَنَةَ أله تَبْدِيلًا4 


[الأحزاب: 8#/ 57]. 


1 


1 
6 إذا 


و بد يودي يد علوي روفي مد «إِنّما 


الع الم 0 مك 2 [يس: >"/ 47]. 


طحت حاار م ا فمعناها 7 را 
ُرسِلِين خيلهم في الغارة. وأا بفتح الواو 9 ال د 8 


١84/5 تفسير القرطبي:‎ )١( 


لوه (4) - لتك : */ ١١١1-و ١١‏ ا 


بعلامات. وعلى القراءة الأولى اختلفوا في سيما الملائكة» فروي عن علي بن 
أبي طالب واء بن عباس وغيرهما «أن الملائكة اعتمت بعماتم بيض قد أرسلوها 
ع أكتافهم» ذكره البيهقي عن ابن عباس. وحكاه المهدوي عن الزجاج. 
وقال الربيغ : كانت سيماهم أخبم كانوا غل خيل بُلق7. 

وذلك دليل على اتخاذ الشارة (الحيئة) والعلامة للقبائل والكتائب» يجعلها 
السلطان همء. لتتميز كل قبيلة وكتيبة عن غيرها عند الحرب. 


1 - إن الإمداد بالملائكة يوم بشن كان افذ ادا قعل لا معتو ا : بدليل 
الثابت في الروايات الكثيرة في السنة النبوية. وقد جعله الله بشرى للمؤمنين 
بالنصر وتطميناً لقلوبهم» وإهلاكاً لأعدائهم. والنصر الحقيقي بسبب أو بغير 
سبب هو من عند الله القوي الغالب الحكيم الصنعء المدبر لكل الأمور على 
وفق الحكمة بوضع كل شيء في انحل المناسب له. 


م - إن جرح الني يك في معركة أحد أمر عظيم الوقع والتأثير على النبي 
نفسه وعلى المؤمنين» لذلك قال كما ثبت في صحيح مسلم حينما جعل مسح 
الدم عنه: «(كيف يفلح قوم شجوا راض 0 وكسروا رباعيته. وهو 


مر 


يدعوهم إلى الله تعالى» فأنزل الله تعالى : «إلْنَىَ لك مِنّ الْأَمَرِ سَى40. 


قال الضحاك: هم البي كهِ أن يدعو على المشركين. فأنزل الله تعالى : 


«لسن ) لك ع 5 ا 
وقيل: اسنتأذن في أن يدعو في استتصالهم» فلما نزلت هذه الآية» علم أن 
منهم من سيّسِلم» وقد آمن كثيرء منهم خالد , بن الوليد» وعمرو بن العاص» 


)١(‏ البَلّقَ: سواد وبياض. 


م لله «) - ينك : */١7١-وذا‏ 





وعكرمة بن أبي جهل وغيرهم. وروى الترمذي عن ابن عمر قال : وكان النبي 
يِه يدعو على أربعة نفرء فأنزل الله عز وجل : «لِنَىَ 1ك بن الأمْر س6 
فهداهم الله للإسلام» وقال: هذا حديث حسن يت صحيح. 

وعلى أي حال: فهذه الآية «إلَدَىَ لَك مِنّ الْأمرٍ مَىْء4 دليل قاطع على أن 
القرآن من عند الله» فهذا تنبيه لرسول الله وإعلام له بأن الأمر كله لله» سواء 
دعا على المشركين أو لم يدع. 


هَ - بناء على ما ثبت من دعاء الني يل على جماعة من المشركين في صلاة 
الفجر. اختلف العلماء في القنوت في صلاة الفجر وغيرها. شمنعه الكوفيون 
(التتفنة وانتعايلة) بلاتووى اف الموظا عن ابن ضمي «اله كاذ الاميعدي فى له 
من الصلاة» ولما روى النسائي أن النبي كَِدِ والخلفاء الراشدين لم يقنتوا. . 


وأجازه الحجازيون (المالكية والشافعية) لكن الآفضل عند المالكية قبل 
الركوع. وعند الشافعية بعد الركوع؛ لاروى الدارقطني بإسناد صحيح عن 
أنس أنه قال: «ما زال رسول الله كِيَةِ يقنت في صلاة الغداة حتى فارق الدنيا». 
وووف انو قاؤة ف الزاسيلغن عالفين أ مرا |بارعيزيل حلم التي كيه ., 
دعاء القنوت وهو دعاء 0 «اللهم إنا نستعينك ونستهديك ونستغفرك 
ونتوب إليك...2 إلخ. وروى البيهقي صيغة القنوت بلفظ : «اللهم اهدني فيمن 


هديت..») إخ. 


لوه (5) - اتلك : م .وس 6 


إرشادات للمومنين بفعل الخيرات 
وترك المنكرات وجزاء الطائعين والعصاة 


رمه 0 ل س تراه سل سرك م #رس مسم - ا ل ذا سس لم و و ص يه مسي سار 

(يكأنها الس ءامنا لا تأكلوا اربوا أضعدمًا مصعقة وَامَّفُوأ الله ملك 

و 72 رصيا غير م مإ ساس _ 4 ص سرصم رد و ا 
حون 7) وَاتَهُوا أَلنَارَ أَلَىَ أَعِدَّتَ لِلْكَفرين (7) وأطيعوأ الله والرسول 

0 رم تي سار / 7 وسره سل سام 08 رع سس هه اح لل 

لملكم الورك الفرذةا 5 سارعوا إِك مَعفروٌ من لتر جِنْةٌ عرضها 
آذآ أ هه + قي ير 2 و س رص > في 00201 ل ١#‏ لس لسعم 

لسَمَوتَ وَالأرَض أعِدَّتَ للمتقِين 9 ل قرم إل تر رالحداء 

0 قد 


س# ل سرع سار م 


عد 
107 سل )ا م م سروم 2# 0# وس 0 0 عير رم م 7 
والكطيين الغفيظ والعافِين عن النّاس بحب المحيينيت 09) والذرت 
سه لو هس رطس لسر 0010 

و 


ذا علا فحكة أو < قد وفك لديم ون يَقفٌ 


١‏ أ لفسهم د 

0 م وي م و عاص سه سر سس تي ع سرس سا 01 
لومت إلا الله و 00 عَلِنْ ما فَعَلُوأ وهم تكرت © ولد انم 
يح اسك س١‏ لاس ع اساي فد مام ١‏ الم 0 2 4 نَم 2 
معفره. من ربهم وجنلت محرى مسن حتها لكر خَنِيََ فيبا ون 2 


الفراءات : 
ظٍِ مُصحَفةٌ ) : : وفرئ: : (مضعفة) وهي قراءة ابن كثير» واد بن عامر. 
«وسارعواً6: وقرئ بلا واوء هي قراءة ابن عامر» ونافع. 


5-1 


«أَضَعدمًا 7 كك كد 14 أغانا حال تسوس من اونا ومضاعفة: صفة 
له 42 معطوفة على ماقبلها من القصص (عَرْضهَا السَمَوتُ 
وَالْأَرَضٌ4 و«ٍأْعِدَّتَ للْمُتَّقِينَ4 الأولى جملة اسمية والثانية فعلية» وهما في 
موضع جر صفة لحنة. 


210 


وَمَن يَمْفِرٌ أَلذؤسب إلا ألَهُ4: «إوَمَن) استفهام معناه النفي: مبتدأ. 


57 لاذه «4) - لتك« وما 


و« يَنْفِرُ: خبرهء وفيه ضمير يعود إلى «إوَمَن). و2 إلا أَلّهُ4: بدل من 
ضمير ([ يِعْفِرَ 24 وتقديره: مايغمر الذنوب إلا الله. 
(مَعَنَتٌ تر ين حا الأمْكرٌ حيرت فيا وَيعَمَ أجْرْ الحبلن» 
«تحتها» <١‏ خَلِيبت فبا4 حال من أولئك». أي مقدرين الخلود فيها. 
ار ونِعم 6 لْعَدمِلِينَ 4 خير قِبتذَأ محذوف» تقذيره : ونعم أجر العاملين 
الحنة» وحذف لدلالة الكلام المتقدم عليه. 
البلاغة: 
( كك تكد #اجحاس عنقا 
352 تَأسكإوأ لبوا 6 جاز مرسل ١‏ معي الأخذ أكلاً ؛ دنه يؤول إليه. 
«عَرْضَهًا التعاثت وَاَلْأَرَضُ 6 تسشبية بليغ حذف منه أداة الشبه» أي 
كعرض السماوات والأرض. 
(وَسَايعوًا ِل مَعَهْرَوَ 4 أي إلى موجب مغفرة» تسمية للشىء باسم سببه. 
( السَرَآءِ وََلصّرَاءِ 4 فيه طباق. 
رس مع .و 2404 سا إكيّ ري 20ء 5 ما 0 : 
وَمَن يعفر الذنورج إلا الله 6 استفهام يقصد منه النفي أي لا يغفر. 
«أوْلِكَ جَرَاوُمُْ مَعَيرَةُ) الإشارة بالبعيد للدلالة على علو منزلتهم. 
(وَنْعَمَ أَجْرٌ الْمَتَمِِينَ4 حذف منه المخصوص بالمدح أي ونعم أجر 
العاملين الحنة. 
المفردات اللغوية: 


(أَضْكَتمًا مُصَحَفَةٌ 4 بأن تزيدوا في المال عند حلول الأجل وتؤخروا 
الطلب» وضعف الشيء : مثله, وهذه المضاعفة : إما 2 الزيادة فقط التي هي 


لله (4) - اتيت : 7# .موس 6 


الرباء وإما بالنسبة إلى رأس المال كاستدانة مئة بثلاث مئة « وَأمَُّوأ الله 6 بترك 
الربا بأن تجعلوا لأنفسكم وقاية من عذابه « تَيْلِحُونَ6 تفوزون «وَانَفُوا 
أَلتَارَ4 أن تعذبوا بها «لْهدّتْ هيئت «وَسَارعا إل مَمَفِرَقِ بادروا إلى 
الأسباب المؤدية إليها من الأعمال الصالحة. كالصدقة وفعل الخير والتوبة عن 
الآثام كالربا ونحوه «إعَرْضَهَا ألسَّمْوتٌ وَالْأَرَضُ) أي كعرضهما لو وصلت 
إحداهما بالأخرى» والعرض: السعة» والمراد وصف الحنة بالسعة. 


سي عر سم سر قر سيل سبي سم 
ا 


«ألسَرَاءِ والصَّرَآءِ4 السراء: الحال التى تسرء والضراء: الحال التي تضرء 
وفسرهما ابن عباس باليسر والعسر (رَالحَطِييَ لْمَيْمَك )»4 الحابسين والكاتين 
له مع القدرة على إمضائه. والغيظ : أشد أنواع الغضب, وهو ألم شديد يحدث 
في النفس عند الاعتداء على حق مادي كالمال والولد. أو معنوي كالشرف 
والعرض والكرامة. ظ 


( ألْمَحييت» الإحسان: الإنعام والتفضل على الغير على نحو لا مذمة فيه 
(سحِمَة الفاحشة: الذنب الكبير والفعل القبيح الذي يتعدى أثره إلى الغير 
كالزنا والغيبة ونحوهما. وظلم النفس: هو الذنب الذي يقتصر أثره على الفاعل 
كشرب الخمر ونحوه. 


«(ذكروأ أَشّه )4 تذكروا وعذه ووعيله» وأمره ونهية » وعظمته وجلاله. 


إيْصِرٌُوا4 يداومواء والمراد شرعاً بالإصرار على الذنب: الاستمرار في 
فعل القبيح دون إقلاع عنه من غير تراجع ولا استغفار ولا توبة ووه 
َعَلَمُورسَ» أن الذي أتوه معصية. 


سبب النزول: 
نزول الآية (10): 


أخرج الفريابي عن مجاهد قال: كانوا يبتاعون إلى الأجل» فإذا حل 


م للد (4) - الجتلت: */ وى 





الأجل» زادوا عليهم» وزادوا في الأجل» فنزلت: «إيَتأَنُهًا اَذ اموا ل 


تلوأ ليوأ اه 4 


وأخرج 5 عن عطاء قال: كانت ثقيف تداين ١‏ بنى النصيرء فإذا جاء 


الأجل قالوا : نيكم وتؤخرون عناء دلت" 0 كنا اليا 
كمه 4 


نزول الآية :)1١0(‏ 


قال ابن عباس في رواية عطاء: نزلت الآية في تَبْهان التَمَارء وكنيته أبو 
مقبل» أتته امرأة حسناءء باع منها تمرأء فضمها إلى نفسه وقبّلهاء ثم ندم على 
ذلك. فأق البى عَكِ وذكر ذلك له. فنزلت هذه الآية. 


المناسية: 


عد أن حشر :ةلتكو ون عاذ التطانةامو قين: اسمن ودن ام إن 
يصبروا ويتقوا لا يضرهم كيدهم شيئاً» وذكر مثالاً للصبر والتقوى في غزوتي 
بدر وأحد وما فعله المشركون واليهود.ء حذر هنا المسلمين من فحش صفة 
لازمة لليهود والمشركين وهي الرباء» واستتبع هذا بيان ألوان من الترغيب 
والترهيب والإرشادات وثمرة فعل الخير والشر. 


التفسير والبيان: 


ياأيها المؤمنون» إياكم أن تأكلوا الربا كما كان الناس يفعلون في الجاهلية, 
فهو نبي صريح للمؤمنين عن تعاطي الربا وأكله أضعافا مضاعفة» كما كانوا 
في الجاهلية يقولون: إذا حل أجل الدين: إما أن تقضى وإما أن تربي» فإن 
قضاه وإلا زاده في المدة» وزاده الآخر في قدر الفائدة» وهكذا كل عامء فربما 
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وضم الله تعالى إلى هذا النهي لتأكيد تحريم الربا أمر المؤمنين بالتقوى لعلهم 
يفلحون في الدنيا والآخرة» ثم زاد النهي تأكيداً فتوعدهم بالنار» وحذرهم 
منها ثم شدد في الأمر بإطاعة الله والرسولء ثم ندمهم إلى المبادزة إلى فعل ‏ 
الخيرات» والمسارعة إلى نيل القربات. 


وقد أوضحت في الجزء الثالث في تفسير آيات الربا (717/7-571/6. 11/8- 
4 من سورة البقرة أن هذه الآية نزلت في المرحلة الثالثة من مراحل تدرج 
التشريع في تحريم الرباء وأن قليل الربا ولو /١‏ وطره عرام: وأن الآيات 
القرآنية التي في سورة البقرة والتي هي آخر الأحكام نزولا دلت على تحريم 
نوعي الربا: ربا النسيئة (أي الأجل) وربا الفضل (أي الزيادة الحالية) وأن 
تحريم الربا بنوعيه إنما هو لمصلحة الأمة» لما فيه من خطر على الفرد والجماعة» 
وأن تحريم ربا التضل من بالبدسد اللراع» ااي حي لا كرك ارين تار به 
إلى ربا النسيئة» وأن كل قرض جر نفعاً فهو رباء سواء كانت المنفعة نقداً أو 
عيئاً مادية كثيرة أو قليلة. 


وربا الجاهلية أو ربا الك ذو اسيل اليوم في المصارف الربوية بالربا 
الاعتل أو الربح المركب أو الفائدة المركبة مع مرور الزمن» وهو محرم قطعا 

بنص القرآن الكريم. وأما التقييد بالأضعاف المضاعفة في الآية فهو قيد لبيان 
الواقع وتصوير للحالة التى كان عليها الناس في الجاهلية» وتشنيع عليهم بأن 
في هذه المعاملة ظلماً صارخاً واستغلالاً واضحاً لحاجة المدين. ولا يعنى هذا 
التقييد أصلاً أن الربا اليسير حلال» وأن الحرام هو الربا الفاحش ل 
فذلك ليس مراداً من الآية» فالربا قل أو كثر هو حرام وكبيرة من الكبائر» 
وليس لهذا القيد أي مفهوم. ولا يباح الربا بحال إلا للمضطر في حدود 
الضرورة القصوىء مثل الإقدام على أكل الميتة» كأن غلب على ظنه الوقوع في 
الهلاك جوعاًء أو تعرض للعيش في الشارع بلا مسكن يأوي إليهء أما 
الاقتراض بفائدة للتوسع في التجارة أو الصناعة أو الزراعة» فهو حرامء إلا 
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إذا كان مهدداً بغالب الظن بالإفلاس أو تلف المحصول الزراعي» ولم يجد 
أحداً . يشعرضه القرض الحلال» فله الاة قتراض بفائدة بفعدر إنقاد نفسه من 
الضائقة المستحكمة؟؛ أن الضرورة تمذدر بقدرها. 


ومما يبشر بخير في ظاهرة الصحوة الإسلامية الحالية نجاح مؤسسات 
المصارف وشركات التأمين الإسلامية التي تقوم على أساس عقود المضاربة 
عر ري ل سي ست الحرام أو الغرر 
والمقامرة اومان شرعا. 


وأكد الله تعالى النهي عن الربا بالأمر بتقوى الله فيما نبينا عنه من الأمورء 
ومنها الرباء لنحقق لأنفسنا الفوز والفلاح في الدنيا بالتعاون والتراحم 
المؤديين إلى المحبة» وامحبة أساس السعادة» وفي الأخرة بالظفر برضوان الله 
وبا لحنة. 

وزاد النهي تأكيداً بالتحذير مما يؤدي إلى النار» ومنه الرباء تلك النار التي 
هيأها الله للكافرين ومنهم المرابون» فإذا لم بمتثلوا جانب التقوى واتقاء 
المعاصى» صاروا في عداد أهل النارء روي عن أبي حنيفة رحمه الله: إن هذه 
000 في القرآنء حيث أوعد الله المؤمنين بالنار المعدّة للكافرين إن ل 
ينّقوه في اجتناب محارمه. وقد عرفنا في سورة البقرة أن الله تعالى أعلن الحرب 
والعداوة من الله ورسوله على أكلة الربا. 

ثم شدد تعالى في النهي تشديداً بليغا: فأمر بإطاعة الله ورسوله فيما نهى عنه 
الله ورسوله من أخذ الرباء كي يرحم الناس في الدنيا بصلاح حالهم» وفي 
الآخرة بحسن الجزاء على أعماهم. 

ثم أمر عز وجل باللمبادرة إلى ما يوجب مغفرة الذنوب ودخول الجنان 
الواسعة الفسيحة الى أعدها الله للمتقين» وهذا دليل على أن الجنة محلوقة 
الآن. روى الإمام أحمد في مسنده: أن هرقل كتب إلى النبي كله : إنك دعوتني 
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إلى جنة عرضها السماوات والأرضء فأين النار؟ فقال النى كَل : «سبحان الله - 
فأين الليل إذا جاء النهار؟» أي أنه إذا دار الفلك كاخ لاون بجانيومق العاله 
والليل في الجانب الآخرء فكذا الجنة في ناحية العلو» والنار في جهة السفل» فلا 
تنافي بين كونها كعرض السماوات والأرض وبين وجود النار. وعكن أن يكون 
المعنى: أنه لا يلزم من عدم مشاهدتنا الليل إذا جاء النهار ألا يكون في مكان» 
وإن كنا لا نعلمهء» وكذلك النار تكون حيث شاء الله عز وجل» قال ابن كثير : 
وهذا أظهر لحديث أبي هريرة عند البزار قال: جاء رجل إلى رسول الله كَل فقال : 
أرأيت قوله تعالى: (إوَجَنَّةَ عَرْسُنَهَا اَلسَمَوَتُ وَالْأَّرْضٌ) فأين النار؟ قال : 
و ا ا حيث شاء اللهء قال : 
«وكذلك النار تكون حيث شاء ادغو ود 


هذه أربعة تأكيدات للتنفير من الرّبا : اتّقوا الله اتّقوا الثارء أطيعوا الله 
أطيعوا الرّسول. ثم رغب تعالى بفعل الخير بعد التّرهيب» فأمر بالمبادرة إلى 
فعل الطاعات كالصدقة والصّلة والتّراحم والتّعاون والبعد عن الآثام كالربا 
ووو وتلك الأعمال الخيرية هي التي تجعل المجتمع الإسلامي متراحماً سعيداً 
مطمئناً لا أحقاد فيه ولا صراعات ولا حسد ولا بغض ولا كراهية بين 
الفقراء والأغنياء. ' ظ 


ثم ذكر الله تعالى أوصاف أهل الجنةء» وهى: 


١‏ - الذين ينفقون في الشراء والضراءء أي في الشدة والرّخاءء والمنشط 
والمكره» والصّحة والمرض» وفي جميع الأحوال» كما قال تعالى: « ليت 
يُنفِعورت أموالَهُم يليل وَالتّهار سِرًا وَعَلَانيسَةً) [البقرة: ؟/ 974]» والمعئى 
أنهم لا يشغلهم أمر عن طاعة الله تعالى والإنفاق في مراضيهء والإحسان إلى 
خلقه من قراباهم وغيرهم بأنواع البر» وجاء في الحديث عند أحمد والشيخين 
عن عدي: «اتقوا الثار ولو بشقّ تمرة». 
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والأمر بالإنفاق له هدفان: 


الأول - أن الصدقة عون للمحتاج وأخذ بيده إلى طريق الكفاية» والربا 
استغلال الغني حاجة الفقيرء لذا قال تعالى: «إوما ءَايسّم من ربا بريد ف 
امول الئاس “فلا يريا عند َه وم سمه من ا نيدوت وجه 0 اوليك 
3 هم الْمصَعِفُونَ 09 4 [الروم: »]*5/٠‏ وقوله: «إيَمِحَق الّهُ رطا وبري 
م [البقرة: 777/7]. 


| الثاني. - أنَّ الإنفاق في مختلف الأحوال يسراً وعسراً وغيرهما أدلٌ على 
التقوى». وأعون على سد الحاجات المتكررة» بنحو تدريجي بطيء» فلا يكون 
فيه إرهاق على المنفق» ولا إهمال للمحتاج حتى يصير في أدن درجات 
الحاجة» والحكمة تقول: «أعط القليل فالحرمان أقل منه). وحب الخير تدك 
الآخرة هو الذي يحرّك في الإنسان عاطفة الرّحمة» وداعية البذل لإنفاق القليل 
الدائم» فالقليل الدام حخين ين الكثير المنقطع . والقليل إذا اجتمع من الأفراد 
والجماعات صار كثيراً محققأ للمطلوب» لذا قال الله تعالى : لِسَفِقَ ذو سَعَةٍ 
ين سَعَيْو ومن كدر عَلَيّهِ ردقه تلفق مآ ءَانَنهُ أمَدُ لا مكلت ا نَُ تنما إلا مآ 
تنه 0 1 00 4 ١‏ 42 [الطلاق: 7/56]. 

١‏ - والكاظمين الغيظ أي إذا ثار بهم الغيظ كظموه بمعنى كتمواء فلم 
يُعملوه مع القدرة على إمضائه وإنفاذه» لا عن ضعف وعجزهء قال عليه 
الصّلاة والسّلام : اليس الشديد بالمّرَّعة. لكن الشديد الذي يملك نفسه عند 
الغضب0'. وروى أحمد أيضاً أن حارثة بن قدامة السعدي قال: يا رسول 


الله»ء أوصئىء قال: «لا تغضب». 
وطريق علاج الغضب ما رواه أحمد وأبو داود عن عطية بن سعد السعدي 


60 روأه الإمام أحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه. 
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قال: قال رسول الله كَلِ: «إن الغضب من الشيطان» وإن الشيطان خلق من 
النارء وإنما تطفأ النار بالماء»ء فإذا غضب أحدكم فليتوضاً». وروى .عبد 
الرزاق عن أبي هريرة أن النبي كلهِ قال: «من كظم غيظأ وهو يقدر على 
إنفاذه» ملاً الله جوفه أمناً وإعاناً». 


وأثر عن عائشة رضى الله عنها أن خادماً لما أغاظها فقالت: لله درٌ 
التّقوى» ما تركت لذي غيظ شفاء. 


*' - والعافين عن الناس أي الذين يتساحون ويعفون عمن أساء إليهم مع 
القدرة على رد الاعتداء» وتلك منزلة ضبط النفس الى تدلٌ على سعة العقل 
روصا الكر وقوه الإرادة ومالة الليقصيةه وفى أزق من كط الخيظ + إذ 
ربما كظم المرء غيظه على الحقد والضغينة» وهذا مثل قوله تعالى: لوَإِدَا ما 
عَضِبوأ هم يغفرونَ )4 [الشورى: 1/45 وروى الحاكم والطبراني عن أبي بن 
كعب أن رسول الله كل قال: «من سررّه أن يشرف له البنيان» وترفع له 
الدّرجات» فليعف عمن ظلمه؛ ويعط من حرمه» ويصل من قطعه»”''. وعن 
ابن عبّاس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله كَلْهِ: «إذا كان يوم القيامة 
نادى منادٍ يقول: أين. العافون. عن الناس؟ هلموا إلى ربكمء وخذوا 
أجوركم»؛ وحقّ على كل امرئ مسلم إذا عفا أن يدخل الخنة». 

وف هذا إقنازة إل عفنو الى كلة عنم الوماة الذيق خالفوا أمرةق: غريرزة 
5-0 وال ترك ها اه اللغر كن دما تعلو موه ررقي الله منشبع رن قال سوق 
رآه مُث به كما جاء في السيرة -: «والذي نفسي 8 لامكل سنعين منهم). 

اموا فك لخدن + الذين يقابالوة الإنباءة بالحمانة» إن تاماك 
التفع لمن أساءء وإما بدفع الضّر عنه في الدّنيا بألا يقابل الإساءة بمثلهاء أو 





ش 0030 نال الاك عر سين كل شيط الل ولم يخرجاه. 
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في الآخرة بالعفو عما له عند النّاس من الحقوق. وهذه مرتبة هي أعلى المراتب 
السابقة. أخرج البيهقي أن جارية لعلي بن الحسين رضي الله عنه جعلت تسكب 
عليه الماء» ليتهيأ للصّلاة» فسقط الإبريق من يدها فشحجهء فرفع زأمة 
فقالت: إن الله يقول: ( رالكطيد الفيظ 6 فقال لها: قد كظمت غيظي» 
قالت : ( وَالعَافِينَ عن لابين 4 قال: قد عفا الله عنك. قالت: «( الله 
يحبُ المخيينيت »6 4 قال: اذهبي فأنت حرّة لوجه الله تعالى. 


ه - والذين إذا فعلوا فاحشةء أي ذنباً يتعدّى ضرره إلى الغير كالرّن 
والرّبا والكرقة والغيبة ونحوهاء أو ظلموا أنفسهم أي فعلوا ذنباً يقتصر ضرره 
عليهم كشرب الخمر ونحوهء ذكروا وعد الله ووعيده» وعظمته وجلاله. 
فرجعوا إليه تائبين مستغفرين لذنوبهم» طالبين رحمته. 

علما > :وهل خلة اعتزافية يانه لأ يعفر الذنوت إلا اهومن .فضله 

وإحسانه وكرمه أنه يعفو عن المبىء» ويتجاوز عن المذنب مهما عظمت 
الذنوب» غير الشرك. قال تعالى: ‏ إنَّ ألَهَ لا يعفر أن يِشَرَكَ يو ويغفر ما دون 
دلِكَ لِمَن 0 [النساء: 48/4]» وقال أيضاً: «وَيَحْمَتيَ 0 
شيّءٍ 4 [الأعراف: 151/7]. 

وشرط قبول التوبة: عدم الإصرار على الدّنب» وهذا قوله: لولم يصوأ 
عَلَ ما ما لوأ أ وهم بعلمو رت 4 [آل عمران: 0/8 ]١7‏ أي تابوا من ذنومهم» 
ورجعوا إلى الله عن قريب» وم يستمرٌوا على المعصية ويصرٌٌوا عليها غير 
مقلعين عنهاء ولو تكرر منهم الذنب تابوا منه» كما قال الحافظ أبو يعلى في 
ست فإنه مع أبي داود والترمذي والبزار في مسنده رووا عن أبي بكر رضي 
الله عنهء قال: قال رسول الله يكل :ْ «ما أصرّ من استغفرء وإن عاد في اليوم 


2101 
سبعين مرة 
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وهم تعلهون أن لباك اوس واي ل ان ماعن وأن 
من تاب تاب الله عليه» وهذا كقوله تعالى رام شور اد ماهر 4ن الوه 
عن عِبَادو4 [التوبة: »]81١4/4‏ وقوله: «إومن يَعْمَلٌ سوءًا أو يِظَلِمَ تَفَسَم تم 


صر جر سير 27 


ما ماه مر مه 0 جر عر #ر ير 
ستعفر الله يجد اللتَ عهورا تحيما 29 [النساء: 5/ .]١١١‏ 


ثم أبان الله تعالى بعد وصف اليّقِين بالأوصاف السابقة: أن أولئك الميقين 
الموصوفين ببذه الصّفات جزاؤهم مغفرة من رجهم على ذنوبهم» وأمن من 
العقاب» وهم ثواب عظيم عند رهم في جنات تجري من تحتها الأنبار. أي 
من أنواع المشروبات» وهم خالدون فيها أي ماكثون فيهاء ونعم هذا الجزاء 
على تلك الأعمال الصالحة وهو الجنة» فهو تعالى يمدح الجنة» وحقٌّ له المدح. 
ففيها النعيم الأبدي المطلق» وفيها ما لا عين رأت». ولا أذن «ممعت. ولا 
خطر على قلب بشر. 


دلت الآيات ٠(‏ -1775) على تحريم الرَّبا من نواح أربعة: النّْهي عنه 
(لا تأكلوا لرِوَأ4 واثقاء الله في أموال الرّبا فلا تأكلواء والوعيد لمن 
استحل الربا بالثار ومن استحل الربا فإنه يكفرء. والآمر بإطاعة الله في تحريم 
الرّباء وإطاعة الرّسول فيما بلّغ الناس من التّحريم» كي يرحمهم الله. 

قال مجاهد: كانوا يدوه الع إل اخلء فإذا حل الأجل زادوا في الثمن 
على أن يؤخرواء فأنزل الله عرّ وجل : «كأنها الت ءامنا كا تَأكُلوا اليا 
نا لك 4 

قال الول 1ن ثما خخص خض الربا هنا من بين سائر 06 ؛ لأنه الذي 


ره 
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[البقرة: 0178/7 والحرب يؤذن بالقتل؟ فكأنه يقول: إن لم تثّقوا الرّبا هزمتم 
وقتلتم» فأمرهم بترك الرّبا؛ لأنه كان معمولاً به عندهم. 

ودلك عبارة « أَضْعمًا مُصمحَفَة 6 المؤكدة على شئعة فعلهم وفيحمة 
من التضعيف خاصةء فا: نهم كانوا يكررون لمعنه هانا 


0 


ودلخ أن وفوا لد لحار الوه كتَّ ِلْكَفْرِينَ ©2 على أن الاق مخلوقة, 
ردَاً على الحَهُمية ؛ لأنْ المعدوم كوت قدا 


وأرشدت آية « وَسَارعِوَاْ ِل مَعْفِرٍَ4 إلى وجوب البادرة إلى ما يوجب 
المغفرة» وهي الطاعة» وقدم المغفرة على الحنّة؛ لأنْ التخلى مقدم على التحلي» 


فلا يستحقّ دخول الجنّة من لم يتطهّر من الذنوب أولاً. 


ا ل سير 


واختلف العلماء في تأويل قوله: «وَجَنَّةٍ عَرْضْها السَمَوَتٌ والأري» 
فقال ابن عنّاس: تُقرن السماوات والأرض بعضها إلى بعضء كما تبسط 
الثياب» ويوصل بعضها ببعض» فذلك عرض الجنّة» ولا يعلم طوا إلا الله. 
وهذا قول الجمهور. ولم تقصد الآية تحديد العرض» ولكرة أراة بذلك: اننا 
أوسع شيء رأيتموه. وأشارت أية (أَعِدَّت لْمنَّقِينَ)4 إلى أن الحنة مخلوقة 
موجودة كالئار» وهذا قول عامّة العلماء. ويؤيده نص حديث الإسراء وغيره 
في الصحيحين وغيرهماء وحديث أبي ذر عن الني كلِةِ: «ما السماوات السبع 
والأرضون السبع في الكرسي إلا كدراهم ألقيت في فلاة من الأرض» وما 
الكرسي في العرش | إلا كحلقة ألقيت في فلاة من الأرض». 
| وقالت المعتزلة: إنهما غير مخلوقتين في وناك وان انه ان ذا بطو 
السماوات والأرضء» ابتدأ خلق الحنّة والثّار حيث شاء؛ لآنهما دار جزاء 
بالثّواب والعقاب. فخلقتا بعد التكليف في وقت الجزاء؛ لعلا جع دار 
التكليف ودار الجزاء في الدّنيا؛ كما لم يجتمعا في الآخرة. 
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ويلاحظ أنه تعالى أمر بالمسارعة إلى عمل الآخرة في آيات كثيرة : ( وَسَارِعوأ 
إِلَ مَعفْرَةَ4 [آل عمران: */ 8م1]ء «سابفوأ إِلْ مَعْفْرَوَ 6 .[الحديد: 07ه/١؟]ء‏ 
( فَأَسْتَيعوا..الْحَيرتٍ4 [البقرة: ؟/144]» «تَأسْعَوأ إِكَ ذَكٍ أللّهمِ4الجمعة: 4/35 
وروق ذلك يتناف امسو ُش [المطففين: 777/487]» وأا السّعي للدّنيا فذكر 
بها تذكيراً برفق مثل: (فَامَسُوأ في منَاكيهَ 4 [الملك: 37/ 16]» «[ وءاحروت يَحرِبْونَ 
في الْدَضِ)» [المزمل: .]7٠/7#‏ وني الآية )١175(‏ صفات التّقين الأبرار: وهي 
الإنفاق في الرّخاء والشّدة» وفي حال الصّحة والمرض؛ وكظم الغيظ وكتمه 
وردّه في الجوف دون إنفاذ وإمضاء مع القدرة على ذلك» والغيظ أصل الغضب 
والفرق بينهما: أن الغيظ لا يظهر على الجوارح (الأعضاء) بخلاف الغضب 
فإنه يظهر في الجوارح مع فعل ماء ولا بد أن يظهر. ولحذا جاء إسناد الغضب ' 
إلى الله تعالى؛ إذ هو عبارة عن أفعاله في المغضوب عليهم ؛ والعفو عن النّاس 
عند الإساءة» وكل من استحقٌّ عقوبة فتركت له» فقد عَفي عنه» والإحسان 
بعد الإساءة أعلى المراتب» والإحسان: أن تحسن وقت الإمكان» فليس كل 
وقت يمكنك الإحسان. ومع قوله: وله بح يحب السشيرين » أي يثيبهم على 

وهذه أصول اا وأمّهات مكارم الأخلاق. ثم ذكرالله تعالى بقوله : 
«والدِيت إِذَا تَمَلَوا محم )6 صنفاً هم دون الصنف الأول» فألحقهم به 
برحمته ومَنْه وهم التوابون. ذكر التّرمذي وقال: حديث حسنء» وأبو داود 
الطيالبي في مسنده عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: حدثني أبو بكر 
رار - أن رسول الله كل قال: «ما من عبد يذنب ذنباً» ثم 
يتوضأ ويصلي ركعتين ؛ 0 يستغفرالله إلا غفر له)ء ثم تلا هذه الآية: 
( اديت إِذَا فَمَلََاْ فَحِمَةَ أو ظَلْموَا أنفسهم ذَكَروأ لَه دََسْتَعْفَروا لوبهم 6 
الأقء بزالكءة الأخرى ب «إومن تعمل 2 و يَظلِم تَفْسَ 6 [النساء: .]1٠١/4‏ 
والفاحشة تطلق على كل معصية» وقد كثراختصاصها بالرّنى» .حق فشر جابر 
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ابن عبد الله والسُّدَي هذه الآية بالرّى. وذكرالله: معناه الخوف من عقابه 
والحياء منّه ») ودذكر العرضي لكر عل الله والتفكر في التفمن أن الله سائل 
عن الذنب. 


والاستغفار عظيم وثوابه جسيم» ووقته الأسحارء روى التّرمذي عن 
الب كه أنه قال: «من قال: أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحيّ القيوم. 
وأتوب إليه» غفر له. وإن كان قد فرَّ من الرّحف». وروى مكحول عن أبي 
هريرة قال : (ما رأيت أكثر استغفاراً من رسول الله علا عئِيه). قال علماء المالكية : 
الاستغفار المطلوب: هو الذي. يحل عَمَدَ ع عَمَدَ الإصرارء ويثبت معناه في انان لا 
التَلفْظ باللسان. فأما من قال بلسانه: أستغفر الله» وقلبه مصرّ على معصيته» 
فاستغفاره ذلك يحتاج إلى استغفارء» وصغيرته لاحقة بالكبائر. قال الحسن 


البصري: استغفارنا يحتاج إلى استغفار. 
وليس أحد يغفر المعصية» ولا يزيل عقوبتها إلا الله تعالى. 


والباعث على التوبة وحل الإصرار: إدامةٌ الفكر في كتاب الله العزيز 
التقار برها ذكره ]نه يدانه عن تتاعي اللتةه يوعد نه ملسن 
وصفه من عذاب النار وتهدّد به العاصين» ودام على ذلك حتى قوي خوفه 
ورجاؤه» فدعا الله رَعَبا ورَهَباًء والرّغبة والرّهبة: ثمرة الخوف والرّجاءء 
يخاف من العقاب» ويرجو الثُواب» والله الموفق للصّواب. 


وتصحٌ التوبة بعد نقضها بمعاودة الذنب؛ لأن التَوبة الأولى طاعة وقد 
انقضت وصحّتء. وهو محتاج بعد مواقعة الذنب الثاني إلى توبة أخرى 
مستأنفة» والعود إلى الذنب وإن كان أقبح من ابتدائه؛ لأنه أضاف إلى الذنب ‏ 
نقض التّوبة» فالعود إلى التّوبة أحسن من ابتدائها؛ لأنه أضاف إليها ملازمة 
الإلحاح ببات الكريمء وأنه لا غافر للذنوب سواه. ودليل ذلك ما أخرجه 
مسلم من حديث أب هريرة رضي الله عنه عن الب وَل فيما يحكي عن ربه 
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عرّ وجل قال: «أذنب عبد ذنباً» فقال: اللهم اغفر لي ذنبي» فقال تبارك 
وتعالى: أذنب عبدي ذنبا» فعَلِم أن له ربَاً يغفر النب» ويأخذ بالأنب» ثم 
عاد فأذنب فقال: أيْ رب اغفر لي ذنبي - فذكر مثله مرّتين» وفي آخره: اعمل 
ما شئت فقد غفرتث لك». ومعبئى العبارة الأخيرة وهو الأمر: الوكرام. 
فيكون من باب قوله: و ادْخْلُوهًَا سَلرِ6. 
* ودلغ الاة وهذا الحديث على عظيم فائدة الاعتراف بالذنب والاستغفار 
منه» أخرج الشّيخان في صحيحيهماء قال كَلّ: «إن العبد إذا اعترف بذنبه» 
ثم تاب إلى الله تاب الله عليه». وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة قال : قال 
رسول الله علد : «والذي نفسي بيده لو لم تُذَنبواء لذهب الله بكم وللحاء بقوم 
يُذنبون ويستغفرون» فيغفر لهم» وهذه فائدة اسم الله تعالى: الغفار والتّواب. 
أنواع الذنوب: الذّنوب التي يتاب منها: إما كُفْر أو غيره» فتوبة الكافر : 
إيعائه مع ندمه على ما سلف من كفرهء وليس مجرّد الإمان نفسه توبة. وغير 
الكت إنا سحن اللهاتسال 6 بو اما حدق لقره 
فحقّ الله تعالى يكفي في التّوبة منه الثَركُء لكن مع القضاء كالصّلاة 
. والصّومء أو مع الكفارة كالحنث في الأيمان والظهار وغير ذلك. 
وأما حقوق الآدميين: فلا بدّ من إيصاطا إلى مستحقيهاء فإن لم يوجدوا 
تُصدَّق عنهم. فإن كان معسراً فعفو الله مأمول وفضله مبذول. 
وليس على الإنسان إذا لم يذكر ذنبه ويعلمه: أن يتوب منه بعينه» ولكن 


بلزفة إذا ذكن دنا ثاتنته: 


ودل قوله : : «ولم يِصِروأ 4 عن ان الأنبان يوَاخذ بما وطن عليه بضميره. 
وعزم عليه بقلبه من المعصية. وهذا يدلّ على أن الحم بالمغصية يؤاخذ عليه إن 
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وطن نفسه عليها'''. وأما معنى قوله عليه الصّلاة والسّلام في الحديث 
الصحيح : «من هم بسيئة فلم يعملها لم تكتب عليه. فإن عملها كتبت سيئة 
واحدة" أي لم يعزم على عملها. ٠‏ فإن أظهرها ارعرم عييا عرا برضل وفي 
افون رك تمه لكي كار أرنه ون قذي الس ازاهي 1:1 
0 عوقبوا قبل فعلهم بعزمهم. 


ةق رن ب حت سر لإ 


ك7 | 000 5 

وقوله تعالى : « أَؤْلكِِكَ جراوهم معفْرة » فيه ترتيب فضل الله.وكرمه بغفران 
الذنوب لمن أخلص في توبته» ولم يصرٌ على ذنبه» وهذا يشمل من فر في غزوة 
أحد» ثم تاب ولم يصر . فله مغمرة ألله. 

عاقبة الكذبين والمثقين 
وتوفير العرة للمؤمنين بالجهاد 

قد حَلَتْ م ون ل شان 5 مُسيروا فى ار انظطريا كيه كان علنية 
الْتَكْرْبِينَ © 9 هذا سآن لك وفرفن اليل لمتقيرت 7 07 دل تَهِنُوأ َك 
ل سر لو م 30 0 ره عا بيعو دهده ماي 
حَزنوا ل الاعلوّن إن 5 مؤْمِنِينَ 209 إن ب 0 مسن 
مه سام 5 9 مو 2 1 وه سوس #وسه 0 41 
عَم كَنَحٌ مَنْلَهُ وَيَكَ الْأام اوها : بين ألتاس وَلَِعَكَمَ أله الزن 
اا وت مك شد وَآنَه 1 يت القَلِييَ © وَسَحِصٌ ) 
“اموأ ويُنَحَقَّ الكنزيت 9©» 


القراءات: 
(فرح 64 : قرئ : 
-١‏ بضم القاف» وتسكين الراءء وهي قراءة حمزة. والكساي. 


8١5/4 تفسير القرطبى:‎ )١( 


لل 4) - [إذرى: “/ 1ر١‏ ظ ا 


-١‏ بالفتح وتسكين الراءء وهي قراءة باقي السبعة. 


(وَآَتْمُ الَْْكوْتَ4 الواو إما للعطفء أو للحال فيكون المعنى: ولا 
تضعموا ولا تحزنواء وهذه حالكم. 


«نْدَوِنُّهَا4 جملة فعلية في موضع نصب على الحال من الأيام. 


(وَلِيِعَكَمَ أَلّهُ) الواو: إما عاطفة على فعل مقدّرء والتقدير: لثلا يغتروا 
وليعلم الله الذين آمنواء وإما زائدة» أي ليعلم الله. والوجه الأول أوجه. 
البلاغة: 


وََعَلَ نه التفات من الحاضر في كلمة «ٍِاثُدَاوِلُهَا» إلى الغيبة: 
لتعظيم شأن-الجهاد في سبيل الله. 


«قَدَ خَلَتَ مضت .س4 طرائق في الكفار بإمهالهم ثم أخذهم. 
واحدها سنة: وهي الطريقة المعتبرة والسّيرة المتّبعة .«[وَهَدَى» من الضلالة 
أي تبصير وإرشاد إلى طريق الذي القوم .«وموكلةٌ) ما يلين القلب ويدعو 
إلى التّمسك بالطاعة .«إوَلَا تَهِنُو4 تضعفوا عن قتال الكفارء من الوّهن : 
الفيعفع :ف العمل وق الذاى برق الكقى دل[ كلع ا #نعل ا أصنا بكم باح 
أو غيرها من المعارك من الهزيمة. والحزن: ألم يعرض للنفس من فقد ما تحب. 
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(وَأ الْأُعَلوَنَ) بالغلبة عليهم .[إن متم مُؤِْنِينَ4 حقاً. 


لنت 


([فَرحٌ) جهد من جرح بسلاح ونحوه (٠‏ لم6 المراد هنا أزمنة الفوز 
والظفرء واحدها يوم: وهو الزمن المعروف من الليل والنهار .( ندَاولّهَا4 
نصرّفها بين الّاس» يوماً لمؤلاء ويوماً لآخرينء ليتعظواء كما وقع ني يومي 
بدر واحد. 


بفة لله (5) - لنقذاكا: ل« بام1- ١١‏ 


( وَلِعَلمَ الله لله أي ليظهر الله علمه .« أ ءَامَنوَأ4 أخلصوا 0 ب 
وم مرسركة 


من غيرهم. ٠‏ ورشهداء4 واحدهم شهيد: وهو قتيل المعركة ونه خب 
َلطلِيِنَ 4 أي يعاقب الكافرين» وأما نا ينعم | به عليهم فهو 0 


ممص 4 يطهرهم من الذنوب ويخلّصهم من العيوب بما يصيبهم. 

(تَيتحنّ) يبلك وينقمر 
سبب النزول: 

لا تَهِنُوأ ولا حَحْرَوَأ4 : قال ابن عباس : انبزم أصحاب رسول الله كله 
يوم ا فبينما هم كذلك إذ أقبل خالد بن الوليد بخيل المشركين يريد أن 
يعلو عليهم الجبل» ٠‏ فقال النبي عَك : «اللهم لا يعلونٌ عليناء اللهم لا قوّة لنا 
إلا بك. اللهم ليس يعبدك مبذه البلدة غير هؤلاء التفر) فأنزل الله تعالى هذه 
الآيات» وثاب نفر من المسلمين رماة» فصعدوا الجبل» ورموا خيل المشركين 
وى لرمرعيء فذلك قوله : (وأنتم لْدْعلَوَنَ 04" 

سبب نزول أوْل الآية: «إن يَمسكجٌ فخ : قال راشد بن سعد: لم 
ا 0 الله د كتياً حزينا يوم اده : جعلت دن تجبيء 0 


فأنزل الله 0 إن 0 2 الآ 565 
نزول آخر الآية (150): 


و وَتَخِدٌ مك4 : أخرج ابن أبي حاتم عن عكرمة قال: لما أبطأ على النّساء 
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)21 أسباب النزول للواحدي : ص الل لكن هذه الرواية .غير ممرجة »2 ويظهر منها الضعف. 
() المصدر السابق. واللّدْم: صوت الحجّر أو الشيء يَقَع بالأرض» وليس بالصوت الشديد. 


لله (5) - اتا : “«/ ب-١؟١‏ ا 


الخرء خرجن ليستخيرنء فإذا رجلان مقبلان على بعيرء فقالت امرأة: ما 

فعل رسول الله يَكِ؟ قالا: حيّء. قالت: فلا أبالي يتخذ الله من عباده 
ل ص ب 2 برس سرصم 

الشهداء. ونزل القرآن على ما قالت: « وَسَخِْدَ مِنكم سَُدَآءَ 6. 


في الخلق مع بيان الحكمة في النصر والانهزام» فالحق لا بذ أن ينتصر على 
الباطل مهما طال أمد وجوده » وقل جرى ذلك على أتباع الآنبياء السابقين. 


الي 


كانت العاقبة للحم والدائرة على الكافرين» كما وعد الله رسله: «(إ ولقد سَبِقَتٌ 
كنا ينا التي © ِنَم للم التضرزدة © ون جسن لم اليو 3)» 
[الصافات: /ا7/ 11/1 -11/7]. 9 وَلقَد كينها ف لبور 2 ل لدم اه 
الْأَرْضَ رِنهَا عِبادى الصَكلحونَ 2 © 7الأنبياء: .]1١١/1١‏ 


التفسير والبيان: 

' إن مشيئة الله تسير على نظم ثابتة وسين حكيمة» ترتبط فيها الأسباب 
بالمسببات» والمقدّمات بالنتائج. وإن كان الله قادراً على كل شيء» وتلك 
السّنة في الماضين واللاحقين هي أن من سار على منهاج الطائعين المؤمنين 
الموفقين» حظي بالسعادة والتّصر والفلاح» ومن سار في طريق العصاة 
المكذّيين» كانت عاقبته لسرا ودماراً وهلاكاً. 


ففي أحوال السّلم إن سار المرء على الأصول المطلوبة والنْظم العلمية 
والخبرات المعروفة في شؤون الزراعة والصّناعة والتّجارة وغيرهاء نجح وظفر 
بمراده» وإن كان ملحداً أو وثنياً أو محوسيًاً. وإن جانب المعقول» وخرج عن 
المألوف» كان من الخاسرين» وإن كان صالحاً تقيًاً. 


وفي أحوال الحرب إن أعدّ القائد العدّة المناسبة في كل عصر لقتال العدوٌء 


3 لله (؟) - التتلى: */ ١١-1‏ 


كما قال تعالى: «إوَأَعِدُوا لَّهُم نَا أسْتَطْعَثّم ين كرو [الأنفال: 10/4] ودرب 
الجيش عل فنون الحرب تدريباً صحيحاً عالياًء تحقق النصر والغلبة» وإن 
أهمل الإعداد والتدريب» أدركته المزعة. 


ومن سار في الأرض» وتعقب أحوال الأمم» وتدبّر التاريخ وعرف 
الأخبارء يجد مصداق تلك السّنة الإلحية الثابتة وهى الفوز لمن أحسن» والخيبة 
لمن أساء. 


يوم بدر كان بسبب الثبات وصدق اللقاء وإطاعة الله والرسول وحسن التوكل 
عل أللّه والثقة بمعدذرته ور حميه وفضله. 


وهذا كله في د بيان صريح للثاس جميعاً: وهداية وموعظة للمتّقين 
منهم خاصة؛ لآ نهم المنتفعون مبدي القران : ذلك الكتب ل 0 فيه 
هدَى لتقن 0 © [البقرة: ؟/ 7]» ( تلك ءاه ءاي بت الكنب اكير 0 اه 5 
وَيحمَهٌ اِلْمحسيين 22 [لقمان: /"١‏ ؟-"]6 إنه بيان الأمور على نحو واضح.. 


0 كان الأقدمون مع أعدائهم . وهو زاجر عن ا حارم والمخالفات. 


وذلك يدحض قول المشركين والمنافقين: «لو كان محمد رسولاً حقّاً لما غلب 
في وقعة أحد) مما يتبين أن سنن الله حاكمة على الأنبياء والرّسل وسائرالخلق» 
فما من قائد لا يطيعه جنوده ويخالفون أوامره» إلا كان جيشه عرضة للهزعة. 


وإذا عرف المؤمنون هذه الحقيقة فيجب عليهم ألا يضعفوا عن القتال 
بسبب ما جرى في أحدء وما يجري من مس السلاح» ولا يحزنوا على ما 
أصابهم من قتل في أحد. فالقتيل شهيد مكرم عند الله يوم القيامة» وتلك 
الموقفعة درس وتربية وتعليم للمسلمين» لذا قال الني عله : «لو خيّرت نحن 
ال مزمة والنصر يوم 5 لاخترت الطزبعة». 


ليه (4) - تيتا : “ام-١‏ ”4ك 


وليس لكم أن تضعفوا وتحزنواء وأ نتم الأعلون. والعاقبة والنصر لكم أيها 
المؤمنون» بمقتضى سنّة الله في جعل العاقبة للمتّقِينَء وقتلاهم في الجنّة» وقتل 
الكافرين في الثار. والمراد بالتهي عن الوهن والحزن: النّْهى عن الاستسلام» 
والعودة إلى التَأَهُْبٍ والاستعداد. مع صدق العزعة» وقوّة الإرادة» وحسن 


الظَن بالله» والتوكل عليه والّقة بالنصر. 


وكيف تضعفون بسبب الآلام والجراح والقتل» فإن كنتم قد أصابتكم - 
جراح» وقتل منكم طائفة في أحدء فقد أصاب أعداءكم قريب من ذلك من 
قتل وجراح» بل وتعرّضوا لألم أكثر في بدرء فإن هزمتم في أحدء فقد انتصرتم 
في بدرء والأيّام دول» والحرب سجالء ويوم لكم ويوم عليكم» وذلك كله 
لحكمة. فنجعل للباطل دولة في يوم» وللحقٌّ دولة في أيّامء والعاقبة والتصر في 
النهاية للمتّقين الخلصين. جاء في السيرة ال أيااسلياة عيذ ابل يوم اعد 
ضكث ساعة. ثم قال : أين ابن أبي كبشة؟ يعيي محمداً كلل وَآبْو كبشة ة زوج 
حليمة السعدية» وهو أبوه من الرّضاعء أين ابن أبي قحافة؟ - أي أبو بكر - 
أين ابن الخطاب؟ فقال عمر: هذا رسول الله كله وهذا أبو بكرء وهأنذا 
عمرء فقال أبو سفيان: يوم بيوم» والأ يام دول» والحرب سجال. فقال عمر 
رضي الله عنه: لا سواءء قتلانا في الجنة» وقتلاكم في الثارء فقال: إنكم 


تزعمولن ذلك» ققل خبنا إذن وب 


لتقا :انعا لدو التول اشير النان ويستقرٌ النظامء ويعلم الناظر 
في السنن العامة. وليظهر الله علمه بتحقق إعان المؤمنين» وانكشاف الصابرين 
على مناجزة الأعداءء كقوله: ( لِيَهِيِرَ أَلَّهُ أَلْحَِيتَ مِنَّ أَلطَيّبِ) [الأنفال: ه/ 
0 أي ليعلم الناس الفرق بينهما وعيزوه. ولذا قال الب بَلِ بعد موقعة أحد 
لطاردة المشركين: «لا يذهب معنا في القتال - أي في غزوة حمراء الأسد - 


5785/54 تفسير القرطبي:‎ 2417/١ تفسير ابن كثير:‎ )١( 
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من قاتل» فذهب المؤمنون الصّادقون بالرّغم من تعبهم وعنائهم. وقد فشرنا : 
«وَلِيَعَلَمَ الله بأن يظهر الله علمه بذلك للناس بما يعلم به؛ إذ علم الله 
بالأشياء ثابت في الأزل» فما يقع يكون مطابقاً لعلم الله السابق في الأزلء 
وعلم الله لا يكون إلا مطابقاً للواقع. 


وليعدٌ الله أناساً للشهادة في سبيل الله ؛ فيقتلون في سبيله ويبذلون أرواحهم 
في مرضاته» فقد فات بعض المؤمنين الاستشهاد يوم بدرء فتمنوا لقاء العدوى 
ليحظوا بمرتبة الشهادة. وقل كرم الله الشهداء بالحياة المززخية» وبالدرجة 
المزافقية للارواف لقال نك عسي ان قا وا عق كل ان 1 م 
علد ربهم بررفود [19) 4 [آل عمران: »]١59/‏ وقال : ٍِ ولليك مع الزان العم 


7و 11 ل سر لا لسر 


لَه عليهم من البَديِتنَ وَالصَدِيِقَنَ وَالشَهَدَاء 6 [النساء: 14/4]. 


هر 


وبصدد ذلك ذكر مَنٌ ليسوا مِنَ الشّهداء تنويهاً بإخلاص الشهداء» فقال 
الأرض» وبغيهم على الناس» ويعجل زوال دولتهم وسلطتهم ؛ لأن الظلم لا 
بقاء له. 


ثم أكد الله تعالى أنْ المعارك مجالات كشف وإبراز وتطهيرء ففيها يتميّز 
المؤمنون الصادقون عن المنافقين» ومها عرف صدق الإبمان وصلابة العزيمة 
والثبات عند الابتلاء» كما قال تعالى: (وَلْقَدَ كت تَمَبَونَ ألمَوَتَ من قَبَلٍ أن 
تَلْقُوة فُقَدٌ اه نت لنظرَون 2 [آل عمران: »]١57/9‏ فمى غزوة أ 
تراجع المنافقون ولاذوا بالفرار» بل إن بعض المؤمنين في أثناء المعركة هرب» 
وثبت الآخرون حول اللي يك فتبيّن أن تمنيات اللقاء مع العدو مجرد آمال لا 
قرار ولا ثبات لحاء وقد ثبت في الصحيحين: أن رسول الله كَلِِِ قال: «لا 
تتمنوا لقاء العدوء وسلوا الله العافية» فإذا لقيتموهم فاصبرواء واعلموا أن 
الجئّة تحت ظلال السّيوف). 
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ومن فوائد المعارك أيضاً تبيان حال الكفارء فهم إن ظفروا كما في أحد 
بغوا وبطرواء فيكون ذلك سبب دمارهم وهلاكهم ومحقهم وفنائهم» فلا بقاء 
ولا استمرار لهمء ولا ثبات لأحوالهم أمام المؤمنين الصادقين. وإذا هزموا 
كما في بدر عاجلهم الله بالدّمار والفناءء والعاقة للمسقيق: 

وقد وردت آيات ل وله ل ْءآم أن دلوا 
البمككة وَكمًا وَل مَنَلُ ال حلا ين ندم متهم البأسكه دصي ديو 
[البقرة: ؟/4١1]»‏ ومنها: 9الم © م اناس أن كا أن قروا الك 


وَهُمْ لا يفْتَْنَ )4 [العنكبوت: 4؟/١-1]ء‏ ومنها الآية التالية: آم رحسب 
أن دلوا الْحَنَّدَ وَل عادر أ لد جَنهدوأ ينك وَيَعْلم لصَّدِيرينَ 2 [آل 


عمران: 275/9 .]١‏ 
فقه الحياة أو الأحكام: 

موضوع هذه الآيات بتعبير العصر: تقوية الرّوح المعنوية للمؤمنين» 
0 عالية سامية لا ا ولا تبتر بأحداث المعارك والقتال. وف الخبير 

وهي تذكرهم بسئة الله الدّائمة في الكون. وهي ارتباط الأسباب 
بالمسبسات: مع الإيمان بالقدرة المطلقة لله في إيجاد ما يشاءء إنها تذكير ببلاك 
من كذب قبلنا أنبياءهم كعاد وعُودء والعاقبة اق أختو الامو للمؤمنين » فإن 
انتصر المشركون يوم أحدء فهذا إمهال واستدراج» وسيكتب النّصر النهائي 
للني يله والمؤمنين» وسيهلك أعداؤهم الكافرون. ظ 

ثم عرَّى الله المؤمنين وسلاهم بما :الهم يوم أحد من القتل والجراح. 
وحلهم على قتال عدوهمء ونهباهم عن العجز والفشل والقعود عن جهاد 
الأعداء. فإن المزعة أو المصيبة تذكر بضرورة تصحيح الأخطاءء وتبيء 
لدراسة عميقة لمستقبل الأحداث» وتخطط لمعارك كثيرة» يكون الماضيى خير 


لي ظ ليه (4) - اتلك : */ ١١-1‏ 





درس وعبرة فيهاء وعندئذٍ تكون العاقبة بالنصر والظفر للمؤمنين إذا أحسنوا 
الإعداد. واستمادوا من أخطاء الماضى. 


وتحقق :وغك- الله للمؤمنية. أ: هم الأعلون أي الغالون على الأعداء بعد 
أحدء فكان التّصر والطّلفر في 0 المتوالية» في عهد النَّى له وفي عهد 
الصّحابة من جد أنضا: وهذا دليل على فضل هذه الأمّة؛ لأنه خاطبهم بما 
خاطب به أنبياءه» فقال لموسى عليه السّلام: 9 إِنََكَ أنْتَ الْأَعَلَ) [طه: /٠١‏ 
وقال هذه الأمّة: (وأنتم أ الْدَعَلَوْنَ 4 [آل عمران: / .]١9‏ 


وتداول الأيام بين الناس في الحرب» فيكون النصر مرّة للمؤمنين لنصر الله 

عرّ وجل» زمره ّة للكافرين إذا عصى المؤمنون» إغما قو موق المؤمن من المنافق» 

عد الي كما قال تعالى : وما صب 2 وْءَ التق امعان بَإِدْنِ 
لله وليعلم لمَؤمنِيَ ( 9 ولعلم ادن اكوا 4 لآل عمران: 177-177/7]. 


ومن فوائد لد إكرام قوم بالشهادة» فيقتلون» فيكونون شهداء على 
النّاس بأعمالهم. وليصيروا مشهوداً لهم بالجئة» وللشهادة فضل عظيم» كما 
قال تعالى : ون أن فتك ورت اللزرورت الور وموم بلك لوم 
الجلذ» [التوبة: »]١١١/94‏ وقال: 52 لد متو شل 00 تحر ميك 

يْنّ عَذَآبٍ ب ألم 9 في لله ورسوله- وَححَهِدُونَ في سَبِلٍ أله اموي لش إلى 
قوله : (دَلِكَ الت ليع 4 [الصف: .]٠١ /5١‏ وفي صححيح التي عن أبي هريرة 
قال: قال رسول الله يِه : «ما يجد الشهيد من القتل إلا كما يجد أحذكم من 
الفرْحة». 


ودلّ قوله: «[وَشَخِْدٌ م: ع4 عل أن الإرادة غير الأمرء كما يقول 
أهل السّنةء فإن الله تعالى نمبى الكفار عن قتل المؤمنين: حمزة وأصحابه. 
وأراد قتلهم» ونبهى آدم عن أكل الشجرة» وأراده» فواقعه آدم» وعكسه أنه 
أمر إبليس بالسجود ولم يرده» فامتنع منه» وأشار تعالى لذلك: « وَلنكن 


لد (5) - اإتيتاكى: */ سرود ا لشف 


صكره أله أنيِسَاتَهُمٌ فَتَبَطْهُمَ 6 [التوبة: 41/4]. وأمر تعالى الجميع بالجهادي 


ودلَ قوله: «إوَأَنّهُ لا يحب ألطَلِنَ4 أي المشركين على أنه تعالى وإن حقق ‏ 
نصر الكفار على المؤمنين مرة. فهو لا يحبهم ويعاقبهم. وإن أوقع ألما بالمؤمنين 
فإنه يحبهم ويثيبهم. ظ ظ 

وتتلخص نتيجة المداولة بين المؤمنين والكفار في الحروب: أن الله شرع 
بالحلاك. ض ا 

وللجنة تمن وبدل تمينء فهل حسبتم يا من انبهزموا يوم أحد أن تدخلوا 
الجنة» كما دخل الذين قتلوا وصبروا على ألم الجراخ والقتل» من غير أن 
تسلكوا طريقهم وتصيروا صيرهم؟! لض 
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عتاب لبعض أهل أحد بقدسية الجهاد وضرورة الثبات 
على المبدأ وتذحير بأن الموت بإذن الله 


كه 5 004 ب عرو مو ص« ب آ ‏ آ هي 1 212 صو سس 2 و * رع سا سروس 
آم حَسِبمُ أن يَدَخْلُواْ الْجَنَّةَ ولما يعلر الله الْدِيِنَ جلهدوا منكم ويِعَلمَ 

م و م رح سدم سا صالء سا و0 22 معتمدير 22ء رو ع رم 10 أ 
الصَيرِتَ (3©) وَلْقَدَ كنتم تمنون الموت من قبل ن تلقوه فَقَد رَأَيْسَمُوه وأنتم لظرون 


أ غير ل 0 


جع لملا رامق ب - م م 
(©)) وما محمد إِلَا سول هَدَ خَلَتَ من قَبلِهِ ألر 


هم سر 5 207 سر لاص ١١‏ سل 0 سر ير 1 روه صمي 0 مح - 9 2 4 > ححشس 
- - 5 .س| # - ا م الث م زه ١ "-_ ٠.‏ . 

6 0 32 مو سل 2 ب 0 1 ا 0 وس سس سلا ماشد وس 

وما كان لنفيس أن تمود- م بإِذْنٍ لله كنبا موؤجلا ومرنف. ب ثواب لد ند 

ار ش 0 [ ر ل واس 11 1 06 0 ١‏ 5 | سل سس 9 م سل إلى مر - ًَ 5 

نَؤْتَء متها ومن يرد ثواب الأآخِرة نوق مِنهَا وَسَنَحْرِى الشدكربن (49)) وكين من نبي 


: القراءات: 


5 
5 صر 
لل 


مُوَجّلآ 4: وقرئ: (موجلاً) وهي قراءة ورشس. 
(نُؤِْد): قرئ: 

-١‏ (نؤته منها) بقصر كسرة الحاءء وهي قراءة قالون. 
؟- (نوته) بإشباع كسرة اللماء» وهي قراءة ورش. 
*"- (نوتة) وهي قراءة 5-586 


8- (نوته) بإشباع كسرة الهاء» وهي قراءة الباقيرة: 


ده (4) - العينزى: */ 57١1-م ١‏ د 
(وَكيّنَ) : قرئ: 
-١‏ (كأين) بالنون» وهي قراءة الجمهور. 
ا (كأي) بياء دون نون» وهي قراءة أبي عمرو. 
- (كائن) وهي قراءة ابن كثير. 
(إنيّ4 : وقرئ: (نبيء) وهي قراءة نافع. 
(قنْمَلَّ) : قرئ: 
-١‏ (قتل) مبنياً للمفعول. وهي قراءة ابن كثير» ونافع» وأبي عمرو. 
-١‏ (قاتل) فعلاً ماضياًء وهي قراءة باقي السبعة. 
الإعراب: 


«أمء حَسِبِمَ 4 أم ههنا المنقطعة؛ لأنها ليس قبلها همزة «(وَلَم4 حرف 
لنفي ما قرب تاد (يَعكرِ) مجزوم بلماء وكسرت لالتقاء الساكنين» 
ول كار 6 + هيا عق يحرف وذ نندت إل عفرل .واد وهو اليد 
(وَيْلَمَ4 منصوب بتقدير أن» أي لم يجتمع العلم با جاهدين والصابرين .([آن 
موه في موضع بإضافة لمَبلِ) إليه. والاء تعود على الموت. وكذا هاء: 
«رََيْتْمُوهُ أي رأيتم أسبابه» فحذف المضاف وأقام المضاف إليه مقامه. 


(أن تَموتٌ 4 أن وصلتها في تأويل مصدر في موضع رفع كان «إلا 
بِإِذْنٍ أ خير كان 0 0 منصوبف ع ا نويه 3 
كم ثم الإسكان وهو أضعفها 00 بمنزلة «كم» في الدّلالة عل 
العدد. الكثيرء وأصلها «أي) أدخلت عليها كاف الْتَسْبيه ««( ربمن )4 فاعل 
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مرفوع لقاتل» والجملة في موضع جر صفة لنبي. وخبر (كَأَيّن) مقدرء 
وتمديره : ف الذنياء أو في الوجود وما أنه ذلك. 


البلاغة: 


لزكقت رانك فيضي الوص قاماقوءع قهد نا سس بالتقيل :وهو 
مشاهدة ما ليس بمحسوس كامحسوسء. كما تتخيّل الشاة صداقة الكبش» 
وعداوة ا 


و 22 ره 


« أنقلجتم عن ع 4 اتقيا» استعارة. شمه سبحانه الرجوع عن الدين ف 
الارتياب بالرّجوع على الأعقاب. 
المفردات اللغوية: 

«أمْ4 بل .«وَلَمَا44, لكن لنفي قريب الحصول .9 يعَلْو4 علم ظهور. 
«( جنهدوا4 الجهاد: تحمّل المشاق ومكافحة الشدائدء وهو يشمل جهاد 
النفس (الجهاد الأكبر) وجهاد الأعداء بالنفس دفاعاً عن الدَّين وأهله وإعلاء 
كلمته (الجهاد الأصغر)ء والجهاد بالمال للدّين والأآمة». ومجاهدة الباطل 
ونصرة الحق. 


ا سو 


تمنََنَ الْمَوَتَ أي تتمنون الشهادة في سبيل الله .2 تَلْقوه4 تشاهدوا 
أغواك بوع وا خاط هر شر 4 رأيتم أسباب الموت من لقاء الشجعان 
ومصاولة الفرسان .(وأَنم تطروت 6 تتأملون وتبصرون الحال كيف هيء فَلِمّ 
انبزمتم. ونزل في هزمتهم لما أشيع أن الني يلل قتل» وقال لهم المنافقون : إن 
كان قتل فارجعوا إلى فيتو. 


لول ورم 


اك 1 أعتيك) أصل معناه: رجعتم إلى الوراءء والمراد هنا 


ْله (5) - التيتزى: :1م11 0 فق 


رجعتم كفاراً بعد إيمانكم. وهذه الجملة استفهام إنكاري» أي ما كان محمد 
معبودا فترجعوا إلى الكفر. 

(إِلّا بِإِذْنِ اله بقضائه .( ككبَا4 مصدر أي كتب الله ذلك .«مُوَجّلاً6 
ذا أجل مؤقت لا يتقدم ولا يتأخرء والأجل : المذة المضروبة للشيء. 

(دكيّن) كلمة بمعى كم تفيد كثرة ما دخلت عليه ٠ر6‏ ماعات 
كثيرة» واحدهم ربٌ: وهو الجماعة .9قَمَا وَهَنُوأْ لم1 أَصَابَهُمَ في سَييلٍ الله وما 
صعفُوأ وَمَا َسَْكَكَانُوا 4 . وهنوا : ضعفوا وجبنواء والوهن: ضعف يصيب 
القلب» والضعف : اختلال قوة الجسمء والاستكانة: الاستسلام واحضو 
للعدو ليفعل ما يريد. 


78 جب ألصَّرِنَ 4 يثيبهم» والصبر: احتمال الشدائد وتحمل المكاره. 
ل وَإِسْرَافمَ)4 الإسراف: تجاوز الحدّ في كل شيء. كما قال تعالى: ( وَكلوا 
وأشريوأ و روا [الأعراف : 1/1 ]. 


«(وَتَيْتَ أقداصَا4 بتقوية قلوبنا على الجهاد وإزالة الوساوس من صدورنا. 
سبب النزول: 
نزول الآية (؟15): 


يقولون: ليتنا نقتل كما قتل أصحاب بدرء أو ليت لنا يوماً كيوم بدرء نقاتل 
فيه المشركين» ونْبلٍ فيه خيراً. أو نلتمس الشهادة والجنة» أو الحياة والرزق» 
رم ويه عر 

ودر الله أحداً: فلم يلبثوا إلا من شاء منهم » فأنزل الله : (ولقدذ كم 
تمون اموت 4 ]ار اقلم وق قوم احتدعل تيل إطياة امن تناه الله 
000 ظ 


نزول الآية (155): 


أخرج ابن المنذر عن عمزء قال: تفرقنا عن رسول الله كل يوم أحدء 


5*5 ليرء «5) - اليتك: */ 1547-م؟١‏ 


فصعدت الجحبل» فسمعت اليهود تقول: قتل محمدء فقلت: :لا أسمع أحداً 
يقول: قتل محمد إلا ضربت عنقه. فنظرت فإذا رسول الله كَكنْةِه والناس 
داوق اندلق هده 2.01 نز رن ند ل ر مول دالا 


واخرض ابن أن حاة عن الزبيع قال« نذا أضامور يوم أحدما: أ صا سيم مر 
القرح» وتداعوا نبي الله» قالوا: قد قتل» فقال أناس: لو كان نبيًا ما قتل» 
وقال أناس: قاتلوا على ما قاتل عليه نبيّكم حى يفتح الله عليكم أو تلحقوا 
به» فأنزل الله: وما حَحَمَّدُ إِلَا رَسُولٌ) الآية. 

وقال عطية العوني: لا كان يوم أحدء اغهزم الناس» فقال بغض الناس : 
قد أصيب محمد فأعطوهم بأيديكم» فإنما هم إخوانكم؛ وقال بعضهم: إن 
كان محمد قد أصيبء ألا ما تمضون على ما مضى عليه نبيكم» حقى تلحقوا 
به دأقول لفان فى ذلك رز ونا كد ل شوك ا الآ 


وأخرج ابن راهويه في مسنده عن الزُهري : أن الشيطان صاح يوم أله 
إن محمداً قد قتلء قال كعب بن مالك: وأنا أول من عرف رسول الله يك 
رأيت عينيه من تحت المغفر» فناديت بأعلى صوت : هذا رسول الله كَلِلَة فأنزل 
الله: يإوَمَا محمد إِلَا رَسُولٌ» الآية. 


' ما يزال الكلام عن أهل غزوة أحدء ففي الآيات السابقة إرشاد إلى أنه لا 
ينبغي لهم أن يحزنوا أو يضعفواء وأنْ ما أصابهم من امحنة والبلاء» جاء على 
سنة الله الثابتة في المداولة بين الناس» ولتمحيص أهل الحق والإعان» وكان 
فيها تقوية معنوية وتسلية للمؤمنين كي يتربّوا على حبّ الجهاد والتَّحلٍ 
بالصفات الى ينالون بها النصر. وهذه الآيات تبيّن أن طريق السعادة في 
الآخرة بالجهاد والصّبرء وفي الدّنيا بالثبات على المبدأ والالتفاف حول الى في 
المدركق رو افيس و لز عهان :وعاة ننه رق و اعد وال م" 


لد 4) - القئزى: "47١1م‏ ء١‏ ع 
التفسير والبيان. 


هل ظننتم دخول الجنة وأنتم لم تجاهدوا في سبيل الله؛ ولم تصبروا في 
القتال؟ لا يحصل لكم دخول الجنة حتى تبتلوا وتختبرواء ويرى الله منكم 
المجاهدين في سبيله» والصابرين على مقاومة الأعداء. وهذا مثل قوله تعالى : 
«الم 9 أحيب لاس أن يردأ أن يونا امكا وَهْمْ لا يِفتَئُونَ .)»4 
[العتكبوت: 9؟7/5١-5].‏ 


ويلاحظ أن (أمْ 4 منقطعة بمعنى بل» ومعن الهمزة فيها الإنكار. 


وللجهاد أنواع: جهاد النفس والحوى والشيطان.» وخاصة في عهد 
الشباب» وجهاد العدوٌ بالنفس لإعلاء كلمة الله والذفاع عن البلاد 
والأوطانء والجهاد بالمال في سبيل الدّين والأمّة والمصلحة العامة» وجهاد 
الباطل ومذافعته ونصرة الحق. 


والصبر مطلوب عند أداء التكاليف الشرعية الدائمة والمؤقتة» وطاعة الله 
والرسول». وفي وفت اليلاء والشدة والغحنة. وعند مقاومة الأعداء. 


والمراد بنفي العلم من الله عدم ظهوره ووقوعه. فهو دليل على عدم وقوع 
الجهاد والصبر منكمء أما في الحقيقة فالله يعلم ذلك منذ الأزل» ولكن المراد 
. إقامة الدّليل والبرهان على الناس بصدور ما يوجب لهم الجنة والمغفرة. 


ثم خاطب الله بعض المؤمنين الذين لم يشهذوا بدراء وكانوا يتمنون أن 
يحضروا مشهداً مع رسول الله كك ليصيبوا من كرامة الشهادة:ما نال شهداء 
تنا وهم الذين ألحوا على رسول الله يَكِيةِ في الخروج إلى المشركين» وكان رأيه 
في الإقامة بالمدينة. فقال الله لهم: قد كنتم أيها المؤمنون قبل هذا اليوم تتمنون 
لقاء العدو. وتتحرقون عليه» وتودون مناجزتهم ومصابرتهم» فها قد حصل 
لكم الذي تنيتموه وطلبتموه» فدونكم فقاتلوا وصابروا. 


فد لله ©) - اعبت[ : “47/7 ١1-ى؛١‏ 


فلما كان يوم أجل قل جماعة منهم ١‏ فعاتبهم الله على ذلك. روي عن 
الحسن البصري أنه قال: بلغتي أن رجالاً من أصحاب اللي كلةِ كانوا ‏ 
يقولون : لئن لقينا مع النِّي يي لنفعآن ولنفعآ؛ 4 افانتلف ا بالك دل ونه هن 


كي سه ا سرع سل 


كلهم صدق» فأنزل الله #رروجل: وَلفَدَ م دمنون الموت 6. 


:وق اللريك: معناه تمن الشهادة في سبيل الله. واتداعي الشهاذة جاعم 
يقتيدوا دراء حى إذا دارت معركة القتال مع الأعداء 2 أله وشهدوا 
أشبات الموت من اشتباك الرّماح. وظهور الأسنة» واصطفاف الرجال 
للقتال» جبنوا وضعفواء وتركوا رسول الله يتلقى السهام» وهو يدعوهم إلى 
الوقوف بجانبه» ويدعوهم إلى عبادة الله» وصدق اللقاء والثبات. 


فمعنى قوله: (فَقَدُ رَأَيْسُمُوهُ َنم لنظرُوت 4 أي رأيتم الموت» أي أسبابة: 
معاينين مشاهدين لهء حين قتل بين أيديكم من قتل من إخوانكم بوم 
وشارفتم أن تقتلوا. وهذا توبيخ لهم على تمنيهم الموت» وعلى ما تسببوا له من 
خروج رسول الله كلو بإلحاحهم عليه؛ ثم انهزامهم عنهء وقلة ثباتهم عنده. 


ولما انهزم المسلمون يوم أحدء وقتل من قتل منهم» نادى الشيطان: ألا إن 
محمداً قد قتل» ورجع ابن قمئة إلى المشركين» فقال لهم: قتلت محمداًء وإنما ‏ 
كان ضرب رسول الله َل فشجه في رأسه» نظ الكووة إن سرك له 20 


زر 1 ب ل 


فقتل فأنزق 1+ وما محمد إلا رَسُولٌ هد حَلتَ يفن كَل اسل » االآيةع 
أي له أسوة بهم في الرسالة وفي جواز القتل عليه» فقد توفي موسبى وعيسى 
عليهما السلام» وقتل زكريا ويحبى عليهما السلام» ومع هذا ظلّت ديانتهم 
كما هي» وأتباعهم متمسكون بهاء فعليكم الثبات على الدين والمبداً كما كنتم 
ولو مات أو قتل» فالرّسول بشر كسائر الأنبياء» له مهمة تنتهي بانتهاء أجله» 
فين كان يسن عدا نان غيذا كعات ومن كان يعبد اللهء فإن الله حي باق 


لا عموت. 


لوه () - [إتيتزك: */ 47١1-م؟١‏ فق 


ثم أنكر الله تعالى على من حصل له ضعف بأن من يرجع عن دينه والجهاد 
في سبيل الله ومقاومة الأعداءء فلن يضر الله شيئاً بما فعل» بل يضرٌ نفسه. 
وسيجزي الله الشاكرين نعمه الذين قاموا بطاعته» وقاتلوا عن دينه» واتبعوا 
رسوله حيّا وميّتا بأن بمنحهم من فضله ورحمته في الدّنيا والآخرة بحسب 
شكرهم وعملهم. وكانت هذه تمهيداً لموت النبي كَل وتذكيراً لأمثال عمر 
رضي الله عنه. ل ل ل م ا ا في كونه 
على حق أو باطل. 


قال أنس بن النضر عم أنس بن مالك ني ساعة اشتداد الأزمة على المسلمين 
ني أحد» وحين شاع بين الناس أن الي كي قد قتل» وظهر على لسان بعض 

ضعفاء المؤمنين : لبق لنا ربو لذ إل عبد الله بين به فيأخذ لنا أماناً من أبي 
سفيان» وقال بعض المنافقين: إن كان محمد قد قتل» فالحقوا بدينكم الأول» 
قال: إن كان محمد قد قتل» فإن ربّ محمد لم يقتل» وما تصنعون بالحياة بعد 
رسول الله كَكِِ؟ فقاتلوا على ما قاتل عليه» وموتوا على ما مات عليه». 

ثم قال : «اللهم إن أعتذر إليك مما قال هؤلاءء وأبراً إليك مما جاء به 
هؤلاء»؛ ثم شد بسيفهء فقاتل حتى قتل رضي الله عنه”''. 

وقال البخاري: عن أبي سلمة أن عائشة رضي الله عنها أخبرته: أن أبا 
كرنوضي: اشهه اقل عن افرس من متكي ردك "ا لسنيق تزل: فدخل 
المسجدء فلم يكلم الناس حتى دخل على عائشةء فتيمّمَ النئ كَل وهو 
مغلى (مخشى) بثوب حبرة (بُرّدبمان). فكشف عن وجههء ثم أكبّ عليه وقبّله 


وبكى» ثم قال : بأَبي أنت وأمي. والله ا يجمع الله عليك موتتين : أما الموتة 
التى كتبت عليك فقد متّها”". 


(1): تفسين القرطى 11/27 تفسير ابن كفو 18/1 
)١(‏ موضع بعوالي المدينة» وهي منازل بني الحارث بن الخزرج» بينها وبين منزل النَِي كك ميل. 
(*) كما في البخاري كتاب الجنائز» باب الدخول على الميت. 


يق لله «) - العغتزى: */ 17١1-ى:١‏ 





يكلم الناس, وقال: اجلس يا عمرء قال أبو بكر : أما بعد» من كان يعبد 
محمداً: فإ محمداً قد مات» ومن كان يعبد الله فإن الله حيّ لا عموت. قال 


5 عن ور د دم 6 4 ع 70 
الله تعاق :ل يما ند إل رشو كد حلت هق فلك الكل افنن قات أن تسل 
مم ع1 أء لي در حَزَى أللّهُ 


لسنَكرِنَ ) قال: فوالله لكأن الناس لم يعلموا أن الله أنزل هذه الآية حقّ 
تلاها عليهم أبو بكرء فتلاها منه الناس كلهمء فما أسمعٌ بشراً من الناس إلا 
يتلوها. وروى ابن ماجه عن عائشة مثل ذلك”7'. 

إلا أن سمعت أبا بكر تلاهاء فعرقت حت ما تقلني رجلاي» وحقى هويت إلى 
الأرض. 


2) 


وقال أبو القاسم الطبري بسنده - فيما حدثوا به - عن ابن عباس : أن 
عليّاً كان يقول في حياة رسول الله كك: 9أهَإيْن مَاتَ أو َيِل انقَلَتَة ء 


عَفَيِكُمْ 6 : والله لا ننقلب على أعقابنا بعد إذ هدانا الله والله لبن مات أو 


فتل» لأقاتلن على ما قاتل عليه حتى أموت». والله إني لأخوه ووليه وابن عمه 
ووارئهء فمن أحق به مث" ؟ 


357 


9 أخير تعالى أنه لا يموت أحد إلا بقدر الله» وحى بيرق المدة التي 
خندها اقالهه :ولذا قال( كنا مُمَمَلا 4 أ أثه الله مقروناً بأجل معين: 
ومؤقتاً بوقت لا يتقدم ولا يتأخرء فقد يظل الشجاع الذي تعرض لأهوال 
الحرب حيّا.ء وبموت الجبان الذي تخبأ في مأواه. وهذا مثل قوله تعالى: «إوما 
سَمْر ون مُعس وَل ينص عِن حرو إلا في كتَب» [فاطر: ه“/١١]»‏ وقوله: 
«إهو لَزِى َلَقَ : مّن طِينٍ ل هآ وَأَجَل 0 عندب 6 [الأنعام: 1 
وقوله:: «إكإدًا 22 لير له يتتتحرون ساقة وله متتتيمرة 4 (الفعل 11/11]: 
(1) تفسير القرظبي: 4/ 7080-7191 


(0) تفسير ابن كثير: 5١١-85٠9 /١‏ 


للد (4) - ايتاك : 7 ١8-147‏ م 


فالأعمار محدودة. والآجال محتومة. والأقدار هى الحاكمة, والله وحده 
هو المتصرف في كل شيء» فيأذن بقبض كل نفس على وفق علمه دون تأخير 
ولا تقديم» سواء في الحرب أو في السلم. 


0 وفي هذه الآية تشجيع للجبناءء وترغيب لحم في القتالء فإن الإقدام 
والإحجام لا ينقص من العمر ولا يزيد فيه. فكيف يسوغ الحبن والضعف ما 
دام العمر بيد اللّهء وانقضاؤه بمشيئة اللّه؟ 


ثم بيّن الله تعالى غاية البشر : وهى إما إرادة الدّنياء وإما إرادة الآخرة. فمن 
قصد بعمله التوضل للدّنيا فقطء ناله منها ما قدره الله له» ولم يكن له في 
الآخرة من نصيب» ومن قصد بعمله الداز الآخرة أعطاه الله من ثواها وما 


قسم له:هن الذنيا» كما قال تعالل: لإمن كات ريك حَرَكَ لحرو ترد لَه فى 


و 


0 اه 7 و سح سا م ب < س 2 سه 6 0 1 0م 03 
حريى ومن كات يريد حرت الذنيا نويه هنا وما لم فى الْألخْرَةَ من نصِيبٍ 
رم 5 ََ 3 5 7 ص وا عر صءسر 7 رد سس فيو سس 
9 الشورى: 017١/47‏ وقال تعالى: (إمّن كن يرِيدُ الْمَاجِلةَ عَجَلَنَا َو وها ما 
0 رعس ين م 


يو ,”> عير يدس ا ل ا 0 وار ء وى حجنيس مداه غ72 ل 
نشاء لمن نريد ثم جعلنا لم جهنم يصللها مذموما مُدحورا (ي ومن اراد 


00 و ٠.‏ 
له له له سه ع سر سر سر لكر سس ارح وير 


0505 7 د حر اا توي اس سلاض تن 
الااخرة وسيئ لما سعيها وهو مِوْمِن فاوْليك كان سعيهم يَشْكورا 29 
[الإسراء: /11/--19١]غ»‏ وآخر هذه الآية يطابق ما ههنا : ( وَسَتَحرِى َلشَّكرتَ 6 
أي سنعطيهم من فضلنا ورحمتنا في الذنيا والآخرة بحسب شكرهم وعملهم. 
ونؤتيهم الثواب الأبدي على ترك الاخهزام. 


أما أنتم يا من قصدتم الدنيا وهرعتم لمع الغنائم وخالفتم أمر نبيكم 
وقائدكم في أحد. بإمكانكم الحصول على الدنياء ولكنكم ضيعتم ما يدعوكم 
إليه نبيكم وهو الدنيا والآخرة. ففي الآية تعريض ببؤلاء الذين شغلتهم الغناتم 
يوم أحد» وفيها إشارة بقوله « يرد 4 إلى أن الإرادة الشخصية هي الت تحدد 
طبيعة العمل من خير أو شرء وهذا مطابق لقوله كَكِنْةٍ فيما يرويه الشيخان عن 
غسر : (إغا الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى). 


5 للية () - العيك: */ ١48-1١47‏ 





نم قال الله تعالى مسلياً المؤمنين عما كان وقع في نفوسهم يوم أحد: « وكين 
ئْن من أي أن كثيراً من الأنبياء قاتلوا في سبيل الله» وقاتل معهم كثير من 
أصحابهم الذين آمنوا بهم لإعلاء كلمة الله» وكانوا هداة معلمين فثما ضعفوا 
بعد ما قتلوا وقتل نبيهم. ولا وهنت عزاتمهم عن الجهاد بعدئذ» ولا 
انتسلموا للأعداك: ولا ختضعوا للدتيا وساغياء :ولا ولوا الأفيان نل ثتوا 
وصبروا بعد قتل نبيهم» كما ثبتوا في حال الحياة» والله يحب الصابرين الذين 
صبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله» فهو ببدهم ويرشدهم ويثيبهم أجزل 
الثواب» وهذه نبذة من مفاخر أفعالهم» وتعريض بما أصاب المسلمين من 
الوهن والانكسار عند الإرجاف بقتل رسول الله كد وبضعفهم عند ذلك عن 
مجاهدة المشركين واستكانتهم لهم حين أرادوا الأمان من أبي سفيان. 


أما محاسن أقوالحم أي الربيين فهي أنهم قالوا عند نزول الكارثة: ربنا اغفر 
لنا ذنوبناء واستر عيوبنا وتجاوزنا أمركء وثيّت أقدامنا في مواطن الحرب 
ولقاء العدو. وانصرنا على القوم الكافرين. 

وطلبهم المغفرة من الذنوب وغيرها مع كوبهم ربانيين إشعار .لأنفسهم 
بالتقصيرء وكان دعاؤهم بالاستغفار مقدما على طلب تثبيت الأقدام في أثناء 


المعركة» بقصد جعل طلبهم إلى ربهم عن تزكية نفس وطهارة وخضوع أقرب 
إلى الاستجابة. 

فآتاهم الله ثواب الدنيا بالنصر والظفر على الأعداء والعزة وطيب السمعة» 
وحسن ثواب الآخرة بتحصيلهم رضوان الله ور حمته والخرب منه ف دار 

5 : . 0 سا لع ل 0 4 2 

الكرامة» ونحو ذلك مما أخبر به تعالى: «رفلا تعلم نفس ما أخفى هم من قرة 
أعَيْنِ 6 [السجدة: ]١7/97‏ وأخبر به النى كك : «فيها ما لا عين رأت» ولا أذن 
ممعت؛ ولا خطر على قلب بشر». 

ثم وصفهم الله بأهم محسنون أعمالهم على وفق ما يرضي الله» فهم الذين 
يقيمون سننه في أرضهء والله يثيبهم على حسن فعلهم. 


ليه (4) - الغيت لك : */ 44١ ١8-1١47‏ 


وإنما جمع لهم بين الثوابين لأنهم مؤمنون عملوا الصالحات وأرادوا تحقيق 
سعادتي الدنيا والآخرة» كشأن المؤمن الصالح: (وَيِنْهُم نَن يَعُولُ وَينَآ 
انيتا نى ألدّنيسا حَسستَةٌ وف الْأحْرَةَ حَسَةٌ وَقِنَا عَدَابَ ألثارٍ 4039© 
[البقرة: ”7/7 .]١١١‏ 

وخص ثواب الآخرة بالحسن دلالة على فضله وتقدمه وأنه هو المعتد به عند 
الله تعال. ظ 

ورتبت أوصافهم بالتوفيق على الطاعةء ثم إثابتهم عليهاء ثم تسميتهم 
محسنين لتوجيه العبد إلى أن ذلك كله بعناية الله وفضله» وتوفيقه وإحسانه. 

وف هذه الآية تربية لأصحاب محمد ولفت نظر إِك أنهم أولى بهذا كلهء وما 
عليهم إلا الاعتبار بأحوال أولئك الرُبيين؛ والصبر على الأعداء كما صبرواء 
والاقتداء بأعمالهم الصا لحة والقول مثلهم . فإن دين الله واحد» وستته ف 
خلقه واحلة. 

دلت الآيات على أحكام كثيرة لصيقة بنفسية الإنسان وتطلعاته ومواقفه 
التي يمر بها في الحياة من خوف وضعف. وتردد وإدبار» واخهزام وسطحية في 
التفكيرء بالرغم من وجود أصل الإيمان الذي ينبغي أن يكون مذكراً بالثبات 
والجرأة والشجاعة والحرص على انتزاع النصرء وقطع طريق العودة إلى سبيل 
الكفر والكافرين» وعدم التأثر بموت القائد أو النبي؛ لأن الاستقامة أبدية 
دائمة ليست موقوتة محياة النبى ولا من أجل شخصية النبى. 

- إن دخول الخحنة مرهون بسلوك طريق المجاهدين الخلصين الذين قتلوا 
وصرروا على ألم الجراحء وضحوا بأنفسهم ف سبيل الله. 

؟ - إن الظفر بشرف الشهادة في سبيل الله لا يكون بالأماني والتمنيات» 
وإنما بالثبات والصبر على الجهاد. 


3 ايم 9) - التنزك: «/ لمك 


وتمني الموت يرجع من المسلمين إلى تمن الشهادة بالوصف السابق» لا تمني 
قتل الكفار لهم. فذلك معصية وكفرء ولا يجوز إرادة المعصية» وهذا هو مراد 
المسلمين وسؤالحم من الله أن يرزقهم الشهادة» فهم يسألون الصبر على 
الجهاد. وإن أدى إلى القتل. 
- إن الرسل ليست بباقية في قومها أبداً. وإنما يجب التمسك بما أتت به 
الرمنا يوان فقن ] لرشوان مورت أن تقبو الناتمع اول الزذة إى الكت يعد 
الإيمان» فلن يضر الله شيئاًء بل يضر نفسه ويعرضها للعقاب بسبب امخالفة, 
والله تعالى لغناه لا تنفعه الطاعة ولا تضره المعصية» وسيجزي الله الشاكرين 
الذين صيروا وجاهدوا واستشهدوا. 


وكل هذه الأحكام عتاب للمنهزمين يوم أحد. وهو درس لأمثالحم. وإن 
موقف أبي بكر الصديق يوم وفاة النبي كك أدل دليل على شجاعته وجرأته. 
فإن الشجاعة والحرأة: هما بوت القلب عند حلول المصائتب» ولا مصيبة 
7 من موت النبي كَكِْةّه ففي ثباته والتقالالة عالآية ف الما ته ل 
مول # يت المرمنين نفك لدابر الفتئة» واستئصال لأوهام ومقاللات 


ا 

وأما تأخر الصحابة عن دفن رسول الله كَكِيَوّ» مع أن السنة تعجيل الدفن 
فلأمور ثلاثة: عدم اتفاقهم على موته» وعدم علمهم بمكان دفنه» حقى 
أخبرهم أبو بكر بقوله كك: «ما دفن نبي إلا حيث يموت5"'» واشتغالهم 
بالخلاف الذي وقع بين المهاجرين والأنصار في البيعة» حت انتهوا إلى بيعة أبي 
بكر رضي الله عنه في مبدأ الأمرء ثم بايعوه في الغد عن رضا واتفاق شامل. 


ثم نظروا في دفنه عليه الصلاة والسلام وغسّلوه وكفنوه» ثم صلوا عليه 


)١(‏ أخرجه اين ماجه والموطأ وغيرهما. 


للدءِ (5) - تيك : */ ١18-147‏ ظ ود 


فرادى» أخرج ابن ماجه بإسناد حسن صحيح عن ابن عباس : «فلما فرغوا 
من ججهازه يوم الثلاثاء»ء وضع على سريره في بيته» ثم دخل الناس على رسول 
الله يلِ أرسالاً”'' يُصلون عليهء حتى إذا فرغوا أدخلوا النساءء حتى إذا 
فرغن أدخلوا الصبيان» ول يوم الناس على رسول الله كَكَِهِ أحد. 


- إن محمداً بشر كسائر الأنبياء» وهم قد ماتواء وإن مهمة كل نبي وهي 
تبليغ الدين تنتهي بتحقيق الغرض المقصودء ولا يلزم من ارتحالهم نقض. 
رسالتهم. وإن المصائب الت تنزل بالإنسان لا صلة لما بكونه على حق أو 
باطل» فقد يبتلى الطائع بأنواع المصائب» والعاصي بأصناف النعم. 


هَ - الموت أمر حتمي مقضي به في أجل معين لا يتجاوزه ولا .يتقدم عنه 
لحظةء وكل إنسان مقتول أو غير مقتول ميّت إذا بلغ أجل المكتوب لهء ئْ 
معنى قوله: ( كِتَبَا مُوَبّلا4. وأما معنى قوله بِإِذْنِ ألو أي بقضاء 
وقدذره. وأجل الموت: هو الوقت الذي في معلومه سبحانه أن روح 6 
ل ل ا 0 : لولم 
يقتل لعاش. لقوله تعالى: « كنبا مويلا 2ن جه لله قلا سرون 


سَاعَةٌ ولا سَتَفَيمُونَ © [يونس: ]:4/٠١‏ دان أجل أله لَآَت» [العتكبوت: 59/ 60] 
( لكل أَجَلٍ م [الرعد: .]"8/١7‏ 


0 ال عو دسم 


ودلت الآية (إوَمَا كان نفس أن تَمُوتَ4 على الحض على الجهاد» وعلى 
أن الموت لا بد منهء وأن كل إنسان يموت بأجلهء والقتيل يموت بأجله. 


5 - من قصر رغبته وعمله على الدنيا دون الآخرة» آتاه الله منها ما قسم 
لهء ومن جعل رغبته في الآخرة من :ض تضعيف أ لحسنات لمن يشاء. آتاه الله 
افر والديا هنا 


60 أرسالا : أفواجا وفرقاً متقطعة » بعضهم يتلو تعفاء واحدهم: رَسل. 


2 ليه () - الجن[ : “47/7 ١1-م ١:‏ 


"؟ - دلت آية وكين يْن ني على غاية التجرد والموضوعية والعدالة 
وإنصاف الحقائق» فليس العمل الصاط والجهاد في سبيل الله والثبات والصبر 
في الحرب مقصوراً على أصحاب محمد يل فكثير من أتباع الأنبياء السابقين 

كانت لهم مواقف رائعةء وبطولات خارقة» فجاهدوا وقاتلواء وصبروا 
وقتلواء وما لانت لهم قناة» ولا خارت لحم عزيمة» ولا ذلوا ولا خضعوا ل 
أصابهم في الجهادء وكان فعلهم هذا مقرونا بقولحم الدال على قوة إمانهم. 
وطهارة نفوسهم. وإخلاصهم في طلب رضوان الله فتضرعوا إلى رمهم وقت 
الشدة وامحنة وعند لقاء العدوء فاستحقوا إنعام الله عليهم في الدنيا بالنصر 
والظفر على عدوهم. وفي الآخرة بالجنة» ووصفوا بالأعيا ةي :واوتوا توانا 
عظيماً داعا لا يحده حصر. 


وفي موقفهم المهيب بالابتهال والتضرع والدعاء والاستغفار دليل على أن 
إجابة الدعاء تتطلب الإخلاص وطهارة النفس وخشوعها لله» وأن الذنوب 
والمعاصى من عوامل الخذلان والمزعة. وأن الطاعة والثبات والاستقامة من 
أسياي النضر والغلبة. 


لا 0 
الح ا ينا غير كنا ذوينا وإ 005ذظ 


> اعوج عد ل ع سس سر ص م سم 


لله «4) - التيتاكى: “4/7 ١ا-ذه١‏ ظ ظ قل 


اتج دير من طاعة الحافرين 


(يَايهًا ايت اصنوا إن ليوأ اليرت كنرنا يروك عل 
أمَفَنِيِكم مَتَنَمَلِوأ خَيِرِينَ © بَلٍ لَه 0 وَهَوَ حَيْرُ أَلتَصِرِينَ © 
سَثْلتق في لوب الذي ,ككزوا لضت يما شرِكوأ يهالم يرل به 
شنطلنا دَمَأَْهُمْ لكلا وَيِمْسَ مَنْوَى لبيرت 469 


-١‏ (وهو) وهي قراءة قالون. وأبي عمروء والكساي. 
-١‏ (وهُو) وهي قراءة باق السبعة. ظ 
«الضج» : قرئ: ظ 
- بضم العين» وهي قراءة ابن عامرء والكساي. 
؟- بسكونهاء وهي قراءة الباقين. 
(يَؤْلُ4: قرئ 
-١‏ ليُُزل) وهي قراءة ابن كثير» وأبي عمرو. 
؟- (ينزّل) وهي قراءة الباقين. ظ 
( وَمَأُوَنْهُم» : ور (ماواهم) وهي قراءة السومي» وحمزة كما 


د 


بِنّس ‏ . : وفرئ: : (وبيس). وهي قراءة ورش والسوسي . وحمزة وقفاً. 





65 ليه (4) - الجيتاى: ١١١-1١45“‏ 


(بَلٍ أنه زللحك) أي د إل نصرة أحد ا 
مولاكم. ظ 


البلاغة: 


يَرَدُوكُمُ 5 ع عَفَي»6 أي يبرجعوكم من الإمان إل الكفر. فيه 
استعارة الرجوع إلى الوراء إلى الرجوع إلى الكفرء بتشبيه الثاني بالأول. 
ويوجد طباق بين «إءَاصَنوَا4 و« كفروا). 


ويس 0 لبيرت 4م يقل: مثواهم. بل وضع الظاهر مكان 
المفردات اللغوية: 


(أدّيت كَفَروأ4 يعني 50 العرب: أبا سفيان وأصحابه» وقيل : 
اليهود والنصارى» وقال على رضي الله عنه: يعني المنافقين في قولهم للمؤمنين 
عند المزيمة في أحد: ارجعوا إلى دين آبائكم ( يَردُوكُمْ عل عملي 6 أي 
يرجعوكم إلى الكفر بعد الإيمان «إحَْسِرِينَ» الدنيا بانقيادكم للأعداء 
واستبدالكم ذلة الكفر بعزة الإسلام. والآخرة بحرمانكم من نعيم الله وثوابه 
ووقوعكم في العذاب. ظ 


(بَلٍ لَه مَرْلَكُمْ) ناصركم ومعينكم 7 عد التَصِرِينَ) أي 
فأطيعوه دونهم (١‏ الرصّجت) شدة الخنوف التي تملا القلب» وكان المشركون قد 
عزموا بعد ارتحالهم من أحد على العود واستئصال المسلمين» فرعبوا و 
يرجعوا («إيمآ أشَرَكوا) بسبب إشراكهم «سُنطمً» و اا 
والمقصود بما لم ينزل به سلطاناً أي حجة على عبادته وهو الأصنام . «مَتُوَى » 
مأوى «الطببيرت» الكافرين. 


لو «5) - اتا : "و ١-ذه١‏ 400 
سبب النزول: 
نزول الآية (144): 


فال علي رضي الله عنه: نزلت في قول المنافقين للمؤمنين عند المزعة : 
ارجعوا إلى إخوانكم. وادخلوا في دينهم. وعن الحسن البصري رضي الله عنه : 
إن تستنصحوا اليهود والنصارى» وتقبلوا منهم؛ لأنهم كانوا يستغؤونكم 
ينؤقغوة لكت الختهافق الناين + .ويتولون + لو كان قبا نحقا 11 غلب :ونا أضاله 
وأصحابه ما أصابهم» وإنما هو رجل حاله كحال غيره من الناس» يوماً له 
ويوماً عليه. 


وعن السدي: إن تستكينوا لأبي سفيان وأصحابه وتستأمنوهم يردوكم إلى 


لك 
نزول الآية ما 


قال السدي : ا انل أبو سفيان والمشر كود يوم أحد متوجهين إلى مكة. 
انطلقوا حتى بلغوا بعض الطريق» ثم إمبم ندموا وقالوا: بئس ما صنعناء 
قتلناهم حتى إذا ١‏ يبق إلا الشرذمة تركناهم, ارجعوا فاستأصلوهم» فلما فلما 
نراحل التي لبد ان ماري الس حىّ رجعوا عما هموا به 
وأنزل الله تعالى هذه الآية: «إ[سَكئلق في لوب درت كهَوُوأ الج 4. 


تستمر الآيات في تبيان عظات غزوة أحد والدروس المستفادة منهاء فلما 
أمر الله تعالى بالاقتداء بمن تقدم من أنصار.الأنبياء»ء حذر من طاعة الكافرين 
وهم مشركو العرب واليهود والنصارى والنافقون الذين تآمروا على الدعوة 
الإسلامية بتشبيط عزاتم المؤمنين. 


اا" ليه «) - ايفاك : */ 45 ١1-١ه١‏ 





التفسير والبيان: 

يحذر الله تعالى عباده المؤمنين من طاعة الكافرين والمنافقين» فإن طاعتهم 
تورث الردى في الدنيا والآخرة» لذا قال: يا أيها المؤمنون إن تطيعوا الذين 
كفروا بدينكم وجحدوا نبوة نبيكم كأبي سفيان وأصحابه وعبد الله بن أبي 
زعيم المنافقين وأتباعه» ورؤوس اليهود والنصارى». يردوكم كافرين بعد 
الإيمان. فتصبحوا خاسرين في الدنيا بذل الكفر بعد عزة الإسلام» ونحكم 
العدو فيكمء وحرمانكم من متعة الملك والتمكين في الأرضء المذكورين في 
وعد الله المؤمئين الصادقين : «وَعَدَ أَنَهُ الِنَ اموأ يسك ولوأ ديحت 
ته ف دض كت .د أ حلت لي من قِلِهِمٌ 0 210000 4 


رف أريتى مم وَلِْبَدَلُم مِنْ بَعَدِ حَوفِهم نا 4 [النور: 0] بي 


الآخرة أيضاً بحرمانكم من نعيم الله وثوابه وتعرضكم لعذاب الله وعقابه في 
النار. 

فلا تأببوا بمناصرة وعون الكفار وإغوائهمء فإن الله هو ناصركم 
ومعينكم ‏ كنا اق آله أخرى ؟ ل[ ناقلترا أن اله ملك م َم لمك ونع 
َلتَصِيرٌ )4 الك 5 وقد كتب الله العزة لرسوله وللمؤمنين: (وَيِنَه 
الْمِرَّهُ ولرسولهء وَلِلْمَوْمِيتَ4 [النافقون: +8/1] وجرت ستته في تولي الصالحين 
وخحذلان عب )8 أقثَرَ سِيروا فى لْرْضٍ قنظروا كف كن علقبة لنب 7 


ظ ا ا ع لوا دك ون 
[ فرِينَ ا مول طم 6»)62 (عمد: /41/ .]1١1-١‏ 


ومن مظاهر مناصرته وعونه تعالى للمؤمنين إلقاء الرعب في قلوب 
الكافرين بسبب إشراكهم بالله» واتخاذهم أصناماً وحجارة ومعبودات تعبد 
من دون الله ل ل ا 
للعبادة» وكونها واسطة بين الله وخلقه» وحجتهم .الوحيدة في عبادتها تقليدهم . 
آباءهم الذين وجدوهم عابدين لا : «إنا 6 ب علخ َم وَإِنَا علخ ءَاترهم 
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7 ور 


مَفَتَدُوتَ [الزخرف: 4/؟] وهم إنما يعتمدون في واقعهم عل الأخيلة 
والأوهام؛ والوساوس والحواجس أنها ذات تأثير» مما يؤدي إلى اضطراب 
قلوبهم وعقولهم. وفساد أفكارهم» وضعف نفوسهم. ومسكنهم في النهاية 
والآخرة النار بسبب ظلمهم وكفرهم وعنادهم الحق وأهله» وبئس المثوى 
والملأوى مثواهم ومأواهم؛ فإنهم ظالمون لأنفسهم». وللناس بسوء معاملتهم. 
وفقد مقومات الحضارة والمدنية عندهم. وهم إن رأوا المؤمنين متمسكين 
بدينهم» ازداد الشك في أنفسهم. واستمر الخوف والرعب والقلق في 
نفوسهم. 
فقه الحياة أو الأحكام: 

العبرة دائاً بعموم اللفظ لابخصوص السبب» فهذه الآيات تحذير داتم 
للمؤمنين من طاعة الكافرين على مختلف أنواع كفرهم» لعداوتهم وحقدهم 
وغشهم وعدم الثقة بنصحهم وأمانتهم. 

والمؤمن بقوة إبمانه» وثقة لقائه ربه» واعتقاده بسلطان الله وتأييده ونصره» 
يكون دائاً قوي العزيمة» شديد الشكيمة» صلب الإرادة. فإن ظهرت فيه 
علاثم الخوف من الكفرة كان مسلماً بالوراثة والاسم الظاهر فقطء وليس 
مؤمنا حمقا. 

والمشرك والكافر في قلق دائم» واضطراب مستمر» وخوف مستحكم ف 
قلبه وفي أعماق نفسهء إذ إن الكفر لا يلقى في نفسه شيئا صحيحا ثابتا من 
الطمأنينة والثقة» وإغا هى موروثات وتقاليد يرددهاء» وعصبية عمياء حجبته 
عن رؤية الحقائق وصدّته عن التفكير الصحيح بوحذانية الله وقدرته الشاملة 
وسلطانه القاهر في الدنيا والاخرة. 

وآية إلقاء الرعب في قلوب الكفر دليل على بطلان الشرك عقلاً وحساًء 
وعلى سوء أثره في النفس. إذ لا يلقي في النفس الثقة والأمان والطمأنينة. 
وإنما على العكس يخلق الرعب» وينشر الهلع والخوف في كل وقت. 
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وما أقوى وأشد تأثيراً من تهديدات القرآن وإنذاراته بالنار الحامية 
للكافرين» ولو غضوا الطرف عنهاء فإنهم لا بد سامعون لما. ودل قوله: 
(وَيِنْسَ مَتَوَى الطدلِيت» المنبئ عن المكث الطويل على أنهم خالدون في 
النارء ولا يخفف عنهم العذاب» ولا هم يخرجون منهاء ولو لراحة وقتية» أو 
تنفس واستنشاق هواء عليل فترة ماء يرد عليهم نسيم الحياة» وحلاوتما 
العذبة الرقراقة. 


أسباب انهزام المسلمين في أحد 
وتفرقهم بعد وعدهم بالنصر 
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القراءات: 

(ضيدُركت4: قرى: 

-١‏ (تصعدون) مضارع أصعد) وهي قراءة الجمهور. 

؟- (يصعدون) على الخروج من الخطاب إلى الغائب» وهي قراءة ابن كثير. 

(إيعْشَى»: وقرئ: (تغثى)» وهي قراءة حمزة» والكساي. 

«( 445: وقرئ: 

-١‏ بالنصب» تأكيد للأمرء وهي قراءة الجمهور. 


-١‏ بالرفع» على أنه مبتدأء أو توكيداً للأمر على الموضع» وهي قراءة أبي 
عمرو. 


(فى بُيُويكة»: قرئ: 
-١‏ (في بيوتكم) وهي قراءة ورش» وأبي عمرو» وحفص. 
؟- (فيٍ بيوتكم) وهي قراءة باقي السبعة. ‏ 
(عَلَيْهِمْ أَلْمَتلُ6: قرئ: 
-١‏ (عليهم القتل) وهي قراءة أبي عمرو. 
؟- (عليهم القتل) وهي قراءة حمزة والكساي. 
'- (عليهم القتل) وهي قراءة الباقين. 
الإعراب : 


(آَمَنَهٌ شَاسَا في نصبهما وجهان: إما أن تكون 9أَمَنَه4 منصوباً بأنزل» 
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وشَاسَا بدلاً منه. وإما أن تكون «أَمنَه4 مفعولاً لأجله. و« ساسا 
منصوباً بأنزل .9يعْشَى6 أي النعاس» ومن قرأ بالتاء رد إلى الأمنة. 
«وَطَايِمَةُ قَدَ َهَمَّتْم 6 مبتدذأ وخبرء والجملة منهما حال. والواو: إما واو 


الحال» أو واو الابتداء.» أو بمعنى إذ. 


( يَظَيوْت 4 جملة فعلية في موضع نصب على ال حال من ضمير ( أَهَمَّتَهُم 6 
أو في موضع رفع صفة لطائفة .(إِنَّ الْأَمَرَ كم يِل كله بالنصب تأكيد 
للأمرء ول يلّ4: خبر 9 إنَ4. ومن قرأ بالرفع : فهو مبتدأء و«يلّو4: خبره. 
والجملة منهما خبر «إنّ4. 2 وَلِبْتَلَ4 لام كي» متعلقة بفعل مقدر دل عليه 
الكلام وتقديره: وليبتلي ما في صدوركم أوجب عليكم القتال. 
وَلِيسَخِصٌ4: معطوف على « وَليَنْلَ4. 


البلاغة: 


7 ار ا ات 41 4 

يوجد طباق بين «يحْمُونَ4 و« يِبَدُود4 وبين «(ذاتكم)» 
و« أصبَكم ». 0 ظ 

(وَأشَهُ ذو فَضَلٍ عَلَ الْمُوْمِنِينَ4 تنكير: فضل للتفخيمء وإظهار 

صمحو مر 2 1 ذل كه صن | سور صخ ماس م 
« الْمَؤْمِنِيتَ4 في موضع الإضمار للتشريف .« يظنوت يللو غير الحقّ طن » 
و«( فتوكل» ولا الْمتَوَكينَ4 بينهما جناس اشتقاق. 
المفردات اللغوية: 

(وَلقَدْ صَِدَنَكُمْ اللَّهُ وغدة4 إياكم بالنصر . « تَحْسُونَهُم6 تقتلونهم 
وتستأصلوهم» مأخوذ من حَسّه: أذهب القاتل حسّه بالقتل» كما يقال: 
بظتهِ: أصاب بطنه .2 بِإِدّنْدء 64 بإرادته وأمره وتأييده وعونه .( فَشِلْتْمَ) 
جبنتم وضعفتم عن القتال .(إ وَتَْرَعْتُم4 اختلفتم .في الْأسَرِ4 أي أمر 
البى كَل بالمقام في سفخ الجبل للرمي» فقال بعضكم: نذهب فقد نصر 
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أصحابناء وبعضكم قال: يا نغخالف أمر البي ع « وَعَصينتم 6 أمرهء 
فتركتم المركز لطلب الغنيمة .«إيْنْ بَعَدِ مآ رسكم 4 الله .«إمًا يحيو 4 من 
النصر. 

وجواب «إدا : دل عليه ما قبل أي منعكم نصره. 

(ينكم تن يُرِبِدُ الأنيا) أي الغيمة .«إوَيِنكُم تن بريد 
الآْرَةَ 6 قثت حى فتل كعيد الله بن جبير وأصحابهؤثمَ مِرَفَحْمْ 6 
ردّكم للهزعة.» وهو عطف على جواب (إ5ا) المقدر. 

(عَنَهُمْ4 أي الكفار .« لِِبْتَلِيكُم 4 ليمتحنكم ويختبركم» فيظهر المخلص 
من غيره» والمراد ليعاملكم معاملة من يختبر وعتحن » وإلا فالله عالم لا يحتاج 
عَلَ الْمَؤْمِنِينَ6 بالعفو. 

«إِذّ ضصُودُرَت) اذكروا إذ تذهبون في الأرض أو الوادي وتبعدون 

آله - رس #2 ِِ عِِ او 

هاربين .«إوَلَا صَلَوْرت عَلََ أحدرٍ» أي لا تلتفتون لأحد .( أَحَرَسَكْم 6 
آخركم أو من ورائكم يقول: إل عباد الله. إلي عباد الله .«( كتبحم 6 
فجازاكم .«إعََمَا بالهزعة .( يعر بسبب غمكم ومضايقتكم للرسول 
بامخالفة. والغم: ألم وضيق في الصدر من أمر محرج. 

«أَمنَه4 أي أمناً وهو ضد الخوف .«(إيَنْتَى4 يغطي ويستر .«[ يَبّدُونَ4 
يظهرون .«([لرر)» لخرج ««( مصَاجعهم )) مصارعهم الت قدر قتلهم فيها. 

(وَلِبْتَلنَ4 يختبر .«إمَا فى صَدُورِكُمْ4 قلوبكم من الإخلاص والنفاق. ‏ 

وَليمَخِصَ) بميز .«يِدَاتٍ ألصَّدُورِ4 عليم بما في القلوب لا يخفى عليه 


(الْتَمَعَانِ4 جمع المؤمنين وجمع المشركين بأحدء والذين تولوا: هم 
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فر 


أوقعهم في الزلل والخطأ .( يِبَعْضٍ ما بوأ 4 من الذنوب» وهو محالفة أمر 
النبى» فمنعوا التأييد والنصر الإلحي الذي كان وعدهم به رمهم. 


المسلمون إلا اثهي عشر رجلا (اسَرلهم)4 أزهم الشيطاة موشوينقه» 1 
أ 


سبب التزول: 
نزول الآية (؟16): 


(وَلَقَدْ صَدَتَكُمْ4 : قال محمد بن كعب القرظي: لما رجع رسول الله 
يك إلى المدينة» وقد أصيبوا بما أصيبوا يوم أحدء قال ناس من أصحابه: من 
أين أصابنا هذاء وقد وعدنا الله النصر؟ فأنزل الله تعالى : « وَلَقَدْ صَدَفَكُهُ 
أنه وَشكَهُء الآية - إلى قوله: (يدحكم كن بُرِيِدُ الدُنيسا4 يعني الرماة 
الذين فعلوا ما فعلوا يوم أحد"'". 


نزول الآية (105): 


2 أنزَلٌ عَليِكم 6 : أخرج ابن راهويه عن الزبير قال: لقد رأيتني يوم 
أحدء حت اشتد علينا الخوف. وأرسل علينا النوم فما منا أحد إلا ذَقَنْه في 
صدرهء فوالله. إني لأسمع كالحلم قول مُعَنَّب بن قُشَيّر: لو كان لنا من الأمر 
شىء» ما قتلنا ههناء فحفظتها فأنزل الله في ذلك: «ِثُمَّ أَنَرْلٌ عَلَيَكمْ من بعد 
لمَمْ أَمنَهٌ شَاسَا4 - إلى قوله: «وَأمَّهُ علي يِدَاتٍ ألصّدُورِ»4. 

ومعنى قوله: (مَا ْنَا هنهنً4 أي لو كان الاختيار إلينا لم نخرُجْء فلم 
ْمَل لكا أخرجنا كرهاً. فرد الله عليهم: «كُل لو كم فى يبويكم) الآية. 
أي أن من قَدّر عليه القتل قاده أجله إلى الخروج في مكان فقتل فيه» ولم يُنجه 
قعوده في منزله؛ لأن قضاءه تعالى كائن لا محالة. . 


7/١ أسباب النزول للواحدي: ص‎ )١( 
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التفسير والبيان: 
ران لند وق لكم ريكم وعد النصر على العدو حين أخذتم تقتلونهم قتلا 


ذريعاً وتفتكون مهم فتكاأ بتأييد الله ومعونته ومسيئكته وإرادته. 


صدقكم الله وعدهء حى إذا جبنتم وضعفتم عن القتال واختلفتم في الرأي 
والعمل في تنفيذ أمر نبيكم بالثبات على جبل الرماة» فقال بعضكم: فيم 
وقوفنا وقد اممزم المشركون؟ وقال آخرون: لا نخالف أمر الرسول يَلِِةِ أبداً. 
ولم يثبت إلا عبد الله بن جبير مع نفر من أصحابه» لما حدث ذلك تأخر النصر 
وأحدقت المزيعة بكم. 

وبعبارة أخرى : فلما واجهتموهم كان الظفر والنصر أول النهار للإسلام» 
ولما الم وجول ما صل من معان الرما ناج ودلا يعقي اللاقلة لاخر . 
الوعد الذي كان مشروطأ بالثبات والطاعة”"“. 

عن عروة بن الزبير قال: وكان الله عز وجل وعدهم على الصبر والتقوى 
أن يمدّهم بخمسة آلاف من الملائكة مسوّمين؛ وكان قد فعل؛ فلما عَصَوًا أمر 
الرسول. وتركوا مَصَافهِم. وترك الرّماةٌ عهد رسول الله يَكِ إليهم ألا يبرحوا 
من منازلهمء وأرادوا الدنياء رفع عنهم مددٌ الملائكة» وأنزل الله تعالى : 
(وَلقَدْ صِدَنَكُمْ أَلّْهُ وَعَدَهْء إِذّْ تَحْسُونَهُم بِإِذَّنْدِء4 فصدق الله وعده. 
وأراهم الفتح. فلما ءَ مضع اعشوي انلود 

فألفاظ الآية تقتضي التوبيخ لهمء ووجه التوبيخ لهم: أنهم رأوا مبادئ 
النصرء فكان الواجب أن يعلموا أن تمام النصر في الثبات» لا في الانهزام. 


عون سب القارع قله ارفج تع ريت خاب النمية: 


51١75-41١/١ تفسير ابن كثير:‎ )١( 
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ا ا بوه 5 لين تركو 00 


0 


لوي يد ؛ الأهرة» 0 0 
ل مو 0 0008 


والعتاب مع من انهزم. لا مع من ثبت» فإن من ثبت فاز بالثواب. 


ثم بعد أن استوليتم عليهم»ء ردكم عنهم بالانهزام» فعل هذا ليمتحن 
إعانكم» ولقد عفا الله عنكم وغفر لكم ذلك الصنيع» بذلك الابتلاء الذي محا 
أثر الذنب من نفوسكم وتاب عليكم لا ندمتم على ما فرطتم به» والله ذو 
فضل على المؤمنين أي لم يستأصلكم بعد المعصية واغخالفة» وربما كان سبب 
العفو والفضل والرحمة كثرة عدد العدو وعَدّدهمء وقلة عدد المسلمين 
وعُدّدهم. 

ثم ذكّرهم الله تعالى» فقال: اذكروا وقت أن صرفكم عنهم حين أصعدتم في 
الجبل أي ذهبتم منهزمين». وأنتم لا تلتفتون لأحد من الدهش والخوف 
والرعب» والحال أن الرسول قد خلفتموه وراء ظهوركمء يدعوكم إلى ترك 
الفرار من الأعداءء قائلاً : «إلى عباد الله» إلي عباد الله» أنا رسول اللهء» من 
يكرٌ فله الجنة» وقال ابن عباس وغيره: كان دعاء النبي يَلِِ: «أي عباد الله 
ارجعوا» فالرسول يدعوكم في آخركم»ء جاء في البخاري : أخراكم : تأنيث 
آخركم. قال البراء بن عازب: جعل جعل النبي يِل على الرّجّالة يوم أحد عبد الله 
ابن جبير» وأقبلوا منهزمين» فذاك إذ يدعوهم الرسول في أخراهم. ولم يبق مع 
البي كَلهِ غيرائني عشر رجلا. 


وكان جزاؤكم غم بغمّء والغم الأول: إلحاق المحزبمة وحرمان الغنيمة 


لله (4) - لتك : “/ 6١1-هه١‏ لاه : 





والقتل بالصحابة» والغم الثاني الذي سبّب الغم الأول: هو ما حدث للنبي 
كد من أ وضيق بسبب عصيائكم أمرهء ومخالفتكم رأيه. وهذا أرجح 
الأقوال كما قال ابن جرير الطبري. ظ 


وقد فعل بكم ذلك كله لتتمرنوا على الشدائد» وتتعودوا احتسال المكاره. 
فإنها تصقل الأمم والأفرادء ولثئلا تحزنوا على ما فاتكم من المنافع والمغائم » 
ولا عللى ما أصابكم من المضارٌ من عدوكمء كالجراح والقتل» والله خبير 
بأعمالكم. نمجازيكم عليهاء إذ العمل سبب النجاح والظفرء وتكميل 
الإعان والتحلي بالفضائل. وفي هذا ترغيب بالطاعة وزجر عن المعصية. 


ثم ذكر الله تعالى ما امتن به على عباده من بعد الغم الذي اعتراهمء وهو 
إنزال السكينة والأمن''' وهو النعاس الذي غشيهم وغلبهم» وهم مشتملون 
السلاح في حال همهم وغمهم» والنعاس :في مثل تلك الحال دليل على الأمان» 
ليستردوا ما فقدوه من القوة» وما عرض لهم من الضعف. كما قال في سورة 
الأنفال في قصة بدر © إِذ 1 َلتْمَاس أَمَتَهَ مَنْهُ6 [الأنفال: .]1١/4‏ قال 
أبو طلحة: كنت فيمن تغشاه النعاس يوم أحدء حى سقط سيفي من يدي 
مراراً» يسقط وآخذه. ويسقط وآخذه'". وروى البخاري أيضاً في التفسير عن 
أن طلحة قال*: غقينا التعاين. وحن اق :قافنا يوم أجد» فعا .سين 


سقط من يدي وأخذهء ويسقط و الو 


وكان النعاس يغثى طائفة من الناس - والطائفة: تطلق على الواحد 
والجماعة -. وهم المهاجرون وعامة الأنصار الذين .كانوا على بصيرة في 
إععانهم» كما قال ابن عباسء أو هم أهل الإبمان واليقين والثبات والتوكل 
على الله»ء وهم الجازمون بأن الله سينصر رسولهء وينجز مأموله. - 
)١(‏ الأمن والأمنة سواء. 


(؟) هكذا رواه البخاري في المغازي معلقاً. 
فر ورواة أيضا الترمذي والنساي والحاكم بلفظ مقارب. ظ 


4 لله «4) - الجيتزى: */ ١6١1-هه١‏ 


وطائفة أخرى قد أهمتهم أنفسهم أي حملتهم على الحمء وملا الخنوف 
قلوهم» لعدم ثقتهم بنصر الله م إيمانهم بالرسول» وهم جماعة من 
الاي كد الاين أن لين قر باتني لا يغشاهم النعاس من 
القلق والجزع والخوف» ولا بهتمون بأمر الرسول والدين» وهم كما أخبر 
الله : « يظُتُورت بأد دغ كط لليتد » هيزن */ 164] أي غير الظن 
ل ل إةقالوا “لكان عمد نا نسنا بها “تبناط عله 
الكفارء وهو قول أهل الشرك بالله. 

وهذه الطائفة الثانية يسألون رسول الله : هل لنا من الأمر والنصر 
والفتح نصيب؟ يعنون أنه ليس لهم من ذلك شيء ؛ لأنهم يعتقدون أن هذا 
ليس بحق. وهذا سبب خطئهم الفاحش» فإن نصر الله رسله لا يمنع أن تكون 
الحرب سجالاً» والمهم تمام الأمر والعاقبة. 

فرد الله تعالى عليهم: بأن كل أمر يجري فهو بحسب ستته تعالى في الخليقة, 
تلك السنة القائّة على ربط الأسباب بالمسببات» وأن الأمر والنصر كله لله لا 
3 وهو ناصر عباده المؤمنين كما وعدهم بقوله: ( كنب أَنَّهُ لطبت 

وَرَسْحَ 4 [المجادلة: 7/54 ]7١‏ وقوله : ون دن طش الْعنلسونَ © [الصافات: 


.] ١ لإ/‎ 


وهؤلاء المنافقون يضمرون في أنفسهم العداوة والحقدء ويتساءلون في 
الظاهر سؤال المؤمنين المسترشدين: «هَل لَنَ مِنّ اَلْأَمَرٍ مِن مَىْوْ) لكنهم 
يبطنون الإنكار والتكذيب والنفاق. 


ويقولون في أنفسهم أو لبعضهم بعضاً منكرين لقولك هم : ل إن لدم 
لم : لو كان الأمر كما قال محمد: لاحر جامانه وروا روريم 
الغالبون» لما غلبنا قطء ولا قتل من المسلمين من قتل في هذه المعركة» فهم 
يربطون بين النبوة والنصرء وأنه لو كان محمد نبياً ما هزمء وفاتهم أن 7 
من عند الله وتوفيقه» وأن الحزيمة بسبب مخالفات المسلمين. 


لين «4) - [[تيتزى: “7 ١1-هه١‏ ( ظ 5 


فرد الله عليهم بأن الآجال والأعمار بيد الله» وأن النصر من عند الله 
وأن من كتب عليه القتل فلا بد أنه مقتول» فلو كان في ببته وانتهى أجله. 
لخرج إلى مكان مصرعه. والحذر لا بمنع القدرء والأمر كله بيد الله. 


وقد فعل الله ما فعل من إلحاق الحزبمة بالمسلمين في نهاية غزوة أحدء. 
ليمتحن ما في صدور المؤمنين من الإخلاص والثبات» وليميز ما في القلوب 
من أمراض ووساوس الشيطان» والله عليم بذات الصدور أي بالأسرار 
والخفيات». فلا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماءء وإنغما فعل هذا 
لينكشف حال الناس». وتظهر الحقائق» وتنجلي مواقف المؤمنين الصابرين 
والمنافقين المخادعين. ١‏ 


وإن المؤمنين الذين انهزموا أو تركوا أماكنهم يوم التقاء الجمعين من 
المسلمين والمشركين في أحدء إنا أوقعهم الشيطان فريسة له في الزلل والخطأء 
بسبب بعض ما كسبوا من ذنوبهم» ومعناه أن الذين انهزموا يوم أحدء كان 
السبب في توليهم الأدبار: أخهم كانوا أطاعوا الشيطان» فاقترفوا ذنوباً أدت 
بهم إلى منع التأييد وتقوية القلوب حت تولوا. وهذا يدل على أن الذنب يجر إلى 
الذنبء. كما أن الطاعة تجر إلى الطاعة» وتكون لطفا فيهاء كما قال 
الزنخشري”''. وتكون المصائب والعقوبات ومنها الهزاتم آثاراً للأعمال السيئة» 
فإن من جزاء السيئة السيئة بعدهاء وإن من ثواب الحسنة الحسنة بعدها. 

ثم قال تعالى: «وَلْقَدَ عَمَا الّهُ عَنْيْم4 أي عما كان من الفرار» ولم 
يؤاخذهم في الآخرة» وجعل عقوبتهم في الدنيا درسا وتربية وتمحيصاء وهذا 
يفتح أمامهم باب الأمل. ويدفع استيلاء اليأس على نفوسهم. 

إن الله غفور يغفر الذنوب جميعها صغيرها وكبيرها بعد التوبة والاعتراف 


م”ه5/١ الكشاف:‎ )١( 


1.56 لله (؟) - العتزى: */ ١16-هه١‏ 


لتصحيح أخطائه » ومعالحة تقصيره. 


فقه الحياة أو الأحكام : 


الناس في الماضي كالناس في الحاضر يعيشون في الأحلام والخيالات» فهم 
ينتتظرون النصر منحة إلهية خالصة للمؤمنين» دون أن يقوموا بواجباتهم 
ويعملوا بما تقتضيه متطلبات الحروب مع العدوء فهم المكلفون من الخلق 
بالجهاد وحمل الأمانة» وإذا جاهدوا وصبروا وثبتواء أيدتهم العناية الإلحية. 


المعارك مجاهدين صابرين مطيعين متوحدين غير متفرقين» وأما الجحبن 
والضعف والتفرق والنزاع والأطماع الدنيوية فهى سبب الخذلان والزيمة 
المنكرة. وقد صدق الله وعذه للمؤمنين ف أحد» وأراهم الفتح ْ بلاية 
وخالفوا أمر النم كَللِلٍ بالثبات هنا الفاق واعتغلوة :الخيمة أعق 
مر ابي ود : : عهبهم 

البلاء» وأدى بهم إلى الجراح والقتل» والحزيمة وفرار الناس من حول قائدهم 
النى. | 

وتغير وجه المعركة من نصر إلى هزيمة» فبعد أن استولى المسلمون على 
ِبِتَلَِكُمَ 4 وهذا دليل على أن المعصية محلوقة لله تعالى. 

ولكن من لطف الله بعباده الذين أخطؤوا هذه المرة أن عفا عنهم ١‏ وم 
يستأصلهم بالمعصية واللخالفة» والله ذو فضل دائم على المؤمنين بالعفو 
والمغفرة» قال ابن عباس : 07 النى د كما ل يوم أحدء فأنكر 
الصحابة ذلك» فقال لهم : بيى وبين من أنكر ذلك كتاب الله عز وجل.» إن 


لله (4) - انز : /لاه١-مه‏ 2 5 


ود بر 


عر جل يقول في أحد: «وَلقَد لَعَدْ مَدَنَكُمْ لد ١‏ وَعَدَود إذ تحسونهم 
بِإِذَنِْ والحسٌ: القتل. ١‏ 

ولم يكن فرار المسلمين في أحد مقبولاً؛ لأن القائد وهو الني يل مايزال 
صامداً يقاتل في قلب المعركة» ويدعو الفارّين إلى العودة والكرّء فلما لم 
يرجعوا جازاهم الله بالغم والحزن وهو القتل والجراح وعدم الظفر بالغنيمة 
بسبب الغم والضيق الذي ملا قلب النبي كَل خالفتهم إياه. وسمي الغم ثوابا 
كما سيمي جزاء الذنب ذنبا. ظ 

ولكن فضل الله ورحمته بالمؤمنين بعد هذا الغم ألقى عليهم النعاس أو النوم 
ليشعرهم بالأمن وليجددوا عزائمهم وترتاح نفوسهم من بعد هذه الحزيعة. أما ‏ 
المنافقون فظلوا في قلقهم واضطرا هم لذ ينامون. نولا ,بشعزوق: الما ننه 
والأمن» ويقولون: «هَل لَنَّ مِنَ الْأَمّرِ من مَيْوْ) استفهام معناه الجحد 
والإنكارء أي مالنا شيء من بابر تريعا اونما خرجنا كرهاً بدليل قوطم : 
لو كن لنا من الأمر سَىْ ًا ْنَا هن قال الزبير ش "أرطل علبنا الوه 
ذلك اليوم» وإني لأسمع قول مُعَتّب بن قشيرء والنعاس يغشاني يقول: (لَو 
كَانَ لا من الأمر شىءٌ ما قتلنا ههّنا). وقيل : المعئى: يقول ليس لنا من الظمّر 
الذي وَعَدنا ب حو اخوة ظ ظ 

فرد الله تعالى عليهم: إن اَلْأَيْرَ كه يَِهِ4 أي النصر بيد الله» ينصر من 
يشاء. ويخذل من يشاء. والأجل والعمر بيد الله» ومامن ميت إلا ويموت 
بأجله سواء في الحرب وساحاتهاء أم في المنازل والمضاجع وغرفها 
وخدائقها. وهكذا كان أهل غزوة أحد بعد انتهائها فريقين : 

١‏ - فريق ذكروا ما أصابهم» فعرفوا أنه كان بتقصير من بعضهم» وذكروا 
وعد الله بنصرهم» فاستغفروا لذنوبهم وآمنهم رمهم. 

؟ - وفريق أذهلهم الخوف» حتى شغلوا عن كل ماسواه؛ إذ لم يثقوا بوعد 
الله ولم يؤمنوا برسول الله وَكِل. 


4 لير () - لتك : “7 5ها-مه١‏ 


وأما سبب انهزام المؤمنين يوم أحد فكان بتأثير الشيطان وإغواته 
ووسوسته» وبما 0 من ذنوب سابقة» فإنه ذكرهم خطايا سلفت منهم» 
فكرهوا الثبوت لتلا يقتلواء ولكن الله بفضله و رحمته عفا عنهم ولم يعاجلهم 
بالعقوبة. قال القرطبي: ونظير هذه الآية توبة الله على آدم عليه السلام» وقوله . 
عليه الصلاة والسلام: «فحج آدمُ موسى» أي غلبه بالحجة؛ وذلك أن موسى 
عليه السلام أراد محاجّة آدم ولومّه : إخراج نفسه وذرّيته من الجنة» بسبب 
أكله من الشجرة؛ فقال له آدم : ١أْفتلُومُني‏ على أمر قدّره الله تعالى علي قبل أن 
علو اتسين نيتاه تاب على منه. ومن تاب عليه» فلا ذنب له» ومن لا ذنب 
لهء لا يتوجّه عليه لوم». وكذلك من عفا الله عنه. وإنما كان هذا لإخباره تعالى 
بذلك. وخيره صذّق. وغيرهما من المأنبين التائبين يرجون رحمته ويخافون 
عذابه» فهم على وَجَل وخوف ألا تقبل ود وإن قيلت فالخوف أغلب 
عليهم» إذ لا علم لهم بذلك"''. 


تحذيرالمؤمنين من أقوال المنافقين 
وترغيبهم في الجهاد وبيان فضله 
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القراءات : 
([ تَعملُونَ 6 : قرئ 


5105/5 تفسير القرطبي:‎ )١( 


در (5) - لتر : /ه١-لمره١ا ٠‏ و 


-١‏ بالياء على الغيبةٌ» وهي قراءة ابن كشي و حمزة». والكساي. 

5- بالتاء. على الخطاب» وهى قراءة الباقية: 

ورمنم4: قرئ: 

-١‏ (متم) وهي قراءة نافع» وحمزة» والكساي. 

-١‏ (متم) وهي قراءة باقي السبعة. 

( يحمَعَو 4 : قرئ : 

. بالياء وه قراءة حفص‎ -١ 

5- بالتاء وهى قراءة باقي السبعة. 

9 إِدا صَرَيُوأ4 أى بالفعل الماضى بعد إذا التى هى للاستقبال؛ لأن إذا 
بمنزلة إنء و(إن) تنقل الفعل الماضى إلى معنى المستقبل. 

([ لِحِعلَ © لام العاقبة» ومعناه: لتصير عاقبتهم إلى أن يجعل الله جهاد 
3 وإصابة الغنيمة أو الفوز بالشهادة حي 5 قلومهم» مثل أن 
«تَالْفَطه: ءال وروت لون لَهُمْ عَدُوَا وَحَرًَا 4 [القصص: 4/18]. 

(آدَ متّز» يقرأ ميم (مثر6 بالضم والكسرء وهما لغتان. واللام في 
(وَلّينت4: عوض عن القسم. وإنما لم تدخل نون التوكيد مع اللام على فعل 
«(خحْسَرَونَ الذي هو جواب القسم مثل: «إوَلَين شِئن ع [الإسراء : 
8/1 ؟ لأنه فصل بين اللام والفعل بالجار وايجرور .([ لْمعفرة )4 وخحبره. 


(2 يا يجختوت). 
البلاغة: 

( إذًا صَرَنَُاْ فى لْأَرْضٍ » استتعارةغ 'شنه المسافوضيرا بالضارب السابح في 
البحر. 


ل ليه () - الغتزى: */ ده١-مه١‏ 
المفردلت الكغوية: 
«(كلدِنَ كَمَروأً4 هم المنافقون بزعامة عبد الله بن أبي «وَالوا لوخونوم ) 
أي في في شأخهم. والآأخوة تشمل أخوة الدينت والدين والمودة ذا | صَرَنُوَا فى 
لْدَرّضٍ )4 سافروا في الأرض للتجارة والكسب. 


ا ل ا 1 


وأو 0 شُبَّى 6 أي مقاتلين ف الحرب». وأحدهم غار ولع ات 
لِك » القوك في عاقبة أمرهم «حَسْرَه6 ندامة في لويم أله بي 
ميث 6 فلا يمنع الموت فعود. 


حذر الله تعالى في الآية السابقة من وسوسة الشياطين التى أدت إلى المزيمة 
يوم أحدء وحذر هنا من وسواس المنافقين أعوان الشياطين. 


التفسير والبيان: 


ينهى الله تعالمى عباده المؤمنين ويجحذرهم من مشاة الكفار في اعتقادهم 
الفاسد الذي وضح بقولهم عن إخوانهم الذين ماتوا في الأسفار والحروب: لو ٠‏ 
كانوا تركوا ذلك لما أصابهم ما أصابهم. ظ 


ياأمها المؤمنون لا تكونوا كأولئك المنافقين الذين قالوا في شأن إخوانهم 
حين سافروا في البلاد للتجارة ثماتواء أو كانوا غزاة محاربين فقتلوا: لو كانوا 
باقين عندنا ما ماتوا وما قتلوا. 

لأن هذا جهل في الدين وضلال في الإمان؛ لأن الحياة والموت بيد الله 
كما قال : «روما كاه قي أن كنوك إل نادت أنه كنبا مويلا 4 زال 


علش يك سم 


.]١5 /* عمران:‎ 


والقضاء والقدر لا يجعلان الإنسان محبوراً على أفعاله؛ لأن القضاء : معناه 
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تعلق العلم الإلمي بالشيء» والعلم انكشاف وإحاطة بالشيء لا يقتضي 
الإلزام؛ والقدر: وقوع الشىء بحسب العلمء وعلم الله لا يكون إلا مطابقاً 
للواقع» وإلا كان جهلا. والإنسان مختار في أعماله. لكنه ناقص القدرة 
والإرادة والعلم. وله حدود لا يتعذاهاء فقد يعزم على شىء أو مختار عملا 
ولكنه لا يحيط علماً بأسباب الموت. ومتى وقع الشيء علم أن وقوعه لابد منهء 
وإذا كان الإنسان مؤمناً بمعونة الله وتأيبده وأنه يوفقه إلى مايجهل من أسباب 
سعادته» يكون مع أخذه بالاسيات اك في العمل وأبعد عن العثرات 
والفشل. 
عاقبة ذلك 0 ة قي لوي عل من لقلنوا: بزيدهم ضعدا : وتورثهم 
نذها + ع ل من السرة ة مثل مايصيبهم» وتضعفون عن 
فالله خلق هذا الاعتادق تعرصهم ليزدادوا حبر عن ماهم وفتلاهم. 
ثم رد أللّه تعالى عليهم بقوله : «( ونه 5 ئ560 أي بيده الخلق 0 
وهذره. ولا يزاد في عمر أحدء ولا ينقص منه شىء إلا بقضائه وقدره. 
والله بما تعملون بصير»ء أي علمه وبصره نافذ في جميع خلقه. لا يخفى عليه 
'شيء من أمورهم ظاهرها وباطنهاء يعلم بما تكنه النفوس وما تعتقدهء وإن لم 
تعبر عنه. وفي هذا. ترغيب للمؤمنين وتهديد للكافرين. 
والقتل في سبيل الله والموت أيضاً وسيلة إلى نيل رحمة الله وعفوه ورضوانه. 
ما أجدر المؤمن أن يؤثر مغفرة الله التي تمحو الذنوب» ورحمته التي ترفع 
الدرجات على حظوظ الدنيا الفانية» ثما هو خالد باق خير مما هو مؤقت 
فال. ا 
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ثم حث سبحانه وتعالى على العمل في سبيل الله؛ لأن المآل إليهء فأخبر بأن 
كل من مات أو قتل» فمصيره ومرجعه إلى الله عز وجل» فيجزيه بعمله إن 
خيراً فخير» وإن شراً فشرء فبأي سبب كان هلاككم فإلى الله مرجعكم. 
وتحشرونء» أي تجمعون إليه لا إلى غيره. 

وهذا حث على العمل وبث لروح التضيحة والجهاد من أجل العقيدة ورفع 
لواء الإسلام والدفاع عن الأوطان» ووعد قاطع بأن من يقتل في سبيل الله 
فهو حي يرزق عند ربه» وله عند الناس أطيب الذكر والثناء الجميل. 
فقه الحياة أو الأحكام: 


يحرص القرآن الكريم على بروز الشخصية الذاتية للمسلمين» وعلى تعهدهم 
بالرعاية والعناية» وإتجاد الموقف المتميز لهم أمام خصوم الدعوة الإسلامية 
لذا حذرهم ونهاهم من أن يقولوا مثل قول المنافقين الذين قالوا لإخوانهم في 
النفاق أو في النسب في السرايا الى بعثها النى يك إلى بئر معونة. 

فالحياة والموت بيد الله» والله واسع العلم نافذ البصر بأعمال الناس 
وخماياهم. من الخفظلاً القول بأن الشخص لو كان في منزله أو بلده مامات 
ولا قتل؛ لأن القعود عن الجحهاد لا يحفظ الحياة» وكذا التعرض لقتال 
الأعداء لا يسلب الحياة ولا يعجل بالموت. 


لا تكونوا مثلهم» ليجعل الله ذلك القول حسرة في قلوبهم؛ لأنه ظهر 
نفاقهم. والله يقدر أن نحي من يخرج إلى القتال» وبميت من أقام في أهله. 
فذلك تهديد للمؤمنين حتى لا يتشبهوا بالكفار في أقوالهم وأفعالهم. 

ثم أخبر الله تعالى أن القتل في سبيل الله والموت فيه خير من جميع الدنياء ثم 
وعظ المؤمنين بقوله: 14/2 لله حَسَرُونَ 4 أي لا تفرّوا من القتال ومما 
امركمبهب لاسن ماا رايم داك فإن مَرَدكم إليهء لايملك لكم أحد 
ضرا ولا نفعاً غيره. . _ 


لله (4) - اتيت[ : “ر وه1ا-١دا‏ 6 


والخلاصة: إن الآيات تضمنت تحذيراً أو تهديداً للمؤمنين» ووغدا عونا 
على العمل والجهاد. أما التحذير فهو من مشابهة الكافرين بأقوالهم وأفعالهم, 
وأما الوعد فهو أن ماينتظره المؤمن المقاتل في سبيل الله من مغفرة الذنوب 
ور حمه الله التي ترفع الدرجة خير له من الدنيا وما فيها من لذات وشهوات. 
وأما الحث على العمل في سبيل الله وبث روح التضحية والجهاد فهو مفهوم 
من المصير المنتظر لجميع الخلائق. وهو حشرهم إلى الله لا إلى غيره. فيجازى 
المحسن على إحسانه. والمسبيء على إساءته. ولا يرجى نفع من غيره. ولا يدفع 
ضرر أو عقاب من سواه. 

فد م - الس 7 

معاملة النبى عَِلَكِيد لأصحابه بالرهق 

والعفو والمشاورة والوعد بالنصر 


يت سل لسن سس سن سر لك - وح سه 3 

مامحو ون أله يدت لهم وَل كنت عا عالق انوا فصوا اهن ولك 
4د معروم عمم م7 .< ووم دسا ميرم 5 تارم خا مر ا ا 
فاعف علهم 0 لي 0 كك 
7 ير < لاس ربس سر م هر م 47 
حب الْمتَوكينَ © إن يَشُرَمٌُ لَه فلا عَالِبَ لَكُمّ ون يخْذُلكْمٌ مم ذا ألّذِى 
هه كر اس ره اله لاسا وس سم وه 72 
يتَشْرَكُم يا بَعَديءُ وَعَلَ اله 5 عوك الؤمرة 209 


مما رب يَحْمَةَ 4 : ما زائدة مؤكدة. والتقدير: فب رحمة من الله. وهى في 
موضع نصب؛ لأن التقدير: لنت لهم برحمةٍ من الله. 

(( ينصركم صْ أ بعَدِو 6 الحاء في: بعده إما عاتدة على الله تعالى» أو عائدة 
على الخذلان. لدلالة قوله تعالى: «إوَإِن حُدُلْكُمْ) كقولهم: من كذب كان 
كرا له أى: كان الكذب كرا له ْ 


البلاغة: 


توجد مقابلة بين «إإن يَنشَرّكة 4و «(وإن دلخ 4 وك لَه فَلسَتَوكلٍ 6 
قدم الحار واخرور لإفادة الحصر. 
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لنت م6 اللين: الرفق والتساهل في المعاملة» أي سهلت أخلاقك إذ 
خالفوك .كظا4 سيء الخلق» شرس الطباع (غليظ الْقَلْبِ 4 قاسياً جافياً لا 
يتأثر قلبه بشيء « لَأسَسُّوا4 تفرقوا من حولك ل اَمَف تجاوز عما أتوه 
( وَاسْتَغَفْرٌ طم 6 ذنبهم لأغفر لهم ( وَسَاوِرَهُم في 6 تعرّف على أرائهم في 
سياسة الأمة في الحرب والسلم وشؤون الحياة الدنيوية تطبيباً لقلوهم» وليستن 
بك. وكان كَل كثير المشاورة لهم 9فَإدًا عَرْمْتَ4 على إمضاء ما تريد بعد 
المشاورة 8اكْتَوَكلَ عل الله 4 ثق به بعد المشاورة» والتوكل: الاعتماد على الله 


في كل أمر. 


. المناسبة واضحة»ء فالآيات ماتزال تتحدث عن غزوة أحد واثارهاء فبعد 
أن عفا الله عما بدر من المسلمين في أحدء وحذرهم من التأثر بأقوال 
المنافقين» أعقبه بعفو القائد المصطفى الذي ساءه هذا الموقف وما أدى إليه من 
الجراح والآلامء فقد عاملهم بالرفق واللين والحلم: وخاطبهم باللطف 
وحسن المعاشرة» بل استشارهم في مستقبل الأحداث ومصالح الدنيا؛ لا 
عرف عنه من سمو الأخلاق وحكمة القيادة» فهو رحمة للعالمين» ووصفه 
القرآن بقوله تعالى : «إوَإِنَكَ لعل لق عَظِيوٍ 29 [القلم: 4/54]. 


التفسير والبيان: 


على أمته المتبعين لآأمره التاركين لزجره. فب رحمته تعالى وتوفيقه لك وهم جعلك 
الله لِيّن المعاملة» رفيق المعاشرة» لطيف اللفظ والكلام» في إرشادهم وقبول 
عذرهم فيما فرط منهم في غزوة أحد. 
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وهذا إظهار لسمو القيادة. وحكمة الركاسة. وأخلاق النبوة» وهلي 0 
قولة قفال» ( وَإِنَكَ 1 لق عَظِيوٍ [القلم: 4/8] وقوله: (إلَقَدٌ 


خ- 


ةكم رسولخنب كن شر كم عزيد 000 عَكِو ما عَنِشْرٌ رول عَلَحكم 
الْمَؤْميِنَ ةي سم 2 [التوبة: 8/4؟١].‏ وقال 2 : «لا حلم أحبٌ 
لسلس حا رما ور ولا جهل أبغض إلى الله من جهل إمام 
وخر قه). 


ولو كنت غليظ الكلام خشناً قاسي القلب جافٌ الطبع في معاملتهم. 
لتفرقوا من حولك». وتركوكء ولكن الله جمعهم عليك» وألان جانبك لهم. 
تأليفاً لقلويهم» كما قال عبد الله بن عمرو: «إني أرى صفة رسول الله َك في 
الكتب المتقدمة أنه ليس بفظ. ولا غليظ. ولا صخّاب في الأسواق» ولا 
يجزي بالسيئة السيئة» ولكن يعفو ويصفح» وروى محمد بن إجماعيل الترمذي 
عن عائشة رضى الله عنها قالت: قال رسول الله كَلِِ: «إن الله أمرني بمداراة 
الثانبى »كما رك بإقامة الفرائتض)”'2. 


وإذا كت يا محمد مبذه الأخلاق فاعف عنهم ١‏ ونجاوز عما صدر منهم ١‏ 
واطلب لحم المغفرة من الله حتى يغفر لحم» وشاورهم في أمور السياسة العامة 
ومصالح الأمة في الحرب والسلم» وكل شؤون المصالح الدنيوية. 


وكان رسول الله يَككٍ فحلا يشاور أصحابه في الأمور كلهاء تطييباً لقلومهم . 
وليستن الناس بفعله. قال الحسن رضى الله عنه: قد علم الله أن مابه إليهم 
جاجةه رولكن اران أن يسان نه من ,سدع ,وقان الدى. 36 انيما 6كره 
الماوردي: «ماتشاور قوم إلا هُدُوا لأرشد أمرهم» وقال أبو هريرة رضي الله 
عنه فيما رواه الترمذي: «لم يكن أحد أكثر مشاورة من رسول الله وَل 
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- شاورهم يوم بدر في الذهاب إلى العيرء فقالوا: يارسول الله» لو 
استعرضت بنا عرض البحر لقظعناه معك». ولو سرت بنا إلى برك الغماد 
لنبرنا قافولا ”قزل لك كما قال قوم عون لوادت نورك 
فقاتلاء إنا ههنا قاعدون». ولكن نقول : اذهب فنحن معك وبين يديك» وعن 
مينك وعن شمالك مقاتلون. 


- وشاورهم أيضاً أين يكون المنزل» حتى أشار المنذر بن عمرو بالتقدم 
أمام القوم. 

- وشاورهم في أحد في أن يقعد في المدينة أو يخرج إلى العدوء فأشار 
جمهورهم بالخروج إليهم» فخرج إل 

- وشاورهم يوم الخندق في مصالحة الأحزاب بثلث ثمار المدينة عامئذ, 
فى ذلك عليه السعدان: سعد بن معاذ وسعد بن عبادة» فترك ذلك. 

- وشاورهم يوم الحديبية في أن بميل على ذراري المشركين» فقال له 
الصدّيق: إنا لم نجىئ لقتال أحدء وإنها جئنا معتمرين» فأجابه إلى ماقال. 

- وقال كك في قصة الإفك: «أشيروا على معشر المسلمين في قوم أَبَنُوا 
ّ 0010 5 0 0 
أهلي'' ' ورموهمء وايم الله. ما علمت على أهلي من سوءء وأبنوهم بمن والله 
ماعلمت عليه إلا خيراً». 

- واستشار علياً وأسامة في فراق عائشة رضى الله عنها”". 


وللشورى فوائد كثيرة أهمها تقدير المستشارين» وإنضاج بحث الرأي 
المقترح بعد تقليب وجهات النظر. واتحاد الناس على مسعى واحد. واختيار 


)١(‏ أبن فلان يؤْيَن بكذا: يذكر بقبيح وأَيَنُوا أهلى : عابوهم» وفعله: أيّنَ يأبن أو يأبن. 


00( تفسير ابن كثير : 2/١‏ 
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الرأي الأصوب. جاء في مصنف أب داود عن أب هريرة قال: قال رسول الله 
كك : «المستشار مؤتمن). 


فإذا عزمت فتوكل على الله» أي إذا شاورتهم في الأمرء وعزمت عليه. 
فتوكل على الله فيهء إن الله يحب المتوكلين عليه الواثقين به» فينصرهم 
ويرشدهم إلى مافيه الخير لهم. وليس معنى التوكل هو التواكل وإهمال 
الأسباب» وإنما هو حسن الاعتماد على الله والثقة به وتفويض النتائج إليه» 
بعد اتخاذ الأسباب. ظ 


قال الرازي: دلت الآية على أنه ليس التوكل أن همل الإنسان نفسه كما 
يقول بعض الجهال: وإلا كان الأمر بالمشاورة منافياً للأمر بالتوكلء بل 
التوكل عليه أن يراعى الإنسان الأسباب الظاهرة». ولكن لا يعوّل بقلبه 
عليها» بل يعول على عصمة الحكمة. 

ففى الكسب والمعاش لابد من السعى في الأرض» كما قال تعالى : 
امسو في مناكيها وطُوأ من رذق وَإليْهِ انور [الملك: 10/ 15]. 

وفي الشياسة والحرب يجب الانتباه والحذر والإعداد المكافوع لقوى العدو: 
يناما الْدِنَ امنأ حَدُوا حِذْرَكْمْ4 [الساء: 6/1/4 «إوَأعِدُواْ لهم نا . 


ا سوس اه 
َسْتَطعَتم من قفوو [الأنفال: 50/4]. 


ومن أجل الدنيا والآخرة لابد من الصلاح والاستقامة والتزود بالتقوى : 
وَتَرُوّدُوأْ فَإِرك حَيرَ ألزَّادٍ لتقو [البقرة: .]١97/7‏ 


وفي كل شيء يكون التوكل مقروناً بالسعي» روى أحمد والترمذي والنسائي 
وابن ماجه: «لو أنكم توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطيرء 
'تغدو خاصاً. وتروح بطاناً» وأخرج ابن حبان في صحيحه: «حديث الرجل 
الذي جاء ابي كه وأراد أن يترك ناقته» وقال: أأعقلها وأتوكل» أو أطلقها 
وأتوكل؟ فقال النبي كَلْةِ: اعقلها وتوكل». 
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ينصركم في أحد. كما نصركم في بدرء حين التزمتم الطاعة» وثبتم» واتكلتم 
وهزعتكم وعنعكم تأييده بما كسبت أيديكم من الفشل والتنازع وعصيان 
القائد فيما أمركم به» كما جرى يوم أحد. فلا ملك لكم أحد تحقيق النصر. 
وعلى الله فليتوكل المؤمنون» وليثقوا به بعد اتخاذ الأسباب؛ لأنه لا ناصر لهم 
سوأه. وفي هذا ترعيب ف التوكل على الله بعل المشاورة والاستعداد وعمد 
العزمة الصادقة على فعل شىء مرغوب به شرعاً. 


ثم أعلن الله تعالى عن مصدر النصر في الحقيقة فأخبر أنه إن أراد الله أن 


ففه الحياة أو الأحكام : 


إيراد هذه الأخلاق للنى تَكِةِ يقصد به الاقتداء به فيها؛ لأنه الأسوة 
القبكة لالمومتينه. وى افاندهم وجا فنيو هبلقو بوالفدل.والعنتاف» ودلت ابه 
«ِمِّمَا يحْمَةَ ين أل على اختصاص نبينا بمكارم الأخلاق» وكان يجمع بين 
دواعي السمو كشرف النسب والحسب» وطهر النفس» والسخاءء وفصاحة 
البيان» وخاتم النبيين» وبين التواضع التامء فكان يرقع ثوبه ويخصف نعله 
ويجامل أهله والمستضعفين. قال ابن عطية: والشورى من قواعد الشريعة 
وعزاتم الأحكام. من لا يستشير أهل العلم والدين» فعزله واجب. هذا مالا 
خلاف فيه. وقد مدح الله المؤمنين بقوله : «وَأمَرهم سورك ينهم [الشورى: 47/ 
38 ]. 


والأخذ بالظنون» مع إمكان الوحي؛ فإن الله أذن لرسوله يَكلِهِ في ذلك. 


كو 


وهل الشورى ملزمة وواجبة على النبي كله أو من باب الندب تطييبا 
لقلوهم؟ اختلف الفقهاء على قولين» والظاهر القول الأول؛ لما روى الإمام ‏ 
أحمد أن رسول الله يَكْةٍ قال لأبي بكر : «لو اجتمعتما في مشورة ماخالفتكما» 


لله 9) - العتزى: “.5د 00 < نفد 


وروى ابن مردويه عن علي بن أبي طالب قال: سئل رسول الله يله عن العزم. 
فقال: «مشاورة أهل الرأي ثم اتباعهم". 

وصفة المستشار - كما قال العلماء: إن كان في الأحكام أن يكون عالأً 
ديّناً» وقلما يكون ذلك إلا في عاقل. وصفة المستشار في أمور الدنيا : أن يكون 
عاقلا ريا واداً فْ الممتشين» روف ابن داود وابن ماجه والترمذي وحسنه 
النسائي الحديث المتقدم عن أب هريرة: «المستشار مؤتمن». 


والعزم في الآية - كما بينا - هو إمضاء الأمر وتنفيذه بعد المشاورة. ولابد 
فيه من التوكل على الله والتوكل: الاعتماد على الله مع إظهار العجز. وقال 
قتادة: أمر الله تعالى نبيه عليه السلام إذا عزم على أمر أن يمضي فيه ويتوكل على 
الله لا على مشاورتهم. 


والنصر مرهون بتنفيذ الأوامر وإطاعة الله والقائدء والخذلان وهو ترك 
العون الإلهي منتظر عند العصيان والخالفة» واللخذول: المتروك لا يعبأ به. 
فعليه توكلوا فإنه سبحانه إن يعنكم ويمنعكم من عدوكم لن تُغلبواء وإن 
يخذلكم ويترككم من معونته لا ينصركم أحد من بعد خذلانه إياكم. 


والتوكل على الله محقق لأمرين : 


أحدهما - محبة الله للعبد: «إإنَّ الله يحب الْمتَوَِينَ 6. 


70 1 فهو ىووا 


الثاني - كفاية الرحمن للإنسان: «إومن يَوَكلَّ عل 
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عدالة النبي َلَكٌِْ في قسمة الغنائم 
ومهامه في إصلاح أمته 


ل سر سر يه 3 رومع ره رح ار م ل سا سس ضح ساس 2 َس وخ 
روما كان لني أن يَغْل ومن يغلل يأتِ يما غل يوم القيئمةَ ثم توق كل 
سر م ي- م 7 ةم اتلس 7 - الا مه 2 سس سم 7 ا 7 
لفين 9و2 إدا يظلمون ادها أفمن انبع رضوان أللم نأء لسخط 
اس يت ساس سر كر م سه سس مم و جر رء لهام في مصمة لصو سل بيرم اس 
مَنَ ألله و له جهمم. وَينْس المصير (9©) هم درجنت عند الله وألله بصِير يما 
سرح سر الور 6 مس 4 وه جح ساسا 95 عه سس ا لكر اس لتر 
يَعَمَلُوَ 7 لَقَدَ للَهُ عل الْمَؤْمِنِينَ إِذْ بعت فيهم رسولا من أنفيهم يتَلوا 
20 00 جم سل 2 عر 


عي لتب الشكية ولتق الكتت ركه ون كؤانين هن أن 


الفراءات: 

( لبَِيّ4: وقرئ: (لنبيء) وهي قراءة نافع. 

(أن يكل 4: قرئ: 

١‏ - (أن يَعْل) وهي قراءة ابن كثيرء وأبي عمروء وعاصم. 

-١‏ (أن يَغْل) وهي قراءة الباقين. 

«( وَمَأُوَنْه ) : وقرئّ: (ماواه) وهي قراءة السوسي. وحمزة واقفا. 

ويس 6: وقرئ: (بيس) وهي قراءة ورش» والسوسي. وحمزة وقفاً. 
الأغلزلن: 


(وما كان ين َكل 4 : (أن يَهْلَّ 6 : اسم كانء و( لبَيَ»4 خير كان» 


بت 
مر 
مه 2 


والمعنى: ماكان لنبي أن يخون. 


ليه (4) - اتيت[ : “7 11-:5ا 34 


كم 


(زهم دَرَجَنتٌ ) أي هم ذوو درجات عند الله» فحذف المضاف وأقام 
المضاف إليه مقامه. 


البلاغة: 
وما كان لبي أن يكْلّ 4 أي ما شأنه. ونفي الشأن أبلغ من نفي الفعل. 


(أفمن تمع رِصوان لل 0 12 بسحَطٍ : من أله )4 استعارة» جعل عادر 
الله كدليل الحداية إلى رضوانه. وجعل العاصي كمن أمر أن يسع شيئاً فامتنع. 


| 9 سَحَطٍ ين أل التتكير للتهويل أي بسخط لا يوصف. 


هم 0 على حذف مضاف أي 3 درجات يه 


المفردات اللغوية: 

(أن يَْلَّ 4 يخون في الغنيمة: فلا تظنوا به ذلك. أي ماكان من شأن أي نبي 
أن يغل : بأخدد كينا عن القليدة خب لأن الله عصم أنبياءه من سفساف 
الأمورء فلا يقع منهم مالا يليق (يَأْتِ يِمَا عَلَّ يَوْمْ الْقِيَمَةِ4 حاملاً له على 
عنقه ( أ سد كلو أي أطاع ولم يغل ( كن :© رجع فز بست ون 
لله )4 أي بغضب عظيم ٠‏ المعصيته وغلوله .«( وس الْصِي ر )4 المرجع هي(إهمٌ 
دَرَجَنتٌ ) أصحاب درجات ((عِندَ 4 أئْ مختلمو المنازل» فلمن اتبع 


رضوانه الثواب» ولمن باء بسخطه العقاب «(والله بصِير4 أي يشاهد ويرى 


كل في 


ويشرفوا به ا 59 من الذنوب 50 9 والعقيدة 
الفاسدة (إ الكتنب» القرآن ( وَالْحِحُمَةَ 4 السنة النبوية «إمِن بل أي قبل 
بت ولك جا تبي أي علا جووانم لازيب لد 


3# ليه «5) - اتلك : *“/ ١54-١1‏ 


سيب النزول: 

أخرج أبو داود والترمذي وحسنه عن ابن عباس قال: دلت هذه الآية في 
أخذهاء فأنزل الله: (إوَمَا كن لنَّ أن يمل 6. 

وقال الكلبى ومقاتل: إن هذه الأية نزلت حين ترك الرماة المركز الذي 
وضعهم فيه النبى كَلٍ يوم أحدء طلباً للغنيمة» وقالوا: نخشى أن يقول النبي 
يلِ: من أخذ شيئاً من مغنم فهو لهء وألا يقسم الغنائم» كما لم يقسمها يوم 
بدرء فقال لمم عليه الصلاة والسلام: «ألم أعهد إليكم ألا تتركوا المركز حق 
يأتيكم أمري؟ فقالوا: تركنا بقية إخواننا وقوفاء فقال لهم: بل ظننتم أنَا نغل 
ولا نقسم»7. 
القفسير والبيان: 

تتابع الآيات في بيان صفات الني يك ومهامه في إصلاح أمتهء فما كان من 
٠‏ شأنه أن يخون» بل وما كان لنبى أن يخون؛ لأن الله عصم أنبياءه عما لا يليق 
بمقامهم؛ لأن النبوة منزلة عالية ترب بصاحبها عن فعل ما فيه دناءة وخسة» 
مما يدل على هول الاتهام والخطأ الصادر من المنافقين بنسبة الخيانة والغلول 
من المغتم للبي ولد وهو منه براء. 
٠‏ وكل من يخون فيأخذ شيئاً من الغنائم خفية» يأتي به يوم القيامة حاملاً إياه 
على عنقه» أي متحملاً مسؤولية فعله ووزر ما ارتكبه. 

وهذا تبذيد شديدك ووعيد أكيد» أنذتة السئة النبوية» أخرج البخاري 
ومسلم. عن أبي هريرة رضى الله عنه قال: «قام فينا رسول الله كلل خطيباً: 
فذكر الغلول وعظمهء وعظم أمره ثم قال: 


0010 أسنات النزول للواحدي : ص "لاا 


لله (؛) - انز : “7 151-وذا يف3 


ألا لا الْمَِنَّ أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته بعير له رُغاء» فيقول: 


لا ألفيتَ أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته فرس لما عي فكول: 


يارسول الله عقن + فأقول لا أملك لك من الله شغاء قل أبلغتك. 

لا ألفِينّ أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته رِقَاع تخقق"2» فيقول: 
يارسول اللهء أغثنىء» فأقول: لا أملك لك من الله شيئاًء قد أبلغتك. 

لا ألفينّ أحدكم يجيء يوم القَيامة على رقبته وا ”7 فيقّول: .يارسول 
الله أغثني » فأقول : لا أملك لك من الله شيعاً قد أبلغيك». 


وهذا كله من قبيل تمثيل الذنب وثقله وفضيحة صاحبه. كي 
لوس سس ل سا عسي سظرس لس 
يوم القيامة. كما جاء فى آية أخرى : وهم حملون أوزارهم عل لَمُورى آلا 
د ع مل ع 00 
ساء ما يرِروت4 [الأنعام: .]81١/5‏ 


لقماك: م إن كك يقال - و ين َيل تكن فى سخرة أذ ف 


لسَموَات َو فى الارض 56 بأ 20 إِنْ أ 8 حبر 29 [لقمان: ..]١"/#١‏ 


ثم توفى كل نفس في الآخرة ماكسبت من خير أو شرء فينال الغال وغيره 
ا ل وف عه وى كذ كال فال ١ع‏ كنب 


م ع 


فارزى المج رمين مشفقين هما قد وَتشُولُونَ يويْلئنا مال هذا ألحكتّب 3 اه 


ل كي لذ لامها روعدوا احيرا 222 و3 للق ريك لعن 
29 [الكيف: 44/18]. 
003 حرحمة الغفرس : صوته دون الصهيل. والئغاء : صياح الغنم. 


000 الرقاع : هي الت يكتب عليها. وأراد مها ماعليها من الحقوق المكتوبة. وخفوقها : حركتها. 
() الصامت: الذهب والفضةء. خلاف الناطق وهو الحيوان. 
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ثم بين سبحانه نفي المساواة بين المحسن والمسيء» فأخبر أن من اتقى الله 

وعمل صالحاً لا يستوي مع من عصى الله وعمل سوءاً. أي فلا يستوي من 

اتبع رضوان الله فيما شرعهء فاستحق. بّهِ رضوان وجزيل ثوابه وأمِن 

العذاب» ومن استحق غضب الله وألزم به» فلا محيد له عنه» ومأواه يوم 

القيامة جهنم وبئس المصير: هذا عذال قوله تعال نر أفمق كان عزفا كمن 
2 ا لا ١‏ فستورن 7 الج الل وقوله : وم نتجعل يا لذن 
ا , 


اموا عملا الكلكيت:. كالمفيين ف الدرض. 1 م عل الْمسَّقِينَ كَلْفْجَارٍ 
29 [ص : 58/74 ]. 


وإن لكل من أهل الخير وأهل الشر درجات ومنازل» يتفاوتون فيهاء 
فللمتقين الطائعين درجات في الخنة. وللعصاة دركات في النارء فهم يتفاوتود 
في الجزاء بسبب تفاوت أعماطهم في الدنيا. 


فأعلى الدرجات درجة النى المصطفى كله وأسفل الدركات درك 
المنافقين: ( إن المسفِقِينَ فى دراك لْدَسَصَل مِنَ ألا ر 6 [النساء: ]١55/4‏ والله 
تعالى بصير بأعمال العبادء فلا يخفى عليه شىء من أعماطم بدءاً من تزكية 
نفوسهم إلى أرفع الدرجات». ومن إغمال التزكية إلى أسفل الدركات» كما قال 
تعالى : «قَد أفلم 1 يكوا © وقد ام 5 29 4 [الشمس: -94/9١‏ 
.]٠‏ وسيوفيهم جزاء 90 9 يظلمهم خغير ا ولا يزيدهم 0 بل 
يجازي كل عامل بعمله. 


ثم بيّن تعالى ما امتن وتفضل به على الناس» فأرسل نبيه محمداً متصفا 
بأوصاف ومكلفاً بمهام هي : 


والثقة برسالته. ا ا اه 1 كَ 


لع ر 020 


0 وسوفخ مكلون 29 [الزخرف: «44/5] وتخصيصهم بالذكر يقتضيهم 


ليه (5) - [إتتاك: ١55-11“‏ 500 


ريد 0 به» وإن كان هو للناس كافة» كما قال تعالى : (إوما ْتَناَك 
لام بجةه حم لافيت ©2 [الأنبياء: .]٠١//7١‏ 


- إنه يتلو عليهم آيات أللّه الدالة على قدرته ووحدانيته وعلمه وكمال 
وضاقت: كما أشان تعاق اق ايتؤارة .بق كلق الستكوت: والارض. ولعولنق 
َيل َأَلمَارٍ ليت اذل اللي 29 [آل عمران: ”/ .]١9٠‏ 


5 إنه. يزكيهم ويطهرهم من زيف الوثنية وفساد العقيدة الجاهلية» 
كاعتقادهم بتأثير الأصنام والأحجارء وبدلالة الطير» وغير ذلك من الأوهام 
والخرافات» وينقلهم إلى معطيات العقل الصحيح والفكر الناضج» والمدنية 
والحضارة. وإقامة الدولة والإدارة والسياسة التي تفاخر العالم وتنافس اجتمع 
الدولي القائم» ويأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكرء لتزكو نفوسهم وتطهر 
من الدنس والخبث الذي كانوا متلبسين به في حال شركهم وجاهليتهم. 

- إنه يعلمهم: القرآن وَالْسْنة فيصبح منهم العلماء والكتاب كي 
والقادة وأساتذة العلوم والمعارف والثقافات المتنوعة» وإن كانوا من قبل هذا 
الرسول لفي غي وجهل ظاهرء إذ كانوا أمة أمية» فأصبحوا بنور الإسلام. 
وعلم القرآن» ومعرفة الحياة أمة متمدنة متحضرة نافست الأمم الأخرى 


معان 


وهذا يومئ إلى أن معرفة القرآن والسنة كانت للعرب مفتاح النور والعلم 
وتعلم أصول الحياة الراقية. 


ا 
1 


دلت الأيات على ل 


2 إن الأنبياء على درجة عالية 52 والأخلاق» فما كان من فأن 
نبي أن يخودن. أو يجور في القسمة. أو :ناخد شيعا من الغناثم بغير حق واضح. 


6 لله ) - انز : ١54-11“‏ 


نما كان من حقكم أن تتهموا نبيكم بتهمة باطلة. روى الطبرانٍ عن عمرو بن 
عوف حديئاً: «لا إغلال ولا إسلال» أي لا خيانة ولا سرقة. 


ومن خان وبّخه الله سلفاً بإظهار خيانته على رؤوس الأشهاد يوم القيامة: 
ويعاقب عل ذنبه» وجعل أللّه تعالى هله العقوبات حسبما يعهذله البشر 
ويفهمونه. 

والغلول كبيرة من الكبائر بدليل هذه الآية وحديث أبي هريرة المتقدم : أنه 


وإذا ل الرجل في الَْعْنَم ووجد لديه» أخذ منه» وأدّبٍ وعُوقب بالتعزير. 

وقال أحمد والأوزاعى وإسحاق: يحرق متاع الغال كله إلا سلاحه وثيابه 
الى عليه وسَرّجِهء ولا تنزع منه دابته» ولا حرق الثىء الذي عل عملا 
بحديث رواه أبو داود والترمذي عن عمر: (إذا وجدتم الرجل قد عَلَ» 
فأحرقوا متاعّه» واضربوه» لكن فيه صالح بن محمد بن زائدة» وهو ضعيف لا 

وعند مالك والشافعى وأبي 'حنيفة وأصحابهم واللبسثت: لا ننحرق متاعه » إذ 
شت :ذلك ف السفة التبوية, 


كز النقيية لالناله يذلل أن عمو رسن اله عه راق لا سبي يماء: 
وإذا باع الذمي خمراً لمسلم أريقت على الله وينزع الثمن من الذمي عقوبة 
لهء لثلا يبيع الخمر من المسلمين. 

وأجمع العلماء على أن للغالٌ أن يرد جميع ما غلّ إلى صاحب المقاسم قبل أن 
يفترق الناس إن وجد السبيل إلى الردء وأنه إذا فعل ذلك فهي توبة له 
وخروج عن ذنبه. فإن افترق العسكر دفع إلى الإمام خمسه ويتصدق بالباتي في 
رأي مالك والأوزاعي. 


ليه (4) - التيتاى: “7 1١1-؟ذا١ 1.41١‏ 


وفي تحريم الغلول دليل على اشتراك الغانمين في الغنيمة» فلا يحل لأحد أن 
يستأثر بشيء منها دون الآخرء فمن غصب شيئاً منها أدب اتفاقاً. 

ومن الغلول: هدايا العمال أو الولاة» وحكمه في الفضيحة في الآخرة 
حكم الغال. بدليل حديث ابن اللتبية عند مسلم في صحيحه وأبي داود الذي 
فيه: «لا يأتي أحد منكم بشيء من ذلك إلا جاء به يوم القيامة إن كان بعيراً فله 
رغاء» وإن كانت بقرة فلها خوار أو شاه تيعر''' » وروى أبو داود عن بريدة 

عن النبي كي قال : امن استعملتاه ررس و فما أخذ بعد ذلك 
لووعلون. 


ومن الغلول: حبس الكتب عن أصحابهاء ويدخل غيرها في معناها. 


؟ - من اتبع شرع الله بترك الغلول والصبر على الجحهاد له في الجنة رتبة» 
وتتفاوت درجات الطائعين. ومن عصى الله بكفر أو غلول أو تولى عن النبي 
عي في ال حرب» له ف النار رتبة» وتتفاوت دركات العصاة. 


؟ - إن بعثة النبي تَكلِةٍ تدل على عظيم مِنَّهَ الله تعالى وخصائص النبي 
ومهامه تقتضى مبادرة العرب خاصة والناس كافة إلى الإبمان برسالته واتباع 
شريعته» فهو من أقحاح العرب من بني إسماعيل» وهو معلّم الكتاب 
والحكمة» وهو مزكي النفوس ومطهرها من أدناس الجاهلية وأرجاسها في 
العقيدة والأخلاق ونظام الحياة. وليس أدل على فضله من تحول العرب بدعوتة 
من الجاهلية الجهلاء إلى نور العلم والعرفان. 


)١(‏ اليعار: صوت الغنم والمعزى. 


حك للدّء (5) - العتزى: */ هحادمدا 





بعض أخطاء المؤمنين في غزوة أحد 
وبعض قبائح المنافقين 


(أر لت أصبتئ مُصِيبَةٌ مَدْ أسَبْمُ جَنْكيَا لم أنَّ هذا قل هْوَ مِنْ 


نفيك 1 له 4 0 ا و 0 مم لتق 261 00 
أله َعَم لمر ال منت © 1 لذن ُو َيل - ا و ف سيل أله 
أو أدفعواً 1 كَلمُ قَِال لمكم هد م لكر يَوْمَيِذٍ بذ قث 82 
ين يورب انها ب كل ف يا له أعكم جا يكشرة © أي 


كر م « م دس 0 سر قر 


َالَو لِإِحونيم وَقَعَدُوا لو ) مَا فيِلُواً قل فادرءوا عن أشيركم الْمو 


٠ 


إن 


القراءات: 
«[وقيل 4 : قرئ : بإهمام كسرة القَاف الضمء وهي قراءة الكساي. 
9 مُينوا4 : قرئ بتشديد التاء» وهي قراءة ابن عامر. 

الإعراب: 


- 31 


و هم الذين أو منصوب من ثلا نه أ وسح : أن يكون يننا للذين ف 
قوله: وَليعَلمَ لذن ك4 اوعدلا منهم ‏ أو على تقدير: أعنى. 


البلاغة: 
يوجد طباق بين « إلكفر» و( لمن ». 


لله 4) - التيئزى: “7 6١1-مىذا١‏ 2 





« عدءاة 1 م كسم د سكل ف لاه 
ويوجد جناس اشتقاق في قوله: « أصلبَتَكم مُصِيبَة 6. 
(أََ لَمّآ أَصَبَتَحم مُصِيبَةُ4 : ما أصابهم بأحد من غلبة المشركين عليهم 
وقتل سبعين منهم أي من المسلمين لقَدَ أَصَبّمُ مَتْليِبَا4 أي ما وقع لحم ببدر 
5 ٌ 5 4 م ع 
بقتل سبعين من المشركين . وأسر سبعين منهم .فلم متعجبين .(أَقّ» أي 
الخذلان. ونحن مسلمون». ورسول الله فينا؟ ويراد مبذه الحملة الاستفهام 


له م دام و سروظة ع ع 
المركز فخذلتم .9 إِنَّ 7 5 ئ شََىَءِ هرِسِرٌ4 ومنه النصرء وقد جازاكمء 
بسبب مخالفتكم أمر ابي علد 
« الْجَمَعَانِ» جمع المؤمنين» وجمع المشركين .9 فِِدْنٍ َه أي بإرادته الأزلية 
هر 


وقضائه السابق بارتباط الأسباب بمسبباتها فادرء وأ )4 فادفعوا عن أنفسكم. 
إن م صَدٍوِين 6 في دفع المكاره بالحذر وأن القعود ينجي من الموت. 


سبب النزول: 
نزول الآية (0110): 2 


(أدَ لمآ أصبَت ُصِيبَةٌ د آَسَبْمُ مَْليَا قم أنَّ هَدَا قل هُوَ مِنَ عند 
نفيك إِنَّ اللَهَ عل » ل شَىْءِ هَرِسِرٌ 9) : أخرج ابن أبي حاتم عن عمر بن 
الخطاب قال: عوقبوا يوم أحد بما صنعوا يوم بدرء من أخذهم الفداءء فقتل 
منهم سبعول » وفر أصحاب النبي يد وكسرت رباعيته»ء وهشمت البيضة 
لاتوت ) هل رانين وسال الدم على وجههء فأنزل د «أوَ لم لك بتكم 
مصبيبَة 6 الآية» إلى الوه قل هه مِنْ عِندٍ نفيك )6 قال : بأخذ الفداء. 


5 2 ْ 2 (:) - العتاى: */ ه5ا-مدا١‏ 





المناسمية: 


نستمر الآيات في بيان الأخطاء يوم أحدء ففى الآيات السابقة أبان 
سبحانه نسبة المنافقين الخيانة والغلول من المغنم إلى النبى كَل ثم تبرئته من 
ذلك. وهذه الآيات تبين أخطاء الغزاة قبل هذه الوقعة وبعدها وتصوراتهم 
ال منافية للواقع وأقوالهم وأفعالحم المغلوطة. 


التغسير والبيان: 


هذه الآية معطوفة على ما مضى من قصة أحد من قوله تعالى: «وَلَقَد 

صَدَفَكُمُ أَلَّهُ وَعَدَهُ:4. ويجوز أن تكون معطوفة على محذوف» كأنه قيل : 
أفعلمٍ كذاء وقلتم حينئذ كذا : : أنى هذاء من أين هذاء وهو كقوله تعالى : 
«أنَّ الى هنذا 6 [آل عمران: 00//8]. 


والمعجى أنتم السبب فيما أصابكم لاختياركم الخروج من المدينة أو 
لتخليتكم المركز في جبل الرماة» وعن علي رضي الله عنه: لأخذكم الفداء من / 
أضسارى بدر قبل أن يؤذن لكم. 
ظ والهمزة قِ قوله : أو لما 4 للترافو والتقريع . فلا ينبعي لكم نا 
المثافقون والغزاة أن تعترضوا وتقولوا تعجباً: كيف ومن أين جرى علينا هذا 
أو من أين حدث لنا هذا المصاب؟ وهو ما أصابهم يوم أحد من قتل سبعين 
منهية كاعم يظنون أن النصر دائًاً فى جانب المسلمين مهما عصوا وخالفوا 
أوامر الله» مع أنهم أصابوا من المشركين في بدر ضعفي هذا العددء فقتلوا 
منهج سبعين وأسروا سبعين. ‏ ظ [ 
500 0 0 


لك (84) - تان / ١١8-١6‏ [ ه486 


وكانت أوجه العصيان كثيرة: الخروج من المدينة وكان من رأي البي وَل 
البقاء فيهاء وفشلكم وضعف رأيكم, وتنازعكم» وعصياتكم أوامر الرسول 
عليه الصلاة والسلام بمفارقة المكان الذي طلب منكم الوقوف فيه لحماية 
ظهور المقاتلين. ومن المعلوم أن العقوبات نتائج لازمة للأعمال» وأن الله 
وعدكم النصر بشرط ترك المعصية واتباع أوامر الله والرسول كَكه: «[ إن تصروأ 


أ 
مخ ام 


وم 7 هر سم سرار 
الله يتصركة ونثتٌ أقدامم: 4 [محمد: 7/5107]. 


إن الله على كل شىء قديرء أي يفعل ما يشاءء ويحكم ما يريدء لا معقب 
لحكمه. فهو القادر على نصركم لو ثبتم وصبرتم» وهو القادر على حجب 
النصر عنكم إن خالفتم وعصيتم». وذلك كله خاضع لقانون ربط الأسباب 
بالمسبيات» وليس هناك شيىء خارج عن القدرة الإلهية. 


ثم أشار الله تعالى معزياً ومسلياً إلى أن كل ما أصابكم أيها المؤمنون يوم 
التقاء الجمعين: جمع المسلمين وجمع المشركين في أحدء فبإذن الله وإرادته 
وقضائه وقدره؛ وله الحكمة في ذلك فما من شيء في الوجود إلا وهو خاضع 
لإرادته وحكمته. 00 


ومن مظاهر الحكمة: أن يظهر الله علمه بحال المؤمنين من قوة الإبمان 
وضعفهء والصير والثبات وعدمه» فيعلم الذين صبروا وثبتوا ولم يتزلزلوا. 
ويعلم المنافقين أصحاب عبد الله بن أبي بن سلول الذين رجعوا معه في 
الطريق» وكانوا ثلاث مئة رجل. 


هؤلاء المنافقون إذا دعوا إلى القتال في سبيل الله» أو إلى الدفاع عن النفس 
والأهل والوطن» أجابوا: لو نعلم أنكم تلقون قتالاً في غزوتكم لاتبعناكم 
وسرنا معكمء ولكننا نعلم أنتكم لا تقاتلون. وهذا يدل على تأصل النفاق في 
قلوهم» وأن غايتهم التلبيس والتدليس والاستهزاء وتعمية الحقائق» مع أن 
جمع المشركين في أحد وخروج المسلمين لمقابلتهم قرينة قاطعة على إرادة القتال. 


11 لله (2) - الغتزى: */6١1-مدا‏ 


روي أن الآية نزلت في عبد الله بن أبي بن سلول وأصحابه الذين خرجوا من 
المدينة في جملة الألف الذين خرج بهم رسول الله يِه ثم رجعوا من الطريق» 
وهم ثلاتمائة ليخذلوا المسلمين ويوقعوا فيهم المزعة. 


نهم بمقالتهم هذه: «لَوٌ نَعُلَمُ قَِالَا4 أقرب إلى الكفر يومئذ منهم إلى 
- لظهور القرائن والامارات برجوعهم وتصميمهم على إيقاع المزيهة 
بالمسيلمين: فإن من يتخاذل عن الجهاد في سبيل الله والدفاع عن الأوطان عند 


له م< بر م« 


هجوم الأعداء 0 من المؤمنين» لقوله تعالى : - لْمَؤصسُونَ لين اموا 


أله ورَسولو 23 ل َرَتَابِوا وََحَنهَدُوا بَِمَولِهمَ نهم في سَبَيِلٍ َه وليك 
هم لصَندِفونَ 29 [الحجرات: .]١5/44‏ 


واستدلوا بآية (هُمْ إِلْكُفْرٍ يَوْمَِذٍِ أَقَربُ مهم للْايمن4 على أن الشخص 
قد تتقلب به الأحوال» فيكون في حال أقرب إلى الكفرء وني حال أقرب إلى 
الإعان. 

إنهم يقولون القول ولا يعتقدون صحته» ويقولون بأفواههم ما ليس في 
قلومهم» وهذا شأن المنافقين» ومنه قولهم: «إلَوْ تَعُلَمُ قِسَالَا ناب 
- كما بينا - يعلمون أن جنداً من المشركين قد جاؤوا من بلاد بعيدة يتحرقون 
على المسلمين بسبب ما أصيب من أشرافهم يوم بدر. وهم أضعاف المسلمين» 
ويعلمون أنه كائن بينهم قتال لا محالة؛ مما يدل على أنهم كاذبون في كل ما 
يقولون. ولهذا قال تعالى: «إوَأسّهُ أَعَلَمُ يا يَكْتْمُوْنَ4 من الكفر والكيد 
للمسلمين» وهذا مبديد واضح وافتضاح علبي أنه لا ينفعهم النفاق» فهو 
بضاعة مزجاة؛ لأن الله أعلم بسرائرهم ونواياهم. 

بع اراق يدا بد الااره مولي قالوا لأجل إخوام الذين قتلو 


ليه (4) - الخيتاكى: “/ ه1ا-مدا د 


الطبري عن السَّدَّي قال: خرج رسول الله كلل في ألف رجل» وقد وعدهم 
بالفتح إن صبرواء فلما خرجوا رجع عبد الله بن أبي في ثلاث مئة» فتبعهم أبو 
جابر السَّلْمِي يدعوهمء فقالوا: لو نعلم قتالاً لاتبعناكم» ولئن أطعتنا 
لترَجِعَنَّ معناء فنعى الله عليهم ذلك بقوله: [الَدِنَ كَالوأْ يوني 4. 


فرد الله تعالى قولمهم: قل يا محمد لمم : إن كان القعود يسلم به الشخص من 
القتل والموت. فينبغي أنكم لا تموتون. والموت لا بد آت إليكم. ولو كنتم في 
بروج مشيدة» فادفعوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين. قال مجاهد عن 
جابر بن عبد الله: نزلت هذه الآية في عبد الله بن أبي بن سلول وأصحابه. 


فقه الحداة أو الأحكام : 


تعقد الآية )١16(‏ مقارنة بين نتائج غزوتي بدر وأحدء محورها أن المسلمين 
أصيبوا إصابة شديدة يوم أحد بقتل سبعين منهم» مع أنهم يوم بدر أصابوا من 
المشركين ضعفي ذلك العددء فقتلوا منهم سبعين وأسروا سبعين» والأسير في 
حكم المقتول؛ لأن الآسر يقتل أسيره للضرورة إن أراد» وقد هزموا المشركين 
يوم بدرء ويوم أحد أيضاً في ابتداء المعركة» وقتلوا منهم في يومين قريباً من 


م 


عسر ين ٠.‏ 


ومن الخطأ قولهم: من أين أصابنا هذا الانهزام والقتل» ونحن نقاتل في 
سبيل الله» ونحن مسلمونء وفينا النبي والوحي» وهم مشركون! والسبب أن 
هزكتهم كانت بسبب من أنفسهم» وهو مخالفة الرماة» وما من قوم أطاعوا 
نبيهم في حرب إلا نصروا؛ لأنهم إذا أطاعوا فهم حزب الله وحزب الله هم 
الغالبوة: 


وقدره لحكمة في ذلك وهي تربيتهم وتحذيرهم من اغخالفة: وتمييز المؤمنين من 
المنافقين. 


424 لله «4) - الغيتا: */ هحادمدا 





والإشارة بقوله: « تَامَعُاْ وَقِيلَ كح »6 إل عبت الشريق أو امساية النية 
انصرفوا معه عن نصرة النى وَكِلة وكانوا ثلاث مئة. فمثى في أثرهم عبد الله 
ابن عمرو بن حرام الأنصاري», أو جابر بن عبد الله فقال هم : اتموا الله 
ولا تتركوا نبيتكم» وقاتلوا في سبيل الله أو ادفعواء ونحو هذا من القول. فقال 
له ابن أبي: ما أرى أن يكون قتال» ولو علمنا أن يكون قتال لكنا معكم. فلما 
يئس منهم عبد الله قال: اذهبوا أعذاء الله» فسيّغني الله رسوله عنكم. 
مع النبي يَكِةٍ واستشهد رحمه الله تعالى. 

ودل قوله: أو أدسّمُ على أن الدفاع عن الأوطان مثل القتال في سبيل 
الله » وعلى أن تكثير سواد المسلمين وإن لم يقاتلوا معهم » يكون دنا ين 
للعدوء. فإن السواد إذا كثر حصل دفع العدو. 

ويؤكده أن المرابط المستعد للقتال في ثغر إسلامي مدافع؛ لأنه لولا مكان 
المرابطين في الثغور لحاء إليها العدو. 

وكان موقف المنافقين هذا سبباً في ظهور أمرين : 

الأول - تبيان حالهم والكشف عن نفاقهم لمن كان يظن أنهم مسلمون» 
فصاروا أقرب إلى لكر مر الحال. وإن كانوا كافرين على الحقيقة : 
هم إلكفر بوميذ ِ كه ب منهم مم لاسن 4. 

الثان - إظهار كذبهم وعدم 00 ف الإتيان بالمغالطات» فهم 


م و مسرل 


أظهروا الإعئان» وأضمروا الكفر : «(يقووت أَُوهِهم ما لسن فى 4 


ومن دلائل عدم إمانهم أنهم قالوا لأجل إخوانهم - وهم الشهداء 
المقتولون من الخررج»ء وهم إخوة نسب ومجاورة» لا إخوة دين 0 : لو قعدوا 
بالمدينة ما قتلوا. 


وكان الرد القراني يجيا لهم: إن صدقتم مع أنكم قاعدون في المدينة. 


له «4) - اتا : «/ ودح-ه١‏ ظ 44 


فادفعوا الموت عن أنفسكم. وهذا يدل على أن الحذر لا بمنع القدرء وأن 
ل يقل بأجله» وما ا الله 0 يه كائن لا محالة. 3 0 الليث 


عن 2 ورور 


له الشهداء المجاهدين في سبيل 5 


0 


(ولا خسن النَ موأ في سبل الله أمونا بل أَحبكه عِندَ رَيّهم ردَفُونَ 09 
د يكنم أن ين بو .ويتتد و م يلحا م ون حلفم ل 
ا 7 م ولا هم يَحَرَوَْ 09 8 مَيَيْرُونَ بِنْعُمَقَ من الله وَفَضْلٍ وَأَنَ 
3 له 5 يي ل الفؤيي © أي لنتجلا يله وال 0 
ابن لق دن أَحْسَنُوأ متهم وَأتَقوَأْ عر عَفِغْ (7©) © أِنَ َ قَالَ لَهُمْ التاس 
ِنَّ الئاس كد حَمَعوا لم كَاَحَسَوْهمٌ كَرَادَهُمْ إِيمنا قا أ حَسَيِنَا الله وَيْعَم 
الإسكبل © كرا بين يد ل وكذل ل ينتلخ طو* راقبا شه 
لَه وَألكهُ 7 قَضْلٍ عَظِيمٍ 9 إِنَمَا دَلِكمْ السَّبَطنُ نحو أؤلياءم قلا تخاهوهم 
يَحَاُونِ إن م مؤي 69 )4 ظ 

القراءات: 


0 حو عَلتمْ )6 : : وفرئ: : (ألا خوف عليهم) وهي قراءة حمزة. 


2 


32 ا وقرئ: (وإن الله) وهي قراءة الكساي. 


7 0 ع 
(ييت» عالء وبي من ضبني 19 رَرَهُوْتَ4 :9لا حَوَفُْ) بدل من 


(أين». 


1 ليد (1) - العتاكت: */ و١ا-هم١‏ 


(وَأنَ لله قرئ بفتح أن وكسرهاء فمن فتحها عطفها على قوله : 7 
ْنَّ أنه ومن كسرها جَعلها مبتدأة مستأنفة « لدي أسْسَجَابوأ 4 مبتدأ » وخيره : 
و لَِدِيَ َحْسَنُوا4 .«الَدنَ مال بدل من « الذي قبله» أو نعت. 

( وف ولب » تقديره: يخوفكم بأوليائه» فحذف المفعول الأول وهو 
«كم» والباء من المفعول الثاني» مثل قوله تعالى: «إ لَمَذِرَ بَأس]6 [الكهف: 18/ 
؟] وتقديره : لينذركم امن كيك 


البلاغة : 


يوجد إطناب في «ايِنْتَبَشْرونَ4 وفي (لن يضروا) وفي اسم الجلالة في 


2 


مواضع »ء 000 2 41ُ)4. 


31 سَبيل سه 4 أي لأجل دينه .لز رَرفونَ 4 يأكلون من كار الحنة. 
َي سرون 4 لخر الما السرور 00 بالمشارة ولد ١‏ 
0 9 03 
قاتلون في مبيل اله 9 حر َو أي يفرحون بألا خوف على الذين | 
يلحقوا بهم .«( ولا هم يَحَرَوْت4 في الآخرة. المعئى يفرحون بأمنهمٍ وفرحهم 
(وَّحِنَ4 مسرورين . (بِِعْمََ4 ثواب . «وَقَضْلٍ 4 زيادة عليه .(وَأنَ أله لا 
ضيه 00 َلْمُؤْمِنِينَ 4 بل يأجرهم 

( أسْسَجَابوَأ4 أجابوا وأطاعوا «اللَهِ وَأَلرسُولِ) أي أجابوا دعاءه بالخروج 
للقتال» لما أراد أبو سفيان» وأصحابه العود. واواعدوا مع النبي لد 
وأصحابه سوق بدر العام المقبل من يوم أحد ( لم42 الأ 8 والجراح 
ف يوم ادل 7 لِلَذَ 0 حسنوا ممم »4 بطاعته ؛ والإحسان: إتقات العمل عل 


أكمل وجه . (وَأتَقَوَ4 خالفته .«أَجَرٌ عَظِمْ6 هو الحنة. 


لد 2) - تاك “هاا 00 4.9١‏ 





منيان و صيحارة 2 0 0 الجموع يستأصاوكم رس 4و 
رت 


تأتوهم .ل فَرَادَهُمَ 4 ذلك القول .9( إِيِمنكَا4 تصديقاً بالله ويقيئاً. 


1 لله 4 كافينا أمرهم رو يْهَمَ الْرَحجيلٌ) المفوض إليه الأمر. وقد 
خرجوا مع النني يله فوافوا سوق بدرء وألقى الله الرعب في قلب أب سفيان 
وأصحابهء فلم يأتواء وكان م تجارات فباعوا ور بحوا. 


(تأنقلبوا» رجعوا بسرعة» أي من بدر .(إ بِنِعْمَةٍ ين الله وَفَضَلِ بسلامة 
وربح 0-1 يَمَسَسَهُمْ 6 من قتل أو جرح .9 إِنَّما 25 أي القائل لكم المثبط : 
إن الناس .[[ الشَّيِطنٌ 4 المراد بالشيطان نعيم بن مسعود أو أبو سفيان. ويجوز 
أن يكون على تقدير حذف المضاف بمعنى: إن ذلكم قول الشيطان أي قول 
لين اليد الله كلق الاو 


(نحَوَكُ أَوَلِيَاءمْ4 يخوفكم أنصاره من من المشركين. وهم أبو سفيان 
وأصحابه (٠‏ وَحَاهونِ 6 في ترك أمري إن كم مق مين حقا. 


سبب النزول: 
نزول الآية :)١19(‏ 


(ولا تَحْسَبن4: روى أحمد وأبو داود والحاكم عن ابن عباس قال: قال 
رسول الله عل : ال ا ب يات 
طير خضرء ترد أمار الجنة» وتأكل من مارهاء وتأوي إلى قناديل من ذهب في 
ظل العرش» فلما وجدوا طيب مأكلهم ومشربهم وحسن مَقِيلهم قالوا: يا 
ليت إخواننا يعلمون ما صنع الله لناء لئلا يزهدوا في الجهاد. ولا يتكلوا عن 


الحرب» فال الله : أنا أبلغهم عنكم 4 أل هذه الآرة؛ وك هه لذبن 
تلوأ الآية وما بعدهاء وروى الترمذي عن جابر نحوه. 


0007 ليرء (4) - اتلك : “7 19-ه١‏ 





نزول الآية (175): 


(الَدنَ أَسْسَجَابوَا4 : أخرج ابن جرير الطبري عن ابن عباس قال: إن الله 
قذف في قلب أ ي سفيان الرعب بعد الذي كان منه يوم أحد» فرجع إلى مكة. 
فقال النبي كك : إن أبا سفيان قد أصاب منكم طرفاًء وقد رجع وقذف الله في 
قلبه الرعب» وكانت وقعة أحد في شوال» وكان التجار يقدمون المدينة في ذي 
القعدة» فينزلون ببدر الصغرى» وإنهم قدموا بعد وقعة أحدء. وكان أصاب 
المؤمنين القرح» واشتكوا ذلك» فندب النبي يكِ الناس» لينطلقوا معهء فجاء 
الشيطان فخوف أولياءه» فقال: إن الناس قد جمعوا لكم» فأبى عليه الناس أن 
يتبعوهء فقال النبي وَكة : 

الإني ذاهب» وإن لم يتبعني أحد» فانتدب معه أبا بكر وعمر وعثمان وعلياً 
والزبير وسعداً وطلحة وعبد الرحمن بن عوف» وعبد الله بن مسعودء وحذيفة 
ابن اليمان» وأبا عبيدة بن الجراح في سبعين عل فساروا في طلب أبي 
سفيان» فطلبوه حى بلغوا الصفراءء فأنزل الله: ١‏ استحاوا لله 
وَاَلرسُولٍ 4 الآية. 


وأخرج الطبراني بسند صحيح عن ابن عباس قال: لما رجع المشركون من 
أحدء قالوا: لا محمداً قتلتم» ولا الكواعب (سبي الفتيات) أردفتم , بئس ما 
صنعتم» ارجعواء فسمع رسول الله فندب المسلمين. لخديو حى بلغوا 
عمُراء الأسدء أو بثر أبي عتبة» فأنزل الله : « ادن مكارو بلع الو ل © 
الآية. وقد كان أبو سفيان قال للنبي يَكلِ: موعدك موسم بدر حيث قتلتم 
أصحابناء فأما الجبان فرجع. وأما الشجاع فأخذ أهبة القتال» فأتوه» فلم 
يجدوا به أحداًء وتسوقوا فأنزل الله : تَنقَلبَواً بِنِعَمَةٍ تعمة مد من الله )4 الآية. 

اطغ 
3 سفيان» 00 أعرابي من خزاعة» فقال: إن القوم قد جمعوا لكم. 

لوا: «[حسَينا انه وَيْعْمّ الْرَحكيلٌ) فنزلت هذه الآية. 


ده 4) - الجيتزك: “7 ادهلا ظ 1 





تاريخ غزوة حمراء الأسد: 


روي أن أبا سفيان وأصحابه لما رجعوا من أحدء فبلغوا الرّوْحاء (موضع 
بين مكة والمدينة) ندموا وهموا بالرجوع» حتى يستأصلوا من بقي من المؤمنين» 
فبلغ ذلك رسول الله كك فأراد أن يُرُْهبّهم ويرءهم من نفسه وأصحابه قوة. 
فندب أصحابه للخروج في إثر أبي سفيان وقال: لا يرجن معنا إلا من حضر 
يومنا بالأمس» فخرج رسول الله يكِ مع جماعة من أصحابه» حتى بلغوا حمراء 
الأسد (موضع على ثمانية أميال من المدينة) وكان بأصحابه القراح (الجراح) 
فتحاملوا على أنفسهم. حتى لا يفوتهم الأجرء وألقى الله الرعب في قلوب 
المشركينء فذهبوا إلى مكة مسرعينء» فنزلت الآية. 


ونسمى هذه الغزوة عزوة حمراء الأسدء وهى تابعة لغزوة أحد. 


. تاريخ غزوة بدر الصغرى: 


ل 


نوه اخَاض 4 


نزلت ف غعزوة بدر الصغرى. ااا 


وهي أن أبا سفيان قال حين أراد أن ينصرف من أحد: يا محمد موعدنا 
موسم بدر القابل إن شئت». فقال البي وك : ذاك بيننا وبيلنك إن شاء الله 
فلما كان العام القابل خرج أبو سفيان في أهل مكة حتى نزل (مجنة) من ناحية 
(مرّ الظهران) فألقى الله الرعب في قلبه» فبدا له ف سس نعيم ض 
مسعود وقد قدم مغتمر | + فقال له أبو سفيان : 


إن واعدت محمداً وأصحابه أن لشن جعريت بدرء وإن هذا عام جدب » 
ولا يصلحنا إلا عام نرعى فيه الشجرء ونشرب فيه اللبن» وقد بدا لي أن 
أرجع. وأكره أن يخرج محمد ولا أخرج» فيزيدهم ذلك جرأة» فالحق بالمدينة . 
فشطهم». ولك عندي عشرة من الإبل أضعها في يدي سهيل بن عمرو. ‏ 


0 لله ) - العتزكن: “واد هنما 


فأق نعيم المدينة» فوجد المسلمين يتجهزون ليعاد أبي سفيان»؛ فقال لهم: ما 
هذا بالرأي» أتَؤكم في دياركم وقراركم» ولم يُملت منكم إلا شريد» فتريدون 
أن تخرجوا إليهمء وقد جمعوا لكم الجموع عند الموسم» فوالله لا يُقلتُ منكم 
أحدء فكان لكلامه وقع شديد في نفوس قوم منهم. 

فقال رسول الله كَلِهِ: «والذين نفسي بيده لأخرجنّ ولو وحدي» فخرج 
ومعه سبعون راكباً يقولون: 8« حَسَّيِنَا الله وَنِعم لْرَحكِيلٌ 4 حى واف بدراً 
الصغرى «بدر الموعد» فأقام بها ثمانية أيام ينتظر أبا سفيان» فلم يلق أحدا؛ 
لأن أبا سفيان رجع بجيشه إلى مكةء وكان معه ألفا رجل» فسماه أهل مكة: 
«اجيش السويق» وقالوا هم: إنما خرجتم لتشربوا السويق. 


وواق المسلمون سوق بدر. وكانت معهم نفقات وتجارات» فباعوا 
واشتروا أدَماً وزبيباً» فربحوا وأصابوا بالدرهم الدرهمين» وانصرفوا إلى المدينة 
صالمن شاقن 


هذه الآيات متصلة بما قبلهاء فبعد أن ذكر الله تثبيط المنافقين للراغبين في 
الجهادء وقولهم: لو قعدوا في المدينة ما قتلوا: والرد عليهم بأن الموت يحدث 
بقضاء الله وقدره» أبان هنا منزلة الشهداء. حى ا تاثر نكل بأقوال 
المنافقين» وليكون ذلك حثاً على الجهاد في سبيل الله. 
. التفسير والبيان: 
يخير الله تعالى عن الشهداء بأنهم وإن قتلوا في الدنياء فإن أرواحهم حية 


مرزوقة في الدار الآخرة» والخطاب للرسول يَللةِ أو لكل أحدء والمعنى: لا 
تحسبن أيها السامع لقول المنافقين المتقدم أن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتاً لا 


لل (2) - اتلك مال 6 


يجازون على أعمالهم الني قدموهاء بل هم أحياء ف عالم آخرء مقربون عند 
رمهم» ذوو زلفىء كقوله تعالى : (مَالْدِينَ كك رَيَكَ 4 [فصلت: ١8/5"]ء»‏ 
يرزقون مثلما يرزق سائر الأحياءء يأكلون ويشربون» وهو تأكيد لكونهم 
أحياء » ووصف لاحم التي هم عليها من التنعم برزق الله. 

فالعئدية (عند الله) هنا عِنْدِيّة كرامة ومكانة وتشريف» وهي تقتضى غاية 
القرب. لاعندية مكان ومسافة وقرب وحدود. والحياة الىى أثبتها القرآن 
الكريم للشهداء حياة غيبية» لا ندرك حقيقتهاء ونؤمن بها كما أخير القرآن» 
وقوله: «إعِندَ رَبّهم بِرَرَفُونَ4 [آل عمران: 154/8] فيه حذف مضاف: تقديره : 


عند كرامة رمهم. 


وهؤلاء الشهداء سرؤرون يما اراوة من تعيم مقيم ونضل كبير» وتفضيل 
على غيرهم» بسبب الشهادة» وهم مسرورون أيضاً بإخوانهم المجاهدين الذين 
م يقتلوا بعد في سبيل الله وإنما هم على الطريق سائرون يقتفون أثر من 
تقدمهم من قوافل الشهداءء حينما رأوا ما أعد لهم من الجزاء الحسن» وهو 
الحياة الأبدية والنعيم الداتم الذي لا يكدره خوف من مكروه ولا حزن على ما 
فات. 

وهم يفرحون أيضاً بما يتجدد لهم من الثواب على عملهم والرزق والفضل 
الإلحي الذي يؤتيهم الله من الجنة ونعيمها - والفضل في هذه الآية: هو النعيم 
المذكور - وأن الله يأجرهم. أي أنهم يستبشرون بنعمة من الله» ويستبشرون 
بأن الله لا يضيع أجر المؤمنين. 

وهذه الحملة بيان وتفسير لا تقدمها: 8ل 221 0 57 سه 
يَحَروْر ) ؛ لأن من كان في نعمة الله وفضله لا يحزن أبداً: ومن 0 
أعماله مدخراً ل لا يخاف العاقبة 


وذلك نتحريض عل الجهاد وترغيب 2 الاستشهاد. روى الإماء أحمد عن 


1ط ظ إل (4) - ليت[ : 7# 10ا-هم١‏ 





لعاف عير اه وتأكل مد + 57 وتأوي 
إلى قناديل من ذهب» في ظل العرش..» إلخ الحديث المتقدم. 

ثم وصفهم الله بحسن أعمالهم الذي هو سبب زيادة ثوامهم» فأخير تعالى أن 
هؤلاء المجاهدين الذين استجابوا لدعوة النبى كَلِةِ بالذهاب للقاء أبي سفيان في 
غزوة حمراء الأسد عقب غزوة أحدء بالرغم مما كانوا عليه من جراح والام 
أصابتهم يوم أحدء فلهم أجر عظيم يتناسب مع جهادهم وشجاعتهم. 

وأشار بقوله: ظعِنْهم4 إلى أن من استجاب حظي بهذا الفضل والأجرء 
وأما الباقون فكانت لهم موانع وأعذار في أنفسهم أو أهليهم. 

ثم أشاد تعالى أيضاً بمن شارك في غزوة بدر الصغرى في العام المقبل بعد 
أحدء هع ماس و ب يو 0 
1 0 بعلي ولا تخرجوا إليهم. 

فزادهم هذا القول إعاناً بالله وثقة بوعده» وثباتاً على دينه» إذ إنهم خافوه. 
وم يحافوا تلك ا جموع. واعتمدوا عل تأييك الله ره ونصره » بعل أن 
صدقفت نياتهم ) واشتدت عزائهم للقاء المشركين مهما كانسة النتائج , ود 
مثل قوله تعالى في وصفاٍ الموفين قي في غزوة الختدق (الأحزاب): «وَلمَا أ 
لومي لتاب الوأ هنذا مَا وعدا لله وَرَسُوُ وصَدَقَ اله وَسْولة وما اده 
ل إيمث وَشَّليمًا 409 [الأحزاب: 7/ 17]. 

وقالوا ماين نعو ضنقاق كي بالله : الله كافينا ما يمنا من أمر الجموع, 
ونعم الوكيل الذي فوضنا أمورنا إليه» نعم المولى ونعم النصير. وهي الكلمة 
ااا وقالا محمد كدي حين قال 
ْ ا 


لله (2) - تينزت : */ ودددهمبىا 5 





أحد الناس: إن الناس (المشركين) قد جمعوا لكم فاخشوهم. ويستحب قوها 
عند الغم والمصيبة وإحاطة الداهية. 


أخرج ابن مَرُدَوَيُه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ككهِ: «إذا وقعتم في 
الأمر العظيم» فقولوا: حسبنا الله ونعم الوكيل)”''. 


وأخرج ابن أبي الدنيا عن عائشة رضى الله عنها: «أن النى كَلِِةٍ كان إذا 
اشتد غمه » مسح بيده على رأسه و ميته » ثم تنفس الصّعَدَاء: وقال: حسي الله 
ونعم الوكيل). 


ولا فوضوا أمورهم إلى الله واتكلوا عليه؛ عادوا بأربعة جزاءات: النعمة 
من الله؛ والفضل». وصرف السوءء واتباع ما يرضي الله فرضي عنهمء أي لا 
توكلوا على الله وخرجوا للقاء عدوهمء كفاهم ما أهمهم. ورد عنهم بأس من 
أراد كيدهم» ور بجحوا في تجار مهم» ولم يصبهم قتل ولا أذى, واتصفوا بطاعة . 
رسولحهم ورضا ربهم الذي هو أساس النجاة والسعادة في الدنيا والآخرة. 
والله صاحب الفضل العظيم عليهم إذ تفضل عليهم بزيادة الإبمان. التو فق 
إلى الجهادء والحفظ من السوء الذي يضمره لهم عدوهم. 

وفي هذا إكناوة إلى 0 القاعدين الا إذ حرفو ما حظي به 


ل رم ص الى 0 2 


روى البيهقي عن ابن عباس في قول الله تلقتنا بيضق يج أل وقذل» 
قال: «النعمة: أنهم سلمواء والفضل: أن عيراً مرت في أيام الموسمء 
فاشتراها رسول الله كله فربح فيها مالآء فقسمه بين أصحابه). 

الصغرى أصحابه دراهمء ابتاعوا بها في الموسمء فأصابوا ر بحا كثيراً». 


.)57٠/١ هذا حديث غريب من هذا الوجهء وله مؤيدات كثيرة (انظر تفسير أبن كثير:‎ )١( 


4 ظ لدع (4) - العيتزك : 7 ادها 





م قال تعال: إن كك لت ب و4 أي يخوفكم أولياء». 
7 ذوو بأس وذوو شدة. فلس القول الذي قيل لكم: لإ ألتاسّ 
سر فر ري سركةه 2 سج ارج 


قَدَ جَمِعوا لكمْ كَحْسَوْهم4 إلا من الشيطان الذي يخوفكم أنصاره المشركين» 
ويوهمكم أنهم ذوو عدد كثير وأولو قوة وبأس شديدء فلا تخرجوا إليهم. 


ولكن عليكم أيها المؤمنون إذا سول لكم الشيطان أمرأ وأوهمكمء ٠‏ فتوكلوا 
علي» والجؤوا إلي» فإني كافيكم وناصركم» كما قال تعالى: 0 لد 
ِكافٍ عَبْدَةٌ َفيك باليت من دوندة إلى قوله: ظفل حَنىَ آم عليه 
ك1 لوو [الزمر: وع/م"] وقال : وح الله لبيرت ى أنأ 3 
!ات أله 32 عير 2 [المحادلة: 548/١؟]‏ وقال: عن رن 5 
عبرو 4 [الحج: ]1١0/5١‏ وقال : يام لَزِيِنَ افوا إن روا “ د 2 
أقدامَكر 02 6 [حمد: 57/ /] وقال أيضأً 2 لخ ناكا ةامر 

في ايوق اليا ووم يفم الْأمْهندُ © م لا يم لين مَعَذرئهمٌ وَلْهُمْ 


لور آ# و حر 


َللْعَنَهُ و و أَلدّارِ 2 لعاف .]65--15٠‏ 
فقه الحداة أو الأحكام : 

دلت آية الشهداء: «ولا حَحْسَينَ الدنَ ميَلُوأ4 وما بعدها على ما يأتي : 

١‏ - إن من لم ينهزم أمام العدو. وصير وثبت» وقاتل حتى قتل » له منزلة 
عالية عند الله» وهى منزلة الشهداءء وهى الكرامة والحياة عند الله. فهم أحياء 
في الجنة يرزقون» وأرواحهم حيّة كأرواح سائر المؤمنين» وإن ماتوا ودفنت 
أجسادهم في التراب. وفضلوا بالرزق في الجنة من وقت القتل» حتى كأن حياة 
الدنيا داعة هم. 

والذي عليه معظم المفسرين أن حياة الشهداء محققة» ولكنها من نوع 
خاص. فإما أن ترد إليهم أرواحهم في قبورهم فينعٌمون» وإما أنهم يرزقون 
من كر الجنة» أي يجدون ريحها وليسوا فيها. وقيل: إن هذا مجاز» والمعنى أنهم 


للد 62 0-6 لعزن : ع/ :هنبا اا 


والصحيح من الأقوال: أرواحهم في أجواف طير حُخضرء وأنهم يرزقون في 
الجنة» ويأكلون ويتنعمون. 

؟ - غسل الشهداء وتكفينهم والصلاة عليهم: للعلماء رأيان: 

قال الحنفية: يكفن الشهيد بثيابه» ويصلى عليه» ولا يغسل إذا كان مكلفاً 
طاهراء وأما الجنب والحائض والنفساء إذا استشهدواء فيغسلون عند أبي 
حنيفة» كما يغعسل الصى واجنون». وقال الصاحبان: لا يغسلون. والدليل 
عل عدم التكفين وعدم الغسل حديث جابر عند البخاري : (أدفنوهم 
بدمائهم» وفي رواية الشافعي وأحمد والبيهقي والنسائي: «زمّلوهم بدمائهم» 
يعني يوم أحد ولم يغسّلهم. وقد صلى الني كَلِْهِ على شهداء أحد اثنتين وسبعين 
صلاة. 

وقال الجمهور: لا يغسل الشهيد ولا يكفن ولا يصلى عليه ولكن تزال 
النجاسة الحاصلة من غير الدم؛ لأنها ليست من أثر الشهادة بدليل حديث 
جابرالمتفق عليه : «أن النى د أمر بدفن شهداء أحل ف دمائهم؛ و 
يغسلهم» ولم يصل عليهم). 

وأجمع العلماء على أن الشهيد إذا حمل حياً» ول يمت في الْمتّرك» وعاش 

وأما من قتل مظلوماً كقتيل الخوارج وقطاع الطرق وشبه ذلك» فقال أبو 
حنيفة والثوري: كل من قتل مظلوما لم يغسّل». ولكنه يصلى عليه وعلى كل 
شهيد. وقال الجمهور: يغسل كجميع الموق إلا من قتله أهل الحرب. 

وأما إذا صبّح العدو قوم في منزلهم ولم يعلموا به فقتل منهم» فيغسلون 
ويكفنون ويصلى عليهم ؛ لأنهم لم يقتلوا في المعترك بين الصفين. 


٠‏ - القتل في سبيل الله والشهادة فيه له ثواب عظيم عند الله» حت إنه يكمر 


7 ليه (4) - اجيلك : “7 كاهلا 





الذنوب» كما قال يكلِ: «القتل في سبيل الله يكفرّ كل شىء إلا الدَّيْن)”'' وهذا 
تنبيه على مافي معنى الدين من الحقوق الشخصية المتعلقة بالذمم» كالخغصب 
وأخذ المال بالباطل وقتل العمد وجراحه وغير ذلك من التبعات» فإن كل هذا 
أولى ألا يغفر بالجهاد من الدَّينء فإنه أشد» والقصاص في هذا كله بالحسنات 
والسيئات» حسبما وردت به السنة الثابتة» منها حديث مسلم عن أب هريرة 
أن رسول الله يكم قال: «أتدرون ما المفلس؟ قالوا: المفلس فينا من لا درهم 
له ولا متاع فقال: إن المفلس من أمتي : من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام 
وزكاة» ويأتي قد شتّم هذاء وقذف هذاء وأكل مال هذاء وسفك دم هذاء 
وضرب هذاء فيعطى هذا من حسناته. وهذا من حسناته» فإن فنيت حسناته 
قبل أن يُقْضى ماعليه». أخذ من تخطاياهي+ قطرحت عليه ثم طرح في الثار». 
وفي حديث صحيح آخر رواه أحمد والترمذي وابن ماجه والحاكم عن أبي 
هريرة قال: قال رسول الله كَِ: «نفس المؤمن معلّقة ماكان عليه دَيْن). 


والدَّيّن الذي يحبس به صاحبه عن الجنة - والله أعلم --: هو الذي قد ترك 
له وفاء ول يُوص بهء أو قدر على الأداء فلم يؤدّه» أو اذّانه في سَرَفء أو في 
سفّهء ومات ولم يوقه. وأما من ادّان في حق واجب لفاقة وغشرء ومات ولم 
يترك وفاء» فإن الله لا يحبسه عن الجنة إن شاء الله؛ لأن على السلطان فرضا 
أن يؤدّيَ عنه دينه» إما من جملة الصدقات» أو من سهم الغارمين» أو من 
الفيء الراجع على المسلمين» قال كَكِةِ فى الحديث المتفق عليه عن أبي هريرة : 
«من ترك دَيْنَا أو ضَياعاً (عيالاً) فعلى الله ورسوله» ومن ترك مالا فلورثته». 


: 7 5 ا “ل 1 سرس لم م‎ ١ 
الرزق في قوله تعالى : 9إعِندَ رجهم رفون »4 هو الرزق المعروف ف‎ - : 
العادات.» وهو المعتى الحقيقى للفظ. ومن قال: هى حياة الذكرء قال:‎ 


(60 رواه مسلم عن عبد الله بن عمرو بلفظ «يغفر للشهيد كل ذنب إلا الدين». 


ليه «) - اتلك : “7 ددهلا 0 امه 


ه - قال السدي في آية « ينود نَل يفوا يهم مَنْ حلفم ألا حَوَكُ 


لبح ولا هُمْ يَحَرّنوْت»: يؤق الشهيد بكتاب فيه ذِكْرٌ من يَقْدُم عليه من 
إخوانه» فيستبشر كما يستبشر أهل الغائب يقدومه في الدنيا. وقال قتادة وابن 
جريج والربيع وغيرهم: استبشارهم بأنهم يقولون: إخواننا الذين تركنا خلفنا 
في الدنياء يقاتلون في سبيل الله مع نبيهم» فيستشهدون فينالون من الكرامة 
مثل ما نحن فيه» فيسرٌون ويفرحون لهم بذلك. 


5 - الفضل في قوله تعالى: ( يبود بيعْمََ يِنَ الله وَقضَلٍ4 لزيادة 
البيان» والفضل داخل في النعمة» وفيه دليل على اتساعهاء وأنها ليست كنعم 
الدنيا. وقيل: جاء الفضل بعد النعمة على وجه التأكيد. روى الترمذي عن 
المقدام بن مَعْدِيكرب قال: قال رسول الله يَكهِ: «للشهيد عند الله ست 
خصال”'' : يُغفر له في أول دُفعة”"'. ويُرى مَفْعدّه من الجنة» وتجار من عذاب 
القبرء ويأمن من الفزع الأكبر» ويوضع على رأسه تاج الوّقار: الياقوتة منها 


أل 


5 


خير من الدنيا وما فيهاء ويزوج اثنتين وسبعين زوجة من الحور العين» ويشمع 
في سبعين من أقاربه» قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح غريب. وما 
تضمنه الحديث تفسير للنعمة والفضل. 


- أشارت آية: (الَدنَ أسْسَجَابْوَاً4 إلى أن الصحابة الذين تابعوا القتال 
ومطاردة أبي سفيان وجماعته في «حمراء الأسد» لإرهاب العدو» وكان عددهم 
سبعين رجلاً» استحقوا المديح والثناء من الله تعالى لسببين: إطاعة الرسول 
كك فيما ندبهم إليه من الخروج معهء وتحاملهم على أنفسهم بالرغم مما فيهم 
من جراح وآلام شديدة مبرّحة أصابتهم في وقعة أحد. 
)١(‏ كذا في الترمذي وابن ماجه: «ست» وهي في العدد: سبع» وفي حاشية السندي على ابن 
ماجه: قوله: ست خصال. المذكورات سبع إلا أن جعل الإجازة والأمن من الفزع واحدة. 


(6) الدفعة بالضم مثل الدفقة: ما دفع من إناء أو سقاءء فانصب بمرة واحدة. 


6.1 لله () - العشاك: “7 ودا-هما 


لتر 


/ - أرشدت آية: «الَدِنَ فَالَ لَهُمْ أَلنَّاسٌ) إلى أن المؤمن الصادق لا 
لكوق انا : فالجبن لا يجتمع مع الإعان؛ لأن علته: الخوف من الموت 
والحرص على الحياة» وهما بعيدان عن المؤمن» وكان الصحابة الذين ذهبوا مع 
النبي كي في العام التالي لأحد في بدر الصغرى مُثْلاً عالية للشجاعة والتضحية 
والجرأة في سبيل الله. 

4 - ودلت هذه الآية أيضاً على أن المؤمن يمكنه التخلص من عوامل 
الخوف. فيقول: «إحَسَبنَا اللَّهُ وَيمَمَ الْوَحيلٌ) أي كافينا الله. 


آم لتر 


و قوله تعالى : (زفزادهم إِيمَنًا )4 أي فزادهم قول الناس إبماناًء أي 
ديفا ويقيناً في دينهم. وقوة وجرأة واستعداداً. يوممع إلى أن الإبمان يزيد 
بالأعمال الصاحة. 


ويرى العلماء في زيادة الإبمان ونقصه: أن أصل الوعان وجوهره وهو 
التصديق شيء واحدء لا يدخل فيه زيادة إذا حصل» ٠‏ ولا يبقى منه شيء إذا 
زال. وأما الزيادة والنقصان ففي متعلّقاته دون ذاته. والذي عليه ا جمهور : أن 
الإيمان يزيد وينقص من حيث الأعمال الصادرة عنهء» لحديث مسلم 
والترمذي: «الإيمان بضع وسبعون بابأء فأعلاها قول: لا إله إلا الله 
وأدناها إماطة الأذى عن الطريق» والحياء شعبة من الإبمان» وهذه الزيادة في 
رواية مسلم فقط. 

١‏ - وآية «كَنقَلوا بتِعْمَقَ يْنَ الله وَقَضَلِ)4 يراد بها كما قال العلماء: ل 
فوضوا أمورهم إليهء واعتمدوا بقلوبهم عليهء أعطاهم من الجزاء أربعة 
معان: النعمة. والفضل» وصرف السوءء واتباع الرضاء فرضًاهم عنه 
ورضيى عنهم. 

- يشير قوله تعالى: «إقلا نَحَافُوَهُمَ وَحَافُوْنِ4 إلى أن الخوف يجب أن 
يكون من الله فقطء لا من الأعداء. وأن أولياء الله لا يخافون الشيطان إذا 
خوّفهم» وإنما يخوف أولياءه المنافقين» ليقعدوا عن قتال المشركين. 
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(4؛) تعضد: تقطع بالمعضد كالمنجل. 


() تجأرون: رفع الأصوات بالدعاء متضرعين. 


وول س 
هو 


سس فر 


# 3 
لن يض 
ع مم5 
2 ره 
17 
لله 
يراه 
ل أ 
سر« بر 


"1 

حَظا 

0 
لوه 

. عل 


ىا 1 
نكن نه« سو تت 
ا ١‏ 0ه 
0 1 0 
1 3 3 دن دا حيبي ١‏ 
بو لما الماع ا 2 
ا ل شذ ألمء ب- 
١‏ ل- ١‏ او 0 
١ ١‏ اله 
١ 78‏ - 200 


0 4-5 1 2 0 

2 ا 
٠ ١‏ 5 - ف > 
سملل كم 8 


ود يه 1 63 2 


ه ١‏ ا 3 1 
10 ا ا 
٠ ١‏ 


ييل 


مدا 
١-5‏ 
به 


١" ١‏ 5 . له-3 
١‏ 1 ف 3 : كنا 3 
م م 0 ١0‏ 2 ©؟ 
كل *؟ - ا سو 1 
لس يه ان ضّ ١ ٠ 0 35 0 ١‏ 
. كك 4 3 
١‏ ك0 


١‏ سلل 9 0 ١١‏ سح 
١‏ ع ا 209 اللداانبده 
32 11 32 1 0 1 
لال 3 جد له 


به ا ه»ه 
4 3 


ع 


! 


له وملك واضع 


أل 


ٍ 


6 200 5 


2 ا 1 شاي - ءّ . 5 
الصٌّعُدات”'' تجأرون”" إلى الله» قال أبو ذر: «والله لوددت 


للم «4) - || 


رو 


١ اله‎ 


0 


عم 


ابن ماجه عن | 
ومناقشة ا 


ع 


زو 
بير 


في-25 


جصهده 


مر 


«٠ 


“اا -ءما 


4 ولبكيتم كثير ا وما تلذ 
ن من 


# 


المؤمنين بالخوف. فقال: «إيحَافونَ ره 


3-4 
ار 
. 


دم 


م 


«٠» 


قلىل الك 
فار واليخلاء و 


ساجدا للّهء و 


0 


عر 2 
يي 


قال: قال رسول الله كله : 


فوشهم 


٠. 


١ 
| 


سين 


٠ 


«٠» 


فالإعمان الصادق حمل صاحيبه عل الخوف من الله وححذله ») وقد يه الله 
© [النحل : 


ع 


بالقناة. هل 'الفزقناك: وخر جتم 


هو 
ٍ. 


ان كنبتق 


ر 
> 6 


مالا تسمعون». 0 وَحَقٌ لما أن تعطء مافيها موضع أربع أصابع 
للّه لو تعلمون ماأعلم. 


ترول» واسمع 
بيث من 


يعد أحخد 


6١/15‏ )|. وفي. سان 


ِ 
سجره 
الطيب 


“اوهثُ 2 


امك ليه «:) - اتلك “اما 





الفراءات: 
(وَلا يحَرُنكَ): وقرئ: (ولا يحزناك) وهي قراءة نافع. 
(ولا يحب : قرئ: 
-١‏ (ولا تَحسَّبن) وهي قراءة خررة. 
-١‏ (ولايحسَبن) وهي قراءة ابن عامر» وعاصم. 
*- (ولا يحسبن) وهي قراءة الباقين. 
«يَمِدَ6: وقرئ: مَيْرَ) وهي قراءة حمزة» والكساي. 
«تَمَلُوْنَ 4 : قرئ : 
-١‏ بالياء» على الغيبة» هي قراءة ابن كثير» وأبي عمرو. 
؟- بالتاء» على الالتفات» وهي قراءة الباقين. 
الإعراب: 


ونان نري عم لبا نميا الت قر | بالتسع جتحله بحن حدر 
وهو فعل ثلاي» ومن قرأ بالضم جعله من أحزنه» وهو فعل رباعي. 


كان «النَ كَمَروَا4 في موضع رفع بأنه فاعل «إيَسَبَنَّ4» وتقديره: ولا 
يحسبن الكافرون. و«ألَدِنَ4 اسم موصولء وااء ا محذوفة من «إثْمَل» هي 
العائد إليه. و«( حَيُ 4 خبر أن» وأن وما عملت فيه سدت مسد المفعولين. ومن 
قرأ بالتاء كان «الْدَنَ 4 المفعول الأول» و8آنَا4 وما بعدها بدلاً من 
اذى 4 وسدّ مسد المفعول الثاني» وما بمعتى الذي. وتكون ما ومملٍ 
دارا 


للد (4) - الغينات: "/ تلاح-ءما ظ 0 3 


(ول سن لذن يبَحَلُون 4 «يحْسنَ4 : قرئ بالياء والتاءء فمن قرأ بالياء 
فموضع ١ك‏ يبْكَنُوْنَ4 رفع؛ لأنه فاعل حسب» وحذف المفعول الأول 
لدلالة الكلام عليه. و«إهوٌ»4 ضمير فصل عند البصريين» وعماد عند 
الكوفيين. و«حَرًا 4 مفعول ثاني منصوب. وتقديره: ولا يحسبن الذين يبخلون 
بما آتاهم الله من فضله البخل خيراً لمم. ومن قرأ بالتاء فموضع «الَدِنَ 
ييْخَلُوْنَ 4 نصب؛ لأنه مفعول أول على تقدير حذف مضاف تقديره: ولا 
تحسبن بخل الذين يبخلون. و«هْوَ4 فصل. وهعَيا4 هو المفعول الثاني. 


الملاغة: 


وجل عازن عرزا الك 6 روف ور فى الْكُثْرِ 4 وفي 
لَلْيِيتَ مِنَ أَلطَينّ) إذ يراد به المؤمن والمنافق. ويوجد طباق في «الْكْقْرَ 


بَلْايِمنِ 6 
المفردات اللغوية: 


ولا يحَرْنكَ يكدرك ويؤلك» من حزن بمعنى أحزن (إ سَرعونَ فى 
لكر 4 يبادرون في نصرته» وهم أهل مكة أو المنافقون, أي لا تبتم لكفرهم. 
9حَطا نصيباً من الثواب «إنى الأبرََ) في الجنة» فلذلك خذهم. 


م ح بسخره 


#اشْتروا الْكْمْرَ 4 أخذو الكفر بدل الإيمان» كما يفعل المشتري بمبادلة 
المبع بالتمن: ظ 
(نسيِ» مهل» والإملاء: الإمهال «مُجَ) بتطويل الأعمار وتأخيرهم. 


( لبردادواً هما » بكثرة المعاصي أي الخبود عاقبتهم زيادة الاثم 2507 
ا مهي 4 دو إهانة ف الآخرة. 


ركف » أى ع بوينرق ويتصل ونقية)» المنافق «إمِنَ أَلطَيّنْ) المؤمن» 


6.5 [ للذرء 4) - انلك : "7 بلاح-ءما 


وا كن ألَهُ لصح عَلَ الم فتعرفوا المنافق من غيره قبل التمييز. 


(يحتَى» يختار ويصطفي «إمن رَُسْلِهِ من 4257 فيطلعه على غيبه» كما 
0 3017 30 ا 2100 هه ع 
أطلع النبي كَكْهِ على حال المنافقين ( وَتَمَّمَوأم النفاق (ءاتلهم» أعطاهم من 
مال غيره «إسَيْطوَّفوْنَ4 أي سيلزمون وبال مابخلوا به إلزام الطوق «إما يلوأ 

1 9 سرس سه ل سل 6 ؟؟. 57 : 7 : 

و4 اي بزكاته يوم لْقَيلمَةَ 4 بان جعل حيه لي عنقه تنهشه كما ورد لي 
الحديث .«إوَِنَهَ مرت أَلسَمْوتٍ وَالْأرضٍ» يرثهما بعد فناء أهلهما والميراث : 
مايتوارثه أهلهما من مال وغيره ([وَآلّهُ با تَمَلُونَ حَبيرُ4 فيجازيكم به. 
سبب النزول: 
نزول الآية :)١19(‏ 

نا كنَ أَشَّهُ لِيَدَر4 : قال السدي: قال رسول الله يلك عرضت علي أمتي 

المنافقين فاستهزؤوا وقالوا: يزعم محمد أنه يعلم من يؤمن به ومن يكفرء» 
ونحن معه ولا يعرفناء فأنزل ألله تعالى هذه الآية. 

وقال الكلبى: قال قريش: تزعم يا محمد أن من خالفك فهو في النار» والله 
عليه غضبان» وأن من اتبعك على دينك فهو من أهل الحنة» والله عنه راض» 
فأخيرنا بمن بؤمن بك ومن لا يؤمن بك. فأنزل الله تعالى هذه الآية. 

وقال أبو العالية: سأل المؤمنون أن يعطوا علامة يفرق بها بين المؤمن 
والمنافق» اتدل انه تعال هده الاو . 


)01( أسبات النزول للواحدي : ص 1-10 


ليه (4) - لتك : .ما ظ 3 
سبب نزول الآية (160): 


حت سه سه وه 2 4 401 
(ولا يحسَبنَ الْذِنَ يَبَحَلوْنَِ4 جمهور المفسرين على أنها أنزلت في مانعي 
الزكاة. وروىك عطية عن اضن عباس أن الآية نولت 2 أحبار اليهود الذين 
كتموا صفة محمد ليد ونبوته. وأراد بالبخل : كتمان العلم الذي اد أللّه 
ل 


أدى انتصار المشركين في أحد وإصابة المؤمنين بثشىء كثير من الأذىء إلى 
استغلال المنافقين تلك النتيجة» فصاروا يقولون: لو كان محمد نبياً ماقتل ولا 
هزم» وإنما هو طالب ملك. فتارة ينتصر وتارة ينهزم» وبادروا في نصرة 
الكفار وتثبيط المؤمنين عن القتال» فتألم النبي يَكِةٍ وحزن. فنزلت هذه الآيات 
تسري عنه وتزيل الحزن من نفسه» كما سرّى عنه حينما أعرض الكافرون عن 
الريمان. 00 و الترات أو في شخصه. ف 1 0 5 3-0 : 
9 ره 5 َم 1 بهذا ديك 27 26 [الكهف: .]1/1١8‏ 

يخاطب الله تعالى نبيه َل لشدة حرصه على الناس : لا يحزنك أيها الرسول 
مبادرة الكفار إلى المخالفة والعناد والشقاق ومناصرة الكفرء كأبي سفيان وغيره 

من أهل مكة. واليهود والمنافقين. 

إنهم لن يضروا أولياء الله وهم النبي وصحبه شيئاً من الضررء وإنما يضرون - 
أنفسهم . ويحاربون الله تعالى وغوه عليهم والدائرة تكون عليهم. 
ويحرمون من ثواب الله تعالى في الآخرة. وهم عذاب عظيم لا يعرف قدره. 


220 ا مرجع السايق: ص ك7 


ممه لبر (4) - اتلك : 0# اهما 





والله يعاقبهم على فعلهم لا يظلمهم» وإنما هم الذين ظلموا أنفسهم بكفرهم 
وضلاهم ومناصرتهم ملة الكفر ومقاومة المؤمنين : لا 1 ا التي 
إِلّا بِأَهِلِي 4 [فاطر: 5*/ *4] وهذا يدل على أنه لا يؤبه بهم ولا يخشى خطرهم. 


وهي مثل قوله تعالى: (إيَتأيها اَلرَسُولُ لا حَرُنكَ لزنت يُسَرِعُونَ في 


وه سل الع 


ال 


5 من دوك قَالَوَ امنا يأَفوههم وك وف لوبهم 6 [المائدة: 7/6 .]5١‏ 
وهذا لا يقتصر عليهم» وما هو حكم عام مقرر يشمل كل من آثر الكفر 

غل الأمان» 'لذا فال إن الذين اتسدلوا الكفر بالإفان ل يقرو اللهاشيئاء 

ولكن يضرودت أنفسهم ‏ وهم عذاب مول كتديد الآم 2 الدنيا والآخرة. 


سس سس سس ل 6 ب ل ل وس بر كوه ل 
وهي تشبه ايه (( إيحسبون أنما مذهر به من مَالٍ ونين 2 سارع طم ف 
م ترهم شا م ٍ -82و سه ع سمح 0 عماس كد 2007 
حيرت بل لا يسْعروت 9©) 4 [المؤمنون: 7/ 01-00] وآية: «إهَدَرفٍ ومن يذب ينذا 
ير مه الرر - ر ل | اسع سر ى رس ارم ماس 
لحري بسدردهر من حل ل يعلمون 29 [القلم : 4 5:] وأية : وزولا تعجبك 
كس يح سكم 1 زعي يس رار 7يو 1 بلمععو سا د لس سخ روس سيرع 
أمواطمٌ وأَولدَهُم إِنَمَا بريد الله أن يعذْبهم يا في الدنيا وترهق أنفسهم و 
حككفرون 229 6 [التوبة: ؟/ 0ى]. 


ثم بيّن تعالى استدراج الكافرين وإمهالهم لوقت معين» فأخبر أنه لا يحسبن 
هؤلاء الكفار أن إمهالنا لهم وإطالة أعمارهم خير لأنفسهم؛ لأنهم لا 
يستغلون العمر في عمل الخبر» وإنما يستغلونه في الشرء فتكون عاقبتهم ازدياد 
الإثم على الإثم» والمبالغة في الباطل والبهتان» وهم عذاب مهين: ذو إهانة 
وإذلال لهمء أي إنما هو معد لهم. ٍ 


ولا يظين الكفار أن إمهالنا يقصد به ازدياد الإثم كما يفعلون» وإما 
الإمهال لحم هو ليتوبوا ويدخلوا في الإيمان» لا لزيادة الإثم وللتعذيب» فيكون 
الإملاء خيراً لهم» ولكن علم الله سابقاً أن بعضهم لن يعود إلى دائرة الحق 
والخير والرشادء فهؤلاء لحم عذاب مهين.. 20 


لهو 0) - اإقئزن: “امير 0 6.4 


قال الزتحشري في قوله: «أَنَا نَل م4 : ما: هذه حقها أن تكتب 
متصلة؛ لأنها كافة» دون الأولى. وهذه حملة مستأنفة تعليل للجملة قبلهاء 
كأنه قيل: ماباللهم لا يحسبون الإملاء خيراً لهم؟ فقيل : (إشا يي لحم م لبردادوا 
إقما). 


فإن قلتٌّ: كيف جاز أن يكون ازدياد الإثم غرضاً لله تعالى في إملائه لهم؟ 
قلتٌّ: “هو علة للإملاء» وما كل علة بعَرّض» فلو قلت: قعدت عن الغزو 
للعجز والفاقة» وخرجت من البلد مخافة الشرء ليس شيء منها بغرض لك» 
وإنما هي علل وأسباب» فكذلك ازدياد الإثم جعل علة للإمهال وسببا فيه. 


فإن قلت: كيف يكون ازدياد الثم علة للإملاء» كما كان العجز علة 


للقعود عن الحرب؟ قلتٌ: لما كان في علم الله المحيط بكل شيء أنهم مزدادون 
عا فكأن الإملاء وقع من أجله وسييبة © على 00 هلد 


والخلاصة: إن هذا الإمهال والتأخير ليس عناية من الله بهم» وإنما هو قد 
جرى على سنته في الخلق: بأن مايصيب الإنسان من خير أو شرء فإنما هو ثمرة 
عمله. ومن مقتضى هذه السنة العادلة أن يغتر الإنسان بهذا الإمهال. ويسترسل 
في فجورة» فيوقعه ذلك في الإثم» الذي يترتب عليه العذاب المهين”'". 


00 الله تعالى أن ا لمحن والشدائد تظهر صدق الإمان. وأنه لابد من أن 
يعقد شيئاً من ا حنة» يظهر فيه وليه ويفضح به عدوه. فلا يترك الناس على مثل 
حالتهم يوم أحد. برا لوي بن زلانن» وعرت الؤين الصابر ولحافن 

م رس سس و رد سه مح و سر رص سير 2 
الفاجر.ء كما قال تعالى: ف ولنبلود حي نعلمَ المجلهدين د وَاَلصَّدِرِينَ )4 


عمد 407/ ]ا 


_”>5/١ الكشاف:‎ )١( 


(1)9 تفسير النار /008 قير للزافن ١21/4‏ 


6ه له 2) - لنت “7 اهما 


يقصد به أن يوم أحد كان اختباراً امتحن الله به المؤمنين» فظهر به إيمانهم 
وصبرهم وجلدهم وثباتهم وطاعتهم لله تعالى ولرسوله وي وهتك به ستار 
المنافقين» فظهرت مخالفتهم ونكولهم عن الجهادء وخيانتهم لله تعالى ولرسوله 


-_-م 


وقد يفكر بعض الناس أن تمييز المؤمن الصادق من المنافق يحدث بالوحي 
وبأن يطلع الله المؤمنين على الغيب» فأجاب الله تعالى: لم يكن من شأنه تعالى 
أن يطلع عامة الناس على الغيب» وإنما خلق الإنسان وقدر له أن يصل إلى 
مراده بعمله الكسبي الذي ترشد إليه الفطرة ويبدي إليه الدين وتدل عليه 
النبوة» فهو تعالى يختار من رسله من يشاء» ويطلعه على بعض المغيبات» كما 
قال سبحانه: 9عَدلِمُ لقي كل ليق عل حتيوفه لهذا 0 | لمن ارو 
من رَسُولٍ [الجن: 772-77/76] ثم يخير الرسول بعض الناس بنفاق رجل 
وإخلاص آخرء فيكون مصدر ذلك الخبر هو إطلاع الله على كفر أناس 
وإعانهم. لا أنه يطلعه على مافي القلوب اطلاع الله. 
ثم يترك الناس لتمييز المؤمن منهم والمنافق وايظةالاسات الكاشفة عن 
ذلك. ظ 
لذا يجب عليكم الإبمان بالله والرسل ومنهم محمد كَكِه وإطاعة الله 
والرسول واتباعه فيما شرع لكمء والاعتقاد بأن الرسل لا يخبرون عن شيء 
إلا بما أخبرهم الله به من الغيوب. وهذا رد على الكافرين» قال السَّدَّي : قال 
الكافرون: إن كان محمد صادقا فليخرنا من يؤمن منا ومن يكفرء فنزلت. 
وإن تؤمنوا بما جاؤوا به من أخبار الغيب» وتتقوا الله بفعل ما أمر به 
واجتناب مانبى عنهء فلكم ثواب عظيم لا يستطيع أحد ديك :فقك| وه 
وولة عل أن القران يقرة وزقايج الحناض و التري» كماقزن من الفلذ: 
والزكاة» لتلازمهما والإعلام بأن الإيمان لا يكتمل إلا بهماء ويقرن أيضاً بين 
الجهاد بالنفس والحهاد بالمال. 


للد (9) - لتكت “اهما اآه 


وبما أن الآيات السابقة كانت في الحث على الجهاد والتحريض على بذل 
النفس. أعقب ذلك الحث على بذل المال في الجهاد. 


فلا يظن أحد أن بخل البخلاء خير لهم بكنز المال وادخارهء وأن الجود 
والإنفاق يفقرء وإنما هو شر عظيم على الأمة والفرد ف الدنيا والآخرة. 
والمراد بالبخل: حجب الزكاة المفروضة عن المستحقين» “يضم الصدقة عند 
رواجت امحتاجين. 


أما ضرر البخل في الدنيا فتعريض مال الغننى للضياع والنهب والسرقة 
والأحقاد. وفي عصرنا وغيره ظهور الحملات الشنيعة على الأغنياء المترفين» 
وانتشار الآفكار والنظريات المسماة بالاشتراكية التى ظهرت لتقويض أركان 
الأعالة 0 


وأما ضرره في الآخرة والدين: فهو ما أخير عنه تعالى بأنهم سيلزمون وبال 

بخلهم وعاقبة شحهم إلزام الطوق في العنق» فلا يجدون مناصاً ولا مهرباً من 

توجيه اللوم والسؤال والععايا عل تعلهم. أخرج البخاري عن أبي هريرة 

قال: قال رسول الله يَكلِ: «من آتاه الله مالا ٠‏ فلم يؤد زكاته» مُثْل له شجاعاً 

أقرع له زبيبتان» يوق يوم القيامة» يأخذ بلهزمتيه - أي شدقيه 0 
ا 


أنا مالك» أنا كترك) ثم تلا هذه الآية : 1 يسن ألَذِنَ يبْحَلُونَ يمآ >اتلهم ‏ 
ين ظلو هر 2 لك :1 شو كد لله كال أعرر الآية: 


والحقيقة أن لله مافي السماوات والأرض مما يتوارثه ليما من مال 
رعرعب الك يمع كوم رونا علد يملع . ولا ينفقونه في سبيله. وهذا 2 
مثل قوله تعالى : «وَأَنفقواً لمي اس 01 فد ) [الحديد: /اه/] فإن 
الأمور كلها مرجعها إلى الله عز وجل». فقدموا من أموالكم ماينفعكم يوم 
معادكم. والله خبير بنياتكم وضمائركم وأعمالكم. لا تخفى عليه خافية 
منهاء ويجازي كل نفس بما كسبت من خير أو سوء. 


1ه ظ ليه 4 ) - العتزك: “اهما 
فقه الحياة أو الأحكام: 


لا داعي للغم والحزن على مناصرة الكفار واليهود والمنافقين ألوان الكفرء 
فهم لن يضروا إلا أنفسهم. بتعريضها للعذاب الشديد» وبالإعلام عن سوء 
تصرفهم وسّحخف عقوطهم وخطأ رأهم ؛ ولن يضروا بالتأكيد البي يل فإن 
المطلوب منه هو الإبلاغ. والله مؤيده وناصره وحافظه وعاصمه من الناس. 


لكن قال القشيري: والحرن على كُفر الكافر طاعة» ولكن النبي كَكةِ كان 
يُفرط في الحزن على كفر قومه» فنهي عن ذلك؛ كما قال: (فلا لَذَهَبَ نفسك 
ده [فاطر: ه4/7] وقال: (تمََكَ بع َنْسَكَ على اترهم إن لم 
َؤْمُِوا بهذا أَلْحَدِيثِ أَسَفَا 46 [الكيف: .]1/1١‏ 


. ولن يضروا الله شيئاً أي لا ينقصون من مُلْك الله وسلطانه شيئاً بكفرهم. 
وقد أكد تعالى هذا المعنى في كلتا الآيتين ١ ١١57(‏ /ا7١)‏ فهم سواء بادروا إلى 
نصرة الكفرء أو أخذوا الكفر بدلاً عن الإمان» لن يضروا الله شيئاً قليلاآً ولا 
كثيراً» وإنما يضرون أنفسهم بما أوجبوا لحا من العذاب الأليم. 


والله تعالى لا يعجل أحداً يعقوبة على ذنب ولو كان الذنب كالكفر كبيراًء 
' وإنما بمهله ويزيد في عمره ويوفر له رغد العيش ليتوب ويتمكن من العمل 

الصالح» فكأن شأن الإمهال وإطالة العمر أن يحقق الأثر المنشود وهو الإبمان 
وطاعة الله والرسول وزيادة الحسنات. والإقلال من السيئات» ولكن الأمر 
في واقع الناس مفهوم خطأء فاستمروا في غيهم وضلالهم وكفرهم» وتوهموا 
أن زيادة العمر ورغد العيش وإرجاء العذاب عنهم هو خير لهمء مع أنه شر 
مستطير وسبب لزيادة الإثم والذنب» واستحقاق العذاب الأليم جزاء وفاقاً. 


لا يحسبن هؤلاء الذين يخوفون المسلمين ويشككونهم في جدوى الإيمان 


والعمل الصالح أنهم يفعلون خيراًء فإن الله قادر على إهلاكهم» ولا يظنون أن 
ماأصابوه من ظفر يوم أحد كان خيراً للهمء وإنما كان ذلك سبباً في زيادة 
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عقوبتهم. قال ابن مسعود: مامن أحد برٌ ولا فاجر إلا والموت خير له؛ لأنه إن 
كان برَاً فقد قال الله تعالى : : زوَمَا عِندَ أله حَيْرُ امار [آلعمران: : ]١98/‏ وإن 


حمر جد بير 


كان فاجراً فقد قال الله : (إنما تمل َم ليردأ 


سمه 


دوأ إفما)4 [آل عمران: .]١78/7“‏ 


وفي الشدائد وا نحن اختبار مدى صدق الإبجان» فبها يتميز المؤمن والمنافق» 
وحينئذ ينكشف حال المنافقين فيحذرهم المسلمون» ويقدرون مدى مالديهم 

من القوة الصحيحة التي يمكن الاعتماد عليهاء بل إن المحنة توضح مدى إمان 
المؤمن» فلا يغتر بالظواهر. وللحرح ا سي الات 
وفساد في الأخلاق» ومرض في النفس. 


والاطلاع على الغيب مقصور على الأنبياء والرسل» فهم أهل الكرامة 
والمرتبة العالية التي تؤهلهم لذلك الاطلاع. وماضل الناس له أن تومتو اهما 
جاء به الرسل من أخبار الغيب» ويتقوا الله حق تقاته بامتثال المأمورات وترك 
المنهيات وا محظورات. ولا يشتغل الكفار بما لا يعنيهم من تعريفهم بمن يؤمن 
منهم ومن لا يؤمن» وعليهم الاشتغال بما يعنيهم وهو الإبمان أي التصديق 
واليقين لا التشوف إلى 0 الغيب» فإن أآمنوا واتقوا لحم الحنة. 


سه سس له 9 رح سأر سر 


ودلت آية «إولا كحسَبن سَحَلون على مايأتي : 


١‏ - لا يحسين الباخلون البخل خيراً لهم. بل هو شر لهم؛ لأنهم ببخلهم 
بجا قب عابي من التكافل الاجتماعي والتعاون عل القضاء عق ره 
الفقره والفقر يضر بالامة حمعاء .» وحياة الأمم متوقفة على بذل النفس والمال. 


عندك :6 اد لشي ع اه بال عندك: ل أن 6 
البخل مع حرص » لا رواه مسلم.عن جابر بن عبد الله أن رسول الله كَكِةٍ قال : 


5ه در (5) - التيتك :“اهما 


«اتقوا الظلم» فإن الظلم ظلمات يوم القيامة» واتقوا الشح. فإن الشح أهلك 
من كان قبلكم . جملهم على أن سفكوا دماءهم. واستحلوا حارمهم). 


؟ - فإوَيِلَهِ مرت السَمَوتٍ وَالْأَرضٍ »4 يدل على بقاء الله تعالى ودوام ملكه. 
وأنه في الأبد كهو ني الأزل غنى عن العالمين» فيرث الأرض بعد فناء خلقه 
وزوال أملاكهم. فتبقى الأملاك والأموال لا مدعك فبهاء: فجرى هذا حرق 
الوزاثة في عادة الخلق» وهو ليس بميراث في الحقيقة؛ لأن الوارث في 
الحقيقة: هو الذي يرث شيئاً لم يكن مَلّكه من قبل» والله سبحانه وتعالى مالك 
السماؤات والأرض وما ببتهماء :ونظيز هذه الآية قوله تغالى : جز إِنًا حن ترث 
ل وَمَنّ عَلَيبَا4 [مريم: 0/19:] والمعى في الآيتين: أن الله تعالى أمر عباده 
بأن يُنفقوا ولا يبخلوا قبل أن يموتوا ويتركوا ذلك ميراثاً لله تعالى» ولا ينفعهم 
إلا ما أنفقوا. 


“ - علم الله تعالى واسع ودقيق» فهو يعلم عقاو الأقياء وال عماك 
وكبارهاء ويعلم مادق وخفي من الأعمال» بل يعلم السر وأخفى» فيجازي 
كل عامل بما عمل» ويكافئه بحسب نيتهء» كما جاء في الحديث المشهور عن 
عمر لدى الشيخين: «إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ مانوى». 


له 4) - التيئزى: 7 181-كما 6ه 


بعض قبائح اليهود من نسبة الفقر إلى اللّه 
او 


ورت الوأ َ لله ففير وَنحُنَ أَغْنِيا 


ع أ[ ع سس لور كر 
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هَدَّمَتٌ أيرِيكم أنْ الله ل بظلام للضيد © الزيت ت قالوا إن الله عهد 
4 سب كك كم ماي له يه عام ررلمصسلر وو 
إِلَنَنَآ ألا نيرت ررسولٍ حَىٌٍّ يَأيِدمَا بِمُربانِ تَأَكَلْهُ الَّارِ قل فَد جَاءَكُمْ رسل 
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نشي يتات وى فش كيد تتفم | إن كُنتم صَدِقِينَ (67) فإن 
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زب رسل من قَبَلِكَ جاءو بالِيَتٍ والزبر والكتني الْمَيِيرٍ 
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26 
الفراءات: 
(صتكبُب ما مَاوُا وََنْلَهُمُ الأيب3) : ثُرئ : 
١‏ - (سيكتب ما قالوا 5 الأنبياء) وهي قراءة حمزة. 
-١‏ (سنكتب ما قالوا وقتلّهم الأنبئاء) وهي قراءة نافع. 
«وَالربر والكتي»: وقرئ: (وبالزبر والكتاب) وه قراءة ابن ذكوان. 


«( ستكتبٌ م4 «إما4: مفعول به» و( وَقَمْلَهُمَ6: معطوف منصوب على 
5 وه الأنيية4 منصوب بالمصدر المضاف وهو (قَدْلَهُمُ). وقرئ سيُكتّبُ 
لبناء للمجهول» وحيئئذ تكون م4 مرفوعاً نائب فاعل. 
البلاغة: 


ل ا تي أكد ايهو نسة الفقر إلى اله عى ميل اليل 


1ه للد «4) - ايتاك : “7 1411ا-كما 


والإغراق في الكفرء ووصفوا أنفسهم بالغنى مجملة اسمية دون تأكيد للدلالة 
على أن الغنئى وصف لازم لحم لا يحتاج لمؤكد. 

(سَتكتبُ ما قَالُوأْ4 الله لا يكتب وإِنما يأمر بالكتابة ملائكتهء فأستد 
الفعل إليه من قبيل المجاز العقلي. 

«هَدَّمَتٌ أيرِيج 6 جاز مرسل من إطلاق الجزء وإرادة الكل » وذكر الأيدي 
بالذات لكثرة تداول الأعمالة: 

«تأخا' لاد 4 إسناد الأكل إلى النار من طريق الاستعارة؛, لأن حقيقة 


الأكل تكون للإنسان والحيوان. يوجد طباق بين ١‏ فَقِيرٌ وحن أَغْنياء 4 وجناس 
مغاير في قَوَلَ لدت قَالْوَأ4 وفي «حَدَبوكَ فَنَد كُزْبَ4 .«وَأنَّ ألَّهَ ليس 
لام لِلحِيدِ4 ليست للمبالغة وإنما هي للنسب مثل عطار ونجار. 
المفردات اللغوية: 

« سَتَكتُب»4 نأمر بكتب (اإما فَالُوأ4 أي نأمر بكتب أقوالحهم في صحائف 
أعمالهم ليجازوا عليه» والمراد: أننا ستعاقبهم عليه «ذُوَقُوَ4 أصل الذوق : 
إدراك الطعم في الفمء ثم استعمل في إدراك سائر ا لمحسوساتء» وهو المراد هنا 
9( الْحَرِيقِ4 المحرق والمؤلم» والحريق: اسم للملتهبة من النار» والنار تشمل 
الملتهبة وغير الملتهبة والمراد عذاب هو المحرق والمؤلم» وهو النارء فعذات 
الحريق يراد به عذاب هو الحريق» أي سننتقم منهم «عهِدَ إِلتَنآ4 أي أمرنا 
في التوراة وأوصانا به. 

«( بِفْرَبَانٍي4 هو ما يتقرب به إلى الله من حيوان ونقد وغيرهماء أي فلا نؤمن 
للك كتى تأنه بود والرافرمى الناد :انان الى تنزل من السماء .«كُلٌ6 لحم 
توبيخاً «[ بِالْبينَدَتٍ 6 ا (َالربر» جمع زبور وهو الكتاب». 
مثل صحف إبراهيم 5 2 الْمَيِيرِ نير الواضحء وهو التوراة والإنيلء أي إذا 
كذبك الناس فتكذيب الرسل أمر شائع فيمن قبلك.. فاصبر كما صبروا. 


للد «) - اتا : 7 1411-كم١‏ اذه 
سبب النزول: 
نزول الآية :)16١(‏ 


(لَقَدَ سيمع : أخرج ابن إسحاق وابن أبي حاتم عن ابن عباس قال: 
دخل أبو بكر بيت المذراس"''» فوجد يبود قد اجتمعوا إلى رجل منهم يقال له 
(فنحاص) فقال له: والله يا أبا بكر ما بنا إلى الله من فقرء وإنه إلينا لفقير, 
ولو كان غنياً عنا ما استقرض مناء كما يزعم صاحبكمء فغضب أبو بكر 
فضرب وجههء فذهب فنحاص إلى رسول الله كله فقال: يامحمدء انظر 
ماصنع صاحبك بي» فقال : 


با مارك ماعلاق عا ضعت ؟: قال :ترسوك اشة قال فقولا عظيا : 
يزعم أن الله فقير. وأنهم عنه أغنياء » فجحد فنحاص » فأنزل الله : 29 
ص أسّهُ هَوَلَ الت قَالْوَا)4 الآية. ْ 


الله * 00 3 7 07 7 يا 422 فقالوا : 0 افق ربك ». 


يسأل غيادة»: فأن ل الله : 0 ب 4 الآية. 
المناسبية: 


تناولت الآيات السابقة أحداث معركة أحدء. وما صاحبها من مكائد 
المنافقين ودسائسهم ومحاولاتهم تشبيط عزاتم المسلمين عن الجهاد. وبدأت هذه 
الآيات ببيان دسائس اليهود في محاربة المسلمين» ليحذرهم الله منها كما 
عدم من المنافقين. غير أن أفعال اليهود كبائر ومخازي لا تحتمل» مثل 
نسبتهم الفقر إلى الله» ونقضهم العهود. وقتلهم الأنبياء» وخخيانة الأمانة. 


)١1(‏ المدراس والمدْرّس: الموضع الذي يدرس فيه» والمدرّس أيضاً : الكتاب. 


1ه للد (؟) - التعتك : “7 4-181ما 


هذه الآيات تسجيل لبعض قبائح اليهودء فإنه تعالى ممع قولهم الشنيع 
وسيعاقبهم عليه أشد العقاب. وهو تهديد ووعيد على مقالتهم» وهي نسبة 
الفقر إلى الله والغى إلى أنفسهم» ولكنه تعالى سيجازيهم على ذلك» إذ يلزم من 
كتابة الذنب وحفظه إنزال العقوبة عليه. 


ومن جرائمهم الشنيعة قتلهم الأنبياء قليعاً بغير حق ولا ذنب» ونسبة القتل 
إلى اليهود المعاصرين في زمن نبينا كله مع أنه كان من أجدادهم؛ لأنمم كانوا 
راضين عنه» مقرين بما ارتكبواء متعاطفين مع بني جنسهم», مما يدل على أن 
الأمة متكافلة متضامنة فيما بينها في القضايا العامة» وأنها تؤخذ بجريرة وذنب 
أفرادهاء إذا كانوا مقرين أفعالهم ولم ينكروها عليهم. 


لذا: قآل “تال 2 وتقول. ذوقوا عدَابت ألْحَرِيقٍي4 أي النارء أي 
سيجازيهم الله على ذلك شر الجزاء» وإن هذا العذاب المحرق المؤلم بسبب 
أعمالكم في الدنيا وبما سلف من الذنوب كقتل الأنبياء»ء ووصف الله بالفقرء 
ومناصرة الكفر وغير ذلك. وأضيف العمل إلى الأيدي؛ لأن أكثر أعمال 
الناس تكون بالآيدي» وللدلالة على أن العذاب بسبب عملهم الصادر منهم 
حقيقة» ولتوليهم الفعل ومباشرته» بل إِنمخ حاولوا قتل النبي كَكة بإلقاء الجدار 
عليه في المدينة» وبدس السم في شاة في خيبر. 


وليس هذا العذاب في غير محله. وإنما هو في غاية العدل والحكمة؛ لآن الله 
لا يظلم أحداًء ولأنه لا يُعقل التسوية بين العاصى والطائع» وبين الكافر 


واللؤمنخ) كها'قال تعاق + «( أ حت الو كعرخا القيقاك أن سكين ادبن 
موا وعَيهوا الفللخف واه نوق مقا 1:42 كر 0 6 زبحاية: 
م1" ] .7( أفَجَحَلُ لافيت رمن م ل 2 2 ©2 [القلم: 78/ 
ه->0] «إآر نَجْمَلُ الْدِنَ ءَامَنُوأ وهملوا الصَّدِيحَتِ لْمُنْسِيِنَ في الأرضٍ أم عل 


الْمسَّقِينَ كَالْفْجَارٍ 29 [ص: 8/8 .]١‏ 


ليه (4) - آلغنزى: */ ناكما 57 


سه مو 


يقال لهم تلك المقالات: ؤ9ذُوَقُوا عَدَابَت الْحَرِيقٍ » ذَلِكَ يما هُدَمَتَ 
يريك أن أله سن بِطظَلَامٍ العنبيك )2 : تقريعا وكزسخاء وتحقيرا 
وتصغيراً وتناناً لبشاعة جراتمهم. وذلك إما في جهنم . أو عند الموت» أ 
عند الحساب» والقائل إما الله أو الملائكة. 


ثم يقول تعالى تكذيباً لليهود أيضاً الذين زعموا أن الله عهد إليهم في كتبهم 
أي قربان» فتقبلت منه: أن تنزل نار من السماء تأكلها. 

والقربان: مأ يتقرب به إلى الله ا نسك (إراقة دم عن الواني) 
وصدفة وعمل صالمح. 

والقصد من زعمهم هذا عدم الإيمان برسول الله كلِ؛ِ لأنه لم يأت بما 
قالوهى ولو أق به لآمنوا. 

قال ابن عباس: نزلت هذه الآية في كعب بن الأشرف ومالك بن 
الصّيف»ء وفنشحاص بن عازوزاء وف جماعة آخرين » أتوًا رسول الله د 
فقالوا: يا حمد». زعم أنك رسول الله وأنه تعالى أوحى إليك كتاباً: وقدك 
عهد إلينا في التوراة ألا نؤمن لرسول حى يأتينا بقربان تأكله النارء» ويكون 
للنا د دوي عقيف ين انول هرم السفاء» فاق جنا بيذ ند قنا لك فازلت 


م 


الا 


ا 


ولكن ادعاء هذا العهد من مفترياتهم وأباطيلهم. م الذارنة الله تان موقا 
لهم ومكذباء بأن نزول النار معجزة» والمعجزة لتأييد الرسالة» وإثبات صدق 
النبي المبعوث. وقد جاءكم رسل كثيرون مثل زكريا ويحيى وغيرهما الات 
أو بالبينات الواضحة الدالة على صدق نبوتهمء فلم كذبتموهم؟ ولم 
تصدقوهم» ولم قتلتموهم؟ إن كنتم صادقين أنكم تتبعون الحق وتنقادون 
للرسل. 0 


01 لله «) - العيتلك: 7/8 181-كما 


وقد نسب هذا الفعل لليهود 0 القرآنٍ» مع أن 
تلك الجراتئم كانت من أسلافهم؛ لأ بع كما ريا ميابها راضون عما فعلوه. 
معتقدون أنهم على حق في ذلك» 58 أو القبيلة عادة تتأثر بصنع بعض 
أفرادهاء ويعيبها جرمه وانحرافه» لنسبته إلى تلك الجماعة. 


ثم قال تعالى مسلياً لنبيه محمد يَكِةِ أي معرّياً ومؤنساً له ومخففاً عليه سوء 
موقف اليهود وأمثالهم وهم قومه. واحدت العرودين» فأخير: إن كذبوك بعد 
أن جتتهم بالدلائل - والمعجزات» فقد كُذَبِ رسل من قبلك» جاؤوا بمثل 
ماجئت به من البينات والمعجزات» والكتب ذات الأصل الإلمي كالصحف 
المنزلة على المرسلين» والكتاب المنير أي الواضح الجلي وهو التوراة والإنجيل 
والزبور» فصيروا على الأذى والسخرية» والخالفة والمعاندة. وهذا من طبيعة 
البشر في كل زمن» منهم من يصغي إلى الحق» ومنهم من يقاومه وبيزأً 
بصاحبه» فلا تعجب من مقاومة دعوتكء فإن نفوسهم لا تنشد الوصول إلى 
الحق. ولا تبغي الخير. 
فقه الحياة أو الأحكام: 


لم يرتكب شعب في الدنيا جراثم شنيعة مثل اليهود» ولم يقتصر إجرامهم عل 
البشرية» وإنما تجاوز ذلك إلى الله والرسل» فقالوا: إن الله فقير ونحن أغنياء. 
وقتلوا الأنبياء بغير حق ولا ذنب» لذا قرعهم الله تعالى في القرآن الكريم 
وهددهم وأنذرهم بعذاب النار على أفعالهم. 

والسلف والخلف منهم راضون بتلك الجرائم» لذا صحت نسبة الجريمة إلى 
المتأخرين منهم» وإضافتها إليهم مع أن القول السابق وقتل الأنبياء حدثا من 
أسلافهم. وكان بينهم نحو سبع مئة سنة. وهذا يدل على أن الرضا بالمعصية 
معصية» وقد روى أبو داود عن العرّس بن عميرة الكندِي عن النبي كَلْةِ قال : 
(إذا عملت الخطيئة في الأرضء» كان من شهدها فكرهها - وقال مرة: 
فأنكرها - كمن غاب عنهاء ومن غاب عنها فرضيها كان كمن شهدها». 


لله (4) - العتزى: */ مححدهحما 0١‏ 


ومن جرائمهم: الكذب السافر على الله وافتراؤهم عليه أنه عهد إليهم 
وأنزل عليهم كتاباً فيه: ألا يؤمنوا لرسول يزعم أنه من عند الله» حت يأتيهم 
بقربان (تأكله النار). ويكون هذا من قبيل المعجزة الدالة على صدقه. 

فرد الله تعالى عليهم أن معجزات النبي يَِ دليل قاطع في إبطال دعواهم» ‏ 

والقضية فضية مخالفة ومعاندة» السك فضية قناعة واحجة وبرهان». 
فوضح الأمر وبان الطريق» والناس في الماضى والحاضر وكل زمان: منهم من 
اليهود الذين قبلوا بالإبمان بدعوة الإسلام والقرآن» ومنهم من يجهر بمقاومة 
الحق؛ ومناصرة الباطل» والإعراض عن دعوة الله الخبيّرة المحققة لنفع البشرية 
وسعادتهم في الدنيا والآخرة. ' 


الملوت مصير كل نفس والثواب 
يوح القيامة والابتلاء في الدنيا 


( كل تفي. لَه الوب وَإتََا موت أُبوَرَكُْ بوم الْقِسَؤٌ من 
نضح عن الكان رتيل الحكنة فيد كاز وكا لخر 1101 ليسم الخزور 
© # كبلك ف أنْولِحْمْ رَأشِحُمْ وَلتَسَعْىَ مِنَ الَِبِنَ أوثوا 
لكِتَبَ ين بَِنْنِكْمْ وين اليرت أذركدًا ذف كيبا إن سردا 
كنّها ود كك من عذر الأفر 4©9 ١‏ 


2 5 رسم سر صحرصس *: 5 
ركان ينه الت مهدا وض كله قافة مني 


ار سر ,020 


(وَإِنَمَا ورت أُمْورَسِكَُ 4 : ما في «وَإِكّمَ)4 كافة» ولا يجوز أن تكون 


ره ليه «5) - العختزى: “/ هما-كما 





. ع 1 . 5 4 8 - 1 
بمعنى الذي؛ لأنها لو كانت بمعنى الذي لوجب رفع (أجَورَحْمْ 4 على أنه 
الفاعل. وتمديره : إن الذي قوق أجوركم. 


البلاغة: 


([ عل نفس وَآيِقَهُ َلْوْتِ)4 استعارة مثل قوله ( تَأَكَأ 4 # أن عقة 
الذوق تكون بمحاسّة اللسان» كما أن حقيقة الأكل للإنسان والحيوان. 
ح اس سه 7 2 07 د سس يس مه 
( حر عن آلتَارٍ وَأدَضْل لْحَضَةَ 4 فيه مايسمى 2 عدم البديع بالمقابلة. 


([متلع أ ألْغْر و فاه شبه الدنيا بالمتاع الذي يغرر به المشتري ثم يظهر 
لاك ل القن قو لكان 
المفردات اللغوية: 

(كُلُ تفي َآَِةُ نوت أي أن الموت مصير كل نفس ونباية كل حي : 
ولا يبقى إلا وجهه الكربم «( نورت جرحم 4 تعطون جزاء أعمالكم وافياً 
غير منقوص. ووجه اتصال هذه الجملة بما قبلها: أن كلكم تموتون. ولا بد 
لكم من الموت» ولا توفون أجوركم على طاعاتكم ومعاصيكم عقيب موتكم. 
وإنما توفونها يوم قيامكم من قبوركم» والتوفية: تكميل الأجورء وما يكون 
ولوزافص تعرس روي أر عي عفن الجور, 

«هَمَن 00 ألتَارِ 6 نحي عنها وأبعد» والزحزحة: التنحية والإبعاد. 

فَمَدَ كَار4 نال غاية مطلوبة» وسعد ونجا أئ تحفق له الفوز المطلق 
المتناول لكل مايفاز به. ولا غاية للفوز وراء النجاة من سخط الله والعذاب 
السرمد» ونيل رضوان الله والنعيم الخلد. 


_”ب>/١ الكشاف‎ )١( 


ليع «4) - اتيت : «*/ داجما 5 


ا 


8*0 أي العيش فيها « إلا متَلع الْمْرُورِ4 المتاع: مايتمتع 
وينتفع به مما يباع ويشترى. والغرور: مصدر غره أي خدعهء والغرور: 
الخداع والغش» أي أن الدنيا مثل المتاع المشترى بسبب التغرير والغعش 
والخداع ثم يتبين له فساده ورداءته. عن سعيد بن جبير : إنما هذا لمن آثرها على 
الآخرة» فأما من طلب الآخرة بهاء فإنها متاع بلاغ. 


( لتَبَلوسكت» لتختبرن أي لتعاملن معاملة امْخحتئرء لتظهر حالتكم على 


فى أمْوْلِكمٌ4 بإيجاب الزكاة المفروضة فيها والنفقة في سبيل الله 
وبالجوائح والآفات «رَأْشِِكُمْ4 بالقتل والأسر والجراح والنخاورف 
والمصائب في سبيل الله وبالعبادات المفروضة» وبالأمراض وفقد الأحبة 


والأقارب. 


1 


و 
07 4 


0 0 1 5 مش ركو 


اسل 


2 صر سس سه مر ل 2 
(أوتوا الكِتنبَ »4 اليهود والنصارى ( أأذرت 
5 
(أدذف كَيِيرا4 كالسب والطعن في الدين والافتراء على الله والرسول 
والتشبيب بنسائكم. 


(كإن كَسْيرأ4 على ذلك» والصير: حبس النفس على ما تكره وكظم 
الغيظ ومقاومة الجزع والشدة بالتقوى والرضا «إوَتَنَّمُوأ4 الله بامتثال الأمر 
واجتناب النهي» والتقوى: الابتعاد عن المعاصي ‏ والتزام الملأمورات. 

من عرو الأمور» أي من معزومات الأمور التي يعزم عليها لوجوبها. 
والمعنى: أن الصبر والتقوى من صواب التدبير» وقوة الإرادة» وكمال العقل 
والفكرء ومن الأمور امحتمة التي لا يجوز التساهل فيها. 


2 للد (4) - الغينزى: */ مىا-دما 





سيب النزول: 


نزول الآية: «إ وَلْنَسْمَعَرَ» : روى ابن أبي حاتم وابن المنذر بسند حسن عن 
ابن عباس أنها نزلت فيما كان بين أبي بكر وفِنْحاص من قوله السابق: 9 إِنَّ 

وذكر عبد الرزاق: أنها نزلت في كعب بن الأشرف فيما كان بجو به 
النبي يل من الشعرء ويحرض عليه كفار قريش في شعره. 


كانت الآيات السابقة تسلية وتعزية لرسول الله كه واستمرت هذه 
الآيات في زيادة تسليته بأن كل ماتراه من عنادهم فهو منتهِ إلى غاية» وكل آت 
قريب» فلا تضجر ولا تحزن» وإنهم سيجازون على أعمالهم يوم القيامة» فإن 
أمد الدنيا قريب» ويوم القيامة يوم الجزاء. ظ 


وهي أيضاً خطاب للمؤمنين ليوطنوا أنفسهم على احتمال ماسيلقون من - 
الأذى والشدائد والصير عليهاء حى إذا فاجأًتهم بغتة»ء وهم مستعدون 
لتحملهاء لم يرهقهم شيء» كما يرهق غير المؤمن فتضيق نفسه ويشمئز ويكره 
الحياة. ظ 5 
التفسير والبيان: 

هذا إخبار عام من الله تعالى يعم جميع الخلائق بأن كل نفس ذائقة الموت. 
كقوله تعالى : «[ كل سَنْ عَكََا تان © وبق وَبْهُ رَيْكَ ذر لَقَكلٍ مَالْاكار ©6» 
[الرحمن : 7-777/08؟] فكل الجن والإنس والملائكة وحملة العرش يموتون» والله 
وحده الحي القيوم الذي لا يموتء ينفرد بالديومة والبقاء» فيكون آخراً كما 
كان أولا. 


وني الآية تعزية لجميع الناس» فإنه لا يبقى أحد على وجه الأرض وني 


لد 8) - اإتيناى: «/ مدددحما 0 اهمه 


السماء حتى يموت؛ وتذوق كل نفس طعم مفارقة الروح البدن. ثم يوم القيامة ‏ 
توفى كل نفس بما عملت من خير أو شرء وتعطى ثواب عملها الطيب كاملا 
غير منقوصء ويجازى المسيء الجزاء الأوفى» فلا تظلم نفس شيئاًء وإن كان 
مثقال ذرة. 


وفي ذكر توفية الأجور على الطاعات والمعاصى إشارة إلى أن بعض الأجور 
من خير أو شر قد تصل إليهم في الدنيا أو في القبورء بدليل ماأخرجه الترمذي 
والطبراني مرفوعا إلى النبي َه : (إن القبر روضة من رياض الجحنة أو حفرة من 


حفر النار». 


فمن نحي عن النار وأبعد عنها وأدخل الجنة» فقد فاز بالمقصد الأسمى 
والمطلوب الأعلى الكامل» ورد عن النبي كَكلةِ: «من أحب أن يزحزح عن 
النار» ويدخل الجنة» فلتدركه منيته» وهو مؤمن بالله واليوم الآخرء ويأتي إلى 
الناس مايحب أن يؤتى إليه». وهذا شامل للمحافظة على حقوق الله وحقوق 
العبا ف وروق انة أن ي حاتم عن أبي هريرة قال : قال رسول الله عه : الموضع 
بوط عدرل ابه خبرعن الننا ومافيها». اقرؤوا إن شتتم : «هَمَن يُحَرْحَ 
عن الكان وَحعل الحكة كتذ قا 4 فاللهم وفقنا ل ندرك به الفوز بالجنة 
والنجاة من النار. 


| وما الحياة الدنيا الى نعيشها وستمتع مها باللذات الجسدية من طعام 
وشراب والمعنوية من جاه ومنصب وحمو إلا كالمتاع المشترى بخداع وتغرير» ثم 
يتبين فساده ورداءته؛ لأن صاحبها داعا 00 مخدوع مباء أو لأنها حقيرة 


متروكة فانية زائلة» كما قال تعالى: «[ يل تُوُيْرُون الْحيزة لديا (9) والأجخرة حير 
وَأَبهَ> 29 [الأعلى : /1ا4/ ]١ 7-١‏ وكاله: «روماآ ويسم من 2 فمتلع 6 
ا ل ا 


الذنيا وزينتها وما عد لله ير وقح 4 الم 1048 ] دفي احديث” «(والله 


286 ليه (4) - الجيتلت: */ محاحدما 





ما الدنيا في الآخرة إلا كما يغمس أحدكم أصبعه في اليم» فلينظر بم 
00-6 


وتبوين شأن الدنيا على هذا النحو لمن آثرها على الآخرة» قال سعيد بن 
جبير: (إنما هذا لمن آثرها على الآخرة» فأما من طلب الآخرة بها فإنها متاع 
بلاغ)”"©. فمن فضل الدنيا على الآخرة» كان كمن اشترى صفقة خاسرة» 
غشه فيها البائع ودلس عليهء ثم تبين له فسادها ورداءتها. 


ثم أراد تعالى بعد غزوة أحد توطين النفس وتربيتها على تحمل الأهوال 
والشدائد والمصائب» فخاطب النبي المصطفى يلِ والمؤمنين مخبراً إياهم: أن 
الدنيا دار ابتلاء واختبار في الأنفس والأموال؛ ففي الأنفس : بالقتل والآسر 
والجراح وأنواع النخاوف: والمصائب» ماي ا 
بيقع فيها من الآفات؛ وهي مثل قوله تعالى: ( ولنبَلُوتكُم سَِىْءِ من لوف 
وَأَلْجُوع وَتَقَصِ يْنَّ الْأَمْولٍ والأنشين وَالتَمرَتٌ وَمَبْرِ 2 © )© [البقرة: /١‏ 


.] ١6 


وأنة انون رقي هاا زواع اذى اكقير من البيود والصاري 
ومشركي العرب» والأذى قد يتناول الدين والقرآن والبي كَل ولكن الله 
تعالى قال للمؤمنين عند مقدمهم المدينة قبل وقعة بدرء مسلياً لهم عما ينامهم 
من الأذى من هؤلاء وواضنا لهم العلاج الناجع وهو الصفح والصبر 
والعفو والتزام تقوى الله بأمتثال المأمورات واجتناب المنهيات» فإن تحقق منهم 
ذلك آتاهم أجرين من رحمته ؟ لآن الصير والتقوى من معزومات الأمورء أي 
التي ينبغي أن يعزمها كل أحد. 
010( رواه أحمد ومسلم وابن ماجه عن المستورد. 
(0) الكشاف: "55/١‏ 


لله (4) - القت : */ هما-دكما 1ه 
فقه الحياة أو الأحكام : 
أرشدت: الآيات إلى الكقائق الثالية: 


- الدنيا فانية» والآخرة باقية» وكل شىء هالك إلا وجه الله الكريم» 
وكل حى سيموتء» وأن الآخرة دار الجزاء والحساب» وأن السعادة كل 
السعادة» في الفوز بالجنة» والنجاة من الثار. 


ونسن غتل اختضاق المت تثلقينه الشهادذة دون إغاذة لعل يفجن لقو له علية 
الصلاة والسلام فيما رواه أحمد ومسلم وأصحاب السنن عن أبي سعيد: 
القنوا موتاكم: لا إله إلا الله» لتكون آخر كلامه فَيَحْتَم له بالشهادة. ويستحب 
قراءة فيس 49 ذلك الوقتء لقوله عليه الصلاة والسلام: «اقرؤوا يس 
على موتاكو)"''. وذكر الآجُري من حديث أم الدرداء عن النبي كَكِلهِ قال: ١‏ 
من ميت يقرأ عنده سورة يس إلا هون عليه الموت». 


ويغسل الميت إلا الشهيد ويكمّن ويصلى عليه ويدفن في التراب» ويسن 
الإسراع في المثى بالجنازة» لقوله 2 فيما رواه الجماعة عن أبي هريرة: 
اأأسرعوا بالحنازة. فإن. تك ضبالة : فخيرٌ تقد تقدمونها إليه» وإن تكن غير ذلك 
فشر تضعونه عن رقابكم». 


١‏ - إن إيفاء الأجور على الطاعات والعقاب على السيئات مقره يوم 
القيامة» فأجر المؤمن ثواب» وأجر الكافر عقاب. 


”3 - الدنيا غرارة تغرالمؤمن وتخدعه. مظان يكتوال: لبقا رهن لان + وك 
أ بالمتاع ١‏ الذ كالفاً الْقَد الدلو والقضعة 
شبه بالمتاع الحقير الذي يتمتع وينتفع به كالفاس و ر والدلو و م 


يزول ولا يبقى ملكه. وهذا رأي أكثر ا لمفسزين فى قوله : فوم رةه ألذنيا 
متَلع لد 
ِل متخ الُدر». 


000 أخر جه أبق داود. 


4ه لدرء «:) - العيتلك: */ لاما-هما 





- لا اطمئنان إلى نعيم الدنيا ولا إلى إعراضها وفقدهاء فالناس فيها في 
مرصد الاختبار والابتلاء في الأموال بالمصائب والأحداث,» والإنفاق في 
سبيل الله» وسائر تكاليف الشرع. وفي الأنفس بالموت والأمراض» وفقد 
الأحياب. 


وقد يتأذى المؤمن بطعن في قرآنه ودينه ونبيه» فعليه الصير والاعتصام 
بالتقوى». والإعراض عن الطاعنين الكافرين» والثبات على العقيدة» وتحمل 
الشدائد والقتال في سبيل الله عند اللزوم» فقد ندَّبٍ الله عباده إلى الصبر | 
والتقوى» وأخبر أنه من عزم الأمورء أي من معزوماتها التي ينبغي أن يعزمها 
كل أحدء وهي دليل على قوة الإرادة» ومضاء العزيمة» وعلو الهمة. قال 
القرطبي : عزم الأمور: شدها وصلابتها. 


والأظهر أن هذه ]لآ رة جح كينا ذكر القرطبى - ليست بمنسوخة. فإن الحدال 


بالااحسية والمداراة أبداً: مندوب إليها. وكان عليه الصلاة والسلام مع الأمر 


بالقتال يوادع اليهود ويُّدارهم» ويصفح عن المنافقين”'". 


أخذ الميثائ على أهل الكتاب بالبيان للناس 
ومحبتهم المدح بخير موجب 


000 ره هلل 2 000 سس أ 

وروإذ اد أ ميشى لذن وروا الْكتبَ 0 بيده للناس ولا تكتمونه 

له ار الور 2 ع مس زر سرح يقر 7 
فنبلؤه وراء ظْهُورهمٌ وأشترفا يه نا ليل 58 م مشرورت 9 لا 


هه له سه سس ننه فور 


سين أن يفن يمآ لوأ وين أن يحسَدُوا جا لم بفعلوا علا تخستي 


ا ل ا 2 000 ا ا 0 مر 


- بِمَعَارَ 7 من العذاب ولهم عدا أ ود ملك السّموات رض 0 714 
عَلَ كل عَىْء مير 40 


(1) تفسير القرطني 05/4" 


لله (4) - التئاى: “/307م1-وما 7 





الفراءات : 
١‏ 2 لِلدّاس و 0 “تسوه 4 : كر 
_- تالاه فيهما عل الغيبة» هى قراءة أبن كتيوه وأبي عمرو. 


- بالتاء فيهماء وهى فراءة باق السبعة. 


1ح ساقر 
ار هه بي 


إلا خسن لين يَديونَ يمآ وَأ وَغِرْنَ أن مُحْمَدُوا يا لم يَفْعَلُوا 5ك 
َحْسَبَنَّم) : قرئ : ظ 

-١‏ (ولا يحسَّيّن... فلا تَحسَبنهم) وهي قراءة نافع. 

؟- (ولا يحسّبن.. فلا يحسّبنهم) وهي قراءة أبي عمرو وابن كثير. 

الح فلاتحسَبنهم) وهي قراءة عاصم وحمزة. 

- (لاتحيبن... فلا تحسبنهم) وهي قراءة الكساي. 
الإعراب: 

ولا خسن لذن يتحونَ4 هذه القراءة بالتاءء ويكون «الْدِنَ يدون 4 
منصوباً على أنه مفعول أول. وحذف المفعول الثاني لدلالة ما بعده عليه وهو 


ل ل ل 


قوله (يمَمَادْوَ ين الْعَدَاتِ ويكون قوله: «مَلآ حَحْسَبَئَُم4 بدلاً من «ل 


ره ليه 


نَحسَينَ الْدِينَ يفرحون )6 والفاء زائدة» فلا تمنع البدل» وهذا على هذه القراءة 
وعلى قراءة من قرأ بالياء. 0 


ومن قرأ: (يحسين) بالياء جعل ( لين يَمحونَ» في موضع رفع فاعل» ‏ 
وه الَدِين) : اسم موصول». و( يحون ) : صلتهء و «هم» من قوله: فرفلا 
1111 2 2-1 


حَسَبنم »4 المفعول الأول. وإ يِمَعَارَوَ صٌُِ لَعَدَابِ 6 : 2 موضع المفعول 
الثاني وتمديره : فائزين. ومن قرأ الأول بالياء والثان بالتاء فلا يجوز فيه 


ناه [ إلية (4) - العتز: */ لاحاحهما 





البدل لاختلاف فاعليهماء ولكن يكون مفعولا الأول قد خذفا لدلالة مفعولي 
الملاغة : 


سر ل لحر وو سر سرصم هرج مما جه 


فنبذوه وراء ظَْهُورهِمَ وَأستروا بهو مسا ليلا 6 توجد استعارة في النبذ 

والاشتراء» إذ شبه عدم التمسك بالميثاق بالشىء المنيود الملقى» وشبه العمل 

بالبديل باشتراء عوض قليل من أموال الدنياء مقابل كتم أيات الله. 
وتوجد مقابلة بين «( لشم 4 و«إولا تكموم ». 

المفردات اللغوية: 


«وَإِذ) اذكر إذ أخذ («إمِيكَىَّ4 الميثاق: العهد المؤكد» وهو العهد المأخوذ 

9 ع تم ار ىه مم - 
عليهم في التوراة بواسطة الأنبياء .© أونوأ الْكِتنبَ» هم اليهود والنصارى. 
لِييِْتهٌ نيس لتُظهِرُن جميع ما فيه من الأحكام والأخبار بما فيها خبر نبوة 
محمد يكل حتى يعرفه الناس على وجهه الصحيح .«إولا تَكْتْمويم6 أي لا 


لس سر كر وو سر رصم 


تخفون الكتاب .« فَنَبَدُوهُ وَرَآءَ ظهُورِهِمَ 6 طرحوا الميثاق ولم يعتدّوا به. 
هرح موه ره و ءِ ص # 
«( واشتروا بهو تمنا. قليلا »4 أخذوا بدله من الدنيا عوضا حقيرا» يسبب 
رياستهم فْ العلم. فكتموه فِنَسَ 8 شروت »6 شراؤهم هذا. 
(أَنَأ4 بما فعلوا في إضلال الناس .9إآن مُحْمَدُوأْ ما لَمْ بَفَعَلُوَا4 أن 
يحمدهم الناس بما لم يفعلوا من التمسك بالحق» وهم على ضلال .قلا 


هت ل ل 


سَبَّم) تأكيد .يمارو ين ألْمَدَا4 أي بمنجاة من العذاب في الآخرة 


5 


أآ# و 01 


بل هم في مكان يعذبون فيه وهو جهنم .9 وَلَهِمَ عَذَابٌ أليظ» مؤلم فيها. 
سيب النزول: 
نزول الآية (188): 


إلا نَحَسَبَنَ6: روى الشيخان وغيرهما من طريق حميد بن عبد الرحمن بن 


للع (4) - العتل: */ باما-هما ا 


عوف: أن مروان قال لبوابه: اذهب يا رافع إلى ابن عباس فقل: لئّن كان كل 
امرئ منا فرح بما أتى وأحب أن يحمد بما ل يفعل معذباًء لنعذين أجمعون. 
فقال ابن عباس : ما لكم وهذه؟ إنما نزلت هذه الآية في أهل الكتاب» سأطهم ‏ 
البي مَكِةٌ عن شيء. فكتموه إياه» وأخبروه بغيره» فخرجوا قد أروه أنهم قد 
أخيروه بما سأهم عنف. وا ونوا بزللف اليقب فكوا دما اتا 0 
ما سأطم عنه. 


وأخرج الشيخان عن أبي سعيد الخدري: أن رجالاً من المنافقين كانوا إذا 
خرج رسول الله يَِ إلى الغزوء تخلفوا عنه» وفرحوا بمقعدهم خلاف رسول 
اللهء فإذا 0 مر وأحبوا أن يحمدوا بما لم يفعلواء فنتزلت 
الآية: 0 كسان سين ادن ون يمآ أوَأْ) الآية. 


وأخرج عبد الرزاق في تفسيره عن زيد بن أسلم أن رافع بن خديج وزيد بن 
لات ع عتدترراض لقال بررار : يا رافع في أي شيء نزلت هذه الآية : ( لا 
تسن دن يَفرَحَونَ ب م1 أَأ4؟ قال رافع : نزلت في ناس من المنافقين كانوا إذا 
خرج الني ل اعتذروا وقالوا: ما حبسنا عنكم إلا شغل: فلوددنا أنا معكمء 
وا اواو ا 
متيو كاك : ا قال: نعم. 


000 


تحدثت سورة آل عمران عن أهل الكتاب» فناقشت النصارى». وحكت 
أفعالاً غريبة عن اليهود ومطاعن في نبوة محمد يك واستتبع ذلك بيان غزوقي 
لخد نري وهنا ذكرت الآيات حالاً عجيبة لليهود والنصارى وهي الطعن في 
الدين» مع أنهم أمروا ببيان ما في كتابهم (التوراة والإنجيل) من دلائل ناطقة 
بنبوة محمد يكل وصدق رسالته. 


فد لوه «4) - اليا : “7 لاحما-دما 





التفسير والبيان: 


هذا توبيخ من الله وتبديد لأهل الكتاب الذين أخذ الله عليهم العهد على 
ألسنة الأنبياء أن يؤمنوا بمحمد كله وأن ينوهوا بذكره في الناس» فيكونوا 
على أهبة من أمرهء فكتموا ذلك». وأخذوا عوضاً زهيداً عنهء وفاتهم ما 
وعدوا عليه من الخير في الدنيا والآاخرة» فبئست الصفقة صفقتهم» وبئست 


وف هذا تحذير للعلماء أن يسلكوا مسلكهم» فيصيبهم ما أصابهم» فعلل 
العلماء أن يبذلوا ما بأيديهم من العلم النافع» الدال على العمل الصالح. ولا 
يكتموا منه شيئاً» فقد ورد في الحديث المروي من طرق متعددة عن الني كَل . 
أنه قال: «من سكل عن علم فكتمهء ألجم يوم القيامة بلجام من نار»"'". 


وبيان معى الآية: اذكر يا محمد حين أخذ الله العهد المؤكد (الميثاق») على 
أهل الكتاب من اليهود والنصارزى بوساطة الأنبياء: أن يبينوا كتابهم للناس 
ويظهروه من غير كتمان شىء منهء وألا تحريف أو تأويل لبعض نصوصه. 
وتبيانه للمؤمنين به داعف وإرشادهمء ولغير المؤمنين به لدعوتهم إليه. 


لكنهم نبذوا كتابهم وراء ظهورهم» وتركوا التوراة والإنجيل» وكان منهم 
فئة يحملونه دون فهم ولا وعي لما جاء فيه» وفئة أخرى حرّفوه وأولوه على غير 
وجهه الصحيح. واشتروا به تنا قليلاً من حطام الدنياء أي أخذوا عوضا عنه 
فائدة دنيوية حقيرة كالشهرة الزائفة» والرياسة الظاهرة» والمال الزائل». 
فكانوا في الحقيقة مغبونين في هذا البيع أو المبادلة» إذ تركوا الغاللي الثمين في 
الدنيا والآخرة وهو الخير الذي وعدوا بهء وأخذوا التافه الحقيرء وهو 
لقاع والهبات والمنح المالية ليحافظوا على كيانهم ومراكزهم. 


20020 روأه أحمد وأصحاب الس والحاكم عن أبي هريرة. 


للد (4) - الخنرك: */ مهما 558 





فبئس الشيء المشترى من شرائهم؛ لأنهم جعلوا الفاني بدلا من النعيم 
الداتئم. 


وهذا يدل على وجوب نشر العلم وتعليمه للناس» قال على كرم الله 
وجهه : : ما أخذ الله على أهل الجهل أن يتعلموا حتى أخذ على أهل العلم أن 
لعلمواء رفاك الحسن البصري: لولا الميثاق الذي أخذه الله تعالى على أهل 
العلم ما حدثتكم بكثير مما تسألون عنه. ظ 


ثم بِيّن تعالى موقف المرائين ن المتكثرين من أهل الكتاب والمنافقين بما لم 
يعطوا. كما جاء في الصحيجين عن النى لَه : «من ادعى دعوى كاذبة ليتكثر 
بهاء لم يزده الله إلا قله وفي الصحيحين أيضاً عن النبي ل «المنش بما لم يعط 
كلابس ثوبي زور). 


هذه حال أخرى من أحوال أهل الكتاب وغيرهمء ليحذر الله المؤمنين 
منهاء فلا تظنن يا محمد أن الذين موَّهوا الحقائق» وكتموا العلم الصحيح 
ودلسوا عليك»؛ وفرحوا بما أتوا من التأويل والتحريف للكتاب» ورأوا 
لأنفسهم شرفا فيه وفضلاً يستحقون أن يحمدوا بأنهم حَُمّاظ الكتاب 
ومفسروه» ويشكروا على شيء بغير موجب ولا داع للشكرء أو على أنهم 
أخبروك بالصدق عما سألتهم عنه» أو على ما فعل المنافقون في التخلف عن 
الغزو (الجهاد) وجاؤوا به من العذرء وكل ما فعلوا أنهم حولوا الحق والنور 
والمحداية إلى ما يوافق أهواء الحكام وعامة الناس. 


فهؤلاء لا تظان أخهم ناجون من العذاب» بل لهم عذاب أليم شديد الألم في 
الدنيا بالخذلان والخسف والزلزال والطوفان وغير ذلك من الجوائح 
والمصائب العامة المدمرة» وفي الآخرة بجشرهم في جهنم جزاء إفكهم وتحريفهم 


وتتديلهم وتخبيرهم كنات اله. وتلا تقول بعال (وَكَدَلِك أَحْذْ رَيْكَ إذآ 
م د القرق وهى ضام إن ل ا 23 2 [هود: .]٠١7/١١‏ 


5ه للدء «4) - اتنا : "/ لاحا-دما 





ثم كان قوله: «وَلَهِ ملك ألسَّمَوّتِ) احتجاجأً على الذين قالوا: (إِنَ اله 
قي وَكحْنُ لَيْنيه4: وتكذيباً ل هم» فقال للمؤمنين: ولا تحزنوا أيها المؤمنون 
على عمل أهل الكتاب وعلى ما فاتكم من نصرء ولا تضعفوا عن القيام 
الواح وتوا انلق رول بكصيو ا ننه قفا :ولا تا خدواء عن متكي الله 
الصحيح عوضا مهما كثرء فإنه قليل» ولا تفرحوا على ما لم تعملواء فإن الله 
يكفيكم همومكم وينص ركم على أعداتكم» وبمدكم بالخير والفضل؛ لأنه تعالى 
مالك كل شىء»ء والقادر على كل شىء» فلا يعجزه شىء» فهابوه ولا تخالفوه. 
واحذروا الي فإنه الأعظم والأفين مو كل اق ءانهلا الوجود. 


فقه الحياة أو الأحكام: 


فهي توبيخ لأهل الكتاب الذين أمروا بالإبمان بمحمد عليه الصلاة 
والسلام وبيان أمرهء فكتموا نعته. ويفهم من هذه الآية واجبات ثلاثة: 
توضيح العلماء كتاب الله وإفهامه للناس وإظهار ما فيه من عظة وأسرار في 
الأحكام العامة والخاصة. وتبيين الدين للمسلمين حتى يفهموه على حقيقته 
ويعرفوا أنه طريق الخلاص الوحيد من تخلف الآمة وضعفها وفسادهاء 
وتوضيخ ]كام الذين القير اللسلفين ودعوة الثاين :إلى بضراط سيظيم يحق 
يبتدوا به. 

وهي أيضاً تحذير من أفعال أهل الكتاب والمنافقين الذين يدلسون الحقائق» 
زيزيقوت معان الكقب النؤلة»..ويعكلتون .عن أطهافبالأعذان الواهية: 

وهي كذلك احتجاج على اليهود الذين نسبوا الفقر إلى الله والغنى 
لأنفسهم» وتكذيب لهمء ورد قاطع بأن الله مالك السماوات والأرض ومن 
فيهن» وله القدرة الباهرة على كل شيء. والسلطان النافذ في كل شيء. 


للد (4) - العيئزى: «/١٠وادهو١‏ 0 هاه 


توجيه النفوس نحو التفكر في خلق السماوات 
والأرض وجزاء العاملين ذكوراً وإناثا 


مس 5 5 الكل 124 3 
وإإِتَ فى خلق اق السَّمنوتٍ انارق ولحتللقه أكل. والمان ل 


لْدَلْبتبِ 0 ل 5 13 نَّ الله قَيْما 0 وَعَل جَنُوبهِمٌ وين كرون فى حَلقَ 
ا ار 00-0 عَدَابٌ ألثَارٍ ([) رين 
نك م نيل أل د خم تا اليم من آنصار © يبن 4 
تين نوا كادي اسن أن ارتو رد 0 0 
َكَيْرْ عَنّا ياتا وَتَوَشَا مع الأَبرَارٍ (©) وَيَنَا وََاَِامَا عدبا عَكَ مُسلِكَ 
ولا عونا بم لمم إِنَكَ ل قث ليم إن نك هك ال ام 


َضِيمٌ عَمَلَ عَِلٍ يَتكُم ين كك أو أنق بتكم يا بض َالْدِينَ حَاجَرُوا 
رج بره 0 


0 ا وَقَلمَلُو وَفيَلوا لا كفرن عنهم سي 
نم ج عدف ترف ين دنا اليلد توانا من طقل الله عندم حسين 


ألتوَاي 09> 

القراءات: 
«وَفَنُواْ وَفَيَلُواً4 : قرئ: 
-١‏ (فتلوا وقاتلوا) وهي قراءة حمزة والكساي. 
؟- (قاتلوا وقتّلوا) وهي قراءة ابن كثير» وابن عا 
*'- (قاتلوا وقتلوا) وهي قراءة الباقين. 

الإعراب: 


«ألْذِينَ4 إما في موضع جر صفة لأولي الألباب» أو في موضع رفغ مبتدأء 


0 لي (5) - الت[ : “ادهو 





وخبره: 9 رينَا4 على تقدير: يقولون: ربناء أو خير مبتدأ محذوف. أو في 
موضع نصب على تقدير فعل محذوف «إقِيما حال منصوب من ضمير 
(يَذمُو4 .وَل جُروْبومْ4 حال من ضمرر 9يَدْكُُون). ول رَتَنَكَررنَ) : 
معطوف على « يَذُكْرُونَ4 .ل بَِلَا4 مفعول لأجله .لإ سْبْحَنَكَ4 اسم مصدر 
منصوسب انتصاب المصادر. 


(إيَادِى» جملة فعلية في موضع نصب لأنه صفة «مناديًا» «١‏ للإيِمَدن» 
اللام إما بمعنى إلى الإبمان. أو متعلق ب 8«مبَادِيا4 أي سمعنا منادياً للإيمان 
ينادي أن َامِنوا 6 منصوب د (يسَادٍى 6 أي ينادي بأن مناه فحذف 
حرف الجر فاتصل الفعل به .(إمَمَ الْدَبرَارٍ 4 أي أبراراً مع الأبرارء وهو جمع 
بارَ أو بَرَ .(إعَلَ رَسَلِكَ 4 أي على ألسنة رسلك». فحذف المضاف وأقام 
المضاف إليه مقامه. 

أن ل أُضِيمْ) أي بأنيء فحذف حرف الجر «٠.‏ كَالَدِنَ هَاجَرُوا) مبتدأ» ‏ 
وخبره « لَأكَيْرَهَ 4 .( وََتَنُوا وَُدنُو4 : عطف على عطف . لواب 4 إما منصوب 
على المصدر المؤكد لما قبله» كأنه قال : لأثيبنهم ثواباً» أو منصوب على القطع بتعبير 
الكوفيين وهو الحال عند البصريين» أو منصوب على التمييز. والوجه الأول أوجه 
الأوجه . «إوَأمّه4 فعدا 6 و حْسِنٌ أَلتَّوابٍ 6 مبتدأ ثان» و( عِندَم 6 : خبر المبتدأً . 


الثاني» والجملة منهما خبر المبتدأ الأول وهو اسم الله تعالى. 
البلاغة: 


(رَيَا كرر حمس مرات مبالغة في التضرع من قبيل الإطناب .وم 
لم4 وضع الظاهر موضع المضمر لتخصيص الخزي بهم. وهناك طباق 
في قوله لمات وَالأرّضِ) و( اليل وَالهارٍ4 ول قبَنمًا وَفُعُودا4 و«ذكرٍ أو 
ني 4. وهناك إيجاز بالحذف في «عَلَ رُسَلِكَ)4 أي على ألسنة رسلك» وفي قوله 
رِسَتَكُرُونَ ى حَلْق التَمُوتِ والأرض رَبَنَا4 أي قائلين رينا. 


ليه (5) - التيتاى: “7 ١وادهو١‏ ظ ٠‏ اسان 


[آ و 


وق الآياتت ار مغاير في قوله مسوأ 58 قم وفي «إعمل 
عمل »6 وق (( متاديا 0 ينَادِى 4 7 لدبت ل لْدَلْبَبِ 4 دخول اللام ف خبر 
إن لزيادة التأكيد» والتنكير للتفخيم. 


(إَِ فى حَلْقِ4 الخلق: التقدير والترتيب الدال على النظام والإتقان. 
أَلسَّمَوَتِ4 كل ما علاك مما تراه في الأعلى .«[وَالْأَرَضِ4 ما تعيش عليه 
وهو بشكل كرويء» كوكب دائر غير ثابت و9عَلَقٍ ألسَموّتٍ وَالْأرضٍ) : 
إيجادهما من غير مثال سابق» ويشمل كل ما فيهما من الععجائب. 


( وَاحْيْكفٍ الْيَلٍ َالئبَارٍ4 تعاقبهما وبجيء كل منهما خلف الآخرء مع 
زيادة ونقصان بحسب الفصول والموقع الجغرافي من الكرة الأرضية .« لَدَْتِ 6 
لأدلة على وجود الله وقدرته ووحدانيته الأول دلبب 6 لذوي العقول. 
«(وَعَلَ جُنوْبِهِمْ4 مضطجعينء أي في كل حال.. وعن ابن عباس: يصلون 
كذلك حسب الطاقة .«وََتَكَرُودَ فى حَلْقَ أَلتَموتِ وَالْأرَضٍ) ليستدلوا به على 
قدرة صانعهما .(إرَيَنَا4 يقولون: ربنا .« بطلا ) عبثاً لا فائدة منه» بل دليلا 
على قدرتك .«سْبَحَننَكَ 4 تنزيباً لك عن العبث وعما لا يليق بك. 


ا 


(( أحزيتم 6 أهنته .زوم لِلطَلِيِنَ 4 الكافرين» وضع الظاهر موضع 
المضمر إشعاراً بتخصيص الخزي بهم .«إمِنَ أنصارٍ 6 من زائدة» أي مؤيدين 
بمنعونهم من عذاب الله تعالى. 


ساح م 5 هله 


(فاغفر لَنا دُنُونَ4 استر معاصيناء واحدها ذنب: وهو مخالفة الأوامر , 
والنواهي الشرعية. 

«إوَحفْرٌ عا سَيَعَاتَنَ4 غظ إساءاتناء أي الصغائر أو أنواع التقصير في 
حقوق العبادء فلا تظهرها بالعقاب عليها. 


مناه للدة «4) - التتزى: “7 ١٠وا-هو١‏ 


سس سر الي سر 


(رَتوق» أمتنا أي اقبض أرواحنا .«ممَ الْأَبَرَارٍ 6 في جملة الأخيار 
المحسنين أعمالحهم وهم الأنبياء والصا حون. 


وَءَابنَ4 أعطنا .«عَلّ رُسّلِكَ4 أي على ألسنة رسلك من الرحمة والفضل. 


ويلاحظ أن سؤال الناس تلك الأمور هو أن يجعلهم من مستحقيه. 
وتكرار: «إرَبنَآ 4 مبالغة في التضرع .( أَلْيعَاد الوعد بالبعث والجزاء. 


( فَأَسْتَجَابَ4 أجاب دعاءهم لآ ع م عمَلَ عَلمِلٍ يكم أي لا أتر 

ثوابه .([ بِعَصكم من بَعَض 4 وار سام يه ييا 

وبالعكس» والجملة مؤكدة لما قبلهاء أي سواء في المجازاة بالأعمال وترك 

هيد نزلت لا قالت أم سلمة : يا رسول اللهء إني لا أسمع النساء في الهجرة 
ء .«مَاَلَذِنَ هَاجَرُوا4 أي في مبدأ الإسادم من مكة إلى المدينة .فى 

002 أي بسبب ديفي وطاعتي وعبادتي .« لأ كير عنم سيتاتوم 4 أسترها 

بالمغفرة .([ نايا )4 مصدر مؤكد من معئى لأكفرن .«إمَّنْ عِندٍ َه 4 فيه التفات 

عن التكلم .«حْسَنٌُ ألتَّوَابِ» الجزاء. 

سبب النزول: ‏ - 

نزول الآية :)15١0(‏ 


(إِب فى حَلَق حَلْقَ لسَّمْوَّتِ 4 : أخرج الطبراني وابن أبي حاتم عن ابن 
قال: أتت قريش اليهود فقالوا: يم م جاءكم موسى به من الآيات؟ 4 
عصاه ويده بيضاء للناظرين» وأتوا النصارى فقالوا: كيف كان عيسبى؟ 
قالوا: كان يبرئ الأكمه والأبرص ويحبي الموق؛ فأتوا النبي كَْةِ فقالوا: اد 
لنا ربك يجعل لنا الصفا ذهباًء فدعا ربه» فتزلت ل (إِتَ فى خَلَّقَ 
َلسَّمَوَتِ 4 فليتفكروا فيها. قال ابن كثير: وهذا مشكلء فإن هذه الآية 
مدنية» وسؤاهم أن يكون الصفا ذهباً كان بمكة"''. 


9/١ تفسير القرآن العظيم لابن كثير:‎ )١( 


للد 4) - العتاى: “7 ١٠وادهو١‏ 55 
نزول الآية (196): 


نَأسْتَجَابَ لهم4: أخرج عبد الرزاق وسعيد بن منصور والترمذي 
والحاكم وابن أبي حاتم عن أم سلمة أنها قالت: يا رسول اللهء لا أسمع الله 
ذكر النساء في الحجرة بثىء» فأنزل الله : « فَآسَتَجَابَ لهم 4. 


ختمت سورة آل عمران بهذه الآيات» بعد مجادلة الكفار والمنافقين 
ووحدانيته وعظمته وكبرياءه. 


فضل هذه الأيمات : 


ورد في فضل هذه الآيات أحاديث كثيرة منها : ما رواه أبن مردويه وعبد 
ابن حميد عن عطاء قال: انطلقت أنا وابن عمر وعبيد بن عمير إلى عائشة 
رضى الله عنهاء فدخلنا عليها وبيننا وبينها حجابء. فقالت: يا عبيد؛ ما 
يمنعك من زيارتنا؟ قال: قول الشاعر: زوشا اوسا لقال ابن عهر: 
ذرينا أخبرينا بأعجب ما رأيتيه من رسول الله كله فبكتء. وقالت: كل أمره . 
كان عجباً» أتاني في ليلتي حتى مسنّ جلده جلديء ثم قال: «ذريني أتعبد لربي 
عز وجل» قالت: فقلت, والله» إني لأحب قربكء وإني أحب أن تعبد ربك». 
فقام إلى القربة» فتوضاًء ولم يكثر صب الاء» ثم قام يصلي» فبكى حتى بل 
لحيته» ثم سجدء فبكى حتى بل الأرضء ثم اضطجع على جنبه» فبكى» حق 
إذا أتى بلال يؤذنه بصلاة الصبح قالت: فقال: يا رسول الله ما يبكيك وقد 
غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخرء فقال: «ويحك يا بلال» وما يمنعني 
أن أبكي وقد أنزل الله على في هذه الليلة: (إِكَ فى خَلْقَ السَمَوْتٍ وَالْأَرضٍ 
َأحَيَكَفِ لْيلِ وَالبَارٍ أت لَأوْا الْأَلبب 409 ثم قال: «ويل لمن قرأها وم 
يتفكر فيها». ٠‏ 


65 لله «) - العيئان: "7 ٠وحدهوا١‏ 


قيل للأوزاعي : ما غاية التفكر فيهن؟ قال: يقرؤهن وهو يعقلهن”''. 
التفسير والبيان : 


إن في إبداع السماوات والأرضء الأولى في ارتفاعها واتساعهاء والثانية 
ف ا نخفاضها وكثافتها وصلاحيتها للحياة. وما فيهاأ من نظام بديع وأفلاك 
وكواكب ومجرّات» وبحار وجبال وأنهارء وزروع ونبات وأشجار مثمرة وغير 
مثمرة » ومعادن وثروات» وتعاقفب الليل والنهار: مع الطول والقصر 
والاعتدال على مدار العام وبحسب الفصول والموقع» لأدلة دالة على وجود الله 
اد 0 00-0 0 ب أن يكون من ذوي ار التامة 
يعقلون: الذية قال الله فيهم: وكيد كن انه اق اتوت :5 أي 
دروت عتها وهم عنها معْرضون 23 وما يَؤْمِنْ كرف بأل إِلَا وشم 
شرو 29 انوشك 11ب 1 ] 

ثم وصف الله تعالى أولي الألباب بأنهم يجمعون بين التذكر والتفكيرء 
كرود 0 0 وات لا يقطعون ذكره 

ويتفكرون ويفهمون ما في السماوات واللأرض من أسرار ومنافع وجكم 
دالة على عظمة الخالق وقدرته وعلمه و رححمته. 

والشكر كون ل مستوفات الذالق لاق اقلق للستعالة الوضيول إلى 
حقيقة ذاته وصفاته» أخرج الأصبهاني عن عبد الله بن سلام قال: «خرج 
رسول الله يِل على أصحابه» وهم يتفكرون» فقال: تفكروا ف الخلق. ولا 
تفكروا في الخالق» فإنكم لا تقدرون الله قدره». وقال الحسن البصري: تفكر 


ساعة خير من قيام ليلة 


0 


سس 


ظ )١(‏ تفسير ابن كثير: 55٠/١‏ وما بعدها. 


لله 2 - الماك : "7 ١٠14دهو١‏ ١ه‏ 


ويقول المتفكرون الذاكرون: ربنا ما خلقت هذا الخلق عبثاً ولا أوجدته 
باطلاً زائلاً» فأنت منزه عن الباطل والعبث». وكل خلقك حق مشتمل على 
فائدة وحكمة وقدرة. أي أن المؤمن المتفكر بعد أن تدبر ونظر ودقق وتفكر 
يتوجه إلى الله تعالى متضرعاً معلناً قناعته بحكمة الله العليا في خلق المخلوقات» 
فاجعل لنا وقاية وحاجزاً من عذاب النارء وأجرنا من عذابهاء ووفقنا للعمل 
الصالح والاعتقاد الجازم الثابت الصحيح. ومعنى (إ سبّحَنَكَ 4 : تنزيه الله عن 
السوءء كما ثبت عن النبي وةْ من حديث مومى بن طلحة. 


إن من أدخلته النار بعدلك وبسبب انحرافه وضلاله وخطئه. فقد أهنته 
رجانه ذلناد 4 لأن من يعضيك: تأنت: فاغروقدلية :وما لكا فزين الطان 
أنفسهم بسبب جورهم وظلمهم أعوان ومؤيدون ينقذوهم من عذاب الله 
تعالى. فهو جزاء عادل لمحض الظلم وتجاوز الحدود. وإعلام بأن من يدخل 
النار فلا ناصر له بشفاعة ولا غيرها. 


ربنا إننا معنا منادياً داعياً يدعو إلى الإبمان» وهو الرسول كَكِْ يقول: آمنو 
بربكمء فآامنا أي فاستجبنا له واتبعناه.» أي أنهم مزجوا إمانهم بألله وبقدرته. 
بالإيمان بكل ما جاء به رسول الله َِهِ من شرائع وأحكام وآداب وأخلاق. ‏ 


ربنا: فاست :ذنوينا الكبائر. وستاتنا ينا 6 بف الأخيار 
11 مم 9 2 أ عَلديم 2 200 ك1 05 


رَيَنَا وَءَانَْ[4 : أعطنا ما وعدتنا من حسن الجزاء كالنصر في الدنيا والجنة 
في الآخرة» على ألسنة رسلكء» أو على الإيمان والتصديق برسلك. وفي هذا 
إشعار بتقصيرهم» والاعتماد على توفيق الله وعنايته. ولا تفضحنا أمام الناس 
يوم القيامة» إنك صادق الوعد ومنجزه على الإمان والعمل الصالحء. سواء في 
الدنيا الحم والتفوق اراد كما قال تعالىى: «وعد أنه لذن أمنوأ مك" 


07 ظ لله 4) - الجيئ[ك: */ ١15-هو١‏ 





د ا ا و ار 


وعممِلُوأ لمتحت لستخلفتهم قْ 9 [النور: 7/715 00] وفي الآخرة بالفوز 
بالحنةء» كما قال: و1 4 التزبيك بالزيتن عل قز من مها 
الْدتْهئرٌ )4 [العوبة: 9/ ؟0]. 


اكان ذكرا ام أنى» فالذكور والإناث متساوون ف الحقوق والواجبات» وفي 
سنياس اسه ولا كوا 3-0 6 
ان ايا 

وبعد أن ربط الله الجزاء بالعمل أوضح مظاهر العمل» منها الحمجرة في مبدأ 
الإسلام من مكة إلى المدينة تأييداً لدعوة الإسلام ومؤازرة للني كه ومنها 


فهؤلاء امحسنون أعمالهم يكفر الله عنهم سيئاتهم ويدخلهم جنات تجري من 
نحتها الأمارء خالدين فيهاء أثابهم الله واب من عنذه جزاء العمل الصالح. 


6 


أرشدت الآيات إلى ما ياتي : 


١‏ - على الإنسان النظر والتفكر والاستدلال بعجائب صنع السماوات 
والأرضء فهي ترشده إلى الإبمان الصحيحء إذ لا تصدر إلا عن حي قيوم 
قدير غنى عن العالمين؛ لأن الإبمان يجب أن يستند إلى دليل يقيني يدل على 
ا لا إلى التقليد أو محض الوراثة. 

١‏ - قال العلماء: يستحب لمن انتبه من نومه أن يمسح. على وجهه. ويقراً 
هذه الآيات العشرء اقتداء بالنيئ يَلكِلّْه كما ثبت في الصحيحين وغيرهماء ثم 


للد «5) - اإجيتزى: */ ١٠وادهوا١‏ [ سه 


يصلىي فرض الصبح وسنته أو ما كتب له فيجمع بين التفكر والعمل» وهو 
أفضل العمل. أخرج أبو نصر الوائلي السَّحِسْتَاني الحافظ عن أب هريرة أن 
رسول الله كَكِةٍ كان يقرأ عشر آيات من آخر. سورة آل عمران كل ليلة. 


- المؤمن يلازم ذكر الله تعالى في كل أحواله. من قيام وقعود واضطجاع 
وعرهاء الكل عن هيلة وريت كتال مان ال اكوا كا كر 
[الأحزاب: ]4١/9#‏ وقال: ( فَاددونَ م4 [البقرة: 1/ 191]. 


ويدل هذا على أن المصلي يصلي قائًاًء فإن لم يستطع فقاعداً: فإن لم يستطع 
فعلى جنب» كما ثبت لدى الأئمة الستة من حديث عمران بن حصين رضى الله 
عنه» قال: «كانت بي بواسيرء فسألت النى كَل عن الصلاة فقا هيز" 
قاماء فإن لم تستطع فقاعداًء فإن لم تستطع فعلى جنب» والقيام فرض على 
القادر في صلاة الفريضة» وتصح صلاة النافلة حال القعود وأجره نصف أجر 
القائم» والمضطجع نصف أجر القاعد» ورد في حديث عمران بن حصين في 
رواية: «صلاة الراقد مثل نصف صلاة القاعد». والذكر إما باللسان» وإما 
بالصلاة فرضها ونفلها. 


: * ويصم إلى الذكر عبادة أخرى هي التفكر في قدرة الله تغالى وخلوقات 
لزيادة التبضرء وتقوية الإرعان. 


ه - صيغ الدعاء في هذه الآيات تدل على الإيمان بالله والرسول» وعلى 
الثقة بوعد الله ومصاحية الأبرار» وعلى كمال الطلب بمغفرة الذنوب وستر 
العيوب والبعد عن النار» فإن الله سبحانه وعد من آمن بالجنة» فسألوا أن 
يكونوا ممن وعدوا بذلك دون الخزي والعقاب. والدعاء على هذا النحو على 
جهة العبادة» والدعاء مُّمَّ العبادة. وطلب النصر على العدو معجّلاً لإعزاز ' 
الدينء زوى أنس.بن.مالك أن رسول الله كله قال : الخ وكاو اكه عرروول 
على عَمَلِ ثواباً. فهو منجرٌ له رحمة. ودج وعد عل زليه هلاب انين ازور 
بالخيار». 


5ه لله (4) - أإتقيناى: “7 ١٠15دهوا‏ 


ومعنى الدعاء بإنجاز ما وعد الله: طلب التوفيق فيما يحفظ عليهم اسياتة 
إنجاز الميعاد» أو هو من باب اللجوء إلى الله والخضوع لهء كما كان الأنبياء 
عليهم السلام يستغفرون مع علمهم أنهم مغفور لهم يقصدون بذلك التذلل 
لرهم والتضرع إليه. 


١‏ - تضمن وعد الله تعاللى على صدق الإبمان وصلاح الأعمال أموراً 


ع كير بسانت يق ة ‏ اللالوفيي. لقولة. تنان : (لَأكَيْرَنٌ عَنب 0 


7 


ودب الظفر غنات اتلد لقوله تان لز ولعتو عقي خرف نين 
ححا الأنهدر). 


جح - اقتران الثواب بالتكريم ص تعالى : لمن عذل ل 0 عِندمٌ 
وء ير الاك 


/ - الجزاء منوط بالعمل» إن خيراً فخيرء وإن شرا فشر. 


8 - لا فرق بين الذكر والأنئى في العمل والثواب» فهما من جنس واحد. 
ومن نهس واحدة» وبعضهم من بعضص ف التكليف 0 رالا 
والنصرة ونحو ذلكء كقوله تعالى : «وَالْمؤْميُونَ وَالْمَؤّمئت بعصم أوليآه بعْض »4 
[التوبة: 4/ ١الا].‏ 


له عم 


48 تكرار النداء رِ 9إِرَسَا »4 حمس مرات للاستعطاف وإظهار فضل الله 
بالترية والملك والإصلاح. 


لله (4) - تيتا : ...٠م‏ ه؛ه 





الكافرون والأتقياء ومؤمنو أهل الكتاب وجزاء كل 


ا ل 


ااي ا 0 مهم جهن 
بّى ألْهَاد 9 لكن الَدِينَ أتَّعَوَا تَعوا ريه هم 7 جَنَتٌ جَرَى من بها انهم 
0 َه ومَا عِندَ أل حَيْدُ َأَرَارٍ © وَإِنَّ من أَهَلٍ 


الكتب لمن يِؤْمِنٌ أله ري َنزِلَ 5 فعا نل لم حَشْعِينَ َه ل 
00 ِحَايتِ نو كما قليلا أؤلتهك لَهُمْ أَجْرْهُمْ عند نيهم كت 
لله سَرِعٌ ألجساب 9) يتأيه أرجت امنأ أَصَيروا وَصَابِرُوأ وايطوا 


50004 


وَأنَهُوأ اللَّهَ لعَلَكُم تلكوت 69 4 


.1 


القراءات: 
(مَأونهُم) : قرئّ: (ماواهم) وهي قراءة السوسي. وحمزة وقفاً. 
(وَينّسَ4: قرئ: (بيس) وهي قراءة ورش» والسوسي» وحمزة وقفاً. 
( الهم : قرئ: (إليهم) وهي قراءة حمزة. 

الإعراب: 


(مَتَهُ ليل 4 عن فهدا عدو تقديره : تقلبهم متاع قليل» وحذف 
لدلالة ما تقدم وهو قوله: (لا يعَرَنكَ كَ علب 4. 

(ترِك) جملة فعلية في موضع رفع؛ لأنها صفة لجنات» أو في موضع 
نصب على الحال من الضمير: «ُم4 .(إ حَدِيت4 منصوب على ال حال من 
ضمر «ل6 )»4 منصوب على المصدرء والكلام عليه بمنزلة الكلام 
السابق على قوله: (نوَابا 4 . 


5ه للد (4) - لتك : ٠٠٠١-1157“‏ 





«إِخَيئِعنَ4 حال من ضمير 5يُؤْمِن4 المرفوع أو من ضمير 9 إِليْ» 


ابجرور. أو من صمير 0 سْتروت 6 المرفوع» أي لا يشكرود خاشعين. 

«(أصَيروا وَصَابرُوا4: لا يجوز أن تدغم هذه الواو الساكنة في الواو المفتوحة 
9وعَتَوٌ عدر كير 4 [الفرقان: 6 لأآن الواو متصل ١‏ وأما واو ([أصيرواً 
وَصَابروا4 فهو منفصل. 

سدس سر م 50 5 000 0 5 5 

ف لعلكم تفلحوت »6 تفلحون : حملة فعلية قِ موصع رفع حر : «لعل). 


البلاغة: 


أ[ سه 000 


لا يِحْرَتَكَ تَعَلَثُ ألَدنَ كَمَرُوا فى الْبلدٍ [4)6 استعارة» استعير التقلب 
للضرب في الأرض بقصد التجارة وجلب المكاسب. 


المفردات اللغوية: 


20000 شه ري لل سداس 0 
(لا يغرنك » لا يخدعنك ظاهرهم من غير امتحان (إ تقلب لَذِنَ كفرواً4 


0 


تصرفهم في التجارات والمكاسب في البلاد «مَمَعٌ كَليلٌ4 أي شيء يتمتع به 
صاحبه تمتعا يسيراً في الدنياء ثم يفى ويزول» ووصف بالقلة؛ لأنه قصير 
الأمد زائل» وكل زائل قليل 8 مَأْوَهُج 4 مصيرهم جَهَتَّمُ 4 اسم لدار الجزاء 
للكفار في الآخرة (إوَيِنَسَ لُلْهَاد 4 الفراش هيء. و( المهاد»: المكان الممهد 
الموطأ كالمراشء» والمراد به جهنم» وسعميت مهاداً تمكماً «نْزّلا) هو ما أعد 
للضيف من الزاد وغيره «لَلَأَرَارٍ4 جمع بارّ وهو التقي المبالغ في التقوى 
والبر». أي ماعند الله من الثواب خير للصلحاء من متاع الدنيا. 


هه عر هه ع سر ل تبن 000 سيره 0-4 ع 
«(حَيْعِينَ4 خاضعين «الا 'شْكَرُونَ بَايَنتِ ألو تثَمَسَا قليلا »6 لا 


يستبدلون بما عندهم في التوراة والإنجيل من بعثة النبي عوضاً من الدنيا 
[أصَيرا4 احبسوا أنفسكم عن الجزع مما ينالحاء وعلى امتثال التكاليف 


ليه (4) - اتلك : 4/2 1-..؟ 4ه 





الدينية ( وَصَارُوا» اسبقوا الكفار في الصبر على شدائد الحرب» فلا يكونوا 
أشد صبراً منكم . «وَرَايِطُوأ4 أي أقيموا في التغور للجهادء مترصدين لغزو 
العدو رصن ها (وَآنّفُوأ أللّه6 أبعدوا أنفسكم عن غضب الله وسخطه 
(لْمَلَكُمَ تَفيخورت» لتفلحوا أو راجين الفلاح: وهو الفوز بالجنة والنجاة 
من النار والظفر بالأمل المقصود من العمل. 


سيب النزول: 


نزول الآية (197): 


ا تل 


«إلا يَعْرْتّكَ): نزلت في مشركي مكة. فإنهم كانوا في رخاء ولين من 
العيش» وكانوا يتجرون ويتنعمون» فقال بعض المؤمنين: إن أعداء الله فيما 
نرى من الخير» وقد هلكنا من الجوع والجهد» فنزلت الآية. 


نزول الآية (199): 


١د‏ بن أمل». روى لان ع ان 01 اند وض قال 
عباس وقتادة: نزلت في النجاثى. 


نزول الآية (١؟):‏ 


(يكأيها ليت َامَنُوَاْ أصْررُوأ4: روى الحاكم في صحيحه: قال 
سلمة بن عيد الر حمن ينانق أخي سوا يرد حعل شري ب 
نرت سل ايها ألزرح عَامَنُوأ أصيرؤا وصَابروا ورَابطوأ4؟ 
قال: قلت: لاء قال: إنه يا ابن أخيء لم يكن في زمان الني يك ثغر يرابط 
فيه» ولكن انتظار الصلاة خلف الصلاة. 


أو 
5 


هو 


لوك لي «) - ينلكت */ .٠٠م‏ 





لا وعد الله المؤمنين بالثواب العظيم» وكانوا في دنياهم فقراء» والكفار في 
نعيم ورخاءء ذكر تعالى في هذه الآية ما يسليهم ويصبرهم على تلك الشدة» 
عن طريق المقارنة بين نعيمي الدنيا والآاخرة. فنعيم الدنيا فانٍ زائل» ونعيم 
الآاخرة خالد باق. 


التفسير والبيان: 


لا تنظر إلى ماعليه الكفار من الترف والنعمة والسرورء فإن هذا سيزول 
عنهم قريباً» ويصبحون مرتبطين بأعمالهم السيئة» فإنما نمد لهم فيما هم فيه 
استدراجا. وتنقلهم في البلاد للكسب والتجارة بجحرد متاع قليل» يتمتعون به 
فترة من الزمان» ثم تصير جهنم مستقرهم ومأواهم. وبئس المقر مقرهم في 
وهذا كقوله تعالى: «إمَا ححتَدِلُ ف ءَيَتٍ أله إِلَا الَدِنَ كُمْروأ قلا يَعْرركَ 
كوم في لكر اغافر: /4٠‏ 4] وقوله : قل رت ألَدنَ يقترت عَلَ لله 


لكَزْبَ لا يمرت © عتم فى لديا ثدّ إلا مَجِعْهُمْ ثُرّ ديهم 
ألعَرَابٌ ألتَّدِيدَ يما كانواً يَكُْفرُونَ لترقن عازه 0/35] وقول 

عه ليلا م نصطرهُمٌ ِلّ دافم غَليِظٍ 29 [لقمان: ١/4؟]‏ وقوله : 
(أضن وَعَدَنَهُ وَعَدًا حَسنًا فَهُوَ لَقِيِهِ كن مَنَنَهُ ملم الْحيْووَ الذنيا ثم هو بوم 


الْقْمَةٍ من الْمخصَرتَ © 4 [القصص: 58/١1ك].‏ 

وبعد أن ذكر حال الكفار في الدنيا وأن مالهم إلى النار» ذكر حال المؤمنين 
المتقين: الذين اتقوا ربهم بفعل الطاعات وترك المنهيات» ولهم جنات النعيم» 
خالدين فيها أبداً. تكرياً من عند الله» وما عند الله من كرامة فوق ماتقدم 
خير وأفضل مما يتمتع به الذين كفروا من متاع قليل فانٍ. وهذا كقوله تعالى : 


ص قروا هم 


م ل مرو ه م هه جح > » موس سان ضح ل عرو عم 8 0 50 


24 ٠ ٠٠٠١-1" لله () - الغيتاى:‎ 


سح ور ره 7 
.٠‏ - 


سغون عنها 00 2 [الكهف: 18١/ا١١٠-8١٠].‏ روى ابن مردويه عن عبد الله 
ابن عمرو بن العاص عن النى كَكِلهِ قال: «إنما مُمُوا الأبرار؛ لأنهم بروا الآباء 
والأبناءء كما أن لوالديك عليك حقاًء كذا لولدك عليك حق». 


ثم أخبر الله تعالى عن طائفة من أهل الكتاب اهتدوا بالقرآن» كما اهتدوا 
بما عندهم من هدي الأنبياء» مثل عبد الله بن سلام وأصحابه والنجاشي. 
وقل وصمهم الله بصفات ممتازة هي . 


؟ - الإبمان بالله إيماناً صادقاً تاماً. 


؟ - الإيمان تفصيلاً بالقرآن المنزل ل محمد يِيِْة وهو الكتاب الإهي 
الوحيد الباتي السالم من التحريف. 


- الإمان إجمالاً بما أنزل إليهم من التوراة والإنجيل. 


- الخشوع لله وهو ثمرة الإيمان الصحيح. ومى خشع القلب لله خشعت 
النفس كلها. | ظ 


كما هو دون كتم شىء منه من البشارة بمحمد يَكِلَِ وصفته وبعثته وصفة أمته 
دون تحريف ولاتبديل. فهؤلاء المتصفون بهذه الصفات سواء كانوا هوداً أو 
نصارى هم الثواب الكامل على أعمالهم وطاعاتهم عند ربهم الذي رباهم بنعمه 
جميعا في وقت قصير حسابا لا خلل فيه ولاقصورء ولامهرب ولا معقب على 
حكم الله. وهذا كقوله تعالى : اين لهم لكب ين كلو هم بد يمون . 


يا 


ارعس كلدي رده سا عرسم ا ا 0 82 
أوللتيك ؤْيَوْنِ أجرهم مردين بما صاروا )4 [القصص: 58؟/ 505-657] وقوله : ومن فور 


سه 


يتم 44 مع عر . سور 1ه 4 م 4 جه . 
مومس أَمنَّدَ هدورت بالحق وبه يعد لون ©2 [الأعراف: // 9 .]١‏ 


دوه للدرة 2) - التلك: *“7 "٠٠.01‏ 


هذه الصفات وجدت في بعض اليهود وهم قلة مثل عبد الله بن سلام 
وأمثاله من أحبار اليهود ولم يبلغوا عشرة أنفسء وأما التضاوي كبر ميم 
ييتدون وينقادون للحق». كما قال تعالى 9 لَتَحِدَنَ شد النالين غناوه لذن 
ءَامَنُوا ا ليت هرأ وَلَتَجِدَنَ أََبَهُم مَوُدّةٌ لِلَذِينَ اين ا الت 
قَالوَا احا تصصدرئ 4 إلى قوله تعالى كي انين الوا جتان جنانقع حرف من 


ر< ع سا وو 


عَمِتَها الانهثر خرن فبَا)4 4 [المائدة: 6/ 46]. 


ثم ختم الله تعالى هذه السورة بوصية عامة للمؤمنين تؤهلهم لإجابة الدعاء 
والنصر في الدنيا والثواب في الآخرة» وتتضمن الوصية : 


والشدائد . من مرض وفقر وخوف. 


- المصابرة للأعداء أي مسابقتهم إلى تحمل الشذاكك والمكاره. ومصابرة 
الأنفين واهوف: 


- المرابطة في الثغور استعداداً للقاء العدو وفي المساجدء وفي مواطن 
الاستعداد للجهاد على الحدود القريبة للأعداء» روى البخاري عن سهل بن 
سعد السباعدي أن رسول الله يَكةِ قال: «رباط يوم في سبيل الله خير من الدنيا 
ومافيها» وفي صحيح مسلم عن سلمان قال: معت رسول الله و يقول 
ارباعيوة رجه كير ين يام جهر وليامة وإثماث صرق عات حمل الذق 
كان يعمله. وأخوى قلية وا قدة وأمِن الفئّانَ» أي الشيطان. 


- تقوى الإله والخوف منه والحذر من عذابه ومراقبته في السر والعلن 
وامتثال المأموروات واجتناب المحظورات. 


5 و لااشك أن من يلتزم مبذه الوصية يصل إلى الفلاح والموز بالما هوك 
والنجاة والظفر في الدنيا والآخرة. 


لله (4) - اتيت[ : 9# -..؟” أهعه 


فقه الحياة والأحكام: 





أرشدت الآيات إلى مايل وهي وصايا تصلح خلاصة لما تضمنته سورة آل 

-١‏ عدم الاغترار بما عليه الكفار من سعة ورفاه ورغد عيش في الدنيا 
فذلك كله إلى زوال وعذابهم قريب في نار جهنمء والباقي الخالد وهو نعيم 
الآخرة خير منهء والإنعام على الإنسان مع بقائه على كفره ومعاصيه 

؟- للأتقياء الطائعين جزاء حسن وافي وهو الخلود في جنان الله الفسيحة». 
إكراماً لهم. 

؟- إن إقدام بعض أهل الكتاب على الإبمان بالقرآن هو استمرار للإيمان 
بكتبهم السابقة» وهو خير لهم وأبقى. 

:- الصير على الطاعات» ومصابرة العدو والنفس والهوى. والمرابطة عند 
الثغورء وتقوى الله طريق الفوز والنصر في الدنيا على الأعداء» والنجاة من 
عذاب الله» والظفر بنعيم الآخرة. 


امه دده (5) السورة اليك (1) 





بنَمام عر ليج 


0 مك1 
مدنية وهى مئة وست وسبعون أية» وهي السورة الرابعة من القرآن الكريم. 
مدندقها: 
روى البخاري عن عائشة قال : «ما نزلت سورة النساء إلا وأنا عند رسول 
الله كَل)ا. وبدأت حياتها مع النبى في شوال من السنة الأولى للهجرة. 


نضلفا. 
ف اسورة النساء جمس آيات 000 أن لي بها الدنيا 58 0 ب 


زر لاس مير 


طن يننال 15ب «الآيةه» وورن. توا جكب 4 مو عَمَهُ) الآية, 
وو إن أنه لآ عند أن رك ينه وينف ما مو كلك لمن 215 ونور َم 

إذ طَكَمَُا أندْسَهُمْ امود »الآية. ثم قال الحاكم: هذا إسناد صحيح إن 
كان عبد الرحمن مع من أبيه» فقد ل في ذلك. ويؤيده مارواه عبد الرزاق 


وابن جرير الطبري عن ابن مسعود بعبارة مقارية. 


١‏ -ِ اختتام آل عمران بالأمر بالتقوى للمؤمنين» وافتتاح هذه السورة 
بذلك للناس جميعاً 


ليه (4) السورة يدا (4) . “اوه 


0 نزول آية قم ل فى فقن فْكَتَنِ )4 بمناسبة غزوة أحدء مع نزول 

ستين آية في الغزوة في آل عمران. 

” - نزول آية بولا مهيأ في أِمَهِ الْمَوْرَ بمناسبة غزوة حمراء الأسد 
فوع دي عخه ناض لعا سر ةي عر ب له سه +س سوم 2< 3 

بعد نزول آيات (أْأَذِينَ أسَحَجَابوا لَه وَاَليَسُولٍ من بعد مآ أَصَابَهُمْ الْمَرمَ 4 في 

تلك الغزوة في ال عمران (5”/ا١ .)١7/6‏ 

التسيمنة: 


سهميت «سورة النساء الكبرى» لكثرة مافيها من أحكام تتعلق بالنساءء 
و"حميت سورة الطلاق في مقابلها «سورة النساء القصرى». 
ما اشتملت عليه السورة: 

تضمنت السورة الكلام عن أحكام الأسرة الصغرى - الخلية الاجتماعية 
الأولى» والأسرة الكرى - امجتمع الإسلامي وعلا فته باججتمع الإنساني» 
فأبانت بنحو رائع وحدة الأصل والمنشأ الإنساني بكون الناس جميعاً من نفس 
واحدة» ووضعت رقيباً على العلاقة الاجتماعية العامة بالأمر بتقوى الله في 
النفس والغير وني السر والعلن. 

ونحدثت السورة بنحو مطول عن أحكام المرأة بنتا وزوجةه. وأوضحت 
كمال أهلية المرأة واستقلالها بذمتها المالية عن الرجل ولو كان زوجاء ‏ 
وحقوقها الزوجية في الأسرة من مهر ونفقة وحسن عشرة وميراث من تركة 
أبيها أو زوجهاء وأحكام الزواج وتقديس العلاقة الزوجية» ورابطة القرابة 
احرمية والمصاهرة» وكيفية فض النزاع بين الزوجين والحرص على عقدة 
النتكاح» وسبب «قوامة الرجل» وأنها ليست سلطة استبدادية» وإنما هي غرم 
ومسؤولية وتبعة ولتسيير شؤوؤن هله امو سسة الصغيرة. 

ثم أوضحت السورة ميزان الروابط الاجتماعية وأنها قائمة على أساس 
التناصح والتكافل» والتراحم والتعاون» لتقوية بنية الأمة. 


هه لله (4) - اليكن : ؛ 


وتكاملت أنماط وصور علاقة هذا امجتمع بالمجتمعات الأخرى»؛ سواء مع 
الجماعات أو الدولء. فحددت السورة قواعد الأخلاق والمعاملات الدولية» 
وبعض أحكام السلم والحرب». ونواحي محاجة أهل الكتاب ومناقشتهم. 
يستتبع ذلك من الحملة المركزة على المنافقين. وذلك كله من أجل إقامة اجتمع 
الفاضل في دار الإسلام وتطهيره من زيغ العقيدة وانحرافها عن «عقيدة 
التوحيد» العقلية الصافية إلى فكرة التثليث النصرانية المعقدة البعيدة عن حير 
الإقناع العقلي والاطمئنان النفسي . كما قال تعالى : ولا تَفُولُوا تَلكةٌ أنتَهُوا 


رح ل 7 و سر 


خيرا لحكم ِنَم أهَهُ له و وحِد 4 [النساء: .]171١/5‏ 
وحدة الأصل الإنسانى 
ووحدة الزوجين ورابطة الأسرة 


ل م لك سس 7 د يسع ااي ل ل لنت م ير سر 

(ريتاعا الناس اتفوا رَيَكُمْ الى من تفي وَِدَةَ وَخَلَقَّ ينها روْجَها وَبْثَّ نهم 

زر ار كز ع 2 صيخر م مس صم ا ا هرج 2 عر ع جل ص 1 لس سد ا سس سر 

يجالا كثيرا وشاء واتقوا الله الذى شاءلون به - وَالْأَيْحَام إِنَّ الله كان عَلِيَكمَ رقيبًا 
جثهم 7 
© 2 


ىرسم ور ار 


(5ةزة) : قرئ : 
-١‏ (تسَاءلون) وهي قراءة عاصمء. وحمزة» والكساي. 
؟1- (تسّاءلون) وهي قراءة الباقين. 
«وَالارعَاء 6 : وقرئ : (الأرحام) وهي قراءة حمزة. 
الإعراب: 


( وَالْأيسام )4 : معطوف على اسم الله تعالى»ء وتقديره: واتقوا الله واتقوا 


لله () - اليكل : ١/4‏ ههه 
الأرحام أن تقطعوها. ومن قرأه بالجر فقد قال الكوفيون: إنه معطوف على 
الهاء في (ريبه »4 وأباه البصريون وقالوا: ولا يجوز العطف على الضمير ا مجرور 
إلا بإعادة الجار؛ لأآن المضمر الحرور كالتنوين» ولا يعطف على التنوين. 
ومنهم من قال: إنه جرور بباء معدرة لدلالة الأولى عليها. 


البلاغة: 


2-5 


يوجد طباق بين قوله : «إ رجالا كيرا وضَآ4 ويوجد إيجاز في قوله: « رج 
ظ ير وضآء »4 أي ونساء كثيرات. 


المفردات اللغوية: 


(ألتّاشق» اسم للجنس البشري» واحده من غير لفظه: إنسان .2 أَتَموا 
ريك أي اتقوا عقابه بأن تطيعوه تين َي و4 آدم (مَكَلَقَ يبَا رَدْجه6 
حواء؛ من ضلع من أضلاعه اليسرى (روء 8 فرق ونشر رهما من آدم 
وحواء من طريق التناسل والتوالد «إيجالا كرا وَضَا44 كثيرات «شَََْنَ 4 
اع تتساءلون» أي يسأل بعضكم بعضاً ا سألتك بالله أن تفعل كذاء 
وأسألك بالله» وأنشدك بالله « وَالْأَرْسَام 4 جمع رحمء وهي هنا القرابة من جهة 
الأب أو الأم. أي اتقوا الأرحام أن تقطعوهاء والمراد: خافوا حق إضاعة 
الأرحام. ومن قرأ بالجر عطفه على الضمير :في يه 6 وكانوا يتناشدون 
بالرحم ( رقيبًا» أي تنا والمراد: جا ففلا لأعمالكم. فيجازيكم مباء وهو 
لا يزال متصفا بذلك. فهو الحفيظ المطلع العالم بكل شيء. 


التفسير والبيان : 


يأمر الله تعالى الناس العقلاء بتقواه بامتثال الأوامر واجتناب المنهيات ف 
كل ماله صلة بعبادته وحده لا شريك له وبحقوق العباد» ويؤكد الأمر بالتقوى 


مه [ ظ ليه (4) - الْيكاةْ : ١/4‏ 





وتفيض عليهم من إحسانه. ثم ذكر لفظ الله في الأمر الثاني بالتقوى» لآن الله 
علّم المهابة والجلالة» ثم التذكير بأنه خالقهم» والتنبيه على قدرته التي خلقهم 
يا عن تفن و ايد فهم من أصل واحد كلهم لآدم وآدم من تراب» وأنه 
خلق من تلك النفس زوجها وتناسل منهما البشر ذكوراً وإناثاً» وجعل من 
تلك الذرية رابطة الأسرة القائمة على الرحم وصلة الدم والقرابة مما يدعوهم 
إلى التراحم والتعاون. وكل ذلك دليل على القدرة الإلهية الباهرة التي تستوجب 
التقوى. وتحذر من العقاب». كما أن نعمة القرابة تدعو إليها عرفانا بالوفاء 
وقياماً بحق الشكر؛ لأن القرابة دعم وصلة وتعاطف وود ومحبة تشعر الإنسان 
بالسعادة» وتجعله يحس بالقوة المعنوية في امجتمع» فيسر بسرور أسرته ويحزن 
بحزنهاء وقد قال عليه الصلاة والسلام فيما رواه أحمد والحاكم عن المسور: 
«فاطمة بضعة مني يقبضني مايقبضها. ويبسطبي مايبسطها..). 

وفي التذكير بالأصل الإنساني الواجد دلالة على وجوب التزام حدود 
الإنسانية» وأن الإنسان أخ الإنسان أحب أم كرهء والأخوة تقتضي المسالمة 
والتعاون ونبذ المحاربة والخصومة والتقاطع. 


والمقصود بالنمس الوخد ف رأي جمهور العلماء: آدم عليه السلام الذي 
هو أبو النشر ع وأنه ليس هناك سوى آدم واحد». أما من يدعى وجود أوادم 
قبله» فهو يصادم ظواهر القرآن الكريم. 

والمقصود بالزوج هو حواء. وقد خلقت من ضَلْع آدم الأيسرء وهو نام ء 
فاستيقظ» فرآها فأعجبته» وأنس إليها وأنست إليه» بدليل الحديث الصحيح 
عند الشيخين أن رسول الله بل قال: «استوصوا بالنساء خيرأء فإنبن خلقن 
من ضِلّع. وإن أعوج شىء في الضلع أعلامء فإن دهبت تقيمه كسرته. وإن 
تركته لم يزل أعوج». 


وذهب بعض العلماء كأبي مسلم الأصفهاني إلى أن المراد: أنه خلق من 


لله () - اليكل : ٠ ١/4‏ /اهه 


جنسها زوجهاء فهما من جنس واحدء وطبيعة واحدة» وأي فائدة من خلقها 
من الضلع ؛ لأنه سبحانه وتعالى قادر على خلقها كآدم من التراب؟ واستدل 
بقوله تعالى: «وَمِنَ ييه أن خَلَقَ لكر ين أَنفْسِكُم أَرويمًا لْتَسَكوا إِلتهَا4 
[الروم: ]5١/٠‏ أي من جنسكم » مثل قوله تعالى : ([هو الي بعت فى اكه 
00 مهم 4 [الجمعة: 57/؟] أي من جنسهمء ومثل : 9لَعَد ةكم 
ك0 شيك 4 [التوبة: .]١78/9‏ ظ 

ويرد عليه بأن ذلك مخالف لما دل عليه الحديث الصخيح المتقدم» وتكون 
الحكمة هى إظهار قدرة الله على أن يخلق حياً من حى.» لا على سبيل التوالد: 

كتدونة شل أز ناق. بق عن قاد ١‏ 


ثم بين الله تعالى طريق تكاثر النوع الإنساني» فذكر أنه نشر وفرق من آدم 
وحواء نوعي جنس البشر وهما الذكور والإناث التى تفرع منهما الونسان 
الذي سكن الأرض وعمرها. ظ 

ثم أكد تعالى الأمر السابق بالتقوى من طريق سؤال الناس بعضهم بعضاً 
بالله لقضاء حوائجهمء. فذلك السؤال بالله يدل على الإيمان به وتعظيمه»ء 
فقول سسالتات بالله أن تقضى هذه الحاجة» راجيا إجابة طلبه» فهذا القول من 
موجبات امتثال أوامرالله» ومن امتثل ذلك اتقى الله وحذر مخالفة أوامره 
واجتنب نوأهيه. ظ ظ 

وكما يجب اتقاء الله يجب اتقاء قطع الأرحامء أي اتقوا الله الذي تتساءلون 
باسمه إيماناً به وتعظيماً لهء واتقوا الأرحام» أي صلوها بالود والإحسان ولا 
تقطعوهاء فإن قطعها مما يجب أن يتقى. 

ثم ختم تعالى الآية بإعلامه أنه مطلع على كل شيء رقيب حفيظ لكل عمل 
وحالء. فلا يشرع لنا إلا ما به حفظنا ومصلحتناء وهو البصير بأحوالنا. وهذا 
في موضع التعليل للأمر بالتقوى ووجوب الامتثال. وهذه الخاتمة مثل قوله 
تعالى : ([ وألنّه عّ 1 5 بيد [المجادلة: 7/08]. 


6 للع (4) - اليكدة : ١/54‏ 
فقه الحياة أو الأحكام : 
أرشدت الآية إلى أحكام كثيرة : 


- وجوب التزام التقوى التي هي امتثال المأمورات واجتناب المنهيات. 
وقد أكد تعالى الأمر بها حثاً عليهاء فعبّر أولاً للترغيب بلفظ (الرب) الذي . 
يلعل النرؤة والغنايةيز اللاتعام و اللسنان» 2 للازهييه ينظ 41 الذي 
يدل على اليه .والخلال:.. وهو مضداق: قواه ال ع عر ا رع 
رما هذا بالإضافة لمؤكدات أخرى كالسؤال بالله على سبيل الاستعطاف 
مما يدل على الإمان بالله وتعظيمهء وكرقابة الله واطلاعه على جميع أحوال 
الناس وأعماطهم. مما يقتضي الاتقاء والحذر من العصيان واغخالفة للأوامر 


د كين اللشرية فق, أضيل واحد 0 واحد. أبوهم آدم وآدم من 
تراب» فهي النفس الواحدة» ووحدتها ته ً. تقتضى جعل الأسرة الإنسانية متراحمة 
متعاونة متحابة غير متعادية ولا متخاصمة ولا متقاطعة. 


- المراد بالنفس الواحدة آدم أبو البشر عليه السلام» والنفس هنا هي 
الجسم والروح. وللجسم أو ايد وظائف عضوية ماديةع وللنفسن وظائف 
روحية ومعنوية» وآثار محسوسة مثل العقل والحفظ والتذكير. 


واختلف العلماء المسلمون فْ حققة حقيقة النهمئس أو الروح على رأيين : راع 
ا إنا . حالة تعرض مر مادام - حياًء والرأي اكير اما 0 


سريان لله وات لفل عن ا اك 0 


وافتتاح السورة ب ييا أَلنَّآسٌّ بالرغم من أن السورة مدنية براعة 
استهلال لما في السورة من أحكام الزواج والمواريث والحقوق الزوجية. 


لله (4) - اليكِدّة :. ١/4‏ 6ه 


وأحكام المصاهرة والرضع وغيرها من أحكام الرابطة الإنسانية. والغالب إذا 
كان الخطاب ب ئها ناس )4 وكان الخطاب للكافرين فقط أو معهم غيرهم 
أعقب بدلائل الوحدانية والربوبية» وإذا كان الخطاب للمؤمنين أعقب بذكر 
النعم. [ 

ه - المرأة جزء حقيقي من الرجل» منه خلقت» وإليه تعودء يأنس كل 
منهما بالآخرء ويألفه ويحن إليهء سواء أكانت المرأة أمأ أم أختاً أم بنتأ أم 
زوجة» مما يوجب دوام التعاون بينهما في مسيرة الحياة» ويدل على تكامل 
الكون بوجود عنصري الذكورة والآنوثة ويبرهن على أنهما مصدر بقاء النوع 
الإنساني». كما جاء في الآية: ظروَيَتَ مما زعالا ير وض 4. 


فيما رواه أحمد وأبو داود والنساي وغيرهم: امن سألكم بالله فاطو 
5 - تعظيم رابطة القرابة وحق ق الرحم وتأكيد النهيى عن قطعهاء سواء 
أكانت من جهه الأب أم من جهه الأم؛ إد فرن الله الأرحام بأمعةه .تعالى . 
لما الي ار و ول عب إن ونه ل 
ليزنت ل 
فطعو أيَحَامَكم 09 [عمد: 57 77] بد ا 


دو قّ انض و 

ام20011ظ وأن قطيعتها محرّمة» وقد صح 
أن النبي كِِ قال لأسماءء وقد سألته: «أأصل أمي»: «نعم صِلِِ أمك» فأمرها 
بصلتها وهي كافرة مشركة. وأخرج الشيخان عن أب هريرة قال : قال رسول 
الله كلهِ: «إن الله تعالى خلق الخلّق حى إذا فرغ منهم قامت الرحم فقالت : 
هذا مقام العاتذ بك من القطيعة» قال: أما ترضين أني أصل من وصلك» 
وأقطع من قطعك؟ قالت: بى. قال: فذلك لك». 


والرحم هنا: اسم لكافة الأقارب من غير فرق بين الحرم كالأخت والخالة 
وغيره» اين العم. 


6ه ظ لله (4) - اليكِدّا : 4/؟ 


وتدل الآية أيضاً على جواز التساؤل بالأرحام» على قراءة إبراهيم النخعي 
وقتادة والأعمش وحمزة: «الأرحام» بالجرء وليس في ذلك حلف بغير الله ؛ 
لأن قول الرجل لصاحبه: أسألك بالرحم أن تفعل كذا ليس الغرض منه 
سوى الاستعطاف والتأكيد» فهو ليس بيمين» فلا يكون من المنهى عنه في 
حديث الشيخين عنه كلِ: «من كان حالفاً فليحلف بالله أو ليصمت». 

لا - دل قوله تعالى: 9ن ألّهَ كان عَلَيَكُمَ رَبك على مراقبة الله في السر 
والعلن» فهو إرشاد وأمر بمراقبة الرقيب» ولهذا ذكر تعالى أن أصل الخلق من 
أب واحد وأم واحدة ليعطف بعضهم على بعض وبيحثهم على ضعفائهم. وقد 
ثبت في صحيح مسلم من حديث جرير بن عبد الله البَجَل أن رسول الله َكل 
حين قدم عليه أولئك النفر من مضر - وهم مجتابو النمار أي من عريهم 
وفقرهم - قام فخطب الناس بعد صلاة الظهر» فقال في خطبته : : ف يتأيها ألتّاسس 
ين ألزّى عَلمَر ين نين وحمو حت ختم الآية. ثم قال : ظٍ ام 
لي اموا أنَهُوأ اله وَلْتَنَظرٌ نَفْسُ با هَدَّمَتْ لِعَدِ6 4 [الحشر: 18/09] ثم 
حضهم على الصدقة فقال: «تصدق رجل من ديناره» من درهمهء من صاع 
بره» من صاع تمره» الحديث. وهكذا رواه أحمد وأهل السنن عن ابن مسعود. 


إيتاء اليتامى أموالهم وتحريم أكلها 


عير بي ور غم 06 


00 ال ال 28 3 تدرا ليت ار اَمو 
1 120 
البلاغة: 


6 في 


هك 
0-7 
ياوس 


١ 
6 


لمر ير 


(وَاءا البتتى أنوكن» مجاز مرسل باعتبار ماكان» أي آتوا الذين كانوا 


شام : 


آ هك ور ل 


إلا تَبَدَلوا لَلَيِيتَ بالطيب» . : الباء داخلة على المتروكء. كما هو المقرر 
لغة» وفيهما طباق. 


لله (8) - اليكل : 5١ ١/5‏ 
المفردات اللغوية: 





( النى»4 جمع يتيم : وهو من فقد أباه» وهو شرعاً وعرفاً مختص بمن كان 
دون البلوغ» ويكون المراد: آتوا الصغار الذين لا أب هم «أنَلئ4 إذا بلغوا 
( أليِيتَ4 الحرام بلطيب الحلال. أي لا تأخذوا بدل الطيب الحلال مالاً 
حراماًء كما تفعلون من أخذ الجيد من مال اليتيم» وجعل الرديء من مالكم 
مكانه. 


(ولا وَأ توفع 1 أَمَوْلِك 4 أي لا تجعلوها مضمومة إليها نم4 أي 
أكلها ( كنَ حوبا مِيرا4 إِثاً وذنباً عظيماً. 
سيب النزول: 


قال مقاتل والكلبي: نزلت في رجل من غطفان كان عنده مال كثير لابن 
أخ له يتيم» فلما بلغ اليتيم طلب المال» فمنعه عمهء فترافعا إلى النبي يكل 
فنزلت هذه الآيةع فلما «ممعها العم قال: أطعنا الله وأطعنا الرسول» نعوذ 
بالله من الحوب الكبيرء فدفع إليه ماله فقال النبي يَكلِْ: «من يوق شح نفسه 
ورجع به هكذاء فإنه يحل داره. يعني جنته » فلما قبض الفى ماله أنفقه في 
سبيل الله تعالى» فقال النبي كَلةِ: ثبت الأجر وبقي الوزرء فقالوا: يارسول 
الله؛ قد عرفنا أنه ثبت الأجر. فكيف بقي الوزرء وهو ينفق في سبيل الله؟ 
فقال: ثبت الأجر للغلام وبقي الوزر على والده)”''. 
التفسير والبيان: 


موضوع الآية: يأمر الله تعالى بدفع أموال اليتامى إليهم إذا بلغوا الحلم 
كاملة موفرة » وينهى عن أكلها وضمهاأ إلى أموالهم. والخطاب للأوصياء مادام 


8١ أسباب النزول للواحدي: ص‎ )١( 


0 0 لك (4) - الْيكدا : 4/” 





وهذا شروع في بيان أحوال التقوى. وأوها الحفاظ على مال الأيتام 


والمعئى: ياأيها الأوصياء على اليتامى» أعطوا الأيتام أموالهم بعد البلوغ 
كاملة غير منقوصة. وأنفقوا عليهم في حال الصغر من أموالهم. ولا تضموا 
شيئاً منها إلى أموالكم» وعبر بالأكل عن سائر التصرفات المتلفة للأموال 
وسائر وجوه الانتفاع؛ لأن معظم مايقع من التصرفات لأجل الأكل. وقوله : 
(إ431 بمعى «مع» أو بمعناها الحقيقي أي لا تضيفوا أموالهم وتضموها إلى 
أموالكم في الأكل. فإنكم إن فعلتم ذلك استبدلتم بالحلال وهو مالكم 
المكتسب من فضل اللهء الحرام وهو مال الأيتام» ويكون هذا الأكل ذنباً 
عظيماً وما كبيراً. روي أنهم كانوا يضعون الشاة الهزيلة ويأخذون بدلها شاة 
تهينة ‏ فنهوا عن ذلك ظ 


واليتيم: من مات أبوه مطلقاء ولكن خصص ف الشرع والعرف كما بينت 
بالصغير» لقول النى يك - فيما يرويه أبو داود عن على رضى الله عنه - : رلا 
يتم يعد احتلام)». 


وليست الآية في إيتاء اليتامى أموالهم على ظاهرهاء فلا يعطونها قبل 
البلوغ» ويكون إيتاء الأموال مجازاً عن تركها سالمة من غير أن يتعرض لها 
بسوءء بدليل الآية الأخرى: ( وَابلُوا الس 6 أي اختبروا صلاحيتهم لتسلم 
أموالهم عند البلوغ» فهذه الآية حث على تسليم المال فعلاً عند حصول البلوغ 


والرشد؛ وأما الآية: «إوَءَانُوا نم4 فهى حث على حفظ أموال اليتامى 
لتسلم لهم عند بلوغهم ورشدهم. 


والأولى أن يكون الإيتاء مستعملاً بمعناه الحقيقى وهو الإعطاء بالفعل» 
وتكون كلمة « لم4 مجازاً باعتبار ماكان» وعبر باليتامى لقرب العهد 
بالصغرء وللإشارة إلى وجوب المسارعة والبادرة بدفع أموالهم إليهم؛ لأن 
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اليتم ضعف». وهو يستدعي الرحمة والعفة» حتى كأن اسم اليتم باق بعد 
البلوغ, وهذا ا معئى يسمى في أصول الفقه بإشارة النص. 


فقه الحياة أو الأحكام: 


قال مجاهد: وهذه الآية ناهية عن الخلط في الإنفاق» فإن العرب كانت 
تخلط نفقتها بنفقة أيتامهاء فنهوا عن ذلك. ثم نسخ بقوله: «إوَإن مَحَالِطُوهَمَ 
ما هر وسمقط 
َإِحْوَانْكُمَ © [البقرة: 7/ .]77١‏ 


وليس المراد بالآية إيتاء اليتامى أموالهم في حال اليتم» وإلا تعرضت 
للضياع. وإنما يجب الدفع إليهم بعد البلوغ وإيناس الرشدء عملا بالاية 
التالية : « ولو الَْتَىَ عه إدَا بَلَهوا اليكح ون َاسسَمم مَتَهُمْ َعْدَا هدمو لبهم 
أمََطبَ 6 [النساء: 1/4]. قال الجصاص الرازي الحنفي : أطلق الله تعالى في آية : 
( واوا ال أَموكيْ» إيجاب دفع المال من غير قرينة الرشد. ومتى وردت آيتان 
إحداهما خاصة مضمنة بقرينة فيما تقتضيه من إيجاب الحكم. والأخرى عامة 
غير مضمنة بقرينة» وأمكن استعمالهما على فائدتهماء لم يجز لنا الاقتصار بهما 
على فائدة إحذاهماء وإسقاط فائدة الأخرى. 


ثم ذكر الجصاص رأي أبي حنيفة : وهو وجوب تسليم المال إلى اليتيم إذا 
بلغ حمسا وعشرين سنة على أي حال كانء فإذا بلغها ولم يؤنس منه رشدء 
وجب دفع المال إليه» لقوله تعالى: «[وَمَاتُوأْ الي أمْوليمْ4 فيستعمله بعد حمس 
وعشرين سنة على مقتضاه وظاهره» وفيما قبل ذلك لا يدفعه إلا مع إيناس 
الرشدء لاتفاق أهل العلم على أن إيناس الرشد قبل بلوغ هذه السن شرط 
وجوب دفع المال إليه”'. 


494/7 أحكام القرآن للجصاص:‎ )١( 
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وقال أبو حنيفة: لما بلغ رشده صار يصلح أن يكون جدّاء فإذا صار يصلح 
أن يكون جداًء فكيف يصح إعطاؤه المال بعلة اليتم وباسم اليتم؟! وهل ذلك 
إلا في غاية البعد؟ 


ورد ابن العربي على ذلك الرأي فقال: الحكم بخمس وعشرين سنة لا وجه 
له لا سيما وآبو خدفة يون المقذراث لأ تنيت - اا وإنما تؤخذ من جهة 
النص» وليس في هذه المسألة نص ولا قول من جميع وجوههء ولا يشهد له 
الع 


والخلاصة: دلت الآية على أمرين: 


2 


آ - وجوب دفع أموال اليتامى لحم عند توافر الأهلية الملائمة لإدارة 
الأموال. 


0 كل وجوه الانتفاع ومنها الأكل بمال اليتيم رم ومن‎ - ١ 


العظيمة إلا عند الحاجة» عملاً بالآية العانة زوك 07 غننا للسديتك ومن 


رزء 


كان هَقَيَا كَلْيَا كل باَلْمَعوفِ 4 [النساء: 5/4]. 
إباحة تعدد الزوجات إلى أربع ووجوب إيتاء المهر 


من حِفتم آلا تُقيطوا في الى نجنا ما طابت لك 0 
2 م أ تيا وأ مد أو ما مَلَكتْ ابتك يك أده 1 انا 
لَه صَدْكَنَ ع د يلق لك عن عزو ونه نتنا عكلة ينا يها )» 


(في الْتَىَ4 أي في نكاح اليتامى» فحذف المضاف وأقام المضاف إليه 


[ )01( أحكام القرآن مق العربي: 0 
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مقامه . «منْىّ وَيلَتَ وريم منصوب عل البدل من «إنا للعدل والوصف» 
أي أن الكلمات الثلاث من ألفاظ العدد» معدولة عن اثنين وثلاثة وأربعة» 
وتدل كل واحدة منها على المكرر من نوعهاء فمثنى تدل على اثنين اثنين» 
وثلاث تدل على ثلاثة ثلاثة» ورباع تدل على أربعة أربعة. ويصح كونها 
منصوباً على الحال من فاعل طاب أو من مرجعه. 


«مَوِدَة4 أي فانكحوا واحدة» وهو جواب الشرط في قوله: «فَإِنَ خف 
أل عَيلا4 وقرئ بالرفع على أنها خير مبتدأ محذوف تقذيره : فهى واحدةء أو 
مبتدأ محذوف الخر تقذيره : فامرأة واحدة تفنع ) والأول أقل: ش 


(غه) منصوب على المصدر «إقَدْمَ) منصوب عل التمييز (مَبيكا تيا : 
حالان من هاء لإدَكُوهُ4 وهي تعود على شيء. والواو في 9 دوه تعود على 
الأولياء أو على الأزواج. | 0 
المفردات اللغوية: 

( لقيظوا» تعدلوا ولم تظلمواء من أقسط: عدلء. مثل قوله تعالى: 
(وأقيطوا إِنَّ لَه يِب الْمُقَِطِنَ4. وأما قسط: فمعناه جارء قال تعالى : 
وم لْمَسِطونَ فُكاوَأ هنا 9 )الجن : .]١65 ١‏ ما طابٌ 6 ما 
مال إليه القلب منهن . ( متي ولت وريع 4 هذه ألفاظ عدد معدولة عن اثنتين 
اثنتين» وثلاث ثلاثء وأربع أربع إن ِف أ كَرِلاً4 فيهن بالنفقة والقسم 
الت والنافلة. يون 4 أى كرا واحدة :لك 4 532 301 » 
اقتصروا على ماملكتم من الإماء» إذ ليس لمن من الحقوق ما للزوجات. 


«دَلِكَ4 أي نكاح الأربع فقط أو الواحدة أو التسري (أد3مَ4 أقرب إلى 
ألا ونوا تجورواء أي ذلك أقرب إلى عدم العول والجور. 


سر ارم عِ رعويت يي 1 ولع 
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عن طيب نفس (إفإن طِبْنَ كم عن شَىَْءِ يِنْهُ فسا تمييز محول عن الفاعل» أي 
طابت أن نفسهن لكم عن شيء من الصداق» فوهبنه لكم (إ هبي ريا الحيء : 
مايستلذه الآكل. والمريء : مانمحسن عاقبته وهضمه وتغليته» أي أنه محمود 
العاقبة لا ضرر فيه عليكم في الآخرة. 
سبب النزول: 
نزول الآية :)١(‏ 

فون حِفْتمَ46: روى الصحيحان والنسائي والبيهقي وغيرهم عن عروة بن 
الزّبير أنه سأل خالته عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها عن هذه الآية» فقالت: 
يا ابن أختى. هذه اليتيمة تكون في حِجْر وليّهاء يشركها في مالحاء ويعجبه 
مالحا وحمالحاء فيريد أن يتزوّجها من غير أن يقسط في صداقها؛ فلا يعطيها 
مثل .ما يُعطى أترابها من الصداقء فنهوا عن ذلك» وأمروا أن ينكحوا ما 
طاب لهم من النساء مثنى وثلاث ورباع. 


وقال سعيد بن جبير وقتادة والرَبيع والضَّحَاك والسَّدَي: كانوا يتحرّجون 
عن أموال اليتامى ويترخصون في النساء» ويتزوّجون ما شاؤواء فربّما عدلوا 
وربما لم يعدلواء فلما سألوا عن اليتامى» فنزلت آية اليتامى: (إوَءَانوأ الت 
وكيم الآية» أنزل الله تعالى أيضاً: «وَإِنْ حِقَممْ ألا تُقَيطوا في الْنَ) 
يقول: كما خفتم ألا تقسطوا في اليتامى» فكذلك فخافوا في النساء ألا تعدلوا 
فيهنّء فلا تتزوّجوا أكثر ما يمكنكم القيام بحقَهنَ؛ لأن النساء كاليتامى في 
الضعف والعجز. وهذا قول ابن عبّاس في رواية الوالبي (علي بن ربيعة بن 
نضلة ثقة من كبار الثالثة). 


نزول الآية (5): 


«وَءَانوا أَليْسه4: أخرج ابن أبي حاتم عن أبي صالح قال: كان الرجل إذا 
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0 ابنته أخذ صدذاقها دونهاء ؛ فنهاهم الله عن ذلك» فأنزل : رو ءا النساءً 


َنِنَّ خله 4. 


التفسير والبيان: 


موضوع الآية يتحدد بحسب النزول فهو إما في التزوّج بالنساء غير 

وإما ويه اومنع إلحاق 00 ل 0 اه أنه لم 
يتحرجون من رك الددل 2 حقوق النساء. حيث كان مم 0 عشرة 
فتحرجتمء فخافوا أيضاً ترك العدل بين النساءء وقللوا عدد المنتكوحات 
منهن؟ لأن من تحرّج من ذنب» وهو مرتكب مثله» فهو غير متحرج. 

والمراد من الخوف: العلمء عبر بذلك إيذاناً بكون المعلوم مخوفاً محذوراً. 

أ إن علمتم وأحسستم من أنفسكم إلحاق الظلم باليتامى بعدم إعطائهن 
مهورهن؛ أو بأكل أموال الأيتام بالباطل ؛ ٠‏ فعليكم ألا تنزوجوا باليتيمة» 
وتزوجوا بغيرها من النساء واحدة أو 5- 000 ثلاث أق دعا 0 
تغذلوا:بيخ الضباء نكال التددد» .فد ا بأكثر من أربع لتتمكنوا من 
العدل ولق بينهن» وتكون أحوال الرجال زمراً متنوعة» فمنهم من يتزوّج 
اثنتين» ومنهم من يتزوج ثلاثاء ومنهم من يتزوّج أربعاء وعدد الأربع هو 
الحذ الأقصى الذي يمكن معه العدل بين الزوجات. 

والأمر في قوله: (فأتكحوأ» للإباحة» مثل قوله تعالى: «وَطُوأ وَأَسْرَيواً» 
[البقرة ”/ /الم١‏ وغيرهااء وقيل : للوجوب أي وجوب الاقتصار على العدد 


سرجه عر م 2 


الملأخوذ من قوله تعالى: (إمنَىَ وَثلَتَ وَريْع 6 لا وجوب أصل النكاح. 
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وقوله: «إمتى وَثُلنتَ و4 تدلٌ كل كلمة منها على المكرر من نوعهاء 
توفت تلال؛ عل | تيون اادثية 6 وثلااث تدل على ثلاثة نه ئلا ئة » ورباع تدل على 
أربعة أربعة» والمراد منها الإذن لكل من يريد الجمع أن ينكح ما شاء من 
العدد المذكورء متفقين فيه أو مختلفين. 


ثم أكد الله تعالى ترورة ارام العدل بين الزوعاك اللعزدات, المفهوم من 
قوله «وإن حْفتمٌ 31 على » فذكرأنه إن خفتم ألا تعدلوا جا ده 
الزوّجات, فعليكم أن تلزموا الزوّاج بواحدة» فإن الذي يباح له التعدّد هو 
من يثق بنفسه بتحقيق العدل المأمور به صراحة في قوله تعالى: (إوَلن شَسْتَطِيعواً 
وو 2 التخل ره عمف > [الساده 15/6 وقد عمل هذا عل 
العدل في 5 القلب. ولولا ذلك لكان مجموع الايتين منتجا عدم جواز 
التعدد بوجه ما. 


والخوف من عدم العدل يشمل حال الظنّ والشّك في ذلك. فإما أن 
تقتصروا على واحدة من الحرائر أو تقتصروا على الاستمتاع بما تشاؤون من 
الإماء «الشراري) بطريق التّسري لا بطريق النكاح لعدم وجوب العدل 
بينهن» وإنما المطلوب فقط حقّ الكفاية في نفقة المعيشة بحسب العرف. 


ذلك أي اختيار الواحدة أو التّسري أقرب إلى الوقوع في عدم الجور 
والظلمء فالمراد من قوله: «آلَّا نَمُولُوأ4 ألا تجوروا. وحكي عن الإمام 
الشافعي رضي الله عنه أنه فشر «ألَا تَعُوُوا4 بألا تكثر عيالكم» نقل الكساي 
والأصمعي والأزهري عن فصحاء العرب: عال يعول: إذا كثرت عياله. 

والخلاصة: إن البعد عن الجور سبب في تشريع الاقتصار على واحدة أو 
على التَّسريء وفيه إشارة إلى اشتراط العدل بين الزوجات. والعدل المطلوب 
بين النساء هو العدل المادي أي القسم بينهن في المبيت» والتّسوية في نفقات 
المعيشة من مأكل ومشرب وملبس ومسكن. أما العدل المعنوي أوالأمر القلبي 
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وهوالميل والحبٌ فغير مطلوب؛ لأنه ليس في وسع الإنسان ولا يدخل في 
حدود طاقته. لذا كان الرّسول يَِةِ الذي كان بميل إلى عائشة أكثر من غيرها 
يقول فيما ذكرته السين عن عائشة: «اللهم هذا قَسّْمي فيما أملك. فلا 
تؤاخذني فيما لا أملك» أي من ميل القلب. وإذا خاف الشخص عدم العدل 
حرم عليه أن يتزوّج أكثر من واحدة. ظ 


ثم خاطب الله الأزواج فأمرهم بإعطاء الزُوجات مهورهن عن طيب نفس 
دون تلكؤء رمزاً للمودّة التي تقوم بين الرُّوجين» وعنواناً على ا محبة وتكريم 
المرأة. ذهب ابن عبّاس إلى أن الخطاب في هذه الآية: 9«إوءَانَواً لياه 
صَدَكَِنَ 4 للأزواج» وكان الرجل يتزوّج بلا مهرء يقول: أرثك وترثينني» 
فتقول: نعم»ء فأمروا أن يسرعوا إلى إيتاء المهور. 

وقيل: الخطاب للأولياءء أخرج ابن أبي حاتم عن أبي صالح قال: كان 
الرّجل إذا زوّج أَتمَاْ (وهي المرأة التي لا زوج لحا) أخذ صداقها دونباء فنهاهم 
الله عن ذلك» ونزلت: و«َإوَءَانُوا أَلِيَسَآءَ 6. 

فإن طابت نفوسهن بإعطائكم شيئا من المهر من غير ضرار ولا خديعة. 
فكلوه هنيئا هنيئاً مريئاً» أي يحل لكم ذلك ولا ذنب عليكم في أخذه. لا تخافون في 
الدّنيا مطالبة» ولا في الآخرة تبعة. 


وغير بالأكل وأراد حل التصرّف فيه» وخص الأكل بالذكر؛ لأنه معظم 
وجوه التصرفات الالية» كما في قوله تعالى المتقدم: ول تَأَعلَا اوج إل 
نوي ». 
فقه الحياة أو الأحكام: 

دلت آية: «وَإِنَ حِفتمَ لا تُقيظوا) على ما يأتي: 


| 5 - وجوب التزام العدل في كل شىء» سواء في الإشراف على أموال 
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اليتامى . أو في الرواج عبن 2 أو في أثناء تَعدّد الزوجات من غير اليتيمات» 
اليتامى» فكذلك خافوا في النساء؛ لأنمم كانوا يتحرجون في اليتامى» ولا 


وقالت عائشة رضي الله عنها : ثم إن الناس استفتوا 0 


الآية فيهن» فأنزل الله تعالى : كي ف الِنْسَآءِ فل ألَّهُ يُمْتِبِحكُمٌ ذيهن 
وَمَا يْتَلَ عَلَنَحَكُمٌ في الكتب فى يسم الِيْسَآءِ لت لا تُوْتوتَهُنَ مَا 200 


ا 1 7 #ر 


وررَعْبُونَ أن تَكحُوهْنَ 4 قالت: وقوله تعالى : كا في الْكمي 
3 يي انحاو المراد منه هذه الآردء فون فت ا" كر فُْ مني 
فأنكحوأ مَا طَاب لك من أَليْسَهِ4 والمعيى: وإن علمتم ألا تعدلوا في نكاح 

؟ - الآية على تأويل عائشة هذا تشهد لمن قال: إن لغير الأب والجدٌ أن 
يزوّج الصغيرة أو يتزوّجها؛ لآنها على هذا التأويل نزلت في اليتيمة تكون في 
حجر وليهاء فيرغب في مالا وحمالحماء ولا يقسط لا في الصداق» وأقرب ولي 
تكون اليتيمة في حجره ويجوز له تزوّجها هو «ابن العم). 

وعليه تكون الآية متضمنة جواز أن يتزوّج ابن العم اليتيمة الت في حجره. 
وإذا جاز له أن يتزوّجهاء فإما أن يلي هو النكاح بنفسه. وإما أن يزوّجه إياها 
أخوها مثلاً. وأيّاً ما كان فلغير الأب والجدّ أن يزوّج الصغيرة. 


وأما من قال من الأئمة: لا يزوج الصغيرة إلا الأب أو الجد. يحمل الآية 
على أحد التأويلين الآخرين (عدم الإقساط في مهرهاء أو التَّحرّح في ولاية 
الأيتام) أو يحمل اليتامى على الكبار منهن» وعلى طريق امجاز المرسل باعتبار 
ما كان لقرب عهدهن باليتيم. 


لي (5) - اليككداة : 4/ "4 آله 


" - تعلق أبو حنيفة مبذه الآية في تجويزه نكاح اليتيمة قبل البلوغ , وقال : 
إنما تكون يتيمة قبل البلوغ» وبعد البلوغ هي امرأة مُظلقَة لا يتيمة» بدليل أنه 
لوأراد البالغة لما نمجى عن حَظّها عن صداق مثلها؛ لأنها تختار ذلك» فيجوز 
إجماعاً. 


وذهب مالك والشافعي وجمهور العلماء إل أن ذلك لا يجوز حى تبلغ 
وتستأمرء لقوله تعالى : ( وَسَمَفْتَونكَ ف نه اه يي 
النساع» ا ا . وقل 7 21 كى » والمراد به 
هناك : اليتامى هناء» كما قالت عائشة رضي الله عنها . فقد دخلت اليتيمة ! 
الكبيرة في الآية» فلا تَزوَّجِ إلا بإذنهاء ولا تُنكح الصغيرة إِذْ لا إذن لهاء فإذا 
بلغت جاز نكاحهاء لكن لا تُرْوَّجٍ إلا بإذنهاء كما رواه الدارقطني عن ابن 
عمرء قال: زوّجنى خالي قدَامة بن مظعون بنت أخيه عثمان بن مظعون. 
فدخل المغيرة بن شعبة على أمهاء فأرغبها في المال وخطبها إليهاء فرفع شأنها 
إلى لني كله فقال قدامة: يا رسول الله ابنة أخي» وأنا وصى أبيهاء ول 
أقضّر مهاء زوّجتها من قد علمت فضله وقرابته. فقال رسول الله يليه : «إنها 
يتيمة واليتيمة أولى بأمرها» فنزعت مني وزوجها المغيرة بن شعبة. 


مو 


- دل تفسير عائشة للآية على وجوب صلداق المثل إذا فسد تعيين 
الصداق ووقع الغبن ف مقداره» لقوطا : «بأأدن من سَنَة صذاقها». 
- إذا بلغت اليتيمة وأقسط الولي في صداقهاء جاز له أن يتزوّجهاء 
ويكون هو الناكح والمُكح. على ما فشرته عائشة. وبه قال أبو حنيفة 
والأوزاعي والثوري وأبو ثورء أي أنه يمكن انعقاد الزواج بعاقد واحد. 
وقال زفر والشافعي: لا يجوز له أن يتزوّجها إلا بإذن السلطان» أو 
يزوجها منه ولي لها غيره؛ لأن الولاية شرط من شروط العقدء لقوله عليه 
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الصّلاة والسلام فيما رواه البيهقي عن عمران وعن عائشة : لا نكاح إلا بوي 
وشاهدي عدل» فتعديد الناكح والمتكح والشهود واجب. أي لا بد من تعدد 
العاقل. 


5 - في الآية دلالة على جواز تعدد الزوجات إلى أربع» وأنه لا يجوز 
التّروج بأكثر من أربعة مجتمعات في عصمة رجل واحد؛ لأن هذا العدد قد 
ذكر في مقام التوسعة على المخاطبين» فلو كان وراء هذا العدد مباح» لاقتضى 
المقام ذكره. 

ولا يدل هذا العدد: مثنى وثلاث ورباع على إباحة تسع» وعَضّد ذلك بأن 
لني َك نكح تسعاء وجمع بينهن في عصمته. 

ويرده إجماع الصحابة والتابعين على الاقتصار على أربع» ولم يخالف في ذلك 
أحدء وأخرج مالك في موطته والنسائي والدّارقطبي في ستنهما أن الني صَكةِ 
قال لعَيْلان بن أَمَيّة الثقفي. وقد أسلم وتحته عشر نسوة: «اختر منهن أربعا 
وفارق سائرهن»). 

ا - وتمسّك الإمام مالك وداود الظاهري والطبري بظاهر هذه الآية في 
مشروعية نكاح الأربع للأحرار والعبيد» على حد سواءء فالعبيد داخلون في 
الخطاب بقوله تعالى: 8 نكما ما طاب لم4 فيجوز لهم أن ينكحوا أربعا 
كالأحرار» ولا يتوقف نكاحهم على الإذت؛ لأنهم يملكون الطلاق فيملكون 
النكاح. 


وذهب الحنفية والشافعية إلى أن العبد لا يجمع من النساء فوق اثنتين» لما 
روى الليث عن الحكم قال: اجتمع أصحاب رسول الله يك على أن العبد لا 
يجمع من النساء فوق اثنتين. قالوا: والخطاب في قوله تعالى : « فاتكحوأ مَا طابٌ 
كم لا يتناول العبيد؛ لأنه إنما يتناول إنساناً مى طابت له امرأة قدر على 
نكاحهاء والعبد لا يملك ذلك؛ لأنه لا يجوز نكاحه إلا بإذن مولاهء لقوله 
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يكْهٌ فيما روأه ابن ماجه عن ابن عمر: اناعد برو يغبي إذن مولا هاقهو 
عاهر». ولأن قوله تعالى : ( ين حِنٌَ آلا علو فواجدة 6 ما مَلَكتَ دخ 4 له 
بمكن أن يدخل فيه العبيد» لعدم الملك. وكذلك قوله تعالى: «فإن طِبْنَ لك 
عن شَىْو4 لا يشمل العبيد؛ لأن العبد لا يتملك؛» .بل يكون الشيء الموهوب 
له لسيّده» فيكون الآكل السيّد لا العبد. 


وما عقوبة الذي يتروج خامسة وعنلده أربع؟ 


وقال الزّهري: يُرْجَم إذا كان عالمء وإن كان جاهلاً أدنى الحدين الذي هو 
الجلد. وها مهرها. ويفرّق بينهمأ ولا يجتمعان أبدا. 


وقال أبو حنيفة : لا حدّ عليه في شيء من ذلك. 


وقال الصاحبان (أبو يوسف ومحمد): يحدّ في ذات الزواج ارم ولا يحد . 
في غير ذلك من التنكاح» مثل أن يتزوّج مجوسية أو خمسة في عقدء أو تزوّج 
مشعة أو تزوج بغير شهودء أو أمة تزوجها بغير إذن مولاها. 

7 - الاقتضار على امرأة واحدة واجب عند خوف الظلم؛ لأن معنى 
قوله : «إ[فَإِنَ خف ألا كوا ريده 6 : إن خفتم من تعداد النساء ألا تعدلوا 
مين كما انان تروك تننطيتا أن واوا 2 السك ره عض 
من خاف من ذلك» فليقتصر على واحدة أو على الجواري التراري»: فإنه لا 
يجب قسم بينهن» ولكن يستحب» شمن فعل فحسن» ومن لا فلا حرج. 


اير 4# س 


وأرشدت الآية: (إوءانوأ أَلِيْسَاءَ صَدَقَدِوِنَ4 إلى ما يأة 


أ - وجوب المهر للرّوجة: إن الفروج لا تستباح إلا بصداق يلزم» سواء 
أسمي ذلك في العقد أم لم يسم. وإن الصداق ليس في مقابلة الانتفاع بالبضع ؛ 


؟ لاه ! لور ©) - اليك : 4/”-4 


لأن الله تعالى جعل منافع النكاح من قضاء الشهوة والتوالد مشتركة بين 
الزوجين؛ ثم أمر الزوج بأن يؤتي الرّوجة المهرء فكان ذلك عطية من الله 
ابتداء. لمحي اك وار ونظير الآية قوله : « فَأَنَكِحوهنَ بِإِدْنٍ 
أهلهنَ الوفر 2 حو 1 هن بالمعرفٍ »4 [النساء : 0/5 ] أي أعطوهن مهورهن. 


وأجمع العلماء أيضاً على أنه لا حدّ لكثير المهرء واختلفوا في قليله على ما 
يأتي بيانه في قوله: «وَءَاتَبَسُمْ إِحَدَنْهُنَ قنطارا). 


؟ - التنازل عن المهر : يجوز للزوجة أن تعطي زوجها مهرها أو جزءاً منه. 
سواء أكان مقبوضاً معيناً أم كان في الذمة. فشمل ذلك البة والإبراء. ولكن 
ينبغي للأزواج الاحتياط فيما أعطت نساؤهم» حيث بنى الشرط على طيب 
النفس فقال: «فَن طِبْنَ4 ولم يقل: فإن وهبن, إعلاماً بأن المراعى في ذلك 
التنازل عن المهر طيبة به نفسها من غير إكراه مادي أوأدبي» أو سوء معاشرة. 


ويدلٌ عموم قوله تعالى: «[ إن طبن على أن هبة المرأة صداقها لزوجها 
جائزة. سواء أكانت 7 أم ا وبه قال حمهور الفقهاء. ومنع مالك من هبة 
البكر الصداق لزوجهاء وجعل ذلك للولي» مع أن الملك لما. 

واتفق تمق العلماء عل أن المرأة المالكة لأمر نفسها إذا وهبست صداقها ‏ 
لزوجهاء نفذ ذلك عليهاء ولا رجوع ا فيه. 

وإن تنازلت المرأة عن شىء من صداقها بشرط عند عقد النكاح ألا يتزوّج 
عليهاء ثم تزوّج عليهاء فلاشيء لما في رواية ابن القاسم عن مالك؛ لأنها 
شرطت عليه ما لاا يجوز شرطه. 

وقال ابن عبد الحكم: إن خالف هذا الشرط. رجعت عليه بتمام صداق 
مثلها ؟ لكيه قرط فل فين حتيظ وأخة هنه صورضا : كان لما واجبا قن 


لله (4) - اليكل : 4/ *-ع هلاه 


منه 6 فوجب عليه الوفاء» لقوله عليه الصّلاة والسلام فيما رواه الحاكم عن 
أنس وعائشة: «المسلمون عند شروطهم». 


- إباحة أخذ الرّوجٍ المهر: يحل للرّوج أخذ ما وهبت زوجته بالشّرط 
السابق: «طيب النفس» من غير أن يكون عليه تبعة في الدّنيا والآخرة. وليس ‏ 
المقصود من قوله : « فَكلوة 4 صورة الأكلء وإنما و ون 
كان. وهو معن قوله تعالى: 9 إِنَّ الَدِنَ يَأَحكُلُونَ آمو[ َوْلَ الى ظلْما ليس 
المراد نفس الأكل؛ إلا أن الأكل لا كان أوفى أنواع التمتّع بالمال عبّر عن 
«التصرفات» بالأكل. 


ونظيره قوله تعالى: (إدا توق لِصّلوة ين برو الْجْمْعَةَ تأشموا إل وك - 
لله وذروأ لم6 [الجمعة: 4/7] إن صورة البيع قار متصورةة انا المضيوة” 
ما يشغله عن ذكر الله تعالى مثل التّكاح وغيره. ولكن ذكر البيع؛ لأنه أهم ما 
يشتغل به عن ذكر الله تعالى. 


- إيجاب لمهر في الخلوة المفيسة: احتج اه ال : 
«وانهاً لَه صَدَقَِنَ غ4 على إيجاب المهر كاملاً للمخلو مها خلوة 
صحيحة. ولو طلقت قبل الدخول (المساس). وبلاحظ أن الآية 0 
السام سواء ككل را بوغير فنا لذ أن قولة تعاى :لز وض متهن قن 

ظ ع وي ديه سس 


فرك ولد يو لل ونه لاك 1 اموي 
للمخلو مها إلا تنصف المهرء وهذه الآية خاصة. والمخاص مقدم على العام. 


الوضع المقبول في عصرناء إذا لى تكن هناك حاجة مقبولة شرعاً أو ضرورةً 


)١(‏ أحكام القرآن: ؟/ لاه 
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أن يكون للرجل زوجة واحدة» لأن الغيرة مشتركة بين الزوج والزوجة» 

ولكن الإسلام أباح التعدّد لضرورة أو حاحة وقيّده بقيود : القدرة عل 
الإنفاق» والعدل بين الرّوجاتء» والمعاشرة بالمعروف. والإباحة لأحوال 
اأستثنائية منها : 


أ - عقم الزوجة: الرّجل بالفطرة يحب إنجاب الولد وأن تذهب ثروته 
ونتيجة جهوده لأولادى فإذا كانت المرأة عاقراً لذ كلد فأعيها أوك: الطللاق 
أم تعدد. الزوجات؟ لا شك بأن الزواج من امرأة ثانية أخت ضرراً على 
الزوجة الأولى بشرط صولن كرامتها. وأداء حقوقها كاملة غير منقوصة. 

؟ - كثرة النساء : إن المواليد من الإناث أكثر من الذكور في غالب البلادء 
وقد تكثر النساء ويقل الرجال عقب أزمات الحروب» فيكون الأفضل تعدد 
الزوجات قفا لعفاف الوصو ذا .هرة :ارتكاني القاحشة» .وتظهيرا 
للمجتمع من آنا الزن وما يعقبه من انتشار الأمراض وكثرة المشردين 
واللقطاء. 

م - الحالة الجنسية: قد تصاب المرأة بالبرود الجسبى ولا سيما عقب بلوغ 
سن اليأس أو قبله عند استئصال الرحم بسبب مرض. وقد يكون الرجل ذا 
قدرة جنسية زائدة أو شبق داتم مستمر » وهو لا يكتفي بامرأة واحدة». لعدم 
استجابتها أحياناً» أو لطروء الحيض عليها أسبوعاً في كل شهر على الأقل» 
فيكون اللجوء للتزوج بزوجة ثانية حاجزاً له عن الوقوع في الزنى الذي يضيّع 
الدّين والمال والصّحة» ويسىء إلى السمعة. 

أما إساءة استعمال بعض المسلمين إباحة تعدّد الزوجات كالانتقام من 
الزوجة السابقة» أو مجرّد الشّهوة» لا لهدف مما ذكر» فهو تصرّف شخصي لا 
يسىء إلى الأصول والمبادئ الإسلامية الى أباحت التعدّد مقيّداً بقيود معينة. 


ليه (4) - اليس : 5/15 /اباه 


وعلى كل حالء نادى كثير من فلاسفة الغرب بتعدّد الرّوجات»: وهو لا شك 
أفضل بكثير من تعدّد العشيقات والخادنات» وأما الطلاق فهو واقع في كل 
ديار الغرب لأسباب كثيرة بل تافهة يترقع المسلمون عن مجاراتهم فيها. 


أسباب تعدد زوجات النبى 486 


لم يعدد النبي يَ زوجاته إلى تسع بقصد شهواني أو لمتعة جنسية» واقتصر 
على واحدة هي السيّدة خديجة أم المؤمنين إلى نباية الكهولة وهي سنّ الرابعة 
والخمسين من عمره الشريف» ويعد هذه السّن تقل الرّغبة بالنساء عادة. 
وكان أكثرهن ثيّبات لا أبكاراً. 

وإنما كان تعدّد زوجاته لأغراض إنسانيّة واجتماعيّة وإسلاميّة» فقد يتزوّج 
امرأة بتزويج الله له كزينب بنت جحش لإبطال عادة التَّنيء وقد يتزوّج امرأة 
لتعويضها عن زوجها الذي فقدته بسبب الهجرة أو الجهاد في سبيل الله» وقد 
يتزوّج من القبائل لتقوية رابطتهم بالإسلام» وربّما كان زواجه أحياناً بقصد 
نشر الإسلام بين القبائل العربية» فتكون مصاهرته لقبيلة مثل زواجه بجويرية 
بنت الحارث سببا في اعتناقها الإسدم: فدخل بنو المصطلق في الإسلام بسبب 
جويرية. وكان في هذا التعدّد فوائد كثيرة من أهمها تعليم نساء المسلمين 
الأحكام الخاضية بالسياة أو الخاصة بين الرّوجينء وجعلهنْ قدوة في تطبيق 
الأحكام الإسلامية المتعلقة بالأسرة وغيرها؛ لأنه عليه الصلاة والسّلام 
القدوة الحسنة للمسلمين في أخلاقه ومعاشرته وسلوكه وعبادته ونحو ذلك. 

والخلاصة: إن تعدّد الرّوجات في الإسلام أمر تلجئ إليه الضرورة» أو 
تدعو إليه المصلحة العامة أو الخاصة» وإصلاح مفاسده أولى من إلغائه» ولا 
يجرؤ أحد على الإلغاء؛ لأن النصوص الشرعية تدلٌ صراحة على إباحته. 
وتعطيل النْص أو الخروج عليه أمر منكر حرام في شرع الله ودينه. 

وال يكو راعى الحكمة البالغة والمصلحة الإسلامية في اختيار كل زوجة 
من زوجاته : 
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فأما خديجة فهي الزوجة الأولى التي رزق منها الأولادء وذلك متّفق مع 
سئة الفطرة. 

وأما سودهة بنتت زمعة » التعويهيه عن زوجها بعل رجوعها من ف 
الحبشة الثانية» وهي من المهاجرات الأَوْنَياتء فلو عادت إلى أهلها لعديوغا 


وفتنوها عن دينها. 
' وأما عائشة وحفصة فلإكرام صاحبيه ووزيريه: أبي بكر وعمر رضي الله 
عنهما. 

وأما زينب بنت جحش فلوبطال توا بع عادة التََئ مثل تحريم التّروج بزوجة 
المتبّى. 

وأما جويرية بنت الخارث سيّد قومه بئ المصطلق. فمن أجل إعتاق 
الأسرىء وكان ذلك سبباً في إسلام بنى المصطلق. 

وأما زينت بنت خزة الملقبة أم المساكين فلتعويضها عن زوجها وهو عبد الله 
ابن جحش الذي قتل في أحدء فلم يدعها أرملة تقاسي المتاعب والأحزان. 

وكذلك زواجه بأم سلمة (واسمها هند) كان لتعزيتها بفقد زوجها أبي 
سمه ولفضلها وجودة وأعنا يوم الجدليبية. 

وأما زواجه بأم حبيبة: رملة بنت أبي سفيان بن حرب فلتأليف قلوب 
قومها وإدخاهم في الإسلامء ا 
إلى الحبشة الحهجرة الثانية» فتنصّر هناك» وثبتت هي على الإسلام. 

وأما زواجه بصفية بنت حيي بن أخطب سيّدة بني قريظة والنضير من سبي 
خيبرء فمن أجل تحريرها من الأسر وإعتاقها. 


وأما ميمونة بنت الحارث الحلالية (وكان اسمها برّة) آخر أزواجه بعد وفاة 


لْلدرءِ (5) - الكل : 4/ه-> لاه 





زوجها الثاني أبي رهم بن عبد العزى» فلتشعب قرابتها في بي هاشم دبني 
0 0ك 
حروم 

وينبغي أن يُعلم أن النبي كَلِةِ لم يعدّد زوجاته بعد السيدة خديجة إلا في سن 
الثالثة والخمسين أو الرابعة والخمسين» ولم يشغله ذلك عن تبليغ الرسالة» 
وخاض عدة معارك في الجهاد ضدّ الأعداء» ولم يكن هذا التعدّد لديه لميول 
عحدي 1 يونا امه القبائل من أجل نشر الإسلام. 

وأما حبه النساء: فمعناه الحب السامى الذي ينطوي على إعزاز المرأة 
وتكرعهاء حى لا يحتقرها أحدء وليس معناه الحب الجسي الزائد عن القدر 
المعتاد بالفطرة. 

الحجر على السفهاء والصغار ونحوهم 
وعدم تسليم المال إلم إلا بالرشد 

(:ك مُووا الشتهة أتوكك: ال جعل لَه لك وما رهم نبا أي 
ولوأ هر ولا مَمُوا (2) وأبتلوا لبن حَهّة إدَا بَلَنوأْ آليكح هَإِنْ ءاسسم مَنْهمْ وُشْدَ 
دهعو ليم مط ولا تَأْكوَهَا إِسْرَاًا ويدَارًا أن مَكرُوأ ون كن عي ساب 
وَمَن كن هَقَيرًا 1 ِلْمَعرُوفٍ هَِدَا دَفَعَمْمَ ليم أَمَوطج دَأَشْهِدُوا عَلمْ ور 
أل حَيِيا 9©» 
القراءات : 

(الثنهة أتولئع) : 

بإسقاط الحمزة الأولى مع القصر والمدء قرأ: قالون. والبزي» وأبو عمرو. 


)١(‏ ثة فقسب المنار: ام 


ٌّ/62 ظ 2 (5) - اليد : 5/ه-> 





وبتسهيل الثانية قرأ: ورش وقنبل. وقرأ الباقون بتحقيقها. 


«(قِمَا4: وقرئ: (قيماً) وهي قراءة نافع» وابن عامر. 
(إِلبم مول َأَشهِدَوأ عَيَوِمْ ) : وفرئ : (إليهم.. عليهم) وهي فراءة حمزة. 


«ألى» إغا قال التي بلفظ المفرد ولم يقل : اللائي بلفظ الجمع؛ لأنها جمع ما 
نر و[ جَدَتِ عدن الي وَعَدَ الْبَحَنْ 4 [مريم: ]5١/14‏ ومثل : (هَمَا 
أَعْنَتَ عَنْهُمَ َالِهَمهُمْ أل يَدَعُوْنَ4 [هود: .6001/1١‏ ولو كان جمع من يعقل 
(العقلاء) لقال: اللاتي مثل ( وَالْمَوْعِدٌُ مِنَ ألِنَاءٍ ألتى 4 وقد تجيء التي في جمع 
العقلاء» واللاتي في جمع غير العقلاء. 


(إِسَرَاهًا وَيِدَارَا4 منصوبان لأنهما مفعولان لأجله؛ أو لأنهما مصدران في 
موضع الحال» أي لا تأكلوها مسر فين مبادرين .أن بكرو 4 أن المصدرية 
01 اموه )4 


وصلتها في موضع نصب ب (بدار) أي مبادرين كبرهم. وحملة (رولا تأكلوها 
معطوفة على جملة :. ( وابتلوأ الست 4. 

(وَكَق بس حَيِيبَ4 أي كفاك الله حسيباً. فالكاف المفعول محذوفة» والباء 
زاتدة» والجار وا مجرور في موضع رفع فاعل كفى», مثل : ما جاءني من أحد. 
الحال. 


البلاغة: 
سر 10 ور الف ل وض روب رن دغ 
(رِغْبَيًا4 و( فَقَيرا) : طباق» ويوجد مقابلة بين ف ومن كن غْنِيًا فلستعفقف 
لظ ره 


نَع كآن فقي :فنا كل بالمتوق د «ويوف سان عقارق افق ار قد 4 
(أذتا» وف وفوا «قلًا4. ويوجد أيضاً إطناب في «كأذسوا إلبون 


2 (4) - الْيكنا : 4:/ه-> امه 


و6 وقوله ذا تن عتم لتم نوق )., ا ل يه إل 


(السّمهَة4 جمع سفيهء وهو المبذر من الرجال والنساء والصبيان الذي 
ينفق ماله فيما لا ينبغي» ولا يحسن التصرف فيه. وأصل السفه: اللاضطراب 
في العقل والسلوك .أمَوَكك44 أي أموالهم التي في أيديكم. وأضيفت إلى 
الأوصياء للحث على حفظها كما يحفظون أموالهم .(إقِيمَ4 مصدر (قام) أي 
تقوم بها أمور معاشكم وصلاح أودكم ٠‏ وَاررْفُوهمَ فبَا4 أطعموهم منها. 
«وَقُولواً لز َيل موه عدوهم عدة جميلة بإعطائهم أموالهم إذا رشدوا. 
والقول المعروف: ما تطيب به النفوس وتألفه. . 


9 1 اد أي اختبروهم قبل البلوغ في دينهم وتصرفهم 
استكمال حمس عشرة سنة عند الشافعي وأحمد ءاضم 6 أبص رتم وتبينتم. 

رُشُّدَاِ أي صلاحاً في التصرف في الأموال. والرشد عند الإمام الشافعي : 
صلاح الدين والمال ١.‏ إِسَرَاكًا4 مجاوزة الحد في التصرف في المال .2 وَيدَارًا4 
0 يق إلى النيهء | أي 6 إلى إنفاق الأموال قبل 0 الكبر. 
الشهوات 00 0 9 عمله وكير خافل لأغبان 
خلقه ومحاسبهم. 


سبب النزول: 
نزول الآية (1): 


مسر 


وأنتلوا | المنمى » : 00 000 وذلك أن رفاعة توفي 


م لله (5) - اليسدة : 4/ه-» 


وترك: اكه ثاينا :وهلد. صغيرء فأق عم ثابت إلى النبي كَكلةِ فقال: إن ابن أخي 
و ال ل ولا تى أدفع إليه ماله؟ فأنزل الله تعالى 
هذه الآية. 


المفئاسية 


أمر الله تعالى فيما سبق بإيتاء اليتامى أموالهم وبإعطاء النساء مهورهن, 
وهنا شرط للإيتاء شرطين يشملان الأمرين معأ وهما: عدم السفهء والاختبار 
محافظة على أمواهم. 


التفسير والبيان : 


ينهى الله تعالى عن تمكين السفهاء المبذرين من التصرف في الأموال التي 
جعلها الله للناس طريقاً لتقوم بها معايشهم من التجارات وغيرهاء ويدل 
النهي على الحجر على السفهاء إما بسبب الصغرء وإما بسبب الجنون» وإما 
بسبب سوء التصرف لنقص العقل أو الدين» وإما بسبب الفلس: وهو ما إذا 
أحاطت الديون برجل وضاق ماله غن وفائهاء فإذا طلب الغرماء من الحاكم 
ال حجر عليه حجر عليه. 


واختلف العلماء في تعيين المخاطبين بالآية وفي المراد من السفهاء» على 
أقوال أشهرها : 


إن المخاطبين بمنع السفهاء أموالهم إما أولياء اليتامى» والسفهاء: هم 
اليتامى مطلقاً أو المبذرون بالفعل أموالهم؛ وإما مجموع الأمة» ويشمل النهي 
كل سفيه» قال ابن عباس وابن مسعود رضي الله عنهم: إن الخطاب لكل 
عاقل من الناس جميعاًء وإن المراد من السفهاء: النساء والصغار. والمقصود 
النهي عن إيتاء المال لمن لا رشد له من هؤلاءء فيشمل الصبي وامجنون 
وا محجور عليه للتبذير. . 


لله (5) - اليكدّلا : 4/ه-> جره 


وتكون إضافة الأموال على الرأي الأول إلى ضمير الأولياء ا مخاطبين» مع 
أنها أموال اليتامى للمبالغة في حملهم على المحافظة عليهاء بتنزيل أموال اليتامى 
منزلة أموال الأولياء. لا بين الولي واليتيم من رابطة النسب. 


وتكون إضافة الأموال على الرأي الثاني إلى ضمير المخاطبين على حقيقتها. 


آذ ا ار 0 5 


ومعى قوله: (ألَّى جَعَلَ لد قِيمَ) : أن الأموال قوام الحياة. وسببا 
إصلاح المعاش . وانتظام الأمور. فبالمال - الأمم ودبني صر الحضارة. 
ا والجماعة. ونه م رار بن العام وكان 
يدي وي و ارام اي 
إنها تدنيك من الدنيا فقال: لئّن أدنتني من الدنياء لقد صانتني عنها. وكانوا 
يقولون: اتجروا واكتسبواء إنكم في زمان إذا احتاج أحدكمء كان أوْل ما 
21١) - 1‏ 
ياكل دينه . 


وجعل الأموال وسيلة إصلاح شؤون الحياة يقتضى تثميرها وتشغيلها 
وتنميتها لا اكتنازها وادخارهاء كما يقتضى إدارتها بحكمة والاقتصاد في 
الإنفاق منهاء كما سنَّ القرآن للمؤمنين 0 تعالى : « وَألَنِ إذا أنفقوأ لم 
نسَرفوا فوأ ول قروا وكات بي ذَللك قَوامًا ©2 [الفرقان: 0٠؟77/5].‏ وحث 
النبي كيه على الاقتصادء روى أحمد عن ابن مسعود: «ما عال من اقتصد) 
وروى الطبراني والبيهقي عن ابن عمر: «الاقتصاد في النفقة نصف المعيشة» 


والتودد إلى الناس نصف العقل» وحسن العقل نصف العلم». 


وكسوتهم» اصيصةا فتكون النفقة من رما وريجحهاء لا من أصل 


الالا//١ تفسير الكشاف:‎ )١( 


2 لد (؟) - ليكلا : 4/ره-> 


رأس المال» لثلا يأكله الإنفاق. وهذا مفهوم من جعل الأموال نفسها ظرفاً 
للرزق والكسوةء فقال: إفها4 ولم يقل: «منها». 

ومعنى قوله : «إوَفْولُا لخر عَوْلَا مَمُوهًا4 : أن يقول كل ولي للمولى عليه كلاماً 
طلا تطنيةية انفسية» ويعدة وعدا ينان كان نقول للصغيرة :اماه هاللقه 
وما أنا إلا وكيل أمين عليه» وإذا كبرت رددته إليك. وإذا كان سفيهاً وعظه 
ونصحهء ورغبه في ترك التبذير والإسرافء وعرفه أن عاقبة ذلك الفقر 
والحاجة إلى الناس. والقول المعروف: كل ما اطمأنت إليه النفس لحسنه 
شرعاًء أو عقلاً من قول أو عمل. وأما المنكر: فهو ما أنكرته النفس لقبحه 
شرعاً أو عقلا. 

ثم بعد الأمر بإيتاء أموال اليتامى بيِّن تعالى وقت الإيتاء ومقدماته» وهي 
الاختبار» فأمرنا أن نختبر اليتامى قبل الإيتاءء فإن بلغوا سن النكاح وهو 
بلوغ الحلّمء ؛ كما قال تعالى: 9 وَإِدَا بجَلَمْ الأَطْعلُ يكم ألْحُة4 أي الوصول 
إلى حد البلوغ وهو حد التكليف والتزام الأحكام الشرعية» وذلك إما 
بالاحتلام» أو مجيء الحيض عند الأننى» أو بالسن وهو اكتمال حمس عشرة 
سنة في رأي الشافعي وأحمدء إذا بلغوا ذلك وأصبحوا راشدين أي يحسنون 
التصرف في أموالهم حفظاً وإدارة وتنمية» فسلموهم أمواطهم» وإلا فاستمروا 
على الابتلاء (الاختبار) حت تأنسوا منهم الرشدء ورأى أبو حنيفة: أنه دنع 
لمال إلى اليتيم إذا بلغ خمساً وعشرين سنة وإن لم يرشدء للآية المتقدمة : © وءَانوأ 
ألسلمئ مك6 ولأن من بلغ مبلغ الرجال واعتبر إيمانه وكفره» شمنع ماله عنه 
أشبه شيء بالظلم» وفيه إهدار لكرامته الإنسانية وآدميته. 

لكن ظاهر الآية أنه لا تدفع إليهم أموالهم» ولو بلغواء ما لم يؤنس منهم 
الرشد» وهو مذهب الجمهور. 


والاختبار في رأي أبي حنيفة والشافعي يكون قبل البلوغ بدليل الغاية : 


بار 
([ حو 6. وي رأي مالك: يكون بعد البلوغ. 


للد (4) - اليا ا ْ همه 


ورتب أبو حنيفة على ذلك أن تصرفات الصبي العاقل المميز بإذن الولي 
صحيحة؛ لأن ذلك 0 إغا ار إذا أذن له الول في البيع والشراء 


وقال الافي» الاختبار لا يقتضى الإذن في التصرف ولا يتوقف عليه. 
بل يكو الاتان يدوق التصر فت عل عيب نا ليق نان الضبع + :قا بن 
التاجر مثلاً يختبر بالبيع والشراء إلى ما قبل إبرام العقدء وحينئذ يعقد الولي إن 
أراد. ولو جاز إذن الصبي في التصرف بالفعل لجاز دفع المال إليه وهو صبي؛ 
لأن سبب منع ماله عنه يقتضي عدم صحة تصرفه. وأيضأ تصرف الصبي في 
ماله يتوقف على دفعه إليه» ودفعه إليه متوقف على شرطين: بلوغه ثم رشده. 


والرشد عند الشافعي : صلاح الدين والمال. وعندك الجمهور: صلاح المال 
فقط. 


ثم نهى الله تعالى الأولياء فقال: ولا تأكلوا أموال اليتامى من غير حاجة 
ضرورية مبادرة ومسارعة قبل بلوغهمء أي مسابقين الكبر في السن التي بها 
يأخذون أموالهم منكم. 


أما من كان محتاجاً مضطراً إلى الأكل من مال اليتيم بلا إسراف ولا مبادرة 
خوف أخذه قبل البلوغ» مقابل عمله وإشرافه: فإن كان غنيا غير محتاج إلى 
في عن مال اليم النذي لك ولاح ليوات عن الكل من ماله ومن كاد 
فقيراً فليأكل بن لالجا عور جاه المروزيه من بده جرع وستر 
الشورة 


ويؤيده ما رواه أحمد عن عبد الله بن عمرو أن رجلاً سأل رسول الله كَل 
فقال : ليس لي مال» ولي ينيم؟ فقال: «كل من مال يتيمك غير مسرف ولا 
مبذر ولا متأثل مالأء ومن غير أن تة تقي مالك - أو قال - تفدي مالك بماله». 


د لل (؟) - اليككدا : 54/ره-> 


ا يم 


واستدل الجصاص”'' بقوله تعالى: (إوَلَا تَاَطُوَهَآ إِسَرَاكًا وَيدَارًا أن يَكُيرُو4 
على أن اليتيم إذا صار في حد الكبرء استحق المال إذا كان عاقلاً» من غير 
شرط إيناس الرشد؛ لأنه إنما شرط إيناس الرشد بعد البلوغ. واستدل بالاية 
أيضاً على أنه لا يجوز للولي إمساك مال اليتيم بعد ما يصير في حد الكبرء 
ولولا ذلك لما كان لذكر الكبر ههنا معنى» إذ كان الوالي عليه هو المستحق لاله 
قبل الكبر وبعده. فهذا يدل على أنه إذا صار في حد الكبر استحق دفع المال 
إليه. وجعل أبو حنيفة حد الكبر في ذلك حمسا وعشرين سنة؛ لأن مثله يكون 
جَدَاَّء ومحال أن يكون جداً. ولا يكون في حد الكبار. 

وقال الشافعية: إن المراد من قوله: أن يَكَيروأ4 أن يبلغوا راشدين عملا 
بقوالة تهنا ان : (حوَّه إِذَا بلَغوأ أليّكاح فَإِنْ َم مَنْهُمْ سد كدعوا لم وط 4 
وعبر عن ذلك بالكبر؛ لأن الغالب أن من بلغ حد الرجال» كان رشيدا. 


وتساءل العلماء» هل ما يأكله الولي من مال اليتيم يعد أجرة أو لا؟ ترف 
الحنفية أنه ليس بأجرة. وقال آخرون: إنه أجرة ولم يفرق بين الغني والفقيرء 
كما هو القياس في كل عمل يقابل بأجرء وحينئذ يكون الأمر في قوله تعالى : 
ورك ك0 عببًاء سنيف #: مول غل التدسيه كينا حو اللاقق تمساسد 
العادات. والقاعدة الفقهية تقتضى أن تكون هذه الأجرة مقدرة بأجر المثل» 
سواء أكفت الولي أم الل ' ظ 

ثم بين الله تعالى طريقة الدفع وهي : فإذا دفعتم أيها الأولياء والأوصياء 
الأموال إلى اليتامى» فأشهدوا عليهم بقبضهاء وبراءة ذمتكم منها؛ لأن هذا 
الإشهاد - بعد رعاية الشرطين السابقين : البلوغ ثم الرشد - أبعد عن التهمة. 
وأنفى للخصومة» وأدخل في الأمانة. 
)١(‏ أحكام القرآن: 77/7 وما بعدها. 


١88/5 تفسير الألومسى:‎ )١( 


لدع (4) - اليد : 4/ه-» امه 


وهذا الإشهاد عملاً بظاهر الآية واجب عند اللمالكية والشافعية؛ إذ أن 
تركه يؤدي إلى التخاصم والتقاضى» والأمر يقتضى الوجوب». وجعله الحنفية 
مندوباً» وصرفه عن الوجوب أن الوصى أمين» والأمين إذا ادعى الرد على 
من ائتمنه صدّق بيمينه. وقوله تعالى: (وَكقَ بش حَسِيَ/ يشهد لحم في عدم 
لزوم البينة» فإن معناه : أنه لا شاهد أفضل من الله تعالى فيما بينكم وبينهم. 
وهذا مروي عن سعيد بن جبير. 

وهل يصدّق الوصي إذا ادعى أنه دفع المال إلى اليتيم بعد البلوغ» وهل 
يصدق فيما ينفقه حال الصغر؟ 

قال الإمامان مالك والشافعى: لا يصدق؛ لآن الوصى غير مالك. وقال 
الإمام أبو حنيفة وأصحابه: يصدق؛ لأن الوصى أمين» والأمين يصدق بيمينه 
ما دام أميناً. 

ثم ختم تعالى الآية بتقرير رقابته على كل الأمور صغيرها وكبيرهاء فذكر أنه 
كفى الله حسيباً أي رقيباً عليكم. يحاسبكم على ما تسرون وما تعلنون. 


دلت الآية «إولا نَؤْنوا السّمَهاء أمُولك 4 على ما يأ : 


1 - النهي عن تضييع المال ووجوب حفظه وثدبيره» وحسن القيام عليه 
حيث قد جعله الله تعالى سبباً في إصلاح المعاش وانتظام الأمور. 


؟! ب وجوب الحجر عل السفهاء المبذرين من وجهين: 


والثاني - إجازة تصرفنا عليهم في الإنفاق عليهم من افرامم وشراء 


أقواتهم وكسوتهم. سياه «إفإن كن الى عََنَهِ الك ميك 


م2 لله ©) - اليْسَدغ : 4/ه-» 





َو صَعِيقًا4 [البقرة: )088/٠‏ فأثبت الولاية على السفيه كما أثبتها على 
الضعيف. ظ 


# - السفهاء إما اليتامى أو المبذرون بالفعل» وإما النساء والصبيان» 


والمعنى الجامع المروي عن أبي موسى الأشعري: كل من يستحق الحجرء و 
كل من ليس له عقل يفي بحفظ المال وحسن ا 
تنو السوو عا لتر 


واختلف العلماء في أفعال السفيه قبل الحجر عليه» فقال مالك وجميع 
أصحابه غير ابن القاسم : ادقن الح راح امات ع بسر 7001 
على يذه» وهو قول الشافعي وأبي يوسف. 

وقال ابن القاسم: أفعاله غير جائزة وإن لم يضرب الإمام على يله. 

وقال أبو حنيفة : لا يحجر على من بلغ عاقلاً إلا أن يكون مفسداً لماله» فإذا 
كان كذلك مُنِع من تسليم المال إليه حتى يبلغ خمساً وعشرين سنةء فإذا بلغها 
سُلَّم إليه بكل حال» سواء كان مفسداً أو غير مفسد؛ لأنه يمكن أن يتزوج 
لاثنى عشرة سنة» وتحمل زوجته» ثم يولد له لستة أشهرء تس ذا وأا 
وأنا أستحي أن أحجر على من يصلح أن يكون جَدًاً. 

وورقهنها :روا الدازافظق عن عكمان: أنه جار البحر كل الكبير :وهو 
عبد الله بن جعفر الذي ولدته أمه بأرض الحبشة» وهو أول مولود ولد في 
كانت حص يسا عب ”5 


7 رار ارس 


5 - دل قول الله تعالى: ( وَأَررْفُوهمٌ فِبَا وَاَْسُوهم4 على وجوب نفقة الولد 
على الوالد» والزوجة على زوجها. وني البخاري عن أب هريرة رضي الله عنه 


2 (5) - اليك : 54/ه-> ١‏ 2384 





قال: قال النبى ككِ: «أفضل الصدقة ما ترك غيٌء واليد العليا خير من اليد 
السفل» وابداً بمن تعول» تقول المرأة: إما أن تطعمَئى: وإما أن تطلقني» 
ويقول العبد: أطعمئى واستعملى»: ويقول الابن: أطعمئ إلى من تَدَعَني) قال 
المهلّب: النفقة على الأهل والعيال واجبة بإجماع. 
كسب» فقالت طائفة: على الأب أن ينفق على ولده الذكور حى يحتلمواء 
وعلى النساء حى يتزوّجن ويُدخل ببن. فإن طلقها بعد البناء أو مات عنها فلا 
نفقة للها على أبيهاء وإن طلقها قبل البناء فهى على نفقتها. 
بوقال. مالك .ولانفقة لوك الولة عل الث .وقالع طافة نيفق غل :ولد 
ولده حت يبلغوا الحلّمَ وا محيض» ثم لا نفقة عليه إلا أن يكونوا زَمْىء وسواء 
في ذلك الذكور والإناث مالم يكن لهم أموال. وهذا قول الشافعي. 
وأوجبت طائفة النفقة لجميع الأطفال والبالغين من الرجال والنساء إذا لم 


يكن لهم أموال يستغنون بها عن نفقة الوالد. لظاهر قوله عليه الصلاة والسلام 
لهند فيما رواه الأعَة عن عائشة : «خحذي مايكفيك وولدك بالمعروف). 


ه - القول المعروف للمولى عليهم : وهو تليين الخطاب والوعد الجميل أو 
الحسن بأن ينصحهم الولي ويعظهم. ويقول لحم: إن رشدتم دفعنا إليكم 
أموالكم. [ 

وأرشدت الآية: ( وابيلوا الت »4 إلى مايأ : 

١‏ حٍْ اختبار الأيتام وتدريبهم عل حسسن التصرف بالأموال قبل دفع 
البلوغ في رأي مالك. 


ومعنى الاختبار قيل فيه: هو أن يتأمل الوصي أخلاق يتيمه» ويستمع إلى 


٠وه‏ لله «(4) - اليد : 4/ره-> 


أغراضه. فيحصل له العلم بنجابته» والمعرفة بالسعي في مصالحه وضبط ماله. 
والإهمال لذلك. فإذا توسم الخير فلا بأس أن يدفع إليه شيئا من ماله يبيح له 
التصرف قبه » فإن غأه وحسن النظر فيه فمل وفع الاختبار. ووجب عل 
الوصي تسليم جميع ماله إليه. وإن أساء النظر فيه وجب عليه إمساك ماله عنده. 
؟ - إيناس الرشد بعد البلوغ» والبلوغ يكون بخمسة أشياء: ثلاثة يشترك 
فيها الرجال والنساء وهى الاحتلام والسن والإنبات» واثنان يختصان 
بالنساء» وهما الحيض والحبّل» فأما الخيض والحبل فلم يختلف العلماء في 
أنهما بلوغ. وأن الفرائض والأحكام تجب ببما. واختلفوا في الثلاث : 


فأما الإنبات والسن فقال الأوزاعي والشافعي وابن حنبل: حمس عشرة 
سنة بلوغ لمن لم يحتلم» بدليل أن النبي وك - فيما أخرجه مسلم - أجاز ابن 
عمر في الجهاد يوم الخندق وهو ابن حمس عشرة سنةء و يجزه يوم أحد ؛ لآنه 
كان ابن أربع عقر م 

وقال مالك وأبو حنيفة وغيرهما: لا تحكم لمن لم يحتلم حتى يبلغ مالم يبلغه 
أحد إلا احتلم» وذلك سبع عشرة سنة؛ فيكون عليه حينئذ الحد إذا أق 
مايوجب عليه الحد. وفي رواية أخرى عن أبي حنيفة وهي الأشهر: تسع عشرة 


سرية . 

وأما الإنبات منهم من قال : سَكَدَل به عل البلوغ . وهو قول أحمل 
وأحد قولي الشافعي ومالك. والقول الآخر: لابد من اجتماع الإنبات 
والبلوغ» قال أبو حنيفة: لا يثبت بالإنبات حكمء وليس هو ببلوغ ولا دلالة 
على البلوغ. 

# - الرشد: هو في رأي الحسن البصري وقتادة وغيرهما: صلاح في العقل 
والدين. وني رأي ابن عباس والسَّدَّي والثوري: صلاح في العقل وخفظ المال. 


ليه (5) - اليكل : :/ه-> ١ه‏ 





وأكثر العلماء على أن الرشد لا يكون إلا بعد البلوغ» وعلى أنه إن لم يرشد بعد 
بلوع الحلمء وإن شاخ لا يزول ال حجر عنه») وهو مذهب الجمهور. 


وقال أبو حنيفة وزفر والنخعي: لا يحجر على الحر البالغ إذا بلغ مبلغ 
الرجال» ولو كان أفسق الناس وأشدهم تبذيراً إذا 1 عاقلا 5 
بحديث أنس أن حَبَّان بن مُنْقِذْ كان يبتاع وفي عُقْدته' ' ضعف». فقيل : 
رسول اللّهء» احجر عليه : فإنه يبتاع وفي عقدته ضعف. فاستدعاه يك 
فقال: لا تبع» فقال: لا أصبرء فقال له: «فإذا بايعت فقل: لا خلابة'' 


ولك الخيار ثلاثاً» فلم يحجر عليه مع أنه كان يغبن» فثبت أن الحجر لا يجوز. 


ورد القرطبى بقوله: وهذا لا حجة لهم فيه؛ لأنه محصوص بذلكء» فغيره 
بخلا فه. 


وقال الشافعى: إن كان مفسداً لماله ودينه» أو كان مفسداً لماله دون دينه 
صر عله والأظين .أنه .اك كان مسد لذكةة: .مصلا لالننه. تععر عليه 
أنضا: [ 


- إن دفع المال للمحجور عليهم يكون بشرطين: إيناس الرشد والبلوغ. 
فإن وجد أحدهما دون الآخر لم يجز تسليم المال إليهم» بنص الآية» وهو قول 
جماعة الفقهاء إلا أبا حنيفة وزفر والنخعي» فإ: اك 
همس وعشرين سنة» قال أبو حنيفة : لكونه جَذدَاً. 


ورد ابن العربي”" بقوله: هذا ضعيف؛ لأنه إذا كان جداًء ولم يكن ذ 
عن ماذا ينفعه حجن السب وجد البخت:فانك؟! 


)١(‏ أي في رأيه ونظره في مصالح نفسه. 
030( أ ل خجديعة. 

(6) أحكام القرآن: 3 

(5:) الحد هنا الحظ والبخت. 


30 ظ للد «(4) - اليكل : 4/ه-> 


واختلف العلماء في دفع المال إلى المحجور عليهء هل يحتاج إلى السلطان أم 
لا؟ فقالت فرقة: لا بد من رفعه إلى السلطان» ويثبت عنده رَشده ثم يدفع إليه 
ماله. وقالت فرقة: ذلك موكول إلى اجتهاد الوصي دون أن يحتاج إلى رفعه إلى 
السلطان. 


وإذا سلّم المال إليه بوجود الرشدء ثم عاد إلى السفه بظهور تبذير وقلة تدبير 
عاد إليه الحجر عند المالكية» وعند الشافعية في قول. وقال أبو حنيفة: لا 
يعود؛ لأنه بالغ عاقل» بدليل جواز إقراره في الحدود والقصاص. ودليل 

ا 5 إا اج أيه 122 سك 5 م 0 
الرأي الأول قوله تعالى: «رولا تَؤْنوا السَّمَهاء أمُولَكمٌ 64 وقوله.عز وجل : ( فإن 
كن أَلَذِى عَبَيَهِ الْحَقَّ سَفِيِهًا أو صَعِيمًا4. 


ويجوز للوصي أن يصنع في مال اليتيم ما كان للأب أن يصنعه من تجارة 
وشراء وبيع ) وعليه أن يؤدي الزكاة من سائر أمواله. ويؤدي عيه اروس 


ويجوز أن يزوجه ويؤدى عنه الصداق. 


هَ - نبى الله تعالى اللأوصياء عن أكل أموال اليتامى بغير الواجب المباح 
لهم فلا يجوز لهم الإسراف والتبذير: وهو الإفراط ومحاورزة |الحل. 


5 - أمر الله تعالى الغني بالإمساك عن أخذ شيء من مال اليتيم» وأباح 
للوصي أن يأكل من مال موليه بالمعروف. والأكل بالمعروف كما قال الحسن 
البصري: أن يأكل ما يسدّ جوعته» ويكتسي ما يستر عورته» ولا يلبس الرفيع 
من الكتان ولا الحلل. بدليل إجماع الأمة على أن الإمام الناظر للمسلمين لا 
يجب عليه غرم ما أكل بالمعروف؛ لأن الله تعالى قد فرض سهمه في مال الله. 


ل - أمر الله تعالى بالإشهاد عند دفع المال تنبيهاً على التحصين وزوالاً 


ْله (4) - اليكل : 4:/ ٠١-7‏ لوه 





وهذا الإشهاد مستحب عند طائفة من العلماء؛ فإن القول قول الوصي؛ 
لأنه أمين. وقالت طاتفة: هو فرض عملاً بظاهر الآية» وليس بأمين فيقبل 
قوله. 

م - كما أن على الوصى والكفيل حفظ مال يتيمه وتثميره» كذلك عليه 

حفظ الصبي في بدنه» فالمال يحفظه بضبطه» والبدن يحفظه بأدبه. روي أن 
رجلاً قال للبي كَكلهِ: إن في حجري يتيماً آآكل من ماله؟ قال : : انعم غير 
متأثل''' مالء ولا واقٍ مالك بماله» قال: يا رسول الله أفأضربه؟ قال: 
«ما كنت ضارباً مئه ولدك©. 


- كفى الله امنا لأعمال الناس ومجازياً بباء وني هذا وعيد لكل 
جاحد حق. 
حقوق الورثة في التّركة 
وحقوق المحتاجين والأيتام والقرابة غير الوارثين 


لِرْجَالٍ نصِيبُ هما ترك لوَلِدَانِ درون ولسَاء يب 7 َرَكَ الْولِدَانِ 
رم 722 _ 010 0 7 ا اليم كر 
والأفربورت ف قل م مه أو 5 نصِييًا مَفرُوضًا يا ذا ٠‏ حصر الفسمة أؤلوا 


مح وح ره ررحت م سر لير 2 رصي عه 7 


الْمَرْقَ وَالْسَى وَالْمنكين فارزفوهم قله وتولوا كر وا م مَعْرُوفًا ((0) وَليَحْسَ 
2 لْوَ تركوَأ مِنّ حَلَفِهِمَ درَيَّةَ ضِعَلهًا حَافُوأ علوم عند َلَحَمهَوَا الله ولمقولوا 
وا سَديدا © إدّ لِنَ يَأكُلُونَ مول التتدى كلما إِنَمَا يعون في 
7 دارا وَسَبْصْوْنَ سَهِيرا © »4 


)١(‏ متأثل: جامع. 
(؟) قال ابن العربي (أحكام القرآن: :)77177/١‏ وإن لم يثبت مسنداً فليس يجد أحد عنه مُلْتّحداً» 


لملا ليه (2) - اليكل : 4//ا-١٠‏ 
(عَلمْ): وقرئ: كفنا وهي قراءة حمزة. 
(وَسَبَصْلوْرَ4: وقرئ: (وسيّصلون) وهي قراءة اين عامر. 

الإعراب: 


ضيبا مَفْرُوضًا منصوب بفعل مقدر دل عليه الكلام؛ لأن قوله تعالى : 
«لَِيَجَالٍ ث4 «وَلَهَ نيب معناه: جعل الله طم نصيباً مفروضاً. - 
ويصح 4 حالاً.ء وهو أولى من التقدير «١‏ كَأرَزفُوَهم ينْهُ الحاء في «إمَّنَهُ 4 
تعود إلى القسمةء وإن كانت القسمة مؤنثة؛ لأنها بمعنى المقسوم. فلهذا عاد 
إليها الضمير بالتذكيرء حملاً على المعنى» وهذا كثير في كلام العرب. 


البلاغة: 
يوجد طباق بين قوله: «كلّ4 ولا كثرٌ6. 


0 إطناب 2 قوله : لجال تم 3 كا َك لْوَلِدَانِ ريون ولليساء 


تصِيبٌ هما تَرَكَ الْولِدَانٍ اوور 4. 
الاق »4 4 المتوفون مف هما ًَّ نَهُ4 أي من المال 0 ًَ 3 أي 


جغلة الله تضمياً مقطوعاً بتسليمه إليهم .«وَإِدَا حَصّرَ م للممراث. 
ألا لْهرَىَ 4 ذوو القرابة غير الوارثين «١‏ فأرزهوهم ينه 6 شيئاً قبل القسمة. 
(وقولواً خنر» أا الأولياء للورثة الصغار ٠57لا‏ مَمَرُوقًا4 خيلا بأن 
ار 5 لا تملكونه. اك للصغار. وهذا الإعطاء ندب». وعن ابن 


لله (4) - اليد : 4/ ٠١-7‏ هه 


(وَلْيَحْشَ ليخف عل اليتامى» الخشية: الخوف مع تعظيم الخوف حال 
الأمن .«لَوْ تَرَكْهأ4 أي قاربوا أن يتركوا .«اإمِنْ عَلْفْهمَ 6 أي بعد موجهم. 
(دُرَيّهَ ضِعَفًا4 أولاداً صغاراً .(حَاهُواْ عَليهمَ 4 الضياع .« تَلْسَمَّفُاأ أله في 
أمر اليتامى وليأتوا إليهم ما يحبون أن يفعل بذريتهم من بعدهم .( وَلَيِمَولُوا4 
لمن حضرته الوفاة .«سَّدِينً)4 صواباً محكماًء والمراد موافقاً للدين"'.. 
«ظَلْمً)4 بغير حق . ( وَسَبَصْلوِرحَ 4 سيحرقون» من أصلاه: أراد إحراقه» ومنه 
ضل “اللكع :“شنواةة.وصضل يده : دنا هاء واصطل : استدفا .(سَعِيرَا) ناراً 
مستعرة مشتعلة. 


سبب النزول: 
نزول الآية (/): 


«لِرَجَالٍ تَصِيبٌ 4 : أخرج أبو الشيخ (أبو محمد عبد الله بن محمد بن جعفر 
ابن حيان الأصفهاني المولود سنة 7175 ه) وابن حبّان في كتاب الفرائض عن 
ابن عبّاس قال: كان أهل الجاهلية لا يورئون البنات ولا الصغار الذكور حقى 
يسركو فاك وجل من لسار يقال له أ مفن :بن القا بك ور وترلك :ا يكين دا 
فيشرا 6 فسا ندا" رمه بها لد وغ ه1217 هن عرسي ةا انا عدا مراقه كله 
فأتت امرأته أم كحلة” '' رسول الله يِه فذكرت له ذلك» فقال: ما أدري ما 


أقول». قنؤلت:. « ارال صِيكة ما 27 الولدان »: 


سير 


وأخرج ابن أبي حاتم والبيهقي عن ابن عبّاس سبباً آخر لنزول الآية مفاده 
أن الآية أمر لمن حضر المريض من العواد عند الإيصاء أن يذكره بالوصية 


)١(‏ والسّداد (بالكسر): ما يسد به الشيء كالثغر (موضع الخوف من العدو) والقارورة. ومن 
قولهم: فيها سداد من عَوَّرْ: أي فيها الكفاية. 

(5) في بعض الكتب كالقرطبي: عرفجة وسُوّيد. 

(*) في تفسير ابن كثير: أم كُحََةَء وني تفسير القرطبي: أم كببَة. 
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لذوي فرابته الذين لد يرنون». يوصي هم با مخمس أو الربع» ولا يأمره 


نزول الآية :)٠١(‏ 


إِنَّ أَلْذِينَ يَأكلُونَ4 : قال مقاتل بن حيان: نزلت في رجل من غطفان 
يقال له: مرئد بن زيدء وَل مال ابن أخيهء وهو يتيم صغيرء فأكلهء فأنزل 


المئفاسبية: ج! 


بعد أن ذكرالله تعالى حرمة أكل أموال اليتامى وأمر بإعطائهم أموالحم إذا 
رشدواء أكد تحريم أكلهاء وأوضح أن المال الموروث الذي يحفظه الأولياء 
لليتامى يشترك فيه الرجال والنساءء وقد كانوا في الجاهلية لا يورّثون النساء 
والأولاد الصغارء ويقولون: لا يرث إلا من طاعن بالرماح وحاز الغنيمة. 
قال معنن رع خين وقناةة: كان الدركوق قسلون كال لجان الكار دولا 
يورئون النساء ولا الأطفال شيئاًء فأنزل الله: «لَيَجَالٍِ تَصِيبٌ هما ترك 
لْوالدَانِ وَالْأَفرَنوْتَ 4. 


التفسير والبيان: 

إذا كان لليتامى مال مما تركه الوالدان والأقربون» فهم فيه سواء. لا فرق 
بين الذكور والإناث» ولا فرق بين كونه كثيراً أو قليلاء فالجميع فيه سواء في 
ما فرض الله لكل منهمء بما يدلي به إلى الميت من قرابة أو زوجية. 

ثم أكد تعالى هذا الحق للجميع بقوله: 2 نَصِيبَا مَفْرُوضَا للدلالة على أنه 
حق معين محتوم. مقطوع به» ليس لأحد إنقاصه. 
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نم عالج القرآن الكريم ناحية نفسية وهي كراهية حضور الأقارب مجلس 
قسمة التركة» فقرر أنه إذا حضر قسمة التركة أحد من ذوي القربى للوارثين 
واليتامى والمساكين» فأعطوهم شيئاً من المال ولو قليلاً» وقولوا لهم قولاً 
000 واعتذاراً جيل مهدئ النفوس » وينتزع الحقد والسخيمة» ويستأصل 
المحسد من النفس. 

والمراد بالقسمة: قسمة التركة بين الورئة» وأولو القربى: من لا يرثون 
لكونهم محجوبين أو لكونهم من ذوي الأرحام» والأمور بهذا هو الولي أو 
اليتيم عند البلوغ وتسلم المال. والضمير في قوله: (مَأررْهوَهّم منْهُ4 يرجع إلى 

ما ترك الوالدان والأقربون» أو إلى القسمة بمعن المقسوم باعتبار معناهاء لا 
باعتبار لفظها مثل قوله تعالى: «إنهَ اسْبَخْرَجَهَا من وعَآءِ أَخيوِ [يرسف: /١١‏ 
5] أي السقاية. 

وذهب جمهور المفسرين منهم ابن عباس وسعيد بن - جبير إلى أن الآية محكمة 
غير منسوخة» وأن الأمر بالإعطاء للوجوب» عملا ظاعر لاقو وقل هجره 
الناس» كما هجروا الاستئذان عند دخول البيوت» والمخاطب بهذا الوارث 
الكبير وولي الصغير. 

وقال الحسن البصري والنّخعي : الأمر منصب على الأعيان المنقولة» وأما 
الأرضون فلا يعطون منها شيئاً» وإعا يكتفى بالقول المعروف. 

وذهب فقهاء الأمصار إلى أن هذا الإعطاء مندوب طولب به الكبار من 
الورثة؛ لأنه لو كان لؤلاء حقٌ معين لبينه الله تعالى كما بين سائر الحقوق. 
وحيث لم يبيّن علمنا أنه غير واجب. وأنشياً لو كان واعنا لتوافرت الدواعي 
على نقله لشدة حرص الفقراء والمساكين» ولو كان ذلك لنقل إلينا على سبيل 
التواتر» ولما لم يكن الأمر كذلك علمنا أنه ليس بواجب. 

وقال سعيد بن المسيب والضّحاك وابن عباس في رواية عطاء عنه: الآية 
منسوخحة بآية المواريث: «[ يُوْصِيكد أنه ف دك 6 إخ. 
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وعلاجاً لمرض نفسي آخر وهو تحامل النفس كثيراً على اليتيم والقسوة 
عليه» أمر الله الأولياء والأوصياء القائمين على اليتامى بالقول السديد لهم بأن 
يكلموهم كأولادهم بالأدب الحسن» والمناداة لهم بكلمة : يأ ابني أو يا ولدي 
ونحو ذلك؛ وليتذكروا أنهم مقاربون أن يتركوا أولادهم من بعد موتهم. 
ويخافوا عليهم الإهمال والضياع» وليتقوا الله في اليتامى الذين يلونهمء 
فيعاملونهم بمثل ما يحبون أن تعامل به ذريتهم الضعاف بعد وفاتهم. 

ويكون المقصود بالآية حث الأولياء على حفظ أموال اليتامى وإحسان 
القول إليهم» بتذكيرهم حال أنفسهم وذرياتهم من بعدهم ليتصوروها ويعتبروا 
بهاء وذلك من أقوى البواعث على العظة والاعتبار» فالإنسان كما يدين 
يدان» وهو مطالب بأن يعامل الناس بما يحب أن يعاملوه به. 


وتكون الآية مرتبطة بما قبلها؛ لأن قوله تعالى : « لَرَجَالٍ تَصِيبُ4 في معنى 
الأمر للورثة » أي أعطوهم حقهم ء وليحفظ الأوصياء ما أعطوه. ويخافوا 
ثم أكّد الله تعالى الأوامر والنواهى السابقة وقررها وذكر بالعقاب الشديد 


لمن يأخذ مال اليتيم ظلما بغير حق» وهو دخول النار وإحراقهم بهاء وهي نار 
مستعرة شديدة الإحراق» وقودها الناس والحجارة. وقانا الله منها. 


وذكر البطون مع أن الأكل لا يكون إلا فيها يقصد به إما ملء بطونهم ناراً 
للنهاية» وإما للتأكيد واللمبالغة» كما في قوله تعالى: « يَفُولُورت يَأَفوههم م 
لِسَنَ في قُلُوْهمْ 4 [آل عمران: 137/6]ء والقول لا يكون إلا بالفم» وقوله: 
(ولكن تَحَى الْقلُوبُ أل في سدور 4 [الحج: »]:1/1١‏ والقلوب لا تكون إلا 
في الصدورء وقوله: «إولا طيرٍ يَطِير يتَاحيّهِ) [الأنعام: 8/1*]» والطير لا 
يطير إلا بجناحين» الغرض من ذلك كله التأكيد والمبالغة» كما أن فيه تبشيعاً 


لأكل مال اليتيم في حالة الظلم. 
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وني تقييد الأكل بحالة الظلم دلالة على مشروعية أخذ مال اليتيم بحق» 
كأجرة العمل» والقرض مثلاآء وذلك لا- يعد ظلماً ولا الآكل الآخذ ظااً. 

والتعبير بالآكل يقضصد به يع وجوه الانتفاع والإتلااف والاستهلاك. 
ولكن عبر به لأنه أهم حالاات الانتفاع. ظ 

والتعبير بكلمة (إ نارًا 4 عند جمهور المفسرين على طريق امجاز المرسل» من 
قبيل ذكر المسبب وإرادة السبب؛ لأن الإشارة في الأية إلى أكل واحد. 

وظاهر الآية أن الحكم عام لكل من يأكل مال اليتيم » سواء أكان مؤمناً أم 
كافراً. ل ل ل يي اي عا 
والعيرة بعموم اللفظ لاا بخصوص السينه: 


وورد في بعض الأخبار أنه لما نزلت هذه الآية» تحرّز الناس من مخالطة 
اليتامى» حتى. شق ذلك على اليتامى أنفسهمء فأنزل الله تعالى: «روإن 
نا لِطوهمَ َإِحوَانكُم 6[البقرة : ]. 
فقه الحياة أو الأحكام: 

دلت الآية : ( لرَجَالٍ نم تصِيبٌ 4 على ما يأ : 

١‏ - قال المالكية: في هذه الآية فوائد ثلاث: 

إحداها - بيان علّة الميراث وهي القرابة. 

الثانية - عموم القرابة كيفما تصرّفت من قريب أو بعيد. 

الثالثة - إجمال النصيب المفروضء. وذلك مبين في أية المواريث؛ فكان في 


هذه الآية توطئة للحكم. وإبطال لذلك الرأي الفاسد حى وفع البيان 


475/0 تفسير القرطبي:‎ )١( 
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١‏ - إثبات الحق المقرر في الميراث لكل من الرّجال والنُساءء إبطالاً لعادة 
أهل الجاهلية الذين كانوا يورثون الرّجال» ويحرمون النساء والصغارء فالمراد 
من الرّجال في الآية: )لذكور البالغونء والمقصود من الوالدين: الأب والأم 
بلا واسطة. ومن النساء: الإناث البالغات. ويكون معنى الآية: للذكور 
البالغين نصيب مما ترك آباؤهم وأمهاتهم وأقاربهم كإخوتهم وأخواتهم 
وأعمامهم وعماتهم. وللإناث البالغات كذلك نصيب مما ترك أباؤهن. 
فالارث مشترك بين الرّجال والنساء. وهذا القول فيه إبقاء للآية على ظاهرهاء 
ويكون القصد من الآية إلغاء عادة الجاهلية. 


0 على النساء اعتناء : شاي وتقواير لأساتهن : الات 
الخحاربون الغازون. 
الذكور مطلقا 6 سواء أكانوا كارا أء فيخاد ا كح ال الإناث 
فظلفا وزوكوت الراه التنيوية» بين الذكور والإناث في أن لكل منهما حمَّاً فيما 
ترك الوالدان والأقربون. وهذا ما أميل إليه. 


* - تدل الآية للحنفيّة القائلين بتوريث ذوي الأرحام؛ لأن العمات 
والخالات وأولاد البنات من الأقربين» فوجب إثبات حق الإرث هم المقرر 
بقوله تعالى: «إهِمَا ترك الْوَلْدَانِ وَالْأَْبونَ 6. 

5 - حق الإرث ثابت في قليل التركة وكثيرهاء وهو حق مشاع لجميع 


| الورثة. د حختص بعضهم بشيء من الأموال كالسيئف والخاتم و ضيح 
واللباس البدنيى. 


سان عِِ أ[ اله 9 
ودلٌ قوله تعالى أيضاً: «مِمَا كَلَّ مِنْهُ أو كير 4 على إثبات 'حق الإرث 
للبنات» وأما مقدار الحق» فأبانته آيات المواريث الأخرى : « بوَصِبِكد أَمَّهُ ف 
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لوحكم 4 [النساء: 4. ولا نزلت آية: «[هِمًا قَلَّ مه 4 أرسل التي كك إلى 
سويد وعَرّفجة ألا كرفا سومان أومن نينا : فإن الله جعل لبناته نصيباء, م 
بين كم هوء حت أنظر ما ينزل ربّنا. فنزلت: (إ يَوَصِيكك أله في لدت ) 


إلى قوله تعالى: «الْعَوَرُْ الْمَظِيمٌ 4» فأرسل إليهما: «أن أعطيا أم كجة 
التكن نينا غنك أوضن ع ولكاته التلشية: ولكنها بيقية الخال 


واستدلٌ بعض المالكية والشافعية والحنفية مبذه الآية : (مَا كَلَّ مه مِنّه 4 على 

وجوب قسمة الشيء الصغير القابل للقسمة كا حمام والمعه نوراف ان أبي 
ليل وأبو ثور وابن القاسم: أن كل ما لا ينقسم من الدور والمنازل 
والحمامات» وفي قسمته الضرر ولا ينتفع به إذا قسم: أن يباع ولا شفعة فيه؛ 
لقوله عليه الصّلاة والسّلام فيما رواه أحمد والبخاري عن جابر: «الشفعة في 
كل ما لا يقسم. فإذا وقعت الحدود فلا شفعة» فجعل عليه الصلاة والسّلام 
الشفعة في كل ما يتأى فيه إيقاع الحدودء وعلق الشفعة فيما لم يقسم مما يمكن 
إيقاع الحدود فيه. وهذا الرأي هو المعقول دفعاً للضررء قال ابن المنذر: وهو 
أصح القولين. 


وأرشدت آية: «وَإِدَا حَصَرَ الْقَسَمَةَ)4 إلى الآتي : 


أ - كل من لم يستحق شيئاً إرئاً وحضر القسمة» وكان من الأقارب أو 
00 والفقراء 0 يكرم 0 00 0 2 المال كثيراً: 


وإن كان عطاء من القليل ففيه أجر عظيم؛ درهم يسبق مئة ألف. فالآ 
على هذا القول مُحُكمة» كما قال ابن عبّاس. 


5 


)١(‏ الرضخ هنا: العطاء القليل. ظ 
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وروي عن ابن عبّاس: أنها منسوخة» نسخها قوله تعالى: (يَوَصِيكد أله 
8 ولد كم 4 [النساء: .]١١/4‏ وقال سعيد بن المسيت* تسحتها آية المعراث 
والوصية. قال القرطبي: والرأي الأول أصح؛ فإنها مبيّنة استحقاق الورثة 
لنصيبهم» واستحباب المشاركة لمن لا نصيب له ممن حضرهم. 

5 - إذا كان الوارث صغيراً لا يتصرف في ماله» فقالت طائفة: يعطي ولي 
الوارث الصغير من مال محجوره بقدر ما يرى. وقيل : لا يعطي» بل يقول لمن 
حضر القسمة: ليس لي شىء من هذا المال» إنما هو لليتيم» فإذا بلغ عرّفته 
حقّكم» فهذا هو القول المعروف. وهذا إذا لم يُوص الميت له بشيىء» فإن أوصى 
لات 


- القول المعروف مطلوب مع جميع الناس . ويتأكد طليه مخ الأقارب. 
وهو 0 الجميل والاعتذار اللطيف. 


وأومأت آية: (إ وَلْيِخْسَ 4 إلى ما يأي : 


١‏ - الآية تذكير بالمعاملة بالمثل مع أولاد الأوصياءء فهذا كما قال ابن 
عاسن وعظ للأوصياء» أي افعلوا لامي ما تحبون أن يمعل بأولادكم من 
بعدكمء وذا قال الله تعالى: (إإنَّ أَلَِنَ يَأكَُلُونَ أَمَولَ الْبَتد ظلْمًا4. 


؟ - القول السديد: وهو العدل والصواب من القول وهو مرغوب فيه في 
تربية اليتامى . فلا ينهرهم 5 ولا يستخف بهم. 

ودلّت آية: © إنَّ الَذِنَ يَأْكُلُونَ4 على ما يأ : 

؟ ب تمرع أكل مال البتامى ظلماً ققد ون اناب والتقة عل أن أكل هال 
اليتيم من الكبائر. قال كي فيما روأه الشيخان وأبو داود والنسائي عن أبي 
هريرة: «اجتنبوا السبع الموبقات» وذكر منها: «وأكل مال اليتيم". ويفهم منه 
جوان الأ كل حن :إن كان.ثقيرا »:فاكل بالمعروق». وله ذا لأجرة عل حيلة: 
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5 - عقاب آكل مال اليتيم ظلما هو دخول نار جهنم. 


"أ - هذه آية من آيات الوعيدء ولك حعينة انها ان يكس الدنوت: والذي 
يعتقده أهل السنة أن بعض العصاة يحترق في نار جهنم ويعوت». بخلاف أهل 
والكلمة الأخيرة: إن اليتامى عاجزون ضعاف يستحقون كل عناية ورعاية 
لمصالحهمء وتربية لهم تعوضهم عن فقد أبيهم. لذا عنى القران بشأنهم فانزل 
الله فيهم تسع آيات متتابعات من أول سورة النساء إلى آخر الاية السابقة» قرر 
فيها جميعاً الأمر بحفظ مال اليتيم ورعايتهء وأكّد فيها التي عن أكل ماله 
وتضييع حقّه. كما أنه أنزل فيهم آيات أخرى متفرقة منها: «إوَلا نُقربُوا مَالَ 
الس إل أل هىَ أحَسَن »© [الإسراء: 17١/5”]ء‏ ومنها : روات رمو للخم 
الْقَسْط 6 [النساء: »]١١17/4‏ ومنها : 9 فأما اليم قلا تفهِر 29 [الضحى: ”97/ 
لسسع رف كد م مترسركة 54 اع ييخ كوم سع ل فس لم عه ساسسسعة 
]ء ومنها : « وستَلونك عنٍ المَتَمئ قل إصَلاتح هم حَيْر وإن تخالطوهم فإحوا 
الله َعَم المدويية م الْمَصَلِحَ )6 [البقرة : ١٠ل‏ وقال عد فيما رواه أحمد 
والبخاري وأبو داود والترمذي عن سهل بن سعد: «أنا وكافل اليتيم كهاتين» 
وأشار بأصبعيه: السبابة والوسطى». 


4 كان واسمها وخبرهاء وتقديره: إن كانت المتروكات نساء 
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فوق اثنتين. وإغا نبت للينتين الثلثان بالسنة. ودلالة النص عل أن الأختين 


هما الثلثان في قوله تعالى: (فَإِنَ كنا أمْمَتبْنِ هَلَهُمَا لدان ما يرك4 إذ ليس 
ههنا في الآية نصّ يدل على ذلك. 
«وَإن كَنتْ وجِدَة4 خير كان الناقصة». وتقديره: فإن كان المتروك 
واحدة؛» وفرئ بالرفع على أنه فاعل كان التامة. وهي بمعن : حدث ووقع. 
1 
جز فلامّء 6 من ضمها فعلى الأصل. ومن كسرها فعل اه كقوهم : 
المغير ة في المغيرة .«[ءَابَآذْكُمْ4 مبتدأء خبره: «الا تَدْرُونَ هم 


ره سنا 


( تفع ريصح ير أله 4 «نَقْمَا4 : قييزء و« فَرِيصَكَةٌ4: منصوب على 
المصدرء وتقديره: فرض الله ذلك فريضة. 

(وإن كات رَجَل يوْرَكُ ك4 «( 5رت4 هنا تامة» ول رَجَلّ) : 
فاعل» وليُْوْرَتُ: جلة فعلية صفة رجلء ول ككَلَة4: منصوب من 
أربعة أوجه: إما حال من ضمير 9يُوَرَتُ4» وإما تمييز» والمراد بالكلالة في 
هذين الوجهين: الميت». وإما صفة مصدر محذوف تقديره: يورث وراثة كلالة» 
والمراد بالكلالة في هذا الوجه: المال» وإما خبر كانء والمراد بالكلالة في هذا 
الوجه اسم الورثة وتقديره : ذا كلالة .عير م مكار بها لمن عتم رطق : 


2 وصمة صصبَّةِ 4 منصوب عل المصدر. وقوله : وله #تيعوة هن ارج + 
وهذا في العف باو حكاتةة 


البلاغة: 


يوجد طباق في لفظ «لِلذَّكرِ 6 لا حَمَينْ4, وفي ءابآ كم وأبتاؤكم ». 
ويوجد جناس اشتقاق ف في 5 وَصِيَّدَ نوص 2.4 0 إطناب فى «إمِن بعد 
وف وود 0 1 أو دَبْنِ 4 ومن بَعْدِ وَصِيَةَ يوْضَن يآ أو دَننِ4 
للتأكيد. وقوله : «عَلِيمٌ حَلِيمٌ 4 للمبالغة. 


ىت 
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( وسكي 4 أي يأمركم الله ويفرض عليكم. والوصية: ما تعهد به إلى 
غيرك من العمل في المستقبل» أي أمر له «حَظِل»4 نصيب .لا عَليمًا4 بخلقه. 
اح حَكيما» فيما دبّره لهم .«(حننة) مصدر وهو الإعياء. ثم استعمل في 
القرابة البعيدة غير قرابة الأصول والفروع» وهو من لا والد له ولا ولد أي له 
قرابة فقط من الحواشي .(عَلِيمٌ 6 بما ديّره لخلقه من الفرائض ١‏ «اَللِيمٌ 6 
بتأخير العقوبة عمن خالفه. 


سبب النزول: 
نزول الآية :)١١(‏ 


([ بصي أنه )4 : أخرج الأئمة الستة عن جابر بن عبد الله قال: عادني 
رسول الله ككْةْ وأبو بكر في بني سلمة ماشيين» فوجدني الني كَلةِ لا أعقل 
شيئاًء فدعا بماء فتوضأًء ثم رش علي» فأفقت» فقلت: ما تأمرني أن أصنع في 


مالي» فنزلت: يويك أَنَّهُ يه اولض 4. 


وأخرج أحمد وأبو داود والترمذي والحاكم عن جابر قال: جاءت امرأة 
سعد بن الربيع إلى رسول الله كَكِيْةِه فقالت: يا رسول الله هاتان ابنتا سعد بن 
الربيع» قتل أبوهما معك في أحد شهيداً: وإِنّ عمهما أخذ مالحماء فلم يدع 
هما مالأء ولا تتكحان إلا ولحما مالء فقال: يقضي الله في ذلك» فنزلت آية 
الميراث: «[يوْصِيكه أََّهُ م ولد حك 6 فأرسل رسول الله ككِةٍ إلى عمهما 
فقال: «أعط بنقي سعد الثلثين» وأمهما الثمن» وما بقى فهو لك). قالوا : 
وهذه أول تركة قسمت في الإسلام. 


قال الحافظ ابن حجر: تمسك بهذا من قال: إن الآية نزلت في قصة ابنقي 
سعدء ولم تنزل في قصة جابرء خصوصاً أن جابراً لم يكن له يومئذٍ ولد» قال : 
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والجواب أنها نزلت في الأمرين معاء ويحتمل أن يكون نزول أولما في قصة 


بس 9 سٍِ أ ّ قر هت 8 
البنتين» واخرها وهو قوله تعالى: «روإن كات رَجَل يورت كذلة 4 ني 
سل 


قصة جابرء ويكون مراد جابر بقوله: فنزلت: ( يِوَصِيَكه أَنَّهُ + أَرْللوتْْ 6 
أي ذكر الكلالة المتصل مبذه الاية. 


المناسبة: 


ذكر سبحانه وتعالى في الآية السابقة حكم ميراث القرابة إجمالاً في قوله: 
«لرَجَالٍ تَصِيبُ مِْنَا ترك الْوَلِدَانِ وَالْأََبْوَنَ 4 ثم فصّل في آيات المواريث أنصباء 
الورثة» فبيّن حقوق الأولاد (الفروع) وحقوق الآباء والأمهات (الأصول)» ‏ 
وحقوق الزوجين» وحقوق الإخوة لأم. أما الإخوة لأب فحكمهم في آخر 
السورة. ظ 

وكانت أسباب الإرث في الجاهلية ثلاثاً : 

- النسب: للرجال المقاتلين» وليس للنساء والصغار شىء. 


؟ - التَّبني: يعطى الولد اللمتبنى مثل الولد الأصلي في الميراث. 


ص 


[1 - الك والعهد: بأن يقول الرجل لآخر: (دمي .دَمَك وهذمي 
ا" وتركى وأرثك. وتطلب في وأطلب بك). 


فأقرّ الإسلام ما عدا التََّنِي الذي أبطله بقوله تعالى: وما جَعَلَ أَعِيآءكم ‏ 
سم 4 [الأحزاب : عم :]. وأما التواردث الست فأقره بقوله تعالى : 
(وَلِكُلٍ جَمَلْكا مَوَ ما تَرَكَ الولِدَنِ وروت [النساء: 06/4]ء وأما 
التوارث الي فأجازه بقوله تعالى: «وَالدّنَ عَفَدَتٌ مك فَحَانوهَمٌ 


ير ور 3 


نَصِيبهم © [النساء: 77/4]. 


)١(‏ أي إذا أهدر دمى أهدر دذمك. 
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وزاد الإسلام ف مبدأ الأمر سبيين آخرين هرا اعصر والمؤاخاة. 9 30 
العمل بهما بقوله تعالى : ولوأ الام بعصم 01 مع نف كم 05 
[الأنفال: 70/8]. واستقر العمل على أن أسباب الإرث ثلاثة: النسب»ء 
الزواج». الولاء. أي الإرث بسبب عتق السيد عبذه أو أمته. 


التفسير والبيان والأحكام: 


حقوق الأولاد ف الميراث: 


ع8 


بدأ الله تعالى بالأولادء لأنهم أحق بالعطف والعون لضعفهم. أما 
الأصول فقد يكون لهم حق واجب على غير المتوفى» أو لهم قدرة على الكسب. 
فقال: يعهد إليكم في ميراث أولادكم» بمعنى يأمركم ويفرض عليكم في شأن 
أولادكم من بعدكم أو في ميراثهم ما يستحقون من أموالكم. على أساس 
فاغلة: [ لذ متل حل الأحيل »ا أى ذا بعات المنك» :ترك ذكوراً 
وإناثاً» فللذكر ضعفي الأننى؛ لأن الرجل مطالب بالنفقة وبالعمل والتكسب 
وتحمل المشاق ودفع مهر زوجته» ولا تطالب المرأة بالإنفاق على أحد» سواء 
أكانت بنتأ أم أختاً أم أمَاّ أم زوجة أم عمة أم خالة» وإنما بعد الكبر أو البلوغ 
تنفق على نفسها إن لم تكن زوجة. 

فإن كانت المتروكات نساء: بئات أو أخوات فوق اثنتين فلهما الثلثان مما 
ترك المتوق» وإن كانت المتروكة واحدة ليس معها ذكر يعصبها فلها النصف. 


وقد وقع خلاف في ميراث البنتين إذا انفردتا عن أخ ذكرء فقال ابن 
عباس ١‏ حكميها كالنت 0 فنا انمتن لظاهر الآية: دن كن 
نم مَرْقَ تين مَلَهنّ تنا ما يرك ». 
"قال اللمهود: البتتان كالأختين لما الثلثان» قياساً هما على الأختين 
00 مه سس حوس مع سجر ص عر سر سرس ِ 
اللتين قال الله فيهما: «إفإن كنا أَتْنْتَيْنِ فَلّهِمَا الثلثانٍ ما ترك 4. ولأن البنت 
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تأخذ مع أخيها الثلث» فأولى أن تأخذه مع أختهاء ولآن ابن مسعود قضى في 
بنك تويك ابو وات بالسلى تيف الارة بو التضنتف المع تكيلة التلقة:؟ 
فجعل لبنت الابن مع البنت الثلثين» فبالأحرى يكون للبنتين الثلثان. ويجوز 
أفكوة عن قله ترنإن ك1 يناء َو أنتََيِ4 : فإن كن نساء اثنتين فما 
فوق» مثل قوله تعالى : ([ فَأَضْرِبْوا هَوْقَ الْأْحَمَاقَ »4 [الأنفال: +/17] أي اضربوا 
الأعياق تنا نوفيا . 

والخلاصة: إذا كان الأولاد ذكوراً وإناثاً فللذكر ضعف الأنئى. وإذا كان 
المولود أنئى واحدة كان لما النصف. وإذا كان هناك أنثيان فأكثرء كان لمن 
الثلثان في رأي الجمهورء وإذا انفرد الولد الذكر يأخذ التركة» وإذا كان معه 
أخ فأكثر اقتسموا التركة بالمساواة. 

وأولاد الابن وأولادهم مثل الأبناء. الأعلى يحجب الأدى» فإن كان 
الأعلى أنئى كبنت وابن ابن» أخذت البنت النصف. والباقي لابن الابن. وإن 
كان ولد الولي أنئى كان للعليا النصف». وللسفل ابلس تكييلة التلثيري وإ 
كان الولد الأعلى بنتين أخذتا الثلثين» ولم يبق للبنت السفل شيء إلا إذا. 
عصبها ذكر في درجتها أو أسفل منها. 


ميراث الوالدين : 


لكن راعذ هن أيوى اميت السدمن :من التركة إن كان للولن اليت ولك ذكر 
أو أنئى» واحد أو جماعة. والباقي للأولاد على النحو السابق» فإن لم يكن له 
ولد أصلاً وورثه أبواه فلأمه الثلث. والسبب في تساوي الوالدين في الميراث 
مع وجود الأولاد: هو توفير احترامهما على السواء. وأما نيه كرون ضيبت 
الوالدين أقل من نصيب الأولاد فهو إما كبرهما وإما استغناؤهماء وإما لوجود 
من تجب عليهما نفقتهما من أولاد أحياء. وأما الأولاد فبحاجة إلى نفقات 
كثيرة إما بسبب الصغرء وإما بسبب الحاجة إلى الزواج وتحمل أعباء الحياة 
حال الكير. آ 
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فإن كان للميت مع وجود أبويه إخوة جماعة ذكوراً أم اناا كان للم 
السدس بدلاً من الثلث» سواء أكانت الإخوة أشقاء م أبس أ لأم. 

والاثنان من الإخوة كالثلاثة فأكثر؛ لأن النبِي يل والخلفاء الراشدين 
قضوا بأن الآخوين والأختين يردان الأم من الثلث إلى السدس. أخرج ابن 
حوور عن ابن عباس أنه دخل على عثمان رضي الله عنهماء » فقال: لم صار 
الأخوان يردان الأم من الثلث إلى السدسء وإنا قال الله: «قإن كان لمم 
ِحَوَة 4 والأخوان في لسان قومك وكلام قومك ليسا بإخوة؟ فقال عثمان 
رضي الله عنه: هل أستطيع نقض أمر كان قبلي» وتوارثه الناس؛ ومضى في 
الأمصار؟ 

أي أن هناك إجماعاً ف الشرع على ذلك. ويؤيله أنه ٠‏ ورد في اللغة إطلاق 
الجمع على الاثنين» قال تعالى: 9فَقَدَ 1 ا [التحريم: 14/51 
وقال: © 8# وهل امج ب ِوَأ الْحَصَم إِذ فوا ألْمِجَرابٌ 29 رضن بخ 11 
ثم قال : ([ حتصمان بعن بِعصْنًا عل ٠‏ بِعَضِ 4 [ص: 17/58]. 

والخلاصة: إن للأم الثلث إذا لم يكن معها فرع واث أو :اثنان فضاعداً 
من الإخوة أو الأخوات» ولا السدس مع الفرع الوارث أو العدد من الإخوة 
أو الأخوات. وللآأب السدس مع الفرع الوارث» فإن كان الفرع بتتاً أخذت 
النصف». وأخذ الأب بالفرض والتعصيب. وللأم ثلث الباتي إذا كان مع 
الأبوين أحد الزوجين. وهي المسألة العمرية أو الغراء» كما في زوج وأب 
وأم» أو زوجة وأب وأمء. ففي الأولى: للزوج النصف». وللآب الباتي 
تعصيباً» وللأم ثلث الباتي بعد فرض الزوج وهو سهم من ستة» وني الثانية : 
للزوجة الربع من ١١‏ لعدم الفرع الوارث وللآب الباق تعصيباء وهو ستة» 
وللآم ثلث الباقي وهو ثلاثة أسهم. 


تقديم الديون ثم الوصايا: 


إن قسمة المواريث كلها بين الورثئة مقدم عليه أولاً إيفاء الديون المتعلقة 
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بالتركة» وتنفيذ الوصاياء فالله تعالى يوصي ويأمر بقسمة المواريث على النحو 
الذي شرع من بعد وصية يوصى بها من الميت» ومن بعد دين تعلق بذمة المنت 


قبل موته. 


وقدمت الوصية على الدَّين مع أن الواجب تقديم الدَّين أولاً في الوفاء» حت 
على تنفيذها واهتماماً بشأنها ومنعاً من جحودهاء أما الدَّين فمعلوم قوّته» قدم 
أولم يقدم. ثم إن «أَوٌ4 ههنا للإباحة» ولا تقتضي الترتيب. ودليل تقديم وفاء 
الدذّين: ما رواه علي كرّم الله وجهه وأخرجه عنه جماعة كابن جرير الطبري : 
إنكم تقرؤون هذه الآية: من بعد وصية يوصى بها أو دين» إن رسول الله وَل 
قضى بالدّين قبل الوصية» فليس لأحد من الورثة ولا من الموصى لحم حق في 
التركة إلا بعد قضاء الدّين. ولواستغرق الذّين التركة» فليس لأحد شيء. 

ويقدم على الدَّين والوصية والميراث نفقات تكفين الميت وتجهيزه ودفنه 
" تكرها لأسائعة بواهتر اما لادمتة 

وإنما يقدم الذَّين على الوصية والميراث؟؛ لأن ذمة الميت مرتبهنة به» وأداء 
الدين أولى من فعل الخير الذي يتقرب به. 

وتقديم الوصية على الميراث في حدود ثلث التركة؛ لأنه القدر المأذون 
بالإيصاء به في السنة الثبوية فيما رواه الجخماعة عن سعد: (الثلث والثلث 
كثير »). 


ثم أق النص القرآنٍ بجملة معترضة للتنبيه على جهل المرء بعواقب الأمورء 
فبيّن تعالى أن هؤلاء الذين أوصاكم الله بهم وقدر أنصباءهمء هم آباؤكم 


وابناؤكم». ٠‏ فلا تجوروا في القسمة ولا تحرموا البعض كما كان يفعل العرب في 
الجاهلية؛ إذ لا تدرون بمن هو أقرب لكم نفعاً. 


فرض الله ذلك فريضة محتمة. وإن الله يعلم بما يصلح خلقه. حكيم في 
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تدبيره . يضع الأمور في موضعها الصحيح المناسب» ولا يشرع لكم إلا ما فيه 
المنفعة لكمء وقسم الميراث بينكم على أساس من الحق والعدل والمصلحة» 
فالزموا قسمته ومنهجه. واحذروا حرمان أحد من الورثة كالنساء والضعفاء 
كما كان أهل الجاهلية يفعلون. 
ميراث الزوجين: 

للزوج نصف تركة الزوجة إن لم يكن ها ولد سواء أكان منه أم من غيره» 
وسواء أكان ذكرا أم أنى» واحدا أم أكثر, منها مباشرة أم من بنيها أم من بني 
بنيهاء والباق لأولادهاء ولا يشترط الدخول بالزوجة وإنما يكفى مجرد العقد. 


فإن كان ها ولد فللزوج الربع» والباتي لأقاربها ذوي الفروض والعصبات» 
أو ذوي الأرحام - في رأي الحنفية - أو لبيت المال إن لم يكن وارث آخر. 


وللزوجة ربع تركة الزوج إن لم يكن له ولد. وا الثم إن كان .له ولل: 


فإن تعددت الزوجات اشتركن في الربع أو في الثمن من بعد الدين 


والوصية» كما سبق. 
ميراث الكلالة: 


جعل الله الورثة في هذه الآيات أقساماً ثلاثة: قسم يتصل بالميت بغير 
واسطة وإِئما برابطة الدم وهم الأولاد والوالدان» وقسم يتصل بالميت بغير 
واسطة وإنما بعقد الزوجية وهما الزوجان» وقسم يتصل بالميت بواسطة وهم 
الكلالة: وهي ما عدا الوالد والولد. ونظراً لقوة القسم الأول قدمه تعالى في . 
البيان» ثم أتبعه بالقسم الثاني» ثم ذكر القسم الثالث» ولأن الفسون:! اولاق 
لا يعرض طما السقوط بحال» بخلاف القسم الثالث» فإنه قد يعرض له 
السقوط بالكلية. 
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والراجح أن الكلالة: من عدا الوالد والولد» وهو تفسير أبي بكر الصديق 
رضي الله عنه أخرج ابن جرير عن الشعبي قال : قال أبو بكر رضي الله عنه : 
إني رأيت في الكلالة رأياًء فإن كان صواباًء فمن الله وحده لاشريك لهء وإن 
يكن خطأ فمئئى ومن الشيطانء والله منه بريء» إن الكلالة: ما خلا الوالد 
وال 0 

ويؤكد تفسيره: اشتقاق الكلمة. فهى مأخوذة من الضعف»ء والقرابة لا 
من جهة الولادة قرابة ضعيفة» وأما قرابة الولادة فهي قوية» فلا يطلق عليها 
كلالة. ثم إن الله تعالى حكم بتوريث الإخوة والأخوات عند عدم وجود 
الأب. فوجب ألا يكون الوالد من الكلالة. 

وحكم إرث الكلالة بحسب النص: أنه إذا وجد أخ أو أخت لأم فلكل 
واحد منهما السدس» فإن تعددوا فهم شركاء في الثلث. وهم فيه سواء لا" 
تفاضل بين ذكورهم وإناثهم. 

والدليل على أن المراد بالأخ والأخت في آية الكلالة الإخوة لأم: قراءة 
سعد بن أبي وقاص: «وله أخ أو أخت من أم) ولأن الأخوين من العصية 
سياق حكمهما فى آخر سورة النساء: « يَنْتنتوتك كل أنه نيكم فى 
لْكلدلَةٌ 4 [النساء : 5 افالمراد منهما هنا الإخوة الأشقاء أو لأس»ء هم المال 
كله إن انفردواء ويأخذون الباق بعد ذوي الفروض. 


ولأن الفرض هنا الثلك أو السدسن وهو فرضص الأمء فناسب أن يكون 
فرض الإخوة الذين يدلون مها هم الإخوة لأم. 

والخلاصة : للوخوة لآم حالتان: 

١‏ - إذا انفرد الأخ أو الأخت لأم فلكل واحد منهما السدس. 

؟ -.إذا تعدد الإخوة لأم اشتركوا في قسمة الثلث بالتساوي» ذكرهم مثل 
أنثاهم؛ لأن مطلق التشريك يدل عليه. 
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وهذه القسمة للإخوة لأم من بعد إيفاء الدّين وتنفيذ الوصية اللذين لا 
إضرار فيهما بالورثة والدائنين» والضرار في الدين والوصية له أحوال: 


أولا > أن يقر المحفن بدي لأجدى سفغرق المال كله أز بعضة» بقصد 
إضرار الورثة» ويظهر قصد الضرر كثيراً في الكلالة (الحواشى)» أما في 
الوالدين والأولاد والأزواج فهو نادر. 


ثانياً - أن يقرّ بأن الدين الذي كان له عند فلان قد استوفاه. 


ثالئا - أن يوصى بأكثر من الكلثك» قال ابن عبّاس: الضرار في الوصية من 
الكباض: ظ 


رابعاً - أن يوصى بالثلث لا بقصد القربة إلى الله» بل لإنقاص أنصباء 
الول 


يوصيكم الله ويأمركم بذلك ويعهد إليكم به عهداً للعمل به وتنفيذه» والله 
عليم حليم» عليم بمصالح عباده وبمضارهم وبمن يستحق الميراث ومن لا 
يستحق» وبمقدار المستحق» حليم لا يعجل بالعقوبة على من عصاهء فأضر في 
الوصية بالورثة أو بالدّائنين» أو حرم أحداً من النساء والأطفال حقه في 


الإرث. 


وفي هذه الخاتمة المؤثرة بمن أصغى إليها وفهمها: إشارة إلى أنه تعالى شرع 
المواريث على هذا النحوء وهو يعلم ما فيها من الخير والمصلحة. من 
الواجب الإذعان لوصايا الله وفرائضهء والتزام منهجه وحدودهء فلا ينبغي 
الاعتداء وهضم الحقوق. أو التعديل في أنظمة الإرث كإعطاء المرأة مثل 
الرجل. كما في بعض الدّول الإسلامية أخذاً بأعراف فاسدة لمصادمتها 
للنصوص القرآنية القطعية» أو محاكاة لأنظمة الغرب وقوانين البشرء زعما 
بأن ذلك عدل يقتضي المساواة في الحقوق بين الرجل والمرأة» لكن لا عدل بعد 
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عدل الله» ولا رحمة فوق رحمة الله» فإن افتتاح الآيات كولة تعان ف( ويس 
أَنَدُ > ْلدِكُمْ 4 دليل على أنه تعالى أرحم بالناس من الوالدة بولدهاء 
حيث أوصى الوالدين بأولادهم؛ ويؤيده الحديث الصحيح: «لله أرحم بعباده 
من هذه بولدها». 


أحكام أخرى من آيات المواريث: 


+2 , ل 0 0011 و ٠‏ ا ]د 

: قوله تعالى: ( يوْصِيكه أَلّهُ ف أَوْلوِكُمٌَ » بيان لما أحمل في قوله‎ - ١ 
(يَرَجَالٍ تصِيبُ4 و وَللْسَ صِيبُ) فدل على جواز تأخير البيان عن وقت‎ 
السؤّال. وهذه الآية ركن من أركان الدين» وعمدة من عمد الأحكام. وأم‎ 
من أمّهات الآيات. فإن الفرائكض عظيمة القدر. حىّ إنها ثلث العلم» وروي‎ 
نصف العلم. وهو أول علم يُنزع من الناس ويُنسى. أخرج الدارقطني عن أبي‎ 

0 ع 030 2 
هريرة رضى الله عنه أن النى يك قال: «تعلموا الفرائض وعلموه الناس» فإنه 


نصفث العلم. وهو اول و 50 وهو أول شيء ينترع من أمتي). 


١‏ - قوله تعالى: «إ يويك أمَّهُ به لِك 4 قال الشافعية: قول الله 
تعالى : « يْوَصِيك ألّهُ : أوْلدكٌُ 4 حقيقة في أولاد الصُلْبِء فأما ولد الابن 
فإنما يدخل فيه بطريق المجاز؛ فإذا حلف أن لا ولد له وله ولد ابن لم يحنث ؛ 
وإذا أوصى لولد فلانء لم يدخل فيه ولد ولده. وأبو حنيفة يقول: إنه يدخل 
فيه إن لم يكن له ولد صُلْب. ( 

* - ظاهر الآية أن يكون الميراث لجميع الأولاد. المؤمن منهم والكافرء 
فلما ثبت عن رسول الله يلِ أنه قال: «لا يرث المسلم الكافر»"'' عل أن الله 
أراد بعض الأولاد دون بعضء فلا يرث المسلم الكافر» ولا الكافر المسلم. 
على ظاهر الحديث. 


)١(‏ روى الجماعة عن أسامة هذا الحديث بلفظ "لا يرث الكافر المسلم» ولا المسلم الكافر». 
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ودلت الأحاديث على أن موانع الإرث هي ثلاثة: قتل» واختلاف دين» 
ورقٌ» لكن القتل الخطأ لا بمنع من الميراث عند الإمام مالك» وبمنع كالقتل 
العمد عند باق الأتئمة. 


ولم يدخل في عموم الآية ميراث النى بك لقوله فيما رواه أحمد: (إنا لا 
نورث ما تركناه صدقة). 
تعلم حياته على الإسلام؛ لأن قوله تعالى: ([فه أَوْلدكُمْ 6 دخل فيه الأسير 
في أيدي الكفار. 

- أصحاب الفرائض في الآيات يأخذون حقوقهم, والباتي للعصبات» 
لقوله َك فيما رواه الآئمة: «ألحقوا الفرائض بأهلهاء فما أبقته الفرائض 
فلأوللى رجل ذكر» يعنى الفرائض الواقعة في كتاب الله تعالى وهى ستة: - 
النصف والربع والثمن. والثلثان والثلث والسدسن: وقوله : لأولى : 5 


يما 


ل قرص: 
فالنصف فرض حمسة: ابنة الصلب» وابنة الابن والأخت الشقيقة» 
واللأخت لأس» والزوج. إذا اتفردوا عمن يحجبهم عنه. 


والربع: فرض الزوج مع الحاجب وهو الؤلد: وفرض الزوجة والزوجات 


والثمن : فرض الزروجة والزوجات مع الحاجب. 
والثلثان: فرض أربع: البنتان فصاعداًء وبنات الابن» والأخوات 
الشقيقات». أو لأب. إذا انفردن عمن يحجبهن عنه. 


والثلث فرض صنقين ؟ الأم مع عدم الولد وولد الابن. وعدم لابين 
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فصاعداً من الإخوة والأخوات» وفرض الاثنين فصاعداً من ولد الأم» وهذا 
هو ثلث كل المال. فأما ثلث ما يبقى فذلك للأم في مسألة: زوج أو زوجة 
وأبوان» فللأم فيها ثلث ما يبقى. وني مسائل الجد مع الإخوة إذا كان معهم 
ذو سهمء وكان ثلث ما يبقى أحظى له. 


والسدس فرضن سبعة: الأبوان والجد مع الولد وولد الابن» والحدة 
والحدات إذا اجتمعن» وبنات الابن مع بنت الصلب» والأخوات للأأب مع . 
الأخت الشقيقة» والواحد من ولد الأم ذكراً كان أو أنئئى. ويسقط ولد الأم 
مع الفرع الوارث والأصل الوارث المذكر. ظ 


وهذه الفرائض كلها مأخوذة من كتاب الله تعالى إلا فرض الحد والجدات» 
فإنه مأخوذ من السنة» ثبت أن النبي يَككَِهِ قضى للجدة بالسدس. 


مه - لا ميراث إلا بعد أداء الدين والوصية. كمأ بينت. 


5 - لا قال تعالى: ([ يف ولد كم 4 يتناول كل ولد كان موجوداً أو معتيناً 
ني بطن أمه. من الطبقة الأولى أو يعدهاء من الذكورأوالإناث ما عدا الكافر 


٠١‏ - قوله تعالى : (ود 3 نس وق متت عضن اما زر فرض اذه 
تعالى للواحدة النصف بقوله: ( وله يت 11 و كان 
للواحدة مع أخيها الثلث إذا م علمنا أن للاثنتين الثلثين. وقيل : 
(هَوْقَ)4 زائدة أي كن نساء اثنتين» كقوله تعالى : « فَأضْرْ وأ هَوْقَ اَلْهْمَمَاقٍ 6 
[الأنفال: 8/؟1] أي الأعناق فما 30 وأقوى حجة في أن للبنتين الثلثين 
الحديث الصحيح المروي في سبب النزول. 


6 - إذا كان مع البنت بنت ابن فللبنت النصف ولابنة الابن السدس 
: تكملة الثلثين. سثل ابن مسعود عن ذلك فقال: لقد ذ ضللت إذن وما أنا من 
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المهتدين! أقضي فيها بما قضى النبي كَلةِ: للابنة النصف». ولابنة الابن 
السدن ١‏ تكملة الثلثين؛ وما بقي فلللأخت. ظ 


4 - إذا مات الرجل ؤترك زوجته حبى» فإن المال يوقف حتى يتبين ما. 
الذي له فرجان فأجمع العلماء على أنه يُورَّث من حيث يبول. ‏ 


٠‏ - قوله تعالى «وَلِأَبوَيّهِ6 الأبوان: تثنية الأب والأبَهو» أو من قبيل 
التغليب عند العرب» كقرهم للأب والأم : أبوان» وللشمس والقمر: 
القمران» ولليل والنهار: الملوان» وكذلك العْمّران لأبي بكر وعمر رضي الله 
نا 

١‏ - للجدة السدس إذا لم يكن للميت أم بإجماع العلماء» وأجمعوا على أن 
الأم تحجب أمها وأم الأس» وأجمعوا عل أن الأب للا جب أم الأم. 

ولا يرث في رأي مالك إلا دنا ن< أم الأم وأم الأب وأعاية: ولا 
ترث الحدة أم أن ب الأم على حال. 


7 - قوله تعالى (لْكلٌ وحِرٍ د مُْهَمَا أَلسّدْسَ 4 فرض تعالى لكل واحد من 
الأبوين ص الولد السدس» وأ. مهم الولدء فكان الذكر والأنى ذ فيه سواء. 


هر كار 114 0 


7 - قوله تعالى : تإفإن 29 ل إخوة فلامه سدس »4 الإخوة يحجبود 
الأم عن الثلكق إلى السدسء وهذا هو حجب النقصان» سواء كان الإاخوة 
أشقاء أو للأب أو للأمء ولا سهم طم. 

4 - الدين مقدم على الوصية» بدليل ما روى الترمذي عن علي أن النبي 
كٌِ قضى بالدين قبل الوصية. وهذا مجمع عليه. 


وتمسك الشافعي بالآية في تقديم دَيْن الزكاة والحج على الميراث» فقال : 
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الرجل إذا فرّط في زكاته» وجب أخذ ذلك من رأس ماله؛ لأنه حق من 
الحقوق. فيلزم أداؤه عنه بعد الموت لحقوق الأدميين» لا سيما والزكاة 
مصرفها إلى الآدمي. وقال أبو حنيفة ومالك: إن أوصى بها أديت من ثلثه. 
ل 00 ظ 

٠‏ - قوله تعالى: «إلا مَدْرُونَ أ هم 5 نَقَمَا4 قيل: في الدنيا 
بالدعاء والصدقة» كما جاء في الأثر: « ب ليرفع بدعاء ولده من بعده» 
وفي الحديث الصحيح عند مسلم وغيره: «إذا مات الرجل انقطع عمله إلا من 
ثلاث - فذكر - أو ولد صالح يدعو له». وقيل: في الآخرة» فقد يكون الابن 
أفضل فيشفع في أبيه. ظ 

وفي الجملة: إن الآباء والأبناء ينفع بعضهم بعضاً في الدنيا بالتناصر 
والمواساة» وني الآخرة بالشفاعة. وإذا تقرر ذلك في الآباء والأبناء تقرر ذلك 
في جميع الأقارب. ظ 

7 - ليس في الفرائض موضع يكون فيه الذكر والأننى سواء إلا في ميراث 
الإخوة للأم» وذلك في قوله تعالى: «إفإِن كانوًا حر من دَلِكَ فَهُمْ 
0 فى الثُلت )4 هذا التشريك يقتضي التسوية بين الذكر والأنئى وإن 
كثروا. 


3١‏ - الضرر والإضرار حرام وهو في الوصية من الكبائرء وكذا في 
. الدين» قال تعالى: عير مُصَآرّ)4 والإضرار راجع إلى الوصية والدين» أما 
رجوعه إلى الوصية فبأن يزيد على الثلث أو يُوصى لوارث». فإن زاد فإنه يرد 
إلا أذ عيهة لور آنه تلن لفقي :لايل نابلة تال إن أ رضي الزارت 
فإنه يرجع انا وأجمع العلماء على أن الوصية للوارث لا تجوز. 


وأما رجوعه إلى الدين فبالإقرار في حالة لا يجوز له فيهاء كما لو أقر في 
مرضه لوارثه أو لصديق ملاطف. فذلك لا يجوز. وأجمع العلماء على أن 


اب ظ للرء (4) - اليكل : 4/ ١-1١‏ 
إقراره بدين لغير وارث حال المرض جاتز إذا لم يكن عليه دين في الصحة. 


فإن كان عليه دين في الصحة ببينة وأقر لأجنبي بدين» فقالت طائفة منهم 
الحنفية: يبدأ بدين الصحة. دكاتي دي هما سواء إذا كان 
لغير وارث. ظ 


قال ابن عباس: الإضرار في الوصية من الكبائر» ورواه عن البي 5 
وروى أبو داود عن أبي هريرة أن رسول الله يَكليةٍ قال: «إن الرجل أو المرأة 
ليعمل بطاعة الله ستين سنة» ثم يحضرهما الموت» فيضارَان في الوصية فتجب 
لما النار». ومشهور مذهب مالك: أن الموصى لا يعد فعله مضارّة في ثلثه ؛ 
سسسب 


- قوله تعالى: «وَأَنَهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ)» يعني عليم بأهل الميراث» حليم 
على أهل الجهل منكم. 


حدود الله تعالى 


«تَنْلك حُدُودُ أله وَسَن يُطِم الله وَرَسُوكمٌ لتشات يت 


> سس لي 0 


حرفب من و الأككة حَإِريَ لت وَدلِلكَ 1 
ال يتن اله زتقرتة وجكة غتر1 با نالا كيه 3 


5 


1 >0 عور شم 
و انك هيرك 29 
ش الفراءات: 


(يدْجِلة4: قرئ: 
-١‏ 5 وهي قراءة نافع ء وابن عامر. 


- بالياء» وهى فراءة الباقين. 


١ ١-١ /4 : لله (8) - اليكئة‎ 





(حَيِدَِ فيهكا »4 حال من هاء (يُدْخْلْهُ) »: والحاء تعود على لمَنْ» 
و(مَنْ): تصلح للواحد والجماعة» وإنما جمع حملا على المعنى. 
1 «(حديدا فيهها» حال من هاء (( يَدُجِْرَهُ 64 والطاء تعود على #مَنْ#. 
ووحّد «حََديِد41 حملا على لفظ 8مَنْ» وهم تارة يحملون على اللفظ وتارة 


البلاغة: 


«(حدود 51 جمع حدء وهي هنا شرائع الله وأحكامه الى حدها لعباده 
ليعملوا بها ولا يتعدوها. وقد تطلق الحدود على ا حارم الت منعها الله» ومنه 
سميت العقوبات المقدرة «حدوداً» « مهيرٌ» ذو إهانة وذل. 


التفسير والبيان: 
أكد سبحانه وتعالى مضمون الإنذار السابق في قوله : لإ واه عَلِيمٌ جلِيث» . 


بهذه الآيات» منبهاً إلى أن تلك الأحكام المتقدمة من بيان أموال اليتامى 
وأحكام الأزواج وأحوال المواريث هي حدود الله أي فرائضه ومقاديره 
وأحكامه التى جعلها الله قانون الأسرة في شأن اليتامى والرابطة الزوجية 
وقسمة الؤاريك بين الورئة بحسب قربهم من الميت واحتياجهم إليه وفقدهم له 
عنلث علمه. 


هى حدود الله وأحكامه فلك تعتدوها ولا تجاوزوهاء ولا يصح لمسلم أن 
يتخطاها. ٠‏ 


جو 


فد ظ ْله () - اليكل : 4/ ١-١‏ 


00000 0 ماشرعه من الدين وأنزله على رسوله الكريم» ويطع 
الرسول باتباع ما بلغ به عن ربه من أحكام وآيات» فطاعة الرسول طاعة لله: 
من يطِع َلرَسُولَ فَفَدْ أطَاعَ 1 4 [النساء: »]8٠/4‏ من يطع الله ورسوله 
يدخله جنات تجري من تحتها الأنهارء ونحن نؤمن بها ونعتقد أنها أرفع من كل 
نعيم في الدنياء وأن الطائعين خالدون فيهاء وذلك هو الفوز العظيم: وهو 
الظفر والفلاح الذي لا بمائله فوز في الدنيا. 


ومو كعد جمددوى الله ووفضن اللو رضولة فعا وو وما كو الله مدتخلة قار 
وقودها الناس والحجارة. وهم خالدون فيها. وهم عذاب مقترلن بالإهانة 
والإذلال؛ لأنه ضادٌ الله في حكمه ولم يرض بما قسم الله وحكم. 


وفرق عظيم بين خلود أهل الجنة حيث يتمتعون بالنعيم الدائم والأنس مع 
بعضهم » وبين خحلود أهل النار حيث يذوقون اكد العذاب مع إيحاش النفوس 
ونفرتها كما قال تعالى: «إوَلن بَمَعَكُمْ الِْرْمَ إذ ظَلْمْثْمٌ تحر فى الْعَدَانٍ 
مركو 29 [الزخرف: 4/47*]. 
وأما عصة المؤمنين فيعذبون في النار بقدر ذنومهم» ثم يخرجون إلى الجنة» 
والعصيان الموجب للعذاب هو المقترن بتعمد المعصية والإصرار عليهاء كما 
قال تعالى: «(ج1 : 26 سينكة وَلَمكا* ب ام وكيك 
ل احكد ف قم فيا خَدِلِدُونَ - [البقرة: .]4١/7‏ أما المذنب الذي 


19 سه عه لخر 


جوأ ع ما ا صا ا 0 [آل عمران: ”/ ١"‏ ]. 
ففه الحياة أو الأحكام : 

من رححمة الله العظمى بعباده أن بسن هم الحلال والحرام وأوضح الشرائع 
والأحكام» ورغب وأرهب» وحذر وأنذرء فمن أطاع أوامر الله والرسول 
واجتنب المعاصى والمنكرات فجزاؤه الحنة خالداً فيها أبداً. ومن عصى الله 


للد (؟) - اليك : ؛:/ه١-ذ١‏ يفن 





والرسول فإن أدى عصيانه إلى الكفر فهو خالد في النار أبداًء وأما إن ظل 
مؤمناً وارتكب الكبائر وتجاوز أوامر الله فيستحق عذاب النار لمدة ماء دون 
خلود ولا مكث. 


جزاء الفاحشة فى مبدأ التشريع 


(ذاق يزيرك القجكة بن يلس تكنكقيها عقه] ائبع مس 
إن إن شَهدُو دوأ أَمسكوْشَ فى آ 
0 والدان ني 00 وي قن تابا وَأَصَلَحَا فَأعَرضواأ عَنْهُمَا 
ألَّهَ كان نآب نحِمًا 09 »4 
الفراءات : 

إن الْبَيُوتِ4: قرئ: -١‏ بضم الباء (في اليْيُوت)» وهي قراءة ورش» 
وأبي عمرو»6 وحمص. 

- ري البنوت) بكسر الباء» وهصى قراغة الباقين. 


و لدان 6 : :--وقرفى: : يتشديدك: النون» وهي قراءة ابن كثير. 


5 
5 
١"‏ 
غ١‏ 2 
0 
لت 
)ا 
ا 


00007 ع وه ورد 1 
«[والذان 6 مبتدأ » وخيره: / فعاذوهما 4. 
البلاغة: 


0 عور فم لقن انا يوقو بف 
المفردات اللغوية: 

(يأتيت الْقَحِمَّة4 يفعلن الزنا .(أربسَهٌ يَنِكُمْ)4 من رجالكم 
المسلمين . «إوإن تدوأ 4 عليهن بها « تََنسِوْشَ) احبسوهن إف الَْيُوتِ 4‏ 


4175 للد (2) - اليك : 6/4١1-ذ١‏ 


امنعوهن من مخالطة الناس «إحَقّ يتوَشَهْنَّ أَلْمَوَثُ4 أي يقبض أرواحهن ملّك 
الموت أو يَحْمَلَ ألَّهُ طن سبيلا4 طريقاً إلى الخروج منها. 


أبان سبحانه وتعالى سابقاً حكم الرجال والنساء في الزواج والميراث. 
وحذر من تخطى حدود الله ثم بِيّن هنا حكم الحدود فيهن إذا ارتكبوا 
الفاحشة» أو الحرام أو الزنا؛ لأن ذلك من أقبح المعاصي التي يتخطى بها 
حدود اللّهء ولعلا تتوهم المرأة أنه يسوغ لها ترك التعفف. 
التفسير والبيان: 

كان الحكم في ابتداء الإسلام أن المرأة إذا زنت وثبت زناها بالبينة العادلة 
وهي أربعة شهود» حبست في بيت» فلا تمكن من الخروج منه حتى تموت. 
وكانت عقوبة الرجال الشتم والتعيير باللسان والضرب بالنعال» وظل الحكم 
كذلك حتى نسخه الله بالجلد للأبكار» والرجم للمحصنين والمحصنات. 
عقوية الزانيات: 

معى الآية: النساء اللاتي يأتين أي يفعلن الفاحشة: وهي الفعلة القبيحة» 
والمراد بها هنا الزناء فأشهدوا على زناهن أربعة من الرجال» فإن شهدوا 
احسوهن ل اليرت بتع يتوقاعن ملك الرد أو عل الل لين ريج يدا 
أتين به. 

وكان ذلك في مبدأ الأمر نم جعل الله لمن سبيلا : الجلد والرجم. أخجرج 
ابن جرير الطيري عن ابن عباس في قوله تعالى : (وآلَى يأتيرت ألْفحِنَّةَ مِن 
نَآبِكُْ4 إلى قوله: أو عَجْمَلَ أسَّهُ طَنَّ سبيلاً4 فكانت المرأة إذا زنت 
حبنت ل اليث عق قوت ثم اإزل الاوك و تفال يغد. للف «[الزائية 
والزافى فأجلِدواً 1 واخلك 0 مأنة لد 4 [النور: 75/ ؟] فإن كانا محصنين رحماء 
فهذا سبيلهما الذي جعل الله لمما. 


لوه (4) - اليكدل : 5/ ١3-١٠‏ 6 


وأخرج مسلم وأصحاب السن عن عبادة بن الصامت عن البي د 
ولفظه: «خذوا عنى. خذوا عنى؛ قد جعل الله لمن سبيلاً؛ البكر بالبكر جلد 
مئة ونفي سنة؛ والثيب بالثيب جلد مئة والرجم». 


واستقر رأي العلماء على أن الشطر الأخير من حديث عبادة منسوخ» وأن 
السبيل الذي جعل للثيب هو الرجم دون الجلد» لصحة الخبر عن رسول الله 
كلِهِ أنه رجم ولم يجلدء فاستدلوا بما صح من فعل النبي كه على قوله في 


حديث عبادة. 


معئى الآية: الرجلان الزانيان اللذان يأتيان الفاحشة» وهذا قول مجاهد. 
أو الرجل والمراة الكران اللذاة يأثبان الفاحشة: وهذا "فقول الندى رايخ 
زيد» فآذوهما بالقول وعيروهما ووبخوهما على فعلهما إذا لم يتوباء فإن تابا 
وأصلحا عملهما وغيّرا أحوالحماء ورجعا عن فعل الفاحشة وندماء فاتركوا 
إيذاءهماء لأن التائب من الذنب كمن لا ذنب له. ثم علل الأمر بالإعراض 
عنهما بقوله: إن الله كان تواباً على عباده. رحيماً بهم. وليس المراد 
بالإعراض: الهحجرء ولكن المتاركة احتقاراً لمهم بسبب المعصية المتقدمة. 


والخطاب هنا لأولي الأمر الحكام. والآية اشتملت على حكم الزانيات 
الثييات.» وحكم الزاني والزانية اليكريةء وم يذكر حكم الزاني اليه ولعله 
مقيزى عل ازا الشس» 


وهذا العقاب كان في مبدأ التشريع من قبيل التعزير المفوض أمره إلى الأمة 
في كيفيته ومقداره» ثم نسخ ذلك بآية النور: لَه ولزن بدو كل حدر مهما 
يط مقف 
ِأئةَ جلدةَ 4 [النور: 74/؟] وبالأحاديث السابقة. 


ويرى أبو مسلم الأصفهاني الذي أنكر النسخ في القرآن: أن المراد بالآية 


45> ليه () - اليكل : 6/54١-ذ١‏ 





الأولى المساحقات التي تحصل بين النساءء» وبالثانية: اللوطيان» وعلى هذا فلا 
6 
الأحكام : 

هذه أولى عقوبات الزناة في الإسلام» وكان هذا في ابتداء الإسلام» كما 


قال عبادة بن الصامت والحسن البصري ومجاهد حتى نسخ بآية ا وبالرجم 
للثيب في الحديث. 


وهل كان السجن في البيت حداً أو توعداً بالحد؟ على قولين: أحدهها - 
بعض العلماء: إن الأذى والتعيير باق مع الجلد؛ لأنهما لا يتعارضان بل 
يحملان على شخص واحد. وأما الحبس فمنسوخ بالإجماع. 


أما الاستشهاد على الزن" بأربعة رجال مسلمين عدول فحكمه باق لم ينسخ. 
اماكريم من الخلمين اكور فلقوله تعالى : فيكم وجعل الله الشهادة 
على الزنا خاصة أربعة تغليظاً على المدّعي وستراً على العباد» وتحديد الشهود 
بالأربعة في الزنا حكم ثابت في التوراة والإنجيل والقرآن» قال الله تعالى: ‏ 

يلين يتم التتستك ث2 ل بأوا يسو هينه َلبلدُوه: شين جَلدَه 16 [التور : 
:"/ ]. 1 

وأما اشتراط العدالة في الشهود. فلآن الله تعالى شرط العدالة في البيوع 
والرجعة. والزنا أعظمء وهو بذلك أولى. وهذا من حمل المطلق على المقيد 
بالدليل. ولا يصح كوغهم من أهل الذمة» وإن كان الحكم على ذمية. 


وهل يحتف النقي مع الجلده 
الذي عليه الجمهور ا ينهى الزاني م الحلد. لحديث 'عبادة المتقدم: 
وحديث أبي هريرة وزيد بن خالدء وحديث العسيف وفيه: فقال النبي 5 : 


لله (:) - اليك : :/١١-ذ١‏ فد 


«والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله. أما غنمك وجاريتك فرد 
عليك» وجلد ابنه مئة وغرّبه عاماً)”'". 


وقال الحنفية: لا تغريب مع الجلد؛ لأن النص الذي في القرآن إنما هو 
الجلد. والزيادة على النص نسخء فيلزم عليه نسخ النص القاطع بخبر الواحد. 
وقد غرب عمر ربيعة بن أمية بن خلف في الخمر إلى خيبر» فلحق برقل 
فتنصرء فقال عمر: لا أغرّب مسلما بعد هذا. قالوا: ولو كان التغريب حدا 
لله تعالى ما تركه عمر بعذ. 


والجواب: قولحم: الزيادة على النص نسخ». ليس اب بل زيادة حكم 
آخر مع الأصلء ثم إنهم زادوا الوضوء بالنبيذ بخبر لم يصحء على الاء. 
واشترطوا الفقر في ذوي القربى (وهم بنو هاشم وبنو المطلب) في إعطائهم من 
حمس الغنيمة في آية: (إوَعلموا أَنَمَا عَنِمَثُم من عَىَ 6 [الأنفال: .]4١/8‏ 

وأما حديث عمر وقزله4 ذلا أغرب بعلده مسلماً) فيعنى في الخمرء لا 
أخرجه الترمذي والنسائي عن ابن عمر: «أن النبي يل ضرب وغرّبء وأن 
أبا بكر ضرب وغرّب» وأن عمر ضرب وريب ظ 

والتغريب للذكّر الحرء ولا تغرب المرأة في رأي المالكية؛ لأنها إذا غرّبت 
ربما يكون ذلك سبباً لوقوعها فيما أخرجت بسببه وهو الفاحشة» وفي 
التغريب سبب لكشف عورتها وتضبيع لحالهاء ولأن الأصل منعها من الخروج . 
من بيتها وأن صلاتها فيه أفضل. فحصل من هذا تخصيص عموم حديث 
التغريب بالمصلحة المشهود لها بالاعتبار. 


000 أخرجه الأعة. 


يندا لوه () - اليك : 17//4-ما 





حالة قبول التوبة ووقتها 


0 مره و سا صم ب عر 4 00 وي مر < سمو 0 .- له 
ً وك د نْ الكتبعات حو إذا حضصر حد هم الموية ١‏ فى يبلت 
م سل وى م سر اير للك وى ل ل ا 26 ال | 7 206 
لَتنَ ولا ألْذِنَ يمونورت وهم حكفار أوْليِكَ أعتدنا لم عذابًا أليما 


القراءات: 
وَعَليم ) : وفرئ: (عليهم) وهي فراءة ححمزة. 


ظ دج ع ار سر 5 عم فى م 
ربت لحن 4 : وفرى. رثنت الان). بالنقل. وهي قراءة ورس. 


ع4 حال .«ولا ألَِْ4 مجحرور بالعطف على قوله: ( وَلَيسسَتِ 
ٌّ 2 


م يس سلا تر 03 
التوؤيّة للذبيت عَمَلوْنَ # وتقديرة::ولست النوبة للذية يعملون: السيعاك 
ولا الذين بموتون وهم كفار. 


المفردات اللغوية: 


(إِنَمَا التَوسَهُ عَلَ ألو أي التوبة التي كتب على نفسه قبوها بفضله 
(الثره» العمل القبيح أو المعصية .( يه جاهلين إذا عصوا ربهم. 
والمراد بالجهالة: الجهل والسفه بارتكاب ما لا يليق بالعاقل» لا عدم العلم» 
وذلك يكون عند ثورة الشهوة أو الغضبء. وكل من عصى الله فهو جاهل. 
« أعتَدّنا4 هيأنا وأعددنا. 


ْله «) - اليكل : 4/ اما < 3 


المناسبية : 


الب 0 ل م ول الت روما 
التفسير والبيان: 

إغا فول القوية وا لقره تحقق .عل الل اتفضلا وإتسياناً للذيق جور طون فى 
ارتكاب المعصيةء ويقعون فيها جاهلين لا يقدرون الآثار والنتائج والمخاطرء 
ولم يصرّوا على المعصية؛ لأخهم فعلوها بدافع الحوى والشيطان» ثم تابوا قبل 
الغرغرة ولو بعد معاينة الملك يقبض الروح. ظ 


وليس المقصود بالجهالة عدم العلم بالتحريم؛ لأن كل مسلم مطالب بتعلم 
ما هو حرام شرعاًء وإنما المراد تغلب الطيش والسفه على النفس عند ثورة 
الشهوة أو ثورة الغضب. 


قال مجاهد وغيره: كل من عصى الله خطأ أو عمداً فهو جاهل حتى ينزع 
عن الذنب. وذكر قتادة عن أبي العالية: أنه كان يحدث أن أصحاب رسول الله 
يك كانوا يقولون: كل ذنب أصابه عبد فهو جهالة''". وقال عبد الرّزاق : 
أخبر معمر عن قتادة قال: اجتمع أصحاب رسول الله كك فرأوا أن كل شيء 
عُصي الله به فهو جهالة» عمداً كان أو غيره. بدليل قوله تعالى : 9كلُ يحِبَادِىَ 
لَنَ روا عَكَ مهم ل نتسوأ ين يَمَةِ أله [الزمر: 07/4] فليس المراد 
بالجهالة: أن يعمل السوء عالما به. 

فيؤكه ذللقة»ما.“قالواتعال إخارا عن يوسق عليه لقلا > رأف لعن 
وَأ ين لَلهِرِنَ» [يوسف: ؟١/"]»‏ وقال تعالى لنوح : (قلا سَكَلْنِ مَا لسن | 
5 ع إن أَعِظَكَ أن تَكْونَ مِنّ الْجَهلِينَ)6 [هود: .]47/1١‏ 


لها 


23 رواه ابن جرير. 


م" لور (2) - اليكدا : 7/4١1-م١‏ 


والسّبب في تسمية العاصى جاهلاً وإن عصى عن علم: أن العاصي لريّه لو 
قدر ما معه من العلم بالثواب والعقابء لما أقدم على المعصيةء إذ هو لا 
يرتكبها إلا جاهلا بحقيقة الوعيد. 


هذا هو ره د 9 المعصية عن بن بالغرد الفا أن 
اماي ا 0 
قفريب. ومن . للتبعيض » والمعى : ثم يتوبون بعد وقت فريب. وسممىي ما بين 
وقوع المعصية وبين حدوث الموت زمناً قريباً. ففي أي جزء من هذا تاب فهو 
تائب من قريب» وإلا فهو تائب من بعيد. 

ثم أكد تعالى مبدأ قبول التوبة بالشرطين المذكورين فقال : 
عليهم؛ لأنهم لم يصرّوا على ما فعلوا. 

وكان الله عليماً بضعف الإنسان أمام الشهوة والغضبء, حكيماً في قبول 
توبة ذلك الضعيف. 

وبعد بيان حال من تقبل توبتهم» ذكر تعالى حال أضدادهم الذين لا تقبل 
قال: : تبت الأ فل امل ف الإصلاح حيع. 5 فائدة من التوية, ونظير 
0 ا 00 بولسا ْ6/ 


متيف را 00 ونين للقي 2 لعن 7 سمت و سن 
أ[ سر > الح صحسا 


المعوولدن 29 [يونس: »]41-40/٠١‏ وقوله : (حَيَ إذا د هم الْموتٌ 


لور (4) - الْيككلة : 7/54-م١‏ أع> 


«نن ل اا سسا ا سسا ع5 ديد اسم عرض ع ع تاك 
[المؤمنون : يدم 
ثانيا - لا توبة أيضاً للذين بموتون وهم كفار. وهذا يحتمل وجهين : 
الثاني - أن يكون المراد أن الكفار إذا ماتوا على الكفر لا تقبل توبتهم. 
أولئك أي الفريقان السابقان أعتدنا أي هيأنا وأعددنا هم عذاباً مؤلاً 
المعاة: 


> ل سمه 


اتفقت الأمة على أن التوبة فرض على المؤمنين؟ لقوله تعالى : (وتودواً إل 
لله جميء 1 يه الْمؤُمتورح» [النور: .]"١/54‏ 


عَلَ أَسَّ4 قيل: هذه الآية عامّة لكل من عمل ذنبا. 


التوية. ن قنب مع الإقامة ل غيرة من خين توعه» لاف للمعتزل في قوهم: 
لا يكون تائباً من أقام على ذنب» ولا فرق بين معصية ومعصية. هذا مذهب 
أهل السنة. 


17 


وقوه 9إنما الو ألَوَبِة 


وإذا تاب العبد فالله سبحانه بالخيار إن شاء قبلهاء وإن شاء لم يقبلها. 
وليس قبول التوبة واجبأ على الله من طريق العقل كما قال المعتزلة؛ لأن من 
شرط الموجب أن يكون أعلى رتبة من الموجب عليه» والحق سبحانه خالق 
الخلق ومالكهمء والمكلّف لحم؛ فلا يصح أن يوصف بوجوب شيء عليه 
تعالى الله عن ذلك. 


ب لله (4) - اليد : 17/:4-ما 


الج جام حرق وا جر رومن الحاصين عن امه 

وهو الصادق في وعده - بقوله تعالى : «( وهو الَذِى يبل اللْويدَ عن عِبَادو وَيحْفُوا 

عن ألسَّيِكَاتِ) [الشورى: 10/47] وقوله : «ألر شلا أن انهو كيل التوية عن 
00 


عِبَادِو. 6 [التوبة: ]٠١4/4‏ وقوله: «إوَإقَ لغفار لمن تَابَ» [طه: ]841/٠١‏ فإخباره 
سبحانه وتعالى عن أشياء أوجبها على نفسه يقتضى وجوب تلك الأشياء. 

والخلاصة: ١‏ - العقيدة أنه لا يجب على الله شىء عقلاً؛ فأما النقل 
السمعي في القرآن فظاهره قبول توبة التائب. 

١‏ - التوبة تشمل كل أنواع السوء والمعاصى من كفر وغيره» فكل من 
على رفير جاحلل حل رار كن بعصيو لكا لم وأمور الدنيا كلها 
جهالة. سواء وفعت مدا أو خهلة. 

- التوبة في أثناء زمن قريب قبل المرض والموت» وكل ما كان قبل الموت 
فهو قريب. قال المالكية: إنما صحت من العبد في هذا الوقت؟ لأن الرجاء 
با . ويصح منه الندم والعزم على ترك الفعل. روى الترمذي عن ابن عمر عن 
النبي كَلةِ قال : لإ الفايتل نويه العبنه 1114 يعر كر 0101 هذا حديث حسن 
غريب. و معنى: «مالم يغرغرا : ما لم تبلغ روحه حُلّقومه. فيكون بمنزلة الشىء 
الذي يتغرغر به. 

؛ - نفى سبحانه أن يدخل في حكم التائبين صنفان: الأول - من حضره 
المودت وصار في حين اليأس؛ كما كان فرعون حين صار في غمرة الماء 
ا ار ل 


والثاني - الكفار الذين يموتون على كفرهمء فلا توبة لحم في الآخرة» 


وإليهم الإشارة بقوله تعالى: «أُوْليِكَ أَعَمَدَنَا عَحَمْ عَذَاَا أَلِيمَا4 وهو 
الخلود. وإن كانت الإشارة بقوله إلى الجميع» فهو في جهة العصاة عذاب لا 


ليم (4) - الكملا : 4/ ١-1١5‏ 0 َف 





خلوة معة؟:وهلا غا تقسير السيعاك نا دون الكفن» آى لست التوية لمن 
عمل دون الكفر من السيئات» ثم تاب عند الموت» ولا لمن مات كافرا فتاب 
يوم القيامة. 
معاملة النساء في الإسلام 
تحريم إرث النساء كرهاً والعضل عن الزواج وأخذ 
ء من اللمهور كرهاً والمعاشرة بالمعروف 


(يَيهَا ازّبِنَ “اموا لا يحل لك أن را ليآ 12 ول سوه 
00 ِبَعَضِن مآ اتَنتُْومُنَ إِلّه أن يَأنِينَ بِسَحِمَةَ مَيَيَةٍ 0 

اقزر د نول ضسى د تكرا كيك ديعل للك فيد 6ن 

حيرا () وَإِنْ أَردتّمُ أسْيِبْدَالَ دَوْج تكارت روج وَءَاتَثُمْ إِحَدَسْهنَ 
كان كل تلددوا نه 5ق اتاحدوتة مكنا وتنا مين 0): ركيف 
زور سر مامه 


لاحدواك وقد فض حك لِلَّ بِعْضٍِ واعذرك منكم .ييثفَا يتا غَلِيظا 


29 
القرا اعءات 5 


« كيهَا 4 : وقرئ: (كُرْهاً) وهي قراءة حمزة والكساي. 


8 


5-0 


- ين 6 : هرق : (مبيّنة) وهي قراءة ابن كثير. 
(أن تَرُِْأ4 فاعل مرفوع لفعل (يحل) .( كَيَهَا 6 منصوب على المصدر في 


ار دح لخر ل 


موضع ال حال .( ولا نعَصلوهنَ »6 لا : إما نافية» والفعل منصوب بالعطف على 
(أن رفوأ وتمديره : لا بحل لكم ان ترثوا وأن تعضلوا. وتكون »4 


ور 


تأكيداً للنفي غير عاملة. وإما ناهية» فيكون ( تَصُلُوْهنَ4 مجزوماً بلا. 


للد 00 لوه (4) - اليكل : 4/؟١-١؟‏ 


(إِلَّ أن يَأْنَ4 في موضع نصب؛ لأنه استثناء منقطع .(آن تَكْرَهُوأ) أن 
وضلتها في موضع رفع بعسى؛ لأن معناه: قربت كراهتكم لشيء. 

9 أْتَأَحْدُوتَمٌ بُهْتََنَا منصوب على المصدر في موضع الحال من واو. 
« تَأَحَدُوته 4 وتفديره : تأخذونه مباهتين فر وَإِنْمًا سينا 4 حال أنضا: 
البلاغة: 


ووَأحَدْرتَ منحكم ا عَلِيظًا4 استعارة تصر بحية ) استعار لفظ 
الميئاق للعقد الشرعي. ويوجد جناس ناقص في ( كمْتْمُوهُنَ6 أن تَكْرَهُوا 4 


(وَءَاتَيَكُمٌ إِحَدَسهُنَ قنطارَاغ للمبالغة وتعظيم الثىء المعطى مهراً وأنه ‏ 

حق خالص للهراة: 
سن 7 وو ور ٠‏ 

«وَكَيْفَ تأخذونة» استفهام للتوبيخ والإنكار. 

المفردات اللغوية: 
عد 

(اليّسَآه) أي ذاتن .« كيم أي مكرهين على ذلك: وهو فعل أهل 
الجاهلية» كانوا يرثون نساء أقربائهم» فإن شاؤوا تزوجوهن بلا صداق» وإن 
شاؤوا زوجوهن وأخذوا صداقهن أو عضلوهن حت يفتدين بما ورثنه» أو 
عتن. فيرثوهن.» فنهوا عن ذلك 


ل كس اصح ار ير 


ع ا اد ش ش 
رغبة لكم فيهن ضررا. مأخوذ من العضل : وهو التضييق وال منع والحبس ومنه 
الداء العضال: الشديد الذي لا نجاة منه. ظ 

(بِسَحِكَةٍَ مَنَةِ 4 الفاحشة: القَْلة الشنيعة القبيحة أي الزنى أو 
النشوزء والمبينة: بكسر الياء: أي هي بينة ظاهرة واضحةء أو بفتح الياء أي 


00 لدنص 


بينت»٠‏ فحينئذ لكم أن تضاروهن حى يفتدين منكم ويختلعن (ر وعاشروهن 


لله (5) - الكمل : 94/5١-١؟‏ 1 ظ “> 


الْمعْرَوِفٍ 4 أي بالإحمال في القول والنفقة والمبيت. والمعروف: ما تألفه الطباع 
السليمة ولا يستنكره الشرع ولا العرف ولا المروءة .«إفإن دَهْتْموهن 6 
فأصيروا. 


سر 


«إخيرا حرا كَيْيرا4 لعله أن يجعل فيهن ذلك بأن يرزقكم منهن ولداً صا حاً. 


- 001 وم 


«( أسْيَبَدَالَ روي نكا دوج 4 بأن طلقتموها وأردتم أخذ بدها. 


«قِنطارًا6 مالاً كثيراً صداقاً «بْهْتَنا4 ظلماً وكذباً يبهت المكذوب 
عليه .(إوَإِنّمًا مّبِيمًا/4 حراماً بيناً. 


(أَنفى)» وصل ١‏ بِمْسُْكُمْ ِل بَعْضِ أي وصل كل منهما بالآخر 
بالجماع المقرر للمهرء كن الله تعالى عن الجماع بلفظ الإفضاء لتعليم المؤمنين 
الأدب الرفيع» قال ابن عباس: الإفضاء في هذه الآية الجماع» ولكن الله 
كريم يكن .«وَأخَدْنت مِنِكُم يَيئَقًا4 عهداً .«عَلِيظًا» شديداً. فالميثاق 
الغليظ : العهد المؤكد الذي يربط الرجل بالمرأة بأقوى رباط وأحكمه. وهو ما 
أمر الله به من إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. 


سيب النزول: 
نزول الآية (19): 


يمه ارصن ءام مَثُوَأ لا يحل 4 ال ا وار د 
ابن عباس قال : كانوا إذا مات الرجل كان أولياؤه أحق بامرأته» إن شاء بعضهم 
ا زوجوهاء فهم أحق بها من أهلهاء فنزلت هذه الآية. 
عن ان 1 سيد لالت أراد ابنه أن رب 500 وكان 
ا امي فأنزل الله : لا 0 ل أن روا أليْسَآء كها 4. 


هك ليع (4) - اليَكدةْ : 5/ 5١-1١9‏ 


قال المفسرون: كان أهل المدينة في الجاهلية وفي أول الإسلام إذا مات 
الرجل وله امرأة» جاء ابنه من غيرها أو قرابته من عصبته» فألقى ثوبه على 
تلك المرأة» فصار أحق بها من نفسها ومن غيرهء فإن شاء أن يتزوجها 
تزوجها بغير صداق إلا الصداق الذي أصدقها الميت.. وإن شاء زوّجها غيره 
وأخذ صداقهاء ولم يعطها شيئاً. وإن شاء عضلها وضارها لتفتدي منه بما 
ورئت من الميت. أو تموت هي فيرثها. فلما توفي أبو قيس بن الأسلت 
الأنصاري» وترك امرأة: كُبَيْسَّة بنت مَعْن الأنصارية» فطرح ابن له من غيرها 
يقال له: حصن ثوبه عليهاء فورث نكاحها ثم تركهاء فلم يقربها ولم ينفق 
عليها يضارّها لتفتدي منه بمالهاء فاشتكت إلى رسول الله كَلِْوّهِ فقال ها : 
اقعدي في بيتك حى يأتي فيك أمر اللهء فأنزل الله تعالى هذه الآية. 


التفسير والبيان: 

كانت المرأة قبل الإسلام مهضومة الحق. فقرر ا الله تعالى حقوقاً ف 
شؤّولن الزواج». ونمى عن الاعتداء عليها. 
الحق الأول - تحريم إرث ذات النساء: 


لبسث الرأةهعاعا يورثء. فلا تورث زوجة المتوفى». ولا يحل لكم أيها 
المؤمنون تقليد أهل الجاهلية» فترثون المرأة كما ترثون الأموال والأمتعة. 
وتتصرفون فيها كما تشاؤون.ء وهن كارهات لذلك. فإن شاء أحدكم 
تزوجهاء وإن شاء زوجها غيره» وإن شاء منعها الزواج. 


الحق الثاني - عضل المرأة: 


أي منعها من الزواج والدذ لتضعة عليها : ولا بحل لكم إرث النساء ولا 
التضييق عليهن حق تفتدي المرأة نفسها منكم بالمال من ميراث أو صداق ونحو 
ذلك. أخرج ابن جرير عن ابن زيد قال: كانت قريش بمكة ينكح الرجل منهم 


لله (5) - اليكماة : 4/ ودام ظ > 


المرأة الشريفة فلعلها ما توافقه فيفارقها على ألا تتزوج إلا بإذنه» فيأتي الشهود 
نكس ذلك علييا»:قإذا خطها خاطت» قات أغطته وارفته أذن لماه بزلا 
عضلهاء وكثيراً ما كانوا يضيقون عليهن ليفتدين منهم بالمال. 


والخطاب إلى الذين نبوا عن العضل إما الأزواج» وإما أولياء الميت الذين 
يرثون زوجته وبمنعونها من الزواج حتى تموت فيرثوهاء وإما أولياء المرأق 
وهذا غير مقبول؟ لأن أولياءها لم يؤتوها شيئاً ثم يذهبوا ببعض ما آتوه لها. 
والمراد بقوله: © لِتَدَّهَبوا سَعْض مآ َاتَْسُموهنَ4 ألا تضاروهن في العشرة 
لزه لك ما فد ديه أد مه ار مضا ادن يطونيا ملكي أو شيئاً من 
ذلك على وجه القهر لما والإضرار. 


ثم استثنى الله تعالى حالاً واحدة يجوز فيها العضل أي الحبس والتضبيق 
وهي حالة إتيان الفاحشة المبينة كالزنى والسرقة والنشوز عن الطاعة» ونحو 
ذلك من الأمور الممقوتة شرعاً وعرفاً» ففي هذه الحال يجوز العضل لاسترداد 
ما أعطوه من صداق وغيره من المال؛ لأن الإساءة من جانبهاء واشتراط كون 
الفاحشة مبينة أي ظاهرة ثابتة إنما هو لمنع عضلها بمجرد سوء الظن والتَهُمة 
سيب يرة لجل للحن رمرع ل الكرعل الرري البريكة» أو المرأة 
العفيفة. فيقع الرجل في الظلم حينئذ. 
الحق الثالث ‏ المعاشرة بالمعروف: 

أي تطييب القول وتحسين الأفعال والحيئات والإنصاف بالنفقة والمبيت» 
فإن المرأة ذات عواطف ومشاعر وحساسية مرهفة» وهي تحب من الرجل مثل 
ما يحب هو منهاء كما قال تعالى : «وَطَُنَّ مِثْلُ أَلَدِى عَلهِنَّ ع4 [البقرة: 
وقال رسول الله يَكِنْةِ فيما رواه ابن عساكر عن علي : اخيركم خيركم 
لأهلهء وأنا خيركم لأهلي» وكان من أخلاقه كَل أنه جميل العشرة» داتم 
البشرء يداعب أهلهء ويتلطف بهم» ويوسعهم نفقته» ويضاحك نساءه» حق 
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إنه كان يسابق عائشة رضي الله عنها يتودد إليها بذلك» ويجمع نساءه كل ليلة 
في بيت التي يبيت عندهاء فيأكل معهن العشاء في بعض الأحيان ثم تنصرف 
كل واحدة إلى منزهاء وكان إذا صلى العشاء يدخل معاي 
قبل أن ينام . يؤانسهم بذلك ككليَةِ وقد قال الله تعالى : لَقَدَ كان لك 

رسُول أله ا 0 حَسَنَةَ 4 [الأحزاب: 7/77 ]1١‏ وكان عليه الصلاة والسلام 3 
فيما رواه ابن عمر في خطبة الوداع: «استوصوا بالنساء خيراء فإنبن عوانٍ 
عندكم». أخذتموهن بأمانة الله» واستحللتم فروجهن بكلمة الله» ولكم عليهن 
حق» ولهن عليكم حق» ومن حقكم عليهن ألا يوطئن فرشكم أحداًء ولا 
يعصينكم في معروف» وإذا فعلن ذلك فلهن رزقهن وكسوتمهن بالمعروف». 


وأمره تعالى بقوله: «إ وَعَاسْرُوهْنَ بالْمَعْرَوِفٍ» للرد على ما كان في الجاهلية 
إد كان الرجال يسيئولن عشرة النساءة فيغلظون لمن القول. ويضاروهن. 


فإن كرهتموهن لعيب في أخلاقهن أو قبح في خَلّقهن» أو لتقصير في عمل 
واجب عليهن كخدمة البيت» أو لميل منكم إلى غيرهن» فاصبروا ولا تعجلوا 
بمضارتهن ولا بمفارقتهن» فربما يجعل الله فيهن خرأ كثيراً» فيجعل منهن 
زوجات رضيات يصلحن أحوالكم» أو يرزقكم منهن بأولاد نجباء صا حين» 
قال كِْةِ فيما أخرجه مسلم عن أب هريرة قال: «لا يفرَك مؤمن مؤمنة» إن كره 
منها خلّقاً. رضي منها آخر» المعنى: لا يبغضها بغضاً كلياً يحمله على فراقها. 
فلا ينبغي له ذلك؛ بل يعفو ويصفح ويتغاضى عما يكره لما يحب. ولو تعقل 
الرجل الآية والحديث وعمل مهما شعر بالسعادة وأسعد الأسرة وتجنب كل ما 
قد يحدث من متازعات تؤدي إلى أبغض الحلال» وتوقع في الشقاء والخسران. 


الحق الرابع - حق المرأة ف كامل المهر: 


الظلم قديم في الإنسان وفي طبعه» والرجل الظالم يعتمد على قوته عادة 
وعلى كون الطلاق بيذه ) وكان من ظلم الرجال للتسناع وأطماعهم أن الرجل 


لَه (4) - اليكمء 94/5١1-١9؟‏ ش ولت 


إذا "أزاك اتطلق: ام انه «انناره ساتوفعه شمن سورع عقدوها بوسائل: كتير 
ومضايقات متنوعة منها الرمي بالفاحشةء فنهى الله عن ذلك في آيتي: ظوَإِنَ 
71 


َردتّمُ اسيبدال ال 4 وؤإوَكَيكَ تَأَحْذُوت» وجعله مبتا نا وإعاً مبيئاً : ووبخهم 
وأنكر عليهم ذلك بعد الإفضاء إلى المرأة وأخذ الميثاق الغليظ منهم» فقال : 


وإذا أردتم استبدال زوج مكان زوج كرهتموهاء فاصبروا وأحسنوا 
المفارقة» ولا تتهموها بالفاحشة الظاهرة» ولا تأخذوا شيئا من المهر الذي 
دفعتموه» ولو كان المدفوع قنطاراً: مالاً كثيراً ثم أنكر عليهم ذلك ووبخهم 
بقوله : 

- (أَتَحَدُوتَمٌ بُهَكنًا وَإِنْمَا ميِيمَا4 أي باهتين مبطلين ظالين آتمين. 
ومناسبة البهتان: وهو افتراء الكذب إما بإطلاق البهتان على كل باطل محيّر في 
بطلانه» وإما لإلصاق تهمة الفاحشة بالمرأة وهو طعن بها وظلم» وإما لرميها 
بتهمة باطلة لأخذ المهر. 

واد وفك باعتر هو جحلون الغددنهون النمناء الا لذني :وله القصيو ىق 
التزام حدود الله وقد حدث بينكم ما حدث من استمتاع أو جماع» أو إفضاء 
متبادل» وملاسة قد يتسبب منها إنجاب الولد» كيف تقطعون هذه الصلة. 
وتبتكون ستر المرأة» وتسيئون إلى سمعتهاء ظلماً وغصباً وطمعاً في مالماء 
وأنتم أهل القدرة على العمل واكتساب الأموال. 

ج - وأخذن منكم ميثاقاً غليظاً أي غهذا تكد والقدانا عق الفس 
والمعاشرة بالمعروف. قال قتادة ومجاهد: هذا - 00 أخذ الله للنساء 
على الرجال بقوله: «فَإِمْسَاك' بعرو أو تريح با حْسَنٍ) [البقرة 1 79/5 1]. 
ووصفه الله بالغلظة لقوته وعظمته. وقالوا: مي ا قرابة» فكيف 
بما يجري بين الزوجين من الاتحاد والامتزاج؟ 


إن هذا الفعل قطع لصلة الود والرحمة التي جعلها الله بين الزوجين في قوله 
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تال ” و ا 3 عن لكرقن اسيك أرركا اكوا إنها - 
وس ل كر سر عر عت 2 


يدبحكم موده وبحمة إِنَّ فى ذلك كينت الَمَوٍْ و 0 29 [الروم: ٠‏ 


.]١١ 
فقه الحياة أو الأحكام:‎ 


نبى الله الأولياء عن إرث النساء كرهاًء والمقصود نفي الظلم عنهن 
وإضرارهنّ. وإبطال العادة الجاهلية القبيحة بإطلاق حق التصرف بزوجة الميت 
لأوليائه»؛ وجعلهم أحق بامرأتهء وهذا مناف للكرامة الإنسانية وإخلال 
باحترام المرأة وجعلها متاعا يورث» وإساءة لزوجها السابق. 


كذلك : نبى الله الأزواج وأولياء الميت عن عضل المرأة أي منعها من الزواج 
بمن تشاء» وحبسها والتضييق عليهاء إلا في حال التلبس بفاحشة مبينة كالزن 
والنشوز وغيرهماء بقصد أن يأخذوا بعض ما آتاه الزوج لها من مهر. أما في 
حال النشوز أو الزنى فيحل للرجل أخذ جميع المال الذي قدم مهراً للمرأة. 

ثم أمر الله بمعاشرة المرأة بالمعروف جميع الأزواج والأولياء» وإن كان 
المراد في الأغلب الأزواج» وهو مثل قوله تعالى: «فَإِمْسَاك مَعْرُوفِ4 بأن 
يوفيها حقها من المهر والنفقة» وألا يعبس في وجهها بغير ذنب» وأن يكون 
مُنُطلقاً في القول» لا فظّاً ولا غليظاًء ولا مُظْهراً ميلاً إلى غيرها. والعشرة : 
امخالطة والممازجة. والمقصود من هذا الأمر. الإلمى بحسن صحبة النساء بعد 
الزواج توفير مناخ السعادة والهدوء والاستقرار وهناءة العيش» لكل من 
الزوجين» وهذا واجب ديانة على الزوج» ولا يلزمه في القضاء. وتأثير 
الواجب ديانة بما يذكر بمراقبة الله وخشيته والعرض عليه في الحساب أوقع في 

نفس المؤمن من حسبان حساب القضاء. ظ 


رسكلل الالكة قرلة عاك (وعَافوشةَ الْمَمَرُوَق 4 عل أن اللرأة إذا 
٠‏ كانت لا يكفيها خادم واحد أن عليه أن يخدمها قدر كفايتهاء كابنة الخليفة 


لع «4) - الإتككاة . 5 51١-1١94/5‏ ظ >4١‏ 


والللكه ونسههها ممن لا يكفيها خادم واحدء وأن ذلك هو المعاشرة 
ين 

وقال الشافعي وأبو حنيفة: لا يلزم إلا خادم واحدء وذلك يكفيها خدمة 
نفسها» وليس في العالم امرأة إلا وخادم واحد يكفيها. 


وفي حالة طروء كراهية للزوجة لدمامة أو سوء خلق من غير ارتكاب 
فاحشة أو سوزء يندب للرجل الصير والاحتمال» فعسبى أن تتبدل الأحوال 
وتحسن المرأة عشرة زوجهاء ويرزقه الله منها أولاداً صالحين. ظ 


وبعد أن بين الله حكم الفراق الذي سببه المرأة» وأن للزوج أخذ المال منها 
حال الزنى أو النشوز مثلاء أتبعه بذكر الفراق الذي سببه الزوجء وأنه إذا 
أراد الطاذق من غين اكور بوسعو حد رقن بنابدى له أن بيطي جتنا :ذا ١‏ 

ودل قوله تعالى: « وَدَاتَيْسُمْ إِحَدَسْهَنَ قِنطارًا4 على جواز المغالاة في 
المهور؛ لأن الله تعالى لا يمثل إلا بمباحء والقنطار: المال الكثير الوزن. وقد 
فهم الناس ذلك من الآية بدليل قصة عمر والمرأة: خطب عمر رضي الله عنه 
فقال: ألا لا تغالوا في صَدَقات النساءء فإنها لو كانت مَكرّمة في الدنيا أو 
تقوى عند الله» لكان أولاكم بها رسول الله يكِِ؛ِ ماأصدق قط امرأة من نسائه 
ولا بناته فوق اثنتي عشرة أوقية. فقامت إليه امرأة فقالت: ياعمرء يعطينا الله 
وتحرمنا ! أليس الله سبحانه وتعالى يقول: وَءَاتَيْشَمْ إِحَدَسْهُنٌ قِنطَارًا قلا 
يَأَحُرُوأ 2 ميم 4. 


قال عو أصابت امرأة وأخظأ عمر. وفي رواية: فأطرق عمر ثم قال: 
كل الناس أفقه منك ياعمر ! وف أخرى: بالطو خا وترك 
الإنكار 00 


047/0 تفسير القرطبي:‎ )١( 
494/0 (؟) تفسير القرطبي:‎ 


547 لله (4) - اليَسَداة :5/ 5١-1١9‏ 





وقال قوم: لا تُعطي الآية جوازالمغالاة بالمهور؛ لأن التمثيل بالقنطار إنما 
هو على جهة المبالغة» كأنه قال: وآتيتم هذا القدر العظيم الذي لا يؤتيه أحد. 
وهذا كقوله يَكَِ فيما رواه أحمد عن ابن عباس : «من بنى لله مسجداء ولو 
كمفخحص قطاة لبيضهاء بن الله له بيتاً في الجنة» ومعلوم أنه لا يكون مسجد 
كمفحص قطاة. وقد ورد في السنة وفعل الصحابة الإقلال من المهور» قال كَل 
لابن أبي حَدْرَدِه وقد جاء يستعينه في مهرهء فسأل عنهء فقال: مئتين» 
فخضب رسول الله يك وقال: «كأنكم تقطعون الذهب والفضة من عُرْضِ 
الحرّة”'" أو جبل». 


وأرشد ييه إلى يسرالمهور وعدم التغالي في أحاديث أخرى منها: مارواه 
أحمد والحاكم والبيهقيى عن عائشة لاا 0 
صداقها)». 


وأجمع العلماء على ألا تحديد في أكثر الصداق؛ لقوله تعالى : © وَءَاتَيْسَمْ 
إِعَدَسْهُنَّ يِنَظارًا4 واختلفوا في أقله. وسيأتي عند قوله تعالى: «([أن تَبِمَعْوا 


بأمولكم » . 


والصحيح .أن اقول تعالى : 9 تَأْخُدُوا نه ِنْهُ كَيِمًا 4 وقوله في سورة 
البقرة : وول 0 كم أن َأَحْرُوأ ا 2000 شآ [البقرة: 97/7؟7؟] 
محكم غير منسوخ, لا يتعارض مع جواز أخذ عوض ا المرأة 
بطواعية ورضا نفس» وهو المنصوص ع عليه في قوله تعالى : (فإن خفتم ألا بق 


00 أ[ م ميل عر « صاصر عو 


حَدُود الله ل جِناحَ عَلْهِمَا فا أفندت 4 [البقرة: 5797/7]. 


قال أبو بكر الحصاص الرازي: ذكر الفراء أن الإفضاء هو الخلوة وإن م 
يقع دخول. فإذا كان اسم الإفضاء يقع على الخلوة» فقد منعت الآية أن يأخذ 


)23 الحرة: أرض ذات حجارة نخرة سوداء. 
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نيا نشكا ديغن. :القلية روز لظلا قب لآق توك تفال ملرقاة أردقة عذال 
دَوْج4 قد أفاد الفرقة والطلاق. وسمميت الخلوة إفضاء لزوال المانع من الوطء 
الدض ل 
لو با 0 


يفهم منه أن الرازي استدل بهذه الآية )39١(‏ على أن الخلوة الصحيحة تقرر 
المهر؛ لأن الله تعالى منع الزوج أن يأخذ منها شيئاً من المهرء وهذا المنع 
مطلقن: "ترك العمل ب قير القلوة ع قوهب أن .يقن معمو لاه عد الخلوة. 


أما الفقهاء فاختلفوا في ذلك. فذهب الحنفية والحنابلة إلى أن المهر يتقرر 
بالخلوة» وذهب الشافعية والمالكية إلى أنه يتقرر بالجماع. لا بالخلوة» لكن 
قرر المالكية المهر أيضاً بإقامة الزوجة سنة في بيت الزوج بعد الزفاف بلا 
وطء؛ لأن الإقامة المذكورة تقوم مقام الوقاع أو الوطء. 

والقاكلوق يأن الهى لا قور باطتلزة راذا أن هذه الآية ختصضة.يما .بعد 
الجماع. بدليل قوله: «وَكيفَ تَأْحَدُوتَه وَتَدَ فض بَِسُّكُمْ ِل بَعْضٍ»4 
وإفضاء بعضهم إلى بعض: هو الجماع. 


١١١/5 أحكام القرآن:‎ )١( 
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اه 6و 9 سم اس سىس ب عراس خا 00 

ولا تَكحوأ م 0 باز كم يِْنَ الِنْسَِ إلا ما قَدَ سلف إِنَّمَ 

ل سر ١‏ سر سر حل م 7-0 ا و 5 ل 1 
كان فحِمَة ومفتا وسَا ب 9 حرمت علتكم ل 

هه 2 ذا رم وس رس بر مج سس ب م« م سس ل اير 

وات و اسع و ١‏ آك ذ.؟ا* وَمَاتٌ ا ح 7 ناث لخت موتكم 
هه 01 


١‏ مجك كسد 
عغو 
2 
5 
اما 
9 
د 
بعد 
ءا 
1 
0 
١ 3‏ 
3 
يلا 
د 
1 
ديل 


: نْ 1 2 

1 1« 0008 لاس ساسم هر 00 0 اماس ير 00 

هه 2 م ورم ا اتن سا سه سس خا مي ساس ب برا يح ير سر 
هوأ بتر الْأْخْسَيْن إلا ما قد سَلْفَ إرك الله كأنّ عهورا رَحِر 


بتسهيل المهمزة الأولى مع المد والقصرء زا افا لوقه بوالبوفء افا 
الآولى مع المد والقصر قفرأ ابو عمرو. وفرا بتسهيل الثانية : ورشس وفنبل. 
البصريون إلا ب (لكن) ويقدره الكوفيون ب (سوى). 

(وسآء سبيلا» سبيلا : عيبن متضوب: 
البلاغة : 

عرف ع عَلََِحكمْ حي 7 2 'قبه حذف مضاف» أ حرم الله عليكم 


لك (5) - امك دل 7/5 -” ء. [ 6 


( لت دَحَلْشُم بِهِنَ) كناية عن الجماع» مثل قوهم: بى بها أو عليها. 
ظ بده 606 جناس ناقض. 

«(سَلفَ4 مفى «نَسِمَّهُ4 قبيحاً (وَمَقَعَا4 سبباً للمقت من الله وهو 
أشد البغعض» وكانوا يسمونه نكاح المقت «[وساء )6 بئس «سببيلا)» طريقاً 
إلى ذلك. 


ّمت عَكِتَكُمْ أفهددَم) أن تنكحوهن؛ وشملت الجدات من جهة 
الأب أو الأم ( وَرَببكُم 6 جمع ربيبة : : وهي بنت الزوجة من غيره الت في 
حجُوركم» أي تربونهن في بيوتكم» وهي صفة موافقة للغالب من كون بنت 
الزوجة تعيش غالباً مع أمها في بيت زوج الأم» فلا مفهوم له؛ أي تحرم بنت 
الزوجة ولو لم تكن تتربى في بيت زوج الأم ««إدَحَأْشُم بهن أي 
جامعتموهن .فلا جتاح» أي لا إثم ولا تضييق في نكاح بنا 00 
فارقتموهن» ومن هنا استنبط العلماء قاعدة شرعية هي : «العقد على 3 
يحرم الأمهات». والدخول بالأمهات يحرم البنات». 


0 اتاركت 1 ا نلبط:)» أي تحرم زوجات الأبناء؛ 
بخلااف زوجات الأولاد بالتبني ه ٠‏ فلكم نكاحهن. 


سبب النزول: 
نزول الآية (؟؟): 


ع 


ولا تَكحوأ مَا نكم : نزلت في حضن بن أبي قيس» تزوج امرأة أبيه 

كُبَيْشة بنت معن» وفي الأسود بن خلف تزوج امرأة أبيه» وصفوان بن أمية بن 
خلف تزوح امرأة أبيه: فاختة بنت الأسود بن عبد المطلب» وفي منصور بن 
مازن تزوج امرأة أبيه : مُليكة بنت خخارجة. 
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قال أشعث بن سّوار: توفي أبو قبس. وكان من صا حي الأنصارء فخطب 
ابنه قيس امرأة أبيه: فقالت: ني أعدّك وَلذا!! ولكني أت رسول الله علد 
أستا مرو “فاتقه فأخر قهع. انل الله تعال هله الآين””. 


50 إلا ]ا الأب ا بين الأختين. فأنزل الله : 7 تك ب 


ا 


0 مره قرت السكاء إِلَا م قَدَ صَلَفَ 4 «وأن تَجمعوأ -- 
خيس . كين إِلَّا م 5 كَل سَلَفَ )4. 

وذكر النفير به ميل فى كنات (المثالب) أن حاجب بن زرارة من العرب 
تبس وتزوج ابنته» فنهى الله المؤمنين عما كان عليه آباؤهم من هذه السيرة. 


بين الله تعالى سابقاً حكم نكاح اليتامى» وعدد من يحل من النساء بشرط 
العدل والنفقة. وأوصى بحسن معاشرة الزوجات» وحذر من أخذ مهورهن 
قراية الشف أو المصاهرة أو الرضاع. ظ 
التفسير والبيان: 

امتفلت الآية عل تحريم زوجة الآأب» والأقارب سنييية.. :الست أو 
المناهرة آى رقع ظ 


أولا . النكاح اللقت: 
جرم الله تعالى ف أيق: 9 تكحوا )4 امرأة الآب؛ لما تشبه الأمء 
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ولأنه فعل قبيح شنيع لا تألفه الطباع السليمة» ولأنه مقت مبغوض مكروه 
عتل دوي العقول الراجحة» لذا معاه العرب: «النكاح المقت» ويسمى ولد 
الرجل من امرأة أبيه: «مقيتاً»» ولأنه بئس الطريق ذلك» كما قال تعالى : 
(وَسَآء سيلا وهو معطوف على خبر كاد بتقدير: مقولا فيه 
ذللك لأف إعاء لا ظ 

والمراد بالتكاح في قوله: «إمَا نَكّم4 : العقدء كما قال ابن عباس» روى 
ابن جرير الطبري والبيهقي عنه أنه قال : «كل امرأة تزوجها أبوك. دخل بها 
أو لم يدخل بباء فهي حرام». والمراد بالآباء: مايشمل الأجداد إجماعاً. 

لكن نكاح مامضى قبل نزول الآية لا مؤاخذة فيهء أي أن هذا النكاح 
والاستثناء منقطع. والمعنى: لكن ماقد سلف فلا تثريب عليكم فيه. وما هنا 
عبارة عن النساءء فقد وقعت على العاقل» وقيل : إنها مصدرية» والمعنى: لا 
تنكحوا نكاحاً مثل مانكح أباؤكم من أنكحة الحاهلية الفاسلة. ظ 
ا ادي بسبب قرابة النسب أو المصاهرة أو الرضاع: 
الوا د وهى اسئة أقسام: [ 
أ - نكاح الأصول: 

أي كيت ند لقو تعالى : ( ْم عَتَكمَ أمحد» 
؟ - نكاح الفروع: 


ا :القات ونات الأرزلاهسه الأبناء والبنات» لقوله تعالى : ( وَبَتَاتُكُمْ» 
وللزاةة كات الصلو وكات الأولادهعمه كن سيا :فو لادعين. 


48 ْله (4) - اليك : 4/؟؟-”م 





- نكاح الحواشي القريبة والبعيدة: 

القريبة: نكاح الأخوات الشقيقات أو لأب أو لأم؛ لقوله تعالى: 
( وأخواتحم 4. والبعيدة من جهة الأب والأم وه نكاح العمات والخالات؛ 
لقوله تعالى : «[ وَعَمَلدَكُمٌ وَكَللتَكُمْ4 وذلك يشمل أولاد الأجداد وإن عَلواء 
وأولاد |الحدات وإن علون. 


ظ ومن القرابة البعيدة: الحواشى من جهة الإخوة» لقوله تعالى : (وَيَْاتٌ 
م 2 ال ع . 3 ٍٍ 
الخ وَبسَاتَ الأختِ»4 من جهة أحد الأبوين أو كليهما. 


وهذه الأنواع الثلاثة: مايحرم من جهة النسب. 


د - ما يحرم بسبب الرضاع: 

يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب لقوله تعالى : « موتكم لبي 
أَرَصَعسَحٌ وَلْمْوَنُكُم يرن الرصعَةَ 4 فكل أقارب الأم المرضع أقارب 
للرضيع» فالمرضعة تصبح أما للرضيع . وبنتها أختهء وزوجها أبوه. 
وأولادها إخوته. روى البخاري ومسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما أن 
النبي كَل لل طلب إليه أن يتزوج ابنة عمه حمزة قال: «إنها لا تحل لي» إنها ابنة 
أخي من الرضاعة» ويحرم من الرضاعة مايحرم من النسب» وروى البخاري 
أيضاً عن ابن عباس «أنه سئل عن رجل له جاريتان أرضعت إحداهما بنتا 
والأخرق غلاماً: أيحل للغلام أن يتزوج الجارية؟ قال: لاء اللقاح واحد). 

وظاهر الآية أن قليل الرضاع ككثيره» وهو رأي الحنفية والمالكية. وذهب 
جماعة إلى أن التحريم إنما يثبت بثلاث رضعات فأكثر؛ لأن النبي يكِةِ فيما رواه 
مسلم وغيره قال: «لاتحرم المضّة والمصَّتان ولا الإملاجة والإملاجتان». وهو 
مروي عن الإمام أحمد. 


وذهب الإمام الشافعي والإمام أحمد إلى أن التحريم لا يثبت بأقل من حمس 
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رضعات؛ لما رواه مالك وغيره عن عائشة قالت: كان فيما أنزل الله من 
القرآن عشر رضعات معلومات» فنسخن بخمس معلومات» فتوفي رسول الله 


ورد الحنفية على الحديث بأنه لا يجوز تخصيص آية التحريم هذه بخير 
الواحد؛ لأنها محكمة ظاهرة المغنىء بينة المراد. وأخرج أبو بكر الرازي عن 
طاووس عن ابن عباس أنه سئل عن الرضاع فقال: إن الناس يقولون: لا 
تحرم الرضعة ولا الرضعتان» قال: قد كان ذاك» أما اليوم فالرضعة الواحدة 
3 ظ 

ولا يح 0 إلا في 5-7 وهو ضمن الحولين؛ لقوله تعالى : 
(وَالْوَلِدَتٌ رضِعَنَ أَوْلدَهنّ حَولينِ 6 لْمَنْ أرَادٌ أن 2 ساعد 6 وروى 


ارس عون عباس قوله يكلِ: «لا رضاع إلا ماكان في الحولين». 


وهل لبن الفحل يحرم أو لا؟ كأن يتزوج رجل امرأتين» فتلد منه» وترضع 
إحداهما صبية» والأخرى غلاماً. فمن ذهب إلى أن لبن الفحل يحرم وهو 
مذهب أكثر الأئمة» حرم الصبية على الغلام؛ لأنهما أخوان من الرضاع لأب. 
وهذا هو المنصوص عليه, لما ثبت في البخاري عن عائشة 3: أن أفلح أخا أبي 
القعيس جاء يستأذن على عائشة ئشة يعد أن نزل الحعجاب» فّالت عاك ئشة : واللّه لا 
آذن لأفلح حت أسأل رسول الله كين فإن أب القعيس ليس هو الذي أرضعني» 
إنما أرضعتنى المرأة! قالت عائشة: فلما دخل رسول الله يَكهِ قلت: يارسول 
الله» إن أفلح أخا أبي القعيس جاء يستأذن على» فأبيت أن آذن له حتى 
أستأذنك. فقال: إنه عمك. .فليلج.عليك. 


م - ما يحرم بسبب المصاهرة: 


حرم الله بسبب المصاهرة ثلاثة أنواع تكرياً لتلك الرابطة كتكريم رابطة 
التسي: ش ش 
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الأول - أم الزوجة التي وحا.نها الزوج أو عقد عليهاء والجدة كالأم» 
لقوله تعالى : مهت نايكم )4 أي أمهات الزوجات. ولا يشترط في 
تحريم أم المرأة الدخول بالبنت» بل يكفي مجرد العقد. وهو رأي الجماهير. ‏ 

الثاني - الربيبة: وهي ابنة الزوجة من غيره» بشرط الدخول بأمهاء وكذا. 
يحرم أرله لافقا دان ل بحل بها لا يحرم عليه بناتها؛ لقوله تعالى : 
(رسنكت الى ق. شور ين نكايكة اتن تعلخر بين إن ل 
كَكُووُأ معَلْشر يهرج فلا جتاع عَيِنَحكْمَ) أي إن مجرد العقد على امرأة 
دون دخول لا يحرم عليه بناتها. ظ 

وقال الحنفية: إن من زنى بامرأة يحرم عليه أصوا وفروعهاء وكذا إذا 
لسها بشهوة أو قبّلها أو نظر إلى فرجها بشهوة؛ أو لمس يد أم امرأته بشهوة. 
وتحرم عليه امرأته تحرياً زناه 


وخالفهم باق الأتمة وقالوا: الزنا لا يحرم أصول ان نيا ولا .فروعها. 


«وَحَلَبَيِلُ علي اتاب أ لين + 2 تلبس والخلائل + جمع حليلة: وهي 
الزوجة. ويقال للرجل: حليل» لخحلول الزوجين في مكان واحد وفراش 


واحد. 


ومثلها زوجة الابن من الرضاعة» للحديث المتقدم : : «يحرم من الرضاع 


ويلاحظ أن قيد كون الربيبة في حجر الزوج خرج مخرج الغالب» لا أنه قيد 
في التحريم» والربيبة حرام على زوج أمها سواء كانت في حجره أو لم تكن في 
حجره. ولا تحرم زوجة الاابن بالتبني لإبطاله وتحرعه في الإسلام» لقوله تعالى : 
ل ل 0 عل _الْمَؤْمينَ حرج ف نع أدَعيآيهة 6 [الأحزات : 8#/ /] 
وقوله: ( أَدَعوهم بيهم أ عند الله 6 [الأحزاب: عم 5]. 


لوه () - اليد : 4:/ 77" ١ه>‏ 
1 - ما يحرم بسبب عارض: 


وهو الجمع بين الأختين أو بين المرأة وعمتها أو خالتها أو ابنة أخيها أو 
ابنة أختهاء والضابط : كل امرأتين بينهما قرابة لو كانت إحداهما ذكرء حرم 
عليه نكاح الأخرىء بل تظل الحرمة قائمة لو طلق إحداهما حتى تنتهي عدتها. 

ويدل لذلك مارواه الجماعة عن أبي هريرة قال: «نهى النبي يَكهِ أن تنكح 
المرأة على عمتها أو خالتها» وفي رواية الترمذي وغيره: «لا تنكح المرأة على 
عمتهاء ولا العمة على بنت أخيهاء ولا المرأة على خالتهاء ولا الخالة على 
بنت أختهاء لا الكبرى على الصغرى. ولا الصغرى على الكبرى» وهذا 
الحديث خصص عموم قوله تعالى : (وَأسلٌ لك مَا ورا ذلك 6 [النساء: 5/ 
4 ويؤكده ما أخرج أحمد وأبو داود وا ياوا ااانه 
الإسلام وتحته أختان» فقال له النبي ليه : «طلقٌ أيتهما شئت 


وَاشيار النبي كي في رواية ابن حبان وغيره: «إنكم إذا فعلتم ذلك قطعتم 
أرحامكم» أي أن تحريم الجمع بين الأختين أو بين المرأة وقريباتها؛؟ لوجود 
الكراهة والبغضاء بين الضرائر عادة. 

هذا التحريم لا يشمل ماقد سلف قبل التحريم» شما مضى لا مؤاخذة فيه. 

إن الله كان وما يزال غفوراً رحيماً يغفر لكم ماقد سلف من آثار أعمالكم 
السيئة؛ ويغفر لكم ذنوبكم بالتوبة والإنابة» وي رحمكم بتشريع أحكام الزواج 
التي فيها الخير والمصلحة لكم وتوثيق الروابط بينكم. ‏ 


وضح في أثناء التفسير كثير من الأحكام الشرعية» وأوجزها هنا مع 
الإشارة إل أحكام رن 


دلت الآية: «وَلا لتَكِحوأ4 على تحريم منكوحة الأب أو الجدء إلا ماقد 
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سلف» والاستثناء منقطع. أي لكن ماقد سلف فاجتنبوه ودعوه ولا إثم فيه 
فهو كما وصف سبحانه: 9 إِنَّمُ كان فَحِنَهٌ وَمَقْتَا وَسَآءَ سيلا وهو 
دليل على أنه فعل في غاية من القبح» لذا ماه العرب نكاح المقت: وهو أن 
يتزوج الرجل امرأة أبيه إذا طلقها أو مات عنها. ويقال للولد إذا ولدته : 
المقتي. وأصل المقت: البغض. 

واختلف العلماء فيمن زنى بها الآب». أتحرم على ولده كما حرمت عليه 
زوجته» أم لا تحرمء فيكون الوطء الحرام غير ناشر للحرمة كالوطء الحلال. 
واختلفوا في الزنى بأم الزوجة. أيحرم الزوجة أم لا يحرمها؟ 


ذهب إلى الرأي الأول الحنفية والأوزاعي والثوري ومالك في رواية ابن 
القاسم عنه» وذهب إلى الثاني الليث والشافعى ومالك في رواية الموطأ عنه 


وسبب الخلاف: الاشتراك في لفظ النكاح» فهو .يطلق على الوطء وعلى 
العقد. فمن قال: إن المراد به في الاية الوطء» حرم من وطئت ولو بزنا. ومن 
إطلاقه على الوطء قوله تعالى: «عَيِّ تنكم رَوْجًا غَيره6 «الزان لا يكم إلا 
َانيَةٌ َو مُشْرِكة © [النور : 161 إذ لو كان العقد للزم الكذب» وقوله : (( وأبتلوأ 
الِتى حي إذَا بَلَعُوَأ أَليّكح» [الساء: 1/4] وقوله كلِْخِ في حديث ضعيف : 
«ناكح اليد ملعون». ظ 


ومن قال: المراد به العقد لم يحرم بالزنا. ومن إطلاقه على العقد قوله تعالى : 
(إذا تكش المؤيت ثم للك هرمن مِن قبل أن تمسوشري») [الأحزاب: م/ 
4 وقوله: ( وأنكحوأ الذي مك [النور: 5 ]"١‏ وقوله : « فانكحأ م ان 
. لم4 [النساء: 4/*] وقوله ككل فيما رواه ابن ماجه: «النكاح من سنتي» أي 
العقد. وقوله في الحديث الثابت: «أنا من نكاح ولست من سفاح». 


فما الراجح أن تحمل عليه الآية أهو الوطء أم العقد؟ ذهب الحنفية: إلى أن 
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الراجح أن يكون المراد بالتكاح في الآية الوطء؛ لأن النكاح حقيقة في الوطء 
غاز :فى النقد» والشمل عل الحقيقة اول فى يقوم الدلل غل الحمل غل 
المجازء وإذا كان المراد به الوطءء فلا فرق بين الوطء الحلال والوطء الحرام. 
والوطء آكد في إيجاب التحريم من العقد؛ لأنا لم نجد وطأ مباحا إلا وهو 
موجب للتحريم كالوطء بملك اليمين ونكاح الشبهة» وقد وجدنا وطنا 
صحيحاً لا يوجب التحريم وهو العقد على الأم لا يوجب تحريم البنت» ولو 
وطئها حرمتء. فعلمنا أن وجود الوطء علة لإيجاب التحريم» فكيفما وجد 
ينبغي أن يحرمء سواء كان مباحاً أو محظوراً. 

ورأى الشافعية: أن النكاح وإن كان مجازاً في العقدء ولكنه اشتهر فيه 
حتى صار حقيقة فيه» كالعقيقة كانت إسماً لشعر المولود» ثم أطلقت على الشاة 
التي تذبح عند حلقه مجازً» واشتهر ذلك حتى صارت حقيقة فيهاء تفهم منها 
عند الإطلاق. وقد عير الله بجانب هذه المحرمات بما يفيد الزوجية كقوله : 
(وَعَلئيْلُ أنَآبَحُم) (وَأْمَهتُْ ضَآيِكُمْ». م إنه كيف يجعل لزنا حرمة 
وهو فاحشة ومقت؟ ثم إن النسب لا يثبت بالزناء فكذلك التحريم لا يثبت 
بالزنا. وهذا هو الراجح. ' 


مرك 0 . طش 
صم 


ودلت آبة: «خُرّمَتٌ عَلَتَكُمْ أكسدَم) على تحريم سبع من النسب 
وهي: الأم ومثلها الجدات وإن علون». والبنت ومثلها بنت الأولاد وإن 
سفلن ء والأخت» والعمة. والخالة. وبلت الأخ. وبنت الكية. 


وتحريم الأم من الآية؛ لأن الأم حقيقة في الأم مباشرة» مجاز في الجدة. 
ويكون نحريم |الحدات من الإجماع. وقال بعضهم : من الآية؛ لأن الأم تطلق 
على الأم المباشرة والجدة من باب المشترك المعنوي. 


وأما البنت من الزنى فهل هي داخلة في قوله: « وَبِنَاتُكْمة4؟ قال أبو 
حنيفة : إنها داخلة في الآية وما حرمة البنت الشرعية؛ لأنها متخلقة من مائه 
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داخلة في الآية» فلا تكون حراماً. وليس لها حرمة البنت الشرعية؛ لأن 
الشارع لم يعطها حكم البنتيهء فلم يورثها منهاء ولم يبح الخلوة بهاء ولم يجعل 
له عليها ولاية» وليس له أن يستلحقها به لقوله يك فيما رواه الجماعة عن أبي 
هريرة: «الولد للفراش وللعاهر الحجر). 

ورجح بعض علماء العصر رأي أبي حنيفة قياساً على ولد الزناء فإنه تحرم 
عليه أمه؛ لأنه متخلق منها. ورأى آخرون ترجيح رأي المالكية والشافعية» 
حتى لا يجعل الزن في مرتبة القرابة والمصاهرة والرضاع. والقاعدة الشرعية 
تقرر أن النقمة لا تكون طريقاً إلى النعمة. 

الأم من الرضاع. والأخت من الرضاع. ومثلهما جميع أصول وفروع 
المرضع. وأمهات الزوجات» والربائب المدخول بأمهن . وزوجات الآبناء. 
والجمع بين الأختين» ومثل الأخت: العمة والخالة وابنة الأخ وابنة الأخت. 

وأما زوجة الابن المتبنى فأحلها الإسلام. خلافاً لما كان عليه العرب في 
الجاهلية» وتزوج الني كَكةْ زينب بنت جحش زوج زيد بن حارثة الذي كان 
قد تبناه عليه الصلاة والسلام» عملاً بقوله تعالى: 9 فَلَما قَضَئ رَيْدُ مَنْهَا وَطرَا 
د ع سس سه 0# حاو لاسرم صر وس جر ٠‏ جز : ا لرسم 
زَفََكهَا ل لا يَكونَ عل الْمَؤْمِدِينَ حرج فه أزوج أَدعيَآيهم» [الأحزاب: 
”//”] وقوله : «( أدعوهمٌ ِأَسَإِهمٌ هو 9 عند 4 [الأحزاب: 8##/ 5]. 

ب . -. يً 1 ا مه سم زع عزن 7 

وقد استنبط العلماء من قوله تعالى: « وَأْمَّهَدبُ بكم وربببكم الى 
في مُبُوركم بن يسيك الت َحَلْشّم يِهِنَ» القاعدة الشرعية وهي: 
«العقد على البنات يحرّم الأمهات» والدخول بالأمهات يحرم البنات» فأم المرأة 
تحرم بمجرد العقد على بنتهاء سواء دخل بها أو لم يدخل بها. وأما الربيبة : 
وهي بنت المرأة فلا تحرم بمجرد العقد حتى يدخل بأمهاء فإن طلق الأم قبل 
الدخول بهاء جاز له أن يتزوج بنتها. 


لوه (4) - اليك : 5/؟؟-م”م هه 


ودل قوله تعالى: «حَرَّمَتَ عَلَبَكُمْ أمهسك) على أن تحريم الأمهات 
عام في كل حال لا يتخصص بوجه من الوجوه. وكذلك تحريم البنات 
والأخوات ومن ذكر من المحرمات» فهو تحريم مؤبد داتم. 

والتحريم بالرضاع مثل التحريم بالنسب تماماء قال رسول الله كك في 
الحديث المتقدم: «يحرم من الرضاع مايحرم من النسب». ويجوز للجهراة أن يحج 
معها أخوها من الرضاعة, كما صرح الإمام مالك رحمه الله. 

وأجمع العلماء على تحريم ماعقد عليه الآباء على الأبناء» وما عقد عليه 
الأبناء على الآباء»ء سواء كان مع العقد وطء أو لم يكن؛ لقوله تعالى: 5 
تتكحوأ ما نكم ابَآوْكُم ب اسه وقوله تعالى: «وَحَلَئِيْلٌ نيكم 
لس مِنْ أَمْلَبِكُةْ). فإن نكح أحدهما نكاحاً فاسداً حرم على الآخر العقد 
عليها كما يحرم بالصحيح؛ لأن النكاح الفاسد إن كان متفقا على فساده لم 
يوجحب حكما وكان وجوده كغدمه + وإن كان عختلنا فيه افيتعلق به.من الكرمة 
مايتعلّق بالصحيح؛ لاحتمال أن يكون نكاحاًء فيدخل تحت مطلق اللفظ. 
والفروج إذا تعارض فيها التحريم والتحليل غلب التحريم. قال ابن المنذر : 
أجمع كل من يحفظ عنه من علماء الأمصار على أن الرجل إذا وطىء بنكاح 
فاسد أنها تحرم على أبيه وابنه» وعلى أجداده وولد ولده. 

أما الوطء بالزنى فهو يحرم الأم والابنة وأنه بمنزلة الحلال في رأي الحنفية» 
بدليل قصة جريجء وقوله: «ياغلامء من أبوك؟ قال: فلان الراعي» فهذا 
يدل على أن الزنى يحرم كما يحرّم الوطء الحلال. 

وقال المالكية والشافعية: إن الزنى لا حكم له؛ لأن الله تعالى قال: 
(وَأْمَهَدتُ ضشَآيكُمْ) وليست التي زَّنَ بها من أمّهات نسائه» ولا ابنتها من 
ربائبه»؛ روى الدارقطنى عن عائشة قالت: سثئل. رسول الله ويل عن رجل زى 
بامرأة فأراد أن يتزوجها أو ابنتها فقال: «لا يحرم الحرام الخلال» إنما يحرم 
ماكان بنكاح». 


وأما اللائط: فقال مالك والشافعى والحنفية: لا يحرم النكاح باللواط. 

وأجمع العلماء على أن الرجل إذا طلق زوجته طلاقاً يملك رجعتها: أ 
ليس له أن ينكح أختها أو أربعاً سواها حتى تنقضي عدة المطلقة. 

واختلفوا إذا طلقها طلاقاً بائناً لا ملك رجعتهاء فقال الحنفية والحنابلة : 
ليس له أن ينكح أختها ولا رابعة حتى تنقضى عدة الت طلّق. وقال المالكية 


وإذا علد لجل كل أختين غلك واس يال اتجاحها عند الى جتتيفة: 
ويخير بين الأختين في رأي مالك والشافعي». ييه وعدا 
جمع به بينهماء أو جمع بينهما في عقدين. 


وأما النكاح القاتم بين الأختين في الجاهلية فهو نكاح صحيحء ثم يخير 
بينهما إذا أسلم الزوج. 

والخلاصة : روى هشام بن عبد الله بن محمد بن الحسن أنه قال: كان أهل 
الجاهلية يعرفون هذه المحرّمات كلها الى ذكرت في هذه الآية إلا اثنتين : 


إحداهما - نكاح امرأة الأب. 


والثانية - الجمع بين الأختين. 


ألا ترى أنه قال (ولا تكحوأ كك اكاك يرك النكء له قد 
سَلَفَ4 «وَآن تَجْمَعُوا بترت الْنّْكَيْنِ إلا مَا قَدَ سَلّفَ» ولم يذكر في 


سائر المحرمات: 9إِلَّا ما كن مسَلَفَ» 


انتهى الجزء الرابع ولله الحمك ‏ 
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فهرس الجزء الثالث 
الموضوع 
درجات الرسل وأحوال الناس في اتباعهم 
الأمر بالإنفاق في سبيل الخير 
التي 
منع الإ كراه على الدين والله هو الهادي إلى الإيمان 
قصة النمروذ الملك ودلالتها على وجود الله تعالى 
قصة العزير وحماره ودلالتها على إمكان البعث 
حب الاستطلاع عند إبراهيم عليه السلام 
ثواب الإنفاق في سبيل الله وآدابه 
الإنفاق لمرضاة الله والإنفاق لغير وجه الله 


إنفاق الطيب من الأموال لا ١‏ لخبيث ْ 


تخويف الشيطان من الفقر والفهم الصحيح للقرآن - 


صدقة السر وصدقة العلن 
مستحقو الصدقات 
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الموضوع 0 ض الصفحة 
مراحل تحريم الربا ار 
سبب تحريم الربا < 0 
تر ة المتشيرة ).), 
جزاء الإبمان والعمل الصالح 0١‏ 
التحذير من أهوال يوم القيامة ‏ - ١1١‏ 

آية الدين وآية الرهن (توثيق الدين المؤحل بالكتابة أو الشهادة ١١”‏ 
أو الرهن) . 
مقبول الشهادة ومرفوضها ١‏ 
انطباعات عامة مستفادة من آية الدين م١‏ 


لله ملك السموات والأرض وإحاطة علمه بكل شيء ومحاسبة /ا١ 1‏ 


العباد على أفعالهم ونواياهم 
الإيمان برسالات الرسل والتكليف بالطاقة . ١١‏ 
فضل آيتي آخر سورة البقرة ١5‏ 
تفسير سورة آل عمران ظ ؟*ه ١‏ 
مدى صلتها بسورة البقرة 9 
ما اشتملت عليه السورة ظ ١6‏ 
شنن: التسهية ع ه ١‏ 


فضل سورة آل عمران 5 ١5‏ 
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إثبات التوحيد وإنزال الكتاب 

المحكم والمتشابه في القرآن 
متبعو المتشابه 

ظ عاقبة الكفار المغرورين بالمال والولد ومثال ذلك 

محبة الشهوات ف الدنيا 

الجنات التي هي نخير من الدنيا ومفاتنها 

الشهادة بوحدانية الله وقيامه بالعدل ونوع الدين المقبول عند الله 

جزاء قتل الأنبياء 

إعراض أهل الكتاب عن حكم الله 

دلائل قدرة الله وعظمته وتصرفه في خلقه والتفويض إليه 

موالاة الكافرين والتحذير من الآخرة 

محبة الله باتبا ع الرسول وطاعته 

اصطفاء الأنبياء وقصة نذر امرأة عمران ما في بطنها لعبادة الله 

قصة زكريا ويحيى (دعاء زكريا وطلبه الولد الصالح وإتحاب 
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الموضوع الصفحة 
فيسى مع قوم الؤمنين والكفار 5 
الرد على من زعم ألوهية عيسى والمباهلة كت 
الدعوة إلى توحيد الله وعبادته وملة إبراهيم 07 


تحاولة بعض أهل الكتاب إضلال المسلمين والتلاعب بالدين "7٠١‏ 


والعصبية الدينية 
أداء الأمانة والوفاء بالعهد عند بعض أهل الكتاب 0 
من أكاذيب اليهود 5 
افتراء أهل الكتاب على الأنبياء ا 
ميثاق الأنبياء بتصديق بعضهم بعضاً وأمرهم بالإمان ام 
الإبعان بكل الأنبياء وقبول دين الإسلام 00 0 
أنواع الكفار من حيث التوبة 1" 
نوع النفقة المبرورة وجزاء الإنفاق 1 
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الرد على اليهود في تحريم بعض الأطعمة 

منزلة البيت الحرام وفرضية الحج 

إصرار أهل الكتاب على الكفر وصدهم عن سبيل الله 

توجيه المؤمنين إلى الحفاظ على الشخصية والاعتصام بالقرآن 
والإسلام 

الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وتأكيد النهي عن التفرق 

سبب نخيرية الأمة الإسلامية وضرب الذلة والمسكنة على اليهود 

الفئة المؤمنة من أهل الكتاب والثواب على أعمالهم 

ضياع أعمال الكافرين يوم القيامة 

الثقة بالكفار وإطلاعهم على الأسرار وموقفهم الشابت من 
5 [ 
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الموضوع ظ الصفحة 
إرشادات للمؤمنين بفعل الخيرات وترك المنكرات وجزاء ه.6 
الطائعين والعصاة 
أنواع الذنوب د 
عاقبة المكذبين والمتقين وتوفير العزة للمؤمنين بالجهاد 4 


عتاب لبعض أهل أحد بقدسية وضرورة الثبات على المبدأ .4 
وتذكير بأن الموت بإذن الله 


تحذيرالمؤمنين من أقوال المنافقين وترغيبهم في الجهاد وبيان فضله ‏ ”“4"1 


معاملة النبي ييل لأصحابه بالرفق والعفو والمشاورة والوعد بالنصر 431 


عدالة النبي لِك في قسمة الغنائم ومهامه في إصلاح أمته 5/5 
بعض أحطاء المومنين في غزوة أحد وبعض قبائح المنافقين 7 
منزلة الشهداء المجاهدين في سبيل الله ظ 1 
تاريخ غزوة حمراء الأسد النة 
تاريخ غزوة بدر الصغرى :( اند 


إزالة الحزن من قلب النبي طللكِ بعد أحد ومناقشة الكفار .5ه 
والبخلاء وتمييز الخبيث من الطيب 


فهرس الجزء الرابع ظ ْ اد 
الموضوع ظ ظ الصفحة 
بعض قبائح اليهود من نسبة الفقر إلى الله وتكذيبهم النبي ويلع 5٠١ه‏ 
الموت مصير كل نفس والثواب يوم القيامة والابتلاء في الدنيا ‏ ١07ه‏ 


أخذ الميثاق على أهل الكتاب بالبيان للناس ومحبتهم المدح بغير 7ه 


موحب .| 
توجيه النفوس نحو التفكير في خلق السمؤات والأرض وجزاء هه 
العاملين 3١‏ كور وإنانا < 
الكافرون والأتقياء ومؤمنو أهل الكتاب وجزاء كل ا د 
تفسير سورة النساء لاه 
مدنيتها وفضلها ومناسبتها لآل عمران 26 
تسميتها وما اشتملت عليه 567 
وحدة الأصل الإنساني ووخدة الزوجين ورابطة الأسرة. ؟ هه 
إيتاء اليتامى أموالهم وتحريم أكلها ظ لد 
إباحة تعدد الزوحات إلى أربع ووجوب إيتاء المهر ظ 5ه 
الحجر على السفهاء والصغار ونحوهم وعدم تسليم المال إليهم 01 
إلا بالرشد 


حقوق الورثة في التركة وحقوق المحتاجين والأيتام والقرابة غير 91ه 
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حدود الله تعالى 
جزاء الفاحشة في مبدأ التشريع 
عقوبة الزانيات 
عقوبة الزناة 
هل يجتمع النفي مع الجلد؟ 
حال قبول التوبة ووقتها 
معاملة النساء في الإسلام - تحريم إرث النساء كرهاً والعضل 
عن الزواج وأخذ شيء من المهور كرها والمعاشرة بالمعروف 
المحارم من النساء 


فهرسي الجزء الغالث واجرء الرابع 


151 


1١177 


117 


16 17/ 


